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إهداء 


* إلي أستاذنا الدكتور / رأفت غنيمي الشيخ. 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامسعة 
الزقازيق لما قدمه لي من التشجيع واللتوجيهات والعون المخلص وتذليل جميع 
الصعوبات أثناء اشرافه علي هذا البحث. 
. * إلي والدي ووالدتي لتشجيعهم المستمر لي. 

* إلي زوجتي وأبنائي محمد وعلاء وأحمد لما حرمهم هذا البحث الكثير من 


هس 


دكتور / سعيد عبد الرزاق يوسف عبد الله 


« لالنثار الله الرحمن الرحيم « 
متدمة 

اخترت لهذا البحث موضوع محمود فهمى النقراشى ودوره فى السياسة المصرية 1884 - 
ملا لهذه الشخصية من أهمية فى تاريخ مصر المعاصرء وهو من الموضوعات الجديرة ٠‏ 
بالبحث والدراسة فى تاريخ مصر الحديث . 

ويرجع هذا الاختيار الى اسباب عديدة نذكر منها - 

أولا: لم يتطرف احد من الباحثين الى دراسته دراسة متكاملة تاريخيا وموضوعيا تستند الى 
الوثائق والحقائتق وتتحرى الدقة والأمانة والالتزام بمنهج البحث العلمى التاريخي؛ وهذا ما 
حاولنا إلقاء الضوء عليه فى هذا البحث» فان الدراسات التى تناولت الكتابة عن النقراشى 
كانت دراسات محدودة لبعض جوانب من تاريخ نشاطه فى الحركة السياسية المصرية» وغلب 
على بعضها البعد عن الروح العلسية التى تتسم بالنقد والتحليل وتحرى الدقة. باستثتاء 
الدراسات الأكاديمية التى ظهرت فى بعض الكتب والبحوث» ولم يكن نقصد الإقلال من قيمة 
تلك الدراسات التى كتبت عن النقراشي» ولكن هذه الدرامبات لم تتناول تاريخ النقراشى إلا 
فى فترة مجده السياسى خلال الأعوام من سنة ,.١458 - ١94565‏ وهذا فى رأينا لا يكفى 
للحكم على دور النقراشى فى السياسة المصريةء وغير ذلك نجد أن جزءاً كبيرا من هذه 
الدراسات لم يتحر الدقة والآمانة. واتخذت من النقراشى موقفا غير موضوعي؛ فجاءت 
كتاباته إما منحازه له أو ضده. 

ثانيا: إن هناك فترات هامة من تاريخ النقراشى لم يتناولها الباحثون بالدراسة الوافية» وأبرز 
هذه الفترات الفترة الأولى من حياته وأهم المؤثرات التى شكلتهاء والآدوار التى قام بها قبل 
ظهوره على المسرح السياسى حتى تتضح لنا الابعاد الحقيقية المؤثرة فى تلك الشخصية» خاصة 
وأن معظم الدراسات التاريخية لم تتناول هذه الفترة الأولى من حياته» والذى كان لها ولا 
نك ار كبر قن تفكيره السياسي . ش 
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الثا: كان للنقراشى دور يستحق التسجيل فى السياسة المصرية خلال الفترة التى حفلت 
بثورة مصر القومية عام »١91١94‏ إل وله تشراعنه هرا علي كن الأناى هذا المجال. وكذا 
دوره فى الجهاز السري. 

رابعا: ولعل من أسباب اختيارى لتلك الشخصية أيضاً إبراز دور النقراشى فى الهيسئات 
النيابية فى مجلس النواب والشيوخ التى اشترك فيها من بداية سبتمبر ١175‏ حتى وفاته فى 
8 ديسمبر 2145/4 فلم ينشر عنه نشراً علمياً فى هذا المجال» وأيضا لإيضح «ه ٠‏ فى الحياة 
الحزبية» وكذا لإبراز در النقراشى بالدراسة والتحليل ٠‏ لنقدء وهم يعمل وزيراً وردنا لنورراء. 
وعلاقته بالقوى السياسية التى.عاصرها خلال تلك السرة ه: العبى . وهى ليست بصسيلة . 

خامسا: كذلك لإبراز دور النقراشى فى السياسة المصر .: وخاصة الفتر: بعد 55 ٠.‏ العالمية 
الثانية فيما يتعلق بمعالجة قضية البلاد مع بريطانياء وعرض القضية المصرية على .-.جلس لأمن 
من © أغسطس - ٠١‏ سبتمبر /19417. أيضأ كان لعلاقات مصر بالدول العربيء شأن كبير من 
الاهتمام فى عهد وزارة النقراشي . 

ومن هنا وجدت أن من ألزم الأمسور علينا ايضاح الجوانب المهملة في شخصي. لد اشي 
ولاسيما بعد أن توفرت لدينا وثائق عديدة كشفت الكثير عما كان يجول في اخانب خني من 
مراحل النضال الوطني لتلك الشخصية ووضعها فى مكانها الصحيح من , بحنا القومي» 
مراعيا أن أضعه فى إطار عصره وحزبه فى مصر خلال الفترة الزمنية التى عاشها هوء وليست 
تلك التى نعيشها نحن الآن حتي لا نظلمه ونظلم الحقيقة وحتى استكمل جونب هذا البحث 
حاولت ابراز النواحى السلبية أيضاً بجانب النواحى الايجابية التى قام بها النقراشي . 

أما عن منهج المعالجة التاريخية لهذه الدراسة. فقد آثرت تقسيم البحث تقسيما موضوعياء 
بالإضافة إلى استخدام التقسيم الزمنى وعلى الرغم مما عانينا من صعوبات فى الكتابة لكى 
بعرم والحقجي الومحوطي وذلاة: لداعل اخراص وال مموعانة ون كل موصصرع والوعيوم 
الآخر» إلا أننا رأينا ان طريقة التقسيم الموضوعى والزمنى تعد المعالجة المثلي لهذا الموضوع. 


وقد احتوت هذه الدراسة فصولا سبعة هي : 
الفصل الأول هد فازل #ناة تعترة فين "التعراشى “بادا عات التليمية والؤظيقيةة» 
وقد عالحت فيه نشأته وحياته التعليمية» كما تعرضت لدراسة تدرجه فى العمل الوظيفى من 
وظيفة مدرس رياضيات حتى بلغ وظيفة وكيل لوزارة الداخلية» كما وضحت نشاطه 
الاجتماعى والاقتصادي. وعاداته وهواياته وأهم صفاته والألقاب والنياشين التى حصل عليهاء 
وتكوينه السياسي. وأخيرا العوامل المؤثرة فى هذا التكوين. 
أما الفصل الغاني : كان يعنوان 'النقراشى والكفاح السرى والعلنى من سنة ١9٠١‏ حتى عام 
51 وتناولت فيه دور النقراشى السرى من سنة ١9٠١‏ حتى قيام ثورة 219414 ثم دوره 
العلنى منذ قيام احداث ثورة مارس ١914‏ إلى انتهائهاء وأخيرا دور النقراشى السرى منذ قيام 
أحداث ثورة مارس حتى الحكم عليه بالبراءة فى قضية اغتيال السردار فى 71 مايو 
سنة 1975. ش 

كما تناول الفصل الثالث: «نشاط النقراشى فى الحياة الحزبية؛. وقد تناولت فيه دور 
التترظى السيافي قتدل اتقكانة نلازت: الوكدة كع ودف اتقامه رار صرت الرفة وابتهناة 
وأسباب انشقاقه عن حزب الوفد وعالجت أوجه الخلافات المختلفة لأسباب الانشقاق الذى ادى 
إلى فصله من حزب الوفد المصرى فى 219737/94/١7‏ ثم أسس هو وزميله الدكتور/ أحمد 
ماهر الهيئة السعدية فى يناير 2١1978‏ وأوض حت دوره فيها كنائبء» ثم تناولت موقف القوى 
السياسية فى مصر من النقراشى والعلاقات بينهما منذ نشأته حتى رئاسة الدكتور أحمد ماهر 
وزارته الأولى والثانية حتى 5؟ فبراير 94565١ء‏ وأخيراً أوضحت مفهوم الحياة الحزبية السليمة 
لرؤية النقراشي. 
اما الفصل الرابع ؛ فقد تناول «النقسراشى والحياة النيابية؛ 55-57 موقف التقراشى داخل 
البرلمان كعضو منتخب من بداية أول سبتمبر ١9757‏ حتى وفاته سواء كان فى الحكم أو خارجه 


ما كان يقتضيه واجب الدفاع عن مصالح الجماهيرء وهل كان النقراشى جادا فى عودة دستور 
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*147 فى عام 1478 عندما عطل محمد محمود باشا البرلمان من 719 يولية ١91748‏ حتى 7١‏ 
ديسمبر ١979‏ وفى عام 1١917٠‏ حينما ألغى اسماعيل صدقى دستور 1977 واستبدل بدلا منه 
دستور ا فى ؟١؟‏ أكتوبر ١970‏ كما صدر فى اليوم نفسه قانون الانتخاب الجديد»ء وصدر 
الأو يكل الى الراك والشيوخ القائمين» أم كانت فكرة الدستور في ذهنه بغية الوصول 
إلى كرسي الحكمء وأوضحت موقف البرلمان منه كوزير» ثم رئيس وزارة مما كانت تحتم عليه 
المسئولية والوقوف موقف الدفاع عن الحكومة وأعمالهاء وأخيراً وضحت موقف النقراشي من 
الحياة النيابية خارج الحكم. 
أما الفصل الخامس: فكان بعنوان «النقسزاشي في السلطة التنفيذية وزيراً ورئيسا للوزارة» 
وهذه الفترة تمتد من عام 0 إلى اغتياله في /5 ديسمبر ١95/8‏ وقمت بتحليل أهم مواقفه 
وأعماله كوزير من أول يناير ١97١‏ حتى 75 فبراير ١9504‏ فهذه الفسترة من حياة النقراشي 
علمته الدهاء السياسي»ء وقد تولى النقراشي في هذه الفترة عدة مناصب وزارية منها وزيراً 
للمواصلات في 1970/١/١‏ ثم وزيرا للمواصلات مرة أخرى في 19757/0/4» وتولى 
أيضا وزارة الداخلية والمعارف والمالية» وكذلك وضحت في هذا الفصل ظروف تشكيل رئاسة 
الوزارتين اللتين تولاهما النقراشي الأولى من 55 فبراير ١950‏ حتى ١5‏ فبراير 1455» 
والثانية من 4 ديسمبر ١9147‏ حتى 18 ديسمبر 21444 وتناولت برنامجه فني كل وزارة على 
حدة. ثم قمت بدراسة موضوعية لا ذكره النقراشي في برنامجه. وما حققه من اصلاحات 
داخلية في مصرء ووضحت بعض الأخطاء والمآخذ في تصورنا التي حدتها الوزارة الأولى 
والشانية» ثم تعرضت لدراسة علاقة النقراشي بالقوى السياسية في مسصر طوال رئاسته 
للوزارتين» وأوضحت أيضاً ظروف استقالته من الوزارة الأولى. 
أما الفصل السادس: فقد تناولت فيه «النقراشي والقضية الوطنية» وتناولت موقف 
النقراشي من القضية الوطنية منذ نشأته» وقد تتبعت الدراسة موقف النقراشي في أهم قضيتين 
من قضايا الحركة الوطنية المصرية وهما: جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما 
وناجزا وتحقيق وحادة وادي النيل؛ ومدى مساهمة النقراشي في حلها سواء في الحكم أو 
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خارجه» كما تعرضت هعرد النقراشي في إعادة النظر في ا 5 في وزارته الأولى» 
وكذلك في وزارته الثانية. رتفت كليل ان مواقفه في تلك الفترةء» وخاصة فيما يتعلق 
بقطع المفاوضات مع الانجليز وعرض القضية المصرية على مجلس الأمن. ثم أوضحت دوره 
2 عرض القضية المصرية أمام مجلس الامن» والذي يعد من المواقف الحسنة لهء وكذلك 
تناولت علاقة النقراشي بالدول العربية ومدى اهتمامه بقضايا السودان وفلسطين. 
وكان الفصل السابع والأخير بعنوان: «حل جماعة الاخوان المسلمين واغتيال النقراشي». 

فقد خحصصته لعلاقة النقراشي بجماعة الإخوان المسلمين منذ رئاسة النقراشي لؤزارته الأولى 
حتى اغستياله وركزت على القرار الذي أصدره النقراشي فى 8 ديسمبر ١95/4‏ بحل جماعة 
الإخوان المسلمين» وبينت دوافع الطرفين لقرار الحل» ثم تناولت الظروف المؤثرة على عبد 
المجيد ا د لاغتيال النقراشي في 58 ديسمبر 21454 وقد تتبعت الدراسة التحقيق في 
هذا الاغتيال والأشخاص الذين اشتركوا مع عيد المجيد أحمد حسن ثم نتيجة الحكم في تلك 
القضية . 

ولقد الحقت هذه الفصول بخاتقة أوضحت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال 
دراستي للبحث ككل . 

ولقد اعتمد هذا البحث على مجموعة من المصادر تتمثل في مجموعة الوثائق الأصلية 
العربية والأجنبية المنشورة وغير المنشورة التي أضافت للبحث قدراً كبيراً من المادة التاريخيتي أما 
عن الوثائق العربية.الغير منشورة فقد أطلعت على ملف خدمة النقراشي والمودع بالهيئة العامة 
للتأمين والمعاشات بالقاهرة» وكذلك وثائق دار القضاء العالي ومنها قضية رقم ١١١‏ جنايات 
السيدة زينب لسنة ١١975‏ فقد تضمنت مذكرة شفيق منصور عن الجمعيات السرية في مصرء 
وترجع أهمية هذه القضية في معبالجة دور النقراشي في الجهاز السري» ومن الوثائق الهامة التي 
اطلعت عليها أيضا ملف خدمة النقراشي المودع بدار المحفوظات العمومية بالقلعة» وكان ذا 
أهمية قصوى لهذا البحث لانه ساعدني على الالمام ببعض جوانب شخصية النقراشي » وكذلك 
دفتر جرد شياخة المنتزة بمصر الجديدةء ودفتر مواليد قسم أول الجمرك بمحافظة الاسكندرية 
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ودفتر مواليد ووفيات مصر الجديدة وكذلك مكلفة الآطيان بناحية العجمي بمحافظة الاسكندرية 
والمودعة بنفس الدارء فقد أضافت إلى البحث مادة جديدة ساعدتني في تحقيق بعض الجوانب 
الغامضة من شخصية النقراشي . 

كما استطعت الاطلاع على وثائق دار الوثائق القومية بالقلعة وتضم وثائق عابدين المختصة 
بالاحزاب السياسية والمسألة المصرية والأحوال السياسية وديوان جلالة الملك. كذلك اطلعت - 
على وثائق مجلس النظار «مجلس الوزراء» ووثائق محافظ أبحاث» وبالإضافة إلى ذلك تم 
الاطلاع على المذكرات الشخصية المودعة بدار الوثائق نذكر منها مذكرات ابراهيم الهلباوي» 
ومذكرات سعد زغلول. ثم أخيراً مذكرات عبد الرحمن فهمي. 

كما اعتمد هذا البحث على وثائق قضية اغتيال النقراشي باشا أوراق الحناية ه عسكرية 
عابدية لسنة ١454‏ مدونة على بطاقات بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء وترجع أهمية هذه 
القضية في معالجة الفصل الأخيرء لأنها ضمت خطوات التحقيق وقرار الاحالة المقدم من 
النيابة العمومية والمرافعة في القضية؛ كذلك تسنى لي الاطلاع على دفتر رقم © بقسم الأحوال 
بإدارة شئون الافراد والخاص بأحوال الموظفين المستخدمين والمودع بوزارة التربية والتعليم 
بالقاهرة. وكذلك فقد افدت من وثيقة بمكتبة الوثائق بمتحف تلك الوزارة والتي تحتوي على أهم 
منجزات محمود فهمي النقراشي وهو بوظيفة وزير المعارف العمومية. 

كما استطعست الحصول على وثيقة هامة تحتوي على مشتملات تركة النقراشي بعد وفاته 
مستخرجة من وزارة المالية «مصلحة الضرائب» قسم ضريبة تركات مصر الجديدة. والذي 
أمدني بها الدكتور/ محمد شامل أباظة زوج كريمة النقراشي «صفية»» فقد ساعدتني هذه ٠:‏ 
الوثيقة في استكمال جوانب شخصية النقراشي بالصورة التي ظهر بها. 

أما عن الوثائق الاجنبية التي استطعت الاطلاع عليها فقد تضمنت وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية المصورة على ميكروفيلم من دار المحفوظات العامة بلندن» والموجودة لدى الأستاذ 
الدكتور يونان لبيب رزق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس 
والدكتور عبد الوهاب بكر محمد استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة 
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الزقازيقء وقد قدمت تلك الوثائق الكشير لهذا البحث كما هو واضسح في 

ومن أهم الوثائق المنشورة التي تم الاطلاع عليهاء مذكرات النقراشي السرية» التي نشرتها 
جريدة أخبار اليوم فى عدديها 565١‏ يوم 21959/١١/0‏ 577 في 1114/١١/15‏ ثم 
توقفت» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تدخل السفير البريطاني لدى رئيس الوزراء والحاكم 
العسكري وقتذاك حسين سري باشا ومطالبته بايقاف نشرهاء ومصادرة أخبار اليوم مستندا إلى 
الحكم العرفي إذا استمرت في النشر. . . وبعد ان وافق مجلس النواب بإلغاء الأحكام العرفية» 
لذلك بدأت جريدة أخبار اليوم نشر الجزء الثالث من مذكرات النقراشي ل ينا رقم 
7 في 57/56/ .140٠‏ وهي المذكرات التي كان يسجلها النقراشي بخط يده عقب كل 
مقابلة هامة مع السفير البريطاني واستمرت اخبار اليوم في نشر تلك المذكرات في أعداد 
مختلفة وكان آخرها في عدد 597 الصادر في ١10٠/5/٠١‏ ثم توقفت عن النشر. 

ولهذه المذكرات أهمية كبيرة إذ تضمنت فحوى الاتصالات السرية التي جرت بين النقراشي 
في عهد وزارته الثانية والسفير البريطاني بشأن إعادة النظر في المعاهدة ومسألة السوادن» وأيضا 
ترجع أهمية تلك المذكرات المنشورة في أنها كشفت عن خبايا السياسة البريطانية واتجاهاتها 
لمساومة النقراشي على مسألة السودان مقابل الجلاء عن مصرء الأمر الذي رفضه النقراشي ش 
رفضا باتاء كما وضحت طلب النقراشي الذي قدمه إلى الحكومة البريطانية أن تصدر تصريحا 
بأنها لا تشجع السودانيين على الانفصال عن مصرء كما وضحت كيف قطع النقراشي 
المفاوضات ولحأ الى مجلس الأمن» كما تكمن الأهمية الحقيقية لذاك المنشور في توضيح نص 
حديث النقراشي مع برنادوت ]86120010 والذي رفض النقراشي طلبه عندما عرض عليه 
ضم فلسطين كلها إلى مصرء وعلل النقراشي في ردهء بأن الدول العربية دخلت فلسطين 
لتنقذها من اليهود لا أن تقسمهاء كما وض حت المذكرات صفحة وطنية للنقراشي أئناء مقابلته 
للسير رونالد كامبل آع162105 1502210 في ١94‏ فبراير ١954‏ حيث أبلغه بالتعسجل 


١ا/‎ 


بالخروج من مصرء وأن النقراشي سيمتنع عن تنفيذ معاهدة ١975‏ فقد أضافت المذكرات إلى 
البحث مادة جديدة. 

كما أطلعت على مضابط جلسات مجلس النواب والشيوخ المصريين خلال فترة البحث» 
بالإضافة إلى اطلاعي على مضابط مجلس العموم البريطاني» وعلى غيرها من الوثائق المنشورة 
العربية في هيئة كتب أو نشرات. 

كما اطلعت على المصادر الهامة و التي اشتملت على المذكرات والذكريات الشخصسية 
للتشورة عن حكن فب أن ستملة تمعالات يتعفن الدوريات»نوقد" اولك اطراعاة الدقة. عدن 
استخدام تلك المصادر لما فيها من تبرير ووجهات نظر خاصة بأصحابها . 

كما كانت البحوث والمؤلفات والدراسات المنشورة ومعظم هذه الكتب سواء باللغة العربية 
أو الإنجليزية أو الفرنسية الأثر الكبير في تقديمها صورة واضحة لى لوجهات النظر المختلفة كما 
اتيحت لنا فرصة القيام ببعض المقابلات الشخصية مع بعض الشخصيات السياسية التي شاركت 
في الحلبة السياسية في مصر وكان لها علاقة بالنقراشي» وترجع أهمية هذه المقابلات الشخصية 
في توضيح بعض غوامض البحث. ْ ظ 

ولقد شكلت الصحف الصادرة في مصر وقتذاك العربية واللأجنبية مصدراً هاما في إعداد 
البحث» حيث كونت معظم مادته» وربما يرجع السبب في ذلك لنشرها الخطب والمقابللات 
والأحاديث الصحفية التي أدلى بها النقراشي» وقد آثرت المقارنة بينها جميعا بغية الوصول إلى 
الحقيقة ووضوح الرؤية. | 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بموفور الشكر وأطيب الثناء لكل من قدم لي مساعدة في 
إخراج هذا البحث وأخص بالشكر القائمين على حفظ تراث مصر التاريخي في دار الوثائق 
القومية بالقلعة» ودار المحفوظات العمومية بالقلعة؛ ومركز وثائق وتاريق مصر المعاصر والهيئة 
الالة للكتساب بالقاهزة كسم الراجم والتؤرياكة. والقائلين بداز العسب بالرقاريق». والغاملين 


بمكتبة كلية آداب الزقازيق وعين شمس والقاهرة وكلية بنات عين شمس ووزارة التربية والتعليم 
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والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة لا قدموه لي من مساعدات قيمة كان لها الأثر الأكبر 
في الحصول على الوثائق والمادة العلمية التي تتعلق بموضوع هذه الرسالة. 
٠‏ كما أتوجه بعرفاني وشكري وامتناني لأعضاء سمنار التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة 
الزقازيق حيث أن هذا الموضوع قد عرض في السمنارء ومن خلال المناقشات والاستفسارات 
التي طرحها الأساتذة والزملاء والدارسون ظهرت جوانب كثيرة: ومعلومات وفيرة أفادتني في 
إنجاز هذه الدراسة.» كما يسرني أن أتقدم بواقر الشكر وأطيب الثناء لأساتذتي وأصدقائي 
باالجامعات المصرية لما قدموه لي من مساعدات علمية مخلصة كما أشكر الأمستاذ شحاتة عد 
الوهاب عبد العزيز موجة قسم بإدارة ههيا التعليمية لتفضيله مشكورا بمراجعة البحث كاملا من 
الناحية اللغوية والصياغة. كما أقدم شكري للكثيرين الذين ساعدوني وغابت عن ذاكرتي 
اسماؤهم . 

كما أشكر الأستاذ الضحفي مصطفى أمين والمهندس سيد مرعي وجميع من أتيحت لي 
مقابلتهم تمن عملوا بجوار النقراشي» فقد منحوني الكثير من العون وأتاحوا لي الكثير من 
وقتهم وجهدهم كما لا يفتوني أن أوجه الشكر الجزيل للدكتور محمد شامل أباظة وزوجته 
صفية محمود فهمي النقراشي حيث أفسحا لي صدرهما وبيتهما وتفضلا بامدادي بأوراق 
خاصة عن مشتملات تركة النقراشي» كما أفدت من مناقشتهما وقد دونا لي كل شيء عن 
شخصية النقراشي مما أفاد البحث فائدة جمة. ا 

كما أتوجه بعرفاني وشكري لأستاذى الدكتور/ يونان لبيب رزق» الذي أمدني بمعظم ما 
أعتمد عليه 'هذا البحث من وثائق الخارجية البريطانية.» كما أجدني مدينا بالكثير إلى أستاذى 
الدكتور/ عبد الوهاب يكر محمد عن ذلك الجهد المشكور الذي امدني به من معلومات ووثائق 
الخارجية البريطانية» فعلمني كيف تكون كتابة التاريخ» وحباني بعطفه وتشجيعه واقتراحاته 


ومؤلفاته ومراجعه وكرمه وفضله. 


ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر إلى أستاذى الدكتور رأفت غنيمي الشيخ الذي أشرف 
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على الرسالة» وكان لتوجيهاته الأثر الكبير في بلورة هذا العمل العلمي» وأقرن الشكر له 
بالعرفان لحرية البحث والاستدلال التي حرص على أن يتيحها لى طوال فترة إعداد هذه 
الدراسة ومنحني من وقته وجهده الكثير في مراجعة بون هذا البحث» وبفضل تشججسيعه 
وكيا سويز كاده ب اسان رن رفحت ميت يلقي ترعاه كان ترما يزان 
لى استاذا وأبا حكيما فمن علمه وخلقه نهلت وتعلمت جزاه الله عني وعن بقية الزملاء خير 
الجزاء. فالكلمات تقصر وإن عظمت معانيها على أن توفيه حقه علما واقتدارا. 

وأوجه شكري إلى اساتذني الأجلاء أعضاء لحنة المناقشة الأستاذ الدكتور عاصم أحمد 
الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب بسوهاج جامعة أسيوط والأستاذ 
الدكتور شوقي عطا الله الجملء أستاذ التاريخ الحديث بمعهد البحوث والدراسات الافريقية 
جامعة القاهرة على الملاحظات والآراء القيمة المخلصة التى.قدموها لي اثناء المناقشة وكان لها 
أجمل الأثر في وصول هذا البحث إلي غاية طيبة بإذن الله. 

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على شخصية محمود فهمي النقراشي 
ودوره في السياية المصرية بأمانة وموضوعية» توضيحا لتاريخ مصر المعاصر وخدمة لمصرنا 
الحبيبة ولأجيالنا القادمة . 


والله ولي التوفيق... . 


العواسجة مركز ههيا ‏ محافظة الشرقية 
أبريل ١1441م.‏ دكتور 


سعيد عبد الرازق يوسف عبد الله 


الفصل الأول 
نشأة محمود فهمى النقراشي 
وحباته التعليمية والوظيفية 


- نشأة محمود فهمي النقراشي. 
- حياته التعليمية. 

- حياته الوظيفية. 
- نشاطه الاجتماعي والاقتصادي. 
- تكوينه السياسي. 


لقد أدي النقراشي دوراً علي جانب كبير من الأهمية في خدمة القضية 
المصرية في فترة من أهم فترات تاريخ مصر في عصرها الحديثء ولذا 
فإنذا تضوف تتتاول كتخهنيتة كوحدة متكاعلة. 

نشأة النقراشى: 

ولد النقراشي في أسرة مصرية متوسطة بالاسكندرية» في بيت أبيه علي 
أفندي النقراشي المصري الجنسية(؟) والذي كان يعمل بوظيفة رئيس 
حسابات بالبوستة الخديوية("): وكان محبا للتعليم(؛) أما والدته فكانت 
تسمي ١حنيفة»(*)‏ وتوضح الوثائق أنها كانت من أصل تركي(١).‏ - 

وقد أنجب علي افندي النقراشي من السيدة حنيفة ثلاثة ابناء هم: متخهنن 
وحسن ومحمود موضوع بحثناء وبنتا واحدة هي فاطمة ("), وقد اشتغل 
الأبناء الثلاثة فى خدمة الحكومة المصرية. فعمل محمد موظفا بنفس 
المتلحة الت كان يعمل جهنا والدة «البويسة الضديوية آنا الخاضس تسن 
فكان موظفا بشركة بلانتا بالاسكندرية» وتوفي ولم يتزوج(*4): وأثناء 
وظيفته حصل علي رتبة البيكوية من الدرجة الثانية بمناسبة إبرام معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمي في 6 فبراير /1971ه(5), 
ربعد فترة قصيرة تم تعيينه عضوا بمجلس الإدارة في شركة 
نوكيال :)١(‏ امنا قاطفة فقه مرو كت امعد مطمو العس بالامتكتورية 
توفت في يوم ,)١١) ١937/1/1١‏ 


تف 


وإذا حاولنا أن نحدد البدايات الأولي لميلاد محمود النقراشي - موضوع 
بحثنا - فيجدر بنا أن نوضح أنه ولد في يوم الخميس الموافق "١1‏ أبريل سنة 
م في ناحية شياخة الشمرليء بقسم أول الجمرك بالاسكندزية, 
ومقيد بالذفتر رقم ١لا/ا‏ وجه ١‏ بمصلحة الدفتر خانة المصرية (دار 
المحفوظات العمومية بالقلعة حاليا) تحت اسم محمود بن علي افندي 
النقراشي(؟١).‏ 

ومن الكانت كما عدون اهمها اللاسخكة | سمت متهيو أيه ا 
سنة 1١16م‏ بدأت تتأكد سيادة العنصر التركي على مسرح الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصرء فأصبحوا يرتبطون برابطة 
عامة بالمصريين» وهي استخدامهم الاسماء التركية. واستعمال اسمين عن 
مسمي واحد أحدهما للاتراك والآخر للتمييزء وليس احدهما أبا 
للآخر("3): وسار المصريون علي هذه التسمية وفقا للاسلوب الذي كان 
سائدا في مصر وقتذاك(4١).‏ 

ولعل خير مثال لتوضيح اسمه السالف الذكر «محمود فهمي 
النقراشي» هو ما قاله لنا الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته كريمة 
النقراشي حيث قالا: «إنه كان معروفاً باسم محمود فهمي النقراشيء كما 
أن أخاه كان يسمي حسن صادق النقراشي)(١١).‏ 

والواقع أن هذه التسمية تضعف الصلات بين الاخوة وبين أفراد الاسرة 
الواهنة: لأناالا حيل على وجوه الونضلة بين الالخوولة ١‏ )ن 

حياته التعليمية: 

تلقي النقراشي تعليمه منذ طفولته وفقا للأسلوب الذي كان سائدا في 
عصره وقتذاكءى ونعني به التعليم المدرسي أو المدني("١).‏ فعندما بلغ 
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الخامسة من عمره أرسله والده إلي مدرسة قالى 7/210 الفرنسية» والذي من 
خلالها أتقن اللغة الفرنسة. ويعد ثلاثة سنوات انتقل منها إلي مدرسة 
جمعية العروة الوثقي بقسم الجمرك(؟١):‏ فمكث بها إلي أن حصل منها 
علي الشهادة الابتدائية في شهر يونية 1 19-0م(11١).,‏ 

وفي الواقع أن ظاهرة تفوق النقراشي تبدو واضحة عندما حصل علي 
الشهادة الابتدائية سنة :١40‏ وهو ما دل عليه حصوله علي الترتيب الأول 
علي أقرانه في لجنة الأسكندرية('"). 

ومع أن ذلك قد لا يبدو غريباء إن علمنا أن تفوقه الدراسي - جعل 
الحكومة المصرية في ذلك الوقت تكرمه وتشجعه. عندما اقامت 
بالاسكتدرمة السكفاليا الستوئ لتوزي الحدواكق على الا حون 'محست 
ترتيبهم, فقد نال النقراشي الجائزة الأولي من يد مصطفي رياض 
باشبا(١"):‏ الذي كان يرأس الحفل وقتذاك(5"). 

ثم التحق النقراشي بعد أن أتم دراسته الإبتدائية بمدرسة رأس التين 
الثانوية بالاسكندرية بالقسم الأدبي(""), حيث حصل منها علي شهادة 
الدراسة الثانوية قسم الأدبيات في شهر مايو سنة 1505١ع(4'),‏ حاصلا: 
علي ترتيبه التقليدي الأول بين الناجحين في مدرسته ولجنة 
الاسكندرية(*5). ش 

“ويمكن القول أن الجذور المبكرة لتفوق النقراشي كانت ذات أهمية علي 
ضوء مستقبله بعد ذلكء فعندما أتم دراسته الثانوية بالاسكندريةء انتقل إلي 
القاهرة» ولعل هذا الانتقال قد استفاد به النقراشي من خلال تعرفه علي 
الكثيرين من الشخصيات البارزة من امثال احمد ماهر ومحمد امين 
لطفي وغيرهم... فأضاف اليه أفكارا ومعارف جديدة. فضلا عن التغيير 


53ي> 


الكامل الذي وجده في القاهرة علي خلاف المجتمع الذي عايشه في 
الاسكندرية. 

وعلي أية حال لقد انتقل النقراشي الي القاهرة للالتحاق بمدرسة 
المعلمين العليا(١؟).‏ ومنذ ذلك الحين اصبحت القاهرة مستقرا 
للنقراشيء وظل النقراشي بهذه المدرسة لمدة عام حيث ازداد تفوقه ليس 
دراسيا فحسبء ولكن تعداه ليشمل ما ت تمتع به من صفات كريمة: دلنا 
عليها هنا نكرو عنه زميلة ذلك المدرسة الاستاذ. محمد عبد القادر المازني» 
حيث قال: (إنه كان وهو شاب في التاسعة عشرة من عمرهء كانت مداركه 
واسعة. ويغوص في الحقائق الاساسية ويضع يده عليهاء مترفعا في غير 
كبرء متصفا بالوفاء والإخلاص لوطته. بالإضافة إلي الإيمان الصحيح 
بربه:(27). 

لم يستكمل النقراشي دراسته في هذه المدرسة ليحصل منها علي 
شهادته. فبعد ان أتم الفرقة الأولي بها(54): أوفده سعد زغلول في 4؟ 
سبتمبر سنة ١0/‏ في بعثة دراسية إلي جامعة نوتنجهام تتقط8 210115 
بانجلترا(؟؟): فسافر النقراشي ضمن البعثة التعليمية لدراسئة العلوم 
العالية بانجلتراء حتي يمكن أن تعود علي البلاد بالفائدة الكلره وشيم 
نجابته وذكاكه وخلقه( .)١'‏ 

0700 
العليا قبل انهاء دراسته دون أن نعرف السبب في ذلكء ومن الثابت كما 
يبدو واضحا أن سعد زغلول باشا وجد عنده ملكة التفوق في الرياضيات 
منذ صغره وإجادته التحدث للغة الإنجليزية والفرنسية والعربية(١").‏ 
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مدرسة المعلمين العليا سنة ا١6١.‏ ودخل الفصل الذي كان يجلس فيه 
النقراشيء وسألهم في اللغة العربية وخاصة البلاغة» فأجاب النقراشي علي 

الأسئلة إجابة موجزة بما فيها الكفاية (؟5). 

وقد نتج عن هذا أن اصبح النقراشي في مقدمة الطلاب المتفوقين الذين 
تم اختيارهم وارسالهم في بعثة إلي إنجلترا وكان عددهم وقتذاك عشرة 
طلاب: كان النقراشي موضوع بحثنا اصغرهم سنا - فقد كان في التاسعة 
عشرة من عمرهو(5"). 

أيضا تضمن كشف الترشيح ملاحظات عن كل طالب في البعثة من 
ناسيك الاسحمدان الدراسي والأسعمران الشقلي: وقد وره بالتشكية 
للنقراشي بشأن الناحية الأولي أنه دؤوب علي العمل مع استعداد طبيعي 
ممتاز. ومتفوق في اللغة الانجليزية» أما عن الناحية الأخري فقد ذكر أن 
بماتوكة طوب جد ا يودب كهجول صطيع الجدو مفين البقيان 1؟): 

ومن الثابت كما يبدو واضحا أن النقراشي كان متخرجا من القسم 
الأدبي ولكن الحكومة المصرية وقتذاك؛ أخطأت عندما أرسلته لدراسة 
العلوم(*"), وفي نفس الوقت ظهر ميول النقراشي لدراسة التربية» فعارض 
مدير البعثة في لندن(1؟). 

فكتب مدير البعثة في لندن إلي نظارة المعارف("؟) بالقاهرة في مايو 
خخطابا اوضح فيه «أنه رفض تلبية طلب النقراشي لدراسة التربية؛, 
ولكن الطالب النقراشي اصر علي أن يرفع طلبه أيضا إلي الوزارةء ولعلنا 
نوضح ماذا كتب النقراشي في طلبه؛ فقلد جاء فيه: «إئي ما فضلت القسم 
الآدبيء إلا لأني اككن استعنادا واقند ميلا إليه: وخصوصا ؤاني اتمكن افيه 
من دراسة التربية دراسة تامة» وإنني أري أن البلاد في احتياج شديد إلي 


"1 


البعثة ليست للترفيه عن المبعوثين» وإنما يجب أن يكون هدقها الأول 
إلي اسس ثابتة»(8"). ش 
وما لبثت أن رفضت نظارة المعارف المصرية طلبهء ولم يعبأ بالرفض» 
مستقلا فوق ما كلف به من دروس بعثته حريصا علي أن ينهل منهاء ودأب 
علي العمل وواصل ليله بنهاره في سبيل العلم والتحصيل(1"). 
بتقدمه ونجاحه. بالإضافة إلى رضي أساتذته عنه. وفي عام ١1١5‏ أدي 
النقراشي امتحانه النهائي في جامعة نوتتجهامء وما لبث أن عاد إلي 
زملاكه(" ؟). ْ 
اتقن اللغة الانجليزية؛ فكان يجيدها تحدثا بطلاقة كأحد ابنائهاء بالاضافة 
الي اتقانه للتربية, ويذلك يمكننا القول بأن النقراشي بحصوله علي الدبلوم 
قد استكمل كل المؤهلات اللازمة للحصول على الوظيفة العالية. 
النقراشي في وظيفة مدرس رياضيات: 
بعد فترة قصيرة من عودة النقراشي الي مصر وحصوله علي دبلوم 
جامعة نوتنجهام. بدأ حياته الوظيفية فى 1١؟‏ سبتمبر سنة »15١059‏ تم تعيينه 
شهري قدره سبعة جنيهات علي الدرجة الرابعة(١5).‏ 
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واستمر على هذا المرتب وهذه الدرجة حتى أول توفمبر سنة :15٠5‏ 
حيث تم تعيينه مدرسا تحت الاختبار في الدرجة الرابعة, براتب شهرى 
قدره اثني عشر جنيهاء ولعل هذه الزيادة ترجع الي ورود شهادة التدريس 
التي حصل عليها من جامعة نوتنجهام: وثبت نجاحه في المواد (المطالعة - 
الرسم - قواعد فن التدريس - اللغة العربية وادبيات الانشاء ومبادئ علم 
الرياضيات)(55). 

ثم نقل في اول سبتمبر ١٠11م‏ بنقس درجته ومرتبه مدرسا 
للرياضيات بمدرسة محرم بك الثانوية بالاسكندرية(57)* 

وفي الحقيقة ان النقراشي اثبت في اعماله التي شغلها الكفاءة وحسن 
السلوك؛ والانضباط في التقارير التي كتبت عنهء الأمر الذي جعل نظارة 
المعارف العمومية وقتذاكء تقرر تثبيته في اول مايى سنة ١9١١‏ بصفة 
نهائية مدرسا للرياضيات بمدرسة العباسية الثانوية بنفس مرتبه السابق» 
وفي اول يناير ١917‏ تم منحه علاوة قدرها جنيها واحدا فاصبح مرتبه 
ثلاثة عشر جنيها(؛ ؟). 

وظل النقراشي يشغل هذا المنصب حتي تم نقله في اول سبتمبر ١51١١‏ 
الي مدرنسة رأس التين الثانوية بنفس درجته ومرتبه. ولعل سبب هذا النقل 
يرجع الي قيامه بعمل بدل مع زميله محمد الحسيني مصطفي الذي تم 
نقله لمدرسة المعلمين الخديوية» وفي اول يناير 1117 تم ترقيته الي الدرجة 
الثانية بمرتب شهري قدره ستة عشر جنيها(*؟). 

ولا يفوتنا ان نذكر رأي النقراشي في المدرس الناجحء والذي يبدو واضحا 
من الحديث الذي ادلي به النقراشي باحدي الصحف في سبتمبر عام 
,,: والذي صرح فيه بالقول «بان المدرس الصالح سواء كان مدرسا في 
المدارس الابتدائية أى في المدارس الثانوية يجب ان تتوافر لديه صفات أهمها 


لكنا 


الحزم المقرون بالانصاف, فإن مهمة المدرس وهي مهمة قيادة التلاميذ من 
اصعب المهامء ولا ينهض بها علي احسن منوال إلا المدرس المشهود له 
بالخوم وليل أنه كم رسن تدرا مر يجان ونلا وتالا تجييارة 
واحدة» وشرعا في التدريس في وقت واحدء ولكنهما يتفاوتان مع ذلك في 
مقدرتهم علي حفظ النظام في قصولهماء ويرجع ذلك الي مبلغ التفاوت في 
الحزم في اخلاقهماء ثم إنه إذا اريد ان يسفر الحزم عن الغاية المطلوبة منه 
علي الوجه الاكمل فلابد من اقترانه بالانصافء وعندئذ يكون الاحترام 
الذي يقدره التلاميذ للمدرس الصالح احتراما حقيقيا لا غبار عليه», وختم 
حديثه موضحا «ان المدرس الصالح لا يكتفي بالمعلومات التي استوعبها علي 
مقاعد الجامعة بل يمضي في الدروس والمطالعة مع اشتغاله بالتعليم 
ليجاري العلم في تقدمه والعرفان في تطورهء فيعرز معارفه كل يوم اكثر 
من اليوم الذي قبله؛(١5).‏ 
وإن دل موقف النقراشي هذا علي شئ فانما يدل علي مدي حرصه علي 
انصاف المدرس للطلاب وتعزيز معارفه الجديدة. لدي الطلاب عن طريق 
القراءة والاطلاع. 
. النقراشي في وظيفة ناظر مدرسة: 
كانت التقبارير عن النقراشي جيدة أهلته للترقية الي وظيفة ناظر 
مدرسة بعد خمس سنوات من العمل بوظيفة مدرس للرياضيات فتم تعيينه 
ناظرا لمدرسة الجمالية بالقاهرة في اول اكتوبر ١64١5‏ بمرتب شهري قدره 
ستة عشر جنيهاء ولم يكد يمضي عام ونصف علي تعيينه في منصبه 
الجديد حتي شرعت الحكومة في منحه علاوة في أول ابريل ١15١17‏ فاصبح 


الك 


مرتبه سبعة عشر جنيها(/؟). 

وإذا كان النقراشي قد اصبح علي هذه المكانة في وزارة المعارف العمومية 
وهى في مطلع حياته الوظيفية, فاننا نلقى بعض الضوء علي رؤيته للناظر 
الناجح في عمله - ولعل خير مثال - هو ما قاله في مقال منشور له 
بإحدي الصحف حيث قال «يجب أن تتوافر قي الناظر الناجح صفات من 
اهمها حسن الإدارة» فإنه بعد ما كانت مهمته وهو مدرس تقتصر علي 
قيادة الطلبة» اصبحت تتناول الآن قيادة المدرسين» ولا يخفي ما يقتضيه 
ذلك من اللباقة في تصريف المسائل وتقرير الأمور في نصابهاء وعماد هذا 
كله يرجع إلي الإنصافء بالاضافة الي انه يجب.ان يكون الناظر مطبوعا 
علي الهيبة لكي يكتسب الاحترام الذي هو خليق بمقامه, كما أنه يجب آلا 
ينسي اتجاه أنظار المدرسين والطلبة اليهء فينبغي عليه ان يكون مثالا لهم 
يحتذونه في كل عمل من أعماله؛(44). ٠‏ 

واستمر النقراشي في وظيفته الآنفة الذكر حتي تم نقله في الأول من 
شهر يناير سنة ١1511‏ بنفس درجته ومرتبه ناظرا للمدرسة الأولية الراقية 
للبنين بالقاهرة: وقد اصاب النقراشى فى تلك الوظيفة شهرة واسعة: 
لاستتاادنة ودماات في اعمله حجاها لظ يما عد تشموت كته المدرية يرن 
رجال المعارف بمدرسة النقراشي نسبة إليه(44)» ثم رقي الي الدرجة الأولي 
في أول أبريل سنة ١114‏ براتب شهري قدره اربعة وعشرون جنيهاء ثم 
نقل في الأول من شهر سبتمبر سنة ١919‏ بنفس درجته ومرتبه ناظرا 
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وتلاحظ أن سبب نقله من القاهرة إلي السويس خلال حوادث ثورة 
6 , بأنه كان مناوئا للاحتلال الشريطاني: الأمر الذي أدي إلي إبعاده عن 


لذن 


الانسياق في حوادث عام ,:١1119‏ وذلك بتعيينه في منطقة نائية بعيدة عن 
بؤرة الاحداث. ونتيجة لاتصاله برجال الوفدء ثم دوره في الاشتراك في 
الإضراب مع زملائه الموظفين في احداث ثورة ١115‏ كما سنوضح فيما بعد 
- كل هذا وذاك جعل وزارة محمد سعيد الثانية التي تولت الحكم في المدة 
هوم ره كاك - )١1915/1١/506‏ تتخذ قرارا بنقله من القاهرة الي 
السويس حتي يكون بعيدا عن زملاثه(1١5).‏ 

فماذا كان موقف النقراشي من هذا النقل بقصد إبعاده عن القاهرة؟ في 
الواقع أن النقراشي لم يعارض بل تقبل أمر نقله للسويس قبولا حسناء 
وصدع لهذا الأمر بغية مجاراة الوزارة القائمة دون المحاولة للتغلب عليها. 

وفي أثناء تولي النقراشي لهذا المنصب زاد مرتبه الشهري عشرين في 
المائة علي المرتب اعتبارا من ١6‏ اغسطس 515١ء‏ واصبح مرتبه الجديد بعد 
العلاوة ثمانية وعشرين جنيها وثمانمائة مليم بناء علي ما قرره مجلس 
الوزراء بجلسة ١١6‏ سيتمبر سنة 5١951١ء‏ وما جاء في منشور وزارة المالية 
بتاريخ ” اكتوبر سنة 5149١ء‏ ونعتقد ان القصد من وراء تلك الزيادة, 
إنما يرجع الي كفائته في الأعمال الإدارية والفنية بحالة تبعث مزيدا 
من الارتياح (؟:6). 

النقراشي في وظيفة مدير: 

ظل النقراشي يشغل وظيفة ناظر لمدرسة السويس حتي تم رفته في ١١‏ 
ديسمبر .15١15‏ بمناسبة تعيينه مديرا للتعليم بمجلس مديرية 
اسيوط (57): وقد تخدعنا كلمة الرفت السابقة حيث يفهم منها أنه فصل 
ولكن الأمر ليس كذلك. حيث أن كلمة الرفت كانت اصطلاحا يستخدم في 
ذلك العصر للدلالة علي النقل من وظيفة إلي اخري مما لم ينص علي غير 


يون 


ذلك صراحة(؛ 5). 

ولعلنا يجب أن نلقي بعض الضوء علي اسباب رفته. وتفصيلا لذلك 
نقول «ان مجلس مديرية اسيوط طلب من وزارة المعارف العمومية بتاريخ 
8 اكتوبر 1915 الموافقة علي ترشيحه مديرا لها بمرتب قدره خمسة 
وككين عشيها هذا اسان الحرب عند 3ن وق ازنئلة ووازة العنازق 
للنقراشي لإبداء رأيه بالقبول أى الرفضء فبادر النقراشي بقبوله بالتعيين . 
في هذه الوظيفة حسب الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره 
الصادر في ١5‏ يولية سنة 00(19514). 


يتضح لنا مما تقدم أن النقراشي يعد خير دليل علي لما تتمتع به من 
كفاءة في ادارة الاعمال بهذا المجال» بل يبدو أنه كان خير من يصلح لها في 
ذلك الوقت, وللتدليل علي صحة ما اقول - فإن هذا الاختيار أتي من جانب 
مجلس مديرية اسيوط - فاختاره للعمل به, الآمر الذي جعل النقراشي قد 
تقبل أمر تعيينه لهذا المنصب قبولا حسناء وذلك حسب الشروط التي 
واقق عليه مجلس الؤؤراء:وتكيجة لقلك اتكميت ؤؤازة العشارف تقله 
لتلك الوظيفة. 

وفي الواقع لقد اتصف النقراشي بالدقة والنظام والإخلاص الأكيد لما 
يفسن اليه من اعمال إيان.كوليه هذا النشب: وكستطيم ان :تستشف:دقة 
ولقلاضن التفراشى كما وحندها سكزتيزء:الأشجاد كافل التدماطق فى 
بمووة لابمملة المكؤن ليث شال: «أثناء تولي النقراشي هذا الكسل: 
عرضت عليه مذكرة بخصوص أحد الموظفينء وبعد قراءتها قرر فصل هذا 
الموظفء ولكن الموظف أرسل له خطابا يقول فيه «لقد ظلمتني ظلما مبيناه 


رضن 


ولكن ضمير النقراشي ما لبث أن استيقظ ففكر في مراجعة هذا الملف 
مرة أخريء وقرأه كلمة كلمة. وفي النهاية رأي أن الموظف مظلوم 
فعلا)(051). 

فكتب إليه واستدعاه وقال له: «إني اعترف لك بظلميء ولست قادرا علي 
اعادتك لوظيفتك, فأنت تعرف التعليمات:, ولا أطلب منك أن تسامحني إلا 
بعد رفع هذا الظلم عنك»» ووفق الله النقراشيء وهيأ له وظيفة أرقي من 
وظيفته الأولي»: وذلك فإنه كان يحرص علي قراءة الملفات بدقة (/51). 

ولعل ما قام به النقراشي يؤكد صلابته في الحقء وإيمانه بأن الوظيفة 
ضريبة علي الكفء. فسرعان ما تبين له خطأه. حتي استيقظ ضميره. 
ففكر في إنصاف المظلوم بينه وبين نفسه. ودائما ما جعل شعاره في العمل 
«في التأني السلامة وفي العجلة الندامة» (58)» وينبغي ألا يفوتنا أيضا 
مبلغ تأثير تربية النقراشي الدينية عليه, مما جعله دائم الشعور بالخطأ 
والإحساس بالذتب من خلال هذا الموقف. 

واستمر النقراشي يعمل بهذا المنصب والذي لم يمكث فيه كثيرا حتي 
"" يونية ,١57١‏ حيث أرسلت وزارة الزراعة بالقاهرة إلي وزارة المعارف 
العمومية تطلب منها الموافقة:علي نقله اليهاء للعمل بوظيفة.وكيل قسم 
الإدارة والإحصاء بمرتب قدره سبعة وثلاثون جنيهاء ثم ارسلت وزارة 
المعارف خطابا الي مجلس مديرية اسيوط ايضالموافقته, وبناء علي موافقة 
النقراشي لم يبد مجلس مديرية اسيوط اعتراضه علي نقله؛ بل تعداه الي 
أكثر من ذلك فوجه اليه خطاب شكر في ٠١‏ يوليو ١52١‏ علي ما ابداه من 
مدة قصيرة بالمجلس علي الخدمات الجليلة التي برهنت علي كفاءته 
الصادقة وإخلاصه الأكيد(9ه). 00 


>35 


وعلي كل حال نتيجة لموافقة النقراشي تم نقله للوظيفة الجديدة في أول 
يولية ,١57١‏ واعتمدت وزارة الزراعة نقله للوظيفة الجديدة وعين وكيلا 
لقسم الإدارة والإحصاء براتب سنويي قدره أربيعمائة وأربعة واربعون جنيها: 
وقد يتضح لنا أهمية ذلك الانتقال علي ما تمتع به من كفاءة في ادارة 
الاعمالء بل يبدو أنه كان خير من يصاح له في ذلك الوقت. إذ يأتي هذا 
الاختيار من جانب وزارة الزراعة( .)٠١‏ 

وهناك ثمة ملاحظة يجب أن نسجلها خلال عمل النقراشي بوظيفته 
الاخيرة وهي إيقافه عن العملء ولعلنا نوضح اسباب هذا الإيقاف من خلال 
الوثائق التي اشارت الي انه اشترك في 55 ابريل سنة ١97١‏ مع زملاته 
لإقامة حفل شاي لتكريم سعد زغلول باشا(١1).‏ 

والحق يقال إن النقراشي مر بفترة عصيبة حيث فقد الوظيفة الآئفة 
الذكرء عندما أحالته وزارة الزراعة الي مجلس التأديب في 9 مايو ١571١‏ 
للسبب الموضح بالرغم من التنبيهات المتكررة له من الرؤساء بعدم 
الاشتراك في اقامتها. 

وانعقد مجلس التأديب بديوان وزارة الزراعة في المدة من ١١‏ إلي ١1‏ 
يونية ١97١‏ بشأن محاكمة النقراشي علي ما هو منسوب اليهء وفي النهاية 
أوصي مجلس التأديب بإجماع الآراء بانذاره كتابة بألا يعود في المستقبل 
بمثل ما حدث منهء وإلغاء الأمر الصادر بإيقافه من عمله ويرد الي وظيفته, ٠‏ 
يضرف لأبراتية عن هدة الآيقاف(19): 

ونستطيع ان نستشف تأثير القرار المذكور - كما وضحت الوثائقء انه 
عقب إذاعة القرار بانذاره احتج الف وخمسمائة شخص من الذين اشتركوا 
في الاحتفال السابق علي القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة. بإنذاره(17) . 


و 


أما النقراشي فقد قدم في 4 يوليو ١147١‏ استئنافا لهذا القرار في 
مذكرة دفاع قدمها للمجلس المخصوص بوزارة الزراعة, وقد نظر. مجلس 
التأديب المخصوص بوزارة الزراعة في أول أكتوبر ١57١‏ فيما نسب إلي 
النقراشي من خروجه عن حدود الطاعة باشتراكه في تنظيم حفلة سياسية 
ضد الحكومة:, فأيد القرار الصادر من مجلس التأديب في ١١7‏ يونيو ١57١‏ 
بانذاره(14). 

وم يلت ان اد لعفل وظليده امكومية الننايقة وك ابيا لذة 
عامين. حتي تم ترقيته في ١١‏ أغسطس ١57”‏ مديرا لقسم الإدارة 
والإحصاء بنفس الوزارة,ثم تم ترقيته في 19377/1١7/١17‏ لوظيفة مدير 
للتعليم الزراعي بالاقاليم بمرتب شهري قدره ستون جنيها(15). 

وهكذا عاد النقراشي ليشغل وظيفة مدير للتعليم الزراعي؛ ولكن هذه 
الوظيفة تتطلب من شاغلها خلال هذه الفترة درجة من الكفاءة في المجال 
الزراعيء إذن ماذا فعل النقراشي لكي لا يترك فرصة لشائعة أو إنتقاد؟ ثم 
من ناحية أخري لكي يؤكد ذاته في هذه الوظيفة الجديدة حتي لا يحس هو 
شخصيا بتبعيته؟ ولكن نعتقد ان النقراشي كان جادا في تلك الوظيفة 
أيضاء والتفسير الذي نعتقد في صوابه هو انه درس التربية وهى طالب في 
البعثة الدراسية بجامعة نوتنجهام كما وضحنا - والتربية تشمل كافة 
المجالات التعليمية (التعليم العام - والتعليم التجاري - والتعليم الزراعي) 
ونعتقد انه بهذه الدراسة استطاع أن يرفع من مستواه الفكري حتي 
مشخطيع أن ايؤكد فاته لبس ققط فى وليفيه: ولكن كذلك فن الوط القن 
خالطه في التعليم الزراعي. 00 ١ ١‏ 

ولا شك أن كل هذه الأعمال ساعدته علي الصعود إلي درجات سلم 
المناصب الإدارية العلياء فسلك طريقا آخر من الرقيء, وأسندت إليه وظيفة 


نا 


أرقي وهي ندبة لمساعدة السكرتير العام بوزارة المعارف العمومية في ١8‏ 
فبراير سنة 1974 بالاضافة إلي احتفاظه بوظيفته الأصلية (مديرا للتعليم 
الزراعي)» وبذلك يحق لنا القول بأن النقراشي بارتقائه لمساعدة السكرتير 
العام بالوزارة كان القصد منه مواجهة المصاعب المختلفة لدي الموظفين 
الإنجليز (دائلوب م103210 مستشار النظارة وغيره) من ناحية. ومن ناحية 
اخري نظر إليه المصريون بارتياح شديدء وأنه قالام لإصلاح التعليم في 
معو كاضة وان ها الندن جاء شو قظارة الكارت تقسبها 0 : 

واستمر النقراشي في منصبه الجديد. وبعد مدة وجيرة فصل من 
وظيفته في الثاني عشر من شهر يونيو سنة ١575‏ بمناسبة ترقيته إلي 
وكيل محافظ مصر بالدرجة الثالثة الإدارية بمرتب قدره ستون جنيها 
شهريا(117). 

ولشطلة أذ سور كيين الشرايس اديت وكوال د انف نكن 
لأول مرة جاء في البداية من جانب سعد زغلول باشا رئيس مجلس النظار 
وقتذاك» ويؤكد ذلك ما ذكره سعد زغلول في حديثه المنشور بإحدي الكتب 
والصحف عندما رقي النقراشي لهذا المنصب حيث قال: «اني رقيتك لهذا 
المنصب تمهيدا لتعيينك في منصب الوزارة, واني ما رقيت النقراشي 
لعلاقة شخصية بيني وبينهء وإنما رقيته لعلاقة بينه وبين الوطن» ولعلاقة 
بينه وبين أداء الواجب والإخلاص في العمل فهو كفء رزين يؤدي الواجب, 
ويخلص في القيام به(16). 

واضح إذن أن سعد زغلول صاحب فكرة التعيين؛ والسؤال الذي يطرح 
نفسه أمامناء لماذا أصر سعد زغلول علي تعيين النقراشي بالذات لهذا 
المنصب؟ لعل ذلك كما نري أن سعد زغلول كان بحاجة الي شخصية 
تتوافر فيها النزاهة والبعد عن الشبهات والكفاءة والاستقامة والإخلاص, 
وكل تلك الصفات تتوافر لدي النقراشي»2 واخيرا لعلاقته الوطيدة بأعضاء 


/ا” . 


ورجال الوفد وقتذاك(19). 

علي أي حالء لم يمكث النقراشي بتلك الوظيفة أكثر من أربعة شهور 
حتي تم تعيينه في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 15174: وكيلا 
لوزارة الداخلية بدلا من جمال الدين باشا الذي احيل إلي المعاش( .)١‏ 

والواقع ان وزارة الداخلية وقتذاك هي أعظم الوزارات شأنا وأوسعها 
نظاماء إذ تعد مثابة القلب من الجسمء فقد كان وكيل وزارة الداخلية يقوم 
بالعديد من الأعمالء» فهو يحافظ علي الأمن العام وتوطيد أركانه في جميع 
أنحاء القطر والسهر علي الراحة العمومية» وينوب عن الوزير بكافة الأعمال 
في حالة غيابه(١).‏ 

وتكاد تتفق المصادر علي اختلاف نزعاتها علي أن سعد زغلول هو الذي 
كان وراء تعيين النقراشي لهذا المنصب أيضاء وذلك أمر طبيعيء لما لمسناه 
من إخلاص النقراشي وحبه للعمل وحسن الوقوف علي الأمور والمصالح» 
بالإضافة إلى إجادته للغات عديدة خاصة وأنه يتحدث اللغتين الأجنبيتين 
الإنجليزية والفرنسية(77). 

ويحق لنا أن نسجل المواقف المشرفة التي خطاها النفراشي خلال عمله 
في هذه الوظيفة لمحاربة الإحتلال في ذلك الديوان» إذ جعل التعاون مع 
المديرين وكبار الموظفين البريطانيين مستحيلا(77). ونعتقد أن القصد من 
ذلك هى التمهيد للتخلص منهم. 

كان هذا هو تصرف النقراشي نحو الموظفين البريطانيين: وبذلك 
يمكننا القول أنه أصبح هدفا لترقب الإنجليز للإطاحة به. وسرعان ما تبين 
لهم ذلك, فلم يكد يمضي شهرا من تعيينه في منصبه الجديد. حتي تم 
إحالته إلي المعاش في الخامس والعشرين من نوفمير عام 4؟95١4(1).‏ 
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وهو نفس التاريخ الذي قدم فيه سعد زغلول إستقالته من الوزارة» وفي 
نفس الوقت كان يجري التحقيق مع أولئك الذين تم القبض عليهم 
لاشتراكهم في اغتيال السردار «السيرلى ستاك م5 ءمآ(5/). 

تلك هي الوظائف الحكومية التي تقلدها النفراشيء وقد كان إرتفاؤه 
السريع في تلك الوظائف كما مر بنا - أمرا محيرا لدي البعضء ولكى 
كو سعاردية كا ينها ف لحك لواف | لمان شير العو 1ك 
بأن النقراشي إتبع خلال تلك الوظائف سياسة حكيمة قوامها الإخلاص 
الأكيد في الأعمال التي تنسب إليه. والمحافظة علي المشاعر الوطنية, ورفضه 
التعاون مع الموظفين الإنجلين, بالإضافة إلي خبرته الواسعة بالحياة والناس 
أثناء عمله بالوظائف الإدارية المختلفة. 

نشاطه الإجتماعى والإقتصادى 

نشاطه الاجتماعى: 

ينبغي ان ندرس نشاطه الاجتماعي وانتماءه الطبقي حتي نستطيع من 
خلال ذلك كله أن نحدد ملامع شخصيته وعلاقته بالآخرين: تلك التي 
تشكل سلوكه في حياته الخاصة وتؤثر فيها وتتأثر بها(/71) . 

فالنقراشي كان بورجوازيا صغيرا من طبقة متوسطة بالاسكندرية(78) 
+ كما شك إن ذكرا فين يناه هذا الفستل وج تحت له ازوف عل 
بالقرب من سعد زغلول وزوجته أن يصاهر الطبقة التركية العالية بمحض 
اختياره وفى هذا الصدد نذكر زواجه طوال حياته مرة واحدة من السيدة 
علية زكي الشهيرة بعلية هائم النقراشي في مساء يوم الخميس 
25 وهي كريمة علي بك زكي الذي شغل قاضيا بالمحاكم 
الأهلية( .)6١‏ 


ل 


وهى أخ لمصطفي باشا(١8)‏ فهمي والد صفية هانم زغلول «أم المصريين, 
وقد تم للنقراشي الزواج منها وعمره يناه السادسة والأربعين» ولم يكن 
عمر زوجته أنذاك يقترب من التاسعة والثلاثين ربيعا(؟85). 

وقد أنجب النقراشي من هذه السيدة ابنا وبنتاء أما الابن فهى هانئ, 
وولد بتاريخ 1175/1/58, ومقيد بدفتر مواليد صحة مصر الجديدة 
برقم7١/0١(87).‏ 

أما البنت فهي صفية وولدت بتاريخ ١977/9/5‏ ومقيدة بدفتر مواليد 
صحة مصر الجديدة برقم 5/ا١٠(45).‏ 

ولقد اهتم النقراشي بتربيتهما منذ طفولتهما بعناية فائقة حيث خصص 
لهما مدرسا يعلمهما القرآن الكريم ومبادئ الدين(85). 

ويجدر بنا الآن أن ننتقل لدراسة علاقة النقراشي بافراد 
اسرته هوء ثم نتلوها بعلاقته باصدقائه والمحيطين به. 

وبالنسبة للأآمر الأول: فقد كانت علاقة النقراشي بزوجته» والتي تبدئ 
أنها كانت دائما تقوم علي المودة والاحترام المتبادل بينهما والوفاء التام 
بينهماء إذ لم تتدخل في اعماله السياسيةء فرغم الثراء الكبير لزوجته إلا 
أنه أصر علي ان تعيش في حدود قدرته هوء وكان النقراشي يدير جميع 
ششوكينا الاليّة: ولكن حساناتها ودقافيها كانت 'مسكهلة عن دفاكره 
وكعلداياته وذلك حيرها ع اناف على امسوانيا وق ردقي لوف 
حساباتها الي حسابه. هذا بالاضافة الي احتضانئه لأولادها الأربعة حيث 
أقاموا معه وتكفل بتربيتهم والإنفاق عليهم ولم يفرق بينهم وبين هانئ 
وضنفية 5 

وعن علاقته باخواته فيمكنا القول بأنها كانت علاقة ود ومحبة ووفاء, 
ولعل تهونو دليل على كَوَضيم تلك العلاقة:اهوما قاله:والدة في متقاله 


ع 


منشورة باحدي الصحف حيث قال: «انه وهو طالب يدرس بالخارج بجامعة 
نوتنجهام كان يرسل ثلاثة خطابات اسبوعيا أحدهما لوالدهء أما الاثنان 
الآخران فكانا لاخواته بالإضافة إلي أنه كان في المناسبات يبدأ بزيارة أهله 
وأشقائهبالاسكندرية(81). ٠‏ 

أما بالنسبة لعلاقات النقراشي بأصدقائه. فان الدكتور احمد 
ماهر يقف في مقدمتهم باعتباره صديقا وزميلا منذ الصغرء ومن بين 
الذين ارتبط النقراشي أيضا بصداقتهم اسماء كثيرة آخري ممن لعبوا 
آدوارا متخلفة علي مسرع السياطة للصزية::سواء خلال فكرة ينحثنا اى في 
الفترات التالية نذكر علي سبيل المثال من بين هؤلاء ابراهيم عبد الهادي 
ذاقنا والوكفون تهون كانين +-كاسه مون بخليل ابور عاب الشين 
عباس الجمل - والاستاذ عباس محمود العقاد - وكامل الدماطي 
سكرتيوة في وؤارة الداخلية:والجاع عي الصميد تكسن الذي كان يقوم 
##بامساله القناطي اده كيين ومتشيرية الات :والتويكة اسه 
بأكملها(84). ش ظ 

وإلي جانب هؤلاء وأولئك: اتصل النقراشي بمجموعة أخري من الناس 
بلغت علاقته بهم حد الصداقة. كان من بينهم محمد نجيب(85): وابراهيم 
دسوقي اباظة باشا صديقه الحميم منذ شبابه(40): كما كان من بيثهم 
محمد امين لطفيء الذي كان كثير اللقاء بالنقراشي مئذ شبابه: واستغرت 
العلاقات والصداقات بينهما قوية ولعل خير دليل علي ذلك يظهر عندما 
تولي النقراشي وزيرا للمعارف العمومية في وزارة علي ماهر الثانية التي 
تشكلت في ١8‏ أغسطس ١١1975‏ فقد توجه إلي تمثال زميله محمد امين 
لطفي المقام في حديقة الوزارة (والموجود حاليا في نفس مكانه) ووضع 
النقراشي عليه إكليلا من الرهور وكتب علي بطاقته «إلي رجل المعارف 
محمد أمين لطفي بك من وزير المعارف محمود فهمي النقراشي»(11): 


لح 


أما عن نشاطه الاجتماعي العام. فيمكننا القول أن النقراشي لم 
يكن بمنأي عنهء بل كان له دور في العديد من الميادين والأنشطة الاجتماعية 
العامة سواء في الصالونات الأدبية النوادي ولم ينقطع عن التردد علي 
المجالس التي أنشأتها الطبقة الارستقراطية والتي كان من أشهرها أنذاك 
صالون هدي شعراويء حيث. كان ملتقي رجال السياسة والوزراء وبعض 
الأدباء(؟3). 

كما كان يزور نادي محمد علي منذ تولي رئاسئة الوزارة» وكان يتناول 
غذاءه يوميا فيه, لأنه كان يعود إلي مكتبه بعد الظهر(؟35). 

أيضا ساهم النقراشي بجهد عظيم في ميدان آخر من ميادين النشاط 
الاجتماعيء إذ ترأس جمعية فاقدي الأبصار في ضاحية الزيتون: حينما 
قررت وزارة المعارف ضم هذه المدرسة إليها عام ,»١1157‏ وانتخب النقراشي' 
رئيسا لها منذ ذلك الوقت حتي وفاته(94). 

وكانت هذه الجمعية تقوم بأعمال خيرية نذكر منها ممارسة الأعمال 
الصناعية والاشغال اليدوية التي تشمل صنع المكانس والحصر والدوبارة 
والنسيج والفرش علي اختلاف أنواعهاء بالإضافة إلي فتح أبوابها لكل من 
فقد بصره دون النظر إلي ديانته أى جنسيته(؟1). 

وجريا علي هذه السياسة واظب النقراشي علي حضوره لتلك الجمعية 
في مقرهاء وكان دائم الإتصال بهم, وليس هناك من شك أنه يعد من 
الأعمال الإدسانية المجيدة التي تعزي للنقراشي وكان لها أثر جلي في 
الحياة الاجتماعية العامة لدي فاقدي البصرء لأنه قرر منحهم فرصة 
لتعويض ما فقدوه عن طريق توفير المسكن والمأكل والثقافة ومكافأة يومية 
كانت تصل أحيانا إلي سبعة قروش وقتذاك(11). ش 


وذ 


1 كذلك كان النقراشي مستشارا للجمعية النسائية لتحسين الصحة منذ 
عام ١51548‏ حتي وفاتهء, فقد كان يهتم بفاقدي أبصارهم وعائلاتهم»: وكان له 
أثر كبير في نجاح الجمعية في أداء رسالتها الإنسانية» حيث رفع قيمة 
الإعانة المقررة لها ثلاثة الاف جنيهء وأهدي إليها أثاثا ومهمات, وكانت زوجته 
عضوا عاما في هذه الجمعية(7١).‏ 

يتضح لنا من كل ما تقدم أن النقراشي لم يكن بمعزل عن النشاط 
الاجتماعي العام ولعل مصاهرته للطبقة التركية ساعدته كثيرا علي ذلك. 

مر بنا كما سبق أن والد محمود كان موظفا بسيطا فى الحكومة 
المصريةء ولم يملك إلا بيتا واحدا بشارع الحكيم بأرض راغب باشا 
بالاسكندرية(44): إذن فهذه الحياة الاجتماعية المتوسطة كان لها تأثيرها 
على حياة النقراشى الاقتصادية, فماذا فعل؟ لعله سلك طريقا آخر هو 
طريق العلم والمثابرة ويرز طموحه حتى يستطيع أن يحصل على المرتب 
والجاه ليناهض الطبقات العالية. 

ولبيان ذلك تذكر أنه لم يرث عن والده اطيانا زراعية. وقد كتب كشقا 
بتوقيعه ضمن أوراق تعيينه مدرسا للرياضيات بمدرسة رأس التين الثانوية 
بتاريخ > سبتمبر عام ١1١9‏ أوضح فيه أنه لا يمتلك شيئًا من الأطيان 
والعقارات(57): وكتب أيضا كشفا بتوقيعه ضمن أوراق تعيينه وكيلا لمحافظ 
مصر ومؤرخ بتاريخ 1517/1/51 أوضح فيه أنه لم يمتلك أطيانا 
زراعية(١٠٠)‏ اسنتحت له الفرصة مرة اخرى عقب استقالته من وظيفة 
وزير للمواصلات للمرة الأولى» أن يكتب كشفا بتوقيعه بتاريخ 
197*01١‏ أوضح فيه أيضا أنه لا يمتلك شيئًا .)١١١(‏ 


ومن الثابت كما يبدو واضحا أنه باع نضيبه من المنزل الذى ورثه عقب. 
وفاة والده؛ ونرجح أنه باعه فى تلك الفترة نظرا لسجته فى قضية السردار 
فى السابع والعشرين من نوفمبر سنة ١1”5‏ إلى الخامس والعشرين من 
شهر مايو سنة ١19731‏ , وما ترتب على ذلك من انقطاع معاشه حيث كان 
.ينفق على نفسه من جيبه الخاص("١١).‏ 

مما سبق يتبين لنا أن النقراشى بانتسابه إلى الطبقة المتوسطة فى 
: المجتمع تخلق بأخلاقها وعاداتهاء أو على الاقل فإنه كان يجاريها فى سهلوكها 
وتصرقاتها. 

وأيضا بدأ يجارى الطبقة التركية فى عاداتها وتقاليدها تماما إثر 
مصاهرته لتلك الطبقة فى عام 19574. 

واستكمالا لتوضيح نشاط النقراشى الاقتصادى فإننا نرى أنه اشترى 
فى ١948/١/٠١‏ أثناء توليه رئاسة الوزارة الثانية قطعة أرض فضاء بجهة 
حوض الوسطانى " بالعجمى بمحافظة الاسكندرية تبلغ مساحتها فدانا 
واحدا من البائعة زكية صالح الحدينى(؟١٠١).‏ 

ونعتقد انه اشتراهاأ عندما قرر أن يتخذ من الاسكندرية مستقرا له 
ومقاما بعد اعتزاله العمل السياسىء وذلك حتى يقيم عليها بيتاء وإن كان 
ذلك لم يتحقق نتيجة لإستقراره بشارع رمسيس بمصر الجديدة بمنزل 
رقم 9 فى قلب القاهرة. : ش 

من خلال العرض السابق يتضح لنا ان النقراشى لم يملك بيتا يسكن 
فيهء بل كان يسكن بالمنزل المذكور بالايجار الشهرى بمبلغ اثنى عشر . 
جنيها وستماثة وثمانون مليما وهذا المنزل كان ملكا لشركة سكة حديد 
مصر الكهربائية وواحات عين شم سس( :)١١‏ غير أنه عقب وفاته وافق ' 


ء: 


مجلس الوزراء تخليدا لاعماله الوطئية: واعكرافا بفضله وخدماته القضية 
الكبرية#الدوكخيطن للشتركة الذكوزة هئ كت هذا الدول سباع مسي كفاقة 
جنيه لابناء النقراشى (هانئ وصفية) ليكون مسكنا دائما لهم؛ ومن الجدير 
بالذكر أن زوجة النقراشى عارضت فى هذا الاقترح, ولكن ما لبثت أن 
وافقت بعد الشراء(؟١٠١).‏ 

اما عن نشاط النقراشى فى البنوك والشركات: فإنه لم يقبل طوال 
حياته ان يكون عضى فى مجلس إدارة بنك أى شركة!(! :)١١‏ وقد ساهم 
باسهمه فى الشركة التعاونية العربية بخمسة وعشرين سهماء وساهم 
اأيضا فى شركة الدخان والسجاير بسهم واحد وكانت قيمة السهم فى كلتا 
الشركتين اربعة جنيهات مصرية("١١).‏ 

ونعتقد أن مساهمة النقراشى فى هاتين الشركتين» كانت بغرض 
المساعدة على تحقيق مصالحهماء وحل المشاكل التى تعترضهماء وتذمية 
الاقدميان القومن تعس حنة الخشاط الأحمن وسيط © الكبيزة ومن 
ناحية اخرى ان الشركات تعمل على تحقيق مآريها عن طريق الوزراء 
ورؤساء الوزراء بما لهم من معارف وصلات قوية فى الدولة .)١١4(‏ 

عاداته وهواياته وأهم صفاته والألقاب والرتب والنياشين 

القتى حصلا عليها وأخيرا تخليده 

وبعد أن انتهينا من عرض النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنقراشى, 
نتحدث الآن عن بعض عاداته وهواياته وصفاته والرتب النياشين التى 
حصل عليها وتخليده التى تعزى للنقراشى. 


وعن عاداته وهواياته نقول: انه كان قلما يظهر فى المجتمعات العامة, 
ومكسكق اخكانا بلعية الطاولة «الدوه فى النانى السسودئ 35 ومن 
العادات الاخرى التى اكتسبها التقراشى فى حياته تعوده المشى البعيد 
المدى» ولكنه لم يمش وحيدا بل يصطحب معه احد اصدقائه أو سكرتيرة, 
وتشاطة(١١١).‏ ش 

ومن الجدير بالذكر انه لم يقض إلا الوقت القليل جدا قى مصايف 
مصرء بالرغم من أنه كان يمتلك كابينة رقم >" بسيدى بشر بالاسكندرية. 
ولم يتردد عليها طوال مدة وجوده فى الاسكندرية» بل كان هإنئ وصفية 
يقضيان أوقاتهما فى سيدى بشر بمفردهما(١١١).‏ 

وثمة عادة أخرى كان للنقراشى فيها نصيب يذكرء وهى عادة التبرع 
يماله لجمعيات البر الختلفة: فقد تبرع لجمهية اعانة فقراء قسم الجمرك 
بمبلغ خمسين جنيها فى شهر يناير ,)١١5(191545‏ كما اشتهر النقراشى 
بإقامة الولائم. وحفلات الشاى لعديد من كبار رجال لدولة والقناصل(؟١١).‏ 

ومن السمات البارزة التى اتسم بها النقراشى هواية القراءة والاطلاع. 
إذ كان يتابع ويهتم بمعرفة تاريخ بلادهء والذى انعكس بغير نشك انعكاسا 
أكيدا على تفوق تلك الملكة عنده. ولعل خير مثال لتوضيح ذلك - هو ما 
اأشارت اليه الوثائق العربية اثناء عمله بوظيفة مدرس رياضيات بمدرسة 
العباسية الثانوية بالاشكندرية أنه استعار من مكتبة المدرسة كتاب تاريخ 
مصر الحديث جزء أول وثان: والدروس الابتدائية فى الكيمياء وأدب الدنيا . 
والدين وحسابات وينشستر (326)51226]12 ]712065 126) والتمرينات 
الهندسية(4١١). ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن شغفه هذا كان معروفا لكل أصحابه بل ولباعة 
الكتبء وقد دلل النقراشى على هواية الاطلاع والقراءة بالنسبة له حينما 
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اكنرفى أمقالة متشورة له بالشدق الكدن حيت قلل: وإن العذاء الفكري هدي 
لا يقل أهمية عن الغذاء المادى»(5١١).‏ 

ولعل الكشيرين لا يعلمون أنه كان اديبا واسع الاطلاع» ولكنه لم يكن 
يتفاخر أثناء حديثه بأنه أديبء وكانت عنايته بتتبع التطورات الاجتماعية فى 
العاله شدهوه إلى قراءة ادي يا تنمجه وككريه الطابع من ككن الاجتماء 
والسياسة: وكانت دور النشر العالمية تعلم فيه هذا الاتجاه فتواقنيه بكل ما 
تر 1) 

ونئستخلص من ذلك أن إجادته لعديد من اللغات قد ساعدته على ذلك, 
فقد اجناك الفة الانجليزية: إلى جاتب إتفناته للغنة الفرفسية النتى تعلميا 
بمدرسة فالو الفرنسية وهو طفل فى الصغر.ء هذا بالظبع إلى جانب 
معرفةة للف العريية الح تعلمها فى مف 

وننتقل الآن إلى دراسة مجموعة أخرى من الصفات التى امتاز بها 
التمراكيى عن غيرة وات كتكاولهنا دوت اسراف او الف وفدنيها 
تقضوق الصدفاتة 'فيديقن نوكم ذلك فى 'أطان القيم الأجتساغية الضتاقدة 
والمفاهيم العامة التى تعارف عليها بلجتيع خلال الفترة التى عاش فيها 
النقراشى. 

فقد أجمعت المصادر المختلفة والمراجع المتنوعة أنه ربط دعوته لحب الوطن 
ومين معايين المتشمع وفى مقدمة هده العايين القيرة الوطنية والشجاعة 
والذكاء والدهاة فشئلا عن حسق الفهتوف قن عنام الأموىه وسيدق 
الوظفنة :وصفة الم واللسنان ودهدة تلن سا اكه كان سن ادر فب وساء 
الجحك ومات المصرية وأفقرهم, وكدأن لا يعتزن بالنصب ولا ييتفى نفعا ولقد 
طرح وراء ظهره العبث ولقو ال5لام فقن نان تنوه واجب يدين به وهى أن 
تكون بلاده آمنة مطمثنة؛ وغير خاف أنه كان فى منصب الوزارة أو البرلمان. 
لم يفصي الى مقط زابته الاسككدرية عدليل آنه سكل قير سن لعن 


أصدقائه عن سبيب ذلك. 


فقال: الأنتى لحب فى هذا التضب أن أكون مصريا حسب. لا حاب 
مدينة فى الوطن الأكبر علي حساب مدينة أخرى):(7١١).‏ 

واشتهر أيضا بكثرة الصمت. وقلة الكلام: ولذلك تميز بالهدوء 
السياسىء وكان سياسيا من طراز عف كريمء إذ كان يؤمن بالصمت الذى 
. يعده الحكماء قوة» وقد علل النقراشى دواعى صمته فى مقالة منشورة له 
باحدي الصحف حيث قال: «إننا نجتاز لحظات عصيبة مع رأى عام متوتر 
الأعصابء وإننى لا أعمد إلى الصمت إلا لمصلحة الوطنء فإن إظهار الرأى 
العام على اسباب الأزمات لا يثير إلا معارك صحفية ومهاترات سياسية 
ومظاهرات شعبية عنيفة وإننى أتجه إلي الصمت راضيا بأن أهاجم وأن أتهم 
دون أن أنزع إلى الكلام من غير طائل فى سبيل مجدى الشخصى., لأننى 
مقتنع بأننى اخدم بلادى خير خدمة بهذا الصمت الذى هو أعظم قوة: وأنه 
سيأتى يوم يعلم فيه الجميع كل شىءء وسيظهر لهم أن صمتى لم يكن 
ضعفا أى خيانة بل إخلاصاء وتفانيا فى سبيل الوطن ولوجه الله(4١١).‏ 

وفى الحق فإننا نؤيد ما ذهب اليه النقراشى من أن صمته لم يكن ضعفا 
اى خيانة بل إخلاصا لمصلحة الوطن. إلا أننا من ناحية أخرى نقرر بأن هذه 
الصفة كانت ضده - كما وضح لى الأستاذن مصطفى أمين - لأن خصومه 
كانوا يهاجموه لأنه لا يتكلم(؟١١)‏ وقرنوه بأبى الهول فى جوانب كثيرة من 
بينها الصمت الذى هو ما نحن بصدده( '؟١).‏ 

ولذلك فلا غرابة أن كان النقراشى متصفا بالترفع عن الخصومات 
الحزبية. ولم تدفعه حزبيته فى يوم من الأيام إلى مخاصمة أحد أو الدخول 
فى جدال شخصىء وأتسع صدره لطعون خصومه ونستطيع أن نستدل 
على ذلك من خلال ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم حيث ذكرت: أن 
النقراشى اشترك فى جتازة أمين عثمان باشاء وتعرض لاهانات بالغة من 
بعض شباب الوفد.ء وأنه أراد أن يزور مصطفى باشا النحاس يوم حادث 
نسف دارهء ولكن علم أن النحاس اتهمه بانه المحرض على النسفء فلم 
يذهب لزيارته لهذا السبب(١١١).‏ 
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ولعل هناك صفة اخرى تحلى بها النقراشى» وهى إخلاصه وتضحيته 
لقدمة وظنه: وذلولنا عل ذلك قول عه 5 غلول:عنه + ولوتغرف الكاسن قد 
العاملين لكان النقراشى على رأس القائمة(؟32١).,‏ واكثر من هذا فعندما 
سأله أحد اصدقائه لماذا لا تتحدث إلى الناس عن جهادك وتضحياتك فأجاب: 
«إن الوطنية واجب دينىء وما كان واجب الله يوما فى حاجة إلى اعلان: أو 
بعبارة أصح الوطنية صدق المجاهدين: ولن تكون الوطنية فى يوم من الايام 
منفعة بل ستكون تضحية:؛ وفى موضع أخر يقول إن الوطنية الصحيحة 
يجب الا تفارقها العدالة وإلا انحرفت إلى التحزب والهوى والاستثناء(؟؟١).‏ 

إلا أننا إنضافا للحقيقة التاريخية يجب أن تقرر مآخذ النقراشى: بأنه 
كان لأ يقيل الأخخلاف معه فى الزاى: واذا اقتتتم برايه لا يتحول عنه: فيه 
غندة وعطرامة؛ كما كان ميالاً إلى حب المظاهز(؟؟١):‏ 

وننتقل الآن إلى توضيح الرتب والنياشين التى حصل عليها النقراشى» 
وفئ هذا الصدد نذكرء أنه عندما تخرج من جامعة نوتنجهام بانجلترا وبادر 
إلى العمل فى وظيفة مدرس رياضيات فقد حمل لقب «أفندى؛ وأصبح 
فوكلقا فى التمكومة المطبرية(190) واركقي النقراكى العد م ذلك عنما قم 
تعيينه وزيرا للمواصلات للمرة الأولى فى ١970/1١/1١‏ فى وزارة النحاس 
الثانية» إذ منحه الملك البرت الأول ملك البلجيك الوشاح الأكبر("؟١)‏ من 
نيشان التاج(7؟١).‏ 

وخلال تعيينه فى تلك الوظيفة للمرة الثانية حصل خلالها على رتبة 
الباشوية والوشاح الأكبر من نيشان النيل وذلك فى )١24( ١951/60/19‏ 
وفى اثناء توليه وزارة الداخلية للمرة الأولى فى وزارة محمد محمود 
الرابعة عام 1974 منحة شاهنشاه إيران «رضا شاه بهلوى؛ الوشاح 
الأكبر من نيشان همايون(51١).‏ 

وفى يوم تأليف وزارته الأولى فى 4" فبراير ١5955‏ حصل على رتبة 
الركاسة:واضبيع يلقب باسع تصرة ضاحت اليولة(1): كما زافق اكلك 


لح 


فاروق له قى قبول وحمل الوشاح الأكبر من نيشان الإستحقاق الشعبى 
وهو الذى تم منحه من الحكومة اليوجوسلافية فى عام .)١15١1(١9565‏ 

بالإضافة إلى ذلك فقد تم مذحه الوشاح الأكبر من نيشان محمد على 
فى عيد ميلاد الملك فاروق فى ١١‏ فبراير ١9553‏ (؟١١),‏ وهو أشرف تذكار 
لإنتسابه لاسم محمد على باشا(؟؟١).‏ 

ولعلنا نتساءل: هل يستحق النقراشى هذا التكريم بحصوله على 
العديد من النياشين والرتب سواء من الملك فواد او الملك فاروق أى من ملوك 
ورؤساء الدول الأجنبية؟ وإجابة على هذا التساؤل نقول بالإيجابء ولا 
سيما لخدماته الواضحة ووطنيته الصادقة المخلصة لخدمة بلاده(؟؟١).‏ 

مما سبق يتضح لنا بجلاء أن النقراشى قد تم تكريمه بالرتب والنياشين 
وعلامات الشرفء وأصبح على هذه المكانة وهو حىء ولعله من المفيد أن 
نستطرد دور بلاده فى تخليد ذكراه بعد وفاته تقديرا منها للخدمات 
العديدة التى قدمهاء وفى هذا الصدد نقول: فإنه عقب وقاته واعترافا يما أداه 
من خدمات جليلة لبلاده وتقديرا لتضحيته بحياته فى سبيل القيام بواجبه 
الوطنى,. قرر مجلس الوزراء فى 9" ديسمبر ١558‏ ترتيب معاش كامل 
قدره آلف وخمسمائثة جنيه سنويا للسيدة أرملته وولديه على ان يؤول 
نصيب الولدين عند سقوط المعاش عن أحدهما إلى والدتهماء وتقرير مبلغ 
عشرين آلف جنيه لابنه وعشرين ألف جنيه لكريمته. وتعليم ولديه بالمجان 
فى جميع مراحل التعليم بما فيها مرحلة التعليم الجامعى(9١١).‏ 

كذلك أصدر وزير المعارف وقتذاك قرارا بإطلاق اسمه علي المدرسة 
الابتدائية النموذجية:ء والمدرسة الثانوية النموذجية بحدائق القبة(١١١):‏ كما 
قرر مجلس مديرية الجيزة فى ١949/١/١7‏ إنشاء مكتبة شعبية تحمل 
اسمهء يضاف إلى ما سبق أن الهيئة السعدية قررت إنشاء مستشفي لعلاج 
الفقراء يحمل اسمة للغرض تنفين(1377), 1 


ولعلنا نلمس اثر هذا التخليد عندما وافق مجلس بلدية الاسكندرية على 
اطلاق اسمه على الشارع الكبير المعروف باسم شارع الميدان بدائرة 
الجمرك الذى كان نائبا عنها فى مجلس النواب(8؟١):‏ كما اصدر عبد المجيد 
بدر المدير العام لمصلحة السكك الحديد قرارا باطلاق اسمه على محطة 
فيكتوريا الواقعة علي خط أبى قير بالاسكندرية(؟1؟1١).‏ 

وفى مدن أخرى نرى هذا التخليدء. ففى المنوفية وافق مجلس المديرية 
على انشاء ديوان لإيواء الطلبة. اطلق عليه «دار النقراشى للطلبة؛ ليلتحق 
بها الطلبة الغرباء('1١):‏ كما وافق مجلس بلدية دمياط على تسمية احد 
شوارع المدينة الرئيسية باسمه )١5١(‏ كذلك اصدر المراقب العام لمنطقة بنى 
سويف التعليمية قرارا باطلاق اسمه على مدرسة الرحبة الأولية 
0" 

تكوينه السياسى: 

بدأ نشاط النقراشى السياسى عام ١519‏ واشترك فى الحركة الوطنية 
للاستقلالء: وكان ذلك فعلا بداية التاريخ السياسى للنقراشىء فمنذ هذه 
السنة بدأ النقراشى يحتل مراكز إدارية وسياسية تاركا وظيقة المدرس. 
فلقد اصبح عضوا فى الحركة الوفدية الناشئة. ونظم لجانها الفرعية فى 
القاهرة والاسكندرية والمدن الاخرىء ثم رقى فى عام ١975‏ وكيل لمحافظ 
القاهرة, ثم وكيل لوزارة الداخلية. وعندما برئ من تهمة الاشتراك فى 
اغتيال السردار والاشتراك فى عدد من الجرائم السياسية: تم انتخابه 
عضوا بمجلس النواب عن دائرة الجمرك بالاسكندرية فى ١/9537/9١غ2‏ 
وقد ساعده هذا المنصب على منحه دراية وحنكة كشخصية سياسية. 

وبعد وفاة سعد زغلول فى ؟” أغسطس ١977‏ وتولية مصطفى النحاس 
باشا رئاسة الوزارة, قرر الوفد المصرى ضمه رسميا إليه. وما لبث أن ازداد 


ه١‎ 


نشاطه السياسى فى عام 167٠١‏ عندما تولى وزارة المواصلات للمرة الاولى 
وقد ساعده هذا المنصب على تفهم الشعب المصرىء وقد بدأ التحول فى 
حياته بزواجه عام ١575‏ ثم ما لبث أن تقدم الى الصفوف الأولى لرجال 
الحكم ففى عام ١977‏ -/19517 تولى نفس الوزارة التى تولاهسا فى 
عام ١؟195.‏ 

وعندما دخل السعديون الوزارة الائتلافية عام ١9748‏ تم تعيينه وزيرا 
للذاكلنة,'اى أن التفراشئ اجكل الشطن مخصب فى تاحل الحكوفة المضرية 
وقد ساعده هذا المنصب على حل الازمات» وفى العام التالى نقل الى وزارة 
العارف كم الى وذارة الداخلية مرة كانية قم عبن كن مسحمين 154 وزيرًا 

على أن النقراشى" يلغ ذرؤة مكده الشياسئ فى ١2‏ فجزاير 2 ١51‏ 
عندما عينه الملك فاروق ركيسا للوزارة المصرية. وفى عهد فاروق تولى 
النقراشى رئاسة الوزارة مرتين الاولى فى 75 فبراير .١1545‏ والثانية فى 9 
ديسمبر ١557‏ وسنتناول شرح ذلك بالتفصيل فى الفصول القادمة. 

العوامل التى اثرت فى تكوين شخصيته 

فى الحقيقة لقد تأثرت حياة النقراشى بعديد من الظروف التى فى 
النهاية بلورت طريقه وتكوينه السياسىء ولعل ابرز هذه الظروف واهمها ما 
يلى: 

أولا: التعليم والثقافة: فى الواقع ان التعليم الذى ناله النقراشى قد 
اثر بشكل مباشر فى تكوين شخصيته وفكره السياسىء فقد تزود بالعديد 
من الثقافات والمعارف الاجنبيةء فبدأ تعليمه وهى فى الصغر بدراسة اللغة 
الفرنسية: رد على ذلك ان الفترة التى قضاها فى انجلترا لمدة عامين 
ساعدته على اجادته للغة الانجليزية. واكتسابه بعض عادات وتقاليد المجتمع 


زدن 


الازوويس نشيعة ماكالاطلقة ومنس اشرق لير 

ثانيا: علاقته بسعد زغلول: كان لعمل النقراشى مع سعد زغلول 
ويموازة الاك الكبيكن لتمكيل شهمنية التمراس حكنت اتقفك فول 
النقراشى الوطنية مع ميول سعد زغلول فاتصل به واشترك معه فى حركة 
الكفاح الوطنىء, وقد توثقت عرى الصداقة بينهما منذ عام /لا١9١‏ كما 
وضحنا - ثم زادت فى عام ١11١‏ عندما رشح سعد زغلول نفسه عن 
دائرتين هما بولاق والسيدة زنيب لانتخابات الجمعية التشريعية. فوقف 
النقراشى بجانبه يؤيده ويزكيه(17١)‏ ثم تعيينه فى عام ١574‏ وكيلا 
لمحافظة القاهرة, ثم وكيلا لوزارة الداخلية, ثم عمله قى صفوف الكفاح 
السرى للوفد المصرى. 

ثالثا: الحياة الوظيفية: كانت الحياة الوظيفية التى قضاها النقراشى 
فى عمله فى الوظائف الصغرى مدرس وناظر مدرسة ثم عمل بالنشاط 
الادارى: وترقيته من مفتش الى مدير ثم توليه وكيلا لمحافظ مصرء ثم 
وكيلا لوزارة الداخلية ثم توليه الوزارات المختلفة فى الفترة من 15٠‏ - 
5ه قبل ان يتؤلى رفاستهاء كان ذلك له افر كيين فى ممارسة العمل 
السياسى. ؤوهذة المرحلة بالذاة من حنياة التقراشى علففه الذهاء 
السواسي:. واعطلته قرفي للمران ف مكرك السفايية: 

رابعا: استقامته ونزاهته وعفته وإخلاصه وتضحيته:ء بالإضافة 
الى حبه لوطنه كان ذلك له اثر كبير فى ممارسة العمل السياسىء وان 
يملك ميزة تؤهله للعمل اكثر من غيره. 


© © 


لفن 


هوامش الفصل الأول 

)١(‏ سوف اختصر هذا الاسم إلي كلمة النقراشي في جميع فصول البحث. 

,55150 4 دار المحفوظات العمومية بالقلعة: ملف خدمة النقراشي باشاء محفظة‎ )١( 
عين 5. محزن 57. وقد ورد بالملف شهادة موقعة من اثنين من موظفي مدرسة‎ 
رأس التين الثانوية بالتصديق علي أن النقراشي مصري الجنسية . وموقع عليها‎ 
.م1509/١٠١‎ /0 أيضا ناظر المدرسة المذكورة ومؤرخة بتاريخ‎ 

(") المصدر السابقء مقابلة شخصية أولي مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته 
صفية محمود فهمي النقراشي بمنزلهما بالأسكندرية في 2»١587/1١/58‏ حيث 
قاما بتدوين ما أدليا به لي وقد سمحا لي بنشرها. 

(4؟) طاهر الطناحى: النقراشي باشا يروي قصة جهاده., المصورء العدد ١7765‏ في ا 
يناير .١5554‏ ص7١‏ . وقد اعتمد البحث علي هذا المصدر عند دراسة علي أفندي 
النقراشي والد محمود بعد أن فحصت ملفات الخدمة لموظفي الحكومة المصرية 
في دار المحفوظات العمومية بالقلعة: وفي الهيئة العامة للمعاشات الخاصة 
بالقاهرة؛ ولم أعثر علي ملف خدمتهء وبالاطلاع علي الدوريات بكافة اتجاهاتها لم 


أجد ترجمة لحياته. 


(6) اختلفت المصادر حول اسم والدة محمود فهمي النقراشى: فقد ذكر يملف 
حوية اودع سان الحقوطات اذ اسسها (تحفيف :) اقكان الاسم حافمن ويد 
كامل, ولذا لم تغتمد غليهء وفي مصدر آخر والذى عشرنا عليه في دار المحفوظات 
أيشا في:دفتو وليك كسم اول التعسرك ركم2/ 755/58 حنيت ذكر أن أسسها 
«حنيسفة؛., وأيضا ورد نفس الاسم في دفتر وفيات مصر الجديدة رقم 
0 عمسيل 0133 هن يوعد مبحة الابيع السارق حسف وقد 
اعتمدنا على هذين المصدرين لأنهما يتفقان مع الحديث الذي دلي به الدكتور 
مجه نامل ازائلة كيكلا بل متهصبية مسق كرفا خوك كه مبنمة الأنمم 


(حثيفة». 


لمث .وعلط 10 5028متهآ +8317 .25 .850 407/221 0.]آ 
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16,1937, 161 210. 498, 2, 54 


وانظر أيضا: وثيقة السفير البريطاني مايلزلاميسون (اللورد كيلرن) فيما بعد عن 
١6١‏ تعراميا معيريا مرو الأمرات عي في ,١917١/5/97/‏ ص ".. 

(1) دكتور محمد شامل أباظة.صفية محمود النقراشىء بيانات أدليا بها أثناء المقابلة 
الشخصية الثانية التي تمت بمنزلهما بالاسكندرية في 1147/7/7١‏ حيث قاما 
بتدوين ما أدليا به وسمحا لي بنشرها. 

(8) نقس المقابلة السابقة. 

(9) الوقائع المصرية: العدد ”١‏ في ١١‏ مارس 19157, ص ١5‏ ء ديوان جلالة الملك: 
تقويم بأسماء ذوي الألقاب والرتب المدنية الحديثة من ١5‏ أبريل ١5١5‏ الي أول 
سيتمير 313561: ض 6؟1. ١‏ 

)٠١(‏ وهي شركة مساهمة مصرية مركزها الرئيسي والإداري بالاسكندرية, 
وتأسست في "٠‏ ديسمبر 1178 بغرض إدارة مشروعات النقل المشترك عن 
طريق النهر والبحر والبر والجو بالقطر المصري والسودان - لمزيد من التفاصيل 
راجع: الحكومة المصرية: إحصاء شركات المساهمة التي يوجد إستغلالها 
الرئيسي في مصر 458 - ,١56٠‏ ص .7١5‏ 

)١١(‏ الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة: ملف خدمة صاحب الدولة محمود 
فهمي النقراشي رقم ٠/751/0”‏ ج". وقد ورد بالملف بيانات توضح بأن فاطمة 
رزقت ببنت واحدة هي فايقة: وكانت متزوجة من عبد العزيز هدارة»ء وابنا واحدا 
ايضا هفو حسن أحمد محمد.ء وقد توفي عقب وفاة والدته يسبعة أيام في 
0000١‏ 

(؟١١)‏ دار المحفوظات العمومية بالقلعة: دفتر مواليد قسم أول الجمرك بالاسكندرية 
رقم 15/47/98. وقد اختلفت المصادر حول اسم النقراشىء: فقد جاء بملف 
خدمته المودع بنفس الدار بمناسبة تعيينه مدرسا بنظارة المعارف العمومية عام 
4 مكاتبات بين نظارة المعارف ومصلحة الدفتر خانة المصرية للاستدلال عن 
اسمه. وقد أرسلت (الدفتر خانة) المصرية باسمه إلي ادارة المستخدمين بنظارة 
المعارف بأن اسمه ه«محمود ابن علي النقراشى» وأيضا ذكر هذا الاسم السالف 
الذكر في شهادة التطعيم الخاصة به والموجودة بملف خدمته - راجع الللحق 


لمكن 


رقم ١١‏ وورد أيضا في شهادة الابتدائية والثانوية والموجودتين في ملف خدمته 
وفي دفتر مواليد قسم أول الجمرك بالاسكندرية رقم 15/45/1748. وفي دفتر 
مواليد مصر الجديدة رقم 9/١1١8/5‏ وفي دفتر وفيات مصر الجديدة رقم 
6 رمو وقد اتفقت بعض المصادر مع البيانات الموجودة بملف خدمته نذكر 
منها علي سبي المشال: خير الدين الزركلى: الاعلام, قاموس تراجم لأشهر 
الرجال» ج8» ط”", ص58 . وعلي الرغم من هذا التحديد الواضح لاسمه. إلا أن 
المصادر بكافة أنواعها والتي اعتمدت عليها أجمعت علي أن اسمه (محمود قفهمي 
النقراشى) لمزيد من التتفاصيل راجع: د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات 
المصريةء ص15 : أحمد عطية: القاموس السياسى: ص ١17٠١”‏ . الأهرام؛ عدد: 
37 في ,16474/8/5١‏ ص4ء الملصور عدد ١7160‏ في ا يناير 215145 
هن دعيو العظيه رمهنان : تطور الخركة الوظكية هن صر 1602 ح عل 
من 14 ب عيه الوهات بكو همهت اميش الطري وعريا فاسطية ات 
7 ,وطاءص”87: د. أحمد زكريا الشلق حزب الأحرار الدستوريين 7 - 
61ص 775 . وأرجح أن هذه المصادر استندت في ذلك إلي ما كتبه النقراشى, 
بدليل أنني وجدته قد كتب اسمه محمود فهمي النقراشىء بتوقيعه فى ملف 
خدمته؛ وآحيانا في الذكرات الشخصية التي كتبها بخط يده والمنشورة بأخيار 
اليوم عدد 791 في ,1560/1/٠١‏ ص1. ومن الثابت كما يبدى واضحا من ملف 
خدمة النقراشي أن اسمه الصحيح هو (محمود علي النقراشى) وإننا نتفق مع 
المؤرخين بذكر اسمه في هذا البحث تحت اسم «محمود فهمي النقراشى؛ نظرا 
لانه الاسم الذي كان سائدا لدي سجلات الحكومة المصرية وفي الوقائع المصرية 
منذ تعيينه مدرسا حتي وفاته في 1944/١7/14‏ بعد أن وضحنا اسمه الصحيح 
راجع الملحق رقم ١‏ :د؛. 

(؟١)‏ كل شىء والعالم: عدد 77 في 1977/5/57م» ص75, د. طلعت اسماعيل 
رمضان: محمد شريف باشا ودوره في السياسة المصرية. دار المعارف بالقاهرة, 
ص8؟. 

)١4(‏ كل شئ والعالم: نفس المصدر السابق. 

)١6(‏ مقابلة شخصية مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته - مقابلة سبق 
ذكرها. 


/اه 


(15) كل عى والعاام نس الكان: ابراه الحتدل الرسق: غدلي يكن ودوزه في 


0 


التعليم الديني من خلال الكتاتيب ومدارس المساجد ثم الأزهر الشريفء وهذا 
النوع عرفته مصر منذ إنشاء الجامع الأزهرء أما النوع الثاني وهو التعليم المدنى, 
ص 0650 -- 53175, عبد الرحمن الراقفقعى: عصر محمد على ط"". ص5 23 . 
(14) حضارة السودان الأسبوعية: عدد ١449‏ في 70 مايو1577, ص١‏ . 
هذا الامتحان فستمائة واربعة عشر وكان ترتيبه فيه الرابع والستين مكررا - 
0( طاهر الطناحى: النقراشي باشا يروي قصة جهاده, المصور عدد 101 فى لا 
يناير .١9:45‏ ص5١‏ . 
)2١(‏ هى رئيس مجلس النظار في عهد الخديوي محمد توفيقء. وقد تولي الوزارة 
-؟١‏ مايو 1441ء وللمرة الثالثة من ١5‏ يناير ١١ - ١895‏ أيريل ١8414‏ فى 
عهد الخديوي عباس حلمىء انظر د.يوتان لبيب: المرجع السابق» ص6١‏ . 
بالمحفظة كتاب بعتوان: -1201028 /5660150333 1001016261015 01 841215537 
-2 5151 ,1907 ,2101 الفط ماوع نامعن رملا 
(14") وكان ترتيبه في نتيجة الامتحان الثاني عشر بالنسبة للناجحين البالغ عددهم 
مائتين وسبعة وخمسين لقسم الأدبياتء. راجع الملحق رقم 7" ب. 


ا 


(6) حضارة السودان الأسبوعة: مصدر سبق ذكره.ء نفس المكان» طاهر الطناحى: 
نفس المصدر السابق. 

د دار الوثائق ين د بن نت محفظة 

(0207) م "*/ا/ا3” فى 5 ا عدد١5"ه‏ فى 
6 ص7 . 

(58) أحمد عطية الله: القاموس السياسى: ط,. ص ١7٠١7”‏ , د.عيد الله محمد 
عزباوى: حزب الوفد منذ نشأته حتى معاهدة 1577 , رسالة ماجستير غير 

(59) الهيئة العامة للمعاشات: ملف خدمته. مصدر سيق ذكره: وانظر أيضا: كل 
شئ والعالم عدد 757 فى ٠‏ سبتمبر ,١977‏ ص؛ » والدستور عدد: 714857 فى 
افسطسن 18 خم ص اد ولم لمكن عا نلف يححعه فى دان الوقاقع بالعلي: 
وكذلك في البعثات الخاصة بوزارة التربية والتعليم؛ والتعليم العالي والموجودة 
حاليا بمجمع التحرير بالقاهرة بالدور السابع. 

)"١(‏ الدستور: المصدر السابقء: نفس المكان» وانظر: د. محمد عبد الفتاح عبد المجيد 
سلامة: أثر الإحتلال البريطاني في ١48417‏ -؟193715, طاء ص780. 

(١؟)‏ ملف خدمته بدار المحفوظات - مصدر سبق ذكرهء والأساس عدد: 486 في 
6 »ع ص". 

(؟؟) وهم على حسب ورودهم فى كشف الترشيح: داؤد غالى - محمد الصادق 
حسن - حسن على البدرى - عبد المجيد نجاتى - عمر على الاسكندرى - محمد ' 


(4؟) الزمان: المصدر السابق: س١‏ . 


هه 


(5؟): فإننا لا نؤيد ما ذهب اليه احد المصادر من أن النقراشى سافر لإنجلترا 

.4م ,1948 ,29 تعطسوععع12 31889 710 ,م0212 رعأوع طع م112 ع1 

(1") الزمان: نفس المصدر السايق: ص١‏ . 

(707) تطورت تسمية وزارة التربية والتعليم إلى أربعة أسماء: من سنة ١4171/‏ - 
تسمى باسم نظارة المعارف العمومية ومن سنة 191١6‏ - هه9١‏ كانت تسمى 
باسم وزارة المعارف العمومية ومن سنة ١5505‏ إلى وقتنا الحالى سميت باسم 
وزارة التتربية التعليم - لمزيد من التفاصيل انظر: مكتبة الوثائق لمتحف التعليم 
بوزارة التربية والتعليم. 

(8؟) الزمان: المصدر نفسه: الأساس: العدد: 57١‏ فى ١545/5/9‏ ص"7. 

(5؟) الزمان نفس المصدر السابق. 

)٠(‏ هم عبد الحمى نجاتى - ابراهيم تكلا - عمر الاسكندرى فريد عثمان: وقد 
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١5‏ سبتمبر ١555”‏ . على ادخال مدد 
البعثات الحكومية فى تسوية المعاش بشرط أن تكون قد انتهت تلك البعثات 
بتحقيق الغرض المقصود منهاء وعندما علم النقراشى بذلك أرسل خطابا الى 
7 إلى 5" سبتمبر ١605‏ الى مدة خدمته اسوة بزملائه عمر الاسكندرى 
وامين لطفى.. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى فبراير ١956‏ 
على طلبه. انظر ملف خدمته بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة:, وانظر 
أيضا: 

مأك .م02 ,مهلل مدنا تتعاوعطعمة81 عط 

)5١(‏ دارا لملحفوظات العمومية: ملف خدمته., مصدر ا ذكره:ء وزارة التربية 
والتعليم: قسم الأحوال بإدارة شثون الأفراد دفتر رقم 5. 

(*؛) دار المحفوظات العهمومية: ملف خدمته: مصدر سبق ذكره. راجع الملحق 
رقم >" ج. 


(49) وزارة التربية والتعليم: مصدر سبق ذكره: وقد سميت المدرسة الثانوية 
بمحرم بك بالمدرسة العباسية فى 1111/١/9١‏ تسبة إلى الخديوى عباس: انظر 
ملف خدمته بدار المحفوظات. 

(44) ملف خدمة النقراشى محفظة 5555 عين 5, مخزن ٠ه‏ وقد سبق أن تم 
تعيينه فى ١‏ سبتمبر ١1١5‏ مدرسا تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل أو 
إلى ناظر المدرسة العباسية الذى كان يعمل بها النقراشى بالإفادة عن كفاءته فى 
أعماله وسلوكه وعما يرونه نحى تثبيته فى وظيفته أو عدم تثبيتهء. وفى 77 
وضح فيه موافقته على تثبيت النقراشى فى وظيفته لأنه قام بأعماله خير قيام» 
ثم ما لبث أن قام بالتفتيش على أعماله المستر ستوارت ]51615835 111 المفتش 
المعارف لمدرسته خطابا باعتماد تثبيته بصفة نهائية. 

(45) ملف خدمة النقراشى: المصدر السابق. 


(517) المصور: عدد 5٠١‏ فى ١5‏ سبتمبر 1920ء ص/ مقال بعنوان النقراشى ورأيه 
فى المدرس التاجح. 

(/41) ملف خدمة النقراشىء محفظة رقم 5554: عين 5. مخزن 57: أمين سامى: 
التعليم فى مصر فى سنتى 15١5 - ١5١5‏ مطبعة المعارف .١51١1/‏ صه . 

(54) المصور: عدد 7١٠١‏ فى ١5‏ سبتمبر 1970, ص/. مقال يعنوان محمود فهمى 
النقراشى ورأيه فى الناظر الناجح. 

(5:9) طاهر الطناحى: مصدر سبق ذكرهء. حضارة السودان: مصدر سبق ذكره. 

(50) ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم 5554 » عين 5. مخزن 57: وزارة الربية 
والتعليم, قسم الأحوال: مصدر سبق ذكره. 

)5١(‏ ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم 5154 عين ه مخزن ”57, راجع الفصل 
الثانى «النقراشى وثورة 1515. 
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63 املف ةك النقراشيي: السيزى الستابق» 

(017) نفسه. 

(54) د.عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول دوره فى الياسة المصرية حتى سنة 
4ه جا .ء دار المعارف بمصر ,١91/١‏ ص 7١‏ -87. 

(55) ملف خدمة النقراشى بدار المحفوظات: مصدر سبق ذكرهء وقد نص القرار 
المذكور بشأن تدعيين الموظفين بوزارة المعارف العمومية بمجالس المديريات 
بوظائف مديرين للتعليم فيها على : ش 

أولا: موظفى نظارة المعارف الذين ينقلون بناء على تعليماتها الى خدمة مجالس 
المديريات بوظيفة مديرين للتعليم فيها يحفظون حقهم فى المعاش أو المكافأة 
بطريقة دفع الاحتياطى وهو ٠‏ / من مرتباتهم لخزينة الحكومة تحت شرط أن 
هؤلاء الموظفين لا يمكنهم الحصول على علاوة تدخل فى تقدير معاشهم إلا 
يموافقئة السكومة ول يعتودرا خاصعين لأعكاء العالن الحعيوضية الشايعة 
للحكومة فيما يتعلق بضياع حقهم فى المعاش أو المكافأة. 

ثانيا: يكون التصريح بفصل الموظف للدة لا تزيد على خمس سنوات بناء على قرار 
هن تاظن العارف العهوهية ومواققة ذاظر المالية: ويمكن مو قدا التستريخ بنقس 
هذه العنورة حدة او مدو مسارية وى خالة امنتفتاء ملس الديوين عن كدنات 
مدير التعليم. تعيده نظارة المعارف إلى خدمتها وذلك فى بحر كل مدة من مدد 
الفمفس ستوات وقيل انقضاتها: 

ثالثا: لا تتقيد نظارة المعارف بأى تعهد قبل أى موظف منقول من خدمتها إلى 
مجالس المديريات بصفة مدير للتعليم ولم يرد له بشأنها أى خطاب رسمى 
برجوعه لخدمة هذه النظارة أى أى طلب لتجديد التصريح بالفصل قبل نهاية 
إحدى مدده بستة أشهر على الأقل. 

رابعا: آما الذين يعينون بخدمة مجالس لمديريات من مموظفى نظارة المعارف 
العمومية بعد انقضاء مدة أو أكثر مدد الفصل فيستمر استقطاع الخمسة فى 
الماثئة من مرتباتهم بمراعاة ما هو مدون بالفقرتين الواردتين - لمزيد من 
التفاصيل انظر ملف خدمة النقراشى بدار المحفوظات. 


2 


(01) نفس المكان. 

[الفانة المصور: عدد 6م١٠٠١‏ فى /1” يولية 6 ء: ص١٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
النقراشى كان يتبع فى سياسته الحكمة الإنجليزية 'إأع505 انا 510111 
وهى لا تختلف كثيرا عن مثله السابق الذكر. 

(59) ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم 55604, عين 5. مخزن 07 . ويوجد بالملف 

353 اإشكراء مم التعغرسي فى الحقل كل يتن كلمي بك معي > ينارق بيك عفين 
- على بك عمر - محمود بك زكى - محمود بك عباس - زكى بك الابراشى - 
سلامة بك ميخائيل - أحمد بك خشبة - وليم بك مكرم - مصطفى بك سعيد - 
زكى بك جبره - نجيب اسكندر - حثين بك رفعت - مصطفى أفندى منير - 
حسين أفندى أبى الفتوح لمزيد من التفاصيل راجع: 
رقم ١١‏ ب ثورة 5159١ء‏ ومذكرات عبد الرحمن فهمى. محفظة رقم ”. ملف رقم 
+3 من 186 وتتكرة وفاع مقدمة من الوظفين المطالين على منمالس العاديب, 
ص .7١١‏ 

35 جلت سنوي السراافن :يوان الحم وهات :سمه راسنيق تعر ديه الرحمن 

(19) دار الوثائق القومية بالق لقلعة: محافظ عابدين: المسألة المصرية. محفظة رقم 
3/1 . 

(14) ملف خدمة النقراشىء المصدر السابق. 

(15) وزارة التربية والت لتعليم: قسم الأحوال باداة *؛ شئون العاملين - مصدر سبق 
ذكره ملف خدمته: نفس المصدر السابقء وقد تم نقله لهذه الوظيفة بناء على ما 
جاء بالقانون رقم 7 لسنة ١477‏ بشأن ضم مدارس الطب البيطرى والزراعة 
العليا والزراعة المتوسطة بشبين الكوم إلى وزارة المعارف العمومية. ونتيجة لذلك 
اعسكيكدت ووَارة الفارق تقل موظ فى إذارة التعليم الؤزاعى بالأقاليم من بوذارة 
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الزراعة إلى وزارة المعارف العمومية اعتبارا من ١1‏ ديسمير 19177. 
[93) دار التحفوظات التمومية قلف ختنة التغراشى: ضهن سق كوه وانطر 
8811821 ,31889 ,210 :0ل150014خ 61 +114101185181 11118" 

,1 خط ,1948 ,29 


(11) ليست كلمة فصل هى ترك الوظيفة نهائياء ولكن كانت اصطلاحا يستخدم 
انظر: 

د. عبد الخالف محمد لاشين: مرجع سبق ذكره. ص 77 

)1١4(‏ وزارة التربية والتعليم: إدارة شئون الأفراد بقسم الأحوال» مصدر سبق ذكره. 
قال له: إن منصب محافظ القاهرة عندى أخطر من منصب وزيرء وإنى عينتك 
وكيلا لها لتدرس واجبات المحافظ أولاء حتى إذا استوعبتها جعلتك محفاظاء وهذا 
تمهيدا لمنصب الوزارة - لمزيد من التفاصيل انظر: متحمد شاهين حمزة شموع 
أضاءت ومضت وأخرى تنتظر. ص ٠‏ . وانظر أيضا: المصور: العدد ١٠١535‏ فى 
١‏ مارس .١555‏ ص ٠١‏ مقال بعنوان رأى سعد زغلول باشا فى النقراشى. 

)7١(‏ مقابلة شخصية مع الاأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته بأخبار 
اليوم قى /9/5١‏ 5/ا9١.‏ 

5.0. 407/221 1-511 320. متتلكاطث ,لاتارا8 201 10 425011لخ.آ‎ 16/ )/١١( 


10101ل1 1211082 :018[ لله ,01155181" ,45 .2 ,498 .210 281 1937 
,101110011 ,2820121 


(؟7) د.طلعت اسماعيل رمضان: الإدارة المصرية فى فترة السيطرة البريطانية 
١8481‏ - "اذا ص .١77/‏ 

(2/) ملف خدمة النقراشىء. محفظة رقم 555014: عين 45. مخزن 57. 

)07 نأك .م0 ,1 407/221 .8.0آ 


53 


(6) ملف خدمة النقراشى: المصدر السابق. وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته فى 
19768 احتساب فترة الانقطاع التى قضاها النقراشى من ١975/١١/56‏ 
تاريخ احالته إلى المعاش لغاية ١577/48/5١‏ وهو اليوم السابق لانتخابه عضوا 
بيمجلس النواب بماهية فرضية تعادل الماهية التى كان يتناولها عند تركه الخدمة 
بمبلغ 2٠٠٠١‏ ألفى جنيه سنويا بحيث تصبح خدمته متصلة بلا انقطاع لغاية 
على ألا يصرف له الفرق بين المعاش وبين الماهية ولا يؤخذ غنها 
قيمة الاحتياطى للمعاش. 

(7) الأخبار: عدد /ا45١‏ فى 953/١974/11١,ء‏ ص" ء د.عبد الخالق محمد لاشين: 
سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية 1914 -/19171, ص 574 : محسن 
محمد: أصول الحكم تاريخ مصر بالوثائق البريطانية والأمريكية ص5؛ . 

(11) د.عبد الخالق محمد لاشين: سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية حتى 
سنة 5١91١ء‏ ص 5١5؛,‏ برنارد نوتكات: سيكولوجية الشخصية ترجمة د. صلاح 
مخيمر؛ ص ١‏ . سيد محمد غنيمء سيكولوجية الشخصية ص 8: - 49 : عاطف 
أحمد فؤاد: الزعامة فى مصر ص .١50‏ 

(8) ,1937 ,16 أتتوة بمعلظ .811 10 «هدمصسمآ ع8 1 407/221 .1.0 

.45 .م 498 .210 ب[ع1' 

(9/) المصور: عدد 4501 فى ,١1974/54/7٠١‏ ص ؟1, الدستور عدد "5١١9‏ فى 

6 ااالأهرام عدد: ١٠/ا/ا١‏ فى ١974/4/7١‏ ص 8 , البلاغ اليومى: 
عدد 554/8 فى ,١975/5/٠١‏ ص 5. 

)6١١(‏ الأهرام: نفس المصدر السابق, وكانت شقيقة المرحوم محمد على زكى 
والمرحوم حسين زكى والمرحوم عزيز زكى والمرحوم محمود زكى والمستشاران 
ابراهيم زكى والأستاذ يوسف الخربوطلى - لمزيد من التفاصيل - انظر الأهرام 
العدد: 95/ا57؟ فى .,١91/4/7/7٠١‏ ص ١7‏ ء نعى بمناسبة وفاتها - وكانت عليه 
بنت عم حرم المرحوم محمود باشا صدقى وحرم المرحوم اسماعيل باشا 
سرهتك. 

(81) هو ابن حسين أفندى البكباشى التركى الأصلء ولد فى كريت عام ٠84١م‏ 
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أثناء إقامة والده بها وتعلم بالمدرسة الحربية بالقلعة والتحق بالجيش, وظل 
يترقى فى مناصبه حتى نال رتبة النفريق ف وعين مدير للمتوفية كر محانظا 
للقاهرة وبورسعيد وناظرا للخاصة الخديوية وسر تشريفاتى خديوى:ء لمزيد 
من التفاصيلء انظر: د.يوتان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية. مرجع سبق 
ذكره. ص ١؟١.‏ 


(61) وقد أدلى لى بذلك الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته صفية محمود فهمى 
النقراشى فى مقابلتى الثانية معهما بتاريخ ٠١‏ مارس ١5837‏ بمنزلهما 
بالاسكندرية وقد سمحالى بالنشر بعد أن دونا لى كتابهء واكدا بأن زوجة 
محمود النقراشى بنت عم صفية هانم زغلول - ردا على سؤال وجهته لهما وهىي 
كيف تم زواج محمود من السيدة علية زكى ؟ ومن الذى ساعده على ذلك؟ 
وأضافت كريمة النقراشى بأن والدتها ولدت بتاريخ ١؟/9/ ١4665‏ وتوفت بتاريخ 
4 وكانت متزوجة قبل زواجها من النقراشى باشا من المهندس على 
فؤاد سعد الدين وما لبث أن توفى وترك لها ثلاثة ايناء شم: الدكتور سعد الدين 
السكاة بكلية الوحئشة :ويعمل الآن بالأجمال الحرة: وكمال سعد الدين وزيز 
مفوض بمباى بالهند وقد توفى بهاء زكى سعد الدين وقد توفى عام ١554‏ ولم 
يكمل دراسته فى كلية الحقوقء وبنتا واحدة هى جاذبية سعد الدين حرم 
امسوم الدكتور على السمامطمرت ولمزيد مق التفاعتيل (تظن كن سناعة: اعد 
6 فى 6» مايو .,١55/8‏ صة ء وأضافت بأن زواج والدها عام ١155‏ من السيدة 
علية ريما كان للسيدة آم المصريين دخل فى تلك المصاهرة: وقد وقع اختيار آم 
المصريين على النقراشى لأسياب عديدة نذكر منها قرب النقراشى وعمله بجوار 
ساك اغلؤل ,بالإضاقة إلى شعوفتها بذلهه وتحففه وتؤافتةه وإخلاضةه: 

(87) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: دفتر مواليد مصر الجديدة رقم 25/١58/57‏ 
ص١‏ ء مسلسل رقم ./١7‏ ومن الجدير بالذكر أن هانئ النقراشى سافر إلى 
ألمانيا الغربية ويقيم هناك وحصل على الدكتوراه فى الهندسة إلا أنه يعمود إلى 
ممتوكل صبيف: وغاياما تنمو لاذولة سنوي فى مهنا لابنائه ا لمتحومين 1 
لحضور موّتمرهم بالقاهرة: ومن أعماله هناك اهتمامه يرعاية مسصالح 
المصريينء وتلقين الأطفال المصريين المغتربين أمور ديتهم. ويؤم المصريين 
بالصلاة - مقابلة شخصية مع الدكتور محمد شامل اباظة فى ١؟9/؟1547/1.‏ 
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1 ؛؛» ص 4+6 . مسلسل رقم .٠١/5‏ ولم تكمل السيدة صفية دراستها فى 
كلية البنات الأمريكية بالقاهرة, بل تركتها بعد نجاحها فى السنتين الأوليين,» 
وتوقفت عن الدراسة سنة ١461‏ بعد الزواج الذى تم فى »:1551//37/7٠0‏ وعن 
زوجها نذكر: هو الدكتور محمد شامل أباظة يعمل الآن رئيس مجلس إدارة 
الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان بمحافظة الاسكندرية, وقد تخرج من 
كلية التجارة جامعة القاهرة ١5507‏ , ثم سافر إلى الخارج وحصل على الدكتوراه 
فى العلوم الاقتصادية من جامعة تولوز بفرنسا 507١م‏ ولديه من الأبناء أثنان 
تشيس الاهلى بالاسكندرية: أما البنت فهى هدى وتعمل معيدة بقسم اللغة 
الفرنسية بكلية أداب عين شمس (نفس المقابلة السابقة). 

(65) الحقيقة: العدد ه" فبرايرة9455١.ص”‏ مقال بعنوان النقراشى فى بيته, 
المصور: عدد ١١١5‏ فى .١951/15/565‏ صس١١.‏ 

(81) دكتور محمد شامل أباظة: نفس المقابلة الشخصية السابقة. آخر ساعة: عدد 
فى ه يناير 9555١ا.‏ ص”>” . 

417 الزمان: العدد 587 فى .١5559/75/7‏ صض١.‏ 
9/7/2 والمصور عدد ١7؟١‏ فى ١١‏ فبراير .١955‏ ص "59 . 
(69) محمد نجيب: كلمتى للتاريخ» ص ؟١‏ : وقد تولى أول وزارة مصرية فى /ا 
سبتمبر 1١9675‏ حتى يونية ١956537‏ راجع ل يونان: مرجع سبق ذكره ص 0606 
(60) مقابلة شخصية أولى مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته بتاريخ 
ام 

(91) الدستور: العدد 5٠‏ فى 5" أغسطس .١975‏ ص ”. 

(؟ة) المصور: العدد م54١٠‏ فى ل مارس 16 ص 3٠‏ 

(59) الحقيقة: العدد 0 فى فبراير .١95559‏ ص ١؟‏ : حيث كان يعد نادى محمد على 
من أشهر الأندية والصالونات على الاطلاق وقتذاك. , 
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(15) روز اليوسف الأسبوعية: عدد ٠١18‏ فى /15947//15/197, ص 53 / وتدل 
الاخصاءات لعدد فاقدى البصر فى هذه الجمعية عام /ا158 على أنهم بلفغوا 
6117 شخصا شملهم النقراشى بالرعاية والعتاية. 

(56) المصدر السايق. 

(51) نفسهة. 

(91) روز اليوسف الأسبوعية: العدد ٠١#‏ فى ؟١‏ يثاير 1959 ص .7١‏ 

(44) ملف خدمة النقراشى, محفظة رقم 5504, عين 5 مخرّن 57: حيث ذكر 
عنواته المذكور أثناء حصوله على اجازة التدريس عن مدة الأجازة العمومية 
للمدارسء ومؤرخ الطلب بتاريخ 7* يونيه سنة ؟511١1.‏ 

(59) المصدر السابق. 

)٠٠١(‏ نفس المصدر. 

(6١5)‏ مقابلة شخصية أولى مع الدكتور محمد شامل اباظة وزوجته صفية محمود 
فهمى النقراشى بمنزلهما بالاسكندرية فى 8؟5/١/19857١.‏ 

)٠١*(‏ دار المحفوظات العمومية بالق لقلعة: مكلفة الأطيان بناحية | لعجمى بمحافظة 
الا سكندرية من سنة ١917١‏ إلى ١977‏ رذ فتر رقم 752/١6/٠١!‏ ص ١ث33,‏ 
ومن الجدير بالذكر أنه اث شترى هذا الفدان بمبلغ 45٠‏ جنيها - راجع روز 
اليوسف: عدد ”/ا١٠‏ فى .49/١/0‏ ص”5. 

(؟١٠)‏ دار المحفوظات:العمومية بالة لقلعة: دفتر جرد شياخة المنتزه ب بمضر الجديدة 
رقم 7١/54/1711‏ وقد ذكر بالدفتر أن تاريخ الجرد ١7‏ مايو 1547, وكان 
المنزل مكونا من طابقين وبه حديقة مساحتها 7٠١‏ متر محاطة بسورء وقد أعيد 
تقدير مبلغ الإيجار بثلاثة عشر جنيها وتسعماثة وعشرين مليما بجرد عام 
١548‏ 

)٠١5(‏ الأساس: عدد 557 فى 5 مايى ١5495‏ ص 8. المساء: العدد 7غ فى 
6 __ص7, أخبار اليوم: عدد 7٠5‏ فى 1/ 45/0, ض؛ . 
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)٠١1(‏ الحقيقة: عدد 5" فى فبراير:9559١,‏ ص””: ومن الجدير بالذكر أنه رفض 
فى عام 1517 كمييتة عسوا بعلن إثازة قناة التسويدن - زاجم الفضل الكالف: 

.7 وزارة المالية: مصلحة الضرائب: المصدر السابق - انظر الملحق رقم‎ )٠١10( 

الفديلة د. رشوان محمود جاب الله: على ماهر ودوره فى السياسة المصريةء رسالة 
ماجستير غير منشورة بكلية أداب عين شمس .,19581١‏ ص .١7‏ 

)٠١5(‏ المصور: العدد كرون فى ١970/١١/5‏ وكان يمارس لعبة الطاولة مع حمد 

.١6©ص‎ .,١555/١/0 آخر ساعة: العدد فى‎ )٠٠١١( 

١١8/4 فى 5" اغسطس 65 ,ء؛: ص 8 : المصور: العدد:‎ ٠١85 المصور: العدد‎ )11١( 
.١5 ص‎ .١984ا/ةيلوي‎ ١8 فى‎ 

. 7” فى 51 يناير 19544: ص‎ ١7737 الدستور: العدد‎ )١١7( 

.٠١ص‎ .١586 مارس‎ ٠١ فى‎ ٠١ 18 المصور: العدد‎ )١1١9( 

)١1١5(‏ ملف خدمة النقراشىء محفظة رقم 5555: عين 5,. مخزن 57 , وقد استعار 
هذه الكتن فى 7 توفتمبر *151 وقلد طلبت منه كغيرا فلم يرستلهنا إلافى + 
ديسمبر ؟75١95١1.‏ 

. ١6ص‎ ١١ج محمد شاهين حمزة: شموع أضاءت ومضت وأخرى تنتظرء‎ )١1١5( 

(117) المصور: العدد ١776‏ فى " يناير 1945: ص57 . 

(1172) حول أوصاف وخلق النقراشى انظر: 
أع'1 937 ,16 اأءمك ,معلظ م1 نمومسصسهآ .81 عزذ 407/221 .0.]آ: 

810. 498 2. 5. 

وانظر:١ا‏ - لهيثةالنيابيةالتا سعة: دور الانعقاد الثانى, مجلد .١‏ جلسة ١8‏ فى 
:»0 ص 48:0., مقابلة شخصية مع الأستاذ مصطفى أمينء ووثيقة 
السفير البريطانى, منشورة بالأهرام العدد: ١795‏ فى /7؟9/1/ ,1917١‏ ص" , 
ل لسياسة اليومية: العدد: 57؟١‏ في 1148/17/59 , الأهرام العدد: 75174 فى 
مامقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى بمنزله 
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فى 194871/1/74ء مقابلة مع الدكتور شامل أباظة فى ,:١5487/١/58‏ الجمهورية 
العدد: ١١7506‏ فى .15485/17/51١‏ ص١1‏ .,الأخبار العدد: ٠١6875‏ فى 
017 2م22 محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور. ص ١35 - ١77”‏ تنظمى 
لوقا: ريحانة الشهداء ص ٠١‏ -/1/,. محمد أحمد فرغلى: عشت حياتى بين 
هؤلاء. ص ,١١5‏ محمد السوادى أقطاب مصر بين الثورتين. ص .,١١١‏ صالح 
زكى عبد القادر: مذكرات وذكريات. ص 8. 

)١1١9‏ ادجار جلاد عند عو بام دلواي الح عن زحي وح 
الزمان: العدد 56١‏ فى 44/١7/59‏ ص" . 

)١1١9(‏ مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمؤسسة أخبار اليوم 
فى .١15985/9/9١‏ ْ 

)١17١(‏ المصور: العدد 5١848‏ فى ١8‏ يولية ١941‏ ص ه م قال بعنوان أبو الهول 
باشا... يتكلم وإننا نخالف هذا القول. 

(١؟1١)‏ أخبار اليوم الأسبوعية: العدد >١1‏ فى أول يناير .,١555‏ ص] . 
باشاء الحقيقة العدد 5" فى فبراير .١959‏ صه . 

)١1777(‏ المصدر السابق. 

(5؟1١)‏ المصور: العدد ٠١/5‏ فى ١5‏ يونية ١555‏ ص ه . مقال للنقراشى عن 
الوطنية الصحيحة. 
السودانى: الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية. ص .7١‏ 
ويطلق على كل مستخدم فى الحكومة الحائز على الدرجة الخامسة أو الرابعة أو 
الجش والهيئات العلمية والقلمية, ط .١‏ ص 57. وفى ”١7‏ نوفمبر ١5175‏ تم 
اصدار القانون رقم 555١‏ بشأن إلغاء الالقاب فى الدولة التركية مثل أفندى - 
حضرتلى - أغا - إلخ... لمزيد من التفاصيل انظر: دار الوثائق القومية بالقلعة: 
محافظ أبحاث. محفظة رقم ١‏ .ء وانظر الملحق رقم 6. 


.ا 


(171) وكان يرتدى من اليمين إلى اليسار ويكون معلقا فى الكتف الأيمن ويلبس 
فوق الصديرى فى وجود الملك. وتحت الصديرى فى الحفلات التى لا يحضرها 
الملك - لمزيد من التفاصيل انظر: المصور: العدد ٠١55‏ فى516/١/1940.‏ 
ص .٠١‏ 

.١9؟١ فى ؟١ مارس‎ ١777 الأهرام: العدد‎ )١178( 

)١159(‏ دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين». محفظة رقم 777 بعنوان رتب 
ونياشين نظارات مختلفة من ١916/5/١5‏ الى 0/1/١150ء‏ وانظر: الوقائع 
المصرية: العدد 15 فى "١‏ مايو ١15971‏ , وكانت هذه الرتبة لا تمنح إلا لكبار 
الموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن ١6٠١‏ جنيه سنويا ولكبار الأعيان المصريين 
انظر البلاغ اليومى: العدد/9713 فى 5؟/ ,١9177/65‏ ص١‏ . 
فى إيران تنقسم إلى ثلاثة أقسام ١‏ - نشان بهلوى "- تاج ايران ''- همايون: 
وكان نيشان همايون الذى يتعلق بالبحث يمنح لرجال الدولة وموظفى الحكومة 
همايون يتكون من الذهب والفضة والبرونزء ويكون منحه تقديرا لأعمال 
ومكافأة على الخدماتء لمزيد من التفاصيل انظر: دار الوثائق القومية بالقلعة: 

(١15١)الوقائع‏ المصرية: العدد /ا فى .١1945/5/١‏ ص ١‏ الأهرام العدد: 5لا6١‏ فى 
40/57 وكان يلقب الحائزون لرتبة الرئاسة بلقب حضرة صاحب الدولة, 
التفاصيل انظر البلاغ اليومى: العدد 4717 فى 6؟/ ,١15477/5‏ ص١‏ , الوقائع 
المصرية العدد 7 فئ ١5‏ مايىو ١577‏ أمر ملكى رقم ٠‏ بتعديل المادة 9 من الامر 
الملكى الخاص بالرتب المدنية. 

(؟5١)‏ الوقائع المصرية: العدد ١17‏ فى " ديسمبر .,١545‏ ص .١‏ 

(؟؟1١)‏ الأهرام: العدد 17/7177 فى ,١1595/8/17/55‏ السياسة اليومية: العدد 1/7 فى 
ص ", الوقد المصرىء العدد 56؟”؟ فى ,١957/5/١7‏ ص ”7 
والمصور: العدد غ١١‏ فى ٠١6‏ فبراير951١.‏ ص ؟١.‏ وكان يلقب بلقب حضرة 

ف 


للموظفين الذين لا يقل مرتبهم عن ٠١٠١١‏ جنيه مصرى سنوياء ويلقب بلقب 
صاحب العزة الحاصلون علي البيكوية من الدرجة الثانية» وكان نيشان محمد 
على يشمل على قلادة من طبقة واحدة هى الوشاح الأكبر ويشمل ايضا علي 
توطيد أحدهما من الذهب والآخر من الفضة:. وكان الانعام بهذا النيشان يكون 
مدي الحياة على المصريين الذين يمتازون بتأدية خدمات استثنائية للبلاد. ولكن 
عند وفاة أحد الحائزين للنيشان يجب على ورثته أن يردوا وثاقه التجريد والمحو 
يترتب عليه رد الوسام والبراء - لمزيد من التفاصيل: راجع الامر الملكى رقم 5٠‏ 
لسنة ١5751‏ بالبلاغ اليومى العدد 938 فى ١977/5/57‏ صء , وكل شىء 
والعالم: العدد ١48‏ فى ,147372/1١١/:57‏ ص 4 , وملف خدمة التقراشى المودع 
بدار المحفوظات. 

. ١75 دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ أبحاث محفظة رقم‎ )١78( 

(5؟1١)‏ مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته 
بمؤسسة أخبار اليوم فى ١؟586/9/1١.‏ 

(151) دار المحفوظات: ملف خدمته - مصدر سبق ذكرهء الكتلة الوفدية: العدد 
١‏ فى ١1958/١5/١‏ ص ؛. الأساس العدد 581 فى ١548/١7/5١‏ ص 2,١‏ 
والسياسة اليومية: العدد/ا6؟١‏ فى ١7٠/؟7١/1558١,.‏ ص١‏ .ء والبصير: العدد 
7 فى ,١5448/15/5١‏ صلاء مصر: العدد لالا"ا4١‏ فى ١5/؟١/1554.,‏ 
ص" . الوقائع المصرية: العدد في 1/٠‏ ,صا . 

)١77(‏ السياسة اليومية: العدد 77؟١‏ فى ١959/١/57‏ ص”7. 

)1١4(‏ الأسساس: العدد88: فى؟5/١/545١‏ ص؛. الزمان العدد ١59‏ فى 
4 . 

.١559/١/9 الأساس : المصدر السابق» العدد 554 فى‎ )١159( 

. ص؟‎ .١5959 المساء: العدد 5 "57 فى فبراير‎ )١180( 

. الأساس: المصدر السابق,. صه‎ )١51( 

)١57(‏ المصدر السابق: العدد 5565 فى ١959/١/٠١‏ صغ]. 

)١89(‏ نفسه: العدد /691 فى ١949/1/١7‏ ص". 


يف 


الفصل الثانتى 
النقراشسى والكفاح السرى والعلنن 
من سنة ١55١م‏ حتى عام ١5955١1م‏ 


أولا: القسم الأول: 

النقراشى ودوره السرى من سنة ١99١‏ حتى قيام ثورة .١919‏ 
ثانيا: القسم الغانى: 

. ١919 النقراشى ودوره العلنى منذ قيام أحداث ثورة مارس‎ -١ 


؟- النقراشى ودوره السرى منذ قيام أحداث ثورة مارس 919١م‏ 
جتى 76 مايو سنة 19175. 


الفصل الثانى 
النقراشي والكفاح السري والعلني من سنة ١5٠١‏ حتي عام ١5551‏ 


٠‏ مقدمة 

يعتبر هذا الفصل من حياة النقراشى فى نظرنا مرحلة تكوينه قبل 
طيؤرة عل الشوخ السياشيء ونكوال النسفة عش هابا الذكورة اتحديدت 
عنه , لأن هذه الفترة لم تدرس دراسة وافية . 

أما القسم الثانى والذى ينقسم إلى جزئين؛ فسنتحدث فى الجزء الأول 
عن أهم مواقف النقراشى العلنية منذ قيام أحداث ثورة مارس 5١195م,‏ 
الاضطراباتء ولماذا لم يعد إلى عمله مع زملائه عند نهاية الإضراب؟. 

ناتف الجدزء القاش هن لمعتسم الفاح تس تشاول مترحلة التمدوي . 
للقراهى فى انالين,العفاع الشرئ هذة كيام أسداك كورة مارسن ١515‏ 
حتى اغتيال السردار فى ١9‏ نوفمبر ١1974‏ والتى امتد التحقيق فى هذه 
الدتؤاء سرف الع السظلة كتكو مدينا :هل الطريق الذئ سلكة 
الذقتر اسن رط الكقنا السوة) يككييي متف ولخي .ونان الصديفة 
التهمة له بقتل السردار رغم براءته ويعدم الاشتراك فى اغتيال السردار ؟ 
كلك كلو السكلة تصن غليها فى هذا الفصل: 


ه؟ 


أولا: القسم الأول : النقراشى وذورة السرى 
من سنة ١9٠١‏ حتى قيام ثورة ١9519‏ 
لقد طرق النقراشى كل باب يوصله للمطالبة بحق مصر فى الاستقلال 
التأم » وانتشرت هذه المشاعر لديه منذ صغرهء ونتيجة لذلك فقد ظهر 
الكفاح السرى لدى النقراشى فيما تولد من مشاعر الحقد والكراهية 
للأجانب باعتبارهم دخلاء فى شئون مصر. 
. ولإلقاء الضوء على دور النقراشى فى الكفاح السرىء يصبح من 
الضرورى إلقاء نظرة سريعة على جذور التنظيم السرى فى مصر والتى 
كانت بدايته الحقيقية قد ظهرت إلى ماقبل الاحتلال البريطانى لمصر عام 
7 فى الوقت الذى أعطت فيه ثورة ١84١‏ ميلادها للمدارس المختلفة 
التى حملت على عاتقها مسهمة مواصلة الحركة الوطنية من خلال 
الصالونات السياسية, ثم ما كشف عنه هذا الرجاء من عدم جدوى الركون 
لساعدة الغيرء ووجوب الاعتماد على قوى الشعب الذاتية لتبلور الأهداف 
الوطنية. متبعين فى ذلك النضال بين الجماهير بكافة صوره العلنى منه 
والسرىء ومن ثم اللجؤ إلى الشباب المثقف فى البداية لتجنيده فى العمل 
الوطنى الذى لم يكن إلا أساسا ضروريا لإلقاء مسئولية تحرير الشعب 
عليه حتى يمكن توسيع جبهة المقاومة الوطنية فى النهاية(١).‏ 
ومن خلال الاهتمام بالتنظيم السرى شهدت مصر جهودا وطنية كانت 
تتلمس طريقها فى الخفاء من أجل حرية الوطن واستقلاله وكان من بين 
هذه الجهود تأسيس جمعية الحزب الوطنى السرى بقيادة لطيف سليم فى 
عام من تنظيم وتوسيع قاعدتها بضم العديد من الشباب والأعيان 
نذكر منهم مصطفى كامل ومحمد قريد وعبد اللطيف الصوفانى» وتركرت 
أغراضها فى اثنين: أولهما تنظيم المصريين للعمل من أجل استقلال البلاد. 
وثانيهما عرض قضيتهم على أوربا وبخاصة فرنسا والرأى العام؛ وجاء 


كلا 


الاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا فى أبريل ١1١4‏ ليزيد الوطنيين إيمانا 
بعدم الاعتماد من قريب أو بعيد على أوربا بعد أن خيبت فرنسا رجاءهم فى 
إمكانية مساعدة الحركة الوطنية, فعلت بذلك كراهيتهم لفرنسا باعتبارها 
أول دولة صادقت على الاحتلال يعقد رسمى("). 

على كل حال ليس كل ماسطرناه عن الجمعيات السرية للحزب 
الوطنى هى كل نتاجه فى خلال أعوام 14897 - .١19١05‏ فحسب ء ولكن 
المؤكد أنه كان هناك المزيد منهاء ولسنا هنا بصدد دراستها تفصيلياء ولكن 
مايهمنا فى هذا المجال موقف النقراشى ودوره فى الجمعيات السرية التابعة 
للحرب الوطنى. 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على دور النقراشى فى الجمعيات السرية 
التابعة للحزب الوطنىء فنرى أنه بدأ الانضمام إلى ٠‏ جمعية التضامن 
الأخوى السرية ؛ فى عام ١٠15.ء‏ والتى يرجع تأسيسها إلى عام ١6١5‏ وقد 
بلغ عدد أعضائها سبعة عشر فردا منهم من كان يقيم بالخارج: وكان أغلب 
أعضاء هذه الجمعية من الطلاب إلى جانب بعض موظفى الدولة(؟) . 

والواقع أن النقراشى بدأ الانضمام فى النضال السرى بعد التحاقه فى 
عام 11٠١‏ بالجمعية السالفة الذكرء وكان يغمل وقتذاك مدرسا بمدرسة 
رأس التين الثانوية بالاسكندرية. وأصبح عضوا فى لجنة عبد الله حسن 
عوض(؟): وكانت تلك الجمعية تابعة أيضا لجمعية الحزب الوطنى الرئيسية 
بالقاهرة(*): ولعلنا نلاحظ أن أهداف هذه الجمعية تمثلت فى تطبيق مبدا 
مصر للمصريينء والحصول على دستور للبلادء وأن تحقيق هذه المطالب 
بالقوة يدخل ضمن وسائلها .)١(‏ 

ويحق لنا أن نسجل ملحوظة حول نشاط الجمعية سالفة الذكر عقب 
انضمام النقراشى إليهاء والذى شارك فى هذا النشاط وينحصر فى 
مساعدة أهالى طرابلس فى حربهم ضد الاستعمار الايطالى عن طريق جمع 
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المال » ولم يقتصر الأمر على مجرد الإعانة المالية, بل قامت الجمعية أيضا 
بتسهيل عبور الضباط الأتراك الذين أتوا من تركيا للاسكندرية لترحيلهم 
إلى ظرايلس عبر الصضهراء نظا لامتتاع بريظانيا رسمياً لذلكء كما قامت 
الجميعية يفو يل الاسالحة يكنيات حم عون السلوم إللئزظر نكسن 0 

وخلال المدة من سنة ١4٠١‏ حتى عام 111١‏ تعددت حوادث محاولات 
الاغتيالات السياسية فى مصر لجميعة التضامن الأخوى نذكر منها مقتل 
نلوين ان فى تعشرين فيراير 435312 ونتطازولنة الامتداء عملي سين 
عامل مظان متطيان فع ستفة 2 151 ووحته كذ كفت فيك حتفي 
التضام: الأخوى(43). 

ولكن ذكون ستمتفيح معطي الفول بان التوكائق لم تقش إلى أ عمل 
قام به النقراشى فى تلك المدة السابقة فى عمليات الاغتيالات والتى قامت 
ذه احددزة تايس الخو 

تلك هى مساهمات النقراشى فى بعض الأعمال التى قامت بها جمعية 
التضامن الأخوى السرية التابعة للحزب الوطنى. 

ثانيا: القسم الغانى: النقراشى ودوره العلنى 
مسذ قيام أحداث ثورة مارس ١91١9‏ 

يعكير اشتكراك التمراشىئ فى لمزا قروه :41 سنيهة فاع فى 
التاريخ القومىء لأنها استطاعت أن تعطى موقفا محددا له. وظهرت وطنيته 
الجديرة بالذكر كما سنوضح فيما بعد. وبينما كان النقراشى وزملاؤه 
أحمد ماهر وأمين الرافعى وغيرهمء وهى تمثل أمانى الشباب المصريين 
يسحكون وينرسون: السلة السرية كانت هناك جياعة لشرى مؤلقة من 
سعد زغلول باشا وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى ذهبت إلى دار الحماية 
البريطانية, وأبلغوا السيروينجت 51511288]6 رغبة مصر فى إيفاد طائفة 
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من زعمائها إلى موّنمر الصلح لعرض القضية المصرية عليه. ولكن 
السلطات البريطانية رفضت هذا الطلبء وانتهى الأمر بنفى سعد زغلول 
وأصحابه إلى جزيرة مالطة فى 8 مارس 1(1915). 

وبذلك يمكن القول بأن خطوة القبض على سعد زغلول وزملاته الثلاثة 
بمثابة الشرارة التى فجرت بركان الغضب الذى كان يملا صدور المصريين 
فقامت الثورة فى كل أرجاء البلاد( .)١'‏ وفى نظرنا هذا يعتبر السيب 
المباشر لثورة 1514 , والذى كان للنقراشى دور بارز فى أححداث تلك 
القوؤة: 

ويمكننا أن نتتبع دور النقراشى فيها وموققه من هذه الأحداث. 
ولتوضيح ذلك نذكر أن دوره الحقيقى برز فى المرحلتين ٠‏ بل وازداد نشاطا 
فى المرحلة الثانية من الثورة وهى المرحلة التى يمكن تسميتها بالمقاومة 
السلفية عند شو ابريل 1515 

ذلك لأن ثورة ١915‏ أنقسمت إلى مرحلتين . تمثلت المرحلة الأولى فى 
الثورة العنيفة التى حدثت فى مارس .١15114‏ إثر نفى سعد زغلول وزملائه 
الثلاثة إلى مالطة(١١)‏ وهى مرحلة قصيرة المدى من الناحية الزمنية, 
والذى اشترك فيها الفلاحون والطلبة والتجار والمحامون والتجار وغيرهم 
من الطوائف ٠‏ وتآلف المسلمين والأقباط على السواء(؟١١).‏ 

ولعلنا نوضح دور النقراشى فى هذه المرحلة كما تشير الوثائق أنه قام 
هو وزملاؤه بتقديم احتجاجهم إلى وزارة المعارف(؟١)‏ على أثر اعتقال 
سعد زغلول وزملائه. ولعدم سفر الوفد المصرى(5١).‏ ثم تلتها المرحلة 
الثانية للثورة والتى بدأت من شهر أبريل ٠ ١119‏ وهى مرحلةطويلة المدى 
تميزت بخروج الفلاحين من العمل الثورى الايجابى» وانحصار الثورة فى 
القاهمرة ومدن القطرء. ولعبت فيها عناصر المدن من طلبة وموظفين 
ومحامين الدور الأساسىء وهذه مرحلة الكفاح السلمى(؟١)‏ وقفى هذه 
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الأرحلة أيِضًا يرز حضال التقراشىئ كنا سحوضحه بعد ذلك 

فعند اندلاع ثورة مارس ١5١5‏ انقسم نشاط لجنة الوفد المركزية(١ )١‏ 
إلى علنى وسرى فالأول بقيادة محمود سليمان باشا رئيس اللجنة 
وإبراهيم سعيد وكيلهاء وكان أسلوبهم فى تلك الوسائل السلمية 
المشروعة: وأوجه نشاطهم تمثل فى جمع التبرعات على ذمة الوفدء أما 
النشاط الثانى وهى السرى » فتولاه عبد الرحمن فهمى السكرتير العام 
للجنة من خلال جهاز على جانب كبير من الدقة والنظام ٠‏ ويتألف من 
الدكتور أحمد ماهر ومحمود النقراشى وغيرهم. (؟1١).‏ 

ولكى نتعمق فى بحث الدور السياسى الوطنى العلنى للنقراشى فى 
أحداث ثورة +١519‏ يصبح من الضرورى إلقاء الضوء على اشتراكه فى 
إضراب الموظفين والذى يعتبر بداية نشاطه السياسىء ومشاركته فى الحياة 
السياسية المصرية بصورة واضحة. 


النقراشى وإضراب الموظفين: 

تقد كان منوقف التقراقتن فى ازا الوظفين من الواققة العناسمة ف 
ونثبتها هنا للحقيقة والتاريخ. 

وفى الواقع لقد اشترك النقراشى مع مجموعة من زملائه الموظفين 
العاملين بشتى الادارات الحكومية فى حركة إضراب الموظفين كما توضح 
الوثائق(؟١)‏ وكان هذا الإضراب يشكل ضررا مخيفا للسلطات البريطانية, 
فقد كانت السمة الأساسية لنشاط أجهزة الخكومة هو الاسترخاء فى تنفيذ 
قرارات السلطة البريطانية(؟١).‏ 


م١‎ 


بها النقراشى وتحمس لها بعد أن لمس أبعادها فى حياته الوظيفية»: نذكر 
منها: سيطرة الأجانب على امور مصر الاقتصادية ففى الوقت الذى نقصت 
فيه الأنشطة الاقتصادية المصرية زادت استثمارات الأجانب فى البنوك 
والشركات والمصانع إلى جانب انخفاض ثمن القطن المحصول الرئيسى 
للبلاد(*؟). 

هذا إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا فاحشا وبسرعة فائقة, 
وأقبل الناس على شراء تلك المواد الغذائية وتخزينها خوفا من نفاذها(١"),‏ 
ولا سيما النقص فى الحبوب أصبح حادا وخصوصا فى شهر مارس 
سنة8١5١59(1).‏ 

يضاف إلى ذلك زيادة عدد الموظفين البريطانيين فى الجهاز الادارى 
والوظائف الكبرى. وكان هذا أمرا مدروسا خططت له سياسة الاحتلال التى 
حرصت على السيطرة على الحكم والإدارة فى مصر فى المقام الأول(""). 

ومن الجدير بالذكر أن عدد الموظفين البريطانيين كان حوالى مائة فى 
أوائل الاحتلال » ثم بلغ عددهم فى عام ١519‏ حوالى الف وستمائة 
موظف (54). وفى نفس الوقت + ت لهم المناصب العلياء و: 3 
المناضب الدنيا للمصريين بصفة عامة: فكان نصيب المصريين من الؤظائف 
الكبيرة فيها واحد وثلاثين مقابل مائة وثمان وستين يتقلدها 
البريطانيون(*9"). وفى مجال آخر » اتجهت سياسة الاحتلال البريطانى إلى 
التضييق فى التعليم على المصريين فأغلق عدد كبير من المدارس حتى بلغ 
عدد المدارس الثانوية إبان فترة الحماية أربع فقطء بينما كان عددها خمسا 
وعشرين قبل الاحتلال مباشرة: هذا بالاضافة إلى تضييق نظام البعثات 
إلى أوربا فبلغ عددها فى عام 15١5‏ أثنين فقطء كما تدهورت 
ميزاينةالتعليم(١5).‏ 

فعندما رأى النقراشى أن الاحتلال البريطانى يهدف من وراء سياسته 
السالفة الذكر ٠‏ ويعمد إلى ابقاء المصريين فى حالة من العجر والقصور 
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والاعتماد على الانجليز فى شغل الوظائف الهامة » ومن ثم يسيطرون على 
أجهزة الدولةء لذلك قرر التقراشى الاشتراك فى الإضراب لمقاومة سياسة 
الاحتلال البريطائى. 

ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن للنقراشى عمل يذكر فى بداية الثورة » 
وكل افعله كما وكتحنا اثهوقع عرافضن امتماع غلئ :اغتفال سعف زغلول 
وصحبه ورفعها إلى السلطان هو وزملاؤه » دون الاشتراك فى حركة 
الإضراب التى قادها الطلبة والعمال. 

وكان من الممكن أن يستمر الوضع على هذا النحهوء لولا خطبة اللورد 
كيرزون (0107202) التى ألقاها فى 4" مارس ١9١5‏ أمام مجلس 
اللوردات("؟) والذى ذكر فيها أن من الأمور السارة من بين الحوادث 
المؤسفة التى وقعت فى مصر هو مسلك كثير من الموظفين ورجال الجيش 
والبوليس(4") وذكر أيضا أن سلوك الموظفين أثناء الثورة وعدم اشتراكهم 
فيها دليل على صداقتهم للإنجليز وعدم رضائهم على الثائرين(؟"), 
واستدل بسلوكهم على أن عقلاء الأمة لم يشتركوا فى الثورة('؟). 

ويتضح لنا من هذه الخطبة أن الحكومة البريطانية لا تنوى العدول عن 
خطتها فى تثبيت الحماية وتأييدها , وأنها تعمل دائبة فى تشوية الحركة 
الوطنية , الأمر الذى استاء له الموظفون عامة. وخصوصا قد جعلتهم هذه 
الخطبة فى مركز حرج أمام الرأى العام. وصورتهم بالانحياز إلى جانئب 
الاحتلال. 

فماذا كان موقف النقراشى من هذه الخطبة التى القاها اللورد كيرزون؟ 
فى الواقع أن النقراشى لم يقف مكتوف الأيدى أمام هذه الخطبة؛ بل أعلن 
عزمة بالاشتراك فى الاضراب مع زملائه الموظفين , إظهارا لشعوره 
الوطنى: وتضامته مع الأمة الضرية. 

ولذلك عقدت اللجنة الخاصة للموظفين(١؟)‏ عدة اجتماعات فى مكتب 
مدير إدارة المجالس الحسبية على ماهر بك » وكان على اتصال برجال 
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الوفد("") . واشترك فى هذه اللجنة مندوبون عن جميع الوزارات 
والمصالحء وكان النقراشى مندوبا عن وزارة المعارف فى هذه اللجنة("١).‏ 

واجتمع النواب عن الموظفين وطرحت عليهم مسألة الإضرابء فرأى 
بعضهم أن يستمر الاضراب لمدة طويلة: ورأى جانب آخر أن يظل الاضراب 
ثلاثة أيام فقط . وكان اتجاه النقراشى مؤيدا للرأى الثانى(4") ثم مالبثت 
أن وافقت لجنة الموظفين على أن يبدأ الاضراب بعد صرف مرتباتهم حتى 
يكون تحمل النفقات ميسورا(؟"). 

وقد بدأ الإضراب الأول للموظفين لمدة ثلاثة أيام من يوم الخميس ” أبريل 
68 وانتهى فى يوم السبت ٠‏ أبريل ١951١9‏ (١١)ء‏ ويبدى أن العمل فى 
المصالح والدواوين ظل مضطربا قلقاء فأخذ يتخلف من موظقيها من 
يتخلف . ويعود من يعود . فى ذلك الوقت عملت القوات البريطانية على 
قمع الثورة بالشدةء فأسرعت بتعيين اللورد اللنبى 'إ411600 مندوبا ساميا 
لمصر والسودان(""), فأسرع وقرر الافراج عن سعد زغلول ورفاقه يوم ٠“‏ 
أبريل .)١4(191١9‏ 

وتوضح الوثائق أنه نتيجة لاشتراك النقراشى فى الاضراب السابق مع 
زملائه الموظفين وتغيبه عن العمل بوزارة المعارف فى المدة من " أبريل 
8 إلى ه أبريل 519١ء‏ فقد تم خصم ثلاثة أيام من مرتبه(؟5؟). 

وعلى أية حال ٠‏ فبعد قرار الإفراج عن النقراشى بيوم واحدء ويعد مرور 
أربعين يوما والبلاد بدون وزارةء آلف حسين رشدى باشا وزارته الرابعة فى 
؟ أبريل ١91١9‏ فى سرعة مفاجئة خاطفة » وصرح فى كتاب تأليف وزارته 
أن وزارته تأمل فى حل يرضى الأمة(*؟). 

ومن الملاحظ أن هذه الوزارة تم تشكيلها فى ظروف إضراب الموظفين 
عن العملء فما هو موقف النقراشى وزملاثه الموظفين حيال هذه الوزارة 
الجديدة؟ فى ٠١‏ أبريل ١59١9‏ أى بعد تأليف الوزارة الجديدة بيوم واحد 
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اجتمعت لجنة مندوبى موظفى وزارات الحكومة ومصالحها فى وزارة 
الحقانية » وكان النقراشى أحد هؤلاء الاعضاء المنتخبين عن وزارة المعارف 
العموميةء وكان يعمل ناظرا للمدرسة الأولية الراقية للبنين بالقاهرة(١؛)‏ 
ولعلنا نوضح أسباب تأليف هذه اللجنة . كما أشار الأستاذ ابراهيم 
الهلباوى وهو تنظيم شئون الموظفين ٠‏ ووضع الخطط السليمة لنجاح 
الإضراب(45). 

وكان أول ماعملته هذه اللجنة» هو الموافقة على إضراب جميع 
أكوظفين عن العمل ابقداء من يوم الشسيت:؟؟ ايريل 5515 حت تهاب 
المطالب الآتية (53): 

-١‏ تصرح الحكومة بصفة رسمية بصحة توكيل وفد سعد زغلول باشا 
عن الأنة فى عطالبها إناد مقف السلا . 

” - تصرح الحكومة بصفة رسمية أيضا بأن تشكيل الوزارة لا يستفاد 
منه قبول الحماية » وأن حالة مصر بعد زوال السيادة التركية عنها معلق 
للبت فيها على قرار مؤتمر السلام. 

'- رفع الأحكام العرفية وسحب الجنود المسلحين من الشوارع بجميع 
المدن والبنادر والقرى وتفويض الأمن والنظام إلى البوليس المصرى »2 
ويستثنى من الإضراب مكتب مجلس الوزراء لمدة أسبوع ٠‏ ورجال البوليس 
؛السحجاتون + الوكلون بعراسة المتمؤفضي لباه المكوي:ة: 

وإزاء هذا القرار الخطير استدعت الوزارة سبعة من لجنة الموظفين فى 
اليوم التالى, واستؤنفت المناقشة بين الطرفين . ولكنها لم تأت بثمرة 
بسبب عدم أقتناع الموظفين بما أبداه لهم رشدى باشاء ولهذا صمموا على 
الاستمرار فى خطتهم حتى تجاب مطالبهم(؛؟؟). 

ونتيجة لإصرار الموظفين على اضرابهم ٠‏ نشر حسين رشدى بياناً من 
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رئاسة مجلس الوزراء فى ١‏ أبريل ١515‏ ناشد فيه الموظفين الذين أضريوا 
عن العمل بالعودة إلى عملهم بعد أن رخص للوفد بالسفر إلى أورباء 
وتألفت وزارة شعارها الإخلاص التام فى خدمة الوطن:. موضحا أن أول 
باعث على تأليف وزارته إنما هو وضع مقاليد الأمور فى يد السلطة المدنية » 
مقدمة لإناطة المحافظة على النظام والأمن برجال السلطة المصرية »2 
والرجوع إلى الحالة العادية(415). 

وقد توقع حسين رشدى أن يحدث هذا التصريح ما يرجوه من التأثير 
المطلوب , إلا أنه على العكس من ذلك , أثار غضب الموظفين الذين رأوا أنه لا 
يحقق شيئًا من مطالبهم(! ؟) , ثم اجتمعت لجنة الموظفين مرة أخرى 
بوزارة الحقانية الساعة ؟١‏ ظهر يوم الأحد ١7‏ أبريل 119 المناقشة بيان 
حسين رشدى » وقد حضر هذا الاجتماع خمسون عضوا من أعضاء 
اللجنة (وعددهم أربعة وخمسون عضوا) وكان النقراشى ناظرا للمدرسة 
الأولية الراقية للبنين بالقاهرة - أحد هؤلاء الأعضاء . وبعد المناقشة تقرر 
باجماع الآراء استمرار الموظفين فى إضرابهم حتى تجاب إجابة رسمية 
صريحة الطلبات الثلاثة المبينة بالقرار الصادر فى ٠١‏ أبريل سنة 1١919‏ 
والمبلغ لرئاسة مجلس الوزراء فى اليوم نفسه("؟). 

ولقد حاول حسين رشدى تلافى الموقف بالدعوة للهدوء وعودة الموظفين 
إلى عملهمء. فأصدر بيانا آخر للموظفين بتاريخ ٠5‏ أبريل ١515‏ كرر فيه 
الدعوة بالرجوع إلى عملهم فوراء وألقى عليهم مسئولية عواقب الاستمرار 
فى الإضراب عن العمل(14) . وقد ترتب على هذا البيان أن اجتمعت بوزارة 
الحقانية الساعة ؛ بعد ظهر نفس اليوم لجنة مندوبى موظفى وزارات 
الحكومة ومصالحها وعدد أعضائها سبعة وخمسون متندوبا حضر متها 
أربعة وخمسون. وبعد النظر فى الأعمال التى اجتمعت اللجنة من أجلها تلا 
عليها إعلان دولة رئيس الوزراء المؤرخ فى ١5‏ أبريل عام ١51١9‏ ويعد 
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المناقشة تقرر: 

أولا: بإجماع الآراء الاحتجاج على تهديد الحكومة للموظفين بالقاء أى 
مسئولية عليهم لأن إضرابهم نتيجة لا متناعها عن إجابة طلباتهم بعد أن 
اتفاقت: مغ مق استشدعتهم من مندوبيهم على الامتراف: منراحة يان الوقد 
المصرى الذى يرأسه سعد زغلول باشا نائبا عن الأمة » وبأن الوزارة شكلت 
لتدير شئون البلاد حتى تحل المسألة المصرية التى يرجع البت فيها إلى 

قو السلاة : 

كاحياة باجنا الأزاء: إلا ضيونا"ولهدا رهن الاشتدران على الاغتراب عن 
العمل طبقا للقرار السابق(؟5). 

ثم وضعت اللجنة فى نفس اليوم تقريرا بمطالب الموظفين رفعته إلى 
السلطان( * *): ولم تكتف بذلك بل وجهت دعوة إلى عقد مؤتمر عام يمثل 
طبقات الأمة . واختارت الأزهر ليعقد فيه المؤتمرء وقد عقد المؤتمر فى يوم 
1 ل 6 / وحضره غدة كنك من جم التلبقات» ويعد أن القيت 
قطن تشور ا ؤجساء القرار: الاق «الأسة اللسرية المعلة في حم من 
الكلسةة يرزيكاء لمان والشي أن والفكرين والكافية والأطيداء والعجمان 
بالجاقع الآزهن الشتريف: تقرن جهان الوطفين فى :سبيل امتقلال بلاذهم 
حق قدرة . ومشاركتهم فى جميع مطالبهم بحذافيرها جملة وتفصيلا. 
وتلقى كل مسئولية تنتج من رفض طلباتهم على الحكومة . وتعلن أن 
الوفد اذى سافن وركاشنة سهد ولول ماعنا لطلي الستعالال البلا الام 
تمكل الآئة شكزلا دفيهنا وتمهير الوخراء مسكتولينق إماودالانة إذا فهيروا 
فى إعلان هذه الحقيقة بصفة رسمية(١*).‏ 

ومكذا اميم مسو وق عانكوا احا مطانت الوظفين وول ساك 
أمامه إلا تقديم استقالته فى "١‏ أبريل 5(1519*): وقد ا 
صحته("2) , وعلى أية حال قدم رشدى استقالة وزارته والتى استمرت فى 
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العكم #أيومنا فعطة وفى الواقع لمح السلطات الفبريطاكية فعاونا مخ 
المصريين لمساعدتها(؛؟"). 

تذلك لسع :على الكورة اللحدى أن يواح امن جدية تمقارو و عالجة الجالة 
فى مصر(**) . قاصدر منشورا فى صبيحة اليوم التالى فى ”7” أبريل 
6_,. دعا فيه جميع موظفى الحكومة ومستخدميها الذين غابوا عن 
مراكزهم بدون إذن ليعودوا إلى مراكزهم بالمواعيد المعينة ويؤدوا الواجبات 
المطلوبة منهم بالدقة . والمدة التى غابوا فيها عن مراكزهم بدون إذن لا 
يتقاضون عنها راتبا» وكل موظف أو مستخدم لم يعد إلى مقر عمله فى 
الدوام العانى لعارية هه الحقو فحلا معدن عسف موكلت الكو 
وكل شخص يحاول بطريق الإقناع أو التهديد أى استعمال القوة أن 
يمنع أى شخص من العودة إلى عمله يلقى القبض عليه ويُحاكم 
بمجلس عسكرى(! *). 

على أن أمرا غريبا قد حدثء ففى نفس الليلة التى أعد فيها الجنرال 
اللنبى منشورهء علم به عشرة من أعضاء لجنة الموظفين» فبادروا من تلقاء 
كتمهم إلى الاتمتما و على كفل قن متكدتفة لايل لتكندروا قرانا ويه 
جميع الموظفين إلى العمل . وانتحلوا لهذه العودة سببا آخرء وهو أن 
استقالة الوزارة تعتبر ترضية لهم(2*7). 

وقد اجتمع هؤلاء العشرة وحدهم دون النقراشىء» ونرجع عدم حضور 
التقراشئ هنذا الاجخماء + إلى أن أعضاء اللجنة كاتو قد تقرقوا وتعزرت 
دعوتهم فى هذه الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ إذ أن استقالة حسين رشدى 
لعاتفم الأ هن الناعة الأسادية شر عيناء #وكافوا يكاين أن درا 
القران ليلا تيقد فى الصتياء: وفعلا كرف السماء حشر إحذان اللخزى اعقوم 
ذكره فى العاصمة وفى المديريات كافة . ونشر مع قرار الأعضاء العشرة 
فى وقت واحد(4؟). 
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وفى الصباح فوجيء النقراشى بهذا القرار هى وزملاوه الموظفين 
الأخرين الذين لم حضوو الأمكماع الذف كس متف الليل رغاد 
أغلب زملائه فى صبيحة يوم ؟7” أبريلء وامتنع النقراشى عن العودةء ولا 
يفوتنا أن نذكر أسباب امتناعه » فربما يكون خشية أن يتسرب إلى الأذهان 
أنه عاد خوفا من تهديد الجنرال اللنبى ووعيده ء أو أن هذا الإنذار يمس 
كرامته ونزاهته , أى أنه أثر أن يستمر فى الإضراب حتى تجاب المطالب 
الوطنية الثلاثة السالفة الذكر. 

ونتيجة لا متناعه عن العودة إلى العمل هو وزملاؤه الستة من موظفى 
وزارة المعارف العمومية(؟*)ء تم القبض عليه فى يوم 5" أبريل ١5١9‏ 2 
وأرسل إلى بلدة رفح على حدود فلسطين . ومكث بها خمسة عشر يوماء 
ثم أرسل إلى ثكنات قصر النيل(١١).‏ 

ثم ما نلبث أن نفاجأ باجتماع لجنة مندوبى الموظفين فى يوم الجمعة "١5‏ 
أبريل 1515 بكامل أعضائها فى وزارة الحقانية الساعة العاشرة: ولم 
يحضر النقراشى هذا الاجتماع بسبب اعتقاله كما وضحنا سالقا » 
واتخذت اللجنة عدة قرارات هى(١١):‏ 


أولا: أقرت قرار لجنة العشرة بعودة الموظفين واعتباره قرارا صادرا من 
اللجنة بأجمعها . 

ثانيا: الاحتجاج الشديد على مابدا من الموظفين الإنجليز فى بعض 
المصالح من الاضطهاد وسوء المعاملة لبعض الموظفين المصريين الذى عادوا 
إلى أعمالهم وتذكير هؤلاء الموظفين الإنجليز بأنهم رغم جنسيتهم موظفون 
من الموظفين المصريين الذين أقرت الحكومة المشار إليها رسميا بأن 
اضرابهم كان لتنفيذ المطالب القومية. 
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ثالثا: ضرورة الإفراج عن الموظفين الذين اعتقلواء وإعادة الذين منعوا 
عن أعمالهم إلى وظائفهم. 

ولم يذعن اللنبى لتلك القرارات السابقة الذكر » وظل عاجرا لمدة ثلاثين 
يوما عن العثور على شخصية مصرية ذات مكانة تقبل مسئولية تأليف 
وزارة جديدة. حتى قبل محمد سعيد هذه المهمة فى ١‏ مايو سنة 1915 
وكان أول ما عمله هو الإفراج عن النقراشى فى 59 مايو ١5١5‏ . وخرج 
فق الستصن التذئ مكف يه خمحسة وكلاكين يونا لمسعائك خدلة خاطرا 
للمدرسة الأولية الراقية بالقاهرة . وتم احتساب هذا الانقطاع بأجر 
كامل(؟١).‏ 

وهكذا انتتهى عمل لجنة مندوبى الموظفين أثناء أحداث الاضراب الأول 
الذى وقع فى أبريل ,.١5١5‏ وإننا نخالف القول بأنه قد أنطوت صفحات 
اللجنة ولم يعقد أى اجتماع بعد(١١).‏ غير أن الحقيقة أنها اجتمعت مرة 
ثانية خلال الاضراب الذى حدث عندما اعتقلت السلطات العسكرية سهد 
زغلول فى ” ديسمبر ١197١ثم‏ قامت بنفيه وصحبه فى 79 ديسمبر 
إلى عدن(1١).‏ وعلى أثر القبض ‏ على سعد زغلول ورفاقه(١١)‏ 
اجتمعت لجنة الموظفين وقررت اضراب جميع الموظفين عن العمل ابتداء من 
يوم 4" ديسمبر عام ١97١‏ حتى يجاب المطلبان الآتيان(1١)٠‏ 

أولا : الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول ورفاقه المصريين. 

ثائيا: تحقيق الاستقلال الكامل لمضر وجلاء الجنود البريطانيين عن 
مصر فورا. 

وإزاء إصرار الموظفين فى استمرار الاضراب حتى يجاب المطلبان 
السالفان الذكر بادر عدلى يكن إلى استعمال قبول استقالته لكى لا يتحمل 
مسئولية اعتقال سعد . وقد قبل السلطان استقالة وزارته فى ١5‏ ديسمبر 
ألأوالك؟ .)١‏ 
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وعقب قبول استقالة عدلى يكن , اصدر اللورد اللنبى اعلانا بالترخيص 
لكل وكيل وزارة:ء أو للقائم بأن يؤدى فى الوزارة التابع لها أعمال الوزير وأن 
يتولى سلطته فى المسائل الادارية(4١). ٠‏ 

وف اشاب تقدنم عداتى يكن ابمع كينا الوظفون ذن العتودة إلى 
عملهم ابتداء من يوم 1" ديسمبر 115١‏ بعد أنتهاء مدة الاضراب ٠‏ وأعتقد 
أن هذه العودة ترجع إلى قبول استقالة عدلى يكن وكانت تعد ترضية 
للموظفين , وتؤكد الوثائق إلى أن النقراشى عاد إلى عمله فى الميعاد المحدد 
وقد خصم من راتبه يومان 5" و1> ديسمبر .)١1( ١95١‏ 

وبعد أن استعرضنا موقف النقراشى العلنى من أحداث إضراب أبريل 
35 يك اشتراكه فى الأضراب مرة خاضة يسبب :كفن سك وغلول يقن 
تخانآن خرف هل الدود التذى لمعيه التفراشنى فى متشا ركهم لات 
اللؤظفين بالإقجراي كان امكننيا لكدنة القضدي: الشروية: والندوا نخدي ذلك 
نجده فى اعتقادنا بالإيجاب ٠‏ لأن إضراب الموظفين دفع الوزارة المصرية إلى 
الاستقالة . ثم مالبكت أن ضعفت قيمة تلك النظرية التى ظلت قائمة إلى 
ذلك البدين متف بذدانة الامتخلال العويطاكن .وه انه ملالا كانت الوزارة 
المصرية تعمل فى جميع المسائل الهامة طبقا للنصيحة البريطانيةء فإن 
الشلطة الوريدلاكية 9اتكماوقأدينها فقط بل وصدمها ايها فى تاريدها با 
يتيح لها ممارسة سلطتها فى البلادء ذلك أن رشدى كان قد قدم استقالته 
تمن كشيجة لكلاف هم :الحكومة المريطاكية :او العم اتجاعة خسنا كحهاة, 
وإدما سهان أن القوة الى كان يجركينا نزت الوه المكلة ف الوظفين 
كانت أكبر منه ('؟). يضاف إلى ذلك أيضا أن إضراب الموظفين الثانى أدى 
إلى نشوب أزمة وزارية أخرى . وتعرضت مصر للبقاء بدون وزارة لأكثر 
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عدلى يكن بثلاثة أيام بأن رخص لكل وكيل وزارة للقائم مقامه بأن يؤدى 
فى الوزارة التابع لها جميع أعمال الوزيرء وفى خلال شهرين ظلت قضية 
تاليف الورازة كدون فى زافرة وزع : هالسسلطاف الفرويطانةة كاه د 
إعادة نفى سعد تحتاج إلى وزارة مشكلة من عناصر قوية من المعتدلين ذات 
علاقات طيبة بطرفى السلطة (القصر والحماية ) ثم إن هذه العناصر 
القوية رفضت قبول الاشتراك فى العمل الوزارى قبل أن تنجح فى تحقيق 
بعض المطالب الوطنية(١7),‏ 


) النقراشى ودوره السرى منذ فيام أحداث 
ثورة مارس ١919‏ حتى 765 مايو "1917) 
كل النقناط القاض للتقراقتى عدد قيام الخداث كوزة مارش 55 
بالحمل فى الجهان السرى التابع للحن الوفه الزكزية والذى حولي رفاست 
عبد الرحمن فهمى السكرتير العام للجنة الوفد وقتذاك . من خلال 
والنقراشى وغيرهه("١).‏ 
زوفن خلال :هذا التواة فشكل مجلس اعلن للاعكيالات بالسسية 
للأخجلبة يهدف التحلصض. متهم وإرهابهم: وكان هذا المجلس مكؤنا من 
الاككون تعمد منافن والتفراسى عبد الأطيف العبنو تاكن ونتصتظفي 
حمدى. محمد شرارةء عبد الرحمن فهمىء وحسن الشيشينى ( وكان 
مستشاز لهذا الجلس) (5). 
وكانت اجتماعات هذا الجلس تعقد فى مدل عبد اللظيف الصوقاتى : 
ف افجعي كلا من عي اللطيفه المموفاقى ميم الريحمن اراق عن 
عكبوية اللجلس الأملى يعن الأعحياة هلى الوزراة كم اسحدي سمه شرارة 
من نفس المجلس بعد تعيينه قنصلا عاما لمصر فى مدينة بون(5"). 
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وفى ضوء تلك التغييرات أصبح المجلس الاعلى للاغتيالات من عام 
مؤلفا من الدكتور أحمد ماهر والنقراشى ٠‏ وظل حسن الشيشينى 
مستشارا للمجلس (؟"), ثم فى عام ١9377‏ اأنضم شفيق منصور إلى هذا 
المجلس .)"١(‏ وظل عبد الرحمن فهمى رئيسا للجهاز السرى منذ نشأته , 
ولكن عندما انتقل فى آخر يونية ١647١‏ قرر سعد زغلول تعيين الدكتور 
أحمد ماهر رئيسا للجهاز السرى والنقراشى مساعدا له(77). 

والآن نلقى بعض الضوء على كيفية الاتصال بالجهاز السرى من خلال 
مذكرات شفيق منصور فيقول «إن لهذا الجهاز فروع مركبة من أصول 
رئيسية » أى أن لكل عضو يتصل بشخص واحد ليكون فرعا له وعلى كل 
شخص أن يكون خلية من اثنين , والاثنان يتصلان بشخص واحد فقطء. 
وتشترط السرية التامة فى معرفة الأصول , فليس للواحد الموجود فى 
فرعة أن يعرف أحدا من الأصول الذين معه , إلا إذا صرحت الجمعية له 
بذلكء أى وافق العضو المتصل به لمصلحة ذات أهمية . وكانت الأوامر تصدر 
من المجلس الأعلى للاغتيالات بعد أن يستشير الشخص من يشاء ؛ واى 
عدد كان , مع العلم بأنه يجب آلا يذكر العضو اسم الشخص المتصل به 
إلى أحد من أعضاء اللجنة العامة للمجلس الأعلى للاغتيالات . ولكن ققد 
يصح أن يذكر اسمه إلى أى واحد يصطفيه منهم , حتى إذا لحقه أدنى ضور 
» أى فقد حياته » أمكن أن يدل عليه ويتعرف فيستمر الاتصال , ويذكر 
شفيق منصور أنه فهم من النقراشى أنه كان على صلة مع السيد أبو بكر 
راتب » وكان يمده بالمال » أو يأخذ تبرعا منه على ذمة الأعمال الخيرية(8/). 

وكانت باكورة أعمال المجلس الاعلى للاغتيالات هو الاعتداء على الوزراء, 
ويهمنا أن نعرف سبب ذلك الاعتداءء وفى الواقع أن هناك أسباب عديدة 
ترجع إلى أن القائمين على عمليات الاغتيال من الوطنيين المصريين ومنهم 
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النقراشى اعتبروا كل من يقبل الوزارة فى هذا الوقت من المصريين والذى 
يتعاون مع الانجليز يعتبر خائناء لأن البلاد كانت فى ثورة ولا يريدوا أن 
يشاركوا انجلترا فى الحكم: وترك مسئولية الحكم على الانجليز 
وحدهه(5؛) 

ومن ناحية أخرى كان على الجهاز السرى والذى كان النقراشى أحد 
أعضائه , أن يعمل على تتفيذ الخطوط العامة لسياسة الوفد والتى كان منها 
تعطيل قيام أية حكومة فى مصر لا تعترف بالوفد,ء ولا تلتزم بسياسته » 
وتتعاون مع الاحتلال» وتولى الجهاز السرى معاقبة هؤلاء الذين أقدموا على 
تاليق هذه الحكومة : ويالتالى' تعرض اللصريون لسلسلة من الأعحداءات 
كان القصد منها إفزاعهم وإرهابهم حتى لا يقدموا على ما أقدم عليه 
زملاؤهم(:4). 

ونستطيع أن نتتبع دور النقراشى فى الجهاز السرى ٠‏ بإلقاء نظرة 
سريعة على محاولات الاغتيالات والاعتداءات التى قام بها الجهاز. ومن 
خلال متابعة الأعمال سوف يبرن دوره . 

وفيما يلى الاعتداءات والاغتيالات التى قام بها الجهاز السرى: 

١-الاعتداء‏ علي محمد سعيد باشا: 

بدأت أولى أعمال العنف التى تجلت فيها باكورة أعمال الجهاز السرى 
بمحاولة الاعتداء على محمد سعيد رئيس الوزراء فى "١‏ مايو 15١9‏ , 
حيث ظلت مصر بدون وزارة مصرية ثلاثين يوما بعد استقالة حسين 
رشدى الرابعة . ثم فوجئت فى يوم 7١‏ مايو ١97١‏ بتأليف وزارة يرئاسة 
محمد سعيدء وجاء تأليف هذه الوزارة محاولة جريئة لكسر شوكة الثورة 
وإخماد جذورها . ولذلك قوبلت بالمظاهرات العدائية فى القاهرة 
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والاسكندرية والمدن الأخرى(١4).:‏ لأنه أعلن أن وزارته ليست لها مهمة أو 
صبغة سياسية خصوصا وأن المسألة المصرية يبت فيها فى مؤتمر الصلح 
العام > لاعن إعادة الكخلاق الداخلى إلى 'السلظة المدشة وتسيير الأمور 
المعطلة(45). 

لذلك قرر الجهاز السرى قتل محمد سعيد فى القاهرة لأنه خالف قرار 
سعد زغلول الذى نص على: «لا يجوز لمصرى أن يؤلف الوزارة فى ظل 
الحفاية +:(55)+ واتسكل: التقر اقم يمك تعسو كلوقة الحلكن كفت 
الريات واتفق معه على أن يؤجر شقة فى شارع الشيخ ريحان ٠‏ فى طريق 
مرور ركيس الوزراء إلى مكتبه . وصنع النقراشى قنبلة فى بيته(4), 
وحملت القنبلة من بيت النقراشى فى المغرب إلى الشقة التى استأجرها , 
وكرام كرى ضملية الامتفال فى مياه الحرب بالضبط لأن المساكر 
مشغولون فى تناول الإفطار ٠‏ ورأى النقراشى أن يشترك اشتراكا فعليا فى 
عملية الاعتداء(45). 

وكانت الخطة أن يقف النقراشى فى شارع الشيخ ريحان الذى يمر منه 
رئيس الوزراء فى ساعة معينة قريبا من المنزل ٠‏ وأن يرسل إشارة معينة 
ف اللحطة الحى يوى قينا سديارة ركس الوذرام شائقة وكلى تهنا 
ومدععن لصي بامدر ولي فاق اناد الفكبلفر اكاك مدان ركشي الوا 
وأعطى النقراشى الاشارة» ولكن أحمد لم يلق القنبلة» وقال إنه لم ير إشارة 
النقراشى(!4). 

وأيضا حدثت محاولة ثانية لإلقاء قنبلة على محمد سعيد عند كوبرى 
قصر النيل ٠‏ وكان اللذان يقومان بإلقاء القنبلة هما الدكتور سيد 
محمدوالمرحوم أحمد عبد الحى العبد الطالب بمدرسة الحقوق . ولكن 
البوليس قبض عليهما . وانتقل محمد سعيد مع الوزارة إلى الاسكندرية 
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وانتقلت معه مؤامرة قتله » وطلب النقراشى من محمد محمود خليفة أن 
يختار شخصا يلقى القنبلة على محمد سعيد . وتم اختيار الشيخ سيد 
محمد على عضو الجمعية السرية التى تم تأليفها فى كفر الزيات» وتم 
اختياره عن طريق محمد محمود خليفة لتنفيذ هذه العملية فى الاسكندرية 
وطلب منه النقراشى أن يشترى مواد كيمائية من أجزخانات مختلفة فى 
القاهرة وطنطا من كل اجزخانة مادة معينة » وتم شحن القتبلة بالمفرقعات 
فى بيت النقراشى بالحلمية الجديدة(47). 

وقرر الجهاز السرى أن يشترك محمد شكرى الكرداوى فى عملية 
الاغتيال ويذكر الشيخ سيد فى مذكراته - أن القنبلة جاءت مع مندوب من 
القاهرة وعرف من صاحبه أنه النقراشى - وأكد لى الأستاد الصحفى 
مصطفى أمين أنه عرض مذكرات الشيخ سيد محمد على المحامى 
على النقراشى فى داره بمصر الجديدة يوم "١‏ نوفمبر ١548‏ فأكد 
بصحتها(46). 

ثم جاء أمر التنفيذ فى محمد سعيد رئيس الوزراء ٠‏ ويذكر الأستاذ 
إبراهيم عبد الهادى فى مذكراته أن صيغة أمر التنفيذ هى أن النقراشى قال 
على بركة الله نفذوا فى محمد سعيد(؟4) . وفى صباح الحادث تقابل 
الشيخ سيد والكرداوى وركبا الترام متباعدين؛ وفى دورة مياه سان 
استفانى وضع الكرداوى الحامض فى القنبلة وسلمه السبت المغطى 
بالعنب وبداخله القنبلة. وتوجه الشيخ سيد إلى المكان المختار بجوار بائع 
الكازوزة. وبعد قليل خرج رئيس الوزراء بسيارته ومر فى طريقه المعتاد . 
فقذف الشيخ سيد السبت على السيارة » وصاح بصوت عالى خذها ياخائن 
وحدث اتفجان شدية «واسترعت السيارة: ولم يصب محمد ستعيد بنشنىء : 
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سليم زكى بالكرباج» ومن خادم رئيس الوزراء » وعندما نقل الشيخ سيد 
إلى مقر الوزارة بناء على رغبة محمد سعيد . وسأله عن السبب فى 
مهاولة تكله و أحات الله امرك يذلك»: واسكككمروا والدة وافنة معينوغنا 
عليهما . كوسيلة من وسائل الضغط ٠‏ ولكنه قال" لابنه عند الاتفراد به فى 
صوت هامس «اسمع ياسيد إياك أن تتهم أحد كن رجلا وتحمل مسئولية 
عملك. وحدكء وإنى استودعك الله»("١).‏ 

وعطيها طلب ملح سحي سنتعيد كاري كنونانته الحا شاعم الشنيد اليد 
يذكر فافع ابحارة :ققد نكم كلنته بوجناء ]لك للدعمة ران كمقف اللدعم 
بقدر ماتستطيع عن المتهم لأن الظروف الحالية وما وصل إليه المتهم وغيره 
يدعوه إلى الاعتقاد بأن المتهم أقدم على فعل مافعل مدفوعا بمؤثرات كثيرة 
لآ كدتسنها ك]ة(١5)ء‏ وحكمت المكمة عانناا عل محم متفرع الكونارف 
بخمس عشرة سنة وحكمت حضوريا على الشيخ سيد محمد على بعشر 
سنوات ويراءة محمد محمود خليفة(55), وحينما تولى سعد زغلول رئاسة 
الوزراة الأولى فى 685" يناير عام ١975‏ أفرج عنه هو وزميله محمد شكرى 
الكرداوى(؟5). 

ومن كتلال العرضن الشابق يضم لنا :اكاك التفرافى فى سعارلة 
الاغتداء على مكمه سشعيهد + ولم يكن البوليين فى ذلك الوقت يعرف أء 
شوء تنه +الأن أترقاية كات مغروضة على اعضناء الوقده وفى نفمن الوق 
كان غير معروف عنه أى نشاط سياسى ٠؛‏ واستطاع بذكائه أن يضلل 
المكائرات: الجزيطايتة والسلطة المسكرية البويطافية أيضناء 

واستكمالا لتصال التقراش فى الجهاز السرى + يجدن بنا أن نلقى 
الضوء على قدوم لجنة ملنر إلى القاهرة والتى كان من أهم خصائصها 
ثشرة تكوين الجمعيات السرية ومحاولة اغتيال الشخصيات السياسية 
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والؤؤراء التعاطفيق :مع اللحتة: ولستااهنا يصتكد دراسة تشكيل هذه 
اللجنة؛ ولكن ما يهمنا فى هذا المجال موقف النقراشى منهاء ومهما يكن 
من شىء فقد وصلت تلك اللجنة إلى مصر فى /ا ديسمبر ١51١5‏ وكانت 
اتعلمرا فك ازسلتها يوكابقة اللوره الفروكلض روزن الشتكهدرات اناك 
وذلك بحجة التحقيق فى أسباب الثورة المصرية وأعمال العنف التى 
صاحبها . فقوبلت اللجنة بمقاطعة تامة من جميع طوائف الشعب ٠‏ وكان 
السلطان فؤاد ووزراؤه المصريون هم الوحيدون الذين اتصلوا بها ولكن فى 
تحفظ(14). 

وفى الواقع أن الأمة المصرية أجمعت على مقاطعة لجنة ملنرء وقد وافق 
النقراشى على هذه المقاطعة(55) . ولعلنا 57 سبب ذلكء فى أن المسألة 
المصرية مسألة دولية فقبول المفاوضة مع لجنة إنجليزية يفقدها هذه 
الصيغةء فضلا على أن اللجنة تريد المفاوضة على أساس الحماية مع أن 
الأمة لم تقبل هذه الحماية بل رفضتها رفضا باتا وأعلنت أنها لا ترضى غير 
الاستقلال التام(7؟) ٠‏ وقد برر النقراشى لوقف الاق ملكة سه كول 
حيال اللجنة المذكورة فى حديث له بمجلة المصوره إذ أيد رفض سعد زغلول 
لمقترحات ملنر واعتبرها من أعظم مواقف سعد زغلول المشرفة)»(37). 

وانطلاقا من ضرورة إشعار الاحتلال بوجود حركة وطنية سرية سيكون 
لها فى يوم من الأيام شأن فى محاسبته . بدأت أولى أعمال العنف عقب 
قدوم لجنة ملنر- والتى تجلت فيها باكورة أعمال التنظيم السرى فى 
محاؤلة الاحدداء على يوسق وفنية باقنا: 

؟-الاعتداء علي يوسف وهبة : 

تألفت وزارة يوسف وهبة فى >٠١‏ نوفمبر 19195 ء وكان معظم أعضائها 
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مق الوؤازة السجايقة + ولقه منان على السياسة الك رستسها متلفية حمسن 
سعيد وأعلن أن وزارته إدارية لا تتعرض لعلاقة مصر ببريطانيا العظمى . 
ولذلك فقد قويلت هذه الوزارة أيضا بالسخط العام(48) لأن تأليفها مخالف 
لقواز الوفة باكةا له دنكوة لسترض أن دؤلقت الوؤارة فقن ظلل الحهان(35): 

فقوا لان رفيش الو ؤاء قيطي فقق ابنتاء لاقب اتن خاو قا واقاموا 
احكناعا كبيرافئ نري اللجمعة :55 دزقمين 5915 بالعئيسة المركسية 
الكبرى أعلنوا سخطهم على يوسف وهبة وعلى قبوله تأليف الوزارة(١١١).‏ 

وقرر الجهاز السرى قتل يوسف وهبة . واجتمعوا بمنزل عبد اللطيف 
بك الصوفانى وانتدب مصطفى حمدى لتمرين الأشخاص ؛ وكان بطل هذه 
التماولة غرياة خوسق سهورا 005 و احقسن خريا فر كه فى فوع تان إلى 
عبد الحى كيره والذى كان تابعا إلى أحمد ماهر . وتعرف عريان سعد 
بمصطفى حمدى , وذهب معه للقيام. بالتمرين » ويستطرد شفيق منصور 
فى مذكراته بأنه فى يوم الحادث تسلم مصطفى حمدى قنبلتين ومسدسين 
٠‏ وبالطوا أصفر , وكان حاضراً للاجتماع الذى تقرر فيه إلقاء القنبلة على 
يوسف وهبة فى منزل عبد اللطيف الصوفانىء كل من عبد الرحمن 
الرافعى . وأحمد ماهر . وشفيق منصورء ومصطفى حمدى ؛ وأخذ رأى 
النقراشى على اتفراد فلم يمانم( .)١٠١‏ 

ونتيجة لموافقة النقراشى ٠‏ فقد استطاع فرع آخر فى الجهاز أن يحصل 
على جميع الكقلومات عن الموؤاعيد الى يشرع فيها :وكيس الوؤراء من دازهء 
والشوارع التى يمر بها . ولقد تم اختيار ميدان سليمان باشا ( طلعت 
حرب الآن ) لإلقاء القنبلة وتحدد يوم ١4‏ ديسمينر 1515 للاعتداء عليه , 
ولكنه لم يحضرء وفى اليوم التالى ذهب عريان سعد وجلس فى حديقة أمام 
الميدان ومعه قنبلتان ومسدسان أخفاهما فى جيوب الجاكتة تحت المعطف , 
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وغكدما قومة شيارة ركشن الوؤراء الكى عدريان العشيلعين عليه بتولكن 
مداكة التليازة الحسق: لحل :كه ذا عوياة تحافمن الإلقاء الفددلة اكول 
السيارة إلى الأمام: عندئذ أسرع عريان إلى إلقاء القنبلة الثانية. فعلت 
السيارة وتجاوزتها ثم انفجرت فى الطريق ٠‏ ولم تحدث هاتان القنبلتان 
فى الحال(4١١).‏ 

وأثناء التتحقيق اعترف عريان بأنه كان يفكر فى قتل رئيس الوزراء » 
عندما ساله: و اليه يااشاطر تعمل كده» ؟ فرد علية عريان قاكلا أنت كرحت 
عن اجتماع الأمة لأن البيطريرك طلب منك عدم تأليف الوزارة. وجاء لك 
وفد من الأقباط وطلب منك أن ترفض تأليف الوزارة. فرفضت مقابلته. 
وأتسلت لك برقنات هن العقيرية الذدؤلف الوزازة) وآذا ارهلت لك عرقية 
باسم طلبة كلية الطب . ولكنك تحديت كل هؤلاء , وآلفت الوزارة» وسأله 
يوسف وهبة لى كنت أنا مت , ألم يكن غيرى سيؤلف الوزارة » فأجاب 
عريان كنا نقتله كما حاولنا قتلك(5 .)٠١‏ 
زغلول فى عام 4؟57١.,‏ وتم تعيينه سكرتيرا بمجلس الشيوخ(١ .)١١‏ 
يوسف وهبة بأخذ رأيه وموافقته على الاعتداء. 

؟- الاعتداء على إسماعيل سري وزير الأشغال العمومية: , 

فى يكاين 1815 مون الجهاز السبرئ اغقيال: اسعافي لسري وزمن 
الأشغال فى منزل عبد اللطيف الصوفانى » وذلك يسبب سعى الإنجلين 
مخالفة للمصلحة بالرغم من تحذيره بعدم الموافقة . وانتدب لذلك العمل 
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!لعفف واهتى الذي العكان من كد عرو ع هيه التي كزره اتفنها يدقن كمه 
توفيقء وتم أخذ رأى النقراشى بواسطة أحمد ماهر ووافق النقراشى على 
هذا الاعتداء(7١٠١).‏ 
وأثناء مرور إسماعيل سرى بشارع القصر العينى قاصدا منزله » القيت 
قنبلة على سيارته من الخلف , ولكن السائق استمر فى السير . ولم تصب ' 
إلا مؤخرة السيارة(6١١)‏ . ونتيجة لذلك الاعتداء قدم اسماعيل سرى 
استقالته فى "١‏ يناير ١47١‏ رغم إلحاح الوزراء والسلطات البريطانية, 
ورفض جميع الذين عرض عليهم منصب وزير الأشغال قبول المنصب »2 
ولكن محمد شفيق باشا وزير الزراعة قبل أن يكون وزيرا للأشغال 
والحربية فوق منصبه!(؟ )١١‏ وقد قرر الجهاز السرى بمنزل عبد اللطيف 
الصوفانى . وكان الحاضرون أحمد ماهر ومحمد شرارة وشفيق منصور 
وعبد الرحمن الرافعى: وكالعادة تم آخذ رثى النقراشى بواسطة أحمد ماهر 
فوافق» ويستطرد شفيق منصور فى مذكراته بأن عبد القادر شحاتة انتخب 
من أحد الفروع التابعة للنقراشى(١١١)‏ . ا 
ووضعت الخطة للاعتداء عليه أثناء خروجه من منزؤله فى الصباح قاصدا 
الوزارة » فلما وصلت السيارة إلى الشارع العباسى بالقرب من غمرة »2 
ألقى عبد القادر ومحمد شحاتة قنبلة وزميلهما عباس حلمى » ووقفوا خلف 
السيارة بمترين وانفجرت ولم تصب أي شىء وتم القبض عليهم(1١١١)‏ وقد 
حكم عليهم بالإعدام شنقاء ثم استبدل بالأشغال الشاقة المؤيدة(17١١).‏ 
غ - الاعتداء على محمد توفيق نسيم : 
تعد هذه الوزارة استمرار ا لوزارة يوسف وهبةء وهى من الوزارات التى 
اصطنعها السراى ٠‏ وقامت على أساس مناهضة الحركة الوطنية . فلا غرو 
أن قويلت أيضا بالسخط العام : 


ولذلك قررت قيادة الجهاز السرى فى ؟١‏ مايو 1١57١‏ الاعتداء عليه , 

وقد حدثت عملية الاعتداء أثناء ذهابه إلى ديوان وزارته بشارع الشيخ ريحان 
وألقى ابراهيم حسن مسعود قنبلة عليه » فأصيب السائق وبعض المارة 

وتحطم زجاج السيارة(؟١١):‏ وكان يصحبه شخص آخر اسمه عبد العزيز 
على» ويذكر شفيق منصور أن عبد العزيز تابع للنقراشى , إذ هو الذى 
قدمه بواسطة احمد ماهر إليهم : وقام إبراقيع. مسعوى بالحاذكة (4١١)وخم‏ 
القبض عليه وأصدرت عليه محكمة عسكرية بريطانية حكمها بالإعدام ونفذ 
فيه الإعدام(؟١١)‏ أما عبد العزيز على فإنه لم يقل شيئًا . بل ترك المكان بعد 
العاركة ويعل أن زاها باتفهة 131 

الاعتداء على محمد بدر الدين مراقب الأمن العام بوزارة الداخلية: 

كوي" السوياة الصو الأعكداء هنتن' تحجن تيون الديق أنه ودبي الستلظ 
للقبض على الجهاز السرى , ولأنه أكبر موظف فى وزارة الداخلية يعتمد 
عليه الإنجلير فى قمع الثورة بعد نفى سعد زغلول وكان بطل هذه المحاولة 
مكموك الكيحا (1117 )ا ومسامدة مشكون عفدي 2ك رف نذا المي دكن 
محمود النحاس بأنه بدأ يتابع محمد بدر الدين فى مسكته الذى يقطن فى 
شارع الدواوين (شارع نوبار الآن ) من منزله الذى يقع بقرب شارع 
المبتديان وكانت الخطة أن يقوم محمود حفنى بإعطاء الإشارة عند خروجه 
بالتظاهن بالأتفحاء لوبط الهتداء ع اوغدوقة يمتسييه مححتكون النحناس 
لضربه(182١)‏ . ٍ 

وفى يوم الخميس ه يناير ١597”‏ أطلق محمود النحاس عليه 
رصاصتين أصابته إخداهما فى جنبه والثانية فى كتفه(؟١١)‏ , وأعلنت 
السلطات البريطانية عن مكافأة قدرها خمسمائة جنية لمن يرشد عن 
الجانى فلم يتقدم أحد( )١١'‏ . ويستطرد شفيق منصور بأنه تم أخذ رأى 
النقراشى فى هذا الاعتداء فلم يمانم(١؟١).‏ 


- الاعتداء على عبد الخالق تروتث: 

بف امكف الة مزتلي الفا فى 4 بسار 16101 علقت كيان اللميياد 
الفدوق للكوره مكلوبات كوكد ذا نوكا مقا وجنات تضدية بين علبي الحارق 
كروت واللورن التحتى إبزاق القرهن من هذه امفاوظنات اق حملن بر يطاننا 
استقلالا وهميا لمصرء وفى الوقت نفسه تعهد عبد الخالق ثروت بأن يكتب 
غطابات سشرية قلخن هذا الاس تفلا عمطي توتظاتا حفس الشقرق والقن 
كانت الها "قبل إلغاء الحهاية البريظاحية(175): 

إذن كان الموقف مع تأليف وزارة عبد الخالق ثروت » يتضح بأن الإنجليز 
وجماعة التعدليق بركابسة عبولى مسانووكيا واللكايؤاقق عليها ..والوقه وات 
الجموع الشعبية وحدهم فى صفوف المعارضة:. ولم يوافقوا على شروط 
عبد الخالق ثروتء أيضا لم يوافقوا على تشكيل وزارته إلا إذا حصققت 
00 

تسيية ترف الونم التصري اتا تاليف وزازه عبد شالق كروت 
قزوة مياد اتحهاذ التسصوئ والذى كان الكقراقتن لحن اعكياكهة الأعتواء علية 
فى 1” يناير ١19757‏ معبرين عن رفضهم لتصريح 8”قبراير 1977 لأن 
صروو التهتزيخ :كان امتحهابة لشكروطة :واكد قزر مده العملنة عيند 
اللطيف الصوفائى وأحمد ماهر وعبد الرجيمن الراقفعى وشفيق منصور 
ووافق عليها النقراشىء وانتدب أحمد ماهر عبد الحى كيرة لهذا الغرض 
وكلف محمود قت للقيام بهذة الحئلية: ولكن الجؤليس اكتشف المماولة: 
وهاجم المكان الذى كان فيه القنابل, وقبض على المهتمين ومنهم محمود 
حفنى وعلى رحمى وأخرون الا اي ٠‏ وقد هرب فى هذه 
الحادثة عبد الحى كيرة(؟؟١).‏ 

وإلى جانب هذا الجهاز السرى. وجدت جمعيات سرية بلغ عددها تسعا 
تلفت دى تليق عام والكد هكد اتمكمان كورة فاربى :ه161 لسك كل 
خاضعة الاشراق الكوان الميرى تتامو للع الوقن الركورة: ولستاهنا 


١ 


يطيِد ذراسة تشكيق هده المقعيات السرية: ولك سنتفرضها تعهالة 
سريعة لتوضيحهاء ولم يكن للنقراشى دور فيها . ونذكر متها(" ؟١):‏ 
جمعية اليد السوداء . ولجنة الدفاع الوطنى . واللجنة الممستعجلة 2 
والمصرى الحرء والشعلة:. والمدارس العلياء ومجلس العشرة. وجمعية 
الكسديق :4و اخيرا حنعية الاتتقام: 

ومن خلال الإهتمام بالتنظيم السرى شهدت مصر جهودا وطنية أخرى 
ش كانت يتجه طريقها فى الخفاء من أجل حرية الوطن واستقلاله . وكان من 
بين هذه الجهود تأسيس جممعية سميت بجمعية «أولاد عنايت» التى . 
تشكلت بعد نفى سعد زُغلول للمرة الثانية عام ؟'157١‏ : وكان هدفها إرهاب ' 
كبار الموظفين الإنجليز وإزلالهم وكسر شوكتهم ومهاجمتهم فى النهار 
والقضاء عليهم لما كانوا يقيمون من ظلم فى المجتمع المصرى ٠‏ ويذكر عبد 
الفتاح عنايت ١‏ أن الجمعية تشكلت من لجنة رئيسية مكونة من مجموعة 
أعضاءهم: عبد الفتاح عنايت طالب بكلية الحقوق . وعبد الحميد عنايت 
طالب بكلية المعلمين » وإبراهيم موسىء ومحمود عثمان» ومحمد قهمى 
مندوب العمال» وشفيق منصورء ومحمود راشد مهندس التنظيم؛ ومحمود 
إسماعيل ضابط اتصال بالجهازء وكان لهذه المنظمة هدفان أولإ: تحرير 
منشورات كتابية تعلن للجمهور أن مصر قد أصبحت مقبرة لرجال 
الإنجليز . ثانيا: البحث عن السلاح كى يعاونهم على الانتقام من الأجنبى 
الغاصب(١١١).‏ 

ولما كان النقراشى على صلة بجمعية أولاد عنايت » فيجدر بنا أن نشير 
إلى أعطال الاععيالات السياشية القن امت يتنفيتها والنقئ كان التفراشي 
دون فدهًا بحدى يستكدل دورج فى الخطال السو 

وفى البداية يجب أن نوضح العلاقة بين جمعية أولاد عنايت وبين الهيئة 
العليا للاغتيالات والتى كان النقراشى أحد أعضائهنا . ونستطيع التعرف 
على هذى املاع عن كلذل مه كتراك عدف محسيون عنية قولف هذا 
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الصدد: ٠‏ ويحضرنى أن مسألة الاعتداء على الأفراد الإنجليز قد علمنا بها 
ونحن فى منزل عبد اللطيف الصوفانى ٠‏ وعرفت أن هناك جماعة تقوم بهذا 
الجهلء وكلقت من شيل الييقة للأتصال بيؤلاء الذين أعرفهم من اولان 
عكايه خيس اذا المشاسوا إلى الى افده بعادي 5 أن اذيية أقننها لينم وإذا 
مكاحو راق أن انان فى اده شعنت بدن المسمؤل عل العقوفات 
اللأؤمة للك مدو هم مس ,و كان عرف [لأشياء لأتصلها الع ه20 
وهناك ملاحظتان يمكن أن نرصدهما من خلال حديث شفيق 
منصور السابق لتوضيح علاقته بجمعية أولاد عنايت هما: 
5ن كنيد عفايت هذا تفتاظة فيل اتمنال شهيق متممووية: 
؟- كانت العلاقة بين تنظيم أولاد عنايت والهيئة العليا للاغتيالات فى 
إطار المساعدة والاستشارة فقط. 
ونشير هنا بأن النقراشى اشترك فى اعمال الاغتيالات السياسية التى 
قامت بتنفيذها جمعية أولاد عنايت ٠‏ وفيما يلى أهم الاغتيالات: 
اولا: اغتيال المستر براوك: 181010 0/1 
:وكان يشغل مراقبا عاما لوزارة المعارف العمومية(24١):‏ وسبب اختياره 
ترهم إلن .ع اتفتاع عتايت الى كيح له الفرصة: فى الاشتماء إلى القسيم 
اللمتى وسمرضة القوق . والالعحاق ياخوئ الؤطائف الكتابية وؤزارة القارف 
واه فى ذه المدةالمسبيرة الك هناها فى الوزارة كلها االوكلفية 
الإنجلير على كل كبيرة وصغيرة فيهاء فقد كان الوزير المصرى لا 
يستطيع أن يعين موظفا أو ساعيا أو أن يأمر بترقية أحد موظفى وزارته 3 ش 
براقي شبرتية علسيقناتة إلا باعتماد المستر براون, ولذلك 'قام بمراقبته 
ووكبخ التقطلة التدقنة اؤقيال 115 


وبعد وضع الخطة قام محمود إسماعيل بعرضها على شفيق منصور 
الذى أخبر النقراشى بهاء وبعد أخذ رأيه فلم يمانع , فأخبر شفيق منصور 
محفو امامل مذللة فأزمدل لعيد الحمين ووعيد الفتقاع 'الحظة ودرساها 
معا( .)١١١‏ 

ولما تمت الدراسة ذهب إبراهيم موسى وعبد الحميد إلى مكان الحادث 
فى ١68‏ فبراير 1977 الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء ذهابه إلى منزله 
. بالمنيرة وأطلق عليه الرصاص من الخلف(١١١)‏ ونقل إلى الستشقى . 
لعلاجه ولكنه فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى(؟؟١).‏ 

وكتآن الافشيال السشن'براون (كن من التداف يفك رعديها ف إضابة 
الجالية البريطانية بالرعب ٠‏ وانهيار الكبرياء والظلم الفادح الذى عانى منه 
المصريون الشىء الكثير(7؟١).‏ 

ثانيا: اغتيال المستر بومباشى كيف: (ع025) قطدةطططا8) . 
وكان يشغل وكيل حكمدار بوليس القاهرة(؟؟١)‏ ويرجع سبب اختياره 
للقسوة والبطش والفظاعة التى ارتكبها الإنجليز ضد أبناء الوطن» وكان 
يشرف بنفسه على عمليات البطش باللتظاهرينء ويذكر عبد الفتاح عنايت 
(بآن الدين عاضروا هذه الأيام لم ينسوا منظرا الحكمذان الإتجليزى فكاتوا 
يعرفونه من حصانه الأبيض يجول فى شوارع القاهرة بوجهه الأحمر 
وصدغه المتنف ختين, وطرب وشه الأحمر الفاتع وهو يختال على ظهر 
جوداة)(5١١).‏ 

وقد مركن اولأن عدائت فكزة الاععداء عليه يواسظة مسموه إسشتفاعيل 
على شفيق منصورء فقام بعرضها وأخذ رأى النقراشى فلم يجد مانعا 
ننه[؟ 0١‏ ؤقام اولان عتايت بمزافيحة اككاء نووردامن شار القلكى ضام 
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مدرسة الضنايع الالهامية قاصدا إلى منزله بجاردن سيتىء فأطلق عليه 
ثلاثة أعيرة نارية أصابته إحداهما تحت أذنه . قنقل إلى مستشفىي قصر 
الغيتى ميث كوقن هال كفده دقاكق من ومو )نر 

وكبان لهذا التخارك اللو كنبو فى كدوين القدااة وحتامية اشنا 
والكونستيلات الذين يعملون فى البوليس المصرى حيث صدرت إليهم 
الأرامن ماركا إإقنازات الحدان على وكله إخلاةة ليام: كما مدر عر الكن وقصي: 
شح سد ل اللسسم الا تن برطي دم شه وي الكو ان السكرع 
العمسكرية(58١١).‏ : 

ثالنا: اغتيال المستر الكوا لونيل بيجوت: (عنامونط اعده1م2) 

وكان يشغل مديرا لمالية الجيش(6؟3) وتم اختيار عبد الحميه عنايت 
تراس من خروحمه م دنه مادم المسكاة هق سيد كران لحيس 
البريطانى بشارع الساحةء وتم اختيار وقت اغتياله فى الصباح عند خروجه 
من منزله , ولما كانت المسافة بين شارع البستان وشارع الساحة ضيقة 
ومزدحمة بالسكان: ولمواجهة هذه العقبة تمت الموافقة على أن يعهد إلى أحد 
أعضاء الحلقات الفرعية ممن يجيدون ركوب الموتوسيكل بأن يشير الضجة 
كن احا نكي قبل وقوع اتعادسوضه اتسبحة تو ايبيلة لحدك طلن العم 
أحد أعضاء الحلقات الفرعية. وبينما كان أحمد على يقوم بمهمته ويثير 
اباقع :للك كلدي كان عي التسه عانك وازر اع مويلق لد ف 
متكانيتفتا فى اول شارع العشريكين ٠‏ وكولى مكمة :فى إعطاء إشازة 
التنفيذ(: ؟١):‏ وفى يوم ١١‏ يوليو 1555 أثناء سئره أُطلق عليه أريع 
رصاصات أصابت اثنتان رثتية ٠‏ واثنتان فى كتفيه. وقد نقل إلى نستشفى 


حك 


الوككوو غود العو لجاز لكان الحادق وق تقل 'الن القن التسكري 
فاضت روحهة(١3١):‏ ويذكر شتفيقامتصور أنه الشبنرغيد الكميه عتنايت 
بهذا الحادث , وأخذ رأى النقراشى كالمعتاد فلم يعارض("5١).‏ 

رابعا : أغتيال المستر براوك بيتر: (1ع1اء8 81010 +311 ) 


وكان يحول دين كعم النشافين تؤوازة اللؤواعة 15650 وكات لمعي 
يسىء معاملة الموظفين المصريين ٠‏ ويصب على رؤسهم آلوانا من العسف 
والإذلال » ووصلت أخباره لجماعة أولاد عنايت فقروا اغتياله فى ' 
١أغسطس‏ 9؟9؟154(199١).‏ 

وتحدد موعد الاغتيال عند خروجه من منزله بقسم البساتين معتادا من 
المخطة أثتاء توديع تجله عند سفره إلى الاسكندرية ليبحر متها عائدا إلى 
إنجلترا لإتمام دراسته, وعندما وصلت عرية المستر براون , اتدفع إبراهيم 
موسي كالعاضدفة'محققيا على الكوة مطلقا الكان.دون انقظاع» وروغ 
صوت الرصاص الحصان الذى يجر العربة فجمح فى رعونة , ثم انطلق 
يعدو بالعربة » وكانت أسرة براون بيتر بأكملها داخل العربة» فلما أطلق 
ابراهيم موسى الرصاص جرح نجل بزاون بيتر وابنته ومربية أطفاله 
والمستر براون بيتر نفسه("5١).‏ 

ويستطرد شفيق منصور موضحا أنه أخذ رأى النقراشى فى هذه 
لحادثة كالعادة قبل وقوعها فوافق عليها. وكل حادثة أعلم بها كما كنت 
أعلم قبل وقوعها حتى إذا ما قرروها أعطيت الأمر إلى محمود إسماعيل 
القيام بها , واذا ما أخبرت عن حادثة قاموا بها وأخبرنى محمود إسماعيل 
إذلك أل عيول المسؤليس .هدلت الشيق إلى الذق انف وحم ناشين م وكقه 
نحت أمرهما ولا يمكننى أن أتحرك أو أبدى رأيا أو فكرا من غير الأمر 


١. 


الذى يصدر إِلّى منهما(! ؟١).‏ 

ولا ريب أن هذه الحادثة الدالة على الكراهية للإنجليز كانت مكملة 
لسلسلة الحوادث التى تعرض لها الإنجليز لخيانتهم للقضية الوطنية» وإذا 
كان التقراضى نتن الفكك. بهد لكان ذلك موسور) له يلكت أزاد قينا يندز 
إرهابهم بالمقدرة على الوصول إليهم بالأنى فى حالة استخرارهم فى 
الاحتلال . ومما يؤكد كراهية الإنجليز للنقراشى أن قامت السلطات 
البريطانية فى ١5‏ أغسطس ١57”‏ باعتقاله أثناء عمله بوزارة الزراعة 
باتهامه بالاشتراك فى الاعتداء على المستر براون بيترء وظل معتقلا حتى 
تم الإفراج عنه فى ظهر يوم ١5‏ نوفمبر>17١‏ ء ومن الغريب حقا أنه لم 
يحقق معه ولم تصدر ضده أحكام من السلطة العسكرية البريطانية, ولا 
من غيرها أثناء مدة اعتقاله(51١)٠‏ 

خامسا: اغتيال إسماعيل زهدى وحسن عبد الرازق 

:١937" نوفمبر‎ ١" فى‎ 

فى الواقع كان المحرض الركيسى على هذا الاغتيال هو الدكتور أحمد 
ماهرء ويرجع السبب فى ذلك إلى التخلص من عدلى يكن وحسين 
رشدىء لأن عدلى قد سافر للمفاوضة ولم يفلح » فضلا عن تأسيس حزب 
الأحرار الدستوريين لمساعدة الإنجليزء واستقر الراى لتنفيذ هذا الاغتيال 
يوم اجتماع الحزب فى يوم ١١‏ نوفمبر154(191517١).‏ 

وهناك ملاحظة يمكن أن نرصدها فى هذا الصدد وهى أن جمعية أولاد 
عنايت عند تأليفها لم تضع نصب عينها فكرة الإعتداء على حياة المصريين 
مهما كانت الظروف لاعتقادهم أن الخيانة بعيدة عن أى مصرى تجرى فى 
عروقه دماء مصرية سليمة(155١),‏ 


ولكن ارتكبت هذه الحادثة عن طريق الخطأ فبدلا من رشدى وعدلى 
اللذين لم يذهبا فى تلك الليلة» أطلق النار على إسماعيل زهدى وحسن عبد. 
الرازق أثناء خروجهما عقب اجتماع الحزب بمقر جريدة السياسة قأصيبا 
وبعد عدة أيام توفيا('؟1١) ٠‏ وكان هذا الاغتيال يخالف طبعا الاتفاق الذى 
حدث بين شفيق منصور والنقراشى وهو عدم الاعتداءعلى المصريين(١١١),‏ 
وكان لهذه الحادثة أثر بليغ فى إشعال الخصومة الحزبية فى البلاد("؟١).‏ 
سادسا: اغتيال مستر ويسون فى "١/‏ ديسمبر؟977١:‏ 
(م50ط0؟] . 111) 


وكان يعمل مدرسا للقانون المدنى فى مدرسة الحقوق )١١(‏ وكانت 
وكارة العايق المسوطية فة امتغرف راذا يغريس التادون اف جديهة 
الحقوى باللقة العرمية :يعد آن كان يوس باللعتين الإكجليزية والمترنسية: 
فترجمت فروع القانون إلى العربية وبدأ الطلبة يدرسونها بلغتهم التى 
يفهمونها أكثر من اللغة الإنجليزية والفرنسية. وأبى أن يفسح مكانه 
للأستاذ المصرى ليلقى عليهم الدروس باللغة العربية» فكان متعصبا 
للإحتلال مبغضا للمصريين»: ويقول للطلبة كل يوم فى كبرياء «لماذا 
تقومون ضدنا إذا كان لديكم قوة فحاربونا فى ميدان القتال وأقهرونا 
وانتزعوا استقلالكم بحد السلاح»(؟؟١).‏ 

وكانت هذه الأسباب مبررات كافية لدى عبد الفتاح عنايت وبقية أعضاء 
جمعية أولاد عنايت لوضع الخطة لاغتياله. وهى أن يعطى عبد الفتاح عنايت 
الإشارة عند خروجه من مدرسة الحقوق. الساعة الواحدة بعد الظهر قاصدا 
منزله فى جاردن سيتىء وفى نفس الوقت سبق محمود عثمان بدراجته 
ذراجة -رويسون واغطى إشارة التفقيذ: تأطلق عيد اأحمنيد عنايت عيارين 
وأتبعه إبراهيم موسى بثلاث(9١1١)‏ وتم نقله إلى المستشفى ولكنه مات بعد 


قليل من 7 

ويعترف شفيق منصور بأنه قبل اغتياله أخبر النقراشى وأحمد ماهر 
فلم بوامقيننا مادها(؟9' اوقد تزتن على هذا اللعازت نفائع حدكن مذييا أن 
وزارة المعارف قررت تعيين قاضيا مصريا مدرساً بالحقوق بدلا من المستر 
روبسون لتدريس القانون المدنى باللغة العربية(4١١).‏ 

تلك هى أهم الأعمال التى قام بها النقراشى فى الجهاز السرى والتى 
تمثلت فى الاعتداء على الوزراء المصريين والأجانب . وقد تمثل نشاطه 
بأوجه مختلفة عن طريق أخذ رأيه أى صنع القنابل وتسليمها ونقلها 
للأشخاص المنتدبين ». وأكثر من ذلك فقد كان أحد الأعمدة الأساسية فى 
التنفيذ » ورغم ذلك لم تنجح السلطات البريطانية أن تثنت ضده أى شىء 
بادانته فى الحوادث السابقة . وهناك صفة جديرة بالذكر اتصف بها 
التقو اق أ كان متحكيقا شمن امكمافة الى هذا الاحطاء ب وله اديع فق 
نمه عن هذا التخظيم طوال فكرة وجوده فى الجن أن وعد خروجه طوال 
اعتتقالة بالسياسة ويحتى وفاثة: 

ولعلنا نتسائل هل هذا الطريق الذى سلكه النقراشى كعضو بالجهاز 
السرق عقي ملا وتيا اتصالع القفية الصبرية # والحق يعال: ان المسشلك 
الذى سلكه النقراشى نحو الاشتراك فى الجهاز السرى كان مسلكا نبيلا » 
لأن العمل الوطنى من حقه أن ينتهج كل منهج يراه مناسبا لمواجهة 
لون عسو جردو الأراضيين التكديية ا كش ويكوق مهنا فى هنذا ترا اك 
الباحثين» إذ يقرر أن طريق العنف فى مثل هذه الظروف القاسية يكتسب 
صفة الوطنية طالما أن هناك احتلال أجنبى ٠‏ وحكومة غارقة فى الخيانة 
حليقة له » فلم يكن النقراشى بالتأكيد متشبعا بروح القتل من أجل القتل ' 
فى حد ناته وإنما اتخذ طريق-الثورة» فكان ذلك الحادث بمثابة انذار لما 


1١٠٠ 


' يجب أن تسير عليه الوطنية المصرية فى مواجهة الاحتلال والخيانة )١١5(‏ . 
وبهذا فليس صحيحا ما يزعمه البعض فى تصوير خطة النقراشى نحو 
الأشدواله فى الاغفيالات السياشنية على اساي انه مكو :وإذاكانق نا 
اووفاء بالجلا قاظعا عل ان مستلكة شيل فاح سفررة المغفن سقط فين 
السانفها :على كل هال هق طلت. الجحمعيات الشسوية تشكل اناسنا هافا من 
انين التعة الوكلنية بوعتمدز ا اقويااسن طناضيرهاد جسن كانت كارن مدل 
السنردان'فى 15 توفمير 1594 فاكظقا هنذا اللون من الوان التضال الوطس 
فوس ار لوول ار 

سابعا: اغتيال السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى 

والحاكم العام للسودان فى ١9‏ نوفمبر 4 ١957‏ 

ولن نتعرض بالتفصيل لاغتيال السردار ولكن مايهمنا فى هذا المجال 
توضي سباق أتهنام النقراهي والاشكزاك فى اعتياله + وضهها يكن من 
شك م :ققد امتقل السكزتج شحاك سنروان الفيش الجترى: والشاكة العام 
للسودان فى ١59‏ نوفمبر 5؟5١‏ ء ولقد أجمعت المصادر والمراجع العريية 
والأجنبية أن الذى قتل السردار ستة أعضاء بجمعية أولاد عنايت وهم: عبد 
الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت وإبراهيم موسى ومحمود راشذ وعلى 
اترافيع وزاقي حيدنء بالاشتهزاك'بم الدكقوو وتفيق ستصبون الخامى 
ولخيرا "دوه استماعين 511 وعلى الى هال فهه عوقو السودان معان 
بجراحة فى يوم الحيمين + ١توفمين‏ +155 جوالن متعصيف التيل ٠‏ وقد 
اكناقوك التقراهة فى تقتييم جتارة 4)١١2(‏ وبع تسييع الحفازة كقدم 
اللورد اللنبى إلى سعد زغلول فى مظاهرة عسكرية وقدم إليه إنذارين بعد 
أن تلا نصهما وانصرفء ولن نتعرض بالتفصيل لموضوع الاندذار اليريطانى 
ومؤقف كيين التحين ويحكرجة معد ولول مق زلكن كل باهيا الجوات 
على السؤال الذى طرحناه سلفا وهى : إذا كان النقراشى رفض فكرة 

١لكأ‎ 


اغتيال السردار رفضا باتاء فلماذا اتهم النقراشى بالاشتراك فى اغتياله؟ 

ونستطيع القول بأنه عقب وفاة السردار ٠‏ قامت السلطات البريطانية 
بالقاء القبض عليه فى 77 نوفمبر سنة )١١5(193785‏ ء, وتم إيداعه فى سجن 
الاستئناف على ذمة التحقيق فى التهم المنسوبة إليه وهى التأمر على قتل 
. اللورد اللنبى والسردار والوزراء السابقين. 

تلك هى أدلة الاتهامات الموجهة ضد النقراشىء وظاهر فيها الضعف 
الشديد ولعل أهم مايعنينا الآن هى معرفة من الذى أبلغ عنه بأنه اشترك فى 
اغتيال السردار؟ 

وتفصيلا لذلك نقول: أن محمد نجيب الهلباوى كان يشتغل لحساب 
البوليس السرى مع سليم زكى رئيس المكتب السياسى منذ ١١‏ أكتوير 
لمعرقة مرتكبى الجرائم السياسية وغندما وقعت حادثة اغتيال 
السردار » أخبره سليم زكى فى يوم وقوعها . فأخذ يشتغل فى اكتشاف 
مرتكبيها بالاتصال بالبوليس. 

ويعلق بعض الكتاب(5؟١١)‏ على ذلك بأن محمد نجيب الهلباوى 
مستره مرشد مستر كين بويد مدير الخابرات البريطانية قى مصر تقدم 
: ببلاغ إلى اللورد اللتبى فى 0؟ توفمين 4؟4١‏ يبلغه بآن سعد زغلول. عقد 
اجتماعا فى بيته حضره عدة أشخاص منهم عبد الرحمن قفهمى والتنقراشى 
ومكرم عبيدء وأنهم أقسموا اليمين على اغتيال الإنجليز . وآن سعد زغلول 
هاجم فى هذا الإجتماع السردار لأنه لم يزره أثناء وجوده فى لندنء وأنه 
بناء على ذلك وضعت خطة لاغتيال السردار. ٠‏ 

واستكمالا لإدانة النقراشى فى هذا الحادث. : رأى الهلباوى إيجاد أدلة 
هندة < والأرلة معووفة فساكر أن يشفهبل كياتقة ليُظفن بالعشيزة الأفه: . 
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جنية المكافأة » فقام بزيارة لمكتب شفيق منصور المحامى. حيث لاحظ 
اتصالات تجرى بين شفيق منصور ومحمود إسماعيل وعبد الحميد 
عنايتء. فسارع بإبلاغ سليم زكى بعد أن ربط له بين الأحاديث التى سمعها 
من هؤلاء الأشخاص والحادث الذى يتحرى عنه("١ .)١‏ 

وفى اليوم التالى ذهب إلى منزل الشيشينى فوجد عنده أحمد حسنين 
ومحمد شمس الدين وجلس مع شفيق منصور ومحمود اسماعيل . 
وحينما ههوا بالخروج سأل شفيق منصور محمود إسماعيل هل الجرائد 
ذكرت بأنه ألقى القبض على أحدء فقال الهلباوى فى نفسه أن محمود 
أسماعيل له علم بالجريمة(١١١).‏ 

ونستطيع أن نتصور مدى بريق هذه الخيانة للنقراشىء. وخير دليل 
على ذلك هى أن محمد الهلباوى رأى النقراشى وزملاءه يصبحون وزراء » 
بينما هو عاطل عن العمل لا يجد ما يقتات هو وأسرته , ولذلك امتلاً قلبه 
بالحقد على النقراشى("١١)‏ , الأمر الذى يدعونا إلى الاعتقاد بأن محمد 
نجيب الهلباوى كان يحسد النقراشى على مركره. وسمعته وحب الناس 
له. وبالتالى فقد قدم الهلباوى تقريرا عن اغتيال السردار فى ؟ فبراير 
6 لم يرد فيه أى ذكر بإدانة النقراشى(؟١ :)١‏ ومن الجدير بالذكر أن 
إدانة النقراشى تعطيه الأمل فى نيل المكافأة البالغ قدرها عشرة ألاف جنية 
السابق الإعلان عنها لمن يدل على مرتكبى حادثة السردارء وفى اليوم 
التالى © فبراير ١57٠6‏ أفهمه إسماعيل صدقى وزير الداخلية » وقتذاكء أنه 
يعلن العفى التالى عنه . مع منحة هذه المكافأة على أن يوضح جميع ما 
يعلمه بخصوص الجرائم السياسية التى أرتكبت فى القطر المصرى ٠‏ 
ووالأخهن حادةة السدويا0 33 
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قضلا على أن اللورد اللنبى وعد إسماعيل صدقى بأن يوصى بهذا العفو 
إذا قام شفيق منصور بتوضيح ما يعلمه بخصوص الجرائم السياسية , 
حكن ابكق القاقون على شسفية: مشطبون اينوم التفبراشن يكحا على 
أقواله( )١7١‏ 

ويحق لنا أن نسجل ملحوظة جديرة بالاعتبار وهى أن محمد نجيب 
الهلباوى بدأ يتحول بأفكاره شيئًا ما عن ذى قبل ؛ وذلك نلمسه بوضوح 
عندما قدم تقريرا آخر فى ٠‏ فبراير ١5505‏ ذكر فيه أنه علم من شفيق 
منصور بأن جميع الحوادث كانت بتدبيراته وعلم منه أن النقراشى كان 
شريكا فى كل أعماله تقريبا(7"1١)‏ 

ومستطيع أن نسكشف مدئ الخياتة العظمئ بِيقَ التقرين الآول الذى 
كدمنة اليلباوى'فن: + فيواينَ 156 :والكقرين القاض الذى تدمةافى 5 
فبراير 1575 ولعلنا فى هذا الصدد نتساءل : إذا كان الهلباوى علم ذلك 
من شفيق منصورء فلم يذكره فى تقريره الذى قدمه فى يوم ؛ فبراير 
5ه ولم لم يتجه بنظره إليه ؟ ولم يوجه إليه نظر سليم زكى الذى كان 
يسستفل :عه :مكة ١‏ اككؤير 1583 العرفة وتركيى الفراكم السكياسية؟ 
والإجابة على تلك التساؤلات كبدق واضحة كما اعلفتا للختضول على 
المكافآة المالية يشاك إلى ذلك حفن شقيق محصنون على التقراشي: ولضن 
هذا الحقذد مرجعة إلى الإكخلاف فى الزاى» واعتقاده يان مسكوليكة فى 
حادثة السردار ترتفع به إذا أخبر عن النقراشى .)١7"(‏ 

واستميق الكقواشن فى الستحق الالقزادئ لزة كلذكة الأجيرة ومن الخريف 
حقا أنه فصل من وظيفته وصدر بحقه الحرمان المدنى: واستمر فى السجن 
دون ذنب جناهء وخلال تلك المدة لم يطلب للشهادة . والأكثر غرابة أنه لم 


يا لت لالد يي حجم ات اكه هالمؤامرة المدبرة ضده بغير 
فك كور اتدفن القالة والعكرين شو شوو لوقا حلي متيل 1077 

هكذا خرج النقراشى من السجن .بعد أن دخله ظلما مغضويا عليه من 
كل المنلطات البووظائية والقضن وآغوائة والحكومة الجاكمة ::والذى يمكن 
ددر كة سق وزاء ذلك أن لحان التملطلة قن تصكر يوا اكان فهر 
وأعوانه قد رأوا فى ذلك الإخلاء إحراجا لهم خاصة وأن عمليات الاغتيالات 
السياشنية والكن تشكرك يها التقراشئ + :قد :اشكخدفت للقاومة السلظات 
البريطاينة وقتذاك . فضلا على أن الهلباوى لم يحقق مايصبو إليه لنيل 
المكافأة » فتم تدبير المؤامرة الثانية ضد النقراشى. 

ويحق لنا أن نعطى صورة سريعة لما كان لذلك التأثير الذى حدث فى ١١‏ 
أبريل 5؟5١‏ أثناء النظر فى معارضة حبس شفيق منصورء والذى أسر إلى 
أفيق عكؤ :القنري الحافي الذئ 'كاق خاضوا معه فى المعارضنة«يأن لهم 
زكى والبوليس السرى يؤثران عليه فى السنجن ليتهم الأبرياء النقراشى 
وأحمد ماهر من رجال الوفدء فذكر أمين عن العرب ذلك أمام المحكمة وأثبيت 
ذلك فى محضر الجلسة(74١)٠‏ 

وكان ذلك اعترفا صريحا يدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية إسماعيل 
صدقى وسليم زكىء ولم يجد شفيق منصور بدا من رفع تقرير آخر بعد 
يومين فى *31 أبريل 3588 إلى التاكن العتمومى يتؤكة فية اعتقرافه على 
نفسه ويتهم معه التقراشى وأحمد ماهر(""١).‏ 

والتفسين الدع يمك أن تقهمه من وزاء هذا الا ععراقت هى تلفيق الآتهنام 
للنقراشى خاصة وأن التأثير الذى شكا منه شفيق منصور فى جلسة 
المعارضة أمام أمين عز العرب أنتج أثاره . 

ومن الغريب حقا أنه فى .اليوم التالى لاعتراف شفيق منصورء أن وقع 
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حدث نعتقد فى تصورنا أنه صائب , عندما سارع شفيق منصور فى الرابع 
عشر من شهر أبريل ١575‏ إلى إصلاح الخطأ الذى أوقعه فيه تأثير 
البوليس غلية » ورقع إلى سعادة الناكن العمو تقريرا آخر ذكر فيه أنه ١‏ 
لا صحة بالمرة لما قدمه فى تقريره السالف الذكر يوم ١7‏ أبريل 1970 , 
وأنه إنما كتبه للدفاع عن نفسه., ليتوصل إلى الخلاص من موقف صعب 
دعبت 01 

ويبدوى من الموقف المذدوج الذى وقفه شفيق منصور لاتهام النقراشى 
ليحقق لنفسه تضلهة خامة ‏ بحس ولو كا رهيه مع الصسلسة العاتة: 
نلمس أثر ذلك فى التقرير الذى قدمه فى ؟١‏ أبريل ١575‏ . 

وإزاء هذا الاعتراف الذى قدمه شفيق منصور فى الرابع عشر من أبريل 
6©, أخذ إسماعيل صدقى يدس الدسائس ضد السعديين » ويتوعدهم 
بالويل فى أحاديثه وخطبه واجتماعاته» وفى نفس الوقت اتجه ومن معه من 
المحامين إلى شفيق منصور مرة أخرى للتأثير عليه بواسطتهم بطريق 
وعده بتخفيف العقاب عنه إذا ما اتبع نصيحتهم , وهذا ما كان يتمناه 
شفيق منصور لإطالة حياته ومن هنا ظهر السر فى أن الهلباوى الذى كان 
امتنع عن قبول الدفاع عن شفيق منصور أمام قاضى الإحالة ' قبل أن يدافع 
عنه أمام محكمة الجنايات(17١).‏ 

وتكاد تتفق المصادر على اختلاف أنواعها أن اسماعيل صدقى هو الذى 
كان وراء التأثير على شفيق منصورء وذلك أمر طبيعى ٠‏ أولا: لما لمسناه من 
ا كراهية إسماعيل صدقى للوفد والنقراشى , ثانيا: للتزكيات التى كانت قد 
صدرت لشفيق منصور بتخفيف العقاب عنه ولتنفيذ ذلك التلفيق ظهر 
أثره جليا فى ٠١‏ مايى ١576‏ عندما قابل الهلباوى سعادة النائب الُعمومى 
طالبا الترخيص له بمقابلة موكله شفيق منصور فى سجن الأجانب , 
فأجيب إلى طلبه وأخطر البوليس بذلك(8١)٠‏ 

فقابلة فى السجن ثم خرج من عنده إلى وزارة الداخلية فقابلة إسماعيل 
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صدقى , ثم طلب شفيق منصور مقابلة النائب العمومى أمامه فى اليوم 
التالى وهو ”١‏ مايو ١155‏ ومعه محمد تجيب الهلباوى ٠‏ وطلب أن تسمع 
أقواله بحضوره فسمح له سعادة النائب العمومى بذلك(71١).‏ 

وهناك ملاحظة هامة جديرة يمكن أن نسجلها وهى أن موقف شفيق 
منصور فى هذا التحقيق لم يكن موقف المدافع عن نفسه , بل موقف من 
يتهم غيره ويلح فى الاتهام » ويذكر وقائع يدلل بها على هذا الاتهام على 
نحو ما جاء فى نصيحة هلباوى له » ولذلك اشترط حضوره أمام النائب 
العمومى ليكون شاهدا على أقواله ليحقق له الوعد الذى وعده به ٠‏ فعاد إلى 
اتهام النقراشى . وأحمد ماهرء فقبض عليهما فى ١"مايى‏ 1976 بناء 
على أقوال شفيق منصور الذى كان مقدما لمحكمة الجنايات مع المتهمين فى 
قضية السردار(*14١)‏ 

إذن لقد كان الغرض من اعترافات شفيق منصور بحضور الهلباوى فى 
يوم ”>١‏ مايى ١975‏ هى تحويل الدفة من ناحية إلى الناحية الأخرى واتهام 
النقراشى بحادث السردار وما تقدمها من الحوادث. 

وكان من الطبيعى إزاء ذلك الاتهام الذى وجهه له شفيق منصور بأنه 
اشترك فى مقتل الوزراء والحوادث التى وقعت فى المدة من أول سبتمبر 
6 إلى يونيه 1570 أن احتاط النقراشى وظهر ذكاؤه وبعد نظره 
للأحداث . فأرسل لسعد زغلول رسالة يقول فيها « إننى احطت لكل هذا 
أثناء ثورة ١5١19‏ , ولهذا سجلت نفسى موجودا قى عملى خارج القاهرة 
طوال الحوادث وكنت أحضر من السويس كل ليلة إلى القاهرة » وأعود بعد 
الاجتماعات إلى السويس ٠‏ لأباشر عملى فى اليوم التالى وتعودت طوال 
الثورة أن أنام فى سيارة تاكسى أو قطار السكة الحديدء وهذا هونفس 
ماكنت أفعله عندما نقلت إلى أسيوط فى المدة من أول سبتمبر ١515‏ إلى 
٠‏ يونيو 5720١ء‏ ودهش سعد زغلول لهذه الرسالة لأن النقراشى توقع 
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كل مساحدت + واقه اتكنة لكل هذه الاحسعياطات التى لأ يتهسورها 
كلو لد 

وقد برر النقراشى ذلك الموقف الذى سلكه حيال أقوال شفيق منصورء 
إن أكد أنه احتاط لنفسه من خيانة شفيق منصورء. لذلك كلف سعد زغلول 
المحامين بأن يطلبوا من المحكمة أن تطلب من وزارة المعارف بيانا عن 
مواظية النقراشى عن: الحضور فى عمله خلال تلك الدة الى حذدها شفيق 
منصورء وإذ بوزارة المعارف ترد بخطاب تذكر فيه « أن محمود أفندى 
النقراشى كان فى المدة التى بين أول سبتمبر 1519 لغاية 7١‏ يونية 1917٠١‏ 
بعيدا عن القاهرة بين السويس وأسيوط ولم يصرح له بأجازة إلا لمدة ثلاثة 
أيام من ١١‏ ديسمير ١519‏ إلى ١5‏ ديسمبر ١919‏ عند نقله من السويس 
حيث كان ناظرا لمدرستها إلى أسيوط حيث تم تعيينه مدير للتعليم 
بها("4١)‏ وفى هذه الفترة وقعت حوادث الاغتيالات السياسية وهى الاعتداء 
على إسماعيل زهدى ومحمد توفيق نسيم » وبذلك سقطت أقوال شفيق 
منصور باتهام النقراشى باشتراكه فى اغتيال الوزراء . 

وفى يوم " يونيه ١1755‏ كان موعد المعارضة فى تجديد حبس النقراشى » 
فجىء به من سجن الأجانب أمام حسن صادق ٠‏ وبعد أن شرح المحامون 
دفاعهم قررت المحكمة رفض المعارضة(14١):‏ 

ويمر النقراشى بفترة عصيبة يمكننا أن نتتصور مرارتها لأنه قد تم 
رفض المعارضة وتجديد حبسه دون ذنب جتاه ٠‏ ويدفع الموقف سعد زغلول 
إلى أن يكتب فى يوم ١6‏ يونية ١175‏ تقريرا يقول فيه ١‏ أخبرنى النحاس 
باشا بأن النائب العمومى أكد له بأن ليس على النقراشى وأحمد ماهر فى 
قضايا الاغتيالاة السيتاسية «الكل اشفراكهما فح حادكة الستردان + ومكفى 
لكقديمتهما الى 'المحكمة : ونه ستطلق شواحيها عاكلا آن الخلؤز 15 

ومالبثت أن تشعبت من قد. .- قتل السردار قضية أخرى هى قضية 
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الاغتيالات السياسية. وكانت ذات أهمية سياسية ٠‏ لأن من بين المتهمين فيها 
بعض كبار رجال الوفد » وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات » وكانت من 
امكتصباطى التذاقوة المؤلظة موكائجة سكسا هل سبالم نك وعحسوة 
المستشار كامل ابراهيم بك » وعبد العزيرٌ محمد بك . ولكنها عرضت على 
ناكرة جافط عقيف ياشاء فاعقةن سن عدم نطرها «“لضلة قري بعيدة بيك 
وبق التقراشى لكو الخيفين .واكيرا احدلى الفكتية إلى :زاخرة امسر 
كرشى وعلى سالم وكامل ابراهيم » وفجأة أعلن أن المستشار على سالم 
تكدى غن .كن القضنية( 0344):, 

ولعل هذا التذنحى يوضحه لنا سعد زغلول فى مذكراته فيروى ماحدث 
يوم لا" مارس ١951‏ فيقول : ٠‏ مما هز جوانب مصر هزا عنيفا مسألة 
افهنا + السكشان علق مناه على الملوين :فى هبيه الفذل الشياضي وقد 
كان تحدد لها جلسة ١١‏ مارس ١57231‏ فتمارض فيها كما يقول مستر 
كرشو رئيس الدائرة ٠‏ ثم تأجلت أسبوعا . وفى الجلسة التالية امتنع على 
سالم عن حضورها . لأن رئيس محكمة الاستئناف استدعى على سالم 
قبل الجلسة بيوم . وهدده بأن الإنجليز لا يريدون أن ينظر الدعوى , 
فامتنع وزاد على ذلك بعضهم أن قال أنهم هددوه بأن النيابة ستردهء إذا لم 
يمتنع عن نفسه . وترجع أسباب الرد إلى أنه صرح برأيه فى القضية أمام 
بعض الناسء. ولقد أمتنع المحامون يوم الجلسة عن الحضورء وتأجلت ليوم 
الأثنين القادم وحل محل على سالم المستشار على عزت ؛ وأرسل محامو 
الدفاع إلى على سالم إنذارا بأن يجلس يوم الجلسة , وإلا وجب اختصامه ‏ 
واكزت الجمامة تعفن المسكار ف فظليوا عق الحاهي العموومنة للتظن 
فى الأمرء وقيل أن على سالم قدم بنفسه تقريرا بما حصل ٠‏ وقررت عدم 
ؤس فلن سبتالم فى اللدعيوس ور وللكوا امتجيهه الأخال منغكفة فى شان 
القحية روا لم يور كها الله ولطف 0401 : 


وتمشيا مع سياسة استرضاء الشعور الوطنى يشترك قاضى انجليزى 
«مستركرشو؛ وعضوية مصريين هما كامل ابراهيم وعلى عزت ليمثلوا 
هيئة المحكمة وكان يمثل النيابة مصطفى حنفى("5١),‏ وتألفت لجنة الدفاع 
من عدد من المحامين الوفديين على رأسهم مصطفى النحاس ومكرم عبيد , 
هذا بالإضافة إلى أن سعد زغلول كان يشترك فى تحضير الدفاع ومراجعة 
المستندات فى سهرات طويلة تعقدها هيئة الدفاع فى الطابق العلوى فى بيته 
فى بيت الأمة .)١144(‏ 

على كل حالء انتهت المحكمة من نظر القضية بعد أن استمرت فى 
نظرفاهن 15 عارسن 3395 ال 1 مايؤ 5555 فى كسس وكلاتين خلسة: 
وأعلن أن الحكم بعد المداولة, ولم يصدر الحكم يوم ١4‏ مايو ١975‏ . كما 
أعلنت المحكمة بأنها لم تنته وسيصدر الحكم فى يوم ١9‏ مايى .)١145(١9155‏ 

ونستطيع أن نتعرف على رؤية سعد زغلول فى مذكراته عن يوم ١9‏ 
مايو ١9757‏ حيث كتب حديثا قال فيه « أكتب هذا فى الساعة العاشرة 
والدقيقة ٠١‏ صباحا وكنت هادثا نوعا . ومما حضرنى أن الإنجلين يعلقون 
على الحكم فى الدعوى أهمية كبرى . فقد سعوا فى تعيين مستر كرشو 
رئيسا لمحكمة الجنايات . وبعد ذلك توالت الأخبار بأن المحكمة قررت إحالة 
الأوراق على المفتى فيما يختص بمحمد فهمى على ٠‏ وأخرت التنطق بالحكم 
إلى يوم الثلاثاء 6؟ مايو ١577‏ , وانعقدت كلمة العارفين على أن هذا 
الحكم دليل على أن المحكمة ستحكم بالبراءة . إن كان الأمر كذلك فإننا 
نحمد الله على هذه العاقبة)(:5١).,‏ 

ومما يلفت النظر فى سير التحقيق ذلك الاعتراف الأكيد الذى أعلنه 
مستر كرشو والذى أعلن فيه بأن الأدلة ضد النقراشى غير كافية لاعدامه , 
وأنه يكتفى فى الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة» وبعد مناقشات طويلة عرض 
القاضى كرشو على زميليه أن يحكم ببراءة النقراشى وعبد الحليم البيلى, 


فى مقابل إعدام أحمد ماهر وحسن كامل الشيشينى والحاج أحمد جاد الله 
ومحمود عثمان(١1١)‏ . وعمل الملستشاران كامل إبراهيم وعلى عزت 
لتهديد مستر كرشوء بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام: وفى النهاية أصرا 
على حكم البراءة(؟5١).‏ 

وعلى العموم فقد أصدرت المحكمة حكمها فى الخامس والعشرين من 
شهر مايو سنة 1971 ببراءة النقراشى وأحمد ماهر وحسن كامل 
الشيشينى وعبد الحليم البيلى ومحمود عثمان والحاج أحمد جاد الله من 
التهم التى نسبت إليهم » وبالإفراج عنهم فورا إلا إذا كانو محبوسين رهن 
قضايا أخرى , والإعدام شنقا على المتهم الأول محمد فهمى على(؟١١).‏ 

وكان من الطبيعى أن يستقبل النقراشى بالسرور والابتهاج بعد الإفراج 
عنه . وتفاءل له الناس خيرا لمستقبل الأمة . فاندفعوا أفواجا على منزل 
سعد زغلول ليهنكئونه(154١).‏ 

وهكذا يمكننا أن نضع فى ختام هذا الفصل الذى يعتبر بحق مرحلة 
التكوين السياسى للنقراشى السؤال الآتى: هل تمت جريمة اغتيال 
السردار بمعرفة النقراشى ؟ وهنا تكون الإجابة بالنفى لأن الوثائق تؤيد 
هذا النفىء ودليلنا على ذلك « أن شفيق منصور قرر أنه يعتقد أن القتل 
السياسى مفيدء ولكنه رجع إلى رشده ء, واعتقد أنه مضر ء ولذلك هى يقول 
الحق عند مايعرفهء ويؤيد هذه الفكرة ويهملها . ثم قرروا بعد ذلك اغتيال 
السردار فوافق أحمد ماهر . وقال شفيق منصور فى اعترافاته أن 
النقراشى صرخ ورفض أن يسمع كلاما بخصوص هذا الإجرام .)١55(‏ 

ونزداد اقترابا من الحقيقة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن النقراشى لم يخف 
على سعد زغلول ما حدث فى اللجنة العليا للاغتيالات . وكان يعمل فى 
الجهاز السرى التابع للجنة الوفد المركزية » وكان يعمل وقتئذ وكيلا لوزارة 
الداخلية والمسئول عن الأمن العام. ولو أن سعد زغلول اعتقد بأن النقراشى 
أصدر تعليمات بقتل السردار بغير علمه. لما اهتم بقضية اتهامه. وتكاد 
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تتفق المصادر على اختلاف أنواعها على أن النقراشى بريء من التدبير 
أى الاشتراك فى هذا الاغتيال . وأيضا عدم مسئولية حزب الوفد عنها . كما 
جناولت السلطات البريطاضة أن كردن ذلك «ولفين اذل على هذا القول من 
أن سعد زغلول عندما علم باغتيال السردار قال: «إن هذا الجرم لم يكن 
موجها ضد الانجليز بل ضدى)»(١1١)ومميت‏ لى» وصار يردد عبارة لقد 
ضعنا("١١),‏ كما صرح بأن الحكومة ستعمل الممكن وغير الممكن لوضع 
يدها على مرتكبى هذه الجريمة ٠‏ وأن الجناة لن يفلتوا من القصاص 
العادل(55١).‏ 

هكذا ظهرت براءة النقراشى من التهم التى نسبت إليه والتى تضمنت 
حوانة” الأمعالات السئاتيية الشايفة لفل الصير داه كما كبعت الوقافق 
والمصادر العربية والأجنبية . ويبقى لنا أن نعرف أسباب توجيه التهم إليه » 
ويبدو أن المقصود بهذه التهم فى المقام الأول هو إسقاط وزارة سعد زغلول 
الوفدية وبعده عن الحكم . ولهذا لم يجدوا أمامهم من السعديين الظاهرين 
من يصلح لاتهامه سوى النقراشى وأحمد ماهر بالنسبة للمركزين الذى 
كان يشغله كل منهما فى الوزارة السعدية فدبروا لهما التهم بالباطل . 

قدا جالاهنافة الور كيان مسن قسني الملجارج القن :استهوينة السلطات 
البريطانية وجندته فى محاولة كشف الستار عن مرتكبى حادث السردارء 
كتفكسل اللواياوض متولمكة المحتقسن ة عن مسلهة الوطة: وانيافنه 
تلتفراشى وزملاقةفى الكفاع الوظى: 

وبذلك يمكن القول بأن مقتل السردار كان نهاية هذا اللون من الكفاح 
السرى فى هذه الحقبة التاريخية وكان من الخطأ أن الجهاز السرى للثورة 
توقف عن العمل بعد تولى سعد زغلول رئاسة الوزارة واختياره أحمد ماهر 
والمتتراسىموراقالاة السفاو»فى تسيب الوذارة الأول وكير للسها رقن 
والشانى فى منصب وكيل وزارة الداخلية فإن هذا التعيين أفقد الجهاز 
السرى فاعليته نهائيا. 


1١5 


:هوامش الفصل الثانى 

(1) نوعاساء عشبا اسن سس على اسفن لسوت الوط والتفان لسري 

( عضا غكياه اليج الثشية « اكركه اسايق كو ا 

(") د.عبد الوهاب بكر محمد: البوليس المصرى ١05‏ -975١ء.‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس /الا9١.‏ ص .095١‏ 
ضمت أيضا بين أعضائها محمود فهمى النقراشى وشيخ القفدائيين أحمد 
رمضان زيان والمحامين سليمان حافظ وأحمد حسنى فورى ومحمد حسين 
وعلن كاوق بالجمارك ومحدعه كنس المتبازض الدرس عي لزانو لولس 
التاجر ومحمد حافظ ضابط بالجيش المصرى وعبد الرحيم سرور ضابط يوليس 
سجن الحضرة وعبد الرحمن سرى وكيل السجن والدكتور عبد الواحد ومحمد 
تويجه تضبكةة الو سمتوت عمرزى فنابط عدر بنة رقي لبون الكاجوية - أرائد 
من التفاصيل أنظر : د.عصام ضياء : مرجع سبق ذكره ص 581 . 

(0) عسناع خدياء »كسى اكز الساتق ين لكان 

(1) د. عبد الوهاب بكر محمد : المرجع السابق . ص .55١‏ 

() مذكرات شيخ الفدائيين المصريين أحمد رمضان زيان: المصدر السابق. 

(8 ]ذاو تجاه الكالن» وكائق قيس امفياق:السروازه متكرة عدفيق سمو عن 
ال لجمعيات السرية فى مصر. 

(9) الدستور: العدد 55481 فى 55 أغسطس .١555‏ ص ١‏ . د. جاد طه : بريطانئيا 
والحيش الملصرى#”957١1‏ -!ا955١‏ ,ص .1١15‏ 

فلم د. عبد الله محمد عزباوى: حزب الوفد منذ نشأته حتى معاهدة 1975, 
رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس 2 حل ص 552 

)١١(‏ هم محمد محمود وإسماعيل صدقى وحمد الباسل أنظر: الوطن العدد 17 "لا 


م 


املاع تترعل810 دل 8 50233 300 له عنانامم ,:34 ,م ,امقر 
341-22 ورم 


(؟1) رمزى ميخائيل : الوحدة الوطنية فى ثورة ١919‏ .ص ١5١‏ , د. أحمد عيد 
الرحيم مصطفى تاريخ مصر السياسى من الاحتلال إلى المعاهدة . ص .١١١‏ 
)١8(‏ دار الوثائق القومية بالقلعة : محافظ عابدين: المسألة المصرية؛ محفظة 
)٠6(١‏ د. محمد أحمد أنيس: دراسات فى وثائق ثورة دسل المراسلات السرية بين 

سعد زغلول وعبد العزيز فهمى. ج ١‏ ط ١‏ ص 6١‏ 

(11) تم تشكيل لجنة الوفد المركزية فى أوائل شهر أبريل ١515‏ وعقب قرار اللنبى 
الخاص بالإفراج عن زعماء الوفد الأربعة المنقيين فى مالطة والسماح لجميع 
المصريين الراغبين فى السفر إلى الخارج لعرض القضية المصرية على مؤتمر 
الصلح فى باريس » وتم تشكيل هذه اللجنة لتنظيم الحركة الوطنية على النحو 
التالى: محمود سليمان باشا رئيسا وإبراهيم سعيد باشا وكيلا وأمينا للصندوق 
ومحمود أبو حسن وعبد الرحمن فهمى سكرتيرا عاما , وأمين بك الرافعى 
الرازق والسيد بك خشبه وعلى بك محمود وفتح الله بركات أعضاء انظر: ٠ه‏ 
عاما على ثورة ١515‏ , ص .١550‏ 

إفحة د. عاصم محروس عبد المطلب: دور الطلبة المصريين فى الحركة الوطنية 
5 إلى "؟ يناير 1557 , رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب القاهرة ,١51/8‏ 
ص/817١‏ . 

(14) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس النظار ( مجلس الوزراء) 
المدرسة الأولية الراقية بالقاهرة. 

(14) طارق البشرى: سعد زغلول يفاوض الاستعمار 1514-1570 , ص70. 

(2) د. رافت الشيخ : مصر والسودان فى العلاقات الدولية ؛ ما * عالم الكتب 
”1م5١‏ بص 5٠١5‏ 

(1؟) حسن أاحمد يوسف نصار: دور المجتمع الريفى فى ثورة ١915‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة ,ص .5١‏ 


١5 


العربى. ١9565٠‏ ص 733272 
كاة١‏ ص 05. 
(4؟)جمهورية مصر : القضية المصرية المصدر السايق ص 532 . 
(5؟) مذكرات عباس حلمى الثانى: المصرى العدد 448848 فى 8 يوليو ,١50١‏ 
,١5191‏ صالا. 
,ص 1860. 
(/190؟) محمد كامل سليم: ثورة ١119‏ كما عشتها ص ٠١٠١‏ . عبد العزيز فهمى: هذه 
حياتى ص ١77‏ وانظر أيضا: 
1921 رعقتقة , الصطده! ,رعممعتام ع8 120160 2[ ,:101 ,لووك 
.202-21-2 
(28) الوطن : العدد 7754 فى 77 مارس ١915‏ , ص ” مقال بعنوان التصريحات 
التريطافية م الال الصرية: د عيذ العظلع رعهنان : الحوان الهترى: قن 
السياسة ص ١717‏ » عبد الرحمن الرافعى: مصر المجاهدة فى العصر الحديخص 
٠ 1١61‏ وأنظر أيضا: 
.8 ع285م ,1920 ,20002م.رآ ,دسعاطمعم «متام روط عط تامغتطء 
ص ١٠١5‏ » مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: شهداء ثورة 191١9‏ .ص ٠. 1١957‏ 
(١؟)‏ المصور: العدد ١716‏ فى ٠ ١449/1/1‏ عياس محمود العقاد: سعد زغلول 
سورة وكموة باع ا 
يجتمعون فيها ويختارون مندوبا عنهم » ومن هؤلاء تألفت اللجنة . واستقر 
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(؟؟) د. رشوان محمود جاب الله: على ماهر ودوره فى السياسة المصرية,. مرجع 
سيق ذكره. ص ”57. 

(؟) دار الوثائق القومية بالقلعة : محفوظات مجلس النظار (مجلس الوزراء) 
محفظة +1/1اكؤرة 14155 واكستالة الملصرية > راجع الملمق رقم +. 

(:؟) طاهر الطناحى : النقراشى باشا يروى قصة جهاده ٠»‏ المصور: العدد 1١1556‏ فى 
“” يناير 45 . ص 15. 

(5؟) مذكرات عبد الوهاب النجار عن الثورة المصرية : البلاغ العدد 7١8١‏ فى 

(5©) عتجد الوعفتق الزافعى : كورة 15ت جد اطع ع #لاة :سركين ركائق 
وتاريخ مصر المعاصر : شهداء ثورة 1919 مرجع سبق ذكره ص ”197. 
الارؤف بالذات يرهم إلى تكليق الذواقر الأتهليةة"اهمية عل سمعته الفسكرية 
التى قد يكون لها أشرها فى إشاعة جو من الرهبة والاحترام يؤذن بتتصفية 
ويفل اللنيى فى مصر.ء ص ”6 د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر 
السيا ع ان 

(8؟) الوطن +«الغده 78554 فى 8 ابريل 1415 ناض ؟* «امتكرات عب الرحمن 

(4") دار المحفوظات العمومية بالقلعة : ملف خدمة النقراشى , مصدر سبق ذكره . 
ل ا ارس 5ن م 


كؤرةة 151 والسالة اللضرية: 


(؟4) دار الوثائق القومية بالقلعة : مذكرات ابراهيم الهلباوى .ص .١48‏ 


ادا 


ثورة 6 راجع الملحق رقم 2 يوسف نحاس: ذكريات ص 155 الال 


١4١ .اص‎ 7 

(45) دار الوثائق !لقومية بالقعة: محفوظات مجلس الوزراء » محفظة رقم ؟١‏ / أ 
ثورة ١29١9‏ » الوقائم المصرية: العدد :55 فى ؟١‏ أيريل ١515‏ . 

(57) د. عبد العظيم محمد رمضان : المرجع السابق نفس المكان . 
كورة ١519‏ والمسألة المصرية - راجع الملحق رقم 1. 

(8:) دار الوثائق القومية بالقلعة : المصدر السابق ٠‏ الوطن العدد "1١‏ فى ١١‏ 
أبريك ١9519‏ .ص ؟". 

(00) دار الوثائق القومية بالقلعة : نفسه , راجع المحلق رقم 8. 

(01) دار الوثائق القومية بالقلعة: نفس المكان » راجع المحلق رقم 5. 

(5ه) صفحات من مذكرات فخرى عبد النور عن ثورة 1515١ء‏ المصور: العدد : 


8 فى 313/95/5١‏ ص 72 أحمد شفيقء الحوليات,ء التمهيد الأول » 
ص 77. 


(517) المحروسة : العدد ١15‏ فى ,١919/5/51‏ ص .١‏ 


(05) 1933 ,قملدم.آ,[ .ألا ,تعتصمك ععصلو أملزع8 :10مآ ,103:0آ 
030 


(55١‏ .7 ونأك .مه :اأمعلطات 
(01) دار الوثائق القومية بالقلعة: محفوظات مجلس النطار . محفظة رقم ؟١١/‏ أ 


ثورة ١30.9‏ والمسألة المصرية. مذكرات ابراهيم الهلباوى ص٠ ١15:‏ . المحروسة: 
العدد ١1/7‏ فى ؟” أبريل 1515/1١/5‏ ص .7١‏ 


إففة د.عبد العظيم محمد رمضان : مرجع سبق ذكرهء ص .١146‏ 
(9ه) هم: على عمر- فؤاد شيرين- أحمد فريد أبى حديد- محمد زكى عمر عيد 


١ 7/ 


الحميد سالم - محمود فهمى النقراشى- حسين فتوح- انظر: حضارة 
السابق ٠ج‏ "؟. ط, ص 358 . 

59 طاقو لاحي #مضوو سيق زخو متقرات غود الرماك التمان لتلا 
العدد 5٠١7‏ فى ١١‏ مايو"”957١اءص‏ 5. 


(11) المصور: العدد 457 فى 1574/1/17 ص7”, الرافعى: المرجع السابق» ص 
٠6١ -4‏ ء مذكرات عبد الرحمن فهمى. ص ١١1‏ , مذكرات الخضرى: البلاغ: 
العدد: 5؟١5؟‏ فى ؟7١/19775/1,‏ ص7" يوسف تحاس: ذكريات سعدء ص 2/5 
عبد العزيز على: الثائر الصامت. ص 5/ا. 

(17) طاهر الطناحى: نفس المصدر السابق: مذكرات ابراهيم: عبد الهادى السرية 
كتبها محمد على أبو طالب: روز اليوسف: العدد 87١7‏ حلقة ه فى 
؛,» ص ©: وأحمد عطيه الله: القاموس السياسىء ط ا ص 2١١١”‏ 
الرافعى: نفس المرجع السابق» ص 8”. 

(77) عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١515‏ تاريخ مصر القومى من سنة -١59154‏ 
5 الجزء الثانى, ط . ص .١5‏ 

(14) ثم نفى سعد إلى سيشيل 56/012611 فى مارس ١577‏ ؛ وهى اسم يطلق 
على جزر الأرخبيل كله وأهمها جزيزة « ماهى» 711316 وهى التى نفى إليها 
سعد وصحبه. ثم نقل سعد إلى جبل طارق مراعاة لصحته فى ١6‏ أغسطس 
بيثم أفرج عنه فى 1" مارس ,١9377‏ ولعل سبب اعتقاله يرجع إلى نشره 
يوم /ا ديسمبر 197١‏ نداء إلى الأمة دعاها إلى مواصلة الجهاد. وحمل حملة 
قومية على التبليغ البريطانى فى خطبة القاها فى نادى سيروس فى 
5/7 بعد فشل مفاوضات عدلى كيرزون فى ١95‏ نوقفمبر .١975١‏ 

(15) هم فتح الله بركات باشا - عاطف بركات بك- مصطفى التحاس بك- 
سيئوت حنا بك- الأستاذ مكرم عبيد- انظر الوطن: عدد /ا86059 فى 
5 ,ص 5. 

(17) دار الوثائق القومية بالقلعة: مذكرات عبد الرحمن فهمىء محفظة رقم” , 
ملف /اا ص 0١6/ا١ا‏ -9:ه/ا١ا.‏ 


310 ته وونان لعيت راق الرجع النائق طن 1 
(14) عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب الثورة المصرية ثورة :١1515‏ الجزء الأول» 


١4 


كط طن 78 
(19) دار المحفوظات العمومية بالقلعة : ملف خدمة النقراشى, محفظة رقم 255505 
عين ه مخزن 07. 
)7١(‏ د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابقء ص 181. 
(؟7) الأخبار : العدد 5465 فى ,١9537/9/5‏ ص 5. 
(77) دار القضاء العالى : وثائق قضية اغتيال السردار: المصدر السابق»؛ د. محمود 
(25) خ1 15 لصه 752350 عط ,أملاوظ صذ 0115م دم : كبامتمصصاءعد] 
.6 .م ,1939 -1919 ,17215 


(1/ا) مصطفى أمين : مرجع سبق ذكره » ص 75١١6‏ . 

(لالا) مصطفى أمين: نفس المكان. 

(8/) دار القضاء العالى: المصدر السابق. 

(9) دار القضاء العالى: نفس المصدر السابق. 

(40) د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق. ص ١77‏ . 


اليوسفء الحلقة ٠‏ العدد 78١7‏ فى ١547/5/1١‏ ,ص 50. 


(85) المحروسة : العدد ٠١99‏ فى 1914/6/71, ص ”7. مقال بعنوان تصريحات 


(87) دار القضاد العالى: المصدر السابق. 


(84) كان النقراشى قد درس الكيمياء والعلوم أثناء دراسته ٠‏ وكان متفوقا فى صنع 
القنابل. 


محمد محمود خليفة عن الجهاز السرى لثورة 8 ,» بنفس المرجع. 


اخل 


(84) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى أمين بتاريخ ١185/9/5١‏ بمكتب 
سيادته بمؤرؤسسة أخبار اليوم. 

(45) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: المصدر السابق » ص .5٠‏ 

)3 مصطفى أمين: المرجع السابق ص ١55‏ - 6 ,. عبد المزيز على: الثائر 

3١1١‏ الوطن: العدد "05لا فى > قفبراير ١95١‏ الحكم فى الاعتداء على محمد 


سعيد. 


(4) الوطن: العدد 075 فى 5؟ فبراير970١‏ ص ”. 

(977) مصطفى أمين: المرجع السابق. ص .١6١ - ١5٠‏ 

(غ5) النظام: العدد ١‏ فى ٠١‏ ديسمبر 5١951١.ءص‏ ”7 . وحسين فوزى النجار: 
التناقض الطبقى فى ثورة :١515‏ ص 15. 

(5) المصور: العدد 7١‏ فى ,15910/4/١‏ صه. 

(11) النظام : المصدر السابق. 
ومشروع أخر قدمه الوفد المصرى إلى ملنر فرفضته لجنته- لمزيد من التفاصيل 
انظر: 50 عاما على ثورة 1419 » ص 5/71 . 

ل4) سين العدويقة ««ألر هال ازا نين اه شد مغر« الاكزايةاف الحماة 

(19) دار القضاء العالى: المصدر السابق. 

)60 كامل مرسى: المرجع السباق. ص .١15‏ 

)٠١١(‏ كان طالبا بكلية الطب للجهاز السرى قى أكتوير ١9١9‏ : راجع رمزى 
ممشاضل : الوهدة الوطكية كورة 54س :5 ويدكر عت العؤي على في 
نكرياة: أن عريان يوسحك اغلن افكل روسقف وقبه لتضبامين الأقباط والمسلعين 
فى التكفاد اللوطليت راج عب العزيو على : الرجمم السايق» عن 212: 

6٠١652)‏ دار القضاء العالى: مصدر سبق ذكره. 


١ 


)٠١7(‏ النظام : العدد ١77‏ فى ١1/‏ ديسمبر 1415 ,ص7. 

(54) دار القضاء العلا + سس سبق ذكرة: 

.١؟6 مصطفى أمين : مرجع سبق ذكره » ص‎ )٠٠١( 

.53١ ص‎ ,151///1١ /58 المصور: العدد 574 فى‎ )٠١1( 

)٠١(‏ دار القضاء العالى : نفس المصدر السابق. 

.5 ص‎ , 151١ فى 75 يتاير‎ 01١ الوطن: العدد‎ )٠١( 

6 'قعسطقى انيخ نفدل الوح السايق حن 5 

119) :نان القشناء العالي: تقس المكان . 

(111) الوطن: العدد 057 فى 57 فبراير 1970 , ص؟. 

)1١9(‏ النظام : العدد 517 فى ٠١‏ يونية 1570, ص" 

)1١١(‏ النظام العدد 774 فى ؟ يونية ,191٠‏ عدد 774 فى يونية ١570‏ ص”7/ وكان 
ابراهيم حسن مسعود يبلغ من العمر الخامسة عشرة ويعمل كاتبا بمصلحة 


اليف 
)١١4( '‏ دار القضاء العالى: المصدر السابق, عبد العزيز على: الثائر الصامت ص 
9 54. 


.١ 75 كامل مرسى. أسرار مجلس الوزراء ص‎ )1١6( 
.5 1-95 عبد العزيز على: المرجع السابيق. ص‎ )١١1( 
الذى ألقى القنبلة على حسين درويش باشا.‎ 


اما كما, 


)١115( .‏ الوطن : العدد 8٠١‏ فى يناير 7؟151, ص”. 

.١875 مذكرات محمود خليل التحاس: المرجع السابق. ص‎ )١١( 
دار القضاء العالى: مصدر سبق ذكره.‎ )١1؟١1(‎ 

.١1854 مذكرات محمود خليل النحاس: نفس المرجع؛ ص‎ )١177( 


فين 


)١17(‏ الوطن : العدد 8١7٠5‏ فى ٠١‏ يناير ,١977‏ ص ". ولمزيد من التفاصيل حول 
نفس شروط ثروت لتأليف الوزارة : أنظر نفس المصدر والصفحة. 

(4؟1١)‏ وثائق قضية اغتيال السردار: مذكرة شفيق منصور عن الجمعيات السرية, 
مصدر سبق ذكره. 

(5؟١)‏ لمزيد من التفاصيل حول معرفة تلك الجمعيات السرية: انظر: ذكريات عبد 
الركمن فهمى: منفاعات مطوية آناء الذيان: مجلة الذنيا الضورة: العود +17 فى 
.0١‏ ص 3 . وكذلك د. عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره 
ص .١170- ١15‏ وأيضا عبد العزيز رفاعى: مرجع سابق. ص ١537‏ . وأميمة 
صابر البغدادى: الحركة الوطئية المصرية -1١9319‏ ١>؟15‏ , رسالة ماجستير غير 
اتهمت السلطة العسكرية عبد الرحمن فهمى وسبعة وعشرين معه بأنهم أعضاء 
وقد حكم على سبعة من بينهم عبد الرحمن فهمى بالإعدام » ثم عدل إلى السجن 
صفحات مطوية. مصدر سبق ذكره. 

]١110(‏ وكائق قشي قيال السويار: مذكر شفيق متصون ومن السفعيات الشرية: 
مصدر سبق ذكره. 

(4؟١)‏ ,20,1922 لإكتقناءطع ,12325 7110 ,عاأاء022 ممامنزو8 عط 

.0863م 

2١59501١/1١/7؟ فى‎ ١5١ مذكرات عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء » العدد‎ )١25( 
. 7 ص‎ 

)00 وثائق قضية اغتيال السردار: نقس المصدر السابق الأخبار , العدد م7 
فى 515/9/5١.ص‏ 5. 

[للحسنة الوطن : العدد 8١57‏ فى ٠١‏ فبراير ١97"‏ .ص ”. 

(؟17) نأك .م0 ,عناء022 «ممنام ع8 ع1" 

)١72(‏ مذكرات عبد الفتاح عنايت: المصدر السابق. 


1١ 


)١١5(‏ .2 بعى8هم ,1922 بطا 25 لزهلا ,2950 ,هلظ ,لتدللا ممنامووظ عم 
)11١(‏ مذكرات عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء » مصدر سيق ذكره. 


)051) وثائق 8 قضية اغتيال السردار: مصدر سيق ذكره. الأخبار العدد دين فى 
ل ا 
إففنة النظام: العدد فى 16" سايو975١.‏ ص ” انظر أيضا: 
لع .م0 ,1ن12ة ومناملزعو8 عط]1' 
)١1١(‏ مذكرات عبد الفتاح عنايت: نفس المصدر السايق. 
)١59(‏ .3 بع38م ,17/2/1922 تإآتال ,12448 ,810 ,رعااع جه ممتامرو8 عط 
)١1١(‏ مذكرات عبد الفتاح عنايت: نفس المكان. 
)١‏ الوطن العدد 8775 فى ١5‏ يوليو”577١,.‏ ص؟ وانظر أيضا: 
نأك .م0 ,عناع032) تامتاموع8 ع1 
(2؟6١)‏ وثائق قضية اغتيال السردار : مذكرة شفيق منصورء مصدر سبق ذكره. 
)١57(‏ الوطن: العدد 8١47‏ فى ١2٠/977/7١اص‏ " , وانظر أيضا: 
رع28م ,1922 ,14 بأكتاعنلث ,12471 ,810 ,عااع جد ممناملزع8 عط 
3 
)١554(‏ مذكرات عبد الفتاح عنايت: مصدر سبق ذكره. 
)١45(‏ الوطن: العدد 87817 فى ,1977/8/١54‏ ص ” وانظر أيضا: 
00.1 ,عأاء032 متام لزعوظ عل" 
510)1١121/(‏ 1937 ,1,10لامكى بطعلظ .1811 ما رمدم طام.آ/0407/221/511.] 
5 ,498 
وانظر ملف خدمة النقراشى: محفظة رقم 8 » عين 5. مخزن 07. والنظام العدد 
8 ا,المصورء العدد ١؟5””فى‏ 5 أبريل .,١574‏ ص 6١‏ . وأتظر ايضا: 
.1922.86 ,16 .اولظ ,12552 ه81 رعااعجة 0 «منامزع8 ع1 


1١ 


. والجدير بالذكر أنه تم القبض على النقراشى واعتقل أثناء الحركة الوطنية خمس 
مرات فكانت المرة الأولى عقب اضرابه مع الموظفين كما أوضحنا سابقاء أما 
الاعتقال الثانى فتم فى ١5‏ أغسطس ١57”‏ الذى نحن بصدده . ثم الاعتقال 
الثالث فى ” مايى ١977‏ وتم التحقيق معه ثم أفرج عنه فى ١١5‏ يوينه 1577., ثم 
تم القبض عليه للمرة الرابعة فى 17" نوفمبر ١574‏ وظل معتقلا لمدة ثلاثة 
شهور ثم أقرج عنه فى 1" فبراير 1975 وبعد اطلاق سراحه أعيد القبض عليه 
الحكم عليه بالبراءة فى قضية السردار كما سنوضح فى الجزء القادم من هذا 
القفصل انظر : حضارة السودان : عدد ١5485‏ فى ١977/60/56‏ ص ١‏ وملف 
خدمته بدار المحفوظات . 

)١58(‏ مصطفى أمين: الكتاب الممنوع ج؟ ص 595؟55؟. 

(١15)التنظام‏ : العدد 41/5 فى ١6‏ نوفمبر ١977‏ وأنظر أيضا: 

١.‏ 110:12555,201 ,عااء022) اماعط ع1" 

(١15١)وثائق‏ قضية اغتيال السردار: المصدر السابق. 

(؟5١)‏ الأهرام : ٠٠‏ عاما على ثورة 1515: ص /5117: 


(؟١٠)‏ .27 ,12555 :110 ,رعأااع022) لامتاملاوط ع1' 
,0 11أ2 
)١1١4(‏ مذكرات عبد الفتاح عنايت: صحيفة النداء: العدد ١54‏ فى ٠١‏ قبراير 21١961١‏ 
ص 6 . 


(5١١1١)عبد‏ الفتاح عنايت: صحيفة النداء العدد ١95‏ فى ٠١‏ قبراير .١56١‏ صه0. 

.3"صا2151؟19/15/5١ فى‎ 5١ النظام: العدد‎ )١51( 

(191) وثائق قضية اغتيال السردار: مصدر سبق ذكره. 

.485-8١ عبد الفتاح عنايت: المرجع السابق ص‎ )١15١8( 

(159) د. عصام ضياء الدين السيد على الصغير: نفس المصدر السابق ص -١8١‏ 
4١‏ 

.١ 76 د.عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره. ص‎ )١11٠١( 

)١1١(‏ حول كيفية اغتيال السردار أنظر: 


١5: 


1]10 ع1 ,1924 .2037 .للم لاع طتتتمطءها نإطمع [آأخ ,231 810 0.407/199.آ1 
مآع هاه مععط كقط علعهاد عع1 أذ أقطا 15جممع]]1 395 
وانظر أيضا: دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين: المسألة المصرية. محفظة 
رقم 1/5؟. وهذا النص مكتويا باللغة الفرنسية, والبلاغ اليومى: العدد/51 ”فى 
5 82, ص" ؛ نص محاضرة التحقيق فى قضية مقتل السردار واعترافات 
عبد الفتاح عنايت- والأخبارء العدد 5517١فى ١974/١١/5١‏ ص١‏ ء د. يونان 
لبيت رَدوَقّ الحتقيقة التاريفية ؤزاء حايكة السردان: الهلال آل سجيتمين 5 ؟ اضن 
7 وآمال بيومى السبكىء. سعد زغلول والكفاح السرى9١9١-9675١‏ ص 208 
مصطفى أمين : ج ”" ص .١58‏ عبد الفتاح عنايت قصة كفاح.ء ص 18- 
د.مرسى أحمد ابراهيم حسن: اغتيال السردار السيرلى ستاك وأثاره على 
الشركة الوظضة فقن مصدر والسودان. حقى 31515 رستالة دكقوراة غين حنشورة 
بداب الزقازيق.9587١‏ ص 1١87‏ - 188 وانظر أيضا: 
1م قطكدهم 11ء155؟آ, 


وحافظ محمود : ذكريات آل عنايت ومقتل السردارء الجمهورية.ء العدد ١١١1/4‏ فى 
»:5» ص " . د. ورأفت الشيخ: المرجع السابق ص 5١5‏ 

(؟1١1)‏ الكشكول عدد: ه8١‏ فى 958/؟١/59555,.‏ ص ,١17‏ وانظر أيضا د. عبد 
الخائق متحمه لأشين :سعد زغلول ودوره ف السياشة 5- ةا ص +27 
أحمد شفيق: الحولية الأولى. ص 777, عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب الثورة » 
ج ”ءط؟ ,ا ص .١55‏ 

1].0407/221 بآع1 ,1937 ,16 لتتمخ بمعلظ 801 ما مموم مآ عزد‎ )١56( 

110 498. 5 

وانظر أيضا: الأخبارء العدد : ١8158‏ فى 77" نوفمير ,١975‏ ص” , مذكرات عبد 
الرحمن فهمى. محفظة رقم :»ملف ”.ص .05١5‏ أحمد شفيق: الحولية 
الأولى. ص .5٠-‏ 

(15١)د.‏ عبد الوهاب بكر محمد: المرجع السابق» ص 556. 

1١58 ١١5 عبد الفتاح عنايت: المرجع السابق» ص‎ )١11( 
.١85 ذكره. ص‎ 


نالا 


.50 ص‎ ,١9177/15/١ البلاغ اليومى: العدد 875 فى‎ )١14( 


المتدلة 


(11) البلاغ اليومى : المصدر السابق. 
(179) /حسين مؤنس: دراسات فى كورة 21415 من 551 
) 


وانظر أيضا: .أأء.م0 1 407/221 .1.0 


(174) البلاغ اليومى: عدد 777 فى © يونية 15176, صء . 
(175) المصدر السابق : نفس المكان. 

(1077) نفس المكان. 

.0 .ص‎ ١977/59/١ البلاغ اليومى: العدد 875 فى‎ )١017( 
. ماي 5؟591١, ص؛‎ ٠١ المصدر السابق: العدد 141 فى‎ )١178( 
نفس المصدر السابق : العدد 875 فى ١/؟977/1١,: ص0.‎ )179( 


)١6١(‏ نفسه : العدد "6-٠‏ فى 5 مايق 65 , صه ., أثور حجازى : عمالقة وروادء 
ص 5”". وأنظر أيضا .م0 /0.407.آ1 


(183) السياسة اليومية: العده 1١99‏ فى 1555/6/11 .ص1 وانظن آيضا: 


المسياحة الدومية :"قفون السو اناي . 


(187) البلاغ اليومى: عدد 571 فى 4 يونية 15764, ص 4 . مقال بعتوان معارضة 
الحقر لخي قل جرس 


حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية. ج١2‏ ص هه” لاه 


١1 


(141) محمد زكى عبد القادر: أقدام على الطريق. ص 4 » محمد تجيب: مرجع 
سبق ذكره. ص .5١‏ 
ذكريات. ص١١‏ 5. أحمد قاسم: المكرميات. ص .١56‏ 
(189) مصطفى أمين: أسرار ثورة 00 ج 5 ص557؟. 
)16١(‏ مذكرات سعد زغلول: كراس رقم 57. ص /7/ا9؟1- ١.7945‏ 
.)19١1(‏ 11,2170-71./ رقع8010ه ععماة أملاو8 :نآ ,لع لإمآرآ 
: 


الحولية الثالثة . ص .75١ -755٠‏ وانظر أيضا: 7210 :11211 متام نزع8 ع15' 
.آرع38م ,1926 ,25 11337 ,معتدء 4190 

.5946 مذكرات سعد زغلول: كراسة رقم 57 ص 5948؟-‎ )١144( 

(165) مذكرات سعد زغلول: كراسة رقم 45. ص 541717”. دار القضاء العالى: وثائق 
وأنظر ايضا سراقعة النياية فى قضية اغكيال السرنان بالبلاغ اليومى عدد /اة+ 
فى ١75/0/7*صا.‏ 
اليوسف, الحلقة 5: العدد : 78٠١‏ فى 3/98/؟15487١,‏ ص 45. البلاغ اليومى: 
العدد #865فى 5,05 ص 5, حافظ محمود: ذكريات أل عنايت ومقتل 
السردارالجمهورية العدد 8/ا١؟١فى .,١541/1١/75”‏ ص " . د. عاصم الدسوقى: 
ثورة 1515 فى الأقاليم من الوثافق البريطاينة . ط :١‏ دار الكتاب الجامعى 
١54اء‏ ص1 .١2‏ 

(417ك)كان الوحائق القومية بالقلئعة : مذكرات سعد ذغلول : كراسنة رقم :ان 
ال 


١ /ا‎ 


الفصل الثالت 
نشاط النقراشى فى الحياة الحزبية 


- دور النقراشى السياسى قبل انضمامه لحزب الوقفد 
وميا 

- انضمام النقراشى لحزب الوفد رسميا. 

- أسباب فصل النقراشى من حزب الوفد. 

- دور النقراشى فى الهيئة السعدية نائبا. 

- النقراشى والقوى السياسية. 

- النقراشى ومفهوم الحياة الحزبية السليمة. 


الفصل الثالث 


نشاط النقراشى فى الحياة الحزبية 


أذفن النتهر ا ونا كبدرا ف :الحياة اللكؤبية] راتكن قف علي تشاطله فى 
هذا الدورء يصبح من الضرورى إلقاء نظرة سريعة على موقفه من الحياة 
الحؤيكة الك شهدتها البلان: وخاططة :اه عاضبن حشاة الأحؤاب الصرية مد 
عام 17 -15م.(١)‏ 

وعن موقف النقراشى من الأحزاب الأخرىء فإننا لا نجد تلميحا أو 
تصريحا عن رأيه فى حزب معين من الأحزاب الأخرى التى أشرنا إليهاء 
ولم ينضم إلى أى حزب وقتذاكء وإنما أثر أن يستفيد من بعض هذه 
الأحزاب فى مواقف معينة لسنده وتأييده. ولعلنا نستشف مدى هذا التأييد 
والمناصرة للحزب الوطنى منذ شبابه لانسجامه مع فكره السياسى, 
وكامة يونا انشع الع اتساب الكشري المنرية الكانية للحوت 
الوطنىء واعتنق مبادئها وأفكارهاء وهذا يظهر بصورة واضحة خلال بعض 
المواقف التى تصدى لها الحزب ومفكروه وتجلى بلك حعدل الحرب 
الطرابلسية التى نشبت بين إيطاليا والدولة العخمانية عام :194١1١‏ كما 
وَفيعلكا في التصسل الفا 

وبذلك يمكننا القول بأن النقراشى ابتعد عن الاشتراك فى كل الأحزاب 
القن لبرت تعسو ف اقلكالفتكوة عدن أن نكمي لصفو حترن الوقيد 
المصرىء وإنما كان من المناصرين والمؤيدين لمبادىء الحزب الوطنىء مع أنه 
لم ينضم إليه بصفة رسمية ولم تحدثنا المصادر عن عدم انضمامه للحزب 


١١ 


الوطنى فى هذه الفترةء وأرجح أن السبب فى ذلك يرجع إلى انشغاله بعمله 
الشعري الذي أسسيه إليةافر بحياته الوظليفية: 


لقد تم تشكيل لجنة الوفد المركزية فى أواكتل شهر أبريل عام ١919‏ من 
والأنصار واشعال الكورة(؟). 

وعند تشكيل اللجنة سالفة الذكر عارض سعد زغلول فى أن يكون 
النقراشى عضوا رسميا فى لجنة الوفد المركزية بالقاهرة. ورفض أن يوقع 
قرارات الوفد التى كان يوقعها باقى الأعضاء حتي لا ينفى إلى سيشل أو 
يحكم عليه بالاعدام(؟) بينما أعطاه سعد زغلول هو وزميله أحمد ماهر 
تفويضا بأن يتوليا اختيار أعضاء الوفد من القائمة التى معهما قبل نفيه إلى 
سيشلء وتحوى القائمة أسماء الطبقات التى تحل كل واحدة منها محل 
الأخرى. إذا اعتقلت أو حكم عليها بالإعدام(؟). 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: كيف رأى سعد زغلول أن الذين 
لهما حق اختيار أعضاء الوفد لا يكونان عضوين فى الوقد؟ والجواب على 
ذلك نجده فى اعتقادناء ويتفق معنا البعضء بأن السبب فى ذلك يرجع إلى 
يعمل خلف الستار فى الكفاح السرى مع زملائه الوفدين» حتى لا يعرف 
الانجليز عنه أى شىء(*). 
الفصل السابق. باشتراكه فى تنظيم إضراب الموظفين وتجلت مواققه 


ل 


الرائعة عندما قبض على سعد زغلول أرسل احتجاجه إلى السلطان فى / 
مارثى ١515‏ قم اضيع.وكيق اتصلة يسنعد زغلولء واطهر ولاه واخلامئة 
لؤعامته وغكدما اعتقات السلظاق البتزيطافية وريه وقول وسكي فى 
صبيحة يوم الجمعة " ديسمبر 117١‏ وأرسلتهم الى جزيرة سيشل - 
كما أوضحنا - ظل النقراشى يسير على الخط الوطنى الذى رسمه من 
أجل الاستقلال؛ فاشترك مع زملائه الموظفين احتجاجا على بقاء الاحتلال 
البريطانى: واعتقال سعد زغلول وصحبه(١).‏ 

وهناك مجال أخر ظهر فيه نشاط النقراشى المتفق مع سياسة الحزب 
مم وم أمكسنافنة اله وقد هد ذلك حلي عجرهنا عام بمتظطيم الحانية 
الوفديين(") وكان يتحدث إليهم وينظمهم ويذكر السفير البريطانى مايلز 
لامبسون(؟) فى وثيقته أنه كان المحرض الرئيسى للطلبة على اضرابهم فى 
سنة 35(1577). حيث كانت هناك لجنة الطلبة التنفيذية» وهى لجنة يحصل 
أعضاؤها على مراكزهم بالانتخاب عن كل عام دراسى جديد وكان سعد 
زغلول يسمح لهذه اللجان بأن تجتمع فى بدروم بيت الأمة. وكان يقدر 
للطلبة ما كان منهم من تضحية وجهاد فى سبيل الوطنء ولهذا خصص 
لهم مقعدا فى مجلس النواب يكون وقفا عليهم؛ ورشح لها الأستاذ حسن 
يسن زعيم الطلبة, وظل الوفد يرشح الأستاذ حسن يسن فى كل 
الانتخابات رمرًا لتلك الانتخابات الفكرة(١١).‏ 

ونقيجة لهذه الفكرة ظل التقراشى ناكم الاجتماع بالطلبة مع سعد 
زغلول. كما تشير الوثائق بأنه اجتمع فى ١955/١١/١5‏ بسعد زغلول 
ومعه مجموعة من الطلبة وهم حلمى الجيار وعبد الحليم عابدين وعلى 
شاهين وابراهيم سليمان وعبد السلام يوسفء وتشاوروا خلال الاجتماع 
فى الموقف السياسى لمصر(١١).‏ 


1١ 


وبعد أن انتهينا من عرض دور النقراشى فى تنظيم صفوف الطلبة 
الوفديين» نتحدث الآن عن دوره السياسى مع زملائه الوفديين» قبل 
انضمامه للوقد. 

فمن المعروف أن السلطات البريطانية قامت باعتقال سعد زغلول للمرة 
الثانية فى 7” ديسمبر ١97١‏ وتجلت مشاركة النقراشى زملاءه الوقديين 
فى الاضراب احتجاجا على هذا الاعتقالء, تبع ذلك بروز دوره الهام فى 
تنظيم زملائه عندما أصدر الوفد قرارا فى >“” يناير ١9575‏ بفكرة المقاومة 
السلبية لأذهان الوفديين لتكون سلاحا تشهره الأمة فى وجه السياسة 
البريطانية, وجعلها على نوعين: -١‏ عدم التعاون, ؟- المقاطعة: أما عدم 
التعاون فيشمل علاقات الأفراد ويقضى قطع العلاقات الاجتماعية مع 
الانجليز حتى يشعروا بعزلتهم عن جميع عناصر الأمة,. وكذلك عدم 
التعاون السياسى وتضمن امتناع السياسيين المصريين عن تشكيل 
الوزارة ما دامت السياسة الحاضرة قائمة:, أما المقاطعة فتشمل مقاطعة 
التجارة والبنوك والسفن والشركات الانجليزية(؟١).‏ 

ونتيجة لهذه المقاطعة اعتقلت السلطة العسكرية الأعضاء الذين وقعوا 
قرار المقاومة وهم حمد الباسلء ويصا وأصفء على ماهرء جورج خياط. 
مرقص حناء علوى الجزار.ء مراد الشريعىء. واصف بطرس غالى» 
وأودعتهم ثكانت قصر النيل. كما عطلت الصحف التى نشرت هذا القرار 
وهى الأخبار والمحروسة والنظام والأمة. والمقطم ثم عادت واذنت لها 
بالظهور(؟١).‏ 

وعلى أثر اعتقال هؤلاء الأعضاء تألفت هيئة جديدة من كل من المصرى 
السعدىء السيد حسين القصبىء والشيخ مصطفى الغاياتى,. سلامة بك 
ميخائيل. فخرى عبد النورء والأستاذ محمد نجيب الغرابلى. 

0000 


وامحيدرو | نداءً إلى الأمة بالاستمرار فى الجهاد وقد أفرجت عتهم 
السلطات العسكرية فى ” يناير ١53757‏ فانضموا إلى زملائهم الجدد(؟١).‏ 

ثم قامت السلطات البريطانية فى 6 مايو ١577‏ باعتقال آخر للفريق 
القائق اللوفك التذى كاز مكونا من حم الباسلل؟ موقدن أحذاء واضف غالي: 
مراد الشريعىء. محمد على الجزارء جورج خياطء ويصا واصف(١١),‏ 
وقدمتهم للمحاكمة بتهمة ارتكابهم جريمة وهى طبع وتوزيع منشورات فى 
يونيوى ١177‏ تهدف إلى كراهية جكومة الملك. وفى ١4‏ يوليى من نفس 
السك اناميا مفكمورا الخو سحن نظام اللمقوىة الساهدرة ترك انرا عافن 
تكنات فصوو لعي (1١)بوقه‏ لدت مجكية مسدكرية برريطافية الماك سكي وقد 
حوكم هؤلاء الرجال أمام هذه المحكمة وحكمت عليهم جميعا بالإعداه(١)‏ 
ولكن القيادات البريطانية أبدلته بالحبس شبع سنوات, وتقريم كل منهم 
خمسة ألاف جنيه ثم أفرج عنهم فى ١5‏ مايى .)١14(195957‏ 

وعلى أى حال فقد أوكل للنقراشى مهمة تشكيل طبقات الوفد فعندما 
كفن على الفزوق الخاسء اجشمع التقراقي ع وملاكة فن الجهاد والفوا 
الفريق الثالث من الوفد الذى يحل محل الفريقين السابقين(5١)‏ وكان 
مكونا من الشيخ مصطفى الغاياتى. فخرى عبد النور. محمد نجيب 
الغرابلى: الدكتور نجيب اسكندرء عبد الستار الطويلء الدكتور محجوب 
ثابت والنقراشى - موضوع براستنا - وما كادت تمضى أربع وعشرون 
ساعة على الحكم على الفريق الثانى» حتى قبضت السلطة العسكرية على 
النقراشى وزملاثئه واعتقلتهم فى ثكنات قصر النيلء. ومكثوا فى الاعتقال 

ة ثلاثة أشهر ثم أقرج عنهم(' "). 

5 النقراشى من سجدنه الذى مكث به واحداً وتسعين يوما - 
ليستأنف عمله فى وزارة الزراعة اعتبارا من ١7‏ نوفمبر ,)5١(193775‏ ثم ما 

١ 


لفك ان فوج انس قالفس ؟ ماين 151 ولفل سحو نالعال يرهم 
إلى اتهامه بالتأمر على ارتكاب حسوادث قتل الانهلينء وتوزيع آلات 
القتل والمنشورات. وظل معتقلا حتى أفرج عنه فى يوم الجمعة ٠١‏ 
يونية 525(1955). 

ولكى نكون منصفين نستطيع القول بأنه لم تصدر فى حقه أحكام من 
السلطة العسكرية. ولا من غيرها أثناء مدة اعتقاله("؟) . 
تلك هى أهم مواقف النقراشى السياسية للعمل بجانب زملائه الوفديين 
قبل انضمامه رسميا لصفوف الوفد المصرىء والحق يقال بأن معظم 
مواقفه كانت مشرفة. ذلك أن النقراشى كان موققه حيال الاستعمار 
الأجنبى موقفا حازماء ولم يخضع لنفوذ وضغط الانجلين. 

انضمام النقراشى إلى حزب الوفد المصرى رسميا: 

يعتبر النقراشى آخر من انضم إلى الوقد المصرىء وكان رأى سعد 
زغلول باشا قد استقر على ضمه إلي هيئة الوفد المصرى, ثم مرض وتوفى 
دون ان يشهد النقراشى جلسة الوفد برئاسته(2؟). 

"وبعه وكاة تمد زخلول (9؟) الخفار الواتديون نتصلطنن التحاس راكنا 
رئيسا للوفدء ثم انضم النقراشى إلى أعضائه رسميا فى ١8‏ سبتمبر' 
/الاةاء كم اسكدعئن النقر اشيى من النادى السعدى وأقسم اليمين بالإخلاص 
للوفد(2؟). 

والواقع أن هناك عدة عوامل أدت إلى اختيار النقراشى - كما نرى 
ليكون عضوا فى الوقند الضرى: خدكر متها كفاحه المشرف مع وؤملاقه 
الوفديين» وكفاءته وإخلاصه فى خدمة القضية الوطنية, والتفاهم الشخصى 
بينه وبين سعد زغلول و النحاسنء بالإضافة إلى ولائه الشدية لشهد وَعلول 


ومتهجه المبياسئ: 
1١1‏ 


بينما يفسر البعض بأن ذلك الاختيار نتيجة لما تمتع به النقراشى من 
مكانة سياسية واجتماعية عريقة؛ فقد كان له دور بارز فى الحركة الوطنية 
أثناء اندلاع ثورة ١515‏ حيتما شارك فى الاضراب مع زملائه الموظفين , ثم 
مشاركته فى الحركة الوطنية فى مختلف مراحلها التالية» كذلك لعلاقته 
السياسية بالعديد من السياسيين المصريين. هذا بالإضافة إلى أن 
التقزاشئ كان له العديد من الؤيعين وعبلات القريى فى المديزيات الفطلفة 
التى مارس العمل الوظيفى بها(""). 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على أثر النقراشى فى جزب الوفد الذى انضم 
إلية قرائة الحشن سكوافة وعدن ثلم بهذا الأقه يشحضي ذلك نا أن وشيم * 
ذوره مئذ اتضمامه إليه فقد كانت تلك الحقبة: تمثل أحداثا جسيمة 
وتطورات كبيرة أذرت على استمرارة. عضوا .للوقد: وأدت إلى استيعاذه فئ 
النهاية كما سنوضح فيما بعد. 

وقد بدات مهمة النقراشى بعد انضمامه إلى الوفد بتشاط وجدية: حيث 
أخذ يعمل على تدبير الحركة والتنظيم فى العواصم والأقاليم وتأييد الثقة 
بالنحماس فى خطته السياسية لرئاسة الوفد(4") وفى نفس الوقت ظلت 
علاقة النقراشى بأم المصريين علاقات حسنة ومتينة(1؟"). 

ومن الواضح بعد وفاة سعد زغلول ظل الوفديون يواظبون على تخليد 
ذكراه ورأت الهيئة الوفدية تأليف لجنة سميت باسم «لجنة تخليد ذكرى 
فقيد الوطن» وقد تولى رئاستها النحاس باشا وأسندت أمانة التصنوق إلى 
علوى الجزار بك؛ أما أعمال السكرتارية؛ فأسندت إلى النقراشى(" "). 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن النقراشى تولى اعمال سكرتارية الوقد 
اللضرئ تالثيابة فى 14 اغسظس 19628 اثثاء سفن مكرم بيد إلى لتدن 


١ا/‎ 


لتنفيذ خطة الدعاية للقضية الوطنية وبخاصة بعد تعطيل محمد محمود. 
للدستور وتفنيد الحنجج التى ساقها محمد محمود لتعطيلها والتشهير 
والقكدين محكومخه امام الزاقي العناء :المريطافن: ولاقناء الراي التعاء أن 
تجاهل الوفد سوف تزيد المسألة المصرية صعوية(١").‏ 
وقد لوحظ أن التقراشى أثناء توليه المخصب السالف الذكر دافع عن 
التاكن الستطزع ")تمل فيذا الوقق فخدما هاحمت القيابنة متها قو 
النؤليفن الخازى السفديئ و نشفنة و لفرت شاء الوق الهينوي الذق تدده 
للأمة بمناسبة مضى عام على تعطيل الدستورء ولم يقف النقراشى من. 
هنذا اتحادت مكتوق الأيذئ: بل كلل مداقعا عكه::وكملى هذا الدفاع يارسالة 
فى ١4‏ يولية ١9955‏ إلى النائب العام بلاغا لاحتجاجه على هذا 
الأسلوت(؟2"). 
والؤاكم أن هذه الفكوة فق احنناة الكقراشئ' السياستية تمكسن دور 
المتشدد فيما يمكن أن تطلق عليه الجناح المتطرف فى حزب الوفد(؛") وكان 
النقراشى يستخذم النغمة المتطرفة ضد أعداء حزبه (محمد محمود 
وإسماعيل صدقى) وللتدليل على صحة ما نقول يبدو واضحا عندما 
أصدرت ودازة العاف قترارا بححريم الطلبة الاشبخغال فى السياسة 
وضرورة حل لجان الطلبة الفرعية والتنفيذية, ولم يذعن النقراشى لهذا 
القران يل اشتكمى فى عق الامسنافاف: فى الكادس السسدي - كنا معجين 
تقرير حكمدار بوليس مصر والمؤرخ قى ١6‏ أغسطس ١9178‏ وحضر هذا 
الأحتجاء الكقرائهن :ومئم األاتية #ذكن كوم التسعي معي الظانب (ركلية 
السدوق بالجامعة العرينة:وتعيم الطللية الوفدويق: وسجمه سات عي 
العييه الطالب وكلية اللكقوق .وعيه العفيه نامي الطالن كلية الطلت) 
ومحمد رفعت الطالب بالمدرسة الخديوية» وقرر النقراشى فى هذا الاجتماع 


1١/8 


اع اعبنقى لحة الطلية التقيدية عن شاه علية إلن موعة افعتاع الماع 
الدراسى فى المدارسء وبعد ذلك ينتقل مكان لجنة الطلبة التنفيذية من بيت 
الأمة إلى مكان آخر يختار فيما بعدء ويبقى اجتماع لجنة الطلبة سريا 
وتصدر قراراتها إلى اللجان الفرعية التى ستكون سرية أيضا لنشرها بين 
الطلجة والعمل يما كذونا انا احكماخاك الطلية وحداءاكهم قلا شين فى 
السمجتف على هذه الشفة: إننا تتش كمفالاك مدو حوفي (5 ا 

وق التسلمو بالدعتو أ الك راشي !لقي في عقي حمطا عاثة ونان 
الوفدبيق الت :ثم ككنكيلها مسراء وكادك تكتهم كئ دكان متحمد الفزؤلي: 
ومو ظائت ونورب الخوار «التيليةة وتنا الركان شرارة مرو جيم يحاض 
لطلبة شبين الكوم أو بعبارة أخرى كان ناديا يبجتمعون فيه ويقرون 
قراراتهم هناك وتجتمع من وقت لآخر لجنة الطلبة فى هذا الدكان» وهى 
قريبة من مدرسة شبين الكوم الزراعية: وتوضح الوثيقة بأنه إذا كان هناك 
اشكرانا ان قرارا كاها بالطلية فانيا نكو مين هذا النكات ‏ لان التمتراشى 
تمل يهكذه التمكة عن طروي عالت اهمه حمق اللكدون الى كفل لي 


مدرسة مشتهر الزراعية وآخر اسمه عبد الحميد محموء(١‏ ؟). 


وزادك علافة التمراهت يموي الوفة فوع عدوباءك امعدارة افيا 
للصندوق - كما يذكر السفير البريطانى فى رسالته أن فتح الله بركات 
كان تتسل هده الأمانة وأمقدر صذها كعو لذ اكلتك هف الذفامة وقد زافق 
النقراشى على أمانة الصندوق ليتحكم عن طريقها فى التنظيم كله وبسط 
تقول فى الوق عوك كان معروفا يانه حدين بكلا وسفة إليه يعن وقاة 
ستعق وَغلول(7١).‏ 

كني جلا عدا السكا وان اكه في ستميلفن الححاي كمريا توفدن 
الوقاكق راك ف يو 14 كومت 5 عمد على السيسي امنا عدة 

١ع‎ 


اجتماعات مع أعضاء الوفد السبعة(59") وفى هذا الاجتماع تمسك النحاس 
بنظريته التى تتضمن أن مسألة الوزارة القومية والقول بها إنما يخالف كل 
المخالفة لإرادة البلاد» فيكون العمل بها مخالفة صريحة لتكويل الأمة. ولكن 
النقراشى وزملاءه تمسكوا بتأييد الوزارة القومية 0 سياسة تاجحة 
تمليها مصلحة الأمة(""). 

ولا يخفى علينا أن النقراشى كان له الفضل أيضا فى تكوين لجنة الطلبة 
الوفديين» وقد عقد اجتماع لهذه اللجنة على هيئة مؤتمر فى النادى 
الذين كانوا يؤمنون بأرائه. وكان غرضها المباشر بذل كل جهد لمقاطعة 
البضائع الإنجليزية» وأكد النقراشى فى هذا الإجتماع أن هذا الأسلوب هو 
ا" 

وظلت العلاقة بين النقراشى وأعضاء الوفد المصرى على ما يرام من 
حيث التعاون والمشاورة فى إنجاز الأعمال» ففى ١7‏ فبراير ١9755‏ صدر 
السياسية لإجراء المفاوضات مع الحكومة البريطانية, وتم اختيار النقراشى 
عضوا ممثلا لحزب الوفد المصرىء. وساقر مع الوقفد يوم ١"‏ اغسطس 
6 

ولسنا هنا بصدد دراسة معاهدة ١5731‏ تفصيليا من حيث أسباب 
موقف النقراشى منهاء وعلى أى حال فقد وقعت المعاهدة فى 7؟ أغسطس 
5 بقاعة لوكارنو بوزارة الخارجية البريطانية فى لندن(؟4). 

ونستطيع التعرف على رؤية النقراشى لهذه المعاهدة من خلال حديثه 
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لجريدتى الأهرام والبلاغ. اليومى عنها حيث خطب فى المأدبة التى أقامتها. 
الوقفد فى دار المفوضية المصرية بلندن» وتحدث النقراشى فوصف تحسينات 
الطرق الكثيرة والتى تتم فى مصر بعد توقيع المعاهدة, وأضاف أن التدابير 
قد اتخذت لبناء طرق جديدة ولتحسين الطرق الموجودة(3؟). 

وقد أضاف بأن المعاهدة الحالية تتضمن معظهم البنود التى تمت 
مناقشتها فى محادثات سنة ١٠197١ء‏ ولكن الفارق الوحيد بينها وبين هذه 
المشروعات فى المسألة العسكرية هو أن مشروع معاهدة ,15٠7١‏ كان 
يجعل عدد الجنود البريطانيين الذين يقيمون فى منطقة قتاة السويس 
ثمانية أآلاف حندىء أما معاهدة ١9753‏ فتجعل هذا المدد عشرة ألاف 
جندى(؟؟). 

ومن الواضح أن النقراشى كان متأثرا فى تقييمه للمعاهدة بموقفه 
الحربى ودوره السياسى فى المفاوضات كوزير للمواصلاتء وعندما دعا 
البرلمان إلى عقد إجتماع غير عادى فى " نوفمبر ١975‏ للنظر في 
مشروع قانون بالموافقة على هذه المعاهدة: وانتهى دأى النقراشى بالموافقة 
على مشروع المعاهدة(؟؟). 

ظل النقراشى يعمل فى صفوف الوقد الملصرى وقد قضى الجانب 
الأكبر من حياته العامة صديقا لمصطفى التحاس - ولا يسعنا إلا أن تذكر 
أن كل أعماله فى صفوف الوقد كانت أعمالا بارزة. ثم نلبث أن نفاجأ بوقوع 
حدث هام فى ” أغسطس ١9727‏ بخروج النقراشى من وزارة مسصطفى 
الكحاين الرايحة كم فضئلة دن حتؤت الوفه: والذن كتتعرض لهذا البحدت 


أسباب فصل النقراشى من الوفد(١؟):‏ 
فى الحقيقة عندما نحاول التصدى لمعالجة موضوع فصل النقراشى من 
الوفدء فإننا نهد وجهات نظر مختلفة. فالنقراشى يؤكد فى أحاديثه 


1١١ 


السجاسية ب إنه عن 'منواك بيفنا يدي النمس ايهنا اله سير على 
الطريق المستقيمء وأمام هذا أو ذاك نقف فى حيرة لنتيعرف على أى الأقوال 
صحيحة لننحاز إليهاء ولكى نكون محايدين» فقد وجدت من الأصوب بأن 
اقم هده اللحائيت كلها وبعد اسكعراهتها اندوئ إلى الراى العريب: هن 
للدم 

والواقع أن فصل النقراشى لم يكن أول حادث تم فى صفوف الوقفد 
المصرىء. ولكن حذث انقسامات فى صفوف الوفد قبل هذا الفصلء, ويجدر 
بنا أن نلقى بعض الضوء عليها لكى تتضح الحقيقة. وكان أول إنقسام 
حدث فى الوفد عندما قام به محمد محمود وعبد العزيز قهمى ومحمود أبو 
النصر ولطفى السيد وإسماعيل صدقىء وأنشأوا حزبا أطلقوا عليه حزب 
الأحران الدستؤريين» واتخذؤا عذلى يكن زكيسا لهم فى سنة 1571515)- 

أما الانقسام الثانى فى الوفد المصرى وأول انقسام بالنسبة لمصطفي 
النحاس باثنا هو انقسام السبعة وتصفء ويرجع سبب هذا الانقسام إلى 
أنه عندما اتصل السير برسى لورين 56نة:0.آ 'إ10ء2 517 المندوب السامى 
البريطانى بعدلى يكنء وأبلغه أن بريطانيا مستعدة أن تعقد مع مصر 
المعاهدة التى انتتهمت فى مفاوضات التحاس هندرسن سنة ,»١57١‏ وأن 
تشير بإعادة دستور الأمة إليهاء فقبل الأحرار الدستوريون فكرة الوزارة 
القومية واجتمعوا مع الوفد لمناقشتها(4؟) وانقسم الرأى بين أعضاء 
الوفديين إلى فريقينء فريق يرفضها وعلى رأسها النحاسء وفريق أخر يؤيد 
الوزارة القومية وعددهم ثمانية وعلى رأسهم النقراشى وأحمد ماهر وعلى 
الشنمسى وحسن حسيب وسيئوت حنا ومصبطفى بكير وسلامة ‏ 
ميخائيل(؟؟). ويدأ الانقسام باستقالة تجيب الغرابلى من الوفد سنة ١975‏ 
وأعلن النحاس عن قبول استقالتهمء فاعترض على هذه الاستقالة أعضاء 
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الوفد وهم: فتح الله بركات وحمد الباسل ومراد الشريعى وعلوى الجزار 
وفخرى عبد النور وعطا عفيفى وراغب اسكندر وسلامة ميخائيل» ونشروا 
نياك املكو فيه نكما مديم جم تحرن القرايلى فاهتدر الكجاسن بيانا ين 2 
نوفمبر975١‏ قرر فيه أن مسلك الأعضاء السبعة خروج عن الوقد 
واتميالة نفه واللقق طلجيم مكو غشين السنيعة وفيت إسارة إلى ان 
النصف هو على الشمسى لقصر قامته( ' *). 

ومن الجدير بالذكر أن الانقصال الثانى الذى حدت فى حزب الوفد وهو 
الذى نحن بصدده قد بدأت وقائعه وخلافاته قبل عام ١5717‏ : وهنا نثشوقف 
قليلا لإلقاء الضوء حول الاستقالات التى قدمها النقراشى أثناء عمله وزيرا 
بوؤارة الخحاس باشاة واللكابيسات الف قدمت فيها هذه الاستفالات والكن 
اوعدكيا كسان انحداس جاه السناسة اللذق الفا فى يض سريف ركاقت 
إحدى هذه الاستقالات بسب معارضته فى فصل عباس محمود العقاد من 
الفيثة 'الؤفوية(01) ل والخانية نشبي مجعازضنة التقراشئ ف كرشنيم محم 
نجيب الهلالى بدائرة المطرية بالدقهلية لانضمامه لمجلس النواب(؟5) 
والثالثة بسبب رغبة النقراشى فى إصدار صحيفة رسمية للهيئة الوفدية 
فعارظن التحاسسن فى ذلك والاسحقالة الزابعة قدمها النراشى يعد:عودة 
النصاس من مؤتمر الامتيازات بسبب اعتراض النقراشى على تقرير 
تسق اللنظلية فن وان الدج مزينس شيا تواتمنقة انمه التممرة مت 
مشروع توليد الكهرباء من مساقط المياه من خزان اسوان(؟0). 

ما اوضحتا موجز عن الاستقالات التى قدمها النقراشى لوزارة 
فاسِنطقن النساس يأشنا واسِيابها والمناسيات ألكى تدمح فيها: 

ونوضح-فيما يأتى رؤية السفير البريطانى للخلافات داخل حزب الوفد 
بين كل من النحاس ومكرم عبيد والنقراشى وأحمد ماهرء إذ يقول فى 


١ه*؟‎ 


التقرير الذى أرسنله إلى وزير الخارجية البريطانية انتونى إيدن فى ١١‏ 
فبراير ١9727‏ وقائع الخلافات داخل الوفد فذكر «ان النحاس ومكرم يهملان 
الوبيقة الوفدية البركاترة حنخ تاكير الاتشهال يككيى مق الأعمال نيتنا 
التقراشئ واحمد ماهر لا يغفلان عن الهيئة البرلكانية كما يفعل الآخران: 
وأن الخلافات القديمة قائمة وآخذة فى الازدياد بسبب اعتماد النحاس على 
مكرمء ولا يستشير النقراشى وأحمد ماهر إلا نادرا وهذان الأخيران 
عمضوان فى حركة المقاومة ضد التحان ومكرم: وقد أرجع السفير 
البووكلاق عداء المقواشي ولحمة امي لصسظين التحائن إلى إسنات هنها 
المنافسة وكذلك الاحتقار الشديد بسبب عدم الكفاءة ومحاباة الأقارب التى 
تضعف من قوة الوفد فى رأيهماء وهناك اعتقاد بأن جناح النقراشى وأحمد 
ماهر قد ينفصلان فى النهاية عن التنحاس»(؟2). 

ويتضح من ذلك أن السفير البريطائى تنبأ بما حدث فى تقريره السالف 
الذكرء ويبرز اهم عنصر قد ينشا فى الموقفف السياسى الداخلى يعد 
العافدة :ويكير المجرى اللركيسى للأحدات وهق فهيل النقراشئ من الوق 

ومن الجدير أن نتابع تطور الأحداث من خلال الوثائق اليريطانية التى 
تابعت وقائع الخلاف فى التقرير الذى أرسله السفير البريطائى لامبسون 
إلى المستر ايدن فى ١١‏ يوليى ١1577‏ إلى حكومته فذكر «أن النحاس أبلغه 
بأن النقزاشى يجب أن يذهبء وقد فند النحاس هذه الرغبة بأن النقراشى 
يعرقل سير العمل الإدارى بسبب معارضته:(65). 

وأكد السفير البريطانى السير مايلز لامبسّون هذا الذهاب من الوزارة 
فى تقريره الذى أرسله إلى حكومته بتاريخ 74 يوليو 1977 يحمل إليها 
أخبار السياسة الداخلية فذكر «أن النحاس أبلغه سرياء أنه يعتزم بعد تولى " 
الملك سلطاته الدستورية أن يدخل بعض التغييرات فى وزارته. وقد فهم 
التمقين آنه سوق عطي مكنا التمتراشئ اها ومتقوت ناقا ومحسوة 
غالب باشا وعلى فهمى باشاء(! *). 
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ووفقا لما ذكره لامبسونء كان هناك خلافا حادا بين التقراشى والنحاس 
وظهر نتيجة هذا الخلاف عندما أتم الملك فاروق("*) ثمانية عشر عاما فى 
4 يوليوى19727, وبذلك انتهت مهمة مجلس الوصاية على العرش( ,)"5‏ 
وتولئ أكلك فازوق مَكن هذا اليؤم سلطتة الدشكورية بهد ذاه اليسين :امام 
البرلمان. ونتيجة لذلك رفع النحاس استقالة وزارته فى ١؟‏ يولية 1١‏ 
طبقا لم جرى عليه العرفء ثم كلفه الملك بإعادة تشكيل الوزارة الرابعة 
الجديدة. 

0 النحاس 'وزارتة الرابعة الجديدة فى © اغسطين 1589 من اغنضاء 
وفديين كالوزارة السابقة بعد أن أدخل فى تشكيلها تعديلا جوهريا كبيراء 
إذ اخرج منها أربعة من أعضاء وزارته السابقة وهم النقراشى باشا ومحمد 
صفوت ومحمود غالب وعلى فهمىء وأدخل بدلا منهم أربعة وزراء جبدد هم 
محمود بسيونى ومحمد محمود خليل ومحمد صبرى أبو علم وعبد الفتاح 
الطويل(؟0). 

ومن المفروض أن التغيير الوزارى فى موقف كهذا لم يكن ليتعدى 
الجانب المظهرى استيقاء للشكل الدستورى بأن يعيد الملك تكليف زعيم 
حزب الأغلبية بتأليف الوزارة الجديدة وأن يقوم هذا بالمهمة الموكلة إليه دون 
إدخال تغييرات تذكر على تشكيل وزارته('١)‏ ولكن حدث غير ذلك. 

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الباحثون من أن هذا التعديل كان بداية لوقوع 
أسوأ الانقسبامات فى تاريخ الوفد وموضع دهشة للرأى العاء(١‏ 8 

ودليلنا على ذلك هذا التقرير الذى أرسله السفير البريطائى للمستز 
ايدن يوضح فيه أن النقراشى يعتبر أقوى زعيما فى الوفد بعد النحاس("١).‏ 
ومن جانب آخر أن إقصاء النقزاشى بالذات عن الوزارة وإدخال محمد 


محمود خليل إليها كان من اهم ما منح لهذه الدلالات عمقاء فالنقراشى 
قطب من أقطاب الوقد فله فضل على النحاس لأنه هو الذى رشحه 
للركاسة. كما ان له صلة نسب بالسيدة أم المصريينء إلى جانب المكانة 
الخاصة التى كان يتمتع بها لدى سعد زغلولء كما انه كان من أهم 
العناصر النظيفة فى الوفدء والوحيد من وزراء الوزارة السابقة التى سلمت 
وؤارعة من المكاناة والاسككناء حفناق إلى كل :ذلك هنا :عرف عن النقراشن 
من 5 عافة تلعبياك الوقدي "وين لاكة: كلتمي فائلة ١‏ كل لكر زلاققه 
الوطيدة التى كانت تربطه بصديقه الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس 
النواب الوفدى وقتذاك(١١).‏ 

وهنا نتساءل: إذا كان التقراشى قد احتل هذه المكانة السامية فى حزب 
الوفد المصرى فلماذا أثر مصطفى النحاس باشا استبعاده من وزارته 
الرابعة؟ ثم فصله من الؤقد؟ 

وقد رأى البعض ان استبعاده من الوزارة الرابعة يرجع أساسا إلى 
معارضته وعرقلته لسير العمل الادارى(؟١):‏ ولكن هذا لا يعد لدينا مقنعا 
لقبول ذلك الرأى حيث تعددت الأسباب والخلافاتء والآن نوضح ما هى 
معنيقة السلؤفاك بيخ التحاس والتشراهى والدى لك ف النياية إلى 
استبعاده ثم فصله من الوفد. 

أولا: الحلاف حول مشروع توليد الكهرباء من مساقط المياه بخران أسوان: 

ولكى تتضح الحقيقة التاريخية» يجدر بنا إلقاء نبذة تاريخية عن جذور 
الاهتمام بمشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان من خلال الوثائق» فقد 
بدأت فكرة توليد الكهرباء من خزان أسوان بعد اتمام التعلية الأولى للخزان 
فى سنة ؟١191ء‏ وقد كان بحث هذا الموضوع يتجدد من وقت لآخرء ثم أثير 


1١1 


الموضوع عقب الحرب العالمية الأولى ولكن البحث لم يتخذ شكلا جديا إلا 
بعد انتهائهاء حيث تلقت الحكومات طلبات عديدة للحصول على امتيازات 
استغلال هذا المشروع ورأت أن تدعى طالبى الحصول على الامتيازات إلى 
تقديم لتناكهم قن يمك ل وها أل يولية عام .)19(1917١‏ 

ثم زاد الاهتمام بهذا المشروع بعد أن تقررت التعلية الثانية للخزان 
فقدمت للحكومة عدة مشروعات وجهت لدراستها عناية خاصة: اذ قرر 
مجلس الوزراء فى “” يناير ١974‏ تأليف لجنة وزارية عليا لبحث 
المشروعات التى قدمت وما قد يقدم منها فى المستقبل وبعد أن اجتمعت 
اللجنة مرتين فرأت رفض المشروعات المقدمة لأن تصميمها كان يقضى 
هدم جزء من مناه القؤاة(ة ): 

كما اهتمت وزارة اسماعيل صدقى الأولى فى عام ١117١‏ بالتفكير فى 
تحقيق هذا الملشروع؛ ووضع تصميمه فى عهدها("١).‏ 

وفى عام ١9477‏ وضع مدير عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء (الدكتور 
عبد العزيز أحمد بك) مشروعا لتوليد الكهرباء من خزان أسوان علي 
الأسس الآتية: 


ثانيا: توصيل المياه من الخزان إلى التربينات بمواسير تمر فى عيون 
الخزان بدون المساس ببنائه.. 

ثالثا: تصميم الجزء الكهربائى من محطة التوليد بحيث يكون نقل 
الكهرباء إلى مسافات بعيدة شمال أسوان ميسوراء ولما تم وضع المواصفات 
التفصيلية لهذا المشروعء طرح فى مناقصة دولية أعدلنت فى الجريدة 
الرسمية فى 4 قبراير .١97”‏ ولكن هذا الاعلان سحب فى 55 منه بأمر 


١ها/‎ 


من وزير الأشغال (ابراهيم فهمى كريم باشا) لاجراء تعديلات فى 
المواصقات(4١).‏ 

وتبعا لذلك تقدمت لوزارة المالية فى آخر عام ١17”5‏ هيئتان مختلفتان 
تعرض كلا منهما استعدادها لتقديم مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء 
من مساقط المياه بخزان أسوان واستخدام القوي المولدة فى صناعة السماد 
الآزوتى» وكنت الهيئة الأولى مؤلفة من شركتين انجليزتين هما شركة 
المشتغلة بالصناعة الكيماوية (165ا5نالمآ لدءنصسوعط 1دنرعممم]1 ع10) أما الهيكة 
الثانية فتمثلها شركتان انجليزيتان وهما (لمة .انآ «مكمئعايةط ممامصمتك 
1138 8111511 166 وبالاتفاق مع شركتين أمريكيتين بالانشاءات الكيمياوية 
هما شبركة .10.[ .00 1]1:3862 116 وشر كة دوناء مكمه لمءتسعطه عط 
.0:5© وقد رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة شاملة عرضت فى 
جلسته المنعقدة فى ١١‏ فبراير 1575, فقرر هذا المجلس تشكيل لجنة 
برئاسة وزير المالية المرحوم أحمد عبد الوهاب باشا وعضوية وكيل وزارة 
الأشغال للرى ووكيل وزارة الزراعة والمدير العام للنيل الجنوبى على أن 
تقوم هذه اللجنة بفحص الطلبات التى قدمت. وترفع نتيجة فحصها 
مشفوعة بما تراه خير وسيلة لإتمام المشروع(11). 

واجتمعت اللجنة فى ١١5‏ مارس ١975‏ وأصدرت دعوة إلى الشركات 
السالفة الذكرء والشركات الأخرى لتقديم عروضها على مشروع توليد 
الكهرباء من الخزان ومصنع السماد مع ادماجهما فى مشروع واحدء 
وطلبت أن تتقدم بعطائها ولما أتمت هذه اللجنة فحص العروض التى تقدمت 
اليهاء انتهت من: ذلك إلى الشركة الكهربائية الانجليزية: لمفاوضتها قبل 
غيرها وتبلغ تكاليف مشروع الشركة الانجليزية الكهربائية ستة ملايين 
وتسعمائة وثمانية وخمسين جنيها لانتاج ثلاثماثة آلف طن سننويا('"). 
ونتيجة لهذا الاختيار وافق مجلس الوزراء فى 4" مايى ١975‏ علي 
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خوصيات هذه اللجئة,.وفى © يونية 1558 ارسل ورين للالية وقكذاك (احغدذ 
عبد الوهاب باشا) ورئيس اللجنة خطابا إلى الشركة الكهربائية الانجليزية 
يخبرها بأن مجلس الوزراء خول اللجنة أن تتفاوض معها وفى "١‏ ابريل 
عقدت اللجنة آخر جلساتها حيث اعلن رئيس اللجنة أن ينتظر قطع 
عمل اللجنة بسبب تغيير الوزارة» وقد رأى من الضرورى أن يسجل نتائج 
أعمال اللجنة بعد عمل سنة ونصف تقريباء ولك برفع تقرير لمجلس 
الوزراء الجديد(١7).‏ 
وفى أوائل عام-/617١‏ قدمت وزارة الأشغال مذكرة إلى مجلس الوزراء 
وعم حناء فى هذه الذكرة: أن الشكوعة رات أخينا مزقيطة بها قورة متحلس 
الوزراء قبل أن تتولى الحكم بالموافقة مع الشركة الانجليزية:؛ أى بدون 
مناقصة فى الخطاب الذى أرسله وزير المالية إلى هذه الشركة فى الخامس 
من يونية 1570» ولكنها قد اتفقت مع هذه الشركة على قبول مبدأ 
المناقصة فى غير الجزء المتعلق بالأسرار الصناعية مع استشارة خبير 
عالمى فى الجزء المتعلق بالأسرار الصناعية(""): وفى 7١‏ مارس ١9727‏ قرر' 
مجلس الوزراء تكليف وزير المالية مكرم عبيد بكتابة خطاب إلى شركات 
الكهرباء الانجليزية والصناعات الكيماوية بأن المجلس رأى استشارة الخبير 
الرسمى للحكومة البريطائية ومعه خبيران عالميان فى موضوع إمكان أو 
عدم إمكان طرح هذا المشروع بكامل أجزائه فى مناقصة عامة:ء فإذا رأوا 
تعذر المناقصة لأسباب فنية يطلب إليهم تمديد الجزء الذئريخرج عن 
المناقصة وتعيين المواصفات فى القسم الذى يظرح فى المناقصة العامة وهى 
الخاص بتوليد الكهرباءء وقد أرسل هذا الخطاب بالفعل فى أول ابريل 
ورد ممثل الشركة بالموافقة علي استشارة الخبراء العالميين("). 
وبعد أن انتهينا من عرض اهتمام حكومة الوفد باستكمال مشروع توليد 
الكهرباء من خزان أسوان من خلال ما حصلنا عليه من وثائق رسمية 
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تتحدث الأن عن الخلافات الى وفعت ذاخل مجلس الوؤزاة عذه عُرْكن هذا 
المشرؤع عليه. 

تقذ غرض متصطقى التحاس ياقنا هذا الشروع على متجلس الوزراء 
قبيل سفر الوفد المصرى إلى مؤتمر مونترى بأيام قليلة الأمر الذى أدى إلى 
التسرع. حيث طلب التحاس من الوزراء الموافقة على هذا المشروع قبل 
استكمال الدراسة الكافيةء وأن يقروا بإعطائه لشركة معينة وهى الشركة 
الكهربائية الانجليزية دون عرضه على خبراء عالميين للبت فى المواصفات 
وتختار على أساسها أصلح الشركات للقيام بهذا العمل الضخم(؟"). 

وانعقد مجلس الوزراء. أربع مرات للنظر فى هذا المشروعء وعرض 
عثمانٍ محرم المشروع وتمسك به باعتباره وزيرا للأشغال والفنى المسئول» 
وتمسك بالموافقة عليه قبل سفر النحاس إلى مؤتمر مونترو(15). 

وهذا التتمسك من جانب عثمان محرم لتنفيذ فكرته يوحى له بأن 
مشروع الكهرباء هذا هى من الأسرار الصناعية التى لا يجب أن تطرح فى ' 
مناقصة عامة: ولذلك كان هذا السر الصناعى يستوجب أن يتم إعطاؤه إلى 
بعض الشركات بالممارسة لثقوم بتنفيذه( .)"1‏ 

وإزاء هذا الاصرار من جانب عثمان محرمء طلب النقراشى وزملاوه 
التأجيل وعدم التسرع لأن المشروع ينقصه رأى الخبراء("") ولكن النحاس 
باهيا وض هذا السريت وكيد ان اوزازة اكاليبة يصتكك اللشتروع رإخذا 

قرون(4") . 

نذا تجا البحاين لككنة اتراقيء عاق الحفيطة ارؤعة اممواخد هته اشرو 

وخمسة أصوات مؤيدة للمشروع. ثم أعلن النحاس إننا أغلبية ويجب أن يتم 
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. المشروع(5؟) وفى تفس المعنى يؤكد الدكتور محمد حسين هيكل فى هذا 
الخدى يان الككاق يزيد إقاء هذه المتففة ياية بخان (:6), ش 

وكا مه الللطكن إزاء الأحداث السابقة أن تحدث خلافات. وخاصة 
عحدما تعاقدت حكوفة النحاس مع الشركة الآتجليؤية للقيام بالشروع: 
الأمر الذى أدى إلى تفجير الخلاف فى مجلس الوزراء. حيث كان 
للتفر اه راقن كامن ش لمرو بعالك الراى:الذى ذهب اليه العتساتن 
وعثمان محرم ومكرم عبيد. 

وفى الواقع أن موقف النقراشى بالنسبة لمشروع توليد الكهرباء من 
خزان أسوان يؤكد وطنيته. وخير دليل على ذلك إنه تمسك بطرح المشروع 
فى المناقصة ليستند العمل إلى أكثرها خبره وأقلها مالية, ويتفق معنا فى 
هذا الرائ البعض حيت ذكز أن هناك شركات عالمية قد ابلغت الحكومة 
المصرية أنها تقبل القيام بهذه العملية والتى كان يمثلها الكولونيل جراى 
2ع أعدهو[م0.(١41)‏ ْ 

وتو اق النمواشى مقف متو عق اناسع بالنسية الجلنن الوؤر ا رافق 
معهم على ما يأتونه من قرارات وقوانين وخطط لصالح وطنهء ومن ناحية 
لحري سك وده لقره بتر اع سواتيية طلويلة خلال قارب هيات 
عندما يجد أن ما يقررونه من إجراءات متسرعة قد لا يفيد فى تحقيق ما 
يهدفون إليه. وما وضعوا من القوانين والقرارات من أجله. وفى تصورنا أن 
الطريق الذى سلكه النقراشى يرجع إلى ولائه لوطنه؛, لأنه أحس بالخطر 
الذى يحدق به من عدم طرح المشروع فى مناقصة عالمية. لهذا دعا إلى 
طرحه فى المناقضة لملاقاه ذلك الخطر.وإزاء اشتداد الخلاف بين النقراشى 
والنحاس حول هذا المشروع اتتهزت أحزاب المعارضة الفرصة. وأخذت 
. جريدة البلاغ تنفخ فى نار الخلاف ونشرت عدة مقالات للعقادء وأخذ 
ك1 


يتحدث فيها عن الوزراء المبعدين كل منهم فى مقال خاصء وفضل كان 
واحد على الوفد وزعامته(45). 

ومن غريب المصادفة أن يتفق موعد انعقاد البرلمان فى الوقت الذى ساد 
فيه الخلا نوق الككاتن والنتراشي. عوك ويه الكافي امن عمد الغفان 
اسعطوابا سلف النخاشا انا يشان تمسرفات الووارة فى مسرو 
تولك الكبدوباء.من ممنناقط خرن اسؤان ولكان الحماس بالقنا لمن مان 
الحقو وريس الانكنا رامين وذ اناهير ان نع سمو عن كه اليك 
الدورة البرلانية دون الإجابة عليه(؟ 4), 


وعكد تعفاد الذي القالك قن فده الدور اه المتوقاية ف لز دو مض اللا 
ثم تجديد هذا الاستجواب إلى مصطفى النحاس بغرض الإجابة عليه. ولكن 
تم تأجيله أيضا لمدة أربعة أسابيع(؟4) ثم انتهت تلك الدورة فى " يناير 
,و ولم يتم الإجابة على هذا السؤال نظرا لسقوطه لاستقالة 
الوزارة(45). - 

لقد كان ما فات عرضا سريعا لمواقف المعارضة فى مشروع كهربة خزان 
أسوان ٠‏ وهى مواقف انتهت بتأييد فكرة النقراشى فى خطته. أما فى 
البرلمان فلم تسفر مناقشاته عن ايجاد الحلول اللازمة لهذا الملشروع لأن 
النحاس باشا بذكاته حاول الهروب من الإجابة على السؤال الذى وجه إليه. 

ووفقا لمعارضة النقراشى على هذا المشروع داخل مجلس الوزراء فقد 
عفني الخفاين وفناق مجو ره نييما رقينة التقواشتئ: واملافة لها وانيكا 
المشروع تفاديا من وقوع أزمة وزارية على أنه قد أسرها فى نفسه . فما أن 
ألف وزارته الرابعة حتى أبعد النقراشى وزملاؤه منهالا  .)4‏ - 
وسبب ذلك بطبيعة الحال الغضب والغيظ للوزراء المستبعدين وعلى 
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الأخص محمود غالبء فنشر بيانا فى الأهرام بتاريخ ١١‏ أغسطس 1577 , 
ولن نخوض فى تفاصيل هذا البيان. ولكن مايهمنا فى هذا المجال توضيح 
موقف النقراشى فيه ٠‏ وقد وضح فى البيان أسباب استبعاده من الوزاره 
بسبب عدم موافقته على مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوانء وإعطاء 
بطلب التريث فى الأمر حتى تستحضر الوزارة الخبراء العالميين لأخذ 
رأيهم » وذكر محمود غالب أن النقراشى قد اطّلع على بيانه الأول قبل 
نشره ووافق عليه(27). 

وفى اليوم التالى لنشر هذا البيان . سارع مكرم عبيد بالرد عليه ببيان 
أخر وضح فيه موقف وزارة النحاس باشا من مشروع خزان أسوان ٠»‏ وفنذ 
جميع اتهاماته التى وجهها إليه محمود غالب(48). 
61). ْ ش 
التنفيذية لحزب الوفد للنظر فى الخلاف الذى طرأ بين النقراشى والنحاس, 
وأعلن مصطفى النحاس إسترضاء النقراشى عن طريق إغرائه('*) قفعرض 
عليه عضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس(١١).‏ 

وها مْقساءل هل :قبل التقراق امكميت عصترية فكاة التتوويل افق بدائة 
الأمر؟أم رفض فى البداية؟ وفى الواقع لقد بالغ بعض المؤرخين(”؟) 
للوقوف بجاتب النقراشى ,٠‏ قائلين بأنه رفض عضوية قناة السويس فى 

ش ث١‏ 


بداية الأمر عندما عرضت عليه. 


غير أن الحقيقة هى أن التقراشى وافق.فى بداية الأمر على هذا العرض »2 
مخالفين بذلك ماذهب إليه البعض.ء والآن نستعرض جميع مواقف 
النقراشى فى المدة من “ اغسطس ١5977‏ إلئ ١؟‏ أعسطس /15719 لكئ 
تتضح لنا تلك الحقيقة بجلاء. 

والتقسمين الذى ومكن أن سه من مواتف الدقزاشي نادم الامين 
تتخطية فى الحقاكق التالية غكدها العا التحائى تاليف وزارّته الرانفة نون + 
أغسطس 19727 بعد أن استبعد منها النقراشى ثم عرض عليه وزير المالية 
مكرم عبيد هذا المنصب رسميا (5*) ثم تحدث مكرم عبيد بحديث لجريدة 
الأهرام بتاريخ 1977/48/٠١‏ ليؤكد اتصاله بجناب البارون دى بنوا فى 
الاسماعلية وأنه أبلغه ترشيح النقراشى مندوبا عن الحكومة فى شركة قناة 
. السويس(15) لإبلاغ هذا القرار إلى إدارة الشركة فى بازيس(55). 

ويلاحظ أن الوثائق البريطانية لم تكن بمنأى عن هذا الحدث؛ بل كانت 
لها وجهة نظر بخصوص موقف النقراشى عندما عرض عليه وزير المالية 
مكعم غنوه هذا التصدي :و تشع من خلال التقرين اللاي زفبعه الستفيين 
السريطافن إلن هاليفاكس فق لا اغتشطين ١587‏ سكم عبيه انضل 
تليفونيا بالنقراشى وأخبره بالإجراءات التى اتخذها مع مندوب الشركة 
لتذليل الصعويات لتعييته فى هذا الخصب» ؤقن كد التقزاشئ موافقته علئ 
هذا المنصب(١1).‏ 

"وعدن تاي الخو اموجه بيو ترسف الديو مي كام نكر ستول 


النقراشى هذا المنصب فى بداية الأمر )١"(‏ ويتضح من ذلك أن النقراشى 
. : ول 


كان لا يمانع ف التحمين لوه التي لاله حدر مسحت ليو كه إله له 
يقبل ماعرضه عليه مكرم عبيد وزير المالية. بل سكت وعلى الأصح ترك 
الحكومة تؤكد مع جانبها وبلسان وزير المالية أن النقراشى يقبل هذا 
المنصبء ولى كان الرفض فى نيته لما تردد ولأبلغ الحكومة به رسميا خلال 
المدة التى أعطيت له من ” أغسطس ١9727‏ حتى ”>١‏ من نفس الشهر. 
قلما أخفيك اللدة المسؤدة: السالقة الذكو:وحة التقراشن: خطابا ونشمنا 

إلى وزير المالية فى ٠١‏ اغسطس ,١1577‏ واوضح فيه عدم قبوله الترشيح 
لعضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس(15). 

لقد كان كل ما ذكرناه موقف التقراشى من قبوله لعضوية مجلس 
إثارة ترك كناة السؤس قن مدارة الأسو ويصيو ينا الآن ان ند مرضن 
لساك شي والثر مهن فجول هع لعجي ليسي 1 
وتفصيلا لذلك نقول: أن التقراشى عندما قبل هذا املنصب فى البداية وظلل 
صامتا قامت ضده ضجة كبيرة فى دوائر المعارضة بسبب قبوله لهذا 
المنصبء الذى اعتبره بعض الباحثين بمثابة رشوة: وأحس النقراشى على 
الفور كأنما قصد بدفع هذا الخبر إلى الصحف الوفدية لاحراجه والانتقاص 
ا 13 

وعلى الجانب الآخر أخذت مجلة روزاليوسف تهاجم العرض هجوما 
شديدا حتى وصفته بأنه رشوة الأركان تصدر من رجال يتشدقون بالقانون 
وأوضاع القانون ويخلقون لحماية أنفسهم قوانين وقوانين ولكن فاتهم أن 
يضعوا قواعد لعقوبة مرتكبى الرشوة التى نص عليها القانون(' .)١١‏ أيضا 
مكترت متجئلة اموز ساعة كيرا يوق أن الشبركة تعارضن فى تعيين 
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النقراشى رغم اصرار الحكومة على التعيين: وذكرت أسباب هذا الرفض 
يرجع إلى أنه لا يملك أسهما من أسهم شركة قناة السويس بحيث لا يقل 
ثمنها عن ٠١‏ الف جنيه(١١١)»‏ وننحن لا نتفق مع الخبر الذى نشرته مجلة 
آخر ساعة ونرى أن العكس هى الصحيح لأن وزير المالية تعهد لتذليل 
الصعوبات المالية لتعيينه لهذا المنصب. 

إذن ماذا يفعل النقراشى لكى لا يترك فرصة للقيل والقال من 
المغرضين وليؤكد ذاته فى هذه الوظيفة الجديدة حتى لا يحس هو شخصيا 
بتبعيته أى تطفله. ويبدو من قرائن الأحوال أن النقراشى أخذته العزة 
والكبرياء نحو هذه الوظيفة وأرسل كتابا إلى وزير المالية فى ٠١‏ أغسطس 
7 يبلغه فيه رفضه لهذه العضوية. 

وهكذا يمكننا القول بأن رفض النقراشى لعضوية منصب قناة السويس 
كان مفترق الطرق بينه ؤبين النحاس باشا. 

وبعد أن استعرضنا موقف النقراشى من رفضه لمنصب عضوية قناة 
السويسء بقى لنا أن نعرف صدى هذا الرفض لدى النحاس وحزبه. 

فبعد أن أخطر النقراشى وزير المالية رسميا فى ١977/8/٠١‏ برفضه 
للمنصب السابق أدلى بحديث سياسى لجريدة الأهرام وضح فيه قائلا: 
«إن غايتى وما وطدت عزمى عليه هو أن أرى بلادى محكومة بحكومة 
سليمة البنيان تنشر العدل وتقوم بحفظ الأمن والطمأنينة وتعمل لمصلحة 
البلاد طبقا للدستور(؟١١).‏ 

وقد بذلت صفية زغلول(" ' )١‏ جهدها لتخفقف من حدة الخلاف والتفرق 
فجمعت, الزعماء الأربعة عندها (النقراشى والنحاس وأحمد ماهر ومكرم 
عبيد) وفى هذا الاجتماع أعلن النقراشى أنه لا توجد خلافات مطلقا بينه 


الا 


وبين مكرم عبيدء لأنه يعتبر مكرم أخا وصديقا له ولكنه لا يستطيع أن 
معدل شع معسطفي الكنادن باقن فود عليه ان السدروين فاكلة راركو أن 
غنود الخال .و الجتفاء بندكم الى ما كان كيل فاليفن الززاره فتاجان التحابين: 
لا يمكننى أن أعمل مع النقراشى باشا فى وزارة واحدة ولكن العلاقة بينى 
وبين النقراشى ليست قائمة على الوزارة وحدهاء وانا ارحب بتعاونه معى 
ذال هيكة الوقوء ولكق امراش شاد :فى كخين من الحدة والعضني :فاغلا: 
وأنا أرفض البقاء فى الوفد»(؟ )١١‏ . 

وق بون التفراشي ذلك الوفق الذق عه حبال هملق النتفاس بلقنا 
فى حديث سياسى له فى سبتمبر1977, ويمكثنا أن نسجل الملاحظات 
الآكية يكل اذكه القراهى قن يرافة البسياسي: 

-١‏ مطالبته بحل فرق القمصان الزرقاء واحترام الشورى لتدعيم 
الدستور وتوفير الرخاء واستقرار الأمور فى نفس الوقت أعلن أنه 
قاوم شكره ردقا نخد انها 

”- تمكسه بأنه سيؤدى واجبه كنائب فى المعارضة بنفس الروح التى أدى 
ذا واحئة نس الدكى لمسفرق السداله العتا الضفو واللزافق العامة 
والنهوض بأعباء سياستها وتنفيذ المعاهدة على أكمل وجه. 

- أوضح سلامة موقفه من المعارضة فى تحقيق مشروع خزان أسوان 
دوو فده لسفظ ممنتفة الهوانة الماح وضنوة جرافة: التلذن: 

غ- استمراره على بقاء الوحدة وصيانة الكتلة الوفدية. 

مسديوي التشراكتن :ان توالا السساتتن للج :دون الشباركة عه فك 
الرأى فيما يطرح على مجلس الوزراء لبحثه وتقريره من 
الشتريعات: والستاكل (الكانة هذا تععييى متفالفا الروه الحكم :الشاتين 


1١1 


والقواغد الدشكورية: 

كت ديوعى الدفراقئ تحكوية الفحاتن الى السماواة بين المصترديق واحتزام 
حرياتهم. 

/- اتهام حكومة النحاس بتدبير الاجتماعات العامة لتعزيز معنى 
الزعامة الجديدة التى نودى بها فى اجتماع الاسكندرية, وهى أنه 
لا رأي مع رأى الزعيمء ومن خالفه فيلزم داره بين الخمول 
والحرمان من شرف خدمة اليلاد. 

- يرى النقراشى أن من حق المصريين جميعا أن ينتقدوا رأى الرئيس 
إذا آراد أن يعمل برايه ومشيثة ما لا يستقيم مع الصواب والمضلحة 
العامة ولا ضير عليهم فى وطنيتهم ووفديتهم. 

9- وضح أن السيب فى استبعاده من الوزارة' الجديدة بغرض تحقيق 
الانسجام فى الوزارة ويجب ألا يكون بين اعضائها ورئيسها 
خاو( 

تلك هى كانت المبادئ التى جعلها النقراشى برنامجا سياسيا فى 

الوخلة اديوه مق حواته المسواسننة ا وكيد اهاوه من الوزارة وله 


يمتعا وتكن دوزر هنا هما الأان تدكوه] اكوا حاتي مفيذة: لعن الذي عونا 


نناعتينا هنو يتذافشةما إذا كان التفراشى حقق هده المباد ع ام لاد 
ومن نقلال البيان السياسى: اذى فاه انه راسي يد كدنا تعرون خاذ فين 


وسكتتازلوها بال تقصضيلة 


ثانيا: الحلاف حول الزعامة المقدسة: 


فكل الختلافك الشاص يدق السررشيى والعقاييافن جوشجو الزفاية 


المقدسة, ولا تبالغ إذا قلنا أن عزل النحاس من زعامة الوقد الملصضرئ - كما 
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تشير الوثائق - حدث منذ وقت مبكر وللتدليل على صحة ما أقول على 
ذلك, فإننا نوضح أسباب ذلك العزل كما تشير الوثيقة بعدم صلاحية 
النحاس للزعامة؛ وأملا أن تعود وحدة الوفد إلى ما كانت عليه من قبل, 
غير أن البعض الآخرء رأى أن عزله فى مثل هذه الظروف العصيبة مما 
يدعو إلى عطف الأمة؛ والتفافها حوله فيفوز بأمنيته, وفى ذلك من الضرر 
الذنى يلحق بهم ويؤثر على مراكزهم. واستقر رأيهم على انه من 
المستحسن اتباع سياسة الحكمة والصبر حتى تسقط أعماله ويعزله سوء 
تصرفاته فتحكم الأمة عليه نفسها بذلك(١ .)١١‏ 
ونزداد إقترابا من الحقيقة عندما بدأ الخلاف بين أعضاء الوفد ومصطفى 
القحا بن ماقناء واؤذان خكترة عنما سنيف التمراسق مث الوزازة الحديدة: 
فسارع التحاس إلى تأكيد معنى الزعامة, وأعلن فى اجتماع الوفد الكبير 
فى ميدان المحطة بالاسكندرية موضحا أن هناك مسألة هى مسألة 
النقراشى ومكرم عبيدء وليست هناك مسألة بين مكرم والنقراشى» ولكن 
هناك مسألة رئيس وزراء يختار من يتعاون معه مع الحرص على الصداقة 
الوفدية». وأضاف فى خطابه بأن قامت شراذم من هنا وهناك يعبثشون 
بالوحدة اللقدسة: يولي كيف لآ يفكان النقراقى فى الوزارة 4 فإذا كان 
النقراشى يفرض على مصطفى التحاس قلا كان مصطفى التحاس("١١).‏ 
ولكل تفن الستىء فت الل نكا نمكم عبيد إلى أن يَوَيْدَ قحمية الزغافة 
المقدسة عندما ألقى خطابه فى الاسكندرية والذى وضح فيه قضية الزعامة, 
ودعا الناس إلى نصرته امتدادا بمن يحاول الخروج عليها قائلا: اما كان 
لمكرم وللنقراشى أى غيرهما من رجال الوفد أن يحاول أحد منهم أن يتعالى 
على الزعامة أى يهدم من بيانهاء.ولئن شاء مكرم فى يوم الأيام أن يتزعم 
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000000 

وتتابع الأحداث بعد ذلك بشكل سريع وحاسم. إذ يتحدد موقف 
التفزاشى كمعازقو: للؤعامة ووقة السداح نيتيم فى اراق الذى اكيد 
بجانب بيت الأمة للاحتفال بذكرى سعد زغلول يوم 7" أغسطس ,١1977‏ 
وتفضيلا لذلك تقول وعندما مكدر الاحتفال الكداس: والتقراشي فقصد 
النحاس إلى الباب الخارجى واتجه إلى مكان النقراشىء وكان واققفا 
قصافهة: وعنيكة :تغالن الهتافه بكياة الجماس والنتراشى : والهتاف للوفد 
والتضامنء ولكن ما لبث أن تطورت الأحداث عندما أخذ أتصار النقراشى 
يهتفون بحياةة النقراشى ونذكر منهم الدكتور محمد حلمى الجيار 
فهاحميم افسان الفجاس رمدي تعهن القجكنان الرقاء وازتعت العصى: 
والسكيي الذكموى تسيل التي المينان عن الاحطارواقين اصون ف رانين 
عمزيات كنوك وهقيها قي العناش الالماء كلت كترم النمراشى زم 
السشوادف :(55), 

.وإن دل موقف النقراشى على شىء فانما يدل على عدم حرصه على 
ابقاء الوحدة والتعاون بينه وبين النحاس باشاء وبذلك يمكننا القول بخروج 
النقراشى من السرادق يعتبر بداية الفراغ. 

وبعد يومين من الاجتماع السابق أدلى النقراشى بتصريح إلى مندوب 
شركة رويتر فى يوم 15717/48/755., أكد فيه عزمه على ان يرى بلاده 
محكومة بحكومة سليمة البنيان» تنشر العدل وتعمل لمصلحة البلاد طبقا 
للدستورء وختم تصريحه موضحا أنه وفى خلال الأسابيع المقبلة أى إلى 
عودة البرلان إلى الاجتماع ستثبت الحكومة هل هى قوية عادلة أم 


تيف 01 


1١ا/‎ 


وما لبث أن أدلى النحاس باشا بتصريح لنفس مندوب الشركة السابقة 
أكد فيه أن مركز الحكومة سليم كما كان من قبل تأليف الوزارة الجديدة, 
ونحن نتمنتع بتأييد إجماعى من البرلان ومن الشعب المصرىء ولا يمكن أن 
توجد أية معارضة جابة(1١1١1).‏ ش 

عقب ذلك صرح النقراشى فى خطاب له القاه بالاسكندرية حيث قال: 
لست أبغى وزارة ولا زعامة. وسأواصل خدمتى فى الحركة الوطنية تحت 
قبة البرلمان وسأعمل كنائب على أن أؤدى واجبى بالذمة والأمانة وسأراقب 
أعمال الحكومة(7١1١).‏ , 

وتسنح الفرصة لمصطفى التحاس للرد عليه بتصريح له لوقفد بثى 
سويف حيث قال: «إنى لا اعبأ باى انسان يخرج على إن لا يهمنى أن ينقض 
الجميع من حولى ولو بقيت وحدى وسيظل الوفد قائماء ما دمت على رأسه 
سأعمل على بتر كل عضو فاسدهمن جسم الوفد حتى يبقى الجسم سليما 
قويا(؟١١).‏ 

وقد أتبع النقراشى هذا التصريح ببيانه السياسى الشهير الذى القاه فى 
/ا سبتمبر ١1577‏ وأثار فيه قضية حرية الرأى فى مصر فى وجود ما 
اسماه «نظرية الزعامة الجديدة» الذى نودى به فى اجتماع الاسكندرية 
(خطاب مكرم عبيد السالف الذكر) وهو أن لا راى مع رأى الزعيم ومن 
خالفه فيلزم داره محروحا من شرف خدمة البلاد(؟١١).‏ | 

وقد اكد مصطفى النحاس ارتباط فكرة الزعامة بالوحدة القومية 
والاستقلال. وما كسبته هذه الزعامة من قداسة بسبب هذا الارتباط لم 
يكن يعتبر نفسه زعيم حزب وإذما زعيم الأمة بكل طبقاتها وعناصرهاء وقد 
اكد :انقحاين ها المح هى الخطاب الذى القناة فى لظا يوي ١١‏ سكمس 
337 . فقال: ٠‏ ما كنت فى يوم من الأيام رئيس حزب أو شيك دل رَعَيْعامة 
بأسرها من خرج عليها صببت عليه غضبهاء ومن وقف فى طريقها كان 
كمن يقف أمام التيار الجارف يكتسحه فيلقيه فى قاع أليمء فلا يجد لنفسه 


مخرجا ولا إلى الحياة طريقا». ولقد كان النحاس بهذا القول يريد أن يبرز 
فارقا هاما بين الوفد واي حزب آخر من الأخزاب الديمقراطية فطبقا 
للقاعدة الديمقراطية, فإن رئيس الحزب لابد أن يخضع لراى غالبية 
الأعضاءء لأن هيئة الحزب بأكملها تعتبره المعبرة عن مصالح القطاع الذى 
يمكله افعؤب يكل تتاقضاته. أمآا زعيم الوفد فكان يعتبن نقضه وبحده اللعيز 
عن مصالح الامة دون أعضاء هيئة الوفد جميعاء ومن ثم فهى لا يدين 
يسلطان لغير الأمة» إن شاءت منحته تأييدها فى خلافه مع خصومه وإن 
شاءت مئعته عنه(؟١1١):‏ 
وتستطيع أن نستخلص من خلال البيانات السالفة الذكر لمصطفى 
:التجاس والنقراشى بخقيقة تتصل بالزعامة المقدسة وهى أن الاثنين كانا 
يعتقدان انهما يسيران على الطريق الديمقراطى السليم والمشاورة(17١١).‏ 
وقد ظهر أثر ذلك فى خطاب النحاس السالف الذكر حيث وضح فيه أنه هو 
وحده المعبر عن مصالح الأمة دون أعضاء هيئة الوفد جميعاء ومن ثم فهو 
لايدين بسلطان لغير الامة إن شاءت منحته تأييدها فى خلافاته مع خصومه 
وعلى الجانب الآخر فقد كان النقراشى يعتقد أن نجاح الرعامة لكى يمتد 
'سيطرتها ونفوذها إنما يرجع الى اجماع الأمة على تأييدها إزاء قضيتها 
العادلة, ثم اكد أن انفراد النحاس بالحكم دون مخالفة رأيه فيما يطرح على 
مجلس الوذراء يبحقه وتقزيزة من الشروغات وللسائل العامة هذا يعكيق 
|مخالفا لروح الديمقراطية والقواعد الدستورية(7١١),‏ 
النا: الحلاف حول القمصان الزرقاء: 
”< تمثل الخلاف الثالث الذى اختاره النقراشى ضد حكومة النماس فى 
استخدام الحكومة فرق القمصان الزرقاء التى ساعدتها على تدعيم أركان 
الديكتاتورية البرلمانية. وكان الاتهام الذى وجهه النقراشى للنحاس هو أنه 
يستخدم هذه التشكيلاتٍ فى إضطهاد حرية الرأى بين الناس وارهاب 
الخضوم والأعداء. وممارسة حتكم أقرب إلى الحكم الفاشى فى ايطاليا 


تهنا 


والنازى فى المانيا(4١١).‏ 

وقد ذكر أحد الكتاب أن انشاء فرق القمصان الزرقاء كانت أضعف نقطة 
فى حكومة مصطفى النخاس واكبئر مأخذ عليه؛ ولا سيما أن وجودها يعد 
منافيا للنظام الدستورى(؟١1١).‏ 

والآن نطرح سؤالا: متى تكونت فرق القمصان الزرقاء؟ وفى الواقع أن 
هذه الفرق تكونت قبل اعتلاء الوفد الحكم عام 157 وفى ظروف ثورة 
الطلبة سنة ١670‏ كتطوير للجان الشباب الوفدىء وانشأت رسميا فى © 
يناير 1577 , وهى فرق شبه عسكرية اساسها الطاعة والنظام ترتدى زيا 
خاصا وهو قمصان زرقاء وبنطلونات رمادية. ويتدرب اعضاؤها على 
الأنشطة الرياضية وشبه العسكرية فى معسكرات خاصة وكانت تقوم 
بمسيرات فى الشوارع( 20 

وما لبثت أن صبغت بصيغة سياسية وصارت أداة لإرهاب خصوم الوقد 
السياسيين واخذت تتسلح.بالعصى والخناجر وتعتدى على اجتماعات 
المعارضين(١١1١).‏ 

وقد تكونت هيئة القيادة الأولى للفرق الزرقاء من خمسة أعضاء هم: 
محمد بلال. محمد يونسء عماد الجندىء أحمد لطفىء أحمد الشاقعى("؟١). ‏ 
ثم أوكل لكل من مكرم عبيد سكرتير الوفد وزهير صبرى تنظيم الجماعة 
الجديدة, وتم اختيار محمد بلال الذى كان طالبا بكلية الصيدلة رئيسا لتلك 
الفرق(؟؟١).‏ 

وبدا نشاط هذه الفرق الزرقاء بكلمة لزهمير صبرى فى مو تمر الشباب 
الوفذى فى يوم ١‏ يناير ١577‏ , وقد تحدث قائلا: «عليكم بالانضمام إلى هذه 
الفرق فهى أساس لرياضة الجسم, ورياضة النفسء, ورياضة الروح. وهى 
أشبه ما تكون بنظام إلكشافة ومرماها تأليف فرق وطنية رياضية تحت راية 
الوقد وزعامة رئيس الوفدء وستكون مصدرها قوة لأجسامكم وارواحكم 
وليكن مثلكم الأعلى عقولا مفكرة وعواطف سامية وسواعد مفتولة: وليكن 


زفنا 


شعاركم نحن شباب الوقد جنود الوطن:(؟١١).‏ 
ومن الثابت أن الوفد اصطنع هذا الأسلوب فى تشكيل القمصان الزرقاء 
حينما رأى دعوتى مصر الفتاة والإخوان المسلمين تنتشران وتستندان إلى 
تأييد القصر وعلى ماهر من ناحية: وأحزاب الأقلية كالأحرار الدستوريين 
والحزب الوطنى وحزب الاتحاد من ناحية أخرى. وحينما أدركت الاتجاه 
الفاشستى القائم على المنظمات شبه العسكرية والذى تمثل فى دعوة 
مصر الفتاة بنوع خاص التى اصطنعت أساليبها وانشات لها فرقا تدعى 
القمصان الخضر(؟؟١).‏ 
ونلاحظ ان إنشاء تلك الفرق كانت إحدى الأسباب الرئيسية التى أثارت 
الخلاف بين النحاس والنقراشىء نتيجة لمساندة القمصان الزرقاء للنحاس 
باشاء وعدم الالتزام بالروح الديمقراطية فى أسلوبها. إزاء ذلك وجه 
النقراشى فى بيانه السياسى السابق الذكرء انتقادات شديدة لسياسة 
النساس: شك السياسة القن هناضيها عسي القحعنان الؤرقاء تو على 
رؤوس من لم يؤمنوا بها. 
على أن أهم ما يعنينا من هذا البيان توضيح دوافع النقراشى لحل فرق 
القمصان الزرقاء ونستطيع أن نجملها فى الحقائق التالية: 
احاملوء انتفغلاق لكر الزاشيرة لوعي بنعه زعلول نفيب لحفي 
جنود القمصان الزرقاء واستخدام وسائل الارهاب كالضرب 
وغيرها. ْ 
؟- ملازمة فرق القمصان الزرقاء لرئيس الوفد مصطفى النحاس 
وانتقالها معه إلى مختلف الجهات وقسوة معاملتهم بمن يحيطون 


بالنقراشى وانصاره. 
7- اكد النقراشى أن نشأة القمصان الزرقاء مخالفة لروح الحكم 
الديمقراطى. ش 


غ- وضح النقراشى أنه قاوم فكرة وجود القمصان الزرقاء منذ نشأتها. 


لفن 


ومما سبق نستطيع أن نقرر أن النقراشى كان متناقضا فى ريه تجاه 
مقاومة وجود القمصان الزرقاء والتفسير الذى نعتقد فى. صوابه هو أنه 
مَتَحهم امتيازات خاضسة بالسة ,على الخنطوظ المديدية وقت ان كان وكيوا 
للمواصلات سنة:1577» وإنه كان يتولى تنظيمها يوم الاحتفال بذكرى وفاة 
سعد زغلولء وكان يستعرض فرقهم ويحييهم بتحيتهم الخاصة فى كثير 
من المناسبات» كما أن الدكتور محمد حلمى الجيار صديق النقراشي 
الحميمء كان رئيسا لفرق القمصان الزرقاء بالدقهلية(77١).‏ 

ويبدو أن الدكتور محمد حلمى الجيار عندما أحس بأن هذه الفرق 
تعارض كل ما جاء عن القمصان الزرقاء فى بيان النقراشى السياسى, 
بادر إلى اعلان الاستقالة منها وفض فرقته(7١١)‏ وبهذا فليس صحيحا ما 
يزعمه النقراشى من انه قاوم فكرة وجود القمصان الزرقاء منذ نشأتها. 

وانصافا للنقراشى يجب أن نئوه بأن كلامه كان. صادقا فيما يختص 
بخطورة جماعة القمصان الزرقاء. فى مصادرة الغعريات وقسوة معاملتهم 
بهن يعيطون بها وأنضازه واستخدامهم وساط الآرهاتء وتعدر الإشسارة 
هنا إلى أن الوثائق البريطانية قد تناولت كشف خطورة جماعة القمصان 
الزرقاء الموالية لحكومة الوفدء وفى هذا الصدد فقد أشارت إلى مصادرة 
الحريات واضطهاد حرية الرأى والاجتماعات وخاصة بعد فنصل النقراشى 
من الوفد. وختمت الوثيقة البريطانية تقريرها ووضحت خطورة هذه الفرق 
تجاه النقراشى بعد فصله من حرب الوقد وخاصة عندما أتشأ النقراشي. 
ناديا ليجتمع فيه مؤيديه. وظل فريق من الوفبيين مؤيدين له, وعندما 
أزداد عدد هؤلاء المؤيدين حتى هاجم النادى جماعة من القصمان الزرقاء 
وحطموا الزجاج والأبواب والشبابيك واعتدوا على المجتمعين فيه(28١).‏ 

ومن الراجح أن هذا التصدى من جانب اصحاب القمصان الزرقاء؛ قد. 
حدث بدون تعليمات من النحاس باشاء ففى مقال جريدة التايمز البريطانية 
ذكرت أن أصحاب القمصان الزرقاء شرعوا فى الاعتداء بقسوة على كل 
من يرون انهم من انصار النقراشى باشاء دون أن ينتظروا تعليمات زعماء 


لفن 


الحزب: وقالت إنه من المفهوم أن النحاس باشا نفسه ينظر الى حركات 
اصحاب القمصان الزرق باحتقار شديدء ويود أن يحل فرقهم, ولكنه قبل فى 
الوقت الحاضر مشورة بعض أعوانه بألا يتخذ إجراء ضدهه(075) 

ونظرا لخطورة فرق القمصان الزرقاء على.المجتمع المصرى وقتذاك 
بالاعتداءات الوحشيةء. فقد شهدت تلك المرحلة مجموعة من الاستجوابات 
التى وجهها الأعضاء لمصطفى التنحاس باشا حول موضوع أصحاب 
القمصان الزرقاء بشأن حل هذه الفرق لما ترتكبه من أعمال غير مشروعة 
فهم يعبثون بالأمن ويهدمون الحريات التى كفلها الدستورء وهم فوق ذلك 
مسلحون بالخناجر والسلاحء وقد بادر النحاس بتأجيل الرد لمدة 
أسبوعين('١١),‏ وعند انعقاد البرلمان فى ١4‏ نوفمبر977١‏ تم تجديد 

السؤال للرد عليهء ولكن النحاس باشا طلب تأجيله ثلاثة أسابيع أخرى 


بحجة انحراف صحته )١1١١(‏ ثم انتهت هذه الدورة فى 7 يناير ١974‏ بدون 


الإجابة عليه. 
ومهما يكن من أمر فقد ظلت تلك الفرق منتشرة حتى مجىء وزارة 
محمد محمود الثانية فى ٠١‏ ديسمبر ١971٠‏ -51؟ ابريل ١578‏ , وحذرت 


من انشاء الجماعات أو الجماعات التى فى تجهيزها تشكيلات عسكرية 
لخدمة حرزب أو مذهب سياسى معين:ء وقد طبق القانون على فرق القمصان 
الزوقاء وقرق العتمضان الشتسواء والسن كاتت :قم إكشادينا حفاعة شكس 
الفتاة(؟؟١).‏ 

رابعا: الخلاف حول مفهوم معاهدة 1891"5 : 

يرى الدكتور يونان لبيب فى كتابه تاريخ الوزارات المصرية ان الخلاف 
بين النحاس والنقراشى قد نشنأ من الفهم اللختلف لكل منهما لمعاهدة 
551 >»>» وفى رأينا أن هذا صحيح: ونريد توضيح مفهوم كل منهما 
للمعاهدة. 

فمصطفى النحاس أعلن أمام البرلمان انهدا معاهدة الشرف والاستقلال: 


هنا 


ومن حسن حظ مصر أنها تتحالف مع بريطانيا برا وبحرا وجواء وهفى 
محالفة الند للند على قدم المساواة الحقيقية» كما رأى الالتزام بتنفيذهاء وأن 
هذا التنفيذ سيكون لصالح مصر خاصة بعد التجاع الذى لعرزه بالمعونة 
البريطانية فى التخلص من الامتيازات الاجنبية فى المفاوضات التى جرت 
فى مونترو عام /ا91١(4؟١)‏ . | 
اما رأى النقراشى فى معاهدة ,.١1575‏ والذى يبدو واضحا من خلال 
الوثائق. البريطانية حيث صرح السفير البريطانى فى التقرير الذى أرسله 
إلى حكومته: بان النقراشى يرى أن المعاهدة ليست إلا خطوة للتخلص 
نهائيا من الوجود البريطانى مما بدأ فى تنفيذ سياسته وهى التخلص من 
أى انجليزى يعمل فى الحكومة المصرية(*؟1) ٠‏ ولعل السفير البريطانى قد 
شكا من هذه التسياسة إن سكومكة.فى تفروو النذى ارسلة يعاري 15 
يونية ١9177‏ حيث ذكر أن النقراشى يعمل ضد البريطانيين للتتخلص 
منهم("؟١).‏ 
مما سبق يتبين لنا أن مصطفى التحاس باشا قد اختلف مع النقراشى 
فى تفسير معاهدة 1457: وَسَتْوضم بالتفصيل موقف التقراشى متها فى 
الفصل السادس. 
خامسا: الحلاف حول المحسوبية والاستثناءات: 
كان الغلاف الخامس بين النقراشى والنحاس تمثل فى المسوبية 
والاستثناءات للأقارب والأصدقاء وعلى الرغم من نداء النحاس عند تشكيل 
وزارته الثالثة شعار ٠لا‏ حزبية بعد اليوم؛ نلاحظ كما نرى أن وزارة النحاس 
اتجهت إلى طريق مغاير لشعاره السابقء إذ سار سيره حزبية مطلقة, عن 
طريق المنتمين إلى الوفد عن سواهم,. وتمييز صلاة القربى والمصاهرة 
بالوزراء. ورجال الوفدء وظهر ذلك واضحا فى التعيين للوظائف والترقيات 
كما سنوردها بعد قليل. وبهذا يمكننا القول بأن الحزبية حلت محل 
القومية. واستفحلت تلك المحسوبية والاستثناءات حتى مجال الانعام 


بالرتب والنياشين(77١).‏ ش 

وخير مثال لتوضيح المحسوبية والاستثناءات فى عهد حكومة النحاس 
باشاء يتبين لنا من خلال التقرير الذى أرسله السفير البريطانى السير 
مايلز لامبسون إلى وزير الخارجية البريطانية انتونى ايدن يوم ١١‏ فبراير 
7 -وإننا سنوضح ما جاء بهذا التقرير إذ قال السفير لحكومته: «إن 
النحاس وافق على منح 85٠‏ من الرتب والنياشين لأعوان الوفدء وأن هذه 
الانعامات التى جرت على نطاق واسعء تزعزّع الثقة بالحكومة: وفى نفس 
الوقت تزيد من تذمز كثير من الأشخاص وأن أكبر خطأ ارتكبه النحاس هو 
أنه لم يبذل أى جهد لإرضاء الملك:(4؟1١).‏ 

وكان من الطبيعى أن اعترض النقراشى على تلك المحسوبية 
والاستثناءات الثنى منحها النحاس ولا يفوتنا أن نذكر رأى النقراشى فى 
المحسوبية والاستثناءات. والذى يبدو واضحا من تلك الخطبة التى ألقاها 
النقراشى بالاسكندرية فى 5>” مارس :١1478‏ والتى صرح فيها بالقول بأن 
ضرر المحسوبية لا يقتصر على حرمان المستحق بل هى أشد خطورة من 
ذلك لأن فيها قتل-الكفاية فى الأكفاء. وهذا هو الخطر الشديد من المحسوبية 
لأن البلاد ترقى برجالها الأكقاء والحكم الصالح هو الذى يعطى الفرصة 
لأبناء الوطن لتولى الأعمال ذات المسئوليات الجسام وبمثل هذا تظهر 
الكفاءات. وتبرز الشخصيات(1؟١).‏ 

والآن نلقى بعض الضوء على تلك المحسوبية والاستثناءات التى كانت 
مسار الخلاف بين النحاس والنقراشى ونحن نتساءل: لماذا لجأ النحاس الى 
المحسوبية والاستثناءات التى نحن بصددها؟ 

يبدو لنا أن المحسوبية والاستثناءات التى منحها النحهاس أملتها الظروف 
فقعندما جاء إلى الحكم فى وزارته الثالثة (9 مايى 5١ - 1١575‏ يولية )١551/‏ 
أراد أن يقوى أسر الوزراء فطلب منهم آن يتقدموا بكشوف لأقاربهم لمنح 
رتب لهم لكى يتأثر هؤلاء الأقارب بتلك الانعامات والرتب التى حصلوا 


لفمدا 


عليها فينضموا إلى الوفدء. وفى نفس الوقت تقوى سلطته وزعامته. وخير 
دليل على ما اقول نلمسه فى الذين اصابتهم الاستثناءات فى ذلك: وهى 
البيكوية من الدرجة الثانية ولقب بلقب صاحب العزة فى ١١5‏ فبراير 
لا .)١11١(‏ 


ولكى نستطيع أن نقرر حقيقة واثيات المحسوبية والاستثناءات لحكومة 
النحاس فينبغى علينا أن نرجع إلى المصادر التى صدرت فى تلك الفترة» 
وتأكدا لذلك تأخذ مثلا مضايط مجلس النواب. حيّث وجه النائب ابرافيم 
دسوقى أباظة من خلالها سؤالا إلى مصطفى النحاس باشا للاستعلام عن 


7 فبادر وزير المالية موضحا بالإجابة أن عدد القرارات الاستثنائية بلغ 
مائتين وسبعة وثلاثين قرارا(١؟١).‏ 

وقد قامت جريسدة الدستور بتوضيح تلك المحسوبية:. فذكرت أن 
عبد الحؤيؤ الحساس ثانا عدديى مصطي' النساس عتدمنا فولق الكماين 
الوزازة كاذ عنية العرين التسلى سفينا ف الآبارة للواك والوخمن فى 
الدرجة الثالثة ثم ما لبث أن تم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة الأولى: وععين 
مفتشا أول بمرتب خمسة وثمانين جنيها شهرياء ثم انتدب للتفتيش فى 
ابن أخت سليم بك شئودة صهر مكرم باشا(؟؟١).‏ 

كما أننا يمكننا أن نزداد اقترايا من الحقيقة عندما نتناول جانبا آخر من 
الاتمامات الت ذكترتها جتريدة التلاغ والتى خنصل علينها اقازب'التحاس 
نيشان الكمال والبيكوية من الدرجة الأولى لخليل على الجزار عديل 
النحاس, والبيكوية من الدرجة الأولى لتوفيق الوكيل والبيكوية من الدرجة 
الثانية لحافظ الوكيلء وكلاهما يحمل رتبة من العهد القديمء فلا حاجة الى 


رتية جديدة(51١).‏ 


١ا/ا‎ 


وتسجل جريدة البلاغ الرتب والنياشين بالوزارة النحاسية فيكتب 
مندويها فى مديرية دسوق اسماعيل على فيقول: دإن احد الذين أنعم عليهم 
برتبة البيكوية ليس لهم من الآثار إلا أنه يمسك بمسبحته ثم يسير على 
قدميه من الصباح الباكر مارا بشوارع بلده حتى إذا تعبت قدماه اتخذ . 
اتجامم التسوقى مكانا لأكلة وموشيعا التومة: كما كشب متدويها فى أمديزية 
الزقاذيق: ووسف بعد يقول إن لخداسق الدين انهم عليهم بالبيكوية الشانية 
كان شقيق أحد النواب. وكتب مندوبها فى مديرية الجيزة بتوقيع «وفدى 
متألم؛ يشير إلى أن الانعامات التى تم منحها فى الجيزة على أفراد بعينهم 
دون بقية اعضائها فيذكر مثلا نادر بك مكرمء وهى أخ صاحب العزة سعد 
بك مكرم العضو بمجلس الشيوخ. وكتب مندوبها فى مديرية المنوفية 
ويدعى «على الخاقان» من ميت خاقان يقول كان المنعم عليهم من الأقارب 
والأصهار منهم عبد العزيز جمعة عمدة ناحية زرقاء عم عبد السلام جمعة 
باشَا وؤين النجارة والسدتاعة::واتحمد عبد الله'الفلقى عمذة شيش ضهن 
وزير الكهارة والصتاعة: وعِينَ القخام حشيسن بك عمدة وتاضون وف خال 
محمود غالب وزير الحقانية(4؟4١).‏ 


وقسن جرينة البلا فى نسرة مداه يعطل امتهم عليهم ولريب متدكر 
مثلا أن أحدهم من مديرية بنى سويف وهو الشيخ مصطفى أحمد مفتش 
الشناوية قد منح رتبة البيكوية من الدرجة الثانية بالرغم من تقرير المحكمة 
الشرعية الذى ينص أنه من ذوى السمعة السيئة وأنه محكوم عليه بالسجن 
مع الشغل فى تهمة تبديد(59١).‏ وآخر منعم عليه بالبيكوية وهو محكوم 
عليه بالحبس ٠‏ شهور حكما ابتدائيا واستثنائياء وقد أيدث محكمة النقض 
الحكم» وقد حكم عليه بعد ذلك فى قضية أخرى بغرامة وكان المحامى عن 
هذه القضية مكرم عبيد وهى من مديرية قناء وذكزت الجلزيدة لا داعى 
لذكر اسمه(١؟١),‏ وشخص آخر منعم عليه بالبيكوية وهى محكوم عليه فى 
سرقة وهو من أهالى مديرية الشرقية؛ وقد اتهمته النيابة العمومية بأن اتفق 
مع شخص أآخر على سرقة أربعمائة جنية من والد هذا التشخص 


ل 


.. الآخر("؟١).‏ 
وبهذا يمكننا القول بأن المحسوبية والاستثناءات التى نحن بصددها كانت 
ماتلا عن عتوائق الخلاق الذئ اذى :إلى 'استكبتعاد النتقراش من وؤارة. * 

النحاس الرابعة حينما عارض فى هذه المحسوبية والاستثتاءات. 150 

وبعد أن انتهينا من عرض الخلافات بين النحاس والنقراشىء بقى لنا أن 
تعرف صدى هذا الخلاف لدى النقراشى. 

وعلى أية حال فعندما تفاقمت الأزمة بين النقراشى والنحاس لم يجد 
' :انتما بدا من ان يطلب إل فين الوقه إسددان فزن بقعيله :رلكن كدو 
أحمد ماهر وقف معارضا هذا الطلب بكل قوة بحجة أنه عمل تحت راية 
الوقن ثمائية شن عاماء قلا يجوز فى شىء الإتصاف آن يحاسب هذا 
الحساب السريعء ولا أقل من أن يعطى فرصة أخرىء وكان مما قاله أن 
النقراشى كان معذورا وبخاصة بعد تلك الحملات القوية التى شتتها جريدة 
كوكب الشرق وبقية الصحف الوقدية(14١).‏ 

وواصل الحزب المحاولات لتصفية الخلافات بين الطرفين على حل يقوم 
على أن يعقد الوفد اجتماعا يحضره النقراشىء. ويصدر الوفد قى هذا 
الاجتماع بيانا يعلن فيه تمسكه بالزعامة. ويتشرك النقراشى فى توقيع هذا 
البيان هم زمتلاته أعضناء الوفو الآخريق: وقد حمل الدكدوة احمد ماهر هذا 
الحل إلى النقراشىء ولكنه عاد يقول إن النقراشى يرضى بهذا الحل على 
شرط أن تحل جماعة القمصان الزرقاء وأن يعلن النحاس باشا هذا فى بيان 
الوفد(؟4١)‏ كما تبتى مكرم عبيد فكرة إستاد رئاسة مجلس الوزراء الى 
النقراشى لتهدئة الجو ولكن النحاس باشا رفض هذا الاقتراء(*؟١).‏ 

وإزاء هذا الموقف أحجم النقراشى عن تنفيذ الفكرة السابقة وامتنع عن 
حضور اجتماع الوفد(١؟1١)‏ وبهذا الموقف يمكننا أن نسجل خطأ فى تاريخ 
النقراشى السياسى وظهور التناقض فى رأيه عندما أعلن فى خطابه 


الما 


السياسى الشهير السابق المؤرخ بتاريخ /11727//9/1 بأته سيستمر على 
ابقاء الوحدة وصيانة الكتلة الوفدية؛ وهذا المبدا الذى رسمه اللنقراشى كان 
مجرد شعار يدون على الورق لان ما رسمه فى منهجة ليس مطابقا 
للتطبيق الفعلى الذى تم. " 
بيد أن النقراشى عندما امتنع عن حضور الوقد المصرىء أعرب الأعضاء. 
البارزون فى الوفد عن احتجاجهم. وإزاء ذلك اجتمع الوفد المصرى فى ١‏ 
ستمبر 1177 وناقش موقف النقراشىء وامتناعه عن الحضور وفى نهاية 
الاجتماع أصدروا قرارا باعتبار النقراشى منفصلا عن الوفد وذلك باجماع 
الآراء (مصطفى النحاس ومكرم عبيد ومحمود بسيوتى وعبد السلام فهمى 
جمعة واحمد حمدى سيف النصرء ومحمود الاتربى ومحمد يوسف ومحمد 
الشناوى)؛ ولم يوافق الدكتور احمد ماهر واعتبر النقراشى عضوا فى 
الوفدء وامتنع عن ابداء رأيه ابراهيم سيد احمد بك(2١١).‏ . 
: ويعد فصل النقراشى من الوفد بمثابة انتهاء ارتباطه به سياسيا حتى 
انهاية حياته. ولكنه فى نفس الوقت كانت علاقاته قوية مع بعض القوى 
السياسية الأخرىء, ومن هنا وثق علاقاته بها لإضعاف شوكة حزب الوفد» 
وفى نفس الوقت لم يقطع علاقاته مع الأحزاب الأخرى. 
ومهما يكن من أمر فقد وقف الدكتور احمد ماهر بجانب صديقه فى 
الكفاح والوطنية واعتبره عضوا فى الوفد المصرى له من الحقوق ما لغيرة 
من سائر أعضائه وله أن يطلعه على ما يدور من قرارات ومناقشات وذلك 
فقد أصر فى اجتماع الوفد السالف الذكر على تسجيل ذلك فى قرار الوفد 
الخاص بقفصل النقراشى(؟١15١).‏ 
وكان من الطبيعى إزاء ذلك أن بسط الدكتور أحمد ماهر رأيه فى الموقف 
السياسى ا دل التكراقتئ من الوفه عكدها :اله محر الافرام 
بمكتبه. فأجاب أنه لا يزال يعتبر النقراشى عضوا فى الوفدء وأن: القيمة 


١م‎ 


العملية لهذا الرلى هى أننى أرى النقراشى باشا له من الحقوق ما لسائر 
أعضاء الوفدء ولا أرى أن هناك أمرا من الأمور التى تطرح على الوفد لتكون 
سرا بالنسبة له. وذلك أننيى سأشاوره فى الأمر وأشركه فى كل ما يعرض 
على الوفد من الأمور(؟؟١).‏ 

ومن ثم اضطر حزب الوفد الاجتماع فورا نتيجة لوقوف الدكتور أحمد 
ماهر بجانب النقراشىء وإزاء ذلك الموقف المشتدد لتحديد موقف الدكتور 
أحمد ماهر من حزب الوفد. وإننا نتايع ما حدث فى هذا الاجتماع. فقد 
تعوت التكدوى اعفد ماهر ومكرم: عبد وهر من .خلال المناقشئة أن اللتعلاف 
عميق(165) وانه يؤدى إلى انقسام الوفد إذا لم يتم التوفيق بين المختلفين: 
وانسحب الدكتور أحمد ماهر من الاجتماع ولم يتبعه من الحاضرين سوى 
قلاقة انهاه وفد شاول:يعكن سيان الوق الأمكناء علية اككاء كوج من 
الكازئ السمتوئ: زواجوته مظافرة عنيفة متفت بيسقوطه وبعياة القفاس 
ولا شك انها النهاية بين النحاس وأحمد ماه(؟5١).‏ 

وعلى العموم فقد اضطر حزب الوفد إلى صدور اوامره بفصل الدكتور 
أحمد ماهر فى الثالث من شهر يناير سنة ١9748‏ من الوفد المصرئ )١5١7(‏ 
وذلك لسببين أولهما لتضامتنه مع النقراشى باشا وثانيهما: لتصرفاته 
الأخيرة فى مجلس النواب(58١).‏ 
“يم "لعا آلان اتيس ونوضيع أكن نمسا التراه من الوقتد: 
ونستطيع أن نستشف ذلك الآأثر من خلال الوثائق البريطانية والتى 
عاصدرت كلك الفترة فذكرتة ان اخراع التقراشى هن الوزازة عم :قله من 
الؤقد توما قط امن رشان الدككو: اهمه ماسر يعدي 'تقظة البداية فى "تهون 
مركز حكومة الوفد. لآن النقراشى باشا والدكتور احمد ماهر يمثلان فى 
الوفد العناصر المأقفة والقادرة فى البلادء وأصبح تكوين الوفد يعد خروج 
النقراشى بدائيا لدرجة أن المثقفين لم يعودوا ينظرون إليه نظرة جدية؛ وأن 
الوفد أصبح متدهورا بعد أن خرج النقراشى منه(55١).‏ ونحن لا نؤيد هذا 
القول لأنه مجاف للحقيقة, لأن حزب الوفد حزب شعبى كبير له قوة ' 


زديك 


تأسيسية كبيرة فخروج النقراشى وزملائه لعدم التجانس مع مصطفى 
النحاس باشا لن يتأثر به الحزبء بدليل أنه ظل حزبا قويا يمارس نشاطه 
4 يثأير سئة 1567. 

دور النقراشى فى الهيئة السعدية نائبا: 

قبل أن نتناول دور النقراشى فى الهيئة السعدية كنائب فإننا نلقى 
الضوء على بداية وكيفية تكوين تلك الهيئة. ومن الثابت كما يبدو واضحا أن 
تلك الهيئة تم تكوينها فى ؟ يناير ١974‏ عقب انقسام النقراشى وزملائه 
الاستراتيجية السياسية وبعد النظر لتلك الهيئة. بينما النقراشى فكان 
يمثل الضبط والربطء فهو نموذج حى للإنضباط الحزيى(١١).‏ 
سبب ذلك للإيحاء بأن أنصارها هم الحفظة الحقيقيون لمبادىء سعد 
المبادىء(17372), 

فعقب تكوينها تم اصدار جريدة الدستور كناطق بلسانها("١ )١‏ وفى عهد 
حكومة النقراشى الثانية عام /ا94١‏ صدرت جريدة الاساس كلسان حال 
من الدكتور على الرجال الأستاذ بكلية الحقوق وعين رئيسا للتحريرء اما 
الأستاذ عزيز مشرقى المحامى فكان يشغل مديرا لمجلس الادارة. واتخذت 
شعارا لها يتصدر صفحاتها بعنوان الوطنية عدل وكرامة(7١١)‏ وكان مقر 
الهيئة السعدية يتكون من طابقين ويقع أمام نادى محمد.على (التحرير 
فيما بعد)(174١).‏ 

وننتقل الآن إلى معرفة الأشخاص الذين تكونت منهم تلك الهيئة وطريقة 
تكوينهمء. وخير دليل على ذلك يتضح من خلال المقابلة الشخصية مع أحد 


١م:‎ 


الاعضاء الذين اشتركوا فى عضوية تلك الهيئة حيث قال «إنه كان يتقاضى 
من العضو اشتراكا ثابتا واشتراكا متغيرا ولم يكن الاشتراك الستوى 
ثابتاء بل كان يصل إلى خمسة أو عشرة جنيهات فى السنة بالإضافة إلي أن 
5 هناك مموكة راضة يذقنهها التكتى الستؤى: وتقديرها مترزك للتمدرة 
المالية للشخص نفسه». ٌ 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك توجيه من نوع خاص لا ينطبق إلا على 
أغضاء الهيكة البرلائية لتحزب أن اعضاء ملسن التواب المكلين تلك 
الهيئة. ويتركز عادة فى تبرع العضو بالمكافأة البرلمانية الشهرية: وهى ٠‏ 
المكافأة التى كانت تبلغ أربعين جنيها تقريبا فى الشهرء ولا ترتبط العضوية 
فى الجمعية العمومية للحزب بنجاح العضو فى الانتخابات لأن الجمعية 
العتمومية هى كل اعنضاء الهوّن: أما الغتضوية فى الويكة اليرلانة فنهى 
متصسيو ةغل اعفاء العزي الذين تحصواء ف اتكحانات علس الكوات 
)١١9(‏ وأصبحوا أعضاء فيه وكان للحزب مجلس إدارة تنتخه الجمعية 
العمومية ورئيس المجلس هو رئيس الحزب ونائب للحزب وكان يمثله 
وقتذاك النقراشى(١١١)‏ وكان من كبار الملاك الدكتور محمد حلمى الجيار,. ٠‏ 
يضاف إفى ذلك اننا نجد من بين أنصار الحزب من كبار الملاك مثل ممدوح 
رياض(2١١).‏ 

وعن خطة وبرامج الهيئة السعدية فإننا نقول عندسا اضطر السعديون 
الى تحديد خطتهم لم يقدموا برنامجا محدداء وائما ذكروها فى خطب عامة؛ . 
وهى خطب اتسمت بالعمومية وناسبت الظروف التى القيت فيها(77١),‏ 
وإننا نعتمد على نشر الوثيقة الخاصة بتحديد خطة الهيثئة السعدية مِن 
خلال الخطبة التى القاها الدكتور أحمد ماهر فى الاحتفال بعيد الجهاد 
الوظنى بالاسكندرية فى ١١‏ نوفمبر 0١578‏ حيث أكد بأن خطة الهيئة 
السعدية تتمثل فى العمل على تحقيق أسباب الاتحاد والتعاون والتضامن 
بين سائر المصريين وتعبئة قوى الشعب وتنظيمها للقيام بأعباء الاستقلال 
ومقتضيات النهضة الحديثة, والاستفادة بكفاءة الاكفاء أيا كانوا للاضطلاع 
بمسئولية الحكم والتوجيه؛ وتغيير الأساليب السياسية التى اقتضتها 
الظروف الماأضية والتى أصبحت لا تتفق والعهد الجديد والتبشير بسياسة 


دللا 


قؤمية فديّة حديكة السانسهااتصلحة العامة جزتقى إلى افق :راسم عظيم من 
العانى السامية: وتسكئد إلى الفشائل ألتى أغز الله يها الانسان من حب 
للوطن ورجولة واعتزاز بالنفس وصدق وشجاعة وتضحية وخلق جيل 
حديث مسلح بالصحة والعلم والخلق القويم. قادر على شق طريقه بتحقيق 
الرخاء ولمسايرة الدول التى تخطو إلى الأمام فى هذا الزمن بخطى واسعة 
وكرام السحور فقن روهة وسبناة وكتفالة المزيات وتعفيق العدن 
والانصاف للجميع وربط أواصر المودة والمحبة بين مصر وسائر الدول 
وإحكام اأسباب الصداقة والتحالف بيننا وبين حليفتنا العظيمة بريطانيا 
العظمي لتخدم معا قضية المدنية والسلام. ونضمن لبلادنا القوة والرخاء 
وتدعيم ماليتها تدعيما تاما متوازنا وانهاض اقتصادياتها وتيسير سبل 
الأرزاق للناس واخيرا الوقوف فى وجه كل هيئة او شخص يعترض عامدا 
سبيل تحقيق هذا البرتامج(؟١١).‏ 

وعن سياسة الهيئة السعدية وضح الدكتور أحمد ماهر بأن سياستها 
تلاقت مع المرامى التى يعمل لها أصدقازنا فى الحكمْ الأحرار الدستوريون 
والمستقلون لأنها تقوم على اساس المصلحة العامة والقومية(170١).‏ 
واسكمالا لتوضيع دون التفراشى فتن الويقة السعوة عاتن وجب 
علينا أن نشير إلى موقف وعلاقة النقراشى مع كل الوزارات التى تولت 
زمام الحكم فى مصر قبل وبعد الحرب العامية الثانية, فقد اشترك في 
وزارة محمد محمود الرابعة التى تشكلت فى (4” يونية ١8 - 1١5548‏ 
أغسطس 1975) ثم ما لبث أن حدد النقراشى موقفه من وزارة على ماهر. 
وهو لايختلف عن موقفه من الوزارة السابقة. واشترك معه فى الحكم 
وزيرا للمعارف العمومية. وسوف نعالج ذلك بالتفصيل فى الفصل 
الخافس. 

وينبغى أن نتوقف قليلا هنا لنحتاول أن نلقى بعض الضوء من خلال 
الوثائق البريطانية حول موقف الذقراشى من الحرب العالمية الثانية التى 
نشبت فى شهر سبتمبر 19554 , وكان على مصر أن توفى بالتزاماتها تجاه 
اتجلترا حسب تسوض معامدة 3451 المفقودة بيكهما فتديجة التلك اغلدت 


١م‎ 


حكومة على ماهر الأحكام العرفية ووضعت الرقابة على الصحفء وأتت 
بعد وزارة على ماهر وزارة حسن صبرى فى 77 يونيى ١5 - 1944٠‏ 
نوفمبر .154٠‏ والتى فى عهدها شهدت بداية التقدم الايطالى فى الأراضى 
المصرية منذ ١5‏ سبتمبر ١44٠‏ والتى وصل الايطاليون خلالها إلى سيدى 
برانى(١17١).‏ 

وقد برر التقراشئ ذلك الموققف الذئ سلكته ؤؤارة خسن صيرى الذئ 
أعلنت تجنيب مصر ويلات الحربء أكد أن على مصر الاشتراك فى الحرب 
إلى جانب الحلفاء بدلا من الوقوف موقف المتفرج(77١).‏ 

ويتضح من ذلك أن النقراشى كان لا يمانع من الاشتراك فى الحرب إلى 
جانب الحلفاءء وإننا نوضح أسباب ذلك من خلال مذكرات ابراهيم عبد 
الهادى السرية إذ قرر ان بإعلان مصر الحرب على ايطاليا تكون قد 
سقطت كل الموانع التى كانت تحول دون ذلكء كذلك أبدى النقراشى 
اصراره على موقفه السابق بأن من الكرامة لمصر أن تدافع عن نفسهاء على 
أساس أن الامتناع عن ذلك يعد اقرارا بأن انجلترا تحمى مصر وأنها فى 
المسئولة عن استقلالهاء وفى ذلك ما يؤكد معاهدة ١571‏ التى تريد مصر 
التخلص منهاء وكان النقراشى يرى أن اعلان مصر الحرب سيعطى لمصر 
شخصيتها الدولية ويجعل لها رأيا فى مباحثات الصلح وتكون قد ظفرت 
بجلاء القؤات البريطانية بعد أن تكون هى التى وافقت على استقلالها 
وسلامة اراضنيها(؟؟١1).‏ 
' وعلى اية حال فقد تشبث النقراشى وزملاؤه السعديون(4؟١)‏ بموقفهم 
السابقء ودافعوا عنه بكل قوتهم وطالبوا بأن تدافع مصر عن نفسها أمام أى 
عدوان خارجى ولا يترك هذا الحق لقوة أجنبية تدافع عنهاء وقد رفضت . 
وزارة حسن صبرى اعلان الحرب ضد ايطالياء وأفصح رئيس الوزراء عن 
عدم نيته فى دخول الحربء وفشل النقراشى وزملاؤه فى اقناع المجلس 
بوجهة نظرهم هذهء فاضطروا إلى تقديم استقالتهم فى ١‏ سبتمبر 1١554٠‏ 


ا١مىا/‎ 


من الوزارة بعد أن لم يوافق أحد غيرهم على قرار الحربء وبعد أن أعلن 
رئيس الوزراء بأن هذه مسألة جوهرية لا يمكن التعاون مع اختلاف الراى 
قيها(5,١).‏ 

وفى الواقع لقد كان انسحاب النقراشى من الوزارة احتجاجا على موقف 
رئيسها وايمانا منه أن فشل مصر فى الدفاع عن نقسها إنما يعنى 
الاعتراف بالحماية البريطانية عليهاء ويتفق معنا فى هذا الرأى الدكتور 
محمد حسين هيكل إذ يقرر أن النقراشى تشبث بموقفه ودافع عنه لأن 
كرامة مصر تأبى أن تطأ أرضها قوات أجنبية فلا تدافع عن نفسهاء وانه إذا 
كان واجبا على مصر أن تعاون حليفتها فى الحربء غير ان تشترك فيها 
فإنما يكون ذلك حين لا تكون مصر نفسها ميدانا للحرب فى هذه الحالة 
تكتفى بأن تقدم لبريطانيا داخل حدودها ما نصت عليه المعاهدة من 
صنوف المعاونة, أما أن تكون أرض مصر ميدانا للمرب فلا تداقع مصر 
عنها فذلك هو التسليم بأن انجلترا تدافع عن مصرء وأن مصر فى 
حمايتهاء فأما أن تدفع مصر من يدخلون أرضها فتعاونها انجلترا فى ذلك 
بوصفها حليفة لها وهذا الحفاظ على القومية وعلى الاستقلالء وهى الذى 
يدفع عن مصر تهمة قبولها حماية انجلترا لها(71١).‏ 

وعقب استقالة النقراشى من وظيفة وزير للمالية». أخذ يهاجم حكومة 
حسن صيرى مطالبا بتوضيح سياسة مصر ودعوة البرلمان لدراسة 
الوضع الجديد(7؟1١)‏ . ففى ١5‏ توفمبر 194١٠‏ انعقدت الدورة الجديدة 
للبرلمان وتوفي حسين سرى وهو يتلو خطبة العرش في افتتاح هذا 
البرلمان» فتألفت فى اليوم التالى وزارة حسن صبرى. وقد كانت هذه 
الوزارة امتدادا لوزارة حسن صبرى. لذلك لم يشترك النقراشى فى الحكم 
معهاء ولم يتعاون معها والذى استمرت فى الحكم من ١١‏ نوفمبر ١514٠‏ - 
فبراير .١954!7‏ 

ويقدوم يوم 4 فبراير ١447‏ يحدث حدثا هاما وهو تدخل الانجليز 
واجبار الملك فاروق بان يعهد الى مصطفي النحاس باشا بتشكيل وزارة (5 
فبراير ١547‏ - 8 أكتوبر 1554)., ؤكالعادة لم يشترك النقراشى فى 


هما 


الحكم مع هذه الوزارة حتى أقيلت فى 8 اكتوبر 1544 وفى 5 اكتوير 
هذه الوزارة يمكننا القول بأن النقراشى دخل فى طور جديد من أطوار 

النقراشى والقوى السياسية: 

لكى يزداد نشاط التقراشى السياسى وضوحا كان لابه من بحث علاقته 
بالقوى السياسية الأخرى فى مصر والتى تمثلت فى قوى سياسية ثلاث 
تسروف اتثاول توسيع هه العلاقة بين التفراشي والخوى السفاش:ة حت 

أولا : النقراشى والقصر: 

وقيما يكهلى ندراسئة الغلافة رين التتقراقى والقمت 35و سياسية 
مؤثرة فاننا نؤكد بأن العلاقة بين النقراشى والملك فؤاد (؟97١‏ - 5/6 
الحقيقة فنقول أن الدلائل قند برهنت على التقارب بين الملك والنقراشى 
والنحاس كانوا جميعا على علاقة ودية بوالده الخديوى.ء وأن تلك العلاقة 
ظلت حسنة ومتينة بين الملك والوفد(74١).‏ 
الأولى فى ١970/١/١‏ حيث توجه إلى قصرالقبة لتسجيل اسمه فى سجل 
التشريفات الملكية(*؟1١)‏ واستمرت العلاقات بين الطرفين طوال الوقت طيبة 
إلى ابعتد:الجدود حذن أن التفراشى كان يتل اقتسنى وده فى مَبمَاك 
المناسبات التى يهتم بها املك فؤاد. كالاحتفال بمناسبة عيد الميلاد الملكى 
الستسعس فى 2 سام قود راقن حل تمتو عاك ولعي ادمع فر نات 
التشريفات( .)١14١‏ 

وبعد وفاة الملك فؤاد. وتولية الملك فاروق الأول ملكا على مصر فى 9” 
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يوليو ١5790‏ وعلى نفس الوتيرة. فقد استمرت العلاقات بين النقراشى 
والملك فاروق طيبة وحسنة:؛ ومما يؤكد لنا استمرار العلاقات الطيبة بين 
الطرفين يظهر ذلك جليا حينما توجه النقراشى إلى قصر راس التين فى 
6 يولية ١١77‏ وقيد اسمه فى سجل التشريفات بمناسية خطبة الملك 
وكتب بجوار اسمه «عضى مجلس النواب عن دائرة الجمرك:(١12١)‏ وأيضا 
القى النقراشى بحديث لإحدى الصحف محييا عهد الفاروق عندما تولى 
العرش وقد حصلت مصر على استقلالها واستكملت سيادتها واحتلت 
مكانها بين أمم العالم وأن الأمة لجديرة بالاطمئنان الى مستقبلها السعيد 
بعد أن تهيأ لها طائقة صالحة من الرجال فهؤلاء جميعا وعلى راسهم الملك 
المحبوب تنعقد الأمال فى بلوغ الأمة كل ما تصبى إليه من الرفعة والمتعة 
والحياة الكريمة(45١).‏ 

وغير خاف أن هذا التصريح الذى أدلى به النقراشى لم يمر دون تأثير 
لدى لملك فاروق, ولعلنا نستشف هذه الحقيقة خاصة بعد اخراج النقراشى 
من وزارة النحاس الرابعة ثم فصله من الوفد فى ١١‏ سبتمبر ,١571/‏ فكان 
من الطبيعى أن يتجه النقنراشى إلى القوى المعادية للوفد وقتذاك وهى 
القصر يستمد منه العون والتأييد(147). وقد استطاع القصر أن يضم 
النقراشى إلى جانبه فاستمرت العلاقات طيبة إلى حد كبير من البداية. 

وقد نشط القصر فى تعميق الخلاف بين النقراشى والنحاس, وتصور 
الملك الشاب أن الفرصة سانحة لما يمكن أن نسميه للاستيلاء على الوفد من 
الداخل(144١)‏ واستمرت العلاقة بين الطرفين طيبة وخاصة عندما كان 
النقراشى خارج الحكم - كما توضح المصادر بأنه فى ١١‏ فبراير ١95“‏ 
توجه النقراشى إلى قصر عابدين لتحية الملك فى عيد ميلاده, ثم قصد إلى 
غرفة التشريفات الملكية حيث قيد اسمه فى سجله معربا عن ولاثه 
واخلاصه للملك(145١).‏ 

ونختم حديثنا عن علاقة النقراشى بالقصر وهو خارج الحكم حتى توليه 
رئاسة وزارته الأولى فى 4" فبراير .١545‏ بأنها علاقة استمرت بالمودة 
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والمحبة والتعاون: وإننا نؤكد هذه العلاقة الطيبة من خلال الوثائق العربية 
الى لكتارت إلى أن التتفراشئ كان يشيوص كاتسافي اى متاستينة امن 
المناسبات فى مصر مثل عيد الجلوس الملكى أو عيد ميلاد الملك ومناسبات 
أخرئى على تسجيل اسمه فى سجل ؟لتشريفات الملكية(187). 

ثانيا: النقراشى والأحزابب السياسية: 

وننتقل إلى الحديث عن علاقة النقراشى بالاحزاب السياسية القائمة فى 
البلاد والتى كانت تمثل القوى الثانية من القوى السياسية: ويمكننا أن 
تمدن علاقة الدقراشى بها حميها على هنوة موففهم هن ومن تشاطة: 

-١‏ علاقة النقراشى بحزب الوفد: 

تكقن زب الوقق اهم الأجراب الشتياضنية الذي عرفدها ممتر عن أمقدان 
تازيتهه) السياسى التكدية وقد كلسس بع لعاء © نو سبوا بيد عل 
من سعد رغلول وعبد العزيز فنهمى وعلى شعراوى وبين السير' 
وينجت ]5115/1082 المندوب السامى البريطانى فى مصر والذى طالب فيه 
الأولون باستقلال مصر فأبدى الأخير لرئيس الوزراء المصرى دهشته من 
أن ثلاث رجا يتمدكوة عن انؤآبة باكرها دون أن يكون لديهم ما يكول لهم 
صفة التحدث باسمهاء ولما علم سعد زغلول بذلك اجتمع بآصحابه للتشاور ' 
فى الطريقة التى يعنلون بها صفتهم فى التحدث عن الأمة. وقرر تأليف 
هيئة تسمى «الوفد المصرى؛ إشارة إلى أنها وفد مصر للمطالبة باستقلالها 
وأن تحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة تخولها هذه المصفة: وكانت 
أولى الوزارات التى الفها الوفد هى وزارة سعد زغلول المعروفة بالوزارة 
الشعبية عام 1574 والتى أنهاها انذار بريطانى. فى نوفمبر من نفس السنة 
بسبب حادث السير لى ستاك؛ وتتيجة لإصرار البريطانيين على عدم 
السماح لسعد زغلول برئاسة أى وزارة جديدة قبل الوفد الاشتراك فى ثلاث 
وزارات ائتلافية من لا يونية ١91"‏ حتي 5" يونية 1574ء وهى وزارات 


عدلى يكن وعبد الخالق ثروت ومصطفى النحاس على التوالى(47١).‏ 


١1وأ‎ 


وانحق يقال أن استمرت الغلاقات منذ الوقت المبكر بين النقراشى والوقد 
وكانت علاقات طيبة منذ عام 1915 وحتى 7 أغسطس 157517 كما وضحنا , 
أنفا فقد اشترك النقراشى فى وزارة النخاس الثانية: التى تشكلت فى أول 
ينايز 1570 وكان وزيرا للمواصلات, وفى وزارته الثالثة التى تم تشكيلها 
فى ١957/5/9‏ ؤكان وزيرا للمواصلات بها. ٠‏ 

وبحلول الضف الكاض من عاء 155907 صخل الخلاعات بين التفرائ 
والوفد مرحلة جديدة:ء وفى الواقع استمرت العلاقات بين الطرفين سيئة 
شام والعداء الساقن الشديةء وقد مدل ذلك فى كشباط التوفته المعاد 
للنقراشى طوال فكرة الدراسة: ومن الحدين بالذكن آن' حدة الخلاف إزدادت 
غنوك التهابى 'وؤارة» الزاينة ف + الاسنظيق لان وأهريم نكا المعر اكت 
وهكد ذلك لم يشتتزك الفمراهدى فاك ؤزارة: من الوزازات: الك مكلت 
بحوقة بوعالنة مطنطف لتحا باه [184). ١‏ 

وهِكذا فإن علاقة النقراشى بحزب الوفد قد مرت بمرحلتين» ففى 
المرحلة الأولى كانت العلاقات بينهما تتم بالتعاون والاتحاد وشهدت هذه 
الفتكزة قية الحاكف: أن الوجلة الكافية وخاضة بعد اخراج التقراقى هن 
الؤزارة كم من الوفد::فقد ضيؤت بالعداء الشديد: ويقن العذاء هو العلامة 
المميزة للعلاقات بين الطرفين إذ شتان أن يتفقا. 

؟- علاقة النقراشى بالحزب الوطنى : 

بعد اتحوى الولنى من الكميؤات اعدو فق اسه مسيطقن كامل فين 
ناح 8 اكتدوين 1317 رافظ باسح إرقناكا كسيرا ومدهنا دوقن 
اطق كافل :16 تور انو بنك كا لخاد شسينف اترياه في واف 
الكوي الى أن اككارة الله تشواره' ف :0 دو شين 15105 وف 45 سايق 
5 اكتشن حافظ رمضان ركيسا للحزي(185), 
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وقد وضحنا في بداية هذا الفصل ان النقراشى آثر أن يستفيد فى مواقف 
معيّنة بمساندته وتأييده للحزب الوطنى منذ شبابه ولكنه لم ينضم رسمياً 
إليه. حيث انضم لجمعية التضامن الأخوى السرية التابعة لهذا الحزب 
واعتنق مبادئها وأفكارهاء وبذلك يمكننا القول بأن العلاقات ف البداية 
تميزت بالتقارب. 

وإذا كان التقارب قد سان ف المرحلة الأولى بين الطرفين فإن الاختلاف قد 
ساد ق.سياسة الطرفين» فالحزن: الوطتى. آخذ الخط العادئ للسنياسة 
الانجليزية وأعلن شعاره بالجلاء التام قبل الدخول ف المفاوضات: لذلك فقد 
تمسّك بأنه لا مفاؤضة إلا يعد الجلاءء بينما النقراشى اتجه اتجاهاً مغايراً 
لتلك السياسة» إن ظل يؤيد المفاوضات: ولعلنا نلمس ذلك التأييد باشتراكه 
فى الوفد الرسمى لتوقيع معاهدة ١177‏ كعضو  )١1١1١(‏ كما وضَّحنا آنفاً. 
وبذلك يمكننا القول بأن سياسة النقراشى اختلفت مع سياسة الحزب 
الوطنى» وبالتالى اختلفت أساليبهما إلى حد ما لوضع تلك الأفكار موضع 
التتقية: 


: علاقة النقراشى بحزب الأحرار الدستوريين‎ "٠" 


يتقبّله سعد من قرارات الجانب البريطانيء وما يتقبّله عدلى باعتباره يُمَثْل 

باشااقد قامت عل رفص المشروع : والعودة إل مصر لتابعة الجهادنيتما 

كانت فكرة عدلى يكن الذى تجمّع حوله أعضاء حزب الآمة القدامى بأن الأمة 

لاتقو عل متابعة المعارشبة والمقاومة وظل الخلا ف يتزايد بخاص بعه أن 
15 


التى تقررت بعد اعتراف بريطانيا بأن الحماية لم تعد علاقة مرضعة:؛ فأطلق 
سعد رغلول عبارته الشهيرة «بأن جورج: الخامس يفاوض جورج 
الخامس» مما كان إعلان انقسام الوفد ما بين سعديين وعدليين .)١151١(‏ 
وتتابعت الأحداث وفشلت مفاوضات عدلى - كيرزون ثم صدر تصريح 
التصريح والأخير يؤيده وكان التيار الثاني هو الذي تكقل بوضع دستور 
الرغية فى مواجهة سعد رغلول المتطرف والوقوف أمام أطماع الملك في 
الحزب برئاسة عدلى يكن في "٠‏ اكتوير .)١575( ١577‏ 
تقريباً أكبر الأحزاب المصرية بعد الوفدء وتعاقب على رئاسته كل من عدلى 
هيكل (1517). 


جه بن وه 


وف حقيقة الأمر ان علاقة النقراشى ‏ موضوع دراستنا ‏ بحزب الأحرار 
الدستوريين ترجع إلى عام 1577كء عندما أقال الملك فؤاد وزارة النحاس 
الأولى فى 55 يونيى 1578+ وتولى محمد محمود باشا الوزارة» ثم أصدر 
أمراً ملكياً ى 19 يوليو ١474‏ بحل مجلس النواب والشيوخ ولم يعبا 
النقراشى بهذا الأمرء بل بذل جهوداً لدى النواب والشيوخ» وأوحى إليهم 
بكتابة عرائض ف دوائرهم الانتخابية تعبّر عن ثقتهم بالوفد ويزعيمه 
مصطفى النحاس باشاء ويبدى أنه تزعم هذه الحركة لاستعادة ثقة 
الجماهير بوقدها .)١155(‏ 
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يضاف إلى ذلك موقف أخر يعزى للنقراشى مع علاقته بحزب الأحرار 
الدستوريين» وقد ظهر جليا فى اغسطس 6 »؛ عندما عرقت أتباء 
المقاو كاك ند متسنه مشر وات وار كر هندرسون م)كرعلصولط عبتطارم وزير. 
الخارجية البريطانية فى لندن» وحاول الحصول على تأييد الشعب لهاء .فبداً 
العراشي فن معارفتة: وشين حلة قوية هبي سمه متحون أنه مول 
رئاسة الوزراء اللا شعبية لهاء وأنه قام بتعطيل الحياة النيابية(*5١).‏ 
العلاقات الطنية وين الطرفون و ظتون ولك واهدتها متدنا ادو إاسعاغيل 
وقرروا مقاطعة الانتخابات التى تجريها وزارة إسماعيل صدقى لأنها لا 
تعبر عن إرادة الأمة(51١).‏ 

وازدادت تلك العلاقات فى ”١‏ مارس ١57١‏ عندما ائتلف الوفد والأحرار 
الدستوريين مرة أخرى وتعاهدوا على النضال لإعادة الحياة الدستورية 
وإعادة دستور .١155”‏ وعقدوا ميثاقا أسموه «عهد الله الوطن» وقرروا فيه 
مقاطعة الانتخابات التى اعتزمت الحكومة إجراءها فى ظل دستور سنة 
وتأليف جبهة لإعادة النظام الدستورىء وقد أيد النقراشى هذا الميثاق 
ووقع عليه بصفنه عضوا فى الوفد المصرى("١).‏ 

وقد ترتب على هذا الائتلاف والمصالحة نتيجة هامة وهى عقد مؤتمر 
وطنى فى يوم 8 مايو ١97١‏ بين الحزبين . وتقرر فى هذا المؤتمر التمسك 
بالدستور الذى صدر فى ١/8‏ أبريل 1١977‏ والاحتجاج على ما قامت وتقوم 
وغيرهاء وقد أيد النقراشى قرارات هذا المؤتمر ووقع عليه(54١).‏ 


1١5ه‎ 


وفى مطلع عام ١17527‏ طغت فكرة تأليف وزارة قومية, وقد تزعم هذه 
الفكرةء وأأخذ يدعو لها محمد محمود رئيس حزب الاحرار الدستوريين, إلا 
ان التقراهني: والقماس ومكرم واف مافن ق اععرضيوا على :هذه الفكرة 
ورأوا ضرورة المضى فى المقاومة إلى إن تبلغ هدفها باسقاط وزارة اسماعيل 
صدقىء وقد ترتب على هذا الاعتراف نتيجتان: أولاهما فض التحالف بين 
الوفد والأحرار الدستوريين» وثاذيهما خروج عدد من زعماء الوفد عليه وهو 
الانشقاق الذى عرف فى تاريخ الحزب الكبير بانشقاق السبعة 
وخنصف(139). 

وعندما حدث الانقسام داخل صفوف الوفد فى أغسطس ١177‏ باخراج 
النقراشى من الوزارة ثم الوفد فإن حزب الأحرار الدستوريين أعلن تأييد 
النقراشى فى سياسته. وتحالف النقراشى مع الأحرار الدستوريين لكسر 
شوكة الوفدء وتعاون الاثنان مع القصر السراى واستطاعوا التآمر على 
حكومة الوفد واقالتها فى ديسمبر 7ا”9١(''5).,‏ وهذا يعطى تفسيرا 
واضحا وهو ان النقراشى والأحرار الدستوريين يتناسون الخلافات 
والصدمات وقت المحن والشدائد التى تتعرض لها البلاد. 

وتأخذ العلاقات طابعا أقوى بحلول عام ١57/8‏ وخاصة عندما رأى محمد 
محمود دعما لوزارته الرايعة التى تم تشكيلها من 4؟ يونية 1954 - ١/4‏ 
اغسطس ,.١15175‏ واظهارا القوة التحالف الذى تقوم عليه أن عين النقراشى 
وزيرا للداخلية فى وزارته(١‏ ' "). وعندما تولى الدكتور أحمد ماهر فى / 
أكتوبر 1١955‏ بعد استقالة الوزارة الوفدية توطدت العلاقة بينه وبين حزب 
الأحرار الدستوريين: وعلى نفس النمط سارت العلاقة بين النقراشى 


وحرب الاحرار الدستوريين قوية ومتينة. 


للحلا 


ومما سبق يتضح لنا أن علاقة النقراشى بالأحرار الدستوريين قد مرت 
ايكلات مواعل: فق الغلافات الأولي كانت العلاكات كينها خير ظيية: آنا 
الروئلة الكاقية كانت تعنكن :منريفلة التعارق والفمل الشفرل 41 التوكلة 
الثالثة فقد شهدت التعاون والتألف بين الطرفين حتى أوائل عام 15146. 

- علاقة النقراشى بجماعة (ثم حزب) مصر الفتاة: 

وتفتفل ال الحزيف عن علاقة العراشئ حداف كه شرن مدن الفا 
وقد تأسست جماعة أو جمعية مصر الفتاة التى أعلن احمد حسين عن 
قيامها فن ١‏ اكقوين +147 بصلفعه ركيسا لها (؟"؟) وكان هدفها فى ذلك 
الوقت تجميع الشباب فى صعيد واحدء والحركة بدأت كحركة شبابية 
يقودها كل من أحمد حسين وفتحى رضون ذات تنظيم وصبغة 
عددة 1 ©) وقد اتشره جسعنة متمبي القذاة مو مطل شوح ها تخا 
لكعبن عن أفكازهنا: ١‏ 

قم مووي م طيقين القعاة الزن ولت بع امس حك ركسي فتن 
الأحزاب السياسية «حزب مصر الفتاة» فى أول يناير ١9717‏ وقد تم ذلك 
بانعقاد مجلس جهاد جمعية مصر الفتاة فى شكل جمعية عمومية برئاسة 
أجمد حسين المحامى وعضوية المحامين والدكاترة ومندوبى الجامعتين 
الضرية والأذهرية( :9 ؟) توق هذا" الاجسماع كور مهلي المهاة كسريل 
جمعية مصر الفتاة الى حزب مصر الفتاة على أن يكون مقره القاهرة 
وموفة اكسقيق كرنامم مدن الفذاة واتكفي متحلين الجياد الأسكاد احسمك 
حسين رئيسا للحزب(* '"). 

تير أنه فح العاء 154 وها اعمج سي مجلس الآدازة والجواة تمد 
الكتماع وكاخ الوندف العلن الععيين آنه محاولةالكوسوم ذائرة كفم الحزث 


١ا/‎ 


لتشمل العالم العربى والاسلامىء فرأى أن يطور كفاحه بايراز الاتجاه 
الأشتلامين فى ايديولوجية الحؤن هتنا بالإقنافة إلن انه كان يدرك ايعان 
ونشاط الاخوان المسلمين المتزايد. فقد أسرع أحمد حسين بتغيير وتحويل 
حَوَن مص الفتاة الى التخرت:الوطنى الاستلامن لينافس اجتفاعة الأشوا : 
السلفيين فى الزعافة الشعبية(" 05 وسحلول ناد 3545 كمون الحزن 
الوطنى الاسلامى إلئ' الحزب الاشتراكى استمرارا وتطويرا لجمعية مصر 
الفتاة التى تأسست فى عام ؟55١9(1١5).‏ 

وإذاخاولكا أن سكوواجرانة العلاقة وق النكراشى ومنشير العقاة مهيا 
أن نذكر أنها بدأت فى عام ١97١‏ عندما دعا أحمد حسين إلى مشروع 
افرش للن وشى ب التناعة الوط على الست القومي: 

واستجابت له الأمة والتف الشباب يؤيده ويناصرهء وكان النقراشى فى 
معدم الاين فترعتوا ليذ الشتروع: ههذا يعدن إزضاء. الوه كن المشترواع : 
ويوضح قوميته عن الخلاقات الحزبية التى كانت موجودة فى مصر 
وقتذاك(45١5).‏ 

ورغم غلاقاث التفاهم السابقة: إلا أنه كان يحدث فى بعض الأحيان 
سطروع غن ها العتطله ولملها قوف ذلك كيد ىناع ةذ كفا 
الغزي الكلامية مين الطرفين وحتاول كل ظرف الكش عون فى رطفي لكر 
الوقق العا كان التعراشى احبد :اعنفياف الباوزيق والمفظم له وتكداك: والح 
وشسدين اخناسة كييك ازع" الكت لتسين إلى إقانتة حك الطرا نيف 
حرفي ادوم سافتن شن حاتي الوه وقامك الطاخراكه تكادية سفوا 
اعم سيق حداقن الدرش وإثب كف يعني الوفه ققد هذا للح ل وميه 
باختلاس أموال المشروعء وكان يبدو أن الوفد يسعى لإعادة الشباب من 
جماهيره إلى صفوفه بعد أن شد المشروع اهتمامهم. كذلك خشى الوفد أن 
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يستقطب احمد حسين جماهيره ويضمهم إلى صفوفه وخاصة أن الوفد فى 
ذلك الوقت كان يمر بفترة عصيبة تحت وطأة مطرقة صدقى التى سلطتها 
عليه قلا نشاط ولا اجتماعات لجماهيره: فلجأء إلى مهاجمة أحمد حسين, 
وإزاء هذا الهجوم استقال أحمد حسين من سكرتارية جمعية القرش. متخذا 
من تصرفات الوفد حياله متكأ لكى ينفذ خطوته التالية التى ظل يسعى 
للوصول إليهاء فأعلن قيام جمعية مصر الفتاة فى ١؟‏ أكتوبر ١957‏ 
وتولى سكرتارية المشروع بعده كمال الدين صلاح(؟ ' ؟). 

ولكن حدة الخلاف ما لبثت أن بدأت تجوارئ رويدا رويدا عندما حدث 
اكتساء ,الكمتزاتئ'من الوقددون امسطان 1350 واكوا هن الورارة شد 
من الوفدء إذ أيد حزب مصر الفتاة النقراشى ووقف بجوارهء وهنا يرجع 
إلى علاقته الطيبة بأحمد ماهر( : '؟) فضلا على ان مصر الفتاة كانت ترى 
أن هذا الانقسام يساعد على كسر شوكة الوفد ويسرع بزوال حكمه. 
ولذلك وقفت إلى جانب عناصر الطلبة المؤيدين للنقراشى فى موقفه 
وعلمت على ازدياد الانقسام من جناحى الوقد(١١؟).‏ 

واستمرت العلاقات طيبة بين الطرفين لحين دخول النقراشى فى وزارة 
محمد محمود الرابعة التى تشكلت فى 55 يونية 97 وقد تولى التقراشى 
وؤازة الداخلية: واتفاء ولي الحشواشي: هذا الى سيادت العلاقات فلك 
الطرفين: ويرجع سبب ذلك إلى كون وزارة الداخلية هى الأداة التى 
سلطتها الحكومة على مصر الفتاة فجعل النقراشى همه الأول مطاردة 
المجرمين من مصر الفتاة ومصادرة الاجتماعات(؟١5).‏ 

وبحلول عام ١975‏ أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية: اتخذ النقراشى 
وزملاؤه السعديون موقفا مغايرا لكل الأراء التى طالبت 55 مصر من 
ويلات الحرب إلى جانب انجلترا ونتيجة لإصرار النقراشى عن فكرته 


4ك 


اعدو التعونم [ذ ابل امه سين عطانا إلفهاوإلى ومولة الخعه اهن 
يطالبهما فيه أن يسمحها بحضوره الاجتماع لابداء بعض الآراء فإذا 
اللنكطاها أن يهاه بوجي لوهم ذانه نوف ينهم إلى يحانههما روريد 
أزاكهنها ولكن غلن ا ا فإن ماطس الففاة :ل علق وذا عت هذا الخطات: 
فاستمر الموقف بين النقراشى وزملائه السعديين على ما هو عليه من 
مكلاف فى هيات العنلى. :و اسكيرت الخلافة نيتوما "تددن ذلك لكلاف فى 
وجكات الخظو إلى ]ان كدح تشاظ تحر عمقن الفعاة عاما ن: مكسف عام 
.)22١‏ 


/ 


تلك كانت أهم علاقات النقراشى بجماعة مصر الفتاة والتى مرت بأربع 
مراحلء ففى المرحلة الأولى شهدت التغاون والأتحاد. ثم مرحلة الخصومة 
الشديدةء ثم العودة مرة أخرى إلى التقارب والتأييدء وأخيرا مرحلة 
والخصومة واختلاف وجهات النظر. 

(5) - علاقة النقراشى بحزب الفلاح الاشتراكى : 

كالنون: يكتزن: القاقه الأكد اقل سن ومس ميدرة 137 فاح الحجه 
كامل قطب الذى آل على نفسه بأن يكرس جهده من أجل الفلاح 
المصرى(؛4١5)‏ وعن علاقته بالنقراشى فى هذه الفترة التى نحن بصددهاء 
فإننا نقرر بأننا لم نعثر على مصادر أو مراجع تلك توضح عن تلك العلاقة 
بين الطرفين حتى أوائل عام 5 .١55‏ : 

(1) - علاقة النقراشى بحزب الكتلة الوفدية: 

حتي نلم بتلك العلاقة بين الطرفين. يقتضى ذلك منا أن نلقى نظرة . 
سريعة على طبيعة علاقة النقراشى بمكرم عبيد مؤسسس حرب الكتلة منذ 
مطلع النصف الأول من القرن العشرينء وفى الواقع كانت تلك الحقبة 
تمثل قمة العلاقات الطيبة بين الطرفين أى منذ عام 19019 .١971/--‏ 


00 


ويجدر بنا أن نسجل ملاحظة جديرة بالاعتبار وهى أن مكرم عبيد بدأ 
يغير علاقته مع النقراشى شيئا فشيئا عن ذى قبل وذلك نلمسه بوضوح 
معد :إقضياء الكماين للكقر فى ويم اتراكد فعة فى ,وواركه راف كيت 
كان لمكرم عبيد دور للعمل على زيادة حدة الخلاف بين النقراشى 
والنحاس فعرض على النقراشى تعيينه عضوا فى شركة قناة السويس, 
ويك انتيوه إلى اناد النسترامدي بعر الك كوو ون ال وم ناكد 
والاشتراك فى الوزارة: ولكن النقراشى رد عليه بتاريخ ١971//8/*٠‏ كما 
بمتستا سنا بادددل يقن كرفي المكدرية: ملس إدارة لكركة اذ 
02 

ونستطيع أن نؤكد بأن مكرم عبيد وراء الخلاف بين النقراشى والنحاس 
من خلال الحفلة التى أقامها النحاس وحضرها النقراشىء الذى عندما رأه 
الشيوخ والنواب الوفديون حتى أحاطوا به ورحبوا به. ويرجون منه تسوية 
السلا قات مع زعلا دين الوفس وممها هد عران ا كي بف لكان ب 
اقل الكسجاين وراك التفراسى فدده و معو تساف ممم ركيقق الحاضووة 
وفكك كيمومين فاك الخحاد وإساك عتناد الفعر عش :راهنا وكات 
النحاس والنقراشى وتفاءل الحاضرون خيراء وكان مكرم عبيد لم يكن 
كاهيرا هذا لشي الدزافى ناركن من إليه الخايمن عنهنة هذا الكهن ريو 
لمرضه فسأله عن تفاصيل الثقاء وكنسيم مكوم فال «كدة طيب لما نشوف» 
وتناول التليفون وطلب دار النحاس باشاء وكان قد عاد إلى داره مباشرة 
بعد انتهاء حفل الشاىء ونترك التابعى يكمل القصة فيقول: «بعد حديث 
اعدو هين تونكة كوم فالا مكرمع .تدرو ورا حكاي ناقتا ميال انان 
مورك غلئ انه فال ,كوم ميررك منلها مم النمرافى رفهم الاين 
مودو مكترم :أن المفاس انكر إن هناك ملاع الآن: مكو شال آنا مان 


استغربت الخبر وقلت مش معقول!(؟١5).‏ 

ونستخلص من هذه الرواية أن مكرم كان له دور فى وقوع الخلاف بين 
النقراشى والنحاسء وقد ساعده على تلك الظروف الأقدار التى كانت 
ساعد حكم علن تونتية النهوة كنة التقراشى والوقة: وبالفاك كان لا 
مناص من أن تتطور الأمور الى ما تطورت إليه(١ .)"١‏ 

وشهدت فترة الخلافات حدثا سياسيا هاما أدت إلى خروجٍ مكرم عبيد 
من يون الوقد :فى ماي 1449 جنيك ثم فتصيلة مو نوراغي ينا فين الوفد 
ومعهما سبعة عشر من أعضاء الهيئة الوفدية البرلمانية ليكونوا نوابا لحزب 
الكتلة الوفدية نتيجة لانسلاخهم من صفوف الوقد(7١؟):‏ 

وأذذأن لوقف بعكو سنوما رعة مكرم عنية لوقه و زناتة اكهاماكة كاسن 
تتعلق بنرّاهة حكومة الوفدء وبما ارتكب على يديها من حوادث المحسوبية, 
واستغلال النفوذء كما تتعلق بالطعن قى استقامة مصطفى النحاس نفسه, 
لكف القتات الى حاف اكوم رهقي يعدو زا ردالككاتي الأسدوسه ييه 
ذلك نه اعنرى الخطاس اوامتره باعتقالنه فى 19 نايو 3514 وه خقله إلى 
معتقل المستشفى الايطالى(4١؟).‏ 

وعلى أثر تولى وزارة الدكتور أحمد ماهر فى 8 أكتوبر ١544‏ بعد 
استقالة الوزارة الوفدية. تم اطلاق سراح مكرم عبيد من المعتقل» ثم توطدت 
العلاقة بين النقراشى ومكرم عبيد وتم تعيين مكرم وزيرا للمالية والسيد 
سليم سكرتير الكتلة وزيرا للدفاع وطه السباعى وزيرا للتموين فى وزارة 
الدكتور أحمد ماهر الأولى والثانية(؟' "). وفى نفس الوقت صدر العدد الأول 
من جريدة الكتلة الوفدية لسان حالها فى أول نوفمبر .١9545‏ 


وما يمكن قوله فى التهاية أن العلاقات بين النقراشى ومكرم عبيد مرت 


5 


بثلاثة مراحل الأولى تميزت بالتعاون والمحبة من ١9١9‏ -/!ا197, ثم 
الخانية شهدت الخلاف الشديد بينهما من ١951‏ - 8 أكتوير 15414., ثم 
الآخيرة تميزت عودة العلاقات الطيبة بينهما مرة أخرى من 8 أكتوبر 
:54 - 5" فبراير .١9145‏ 

(9)- علاقة التقراشى باليسار المصرى : 

نشطت الحركات الماركسية والشيوعية فى مصر نشاطا سريا فى أغلبه 
ومنذ أوائل العشريناتء بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التى أسفرت عن 
وَحَوْد قيارات:وتخماعاف ال شتراكية بين العمال ومخاضنة الأسسكتدرية: وكذلك 
عرفت الأفكار الماركسية وبعض التنظيمات الشيوعية بين عدد من الأجانب 
كالايطاليين واليونان والأرمن وبعض اليهود من المصريين والاجانب('؟3). 

وسترعان ما انفلك مكل هذه الأفكاز إلى الضكريين: فأعلن فى سقة 
١‏ غن تكوين الحرتٍ الاشتراكى المصرى الذى اسسه متحمود حسكى 
العرابى سكرتيره العام والذى كانت نهايته على يد حكومة سعد زغلول 
الوفدية 5226(19575) كما انتظم جناح ماركسى تزعمه ٠جوزيف‏ روزتتال» 
انشفق عن الاخريق فن ننة 1351 مكرنا الحزي الكنيوض المصرئة الذي 
مارس معظم نشاطه فى البداية بين عمال الاسكندرية والجاليات الأجنبيئة 
6 يدن 

وبدأت حركة احياء النشاط الشيوعى فى مصر فى نهاية القلاثينات على 
يد تنظيم أجنبى يسمى «أتحاد اتصار الاسلام؛ تزعمه سويسرى يدعى 
«بول جاكودى كومب» (6'"), وضم هذا التنظيم عددا من الأجانب 
المعتنقين للفكر الاسلامى وخلال السنوات التالية وسع «دى كومب» من 
نشاط تنظيمه وضم إليه عددا من اليونانيين اليساريين (4""). 


تندن 


وخلال الأربعينات تفاقمت التناقضات الاقتصادية والاجتماعية فى هذه 
الفترة وزاد الشعور بالحرمان النسبى كما زاد الانفتاح على التيارات 
الثقافية المختلفة (9"") وأدى ذلك إلى ظهور مجموعتين هما «حمتو الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى» يرأسها هنرى كورييل مؤسس الاتحاد 
الديمقراطى. ومجموعة «اسكراء» أأى الشرارة) ويرأسها اليهودى هليل 
شفارتز(! '5). 
وما يمكن قوله عن علاقة النقراشى بالأفكار الشيوعية فى مصر حتيأ 
اوائل عام ١555‏ أو تلك المنظمات: أنها لم تكن هناك علاقات مباشرة بل 
اتيقة) والسواء الشترية على حلول الخطم وفك موضنه: اتماه الطورقين عضول 
الاستقلال الذى كان مثار الخلاف فى هذه العلاقة فقد أجمع اليسار 
المصرى على مختلف أجنحته انه لا استقلال بلا ديمقراطية» وأنه يتسنى 
عليهم إذن الكفاح من أجل الهدفين فى وقت واحد (""").: بينما النقراشى 
فقد وطد عزمه بالمطالبة بجلاء القوات الأجنبية كاملاء وتحقيق وحدة وادى 
النيل. ' 
تلك كانت أهم علاقات التقيراشى بالأحزاب السياسية المصرية منذ 
نشأت الأحزاب السياسية فى مطلع القرن العشرين حتى بداية أوائل عام 
5 نلاحظ أن أهم تلك العلاقات ظهرت فى الوقت الذى رحب به بعض 
الأحزاب وتعاون معه وأيده. فقد هاجمه البعض الآخرء ومن الجدير بالذكر 
أن الأحزاب التى رحبت به كانت ترى أنه يمكن الاعتماد عليه فى سبيل 
الوصول إلى الحكم بعد أن تتمكن من صراع الوفد والقضاء عليهء أما 
النقراشى فكان يرى فى علاقته بتلك الأحزاب أنها ستمهد له الطريق لتنفيذ 
برنامجه السياسى وهو تحقيق وحدة وادى النيل والجلاء التام. فضلاً على 
أن تلك الأأحزاب سنوف تسائده فى مواجهة الأغلبية الشعبية و١نعنى‏ به 
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ثالنا: النقراشى والاحتلال: 
بقى أن نشير إلى موقف النقراشى من بعض القوي السياسية الاخرى 
صاحبة التأثير فى مصر وهى الاحتلال والواقع أن النقراشى كان يقاوم 
الأخكلال منذ اأن:وطات جدود ارهن متضقن: ولعوفيي ذلك شول: إن 

«التقرافضي تمنايف لقتارحة الأجكلان كما وعمكدا بتلها اما بالاشكراك فى 
الجهاز السرى لاغتيالات الموظفين البريطاتيين والاعتداء عليهم وارهابهم 
وإما بالاشتراك فى الاضراب مع زملائه الموظفين فى ثورة أبريل عام 
5 ركان يؤمن بان خلؤء الاحعلال عن مصير لا بذع إلا يالقوة. 

ولزلق افثقو كتفيت بعلن السلطاك السمكرنة المرطاتنة كيين هزاف 
كما وضحناء وكانت المرة الأخيرة فى حادثة مقتل السردارء. وفى هذه المرة 
أتاحت الفرصة لبريطانيا لتنفيذ سياستها والصاق التهمة للنقراشى فى 
تلك الضائكه ؤعلى انه حال قفف ظلة العتلافنات سني ة ها فط مقكل 
السردار الى بداية 1970 وتلاحظ ان الدافع فى سوء تلك العلاقة فى هذه 
الفترة انما يرجع إلى أن النقراشى كان حتى نهاية عام ١979‏ فى القائمة 
السوداء بحكم التبليغ البريطانى الذى سلمه لورد لويد فى 4؟ أبيريل 
7 إلى الملك وإلى رئيس الوزراء فقد. كان من المفروض أن يؤلف الرئيس 
السائق مق نتصطكئ النساس الوؤزازة يعن خضو تدهلي الأغلنية في 
الانتخابات وإذا بالانجليز يشترطون ألا يدخل هذه الوزارة محمود 
النقراشى. بحجة أن الانجليز يعتبرونه لا يال مجرما وأنهم لا يعترفون 
بعدالة الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات فى 5> مايو ١977‏ ببراءته من 
قضيةالاغتيالات(558). ش 

ولكن هذا المسعى لم ينجح بالنسبة للاحتلال فققد وافقت سلطات لندن 
وتحت التوصيات المتعددة من السيرلورين ان 5111012116 أن توافق على 
أن كَضَتم الودازة الوقدية الجديدة محمود فهسى النقراشى افندى(9؟5): 


كن 


وعندما عقد مصطفى النحاس باشا معاهدة عام ١957‏ بينه وبين 
الاحتلال. نلاحظ أن النقراشى وافق عليها لكى تكون خطوة للتخلص 
كهاكنا هن تود الاحتلال: 

وبانقسام النقراشبى من حزب الوفد عام ١5717‏ دخلت العلاقات بين 
النقراشى والاحتلال مرحلة استمت باتساع مجال الصدام؛ وقد بلغت 
فيمنافة الحكومة البرمطانية لركيس الووززاء مصيطقي الشكاس أقتضناها ف 
تلك الفترة - وايدته فى مواجهة النقراشى اقتناعا منها بأن النقراشى كان 
يديع سياشية اخراج الاتجليين هيد كان تقوم بالتخلكن من الوظفين 
البريطانيين فى الحكومة المصرية وقد تدخل السفير البريطانى فى الخلاف 
بين النقراشى والنحاس بأن حاول الاتصال بأحمد ماهر لمنعه من التضامن 
مع النقراشى( : '"). 

ومع قيام الحرب العالمية الثانية يدخل النقراشى فى حقبة جديدة من 
العلاقات مع بريطانياء التى حاولت خلال الأسابيع الأولى من النزاع أن 
تدفع مصر إلى إعلان حالة الحرب ضد أعدائها. الذين وصلوا الى سيدى 
براىء وهذا أدى إلى دعوة النقراشى لحكومة حسن صبرى بأن الموقف 
يستلزم اشتراك مصر فى الدفاع عن أراضيهاء. ولكن الوزارة لم تستجب 
لطلبه. ولم يكن هناك مفر أمام النقراشى وزملائه السعديين (محمود 
غالب - ابراهم عبد الهادى - على أيوب) سوى الانسحاب من الوزارة فى 
مواجهة هذا الموقف وهو ما فعلوه فى ١لا‏ سبتمبر .١155٠‏ وهكذا يبدو 
وإضحا تحول موقف التقراشى إزاء انجلترا خلال الحرن فقد كان مؤيدا 
لها داعيا للوقوف الى جانبهاء املا فى نيل مصر حقوقها بعد الحرب. 

ذلك كان موقف النقراشى من الاحتلال. والواضح أن دور النقراشى مر 
كما وضحنا بعلاقة كان طايعها العداء الشديد والكراهية المتزؤايدة 
لجنود الاحتلال. 


النقراشى ومفهوم الحياة الحزبية السليمة: 

وبعد أن انتهينا من عرض العلاقات بين النقراشى والقوى السياسية. 
نتحدث الآن عن مفهوم الحياة الحزبية السليمة عند النقراشىء. ونستطيع 
التعرف على رؤية النقراشى لهذا المفهوم من خلال حديثه لمجلة المصور عنه 
حيث أوضح «انه من الضرورى لكل وزارة دستورية أن تعتمد على الأحزاب 
البرلمانية ويكون لها من المؤيدين والمستشارين لكى يساعدوها على أداء 
رسالتها فى خدمة المصلحة العامة وتستمد من معونتهم النيابية القدرة 
على تدبير شئون الأمة بما يتحقق به أغراض الحكم الدستورى فى 
البلاد(١؟؟),‏ 

وبوصول النقراشى إلى الحكم عقب وفاه الدكتور أحمد ماهر فى 4" 
فبراير .١9:45‏ سعى إلى اشراك الأحزاب المختلقة ذات البرامج والمبادىء 
المختلفة (السعديون - الدستوريون - الكتلة الوفدية - الحزب الوطنى) » 
.ولكى نعرف حقيقة مفهوم النقراشى للحياة الحزبية السليمة يجب أن 
نذكر رأى النقراشىء والذى يبدو واضحا من خلال البيان الذى ألقاه فى 
و والذى صرح فيه بأن الأحزاب ضرورية لنجاح الحياة. 
البرلمانية لأتها مجال للتنافس فى خدمة المصلحة العامةء هذا الى أنها 
الطريقة المفيدة التى تتمشى مع طبيعة الحياة النيابية وحياة الشورىء لأن 
الاحزاب تتشاور وتتباحث فى مسائل البلاد. والحزب الواحد يتشاور 
أعضاؤه ويتدارسون شئون الأمة فينجح هذا التشاورء وهذه المباحثات 
والدراسات خير كثير للبلان»(؟"9؟). 

على أن أهم ما يعنينا من هذا البيان هو أثره على حكومة النقراشى, 
والواقع لقد كشفت الممارسة والتجربة عدم الانسجام والتعاون بين الأحزاب 
المختلفة والنقراشىء. ويمكن رصد أثر ذلك فى استقالة حافظ رمضان رئيس 
الحزب الوطنى ووزير العدل من الوزارة فى 4 ديسمبر وخرج بذلك الحزب 


/ا 5 


الوطنى من وزارة النقراشى الأولى. أيضا حدوث انفجار فى خلاف واضح 
أثر فى الوجود الوزارى: وأدى إلى تقديم مكرم عبيد وزملائه استقالتهم من 
وزارة النقراشى الأولى فى ١5‏ فبراير 5537١وكان‏ ذلك من اسباب نهاية 
وزارة النقراشى الأولى. 

ونتيجة لذلك فقد رأى النقراشى أن تكون وزارته الثانية حزبية: ولعلنا 
٠‏ خوضية مكباب الله بدن كلال اللخديت الى أنا عه التشعر انك ليله اين 
ساعة حيث أكد «بأن الوزارات المزبية تنتج خيرا من الوزارات 
الو 

وحرصا من النقراشى على تنفيذ مفهومه للحياة الحزبية السليمة فقد 
استبعد بعض الشخصيات المستقلة ذات الوزن ممن اشتركت فى وزارة 
اميشاغيل خسقى لشندتها القوعية: :ومع فى ذلك أن سو هتمه وزارف ' 
السابقة هو أن المستقلين فيها ليس لهم رابطة تربطهم, وأن كل واحد منهم 
يقى ا كربا عقاو ناكل الوؤار11(5): 

وكلافنة الشول :ان التفراشئ يعد سق رجال السعياسةه السلاكل الدين 
مَؤمِدون أنعانا عملي بالتفرقة بي الحزبية السياسية والعلاقات الستخسية, 
وأحسب أنه من كل هذا لاا يقردكغن العمل فن سيل المتلحة العامة مع 
أى رجل على غير لونه السياسىء وهذا يرجع إلى ضبط النفس بالنسبة 
للبيثة السياسية التى اشترك النقراشى قيها(*"؟). 


هوامش الفصل الثالث 

)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن أبرز هذه الاحزاب وقتذاك: الحزب الوطنىء وحرب الأمة, 
الدستورىء وحرّب النبلاء والحزب المصرى والحزب الجمهورى - لمزيد من 
التفاصيل حول نشأة وتكوين برامج هذه الأحزاب انظر جاكوب لاندو: الحياة 
النيابية والأحزاب فى مصر من 18573 إلى ١567‏ . مكتبة مدبولى» ص 89 - 
.١6‏ 

(؟) مؤسسة الأهرام: ٠٠‏ عاما على ثورة .,١9159‏ ص .١55‏ 

(؟) مقابلة شخصية مع الأستاذ الصحفى مصطفى أمين بمكتب سيادته بمؤوسسة 
أخبار اليوم بالقاهرة فى ١؟1586/9/1١.‏ 
شوكت التونى: أحزاب وزعماء 11-88 -19565, صغة”. 

(5) مقابلة ث + شخصية مع الأستاذ ا لصحفى مصطفى أمين .نفس المقايلة السايقة. 
وانظر أيضا: أبراهيم عبد القادر المازنى: الكتاب الأبيض الانجليزى: ط١.‏ ص77 . 

[(69 16 ,لتامث بصعلظ .81 0غ لمومصسمآ ع8 عزذ ,407/221 2.0 

,498 ,0ل8 [ع1 ,1937 


15 يدن السون جلاعن ريوطتل الشدوي: اسان الترمطافي ار اتسين مر يتان 
التفاضبيل» راج كمال عب الزؤوّف: الذبايات حول القطير: مدكرات لوود كيلرق 
عن 4فيراير 1941479: ص/. 
فى 1545/5/5, ص١‏ . 

. ١7 د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق . ص7‎ )٠١( 

(13) دان الوكائق القوسية بالقئمة:مشافط عابدين:السبالة المنرية «محفظة رمم 
77 (وهذا النص مكتوبا باللغة الفرنسية). 


ف" 


وال 


)1١( ٠‏ حمد الباسل: ذكريات عن الحركة الوطنية, مجلة الدنيا المصور:عدد ١47‏ فى 
»© ص ", والأهرام: ٠٠‏ عاما على ثورة :١919‏ ص .501١‏ 
)١4(‏ عبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق» ص؟”. 
)٠6)‏ طاهر الطناحى: النقراشى باشايروى قصة جهاده المصور: عدد 5١16‏ فى لا 
يناير .١959‏ ص7١‏ . 
المرجع السايق. ص 50. 
(+117) طاهر الطناحى: المصدر السابق. 
(14) حمد الباسل: ذكريات عن الحركة الوطنية: المصدر السابق: عدد ١45‏ فى 3 
انق 555 بض 
(19) كال لضة لمك عط1 امعط متحعاتاوط لووط كاتمكة .معنا 
.221264-66 .1970 .لرملنى. [] 1919-1939 علو حلك] 
)0) حضارة السودان: عدد ١/835‏ فى 50> مايو 1١55‏ ص١‏ , أحمد عطية الله: 
القاموس السياسى طظط”. ص .7١*”‏ 
(١؟)‏ النظام عدد لالم فى ١1‏ نوفمبر ١977‏ ص " وانظر أيضا: 
.16 ااتطدوت ولخ .12552 للظا زعانت ون مملاملات] ملا 
26 
وانظر ايضا: 
بك .م0 .1 .407/221 0ك 
("©) دار المحفوظات العمومية بالقلعة: ملف خدمة النقرإاشى. مصدر سبق ذكره. 
(غ5) المصور: عدد /ا5*ة فى ا . ص5 : وكذلك انظر: 
ن املظ إن1 .927 [.نصضنا! .متنأتفطصضيك جا لزن 1 0407/204ما 
م20 


لكوم 


(51) فخرى عبد النور: ذكريات فخرئى'عبد النور الوطنية: الوقد عدد 1 فى 77 
أغسطس سنة .١1186‏ ص١‏ ., الأهرام: عدد ١9047‏ فى ١971/9/١4‏ ص" . 
انظر أيضا: الأخبار: عدد ١9597‏ فى .19371/9/75١‏ ص ”. وانظر أيضا 


4 .1 .م0 ,11305 .مع06 


(10؟) مقابلة شخصية ثانية مع الدكتور محمد شامل أباظة وزوجته صفية محمود 
فهمى النقراشى. 

(54) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين. حزب الوفد. محفظة رقم .75١7‏ 

(9؟) نفس المصدر. 

)"١(‏ المصور: العدد ١لا١‏ فى 2١958/١/5١‏ ص705. 

(1١؟)د‏ . مصطفى الفقى: الأقباط فى السياسة المصرية. ص /ال/ا - 8/,, وانظر أيضا: 


74 اجرناك .مه : مساضتملة عند 

(؟") وعلى أثر تأليف الهيئة الوفدية استقر الرأى على أن يكون لهذه الهيئة نادى 
دار فسيحة فى أول شارع سعد زغلول باشا من جهة القصر العينى. وقى الطرف 
المقابل لبيت الأمة. وقد وقع الاختيار على تلك الدار لسببين: أولهما: لقريها من 
بيت الأمة. وثانيهما: لقربها من البرلمان لمزيد من التفاصيل انظر: المصور عدد 
51 فى 1 ديسمبر95775١.‏ صث . المصور عدد ارح فى /”5 نوقميبر 0 
صا . 

و6 اكمد قشو جوليات حص المشاسية: التحولية السادشة و6 

(14) هذه الصفة يمكن أن تشمل الزعماء الرسميين لحزب سعد زغلول فى مصر. 
مضافا إليهم أولئك الأشخاص البارزين الذين جعلوا من الاستقلال هدفهم 
الرئيسى العاجل بالرغم من أنهم غير مرتبطين بالحزب ارتباطا فعليا - لمزيد من 
التفاصيل انظر: 5٠‏ عاما على ثورة 1915 , ص 155 . 

(1؟) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين. حزب الوفد. محفظة رقم 51١3‏ 
وثيقة تحمتوى على تقرير مكتب مدير عموم الأمن بوزارة الداخلية بتاريخ 9 
أكتوبر .١958‏ 


حل 


المصور: عدد ١الا١ا‏ فى ص7 ومحمد السوادى: أقطاب مصر 
بين ثورتين. ص ١٠١5‏ : وكذلك أنظر: 1-2211 

.أاء,م0 
حسيب باشا - سيئوت حنا - مصطفى بكير - على الشمسى. 

(59) دار الوثائق القومية بالقلعة, محافظ عابدين, وزارة الداخلية - موضوعات 
مختلفة. محفظة رقم 554؟. 

(50) د.يونان لبيب ررق حوادث سنة ١975‏ فى مصر على ض وء الوثائق 
البريطانية. بحوث مهداه إلى الأستاذن أحمد عزت عبد الكريم, ص 711 , د.عاصم 
محروس: دور الطلبة المصريين فى الحركة الوطنية ١919‏ -9575١ء‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة بأداب القاهرة. ص 7778. 

)5١(‏ هم: مصطفى النحاس (رئيسا) محمد محمود - اسماعيل صدقى - أحمد 
محرم- أحمد حمدى سيف النصرء حلمى عيسى - مكرم عبيد - حافظ عفيفى 
والنقراشى (اغضناء) كزيه من التفاصيل انكر 

.56 ]| ,1515م .الع تع كحنال8ا مط املزاوط ..انعصمهصصم اذ سمه ممعل 
0006 


وانظر: محمد شفيق غربال: مرجع سبق ذكره: ص 777 , د.جلال يحيى وآخر 
العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية © :١55‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة بأداب عين شمس. ص .١3584‏ . 

(5:7) البلاغ اليومى: عدد 471/7 فى ١7‏ اغسطس 1975. 

(؟5) الأهرام: عدد ١80571‏ فى ,١977/48/58‏ ص51 . 

(54:) البلاغ اليوهى: عدد 5595١‏ فى ,١1577/9/48‏ ص 7. مقال بعنوان تصريحات 
الخلاف بين النقراشى والنحاس حول مفهوم معاهدة ١1977‏ فى هذا الفصل. 


ودلا 


(©5) مضابط مجلس التواب: الهيئة النيابية السادسة مجموعة مضابط دور الانعقاد 
غير العادى لنظر معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا. مضبطة 
الجلسة الأولى المنعقدة فى " نوفمبر .,١977‏ ص7. 

(87) ذهب الدكتور محمد أحمد أنيس إلى تسمية إنقسام النقراشى وزملائه من 
الوفد عام ١9727‏ بالانقسام أو الانسلاخ وليس بالانشقاقء لأن الانشقاق فى رأيه 
يعنى خروج جزء من قاعدة المزب مع الخارجين: وللمزيد من التفاصيل حول 
هذا المعنى انظر: أنظر الأهرام: عدد 5978١‏ فى ٠١‏ فبراير ١9317‏ ص؟, 
السياسية ص ,37-١5‏ 

(54) مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية امتكرات متشور» مج زور الرينت 
الأسبوعية, الحلقة ؟١.‏ عدد 5855 فى ,١547/7/1١١‏ ص4غ. 

(59) دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين وزارة الداخلية محفظة رقم 744 
وثيقة تحتوى على وزارة الداخلية فى الموقف السياسى قى .١93715/١١/١9‏ 
والوفدء انظر الأهرام عدد ١5١5‏ فى 1571/4/14 ص 5 .١١-‏ 
فى الوزارة النحاسية. 

(58): حول الاأسقالات الث قدمها التعراشى لانحاس انظر الأهراح عدي 1447 فى 
54 ص 5 .١١-‏ 

(04) لإتقناقطعظ ,هعلهن) ,معلظ 1711 0غ 0هدومتصما عزذ 1 407/221 .0ط 

7-1 .صم ,209 لم7 ,1937 ,16 


ل ارام د. محمد جمال الدين المسدى وآخران: مصر والحمرب العالمية الثانية 


(هه) 11.مالقء .لعلط صر ها ووخمطتما علد 11 407/221 .مآ 


انال 


06 .82 مم أن[ .1937 


(03) 28 نال -0110) .لعل :1 عط 10 لمحم تسن[ لك 11 407/221 .0.:] 
م .902 ملز إن 1 .9037| 


(017) ولد الملك فاروق بسراى عابدين فى يوم الأربعاء الموافق ١١‏ فبراير ١5١‏ وقد 
عيدا لجلوسه على العرش - لمزيد من التفاصيل انظر : دار الوثائق القومية 
بالقلعة: محافظ أبحاث. محفظة رقم 5. وانظر أيضا: د. سامى أبو النور عيد 
لتم دوز القصحوفي الحيناة التسياشيية و ص 53+25 ريبنالة 
دكتوراه غير منشورة بأداب القاهرة .١9410/‏ ص 5 . 

(54) توفى الملك فؤاد فى يوم الثلاثاء 54 أبريل ١477‏ عن عمز 148 عاماء و كان 

. عمر ابنه لا يزيد عن ١1‏ سنة وقتها. وكان يدرس بانجلترا . فقد أصدر مجلس 
الوزراء بيانا آخر بتوليه سلطات الملك الدستورية باسم الأمة إلى أن يسلم 

(09) أكناك لله اناا ضهناعلة .مغل :] علط نا لدم مها عاذ 11 407/221 
0 بصصنط .77ل ملل أ1 ,1937 يل 
(ؤا1) د. يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية 1١81/8‏ --152307,صسص 55159 3915 , 
الرافعى فى أعقاب الثورة المصرية. ج-7؟ ص5 ؛ . 1 
(35) أنطء مل 010) .لعلىنا تنلا 10 مطحم تين ] رذ 1 407/221 
لجاعمعه< .0ت ولطز إن[] .1937 
(19) د.يوتان : لبيب رزق: المرجع السابق. ص 555 . د. يونان : لبيب رزق: الأحزاب 
المصرية قبل ثورة ١957‏ ص 55 . الأحرار: عدد ١953‏ فى ,1١9475/5/757‏ ص”", 
المصور عدد: مهف فى ١51/1//95/5‏ صثة ,. أمين سعيد: تاريخ مصر السياسى 
من الحملة الفرنسية ١1794‏ إلى انهيار الملكية .,١9651‏ ص؟ 75 . 
(14) حديث مصطفى التحاس مع السفير البريطانى فى ١١‏ يولية ,١9751/‏ مصدر 
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سبق ذكرهء وللمزيد من التفاصيل أنظر الوثيقة: .]01 ,08 ,407/221 1.0 
(15) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة. جلسه 77 فى ١5‏ يولية /ا9141١‏ 
ص 5374, د.على الرجال وأخران: السعديون فى ١5‏ عاماء ص ١7‏ الأهرام عدد 
5554 فى ,١945/5/58‏ ص ”". 
(14) مضابط مجلس النواب: نفس المصدر السابق. 


التقراشى والتهاس: 
(77) د. على الرجال وآخران: مرجع سابق. ص ١7‏ وانظر ايضا: 
عمما ننوا نا[ ولاع]1 لمث سمكتاه عمد[ اماعط .دعبان20[ عاوضعظط 
19723 .تمل 
(/ا/ا) داك .م0 .50 تملظ .لامعا 
(8) ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان مقدما من مكرم عبيد وعثمان محرم 
' الذى كان وكيلا للشركات الانجليزية المطلوب ارساء العطاء معهاء وكان بينهما 
4ص" . 
مواقف الوزارة النحاسية خطبة له فى رشيد. ش 


كك ا 


)م محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية. ج؟ ص56 

433 مشيايظ خلس الثواب«الفيكة الثاشحة جليتة ١:‏ نون لا مل 
5 محمد حسين هيكل المرجع السابق: ص 55 . 

(كم) البلاغ العدد 511١5‏ فى اموا د.عيد العظيم محمد رمضان: تطور 
الحركة الوطنية فى مصر /ا575١1 ١558-‏ جا من القسم الثانى. ص هلا . 

05 معتابط سكلس الدوابة اليفكة القيانية الساسة موف تقبايط دور الاسدقاة 

(64) الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط الانعقاد العادى الثالث جلسة (؟) 
فى الأ ص 4+ ومن المغروق أن الأستجوايات والاقتراعتات تسقط 
بأنذهاء الدؤرة الفرلاضة الا ]ذا وده تنفد يهنا 

(45) نصت المادة ؟ >١1‏ من اللائحة الداخلية بسقوط جميع الأسئلة والاستجوابات 
لانتكالة الوزارة ولذلك لم يدرع شئم فى تحدول الأعمال ولق ميها تشديدفا إذا 

(83) هيه الجمتع الرافس دكن اعمان الكورة المحترلة: ن اتضى ةج ع 

(/لى) أن1 8.1937 1اجععنلث .كنا نالفط ما جلاعا :384 11 0.407/221.] 


عن .0106لا 
وانظر أيضا: الاهرام عدد: ٠٠١4‏ فى .15151/8/١١‏ ص5 والمصرى: عدر 07 5. 
(84) المقطم : عدد ١54841‏ فى ١977/8/١7‏ صه 7١‏ , الأهرام : عدد ١5٠١5‏ فى 
ررد مكرم عبيد على بيان محمود غالب. 
فى ,193717/48/1١1‏ رد مكرم عبيد على البيان الثانى لمحمود غالبء والاهرام عدد 
١11‏ الاهرام عدد 315015١‏ فى ,١57517/8/١1‏ ورد محمود غالب على 
البيان الأخير لمكرم عبيد.ء انظر الأهرام عدد ١5١١5‏ فى 1971/8/71 صة 
والبلاغ عدد ١545١‏ فى 1971/8/١0‏ صلا. 
0 د. محمد فريد عبد المجيد حشيش: حزب الوقفد من 1١953751‏ -5675١ء.‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة بكلية أداب عين شمس .١97٠١‏ ص/ا١٠.‏ 


إقلض 


19 لمدة‎ ١18655 يناير‎ ٠ وقد تأسست شركة قناة السويس بالقاهرة بتاريخ‎ )9١( 
.75٠١ص المساهمة‎ 
تلخ ,4162320112 :221110 10 بإلاءع؟!1 +151 11 407/221 .0.]آ‎ 1 
,ع6 ,810458 اع 1 51,13,1937ناع8‎ 18 
ومن الجدير بالذكر أن منصب عضوية مجلس إدارة شركة قناة السويس كان‎ )44( 
مغريا بالامتيازات. حيث يصل المرتب خمسة آلاف جنيه فى العام: بالإضافة إلى‎ 
يضاف إلى ما تقد‎ :, ١574 التعيين لمدة حياة الشركة التى كانت تنتهى فى عام‎ 
سفر العضو لحضور جلسات مجلس الادارة بباريس على نفقة الشركة كما أن‎ 
للعضو تخفيض كيير فى أجور السفر بأية باخرة من بواخر الشركات التى تمر‎ 
فى‎ ١74 من قناة السويس -لمزيد من التتفاصيل انظر أخر: ساعة عدد‎ 
. ص‎ 
فى‎ ٠١9 ص8 :, الملصرى: عسدد‎ 1979/8/٠١ فى‎ 16٠١” الأهرام: عدد‎ )56( 
. ص5‎ 
11.0.407/221 11 11: (3ة)1ت1' ,18,1937أكناعناث بتةكتلدط ما نإزلاع؟ا‎ 
110,106 .24,عع23‎ 
. روزاليوسف الأسبوعية عدد: 5355 فى 1/8/57؟193, صغ‎ )91/( 
فى‎ ١1١0١5 صاء الأهرام : عدد‎ ,19717//75١ فى‎ ١5855 المقطم: عدد‎ )58( 
2 ص48 : وكذلك انظر:‎ 
ع1 .1937 5]20ناعلاتث عنواتلةآ ما لإأاع3/1 11 0407/221.آ1‎ 8 
عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ . 2.٠.٠. 
.١7 ص‎ ,١9597 أغسطس‎ ١7 روزا ليوسف الأسبوعية: عدد 497 فى‎ )٠٠١( 
فى 77 أغسطس 1571//7/17, صدا.‎ ١74 آخر ساعة الأسبوعية : عدد‎ )٠١١( 


.5 ص‎ ,١9791//8/557 فى‎ ١50١5 الأهرام : عدد‎ )٠١7( 


؟١1/‎ 


الفصل الأول. 

195051١5 صغ , الأهرام : عدد‎ ١59377 آخر ساعة: عدد 1937 فى © سبتمبر‎ )٠١5( 
فى ١؟1911/8/15١, ضاكر.‎ 

(1*6) حول آلبيان السياسى الذى ألقاة التقراشى فى /ا سبكمير سنة 15> انظر: 
البلاغ : عدد 53555 فى 1977/9/1, صد(,؟ . الأهرام : عدد 905١‏ فى 
,صدة. 

.؟5١7 دار الوثائق القومية بالقلعة. محافظ عابدين » حزب الوفد. محفظة رقم‎ )٠١7( 

)٠١(‏ الأهرام : عدد ١5١١4‏ فى .,15977/48/75١‏ صهة. المصرى: عدد 5١١‏ فى 
0١‏ ,ص١‏ ء المقطم : عدد ١5496‏ فى ,191717/8/195١‏ صيلا. 

)٠١8(‏ الأهرام : المصدر السابق . ص”. مقال بعنوان خطاب مكرم عبيد فى 
الاسكندرية, المقطم . المصدر السابق. 

)٠١5(‏ الأهرام: عدد /ا١1 ١50‏ فى ١951/4/58‏ صة9. 

)٠٠١(‏ الأهرام: عدد ١1١١9‏ فى ,١971/8/53‏ ص .ء المصرى عدد: 5١95‏ فى 
87م صا 

. الأهرام: المصدر السابق:. ص5‎ )١111( 

(؟١1١)‏ الأهرام عدد:75 ١5١‏ فى ,١970//8/159‏ ص١٠‏ المقطم عدد ١5489553‏ فى 
ص/. 

)١1١*(‏ البلاغ: عدد 535١‏ فى 77/9/4, مقال بعنوان تصريحات للنحاس باشا فى 
لوقف السياسقى فى بنى سويف. . 

)١1١8(‏ البلاغ: عدد 57554 فى 19517/48/0. ص١0‏ الأهرام عدد: ١11١5١‏ فى 
7 صسة. 

17 -1918. الجزء الأول من القسم الثانى. ص ”9 - 95. 2 
(5ال) .28 ععطم]ء0 ,معنهن) .معلط علطا ما بزااعءا ع1 11 407/221 .0.] 
58 ,عموط. 51 ولل مز عناوه[عمظ ,1973 
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الأهرام عدد ١5١5١‏ فى 1977/9/10 صة. 

. د. عيد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره. ص/5‎ )١1١4( 

)١١169(‏ محمد زكى عبد القادر: محنة الدستور ١977‏ -1955,. ط؟. مكتبة مدبولى 
بالقاهرة. لالا5ا,. ص١ه ١‏ . 

)٠٠١( .‏ د. على الدين هلال: السياسة والحكم فى مصرء ص59١‏ . 

)١١1(‏ د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابقء. ولمزيد من التفاصيل حول 
بداب القاهرة ١91/57‏ ص١‏ -18. 

994 كوَكن السشوق عون 2 هن ينايز 15 طن 

(2؟١١)‏ وقد صدر أول دعوة لتشكيل جماعة اصحاب القمصان الخضراء فئ ديسمبر 
1١‏ فى جريدة الصرخة تحت عنوان «ذو القميص الأخضر أو جنود مصر» 

' صة.‎ ١971/9/9 فى‎ ١5١57 الأهرام: عدد‎ )١51( 

(190)المضدر السايق: 

(8؟١)‏ -مان0 لل صموعلم .صمعل:! عنقم ما بزااعكا +34 11 407/221 .0.:] 

17الاس8 أن[ .4221937 عط 
)١55(‏ د. عبد العظيم محمد رمضان: مرجع سبق ذكره. ص81 .٠١‏ 
)١2١(‏ الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانعقاد مير العادى لنظر 


المراسيم بقوانين التى صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى. جلسة (”؟) فى 
+1 اص ٠١‏ كاعر 


(١؟1١)‏ المصدر السابق: مجموعة دور الانعقاد العادى الثالث جلسة (8) فى 


لكا 


ااا ص7١‏ . 
3306 وكا نعلي وووا تاروع الوزارات اشر عوطم سيق كوحن 11 
)١1١4(‏ الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانعقاد تمير العادى لنظر 
,ص عع 


(5؟١)‏ لإأناة ,متلهن ,معلظ علا 0) لمدمصسم] عاذ .11 407/221 .0.] 
اأععوط ,902 هلل راع1] 1937 .28 
(3؟١)‏ عصلل بععتلهن) بمعلظ عللة ا ممدمصسما عتذ .11 407/221 .0.كآ 
.105-16 .مم .769 هلل ,ع1 1937 ,16 
(7؟١)‏ البلاغ: عدد: 5548 فى18١/5750/5١ءص":.‏ 
)١54(‏ عنضطعط ,معتدت) .معلط علا ما ممدمصسها تاذ ,1 407/221 .0.] 
.9 ععوط .902 ولخ .اع 1937 ,16 ملاتة 
)١179(‏ الدستور: عدد ؟١”‏ فى 1”: مارس 15178. 
)١١(‏ الوقائع المصرية: عدد "١‏ فى ١١‏ مارس ١910‏ ص .١5‏ 
)١51(‏ الهيئة النيابية السادسة: مجموعة مضابط دور الانمعقاد غير العادى لنظر 
المراسيم بالقوانين التى صدرت بعد انتهاء دور الانعقاد العادى الثانى: جلسة (8) 
فى ٠١‏ نوفمبر9ا؟5١.‏ ص 1١49‏ -158. 
(؟5١)‏ الدستور: عددى 75١١1١75‏ فى ١978/4/1١‏ ص 7, 1978/٠١/51‏ 
فذكرت أن عبد الحليم النحاس أفندى أحد أبناء شقيقة النحاس. والضابط وحيد 
النحاس عينه بمجلس الشيوخ يمرتب ٠١‏ جنيهاء أمين شعير أفندى صهر 
النحاس. أحمد شعير أفتدى خال الست حرم المنحاس,. متولى قناوى أفندى زوج 
كريمة شقيق النحاس. محمد حماد أفندى زوج كريمتهء عبد الرحمن يونس 
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الدرجة الثالثة وأعطى 7١‏ جنيها علاوة شهرية ومنح البيكوية من الدرجة الأولى 
مع أن مدير قسم الرمد لا يزال فى البيكوية من الدرجة الثانية - ولمزيد من 
التفاصيل حول الاستثناءات انظر: مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة 
دور الانعقاد الأول مجلد .١‏ جلسة )٠١(‏ فى ١955/7/١7”‏ ص707725. 


.١صا191737/5/١17 البلاغ اليومى: عدد غ5 فى‎ )١57( 


)١54(‏ حول الرتب والنياشين على الأقاربء انظر البلاغ عدد 4557 فى 
,ص1 . 


. صا‎ ,1١571//9/1/ فى‎ 551١7 البلاغ اليومى: عدد‎ )١45( 
صا.‎ 2150/9/١١ البلا غ اليومى: عدد 2205 فى‎ )١51( 
صلا.‎ ,١5719 مارس‎ ١5 فى‎ 55/١ البلاغ اليومى: عدد‎ )١80( 
.١١١ د. عبد العظيم محمد رمضان: المرجع السابق» ص‎ )١158( 
( 


عأث ,قعلظ :ا ما لمدمتصما عزذ ,11 407/221 .0.]آ] 
.6 483 0لظى راع[ 1937 .31 بأكناعنم 


١غ5(‎ 


وانظر أيضا. البلاغ اليومى عدد: 537١‏ فى ,١975/9/4‏ ص١‏ ء آخر ساعة عدد 
فى .١556/4/15‏ ص]. 

: ١ل‏ .ناك .مه .معلظ عللا ما ممدمصيما عزذ ,11 407/221 .5.0 

)١15١1(‏ وكان النقراشى قد أنشأ ناديا أو مكتبا سياسيا فى شارع المدايغ «شريف 
الآن» - وكان ذلك فى أول أكتوبر سنة ١1717‏ وأخذ يستقبل فيه مؤيديه الذين 
أملوا فى اصلاح الحال فى الوفد وتذكر منهم الدكتور حامد محمود - ابراهيم 
عبد الهادى - حامد جودة - حسين المراسى - طاهر اللوزى - خليل ابو رحاب - 
- راغب عطية - أمين يوسف عامر - الدكتور العراقى - على عباس - عيد 
الهادى القصبى - محمود صبرى - محمد نجيب (نواب) ومحمد صفوت - 
محمود غالب - عباس الجمل - ابراهيم سيد أحمد (شيوخ) ولمزيد من 
التفاصيل انظرء المصور: عدد 115 فى ١977/٠١/١5‏ ص ” , مقال يعنوان 
شعبية النقراشى باشا. 

(5ه؟) .6 امعط تتعامع5 .معلظ علا 10 ممدمصيما مز .11 407/221 .860 

ذدعووةه .32 110 10 عتنادماعمط .1937 


حرضن 


)١5*(‏ الأهرام عدد ١5١78‏ فى .19717/4/١5‏ ص8 , مذكرات ابراهيم عبد الهادى 
روزاليوسف الاسبوعية عدده587 فى .١9/87/48/7”‏ صه ء السياسة الأسبوعية: 
عدد 55 فى 59/4/18. ض"؟ وكذلك انظر.. ان .م0 .8111015 .طعنر] 

العا 

١0. 407/221 11. الفط تزعامعذ5 .معلل لم 10 ممخمصضها عزك‎ )١5١:( 

.121235-36 .32 ول رز م نكمانم:] 1937 .6ا 


وانظر أيضا الأهرام عدد ١6١55‏ فى ,15717//95/1١5‏ انظر رابطة الشباب الأسبوعية. 
عدد لا فى .1955/5/١‏ 

)١155(‏ ومن الجدير بالذكر أن الخلاف فى الرأى بين أعضاء الهيئة الواحدة أمر 
طبيعى تعارفت عليه جميع الهيئات ذات النظم النيابية والأحزاب السياسية فى 
العالم, مثل ذلك ما حدث فى حزب المحافظين عام ١97١‏ حينما قامت معارضة 
شديدة فى داخل الحزب ضد بلدوين رئيس حزب المعاقطين و فيك مراك 
المحافظين تطعن على رئاسته لماذا فعل؟ هل ادعى احد من المعارضة له دبسيسة 
عليه؟ كلا بل اعترف بأن معارضيه يطلبون الخير. وقال أنن الهيئة التى تفصل 
بينى وبينكم هو الحزب نفسه. فعقد مؤتمرا من أعضاء الحزب ليحتكم إليه هو 
وخصومه فى الرأى, وبحثوا فى الأمر فأصدروا قرارا بتأييد رئاسة بلدوين, 
ولكنه.لم يعترض بالسوء إلى الأقلية.إذ كان مدار الخلاف الصالح العام 
للامبراطورية وللأشخاص. لمزيد من التفاصيل انظر الدستور: عدد 7١‏ فى 54 
مارس ١578‏ . وكذلك أنظر: تك .م0 .0.407/221.:] 

.5 ١ص د. محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية. ج”".‎ )6٠63( 

(61٠).ام‏ لاوط 00000 5 يان .م0 :2215لا طعنن] 
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)١154(‏ عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب الثورة المصرية. ج7, ط١‏ . ص8 ولمزيد من 
التفاصيل حول تصرفات أحمد ماهر الأخيرة انظر: 

مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة, دور الانعقاد العادى الثالث جلسة فى 
" يناير ١5748‏ , ص 57١‏ وخاصة عند ما استصدرت وزارة محمد محممود زعيم 
العارضة شرسوما ملكا بحل التبركان فى * يتائز 155+ وكان حوب الوفد يمكل 
فيه الأغلبية واعترض أعضاء مجلس النواب علي مرسوم حل البرلمان» وتدخلت 
الشرطة لاخراج الأعضاء من مجلس البرلمان» وحينما اشتد هياجهم أمر أحمد 

5 


ماهر بوليس المجلس باطفاء الأنوار ورفع الجلسة. 

0 407/221 11. تالاكولت 1:2 .28.1937 عطمان0) .رعلنا ع8‎ )١١5( 
[ذعسن” .2.1237 اذ ونم !ا‎ 

)١٠١(‏ مقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى بمنزل سيادته فى 
يوم 19873/5/155. 

(51ا) ألنت1©) النححخًا - 157 .© .958! .لمملصما .امعط نلمه1 .م11 ! 
تفللا - 50 بم .1952 .لملصه اط .1951 - 1914 اأرباعط لعه ممتاتذ] 

لان ل سس ا 


(؟1١)‏ من الجدير بالذكر أنه تم اصدار العدد الأول من جريدة الدستور فى يوم 
السبت 5 مارس ١9748‏ وكان رئيس تحريرها ال3إسقاذ محمد خالد. وكان لها 
عار يقسدر في الصفحة الأرلى بُعدوان الله انظ اللتك عنما كا لهاذارا 
وعنوائها 54 ش منصور. 

. ١77 ص‎ ١575 الطليعة: العدد الرابع فى أبريل‎ )١77( 


)١14(‏ سيد مرعى: أوراق سياسية. ج١.‏ ص 1١١5‏ والمصور: عدب1ل!ا4١‏ فى ؟؟ 
يناير ١1937‏ ص .١5‏ 1 

)١175(‏ نذكر منهم: النقراشى عن دائرة الجمرك بمحافظة الاسكندرية وحسين, 
سعيد بك عن الرمل. ومحمد فهمى عبد المجيد عن العطارين. ومحمد الدمرداش 
عد عنيط العحب وتسدو ع رياص شق زاكزة امنضبية , والسنيه موسي نينا البصل: 
والدكتور أحمد ماهر عن دائرة الدرب الأحمر بالقاهرة وعزيز مشرقى عن 
شيراء ومصطفى أحمد العسال عن دائرة الأزبكئية وأمين أحمد سعيد عن بولاق» 
وسابا حبشى عن دائرة مصر القديمة. وأحمد نصر مزعى عن دائرة العزازية. 
وعلى السيد أيوب عن التل الكبيدر؛ وأحمد السيد سالم عن فاقوسء. وحامد 
محمود عن طوخ. والأستاذ محمد فايد عن جزيرة الأعجام بالقليوبية - ولمزيد 
من التفاصيل لمعرفة باقى الأعضاء لمجلس النواب فى الهيئّة السحدية الذين فازوا 
فى انتخابات أبريل ١5748‏ انظر الدستور: عدد 7١‏ فى ١4‏ أبريل 197/8. 

)١17(‏ مقابلة شخصية مع المرحوم المهندس سيد أحمد مرعى يمكسن سيادته 
بالقاهرة فى يوم 4”"/؟/9873١.‏ ش 

(1779) د. عاصم الدسوقى: كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع 
المصرى 5١91١9575-1١ء.‏ ص 558 , د. عبد العظيم محمد رمضان: صراع 


نض 


الطبقات فى مصر 1١56017 - ١811‏ ص ١15‏ . 
(14) ندروكان لبيت ررق" الاحزاب السرية قبل فورة كاه 51 
)١15(‏ الطليعة: المصدر السابقء والدستور: عدد 54؟ فى ,15178/١1١/1١5‏ ص. 
وانظر أيضا محمد أبو رواع: الشهيد أحمد ماهرء المجلد .١‏ ص ١59‏ - 6١؟.‏ 
)17١(‏ محمد ابراهيم أبى رواع: المرجع السابق: ص 1١91/‏ -154. 
9 دديؤتان لبيك رزق#كارية الوزارات المسرية هن 452 : 
)١07/5(‏ تله ما نموم صما علد (1376013369/16) ,11 407/221 .2.0] 


ب1939,؟عطتعامء5 16 ,هلالمدععءام ,599 810 سمموعاء1 ,12:2 
104 عع25 


117/9 مذكرات ابزافيم عي الهادئ السرنة: رزاليوسق الأسيوعية: حلفة ١8‏ عد 
7 فى ١547/48/4‏ ص58 : د.صلاح العقاد: الحرب العالمية الثانية دراسة فى 
15980-8, ص .16٠١‏ 

- هم: محمود فهمى النقراشى وزير المالية - محمود غالب وزير المواصلات‎ )1١072:( 
ابراهيم عبد الهادى وزير التجارة والصناعة - على أيوب وزير دولة.‎ 

النفنة المصور: عدد ١821/7‏ فى 77 يناير 2١9657‏ ص غاءد. محمد حسين هيكل: 
سذكرات فى السياضة السرنة باه 54-18 عبد الرسمين ار افد : فين 
أعقاب الثورة المصرية. ج7. ص 1937 -197,د. عبد العظيم رمضان: تطور 

.57١ د. يوتان لبيب رزق: تاريخ الوزارات ص‎ )١71( 

(178) دار الوثائق القومية بالقلعة.:محافظ عابدين: محافظ الأحزاب السياسية, 
محفظة رقم 5١1‏ حزب الوقد. 

)١07/9(‏ ,12211214 ,/إ10103أد5 ,معتدن) 5304 510 :1/1211 ممنام لاوط ع1 

.3 1930 
)14١(‏ البلاغ اليومى: عدد 5١١6‏ فى /ا7 مارس ١97١‏ ص؛ . 
(181) المقطم: عدد ١5407‏ فى ٠١‏ اغسطس 1957. 
ارقف 


يحى عهد الفاروق. 

(18١)د.‏ عبد العظيم محمد رمضان: _راسات فى تاريخ مصر المعاصرء ص 7377 , 
دكتوراه سبق ذكرها ص .١5١‏ 

لسرتو اس سن رع كح ا اله 
١‏ فبراير ١954١‏ ص١.‏ 

0 دارالوثائق القومية بالقلعة: محافظ عايدينء أوراق ديوان جلالة الملك 

تشريفات» سحفظة رقم 1717 وتذكر الوثيقة كينقة أن الخقراشسى سحل جه كز 

للخارجية فى وزارة الدكتور أحمد 0 

(11) المصور: عدد 189 فئ 77 يتاير 1567 ص 15١ء‏ د. يونان لبيب رزق: 
الأحزاب المصرية قبل ثورة ١1557‏ ص 55 0ه 

(1448) ومن الجدير بالذكر أنه فى 4 قبراير ١147‏ أعاد الوقد للحكم وألف النحاس 
الإسافسنة واخرج مكها حكرم عبيد رأشاء ولد يشكرك التفراشى فدها أركناء و لخيرا 
آلف النحاس وزارته السابعة والأخيرة فى ١7‏ يناير 1١965٠‏ -لا3؟ يناير 196505 - 
وكان النقراشى قد توفى إلى رحمة الله. 

ا الصسون: امصير السايق, الأهرام: عد تلقف ا كاواةة حو 
السرى ٠‏ ا 0 

. "5 وزارة الخارجية: الوثائق الخاصة بمصر والسودان. ص‎ )١16١( 
٠١8 - ص ”7غ‎ ,١967- 9:7” الشلق: حزب الأحرار الدستوريين‎ 


درف 


(194)د. على شلبى وآخر: الانقلابات الدستورية فى مصر ١98-١977‏ 
ص١٠٠.‏ 1 
)1١565(‏ مذكرات ابراهيم عبد الهادى السرية: روزاليوسف الأسبوعية.ء الحلقة ١١‏ 

عدد 5851 فى 95١/15485/0ءاص‏ 25. 

.١4/8ص‎ ء١ط عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب الثورة المصرية, ج”؟,‎ )١157( 

(/151) دار الوثاكق القومية بالقلعة: محافظ عابدين» محفظة رقم 77١‏ حزب الأحرار 
الدستوريين ويوجد بنفس المحفظة نص باللغة الفرنسية بالمصالحة الوطنية التى 
قبين حر الوم اللصري والكحران المشعوريين التوحيه الصقرف يدا «احذة ف 
النضال الوطنى وهذه المصالحة موقع عليها قيادات الحزبين معا بتاريغ 
, وانظر المصور: عدد 25359 فى ٠١"‏ أبريل 3 ص١‏ . 

.١45- ١55 عبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق» ص‎ )١54( 

,15175- ١91١/8 د. عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ )١195( 
ص "ولا - لاودلا ن. يونان لبّيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية مرجع سابق ص‎ 
3 

92 ديوتان لضن ؤزق مرجع التاق طن 25 

اكتوبر ١977‏ تكونت من أحمد حسينء كمال الدين صلاح. محمد صبيح, أحمد 
عبد المطلب الشيمىء مضطفى عبد الله الوكيلء نور الدين طراف, ومحمد عبده, 

(١3)د.‏ يونان لبيب رق: الأحزاب المصرية: المرجع السابق, ص .5١‏ 

)2١8(‏ هم محمد حلمى الجيار - محمد صبيح - ابراهيمم شكرى - فتحى رضوان 
- السيد سليم - أنور رجب - عبد الرحيم عنبر - محمود مكى - مصطفى 
كمال سعدء قخرى اسعدء محمد حسينء عبد الحميد حسين, محمد جمال 
الدين الشرقاوىء لمزيد من التفاصيل انظر: د. عبد العزيز رفاعى: الديمقراطية 
والاحزاب السياسية فى مصر الحديثة والمعاصرة مام ,1١5605+ 1١‏ ص .5١5‏ 

)6( د. عبد العزيز رفاعى: نقس المرجع السابق. ص ٠١59‏ . 


حرف 


الحفة د. على شلبى: المرجع السابق ص 4 “كل 

(/إ١7)‏ د. عبد العزيز رفاعى: نفسه ص .7١١‏ 

.37- د. على شلبى نفس المرجع: ص 5ه‎ )٠١8( 

. 1١ د. على شلبى: نفسه ص‎ )5١56( 
اتصال وثيق بأحمد ماهر فقد كان يعمل معه فى جريدة كوكب الشرق الوفدية,‎ 
ولم يجد منه إلا كل عطف وتأييد لمصر الفتاة.‎ 

(١1؟")‏ د. على شلبى: نفس المرجع ص 537؟. 

(1؟) مصر الفتاة: عدد 4 فى 1445/17/77., هص 7, مقال بعنوان: تاريخ 
وت تحليل القخ لقضية بيننا وبين النقراشى باشا. 

(؟١5)‏ د. على شلبى : المرجع السابق2» صل غ؟9خ"- 755 

)5١5(‏ د.رؤوف عباس حامد: خزرب الفقلاح الاشتراكى ١15178‏ -؟5607١‏ المجلة 
التاريخية المصرية. المجلد التاسع عشرء سنة 7"/ا5١.‏ ص ٠١7‏ وانظر أيضا: 
د.محمول متولى: مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل ثورة ١957‏ ص 4784. 

)5١5(‏ محمد التابعى: من أسرار الساسة والسياسة ( مصر ما قبل الثورة) دار القلم 

(1١2)د.‏ محبمد فريد عبد المجيد حشيش: حزب الوفد من ١9467 ١571‏ رسالة 

, 377 د. عبد العظيم محمد رمضان: دراسات فى تاريخ مصر المعاصر ص‎ )5١17( 
.١17 د.سامى ابى النور: دور القصر فى الحياأة السياسية مرجع سبق ذكره. ص‎ 
.١17 ص‎ ١457 فى 7" يناير‎ ١61/7 المصور: عدد‎ 

(514) أحمد قاسم جودة: المكرميات مجموعة خطب وبيانات مكرم عبيد, 
ص كلرا. ١‏ 
فى ١5185/4/11‏ صة ؛ » طارق البشرى: المرجع السابق. ص "؟: د. يونان لبيب 
رنق: تاريخ الوزارات ص 555 -558. 

.7 الأهرام: عدد 711557 فى 18 مايو 1517/4, ص‎ )7١( 


يفف 


0 ) ماافال بحجيهة كامل بير الشن الديارات ادن اندي قو دهن 46 اد 
6 رسالة ماجستير بآداب القاهرة 151/1, ص 50. 

(؟9؟) الأهرام: المصدر السابق. 

(77) هى مسيحى تربى فى المانيا وكان على علاقة بالحزب الشيوعى الألمانى ولما 
قدم إلى مصر رفض العودة إلى وطنه وبدأ يقيم علاقات مع المنظمات اليسارية 
فى مصنرء وكان يعادى النازية والفاشية ويعتبرهما خطرا شديدا لابد من 
مقاومته -- أنظر: أمال محمد كامل: المرجع السابق. ص /5. 


56 ص ١ه‏ 


(5؟5) الأهرام المصدر السابق. 
عطا مذ مسكتلهم812160 220 كته ا لتطامء .كتاعنان هآ .2 ,71/161 
ش .42-43مم ,1955 ,005هم.آ ,أموظع.آ للدم 


(717)د. أآمال محمد كامل بيومى: نفس المرجع السابق» ص .5١5‏ 

(24؟) مصطفى أمين: الكتاب الممنوع, اسرار ثورة :١1319‏ الجزء الثانى: دار المعارق 
بالقاهرة ه/ا9١‏ ص /١؟, .5٠0‏ 1 

(519) د. يوئان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ص ١714؟.‏ 

(20؟) د. هدى جمال عبد الناصر: الرؤية البريطانية للحركة الوطنية ١9155‏ -س 
7 رسالة دكتوراه (منشورة) بكلية الاقتضاد والعلوم السياسية بالقاهرة 
6 , ص ٠١١‏ . 

(١7؟)‏ المصور: عدد ١١١6‏ فى ؟7 فبراير ١947‏ ص7. 

(5؟3) المصدر السابق: عدد ١١48‏ فى ١55437/94/١7‏ صه. 

(71) آخر ساعة: عدد 377 فى ١947/١5/١١‏ ص؛. 

(314) آخر ساعة: المصدر السابق نفس المكان. 

(120؟) السياسة الأسبوعية:: عدد ١‏ فى ١5‏ اغسطس ١977‏ صغ . 
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الفصل الرابيع 
النقراشى والحياة النيابية 
- النقراشى عضو البرلمان: من أول سبتمبر ١575‏ حتى 58 يولية 


. 
- البرلمان والنقراشى الوزير: من ١١‏ يناير 197١‏ حتى ١7‏ يونية 
1 


ومن “” مايى ١977‏ حتى ١5‏ يولية .١911/‏ 

ومن 5” يوئية ١974‏ حتى ٠١‏ سبتمبر* 155. 

ومن ١68‏ يناير ١95465‏ حتى 5”» فبراير .١95565‏ 
- البرلمان والنقراشى رئيس الوزارة الأولى: 

من 5” فبراير ١9565‏ حتى ١5١‏ فبراير .١955‏ 
- البمان والنقراشى رئيس الوزارة الثانية: 


كن 9 كمشحضتن 1511 حك سين 
| 4 . 
- موقف النقراشى من الحياة النيابية «خارج الحكم) : 
من“" أكتوبير ١971‏ حتى ” فبراير .١1978‏ 
وق 117 ارين ةا سق اود 


.١9557 فبراير‎ ٠7 حتى‎ ١955 ٠ربمتبس‎ 55 ومن‎ 


ومن ١١‏ فبراير ١551‏ حتى 8 ديسمبر .١5553‏ 


59 


النقراشى والحياة النيابية 
مقدمة 

بدا النقراشى ممارسته للحياة النيابية خلال فترة العشرينات من القرن 
المشرين: وهذه المرحلة من حياة النقراشى تعتبر فى نظرنا مرحلة 
تكوينية لظهوره على المسرح السياسى , لأنه لعب خلال هذ الفترة دورا 
تدرس هذه المرحلة دراسة تفصيلية كاملة وافيةء. لذلك قررنا دراستها نظرا 
لأنها فترة ليست قصيرة. 

ونلاحظ أن طوال الاثنين والعشرين عاما (1948-1973) التى اشترك 
فيها النقراشى فى البرلمان اتضحت بعض الأمور التى كشفت عن 
د ينه. 1 

والدراسة فى هذا الفصل ستعالج المواقف المتعددة للنقراشى من الهيئات 
الترلافية الفكلقة الكن اصرق خلال الفكرة القى عفن قينا بالسياينة 
وتنقسم كالاتى 2 

أزالا؛ الحفراكن .هد الفركتانة + هده الريعلة قينا سخ السيفة النيانية 
الثالثة من أول سبتمبر ١9”‏ حتى انتهاء انعقاد هذه الهيمّة فى 4" يولية 
1554 . 

ثانيا : البرلمان والتقراشى الوزير: وتبدأ هذه المرحلة باشتراكه فى الهيئة 
النيابية الرابعة التى بدأت فى ١‏ يتاير 16 حتى 6 يوئية ١17١‏ كوزير 


تحرف 


الباحثين فى أن الحياة النيابية تقوم على انتخابات تجرى بهدف إختيار 
ممثلين عن الناخبين » هذه الانتخابات تمثل أساس الحياة النيابية(١).‏ 

وقد بدأت الحياة البرلمانية فى يوم السبت ١١‏ مارس ١5”5‏ وكان يوما 
مشهودا فى تاريخ مصر الحديثة, فلأول مرة منذ احتلال الإنجليز لمصر 
سنة 1887 اجتمع نواب البلاد وشيوخها المنتخبون انتخابا حرا فى برلمان 
تتمثل فيه سلطة الأمة . غير أن برلمان عام ١5754‏ لم يمكث كثيرا فقد 
توالت الأحداث سراعا بعد اغتيال السردار فى ١9‏ نوفمبر 575١ء‏ فقد قام 
بدأت الوزارة تطارد بعض رجال الوفد بتهمة التطواطوقٌ فى حادث اغتيال 
التقراكنى وكيل ؤؤازة الدانهلية السابق )1 

وقبل أن ينتهى الشهر لتأجيل البرلمان بيوم واحد استصدرت وزارة أحمد 
الاكنيق ** مازس 15196 ولوس الكتاففن مين سفن زغلول وعبة الخالق 
ثروت وأسفرت النتيجة عن فوز حزب الوفد بالأغلبية » وظهر أن الوزارة لا 
تحوز ثقة المجلس الجديد ٠‏ فرقع زيؤر كتاب الاستقالة إلى الملك . فأصدر 


تضرف 


الملك مرسوما بحل المجلس وبدعوة المندوبين لإجراء انتتخابات جديدة فى 
>1”» مايو 1976(؟) وبذلك يمكن القول أن هذا المجلس لم يمكث سوى تسع 
ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا. ظ 

والواقع منذ صدور القرار السابق بحل مجلس النواب لم يهدأ سعد 
زغلول بقانون الاحتجاج» واجتمع البرلمان من تلقاء نفسه فى السبت الثالث 
من نوفمبر ١5155‏ , ونتيجة لذلك تظاهرت الوزارة بأنها مسرعة فى غير 
إبطاء فى إجراء انتخاب فجعلته على درجتين وتلته بإصدر مرسوم آخر يوم 
"١‏ فبراير 1577 باجراء الانتخابات طبقا لأحكام قانون الانتخاب المباشر 
وأعيد قانون انتخابات 1977 , وكان صدور هذا المرسوم بمثابة إلفاء لقانون 
الانتخابات الذى أصدرته فى / ديسمبر 5(1576). 

ثم صدر مرسوم أخر يوم أول أبريل بتحديد 5 "" ماي و151١‏ موعدا 
لانتخابات النواب(5) ٠‏ ويمكن أن نوضح دور النقراشى فى هذه الانتخابات. 

ومن الجدير بالذكر أن النقراشى لم يشترك فى برلمان ١5170 -١19:54‏ 
بسبب القبض عليه والصاق التهمة له بقتل السردار . وشاء القدر أن تتاح . 
له فرصة دخول برلمان سنة ١477‏ عندما رشح سعد زغلول ممدوح رياض 
عن دائرة الجمرك فى 59 أبريل ٠ )١1(١9555‏ واشترط عليه فى حالة الحكم , 
ببراءة النقراشى يتولى هو عضوية دائرة الجمرك بدلا منه(") . 

وكان من المنتظر بعد قوز حزب الوفد فى هذه الانتخابات أن يتولى سعد 
زغلول ركاسة الوزارة. ولكن. سعد زغلول رأى أن الأسباب التى أدت إلى 
استقالة وزارته السابقة مازالت قائمة خاصة وأن كانت تجرى فى هذه 
الفترة محاكمة كل من أحمد ماهر والنقراشى ؛ لذا فإنه آثر الابتعاد حتى 
تنتهى براءتهما(4) . 
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وفى الخامس والعشرين من شهر مايو ١571‏ وبعد ثلاثة أيام فقط 
أعلنت محكمة الجنايات العليا بالقاهرة براءة النقراشى من 'التهم التى 
نسبت إليه . نتيجة لذلك فقد استقال ممدوح رياض بك فى ١7‏ أغسطس 
71 عن دائرة الجمرك بمحافظة الاسكندرية(؟) وانتخب بدلا مثه 
النقراشى (موظف سابق) عن نفس الدائرة فى أول سبتمبر )١١(١95575‏ ثم 
نؤدى عليه فحلف اليمين . القانونئى حسب نص المادة 65٠‏ من قانون 
الدستور(١١).‏ 

ويتتصعم لكاتسفة الوافلة الأولتن: آم اكسحان التقواه . عهييوا فجلين 
. النواب المصرى ٠‏ أحدث ردود فعل تمثلت فى إرسال التهنئة التى تلقاها من 
الشخصيات السياسية البارزة فى مصر والمباركة لهذا الاختيار 
والاستقيشتان بالكو له يوخؤله للبرنان(7): 

ومما سبق نلمس مدى استقباله فى مجلس النواب حيث استقبله النواب 
بالتصفيق الحاد عندما جلس أول مرة فى البرمان: وأكثر من ذلك فقد 
كفن سكر تيل لتم اللعارف العموكية11), 1 

ولمفوكا ان حرش لحان ورج م فقو لامع اناك ووو كر ذلك وحن 
علاقة قوية بينه وبين بسعد زغلول وانتمائه لحزب الوفد بالإضافة إلى إنه 
كان ذا شعبية كبيرة عن دائرة الإسكندرية » فضلا عن كفاحه ونضاله فى 
ثورة ١5119‏ . وتلك الأسباب حعلقه منفردا فى دائرته » ولذا فإن عضويته: 
مجلس النواب كانت تتمثل بفوزه فى كل الانتخابات التى أجريت فى دائرته 
خلال فترات طويلة من أول سبتمبر ١571‏ يحتى وفأته فى 74 ديسمبر 
4 » ماعدا الهيئة النيابية الخامسة التى بدأت - من ١571/7/1١‏ حتى / 
4 » فانه أثر الابتعاد عنها . وكذلك الهيئة النيابية الثامنة التى 
بدأت من ١547/1/٠١‏ حتى 1944/4/4 فإنه لم يشترك فيها أيضا. وطبقا 


نارف 


للمادة 485 من الدستور والتى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب .)١5(:‏ لذا سيكون حديثا عنه أثناء عضويته 
للبرنان عن تشاطة فى متجلس التواب:فقط + ولقد اشتهل التقراشى عمله 
كعضو فى البرلمان بالرد على مطالب الأمة فيما يتعلق بأمور التعليم ». 
ويقف النقراشى فى إحدى جلسات مجلس النواب عند عرض قانون 
مدرسة الهندسة الملكية يُشرح الوقائع قائلاً ان مجموع الدرجات مائة درجة 
لأعمال السنة. ويقتضى لنجاح الطالب أن ينال ثلاثين فى المائة من كل فرع 
وعلى ذلك يلزم الطالب أن يحصل على اثنتى عشرة درجة فى التحريرى 
1 وتسع درجات فى العملى وتسع فى أعمال السنة, ولكنه لو حصل على هذه 
الدرجات التى مجموعها ثلاثون درجة لا ينجح فى الامتحان » بل يلزمه أن 
يكون مجموع درجاته أربعين درجة أى أنه يلزمه أن يحصل على عشرة 
درجات أخرئ لينجح فى الامتحان(؟5١).‏ 

وفى غمرة نشاطه كنائب مسئول عن التعليم » يقف فى نفس الجلسة 
ليدافع عن الطلبة : عندما قدم محمد على باشا اقتراحا يقضى بأن الراسب 
فى مادة أو مادتين يعاد امتحانه فى ملحق : ولكن النقراشى لم يوافق غلى 
هذا الاقتراح . ولكن فى نهاية الجلسة قرر مجلس النواب عقدة بصفة 
استثنائية « ملحق دبلوم مدرسة الهندسة الملكية» للطلبة الذين رسبوا فى 
الامتحان ويمتحن الطلبة الذين رسبوا فى ثلاث مواد على الأكثر فيما 
رضمو فيه فإذا رفير فى كص دخ ذلك امكمكنا فى عضي اراد وقد 
رفض النقراشى هذا المشروع(١١)2‏ 

ولكى نعرف حقيقة رفض النقراشى لملحق الطلبة والذى يبدى واضحا 
| من ذلك الحديث الذى القاه فى مجلس النواب , والذى صرح فيه بأنه 
حريص على مصلحة الطلاب لأنهم سيكونون يوما من الأيام أصحاب 


حرف 


مسئوليات هامة . وهذه الملاحق تضعف فيهم قوة الكفاح والمنافسة » ويجب 
أن يحصلوا على أكبر قسط من العلوم » لا أن يكتفى بإعطائهم فرصة 
المرور فى الامتحانات فحسب : فضلا على عدم تشجيع الأقلية الضعيفة 
متهته وراء اللاندة وتان ١‏ 

ولم يقف نشاط النقراشى النيابى على مناقشة مشاكل التعليم 
فحسب.ء ولكن تعداه إلى أكثر من ذلك فلم يكد يمر أسبوع على الجلسة 
السابقة حتى كانت جلسة ”7ه فى 1551/9/١١‏ », حيث وجه سؤالا لوزير 
الأوقاف قائلا هل يتفضل وزير الأوقاف ببيان العلوم التى يتلقاها الطلبة 
فى أوربا على نفقة وزارة الأوقاف ؟ والغرض الذى أرسلوا من أجله هؤلاء 
الطلبة إلى أوربا؟ وبادر وزير الأوقاف بالإجابة موضحا بأن كان هؤلاء 
الطلبة فى أول الأمر أربعة وأصبحوا الآن واحدا فقط . وفى سنة ١9375‏ 
قررت اللجنة الاستشارية للوزارة مساعدة على على أقندى رئيس قسم 
للسناهة سبل مافكي دنه لطعلي ابنذ فى فترسيا موقن ذال :فتذا الطالت 
شهادة العلوم المالية والآداب ودبلوم التجارة العليا من جامعة مونيلية وهو 
يستعد لأجازة الحقوق أيضا(4١).‏ . 

وفى الجلسة الثامنة عشر ناقش الأعضاء اقتراحا بشأن تخفيض أجور 
السكك الحديدية إلى بلاد الملصايف فى مدة فصل الصيف , وقد وافق 
النقراشى على هذا الاقتراح مؤكدا أن التسهيلات تشجع على الاصطياف »2 
وأنه على تمام الثقة بأن تخفيض ثمن التذكرة سيؤدى فى النهاية إلى زيادة 
إيراد المصلحة(5١).‏ | 

ومما سبق يتبين لنا أن النقراشى اهتم بمشاكل التعليم والأوقاف 
والاقتصاد , غير أنه لم يهمل اهتمامه بالقضية الوطنية ٠‏ لأنها الأم » فعلى 
سبيل المثال نذكر أنه أثناء مناقشة الاستجواب الذى تقدم به عبد الرحمن 
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خاو إن :محمودز فول راهنا ركيمن مكاي الحطان ومعكو سول مداه 
الحكومة بالنسبة للموظفين الأجانب ٠‏ وتنفيذا للقانون رقم 54 لسنة 
37 الخاص بشروط وخدمة الموظفين والمستخدمين العمال الأجانئبي 
وبشرط إحالتهم على المعاش أو فصلهم من الخدمة . وفى هذه الجلسة 
وقف النقراشى أثناء مناقشة الاستجواب وأيد عبد الرحمن عزام فى موقفه, 
وطلب من رئيس الوزراء بأن يتعهد للمجلس بأن لا يجدد عقد أى موظف 
أجنبى تنتهى مدة خدمته فى مارس .)3١0(1١5391/‏ 

المصريين بدلا منهم فى المقام الأول. ولذا فقد إشترط على الحكومة بألاتجدد 
مخظم مواققة السياسية نن الأماحن:. ظ 

ب ور كام ا ا ا 
افو ست يي ا ل اه 
تررشة القشباء الشرمن. والمعسوت المذاففة هوه حلسنات بن عدا 1 
مارس /ا؟ ١‏ حتى ١ 25١,5‏ مارس /ا؟ ١‏ وقفى نهاية الجلسة وافق 
بع تقديم التقراهى مواد امشروع(51): 
وو الا ويه ام لتنا : رس ا 0 
عندما وجه سؤّالا إلى وزير المالية قائلاً :قرأت فى الصحف أن وزارة: المالية 


ليرفا 


قد ألفت لجنة للنظر فى تقدير الغوائد فى مدينتى القاهرة والاسكندرية فهل 
هذا صحيح ؟ فأجاب وزير الخارجية (بالنيابة عن وزير المالية) نعم هذا 
بصم : فباينالتقراعى قاخلاً إني سرع أن تلق ميم السميويهات 
الجمركية ماعدا ماجرت به التقاليدالسياسية . وعلى الفور وافق وزير 
الخارجية على هذا الإقتراح("") وهكذا يتضح لنا أن النقراشى كان حريصا 
على أموال الدولة. ١‏ 

وفى الواقع أن النقراشى استفاد خبرة كبيرة أثناء عمله بالوظائف 
الحكومية فى وزارة الزراعة » وقد ترجم هذه الخبرة فى البرلمان عندما وجه 
سؤالا لوزير الزراعة يستفسر فيه قائلا هل تبخر جميع واردات البلاد التى 
ترد منها فواكهه بها إصابات أو يبخر جزء من تلك الواردات فقط؟ , وأجاب 
عليه وزير الزراعة مبينا أن تبخير الفواكة الواردة من الخارج لا تقع إلا 
على المصابة بالأمراض التى لا وجود لها فى مصر ,أما الفواكه التى ترد 
من الخارج وتكون مصابة بأمراض لها نظير فى مصر فلا تجرى.فيها 
عملية التبخير(؟؟). 

ويواصل النقراشى اهتمامه بمديرية الاسكندرية » ففى جلسة تالية 
غارض وزير المالية عندما حذف مبلغ ١٠٠>؟‏ جنيه الخاصة بالأمور الصحية 
كانت تدفعها الحكومة إعانة لبلدية الاسكندرية . وقد برر النقراشى ذلك 
المسلك الذى سلكه وزير المالية حيال إعانة بلدية الاسكندرية فى حديث له 
بجلسة رقم 5 فى 8 يونيه ١9117‏ بمجلس النواب » إذ أكد أن الحكومة من 
واجبها أن تساعد جميع أنحاء القطر . والمصروفات الصحية واجبه وأرى من 
العدالة الموافقة على الاعتماد هذا العام . ويعد ذلك يجوز لمصلحة الصحة أن 
تتفق مع المجلس البلدى فى أن يتحمل هو الانفاق على المستشفى فى 
المستقبل(4١).‏ ش 


طرق 


ويجدر بنا أن نَسَجَل موققا للنقراشى أثناء عضويته للبرلان المصرى, 
وقد تجلى هذا الموقف خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة لعام ١951‏ , 
فقد اقترح الدكتور حافظ عفيفى بصفته مقررا للجنة المالية أن يوقف 
مرف الاعحماد الظلون: ف الميوانية وقدرة الف وسممانة راكنان ودر 
جنيه الخصصة لمدرسة تخريج.عمال صحيين حتى تستوفى الصلحة بحث 
هذا الموضوع.من جميع أطرافه » وحتى تدرس إمكان إيجاد نظام آخر , فبادر 
الععر تفن مدنا رقع وا كن وق لبان حول لجار قله قال اتيت 
مضتة الحاحة العموينة المالة اللسيكة لحلاف اسيم باقتسام مسرو 
لإعداد عمال صحيين , والذى أفهمه أنه إذا أريد الاعتراض على هذا المشروع 
وجب أن ينصب الاعتراض على الجوهر ء ولا يتمسك المعترضون بمسائل 
شكلية تؤدى إلى عرقلة خطوات الإصلاح » ثم أضاف إن اقتراح حضرة 
المقرر يتضمن أمرا هاماء وهى وقف اعتماد المبلغ حتى يبحث المشروع بحثا 
وافيا فإذا كان هذا هى السبب الوحيد الذى من أجله يطلب عدم الموافقة 
الاعتماد » فان المجلس يستطيع الموافقة على الاعتماد الآن وهى مطمئن : 
وقه غلل التفراشى سيب ذلك :يا لكنة الشكوى السسحة وعالبين اعكانها 
7 5 
أعضائها ماعدا الدكتور عبد الخالق بلي عل اقزان الاعتكماد + ويعيت 
المسألة الشكلية .» فأوضحها النقراشى قائلاً بأن الموافقة على الإعتماد لا 
'تعتبر سابقة لأوانها لعدم تقديم المشروع بكل مايفهم من أتها تأييد لمصلحة 
الصحة العمومية للسير فى طريق الاصلاح , ولا يجوز لنا أن نعرقل 
خطواقهنا إلا إذا قوع سمشو لقن يدل متكل تسلمسةة المعمة »انا 
الاعتراض الشكلى فمعناه تعطيل خطوات الإصلاح (تصفيق )١5١()‏ . 
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ومضى النقراشى فى نشاطه داخل البرلمان فوجه سؤالا آخر لوزير 
الزراعة مستفسرا عن الجلود التئ تسلخ فى مصرء وأعلن أنها تفقد كثيرا 
. من قيمتها الصناعية والمالية فهل.لوزير الزراعة أن يحدثنا عما قامت به 
وزارته لإزالة هذه إلعيكوب؟ فاجاب وكيل وزارة المالية (بالنيابة عن وزير 
الزراعة) موضحا بأن كثيرا من الجلود التى تسلخ فى القطر المصرى تفقد 
كثيرا من قيمتها بسبب وجود أخاديد وحروق بها . وقد عنيت الوزارة 
كوسم الأسبات الذاعية لوجر هته الحييوي تتافشيع لجان ان امه القن 
تستعمل فى السلخ ليست صالحة لهذه العملية» وقد فكرنا بعد ذلك فى 
اعكيين الى المصمل ف السلة فارندلنا تمصن مو امتفاف لقو الذئ 
يستعمل فى البلدان الأخرى . وقد اتفقنا مع الخبراء الأجانب على أن يمروا 
فى السام ويش رهسو للسننال' الطنزق النتريفة املف الاق 
الأكضيد(): 
ولق اهدع اللتفزاغتى فشناطه فق اليرلان بامتشامه بالمنالة الوطدية + 
بذلك الاقتراح الذى قدمة فى الجلسة رقم 7/ المنعقدة فى 1978/3/١7‏ . 
وفى رأينا تعتبر من أعمال النقراشى البارزة أثناء عضويته للبرلمان وهو 
خاص بنقص مرتبات القناصل بالخارج » فوضع له النقراشى اقتراحا 
ونص كالآتى : بأنه قد نشأ عن إنقاص مرتبات القناصل وفر كبير للخزانة 
“إلا أن القناضان انين تفتيت حرم نيه اميسو امعط يعون اعضو 
إلى مسن ]إلا اذا كاتوا اغدياء # من واجَّب السكومة ومن اكضلحة العامة أن 
عقيل للككاسيل: الفيق يكداولون متوقيات: محددة شيل الاتضال با انهم فتن 
لاقات فعينة: وذلك جرفم لفاك مويعهم إلى القطن سوة كل كلانا دراك 
على الأقل وذلك للفئة التى لا تزيه مرتباتها على سبعين جنيها مثلا » 


ع١‎ 


وختم اقتراجه مؤكدا بأن من المصلحة الوطنية أن يعود كل موظف فى 
الخارج إلى بلاده مرة كل ثلاث سنوات ليعبرف حالة بلاده. وأجابه وكيل 
وزارة الخارجية على اقتراحه بأن الوزارة تعنى بهذا الموضوع وستقدم به 
مشروعا فى القريب إلى المجلس("؟). 

واستمر النقراشى فى حضوره للبرلمان وتوجيه الأسئلة المختلفة 
لعفا العركاتة عون كاين 8؟ ترك 591 اسدر مسي سر 
مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر على أن ينعقد من تلقاء نفسه 
يوم السبت8؟ يولية )14(١578‏ . وفى الميعاد المحدد 8" يولية ١578‏ أعلن 
تأجيله لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد(؟؟) ولذلك فقد تعطل البرلمان من 


6 يوفيه 4و1 إلى 1س 0 
وهناك بض النقاط يمكن أن نوضحها خلال ممارسة النقراشى للحياة 
البركانية المصرية كعضى وهى: 


األا«اآتضياظة فن مكو عسات لشن القوان: قاننن لاشقلت كناد 
إطلاعى على مضابط مجلس النواب من بداية ممارسة النقراشى نشاطه 
فى 1971/4/١‏ إلى نهاية تأجيله فى 78 يونيه ١977‏ وجدته داكم الحضور 
للجلسات ٠.واته‏ لم يتغيب طوال الاتعقاد الغادى الأول (*؟): 

وذ استسرار هذه النحالة'المتكلة فى تحصنون الكمراشي لدلسات لسلس 
كان يشكل تقدما عظيما بالنسبة للحياة البرلمائية » لأن مجلس النواب بما 
له من سلطة الرقابة على الحكومة ومن المشروعات والقوانيين أو دراستها 
أو أقرارها أو رفضها إذا تقدمت بها بالحكومة(١؟)‏ . فكان يستفاد من خبرة 
النقراشى عن طريق تقديمه للمقترحات البناءة والعلول السليمة يهقدف 
سيادة الأمة وقيام نظام برلمانى سليم ٠‏ فضلا على أن هذا الحضور قد أثر 
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'فيصا بعد على وضعه حيث وطد النقراشى الصداقة القوية بينه وبين 
الكثيريين من أعضاء مجلس النواب. 

ثانيا: فى خلال انعقاد الهيئة البرلمانية الثالثة » دور الإنعقاد الثانى الذى 
انعقد من ١6‏ نوفمبر ١977‏ حتى ١5‏ يولية 1717 + فقد تغييب أربعة أيام 
فى 5" يناير 5٠ ١917/‏ مايو /ا9١ ١8 ١975ا/ويام ١١‏ يونية /ا؟9١‏ ,2 
ونلاحظ أنه سبقه باعتذاز عن عدم الحضور لتلك الجلسات » وقبلت 
اعتذاراته(؟") وتقديمه لهذه الاعتذارات قبل كل جلسة يعبر عن ذوقه 
وتقديره للمجلس بدلا من الغياب بدون عذر. 

ثالثا: أما فى خلال انعقاد الهيئة البرلمانية الثالكة . دور الانعقاد الثالث 
مجلد ”,2,١‏ والتى انعقدت فى الدة من ١1‏ نوفمبر ١977‏ حتى 78 يوئية. 
4 م»فاننا نقرر انه لم يتغيب طوال فترة انعقادها أيضا("؟). 

رابعا: وفى خلال دور الانعقاد الثالث لتلك الهيئة رشح النقراشى نفسه 
فى انتخابات الوكيلين ٠.‏ فأسفرت النتيجة على حصوله على صوت وأحد 
وبذلك فقد رسبت ٠‏ وقد رشع نفسه آيضا فى السكرثيريين الناكيين ونال 
صوتين فرسب ؛, وفى انتخاب المراقبين نال صوتا واحدا فرسب كذلك(؟ '). 

خامسا: فاز النقراشى بالعضؤية فى لجنة المعارف العمومية أثناء 
ترشيحه لها وأسفرت النتيجة بفوزه("") . 

سادسا: أنه كان عضوانشيطا خلال انعقاد تلك الدورات الثلاثة السابقة , 
وقدم اقتراحات وأسئلة واستشارات بناءة . 
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البرلمان والنقراشى الوزير ١١‏ يناير ١97٠‏ - 75 فبراير ١9148‏ 
وضحنا فى الجرء السابق أن محمد محمود قد عطل البرلمان بموجب ٠‏ 
الأمر الملكى الصادر فى /" ارك 4 ,:, وعندما قدم استقالته فى ”* 
أكتوبر ١1175‏ قبلها الملك فى اليوم نفسه , وعهد إلى عدلى يكن فى اليوم 
التالى بتأليف الوزارة الجديدة لإجراء الانتخابات وإعادة الحياة النيابية » 
فأصدر هدلت يكن آجرا: هلعيا فلن 5 اكفوير :145 اجر الانشفابات 
مجلس الخوان: ودعوة المجلس الذئ كان قائما فى ١5‏ يولية 1578 إلى 
الاجتماع فى ١١يناير ١147٠١‏ ء وفى الوقت نفسه أصدرمرسوما آخر بتحديد 
يوم "١‏ ديسمبر ١5755‏ للانتخابات . وقد فاز الوقد المصرى فوزا 
كبيرا(؟؟). ١‏ 
ورشم التقراشتى فكمينة فين ناكل ة كرك بالا ككدزية فى الانتخابات 
السالفة الذكر . وفاز فى هذه الانتخابات بأغلبية مطلقة("١)‏ . ونتيجة لفوز 
حون الوقن ف الأككتكتارافى عيس ذلك إلى متسطقى السحاس فى أو نايز 
بتأليف الوزارة باعتباره زعيم الأغلبية التى أسفرت عنها الانتخابات 
فألقها(9١).‏ 
وقد تم افتتاح البرلمان يوم السبت ١١‏ يناير ٠ 1657٠١‏ وهذا هى البرلمان 
الرابع منذ بدء النظام الدستورى فى مصر فى عام )595(١975‏ وخلال عمل 
النقراشى وزيرا للمواصلات كان حريصا على أداء واجبه تجاة البرلمان 
بتلبية الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من الأعضاء وتفسير ما غمض 
عليهم فى شئون وزارة المواصلات. 
:ولف اسكيل النقفراكس عمله فى هذا التركان بالاجناية: على الأستكلة 
الموجهة إليه من الأعضاء , ففى إحدى الجلسات لمجلس الشيوخ , وجه إليه 
:35> 


الشيخ عبد الله سليمان أباظة سؤالا يستفسر فيه عن السبب فى عدم 
تخفيض أجور السكك الجديدية للدرجتين الثانية والثالثة؛ فبادر النقراشى 
بالإجابة موضحا أن الأجور الحالية للدرجة الثالثة أقل من الدرجة الثالثة فى 
الدول الأخرى , أما أجور الدرجة الثانية فسأعمل على تخفيضها بأسرع 
مايمكن: » ومتى تم الإتفاق مع وزارة المالية على ذلك التتخفيض وجرى 
العمل به مدة يعاذ النظر فى تقدير الأجور فى جميع الدرجات(”' ؟). ويواظب 
النقراشى على حضورة لجلسات مجلس النواب بعد حضورة لجلسات 
مجلس الشيوخ(١؟):‏ ويقف النقراشى مجيبا السؤال الذى وجهه إليه 
النائب عبد اللطيف اسماعيل زعزوع ليستفسر منه عن السبب فى عدم 
إنشاء طريق زراعى يبتدئ من منهرة ويمر بالبلاد قلها وكوم العصارة 
والعواونة مركز مديرية بنى سويف . وقد أوضح النقراشى فى إجابته أن 
الوزارة أدرجت الطريق ضمن الطرق المقررة إنشاؤها فى بحر الخمس 
. سنوات المقبلة» والتى صدر بها مراسيم حينما يعتمد المبلغ اللازم 
لإنشاته("؟). 

ومن ضمن الاقترحات التى شارك النقراشى أعضاء مجلس النواب فى 
مناقشتها فى هذه الدورة ٠‏ الاقتراح الذى تقدم به العضو حافظ ابراهيم 
سليمان » وهو الاقتراح الخاص بطلب إنشاء محطة للسكك الحديدية ببلدة 
طحا البيشة بمركز ببا . وقد أحيل هذا الاقتراح على النقراشى » فبادر 
النقراشى بالإجابة عليه موضحا أن الوزارة تراعى دائما الأهمية فى اختيار 
المواقع التى تقرر لانشاء هلتين بين محطات السكك الحديدية مفضلة الأهم 
لذلك كان ترتيب إنشاء هذا الهلت الخامس والثلاثين » وقد تم إنشاء سبع 
وعشرين منهاء ولم يبق إلا سبعة تحت الأهمية قبل إنشاء هلت طحا 
البيشة("؟). 

ومن الجدير بالذكر أن النقراشى فى ١8‏ مارس ١92١‏ كان يتولى وزيرا 
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للمالية( بالنيابة) مدة غياب مكرم عبيد خارج القطرء بالإضافة إلى وزارة 
المواصتلات »«وذلكا يمتاتسية فر الوفدة'الضسرى إلى إتجلكرا برئاسة 
مصطفى النحاس لإجراء المفاوضات(؟5) وكان النقراشى يواظب حضور 
جلسات مجلس النواب والشيوخ وكان يعد مسئولا عن الإجابة على 
الأسئلة التى توجه إليه بما يخص وزارة المالية» ففى إحدى الجلسات لمجلس 
الشيوخ وجه إليه النائب حسن عبد الغفار سؤالا يستفسر فيه عن تعطيل 
اللجنة المكلفة من موظفى الحكومة وثلاثة من النواب واثنين من الشيوخ 
ببحث أملاك الحكومة, فأجاب النقراشى (وزير المالية بالنيابة) بأن سارت 
اللجنة التى شكلت فى ١977‏ لبحث حالة مصلحة الأملاك الأميرية فى 
موا سوط يد كت إلا أكه ستين تتطيل الكتكاة التخابكة اوه نيت اللكة 
المذكورةء فلما عادت الحياة النيابية صدر القرار الوزارى رقم 1؟ لسنة 
3٠‏ المؤرخ فى ١59‏ مارس ١97١‏ باعادة تشكيلهاء ولنا كبير الأمل أنها 
تتم أعمالها فى القريب العاجل(5؛). 

وقد واقق مجلس النواب فى !" أبريل ١97١‏ على ميزانية وزارة 
المواصلات للسنة المالية لعام.0؟5١‏ ويعد أخذ الرأى على أبواب الميزانية 
وافق الأعضاء بالاجماع عليها(؟؟). 


اما عن انضباطه فى حضور جلسات مجلس النواب والشيوخ أثناء توليه 
وزيرا للمؤاصلات فهناك صفة اتصف بها النقراشى وهى حرصه على 
حضور جلسات المجلس بنوعيه؛ ولم يتغيب طوال دور الانعقاد فكان 
يحضر جلسات مجلس النواب أولاء ثم يستأذن ليحضر جلسات مجلس 
الشيوخ المنعقدة فى نفس اليوم(7؟). 

وبعد أن انتهينا من عرض نشاط النقراشى فى الهيئة النيابية الرابعة 
كوزير للمواصلات نتحدث الآن عن موقفه من الانقلاب الدستورئ لحكومة 
أسماغيل تعبداق الذي عدف عام 135 ا 


امدق 


ا ا ا ا ل 110 ا" 
وقد لسو ع اكله فى فول الاسسكقالة فى :يوني 4و كم علق لمعيل 
ضدقق وتتشكيل وكازة جني كاقلن ان امداق م إعلدكا يننا 
للانقلاب: ولما كان اسماعيل صدقى ممن لا يستندون إلى أية قوة سعياسية. 
حقيقية فى البلادء فقد بدأت الأمور تتجه بوضحوح إلى اطلاق يد السراى. 
وقد بجبانع الك باسكوان مرمتسيوم يحاحت ل اجكشاع البرلان ها 
فى١؟‏ يونية .191٠١‏ 

ولكى نعرف حقيقة موقف النقراشى من تأجيل اجتماع البرلمان لمدة 
شهر يجب أن نذكر من الوثائق ما يدل علي ذلك فقد أعلن النقراشى أنه لم 
يؤيد وزارة إسماعيل صدقى الغير دستورية: وبرر النقراشى سبب ذلك 
بانها لم تواجه البرلمان وتطرح الثقة فيه(44). ووضع النقراشى حلا للمسألة 
الحيرية وتكذاف جعودة نكوي 55309 وأهراء اتكابات على انناسه :ويكون 
الحكم الحزب الذى تتمخهن عنه الأغلبية البركانية(؟): 

والآن نستكمل موقف النقراشى وزملائه الوفديين بعد اصدار المرسوم 
بتأجيل اجتماع البركان لمدة شهرء فلقد راى النقراشى وزملاؤه الوفديون 
كوي # عرض مرسونن تفيل الوؤازة وتاجيل الجوكان على الجوتان 
نفسه؛ ومن الجائب الآخر رأت حكومة إسماعيل صدقى أن توافق بشرط آلا 
يتعدى الأمر تلاوة المرسومينء. وفى نفس الوقت أصدرت الحكومة أوامرها 
للبوليس بقفل آبواب البزلان مع عدم التغزض للأعضاء بحال من الأحوال: 
واصرت حكومة صدقى على تحدى البرلمان ومنع اجتماعه وعهدت إلى القوة 
العسكرية تنفيذ ذلك. وكان واضجا تحدى النواب للمرسوم الملكى وتتعالى 
الوكافات كم اأههاء الحرلاى وكيميه يعن الدوات يسدق راس اللك اوقد 
أسرع بفض دور انعقاد البرلمان فى ؟١١‏ يوليو ١57١‏ وقبل أن تنتهى مدة 
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التأجيل ودل ذلك على أن السراى والقوى المعادية للديمقراطية كانت تعد 
العدة للحكم المطلق("©). 

واستجاب الملك فورا لطلب رئيس وزرائه وأصدر مرسوما بذلك فى نفس 
اليوم ١7‏ يوليو :157١‏ ولم يستسلم النقراشى: لهذا هذا الاعتداء الجديد 
على الدستور ورفع هى وزملاؤه الاغلبية المظلقة للنواب كتابا إلى الملك. 

وقد اعتبر النقراشى أن فض الدورة البرلمانية غير دستورية. وصمم مع 
زملائه على عقد البرلمان فى الموعد المقرر بعد انتهاء شهر التأجيل أى فى 
يوم 7١‏ يوليى ١1570‏ ولكن حكومة اسماعيل صدقى احتلت البركان بالقوة 
المسلحة وأخرجت قوى حرس البرلمان من ثكناتها عنوةء وأحكمت الحصار 
حول المنطقة بجنود الجيش والبوليسء وأعلنت أن قواتها ستطلق النيران 
على أعضاء البرلمان إذا حاولوا دخلوله لعقد البرلمان(1١0).‏ 

ولم يذعن النقراشى وزملاؤه لهذا الأمرء بل فى >" يوليى ١170‏ رفعوا 
عريضة إلى الملك يطلبون فيها دعوة انعقاد البرلمان فى يوم السبت 71” 
نولين91؟ الاستجهواب الؤذارة عن تكجرقاتها وإفحان القزازات الذي دافا 
النواب فى ذلكء وذلك بتاء على نص المادة ٠؟‏ من الدستور التى تنص على 
دعوة البرلمان إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك بعريضة تمضيها 
: الأغلبية المطلقة فى أحد المجلسين(؟0). 

وقد فند النقراشى وزملاؤه فى عريضتهم بان حكومة صدقى اعتدت 
على الدستور والبرلمان» وإننا نوضح ما تضمنته هذه العريضة المؤرخة فى 
9" يوليو 67(1959). 

أولا: إن وزارة اسماعيل صدقى تولت الحكم ومضت فيه من غير أن 
تواجه ممثلئ الأمة واستصدرت بتاريخ "١‏ يونية ١972١‏ مرسوما بفض 
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اكععان الدزكاق تشهزاء وقيق:كياية عندة الخا حول: اانتصورت بفاروة لوقي 
15 موسونا لخو تفقن الدورة البزلافة وكل :تلك عن غير :إن كتهدم :الي 
الورنان "مما بخن" لحك اينات فى منمدن تحكم ار موراكليا انه ركاف هد 
المادة ” هن الد سقو( 5 
“كامناة اق اماه 55 ين السعدوى تنصن على ان سكين الأيقان العادق 

سحة شهور على الأقل ولايمكن أن يفل فى ذلك مناة التاجتيل لميوص 
عليها فى المادة 9 من الدستور فيكون استصدار المرسوم بفض دور 
الأتعقاد قبل فهاية السك شهوى فى قى ذافة لعقداء على التسكور.: 

كالخ إن االاية »كاسن النسقون نصيت علن انه لا خوة فهن اتجقان 
اولان "قبل الشراع فق تكرين الجؤاضة:والجولان لم يشر فين تويز 
ميزانية الأزهر والمعاهد الدينية. 

زانهاء إ هفو نون الأمكفاد عرق قناه النافية اكوا فى ذاقة هلي السو 
لأن الوزارة مكحت يالقوة الشلحة اتمقان البتزنان فى: 1 يوتية د 
الماع مبرسشو القاسيل وهو اليو التذى كان 7متهورا لأخمعاد تملس 
الشيوخ ومجلس النواب قبل صدور مرسوم التأجيل وأحيط البرلمان قى 
اليوم المذكور بقوة من البوليس وأغلقت أبوابه فى وجه ممثلى الأمة حتى 
ايلو وك تكس الكوات إلى ان نادو بلي اليولان بكسي الستلاسيل 
وفنتح الأبواب حتى يتمكن النواب والشيوخ من عقد جلساتهم فى اليوم 
المذكور كما أن وزارة إسماعيل صدقِى نشرت بلاغا رسميا أعلنت فيه أنها 
فيفع رتكول العيوة والشراج إلى اليلان بالقيوة السلحة ف وو 1 
يراليه +186 وهو المو الف تتكون كيه كز التاحيل: 
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ولم يستجب املك لهذه العريضة ونرجح أن السبب فى عدم الاستجابة 
يرجع إلى أن وزارة إسماعيل صدقى كانت تدعم سلطة القصر على الحياة 
اليتاس تن تين كان : 
وعلى أية حال» فقد قرر النقراشى وزملاؤه عقد الاجتماع فى النادى 
التجحدى فق اليغاد الكدد له فى 85 رولية 157 وفن :هنا الأجتماء فون 
الحوات عدة الققة بالوزازة ويخت غلى الوزارة ان تلنتقين .ظيقا لقص اماد 
ك من و0220 ش 
وجاءت الخطوة التالية للنقراشى وزصلاته الوفديين بتقديم عريضة 
جديدة للأغلبية المطلقة لمجلس النواب مؤرخة بتاريخ ١؟‏ ستمبر ١197١‏ وقد 
وقع النقراش عليها وقد طالب النواب فى هذه العريضة بدعوة البرلمان 
للانعقاد فى أقرب وقت إلى اختماع غير عادى بناء على ما يقضى به نص 
الاذة 6 من الدستور للنظر فيما اعتزمت الوزارة عليه من تعديل لقاتون 
الانتخاب رقم 4 لسنة 4؟147: واتشاذ القرار الذى يراه المجلسان فى ذلك: 
وأوضحت العريضة أن النواب فى اجتماعهم السابق فى "١‏ يولية ١97١‏ 
كاذو كن امقر قزازا يكم الفقة بالوؤازة: وهذا الغؤان يرج على الؤزادة 
أن تستقيل طبقا لنص الدستورء فلم يستجب الملك لهذا الطلب كما لم يأت 
رد من الوزارة عليهء وكان هذا تحديا لما ينص عليه الدستور(!:2). 
ولم يحفل الملك وصدقى بنداءات البرلمان ولا بمقاومة الجماهير الوقدية 
وأقدم على تحدى كل الأمة بصدور الأمر الملكى رقم 7١‏ لسنة ١97١‏ بحل 
البركاة ووش سهوى فديد(""" لاوما لااشك فيه أن الوق السترى اصيار 
قراره فى 1١‏ نوفمبر ١17١‏ بعدم الاعتراف بالدستور الجديد وقانون 
الانتخابات الجديدء ومقاطعة الانتخابات العامة (54). 


وانصافا للنقنراشى يجب أن ننوه إلى بذله الكثير من الجهود من أجل 
الغاء دستور سنة ١57١‏ واعادة دستور ”157, مرة أخرى وكان ذلك 
واضحا فى مشاركته مع زملائه الوفديين وتوقيعه على العريضتين اللتين 
قدمهما للملك. ولم يذعن لقرارات حكومة صدقى التعسفية ورجال 
البوليس وان مثل هذا التتصرف من جانب النقراشى فى اعتقادنا يجعل 
النقراشى وطنيا مخلصا لبلاده فهذه سمة بارزة فئ تاريخ النقراشى يجب 
أن تعدها له. 
النقراشى وزيرا للمواصلات للمرة الثانية فى البرلمان 
كانت الانتخابات التى جرت فى عهد وزارة على ماهر(؟*) قد أسفرت 
عن قوز حزب الوفد بالأغلبية» وفى الانتخابات فاز النقراشى بالترشيح عن 
نفس دائرته واشترك فى الهيئة النيابية السادسة( ١"‏ ) فعهد مجلس الوصاية 
إلى مصطفى النحاس بتأليف وزارته الجديدة فألفها فى 4 مايى ١577‏ - 
"١‏ يولية ١977‏ فتم تعيين النقراشى وزيرا للمواصلات(١١).‏ 
وخلال عمل النقراشى وزيرا للمواصلات للمرة الثانية كان حريصا 
على أداء واجبه تجاه البرلمان بالرد على الأسئلة الموجة إليه من الاعضاء 
وتفسير ما غمض عليهم فى شئون وزارة المواصلاتء ففى مجلس النواب 
وك إلكه النان مسحدوه شلوما ) عنام سوال اتسين فية دن التعطوات 
التى اتخذتها وزارة المواصلات فى سبيل تنفيذ صم جسر النيل الواقع بين 
كوبرى امبابة وبلدة وراق الحضر إلى مصلحة الطرق والكبارىء فبادر 
التقر اشع تاها ا متوصيها اله يكديو جو الشوومات المح وق حوره 
الكاستميت نس كفس دن للدي ساف للضي اقعو اتيك عن 


أه؟ 


مديرية الجيزة(؟١).‏ 

واثناء اعفاد هته الدورة بزاقج متحكين التضيوة علن تمؤاكنة وزارة 
المواصلات لسنة 1975 -19127/ وقدرت بمبلغ 1105417٠١‏ جنيه (مليون 
وقسعماتة وختميسة الاق وفماشائة وكلاكين) والعغدل سبلم 15942 
(مليون وثمائمائة واثنى عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعين جنيها) بزيادة 
قدرها ١197١577‏ (مائة وثلاثة وتسعون أآلفا وستة وثلاثون جنيها) ؛ وقد وافق 
الأعضاء عليها بالاجماع(١١).‏ 

وفى جلسة أخرى لمجلس الشيوخ وجه إليه الشيخ أحمد حنفى أبو 
الفضل الجيزاوى سؤالا يستفسر .فيه عن سببب المشاق والمتاعب التى 
يلاقيها ركاب الدرجنة الثالقة بمخطة مضبرء فينادر النقراشى بالإسابة عن 
التساؤل قائلا: «إن المسائل التى أشار إليها الشيخ المحترم فى سؤاله موضع 
عنايتى وسأتخذ الاجراءات لإزالة أسباب الشكوى»(؟5). 

رفن الجطمة الكالكه تليق النوان: ونه ليها العاكن افيه بعية اعفان 
نوالا وتهنه اهل سكعيه أن ملع الس عل العدية.ة اهرك شيا قاطرا 
يدا :الها الاأسون وانية تم كور شمن اتواضمات القن للدت الخاكضة عدن 
اسناكياة وقل سيق اللمتكتلحة بجوت هذا التو من القاطرات اد مراد 
تجربتها الآن؟ وهل جربت فى جهات أخرىء وماذا كانت نتيجة التجربة؟ 
فجاذو التقتزاشى>بالرن علئ هذه التساؤلات موهشها اق السلحة كرت 
أخيرا ثلاثين قاطرة بخارية منها عشرون قاطرة يستعمل فيها الفحم 
للوقنود: وعشرة قاظزات يستحمل فيها الغاز الأسود: وكلا الضدفين 
مطابق اللمواضتفات القن اعلتتها السلعة عن جميع لجزاء القاطرات وانهنا 
تختلف فى نوع الوقودبٍ والفرق بينهما فى الثمن ضيئل جداء وقد سبق 
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للمصلحة ان استعملت وقود الغاز الأسود فى بعض قاطراتها التى كانت 
اتدار بالفحم عندما تعذر الحصول علي الكميات الكافية من النوع الأخير, 
فشرراء الفاظرات العشبرة لأ :يراد به :كصرية ظراة حتدين وانما' ههه به 
الانتفاع بالمزايا المعروفة عن هذا الصنف الذى يستعمل بنجاح فى كثير من 
أنحاء العاله(15). ظ 

وعلى كل حال نستطيع من كل ما سبق أن نبين ما كان للنقراشى من 
أثر ا ودور كار فى 00 و 00 - يدي 000 


ا ا 0 


حيث كان حريصا على أداء عمله فيهاءواستمر النقراشى على 
مواظبة حضور كلا المجلسين ولم يتغيب غير انه فى 9" يولية /ا971١‏ صدر 
مرسوم بفض الدور العادى الحالى لاتعقاد البرلمان(١١).‏ 
للمواصلات فى هذه الدورة البرلمانية والهيكة النيابية السادسة وهما: 

آولا: لقف تميزت العلاقة بينه وبين البرلمان فى تلك الدورة بالاتفاق فى 
. والعلاقة الوطيدة بينه وبين رئيس مجلس النواب وقتذاك(1١).‏ 

ثانيا: لم يكن له نشاط كبير خلال تلك الدورة البرمانية الهيئة النيابية 
السادسة:» ؤونرجح أن سبب ذلك يرجع إلى قلة الأسئلة التى كانت توجه 
إليه فى المجلسين. 

المرة الأولى فى وزارة محمد محمود 4؟ يونية 1١978‏ -978/9/1/8١ا‏ | 

المرة الثانية فى وزارة حسن صبرى /ا؟ يونية ١914‏ --" سبتمبر 1١914‏ 
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من الملاحظ أن وزارة محمد محمود أصدرت مرسومين. الأول: تأجيل 
انعقاد البرلمان شهراء والثانى: حل البرلمان الوفدى فى " يناير ١١974‏ وقد 
تم تحديد يوم ١7‏ أبريل 1974 لاجراء الانتخابات تبع ذلك اعلان فتح باب 
الترشيح لتلك الانتخابات(14). 
ورشح النقراشى نفسه عن دائرة الجمرك فى هذه الانتخابات ومنذ 
ترشيحه أخذ يجول بمختلف نواحى دائرته وكان يقابل على حد قول 
صحيفة البلاغ اليومى بالترحيب والشكر العظيم باتصاله بهم» وفاز فى 
هذا الانتخاب بجدارة على منافسه من حزب الوفدء إذ حصل النقراشى 
على آلفين وتسعمائة وخمسة وخمسين صوتاء بينما حصل عبد الفتاح 
الطويل الوفدى فى نفس دائرته على مائتين وسبعة وثلاثين صوتاء وكان 
عدد الأصوات الباطلة مائة وسبعة أصوات. ومجموع الأصوات ثلاثة ألاف 
ومائتان وتسعة وتسعون صوتاء وبذلك تكون نسبة نجاحه أكثر 
من هركذ /(19). 
وسبب نجاح النقراشى فى هذا الانتخاب بالأغلبية المطلقة يرجع ذلك إلى 
أنه كان ذا شعبية كبيرة وعلاقة وطيدة بأهل دائرتهء بالإضافة إلى ذلك نجد 
أن النقراشى كان قادرا على جذب الجماهير إليه نظرا لسمعته المرموقة 
التى اكتستبها خلال ممارسته فى العمل الوزارى. 
وعملا بالتقاليد الدمستورية التى تقضى باستقالة الوزارة عقب ظور 
الانتخابات. لذلك رفع محمد محمود كتاب استقالة وزارته الثانية إلى الملك 
يوم ه أبريل ١57”‏ وألف وزارته الثالثة فى /ا" أبريل ١9577‏ ء تبع ذلك رأى 
محمد محمود تدعيما لتقوية وزازته أن يشرك معه النقراشى فى وزارته 
ومن هنا آلف وزارته الرابعة فى 74 يونية ١9474‏ واشترك النقراشى فيها 
وزيرا للداخلية. 


وأهم الملاحظات على النقراشى إثناء عمله وزيرا للداخلية فى هذه 
الوزارة فى اشنتراكة فئ الاعتداء على الناسكون والبرلان والاعتداء على 
الصوزة السعفية (لكى كفلحها اكادة الزائفة شن المشهؤر( © بمجامكرة 
الكادع التتعيدي كدح لا لذلك كقكولة إن الناكيين وسنف الحسه الجفائ 
ومحمود سليمان غنام قد وجها اليه استجوابين الأول فى مجلس 
الشيوخ(١")‏ والثانى فى مجلس النواب وقد حددا نقاط الاتهام 
فيمايلى(""): 

أولا: عدم وجود لائحة او قانون تقضى بمنع المرور فى شارع سعد زغلول 
الذى يقع فيه النادى السعدىء وأن رجال البوليس يمنعون أى شخص يريد 
المرور فى هذا الشارع فى حين أن القانون الصادر نظم الأحكام العرفية لا 
يتمع بهذا الب إلا اذا شين قانون يخمدين الأناكن وتعيينها ولا يترك الأمد 
لرجال السلطة التنفيذية. 

ثانيا: لا يجوز للوزير بأى حال من الأحوال أن يعتدى على أقدس مبدأ 
من مبادىء الدستور وهى الحرية الشخصية:. وأن الدستور لم يوضع أصلا 
إل لصاف مهدا الحرية الشخصنية كنا تطن الدسكون فى إلاذة الزايحة نه 
على أن الحرية الشخصية مكفولة. 

خالكاء عو هت امضناء مخلض القنعوة والتوان يحنؤية الذهات: والاياب 
وغير مصونة على أن الواجب أن تكون مصونة:» ولا يجوز التعرض لها بأى 
حال من الأحوال. ش 

وابعا: عدم اثبات وزير الداخلية ولى ببلاغ واحد قدم إلى النيابة يدل بأنه 
انبعثت من النادى السعدى مشاغبات او اضطرابات مخالفة للقوانين. 

خامسا: إذا كان هناك ثمة اجتماع فى النادى السبعدى فلا الغرض منه 


ه6ه؟” 


إلا للمصلحة العامة فى فحص وتمحيص اعمال الحكومة وتصرفاتهاء فاذا 
اعتبرت المعارضة شغبا فلا فائدة من وجودهاء وان الذين يترددون على 
النادى السعدى هم رئيس الوفد وسكرتيره ونوابه. 

وبادر النقراشى وزير الداخلية وقتذاك بالإجابة على هذين الاستجوايين ونستطيع 
أن نلخص إجابته فى الحقائق التالية: ظ 

-١‏ يرى النقراشى أن الحوادث التى وقعت فى اكتوبر 15748 والتى لا 
تزال ذكراها السيئة ماثئلة فى الأذهان. وجعلت حتما عليه ان يتخذ 
احزاءاك حدية نايتا التلام وصونا لان الخان: والحريات. ٠‏ 


اكيت لدي التقراقتس أن لمات الشبعن والعتدواة القن ازتكيها المعضن 
كانت وليدة تدبير وتحريض سابق: وأن هؤلاء الذين كانوا يجتمعون فى 
النادى كانوا يخرضون على الاشتباك مع البوليس. ٠‏ 

"- يرى النقراشى أن الواجب القومى يقتضيه بمنع كل وسيلة اجتماع 
العناصر والتى هدفها الشغب والتحريض فإتخذ الاجراءات الكفيلة بمنع . 
تكرار هذه الجوادث فى المستقبل وقاية لهم وللمجتمع من أثامهم وتنزيها 
للحياة السياسية فى البلاد عن الجريمة والمجرمين. 

- وضح النقراشى أن الحرية السياسية مكفولة تماما لجميع المصريين . 
ولكنها تأبى» ويأبى لها ذى الكرامة والرأى أن يتخذ اسم الحرية ستارا 
للشغب والعدوان. : 

/ 5- إن أعضاء النادى السعدىء يدخلونه أمنين مطمئنين وان منع دخول 

ومكن الأشتران للمادى السعدئ اشراء عبن عاد ولككة احراء كستاومة 
حالة عن عانئزة تكرها اسالين السنداشة التوطتية الخلصّة ليهة الله 
والوطن؛. وقصارى هذا الاجراء منع تكرار أخطاء وقعت بالفعل من جراء 
السماح ياجتماع المشاغبين برؤسائهم السابقين الذين يحرضونهم دائما 
على الشغب والاشتباك مع البوليسء وطالبهم بأن يسيروا فى حياتهم 


الك 


. السياسية على النهج العادى ولنْ يعترضهم أخد. 

كت تناز التقراه إلى أن ولحت كل تحكومة قن وشط هده الديارات 
السريعة المتدافعة أن تعد الأمة اعدادا قويأ مثمرا وألا تضيع وقتها ووقت 
البلاد فيما لا ينقع الناس حيث إن طبيعة الموقف تفرض على الأمم أن تركز 
جهودها فى الاستعداد لمواجهة الطوارئ بما يحقق للبلاد سلامتها وللأمة 
طمأنينتها وفلاخها. ش 

.-- بين النقراشى أنه عندما يقتنع بعدم وجود خطر على الأمن العام 

العام من إباحة دخول النادى السعدى لكل شخص» سيرقع الحصار عن 
النادي السعدى عندما يقتنع بزوال أسباب الشغب فوجود البوليس إذن 
ليس لمنع الاعضاء من الدخول فى الأندية بل لمنع الاجتماعات وأحداث 
الشغب ولا سبيل إلى ذلك إلا بوضع قوة تقوم بهذا الغرض(2") . 

لقد كان ما سبق عرضا لأسئلة النواب فى البرلمان ومجلس الشيوخ ورد 


٠‏ الكرافي عليها ولعي تمي تتضح الحقيقة: فإننا -- هذا الطعد د فقد 
بالاعتداء على الدستور( 8 : 


وقد قاوم النقراشئ هذا الاقتراح ولكن المعارضة تمكنت من الحصول 
على قرار ينص على: أن ما أمر به وزير الداخلية من حصار النادى 
السعدى بواسطة رجال البوليس اعتداء صريخ على الحرية الشخصية التى . 
كفلتها المادة الرابعة من الدستورء ويدعو رئيس الوزراء إلى المبادرة باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لايقاف هذه المخالفة الدستورية ثم طزح لأخذ الرأى عليه 
وفى النهاية وافق عليه أغلبية الأعضاء وقرر رئيس المجلس وقتذاك(75) 
الموافقة على هذا الاقتراح معدلا(١").‏ 

ويرجع نجاح المعارضة فى الحصول على هذا القرار من مجلس الشيوغ 
للأسباب التالية(1) : ٠ ١‏ 


-١‏ ان النقراشى رفض رفع الحصار عن النادى السعدى. 

كان الوقد كان ممغلاافن تطلس الشيوة#ينسية كبيرة من الأعضاء:, 

؟- جود كتلة كبيرة من لالستقلين فى مجلس الشيوخغ التى أيدت 
حرب الوقد. 

مما سبق يتبين ان النقراشى انحرف عن الصواب عبدما لزم الصمت 
أكناء الا عفداه علن الدسكون والدونات ممعافدرته للقازى التكهويئ جوكان 
الببولسن: والر عم من انه تطوال علسناك لشخة وسعون سك 159 يتمد 
يدافع بكل قوة عن حقوق الأمة ويطالب بإعادة دستور ١177‏ وعدم رضوخه 
لقرارات اسماعيل صدقىء بل قدم مقترحات بناءه هدفها سيادة الأمة وقيام 
وزارة دستوريةء وما أن وطأت قدمه الحكم فى وزارة محمد محمود الرابعة. 
حتى تخلى عن المبادىء الدستورية الأصيلة التى دافع عنها وسار فى موكب 
القصر والطامغين فى الاحتفاظ بكراسى الحكم. 

وواصل النقراشى حضوره لجلسات مجلس النواب حيث وجه إليه 
النائبي محمد لبيب سؤالا للاستعلام عن شروط كون درجة الابصار عند 
تعيين العمد وهل تكون ستة على ستة فى كل من العينين» وقد بادر 
النقراشى بالرد على هذا السؤال فأوضح أن وزارة الداخلية إذا رأت فى 
قِدرته على القيام بهذه الوظيفة من الوجه الصحيحة أحالته على 
القومسيون الطبى للكشف عليهء فإذا قطعت بعجزه عن العمل عزلته عن 
وظيفتهء إذا تبين لها من بحث حالته الخاصة والظروف الملابسة أن هذا 
العزل تقتضيه مصلخة العمل(78).. 

وقد سعت المعازظبة البركاتية بتوجيه سؤال من الناكس مَحمود سليمان 
غنام للاستفسار عن شثون الأجانب. حيث تقضى أحكام المعاهدة المصرية 
الانجليزية بالاستغناء كل سنة عن جمس عدد الأجاتب الذين يعملون فى 


مه > 


المعاهدة حتى الآن؟ فأوضح النقراشى فى اجابته بأنه بعد ابرام المعاهدة. عقد 
اتفاق بين الحكومتين المصرية والحكومة البريطانية يقضى بأن يخرج عدد 
معين منهم من الضباط والكونستبلات الأجانب بالبيان الاتى(5؟): 


العدد المقرر اعتزال الخدمة | عدد الذين اعتزلوا الخدمة 
امووعا 0 © سنوات خلال ا ستة 


وأوضح النقراشى بأن كان عدد ضباط البوليس الأجانب الموجودين فى 
الخدمة وقت ابرام المعاهدة أربعة وخمسين شخصا. وقد تم الاتفاق على أن 
يعتزل هؤلاء الضباط الخدمة تنفيذا لنصوص المعاهدة على الوجه الآتى: 
الضباط الذين يعتزلوا الخدمة 


؟ فى أول يونية ١911‏ 4 فى أول يونية /1 ١95‏ 
٠‏ فى أول يونية ١51548‏ فى أول يونية ١5174‏ 


١919 فى اول يونية‎ 6 ١979 فى اول يونية‎ ٠ 
1١951١ فى “”" ديسمبر‎ ١5١ | ١954١ فى ”7 ديسمبر‎ 41 


والستوال الذى يطرح نفسّه الآن هو إذا كان التقرافى يستعى إلى بول 
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ضباط البوليس الاجانب والكونستبلات الموجودة فى الخدمة, فماذا عمل 
امش الكقهن» والسواب علن ذلك جفدذة فى الصانى العربية »حعيث اكدتة 
شرهن القراشي على ةذ التقض الى يقركة اعمؤال الاحافي كدمنة 
البوليس المصرىء فبادر إلى توسيع قسمى الضباط والكونس تبلات 
بمدرسة البوليس المصرى كما غمل على رفع مستوى الكونستبلات 
العترية بكميين العاطلين مدهع غلن شهانة البكالورنا عقب كفرجيم: 
كذلك حرص على تدريب الحاصلين على دبلوم الهندسة التطبيقية على 
امال الطافوع اغدانا ليد للاشتكفال :فى فرق الطاف ه وتسميعم الشباط"' 
والكوتستيلات الصريين غلى أجادة اللغة العرية الأكفن تداولا فى القطز 
المصرى ومنح المجتهدين منهم مكافآت مالية(:4). 

ومن خلال العرض السابق يتضع لنا عندة امؤن:هى .أن التقراشتى قام 
. بواجبه نحو أمن بلاده فلم يستطع أن ينقض المعاهدة. ومن ناحية أخرى لم 
يضيع على البلاد حقا كسبته, ولم يسلم البوليس المصرى للرقابة الأجنبية 
بل قام بتأهيله للاستعداد والاعتماد على نفسه. 

وخلال عمل النقراشى وزيرا للداخلية للمرة الثانية وزارة حسن صبرى 
(771 يونية ١4 - 194٠‏ نوفمبر )١1150‏ كان حريصا على أداء واجبه تجاه 
البرلمان بالرد على الأسئلة الموجهة إليه من الأعضاءء ففى مجلس النواب 
وجه إليه النائتب محمد شاهين حمزة سؤالا يستفسر فيه عن سرعة تزويد 
رجال البوليس الخاص بوساتئل الوقاية والدفاع عن النفس كالأقنعة 
والقونات: والمتلاه لامنتسجالها عنه .ها تدعو التعروزة إلى اذلكه وقد بان 
التشراشى بالود على هذا التبؤال فاوهيع أن وكازة الداخلية قعنئ يخزويد 
رجال البوليس بكافة الوسائل اللازمة لهم فى أداء ما أسند إليهم: من مهام 


أسوة برجال البوليس العادى(١8).‏ 
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الأعضاء (النائب محمون ابو القتوح) استجوابا للنقراشى بشأن النقص 
فى مسائل حماية الأهالى المدنيين فى حالات امتداد الحرب الى مصرء 
فأعرب التقراشى لهم بأن الحكومة لم تترك باتا من أبواب الاستعنذاد إلا 
ولجته بقدر ما سمحت به الحالة المالية وقد بدأت العناية بقاع الشعبى من 
تقتهز سشتكمهر 155 عنومنا تحرحت الحالة الدولينة + فاش كت مصللعة 
خاصة للوقاية من الغازات الجوية التابعة لوزارة الداخلية. وعين لها خبير 
فنىء» وأوضح لهم النقراشى أعمال الوقاية بوجه عام ونستطيع تلخيصه 


فيما يأتى: 
-١‏ تعليم الشعب طرق الوقاية. 
"- التطوع. 


- تنبيه الشعب إلى وقوع غارة جوية. 

تقييد الاضاءة: 

ه- الوقاية من. الغازات السامة. 

- الوقاية من الحريق. 
- الوقاية من القنابل المدمرة. 

4- وقاية المرافق العامة. 

9- تنظيم الاسعاف. 

15 انعلا الدن اوهس ليم بان مكتتلحة الوفاية فافخ ياعمال وأقية 
هافة قن )سبيل وقاية الدضوة راكنا دلق :دابا على الاسكؤادة من السبات» 
هذه الوقاية(55): 

نوو اق مواق انطاشن امت النحثيناةاللكتائية لاف هله ونا 
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اللداخلية للمرة الاولي والثانية ومنها نرى أن معظم مواقف النقراشى كانت 
مشرفة باستثتاء موقفه من مسألة حصاره للنادئ السعدى. ٠‏ 
النقراشى وزيرا للمعارف العمومية ونشاطه داخل البرلمان 
أغسطس 77-1978 يونية ١914‏ 
خلال عمل النقراشى وزيرا للمعارف .العمومية فى ؤزارة على ماهر 
الثانية )194٠/7/177- ١975/8/١6(‏ اهتم اهتماما كبيرا بتلبية الإجابة 
على الأسئلة الموجهة اليه من الأعضاء وتفسير ما غمض عليهم فى شئون 
وزارة المعارف العمومية, فقى إحدى جلسات مجلس النواب وجه إليه النائب. 
مبروك الدين سؤالا نصه «جرت العادة أن توفد كليات الجامعة بعثات إلى 
.جامعات أوروبا فإذا ما تخصصوا وعادوا إلى كلياتهم كلفوا بتدريس مواد 
أخرى غير التى تخصصوا فيها فما هو سبب ذلك؟ وقد بادر النقراشى 
بالرد على هذا السؤال فأوضح أن جميع من أوفدتهم كليات الجامعة فى 
بعوث علمية إلى الخارج قد روعى عند عودتهم أن يوكل إليهم تدريس ما 
كم يووا فيد 
ولقد كان لتعيين الدكتور طه حسين مراقبا بالثقافة العامة صدى فى 
مجلس النوابء فنتقدم النواب عبد الرحمن فهمىء والشيخ محمد درانء 
والشيخ رضوان السيدء باستجواب إلى وزير المعارف العمومية لمعرفة 
الأسباب التى جعلت وزارة المعارفق العمومية تسند هذه الوظيفة إلى رجل 
عرف بترّعات وآراء ضد تقاليد البلاد وأخلاقها ودينهاء وقد بادر النقراشى 
بالإجابة على هذا الاستجوابء أوضح أن وزارة المعارف إلى جانب عنايتها 
بالتعليم فى جميع مراحله تعنى بتشجيع الحركة الفكرية وتعمل على 
نشر الثقافة فى البلاد وتحرص على تدعيم الصلات العلمية بين مصّر 
والامم الأخر: وقد ارتضاها ذلك أن تنشىء مراقبة بة الثقافة العامة لتتولى 
تنظيم جهود الوزارة الثقافية خارج جدران المدارس ووسائل تشجيعها 
والاشراف عليها وايجاد التعاون الفكرى فى داخل البلاد وخارجها. وبحث 


و" 


الشئون المتنصلة بالمصالح الثقافية والمؤتمرات العلمية والأدبية» ولما كان 
انشاء هذه الراقبة يقتضى أن يكون من يشرف على شئونها أن يكون 
بجانب المؤهلات العالية جامعا للتجارب الطويلة فى ممارسة هذه الأمور, 
فقد وقع الاختيار على استاذ من صفوة الأساتذة المصريين له ضمن المكانة 
الأذوية والملكية قن البازد وفن انعا الأبين والعلمى ‏ حميهة ها يحدل 
الأتحفا ع يموافمة فى مل هذا الينان وقد ماعن عمل من 1 دوسا 
اللاضى إلى البوعم: فسا أتست فى عمل طوال هذه اللدة إلا الخترصض علن 
تقاليد البلا واخلاقها:وذينها شع اضالة الراى و حدق العمل(64): 

وفى مجلس الشيوخ وجه إليه النائب علوى الجزار سؤالا للاستعلام عن 
التغيير الماتظر فى برنامج مدرسة الهندسة التطبيقية وأثره فى مستقبل 
طلابها الحاصلين على شهادة البكالورياء وأوضح النقراشى فى إجابته, بأنه 
قد أنشىء النظام الجديد لمدرسة الهندسة التطبيقية ابتداء من السنة المكتبية 
198-510 وكان الشرط الأساسى للقبول فى هذا النظام حصول 
الظالته على ستبهتادة الذرافية الكافوية العسيم العام :«ولكن الدرضة فين اول 
سنة أدخل فيها النظام الجديدء ققبلت الطلبة الحاصلين على شهادة ‏ 
الكرانينة الكاشية القت الخاي سن القسسسين العلنى والأدزى :كنا قبل طلبة 
من الراسبين فى امتحان هذه الشهادة علاوة على من قبلتهم من 
الطلبةالحاصلين على شهادة الثقافة النعامة, والوزارة تعيد النظر الآن فى 
نظام هذه المدرسة من حيث شروظ الالتحاق والخطة والمناهج لادخال ما 
قراهمنن التحديل ‏ الذئ يكقل مش ساجة البله من الففيين فى نيفيتها 
الصناعية الحديثة(45) . ش | 

وبنظرة فاحصة نجد أن وزارة المعارف العمومية نالت اهتماما كبيرا من 
النقراشى فى البرلمان بنوعيه (مجلس النواب والشيوخغ) بالرد على الأسئلة 
الموجهة إليه من الاعضاء وتفسير ما غمض عليهم.. 
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النقراشى وزيرا للمالية 

(؟ سبتمبر 7١-194‏ سبتمير 0194 

فى ” بحن مان أدخل حسن صبرى تعديلا فى وزازته فعين 
النقراشى وزيرا للمالية يدلا من وزير للداخليةء وأسند لنفسه وزارة 
الدالكلية 151 وقسيق تتشدايع مط الدواي تن التسره دن ا مشي 
أى تاريخ تقديم استقالته من هذه الوزارة فى 154١/4/5١‏ لا تجد 
نين الشابظ هيما يعمل بوتارة ادليه موكتوع متليكيا ما بطائعنا اسيل 7 
والاستجوابات التى وجهت إليه فى البرلمان المصرىء ودليلنا على ذلك نقول 
بأن الخلطة الضاشنة والسبكيق لجلس التوان عفدت فى 'يؤء ؟؟ اغستطس 
اثناء عمله وزيرا للداخلية للمرة الثانية, ثم تلتها الجلسة السابعة 
والسبعون فى يوم ٠5‏ نوقمبر .١55٠‏ والمدة المحصورة بين الجلستين هى 
التى تم قيها تعيينه وزيرا للمالية(!4). 

النقراشى وزيرا للخارجية . 

)١5 56 فبراير‎ 55 - ١95 5 أكتوبر‎ 

ظل النقراشبى بغيدا غن البرلمان فى المدة من ” فبراير 1549 - إلى 
أوائل )54(١1540‏ وحينما جاءت حكومة الدكتور أحمد ماهرء وتم اصدار 
مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب فى ١١5‏ نوقمبر ١١5545‏ وأعلن فتح باب 
الترشعيح للانتخابات الجديدة» ورشح النقراشى نفسه مرة أخرى للبرلمان ' 
فى الهيئة البرلمانية التاسعة عن نفس دائرته» وعندما أجريت الانتخابات يوم 


8 يناير:5 ١94‏ أسفرت عن فوزه فى الانتخابات على منافسيه, ققد حصا 
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عل 85 عووناة سكا عفد الشم اعهد لكوي عاتن 507 مدر يواكم 
مدقف ويكون حمل على 4 صيوها(؟ )رومن العسر بالركر الاكيية 
الأتكتخاتات عن هذه الثيزة كانت على الخصى القالن: 185 مقهها الحعزب: 
الهيئة السعدية. 5/ للاحرار الدستوريينء 79 للكتلة الوقدية, / للحزب 
'الوطتى: 5؟ للمستقلين. ٠‏ 

وقد أحدث فوز النقراشى ردود فعل تمثلت فى انقعال الصحف المحلية 
التى كان تصدر فى مصر وقتذاك - ويخاصة الدستور - عندما باركت هذا 
“الدجاء العظيم. شروت خيرا بعودة النقراشى ميرة أخرص للبلا 
المصرى(١1):‏ وقد عبر النقراشى عن مكنون سعادته بهذا الفوز عندما قام 
بلجولة متك لاك ايام وار كلالها حميج دراك الاسكقيرية شاكرا ليه 
حسن الظن به والوقوف بجواره(١3).‏ ظ 

وفى الوزارة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين ورئيسها الدكتور 
أحمد ماهر (وزارته الأولى والثانية) التى تألفت فى 8 اكتور ١455‏ الى 5" 
فعا 360 اسع معدن الفقوافدن وكيز نسار شيخ وهس باك 
مجلس النواب والشيوخ فى هذه الفترة. لا نجد بين مضابطا بما يتعلق 
بالأسئلة التى وجهت إليه وقيامه بأعمال ذات شأن بها تجاه البركان» بل إن 
ما عثرنا عليه بِينَ المضابط أثُناء عمله وزيرا للخارجية بزقية أرسلها إلى 
الأمير فيصل نائب جلالة الملك ووزير الخارجية السعودية أبلفه فيها بأن؛ 
وكيس طكلين الخزات كارف اسن فاج جودة) لدان ولس القواي 
المصرى الذى قرر بجلسته المنعقدة فى 4 يتاير هع اعلان شكره 
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الجزيل لمساحب الجلالة اللك عبد العزيز آل سعود لتهيئة الفرصة لهنا 
. الاجتماع الملكى المجيد(؟5). ا 
هكذا ينتهى نشاط النقراشئ فى.الحياة البرئانية أثناء عمله 0 
والحق يقال انه كان دائم الحضور لمعظم الجلسات التى كانت تعقد سواء 
مجلس النواب أو للشيوخ ولى عقدت لهما الجلسات فى يوم واحد؛ فكان 
يواظب على حضورهماء ولكى نعرف حقيقة انضباط ومواظبة النقراشى 
لجلسبات مجلس النواب بمجلسيه عموما يجب نذكر من الوثائق ما يدل 
على ذلك فقصد تحدث النقراشى لاعضاء المجلس موضحا بانه ليس هناك 
شوتر قطي السكوك ليج التو اب ولا سعد وروانها اللسألة بمحض . 
المشدفة: إذ هد تكون هناك فلهنايا وومسائل لم يكثة الباحات فيها: منضيطن إلى 
ملازمة مجلس الشيوخ حتى تنتهى منهاء وعلى كل حالء فانا تحت 
تصرف المجلس(؟1): ظ 

البرلمان والنقراشى رئيس الوزارة الاولى 

(4؟ فبراير 1548 - 1١8‏ فبراير 194545) 

لف النك فازوى التعراشن فئ مشاه 5» فبراين46> بتشعيل الوزارة 
الجديدة عقب اغتيال الدكتور أحمد ماهر(؛؟) وخلال تلك الدورة النيابية 
التاسعة صارت الحياة النيابية اكثر استقراراء ويغتير مجلس نواب سنة 
5ض أول مجلس يستمر دوراته الخمس كاملة دون أن يحل لأول مرة فى 
تاريخ مصر النيابى» ويبدو صيحا ما فسر به أحد الكتاب هذه الظاهرة بأن 
البرلمان صار هادئا ولا تكاد تظهر معارضة إلا من قلة قليلة(55).. 


مض 


وقد سادت العلاقة بين النقراشى وأعضاء البرلمان بمجلسى النواب 
والشيوخ على ما يرام من حيث التعاون فى انجاز الأعمال؛ فقد أصدر 
البرلمان بمجلسيه مرسوما باعتبار المملكة المصرية فى حالة حرب مع 
الرايخ الألمانى وامبزاطورية اليابان ابتداء من 1 فبراير 31(1546), كما 
وافق البرلمان علي التعديل الذى أجراه'النقراشى بشأن الأحكام الخزفية ف 
1 يونية 51(15164).: 

وقداهتم النقراشى بالقضية الوطنية فى البرلمان ونالت منه أوفى نصيب 
فى الرد على الأسئلة والاستجوابات بشاتهاء فقى مجلس الشيوغ فى ١84‏ 
يونية ١95465‏ وجه إليه النائب عبد الرحمن الرافعى استجوابا عن الأهداف 
القومية؛ وعدم الأسباب التى دعت الوزارة إلى عدم المبادرة بالمطالبة بأهداف 
مصر الأساسية وقى مقدمتها الجلاء وتحقيق وحدة وادى النيل: ومتى 
يحين الوقت للمطالبة بهذه الأهداف, وفى مجلس النواب وجه إليه الدكتور 
فون التسن غلتى, راف مهسيو انا اتافلة ا للامسه هيوان السنايق و اند 
النقراشى بالود على هديق الانيسهوانية يعو تأجيلها الن 81 اعستطس 
4 » وأوضح النقراشى بأن تحقيق تلك الأهداف واجب وطنى لا يجعل 
الحكومة تتخلى عنه أى د ككوره في أنأقه أوكقوك فرص للعياء ند وام مودت 
معاهدة ١577‏ التحالف نفسها لتسير تحقيق تلك الأهداف كاملة. فإن 
المتامينة تتسن على إنكان التفيول فن 5 ضات لاعادة النظر فيهاء 
وحددت المعاهدة لذلك أجلين احدهما قريب وشرطه رضا الطرقين والآخر 
بعيد ويكفى فيه أن يطلبه أحدهماء وقد حل الأجل الأول وكانت تلك الحرب 
والأحداث التى جرت خلالها والتطورات الدولية منذ ذلك الحين. كان كل 
ذلك ليترك أوضباع المعاهدة قائمة على الوجه الذى أبرمت عليه عام 1575, . 
بل ان كل أجَلْ معها بعد يعتبر_قد حلء ثم ان مصر أقامت الدليل تلى 
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الدليل على حفظها العهد. وقد ناصرت حليفتها وأبلث فى ذلك خير بلاء. 
وأيدت صادق العزيمة فى مقاومة المعتدين وبذلك من المعوئة لقضية 
الديموقراطية ما اعترفت الأمم المتحدة يجليل قدرة وببالغ أثره فى انتصار 
"العلقاء: وليس فرى ذلك كل سحن اككر شزيرا وانوي سه لأنهاء الكتيود 
التى أحاطت استقلال البلاد ولتحقيق مطلبها من جلام الجنود الأجنبية. 
نوهد نوالق القيق وستخكن ونمودانه قا المجتافئ انقن اللعهنا عل 
العالم فى هذا العهد الجديد جديرة. بتحقيقها لا سيما وأن هذه الوحدة 
تتفق مع صميم رغبات أبناء الوادى جميعا ولا تتوقع الحكومة أى صعوبة 
فى مفاوضة بريطانيا العظمي لأنها تلمس ما تكنه بريطانيا نحو مصر من 
سن النوايا وكانشى الميداقة وله كيه راذنا امشاطر هب الشفون 
بولا كس النظرو فهر عدولنة نمق الادزالنة فى :ان اعلةء السمكومنة تر عم تمن 
خطالية إلأئة نوها لا نظا فريق دون لخو ران مضيو تريس عدن 
الامكقاظ يشحداقة بزيطاقها ومفالقعها فى كل النظاء النؤلى التجدية ولع 
ببق بعد:هذا الاأمسالة الوقت الذى تبذا فيه المفاؤضنة: واغتان إلى أن الحكومة 
لن تتوانى لحظة عن مباشرة أية مفاوضة تحقق لمصر أهدافها وحسن نية 


هذه الوزارة أنها تعتن كذ بثقة البرلمان وهقى مؤمنة انها سترى هذه البلاد فى 
ترب وك مكتضية العو عزير الجاني ,وني هذا الشيل يون عليها عل 
بذل وتضحية(3514). 


ومن ضمن الاقترأحات التى شارك النقراشى أعضاء مجلس الشيوخ فى 
مناقشتها أثناء دور الانعقاد غير العادى ذلك الاستجو أن الذى وجهه اليه 
النائتب محمد صبرى أبى علم سكرتير الوفد المصرى وقتذاك وزعيم 
المعارضة الوفديةء. وهذا الاستجواب بخصوص المفاوضات المتعلقة بجلاء 
“القوات:الأحسية الدن مدل مص و: ويعز مخافشاك طويلة سد الأحتناة 
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عن موافقة جميع الآراء على اقتراح بتأييد المجلس للمطالب القومية التى 
أعلنتها حكومة النقراشىء وأن يطلب إليها المبادرة بتنفيذهاء وقد حضر 
النقراشى هذه المناقشة والقى كلمة أوضح فيها أن الحكومة لتحمل المهمة 
التى تلقيها الأمة على عاتقها امانة مقدسة فى غذقها وتعلم ما يختلج بتفسن 
كل مصرى شديد الرغبة فى الوصول إلى نتيجة قريبة يطمئن لها 
ويرضاها وتؤكد للمجلس أن الحكومة تؤدى واجبها وأنها ستسعى اليه 
بالأغبار والغلوسات كلما سيحة الطروف باعلادهاء .زات شن من الهم 
اطلاع المجلس عليها فى حينهاء وان الأهداف القومية فالحمد لله اتفقت 
عليها البلاد وأصبحت كما قلت ميثاقا وطنيا(ة؟). 
من هذا يتبين أن النقراشى بهذا القول سعى إلى كسب مودة أعضاء ٠‏ 
البرلمان بهدف تحقيق التعاون بينه وبينهم لتسهيل أعمال الحكومة لتحقيق 
الأهداف القومية. 
وفى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية فى ؟١‏ نوفمبر ١545‏ ألقى 
'المفراشى مات العرعن. وفكاك بعنة ملاتخ لاف تعضل بهذا الخطاتن: 
ألا : إنه جغل اللطالب الوطتية فى مقدمة الخطي خلافا الغيره: فقد كان 
المتبع فى الخطب السابقة وضع العلاقات بين مصر والدول الأجنبية فى 
نهاية كل خطبة. ْ 
ثانيا: ان الحكومة وعدت برفع كل قيد يعرقل استقلال مضر وجلاء 
الجنود الأجنبية عنها وبتأكيد وحدة وادى النيل. 
فالكاء عضن الحظات اككؤام الجكومةة على كحفيق وتفييت العلاقات 
والروابط بين الدول العربية بانشاء ميثاق جامعة الدول العربية. 
:وأبعا؛ اشكيل القطان على يراقع الوزارة فى شتة لمكم والاتفاءات 
التى تمت والتى سوف تتع فى عهد وزارة التقراشى(' ٠ .)٠١‏ 
3" 


وخلال تلك الدورة'البركانية قدمت حكومة النقراشى أول طلب رسمى 
لها فى ٠١‏ ديسمبر ١445‏ لاعادة النظر فى معاهدة 1555:, غير أن رد 
بريطانيا على المذكرة لم يأت إلا بعد فتبرة طويلة فى 51 يناير 2١557‏ 
ونتيجة لهذا الرد اشتد شتد سخط الشعب عندما اطلع على المذكرتين المصرية 
والبريطانية التى نشرتها الصحف فى :" يناير 1547, وفى نفس الوقت 
كانت الجامعة تغلئ بالثورة فلم تطالب صحف مصر الفتاة والاخوان 
السلمين باعادة النظر فى المعاهدة, وهب الطلبة يقومون بدورهم فى » 
فيراير 1945, ؛ للاحتجاج على المذكرة البريطانية والمصرية حتى كانت 
مذبحة كويرى عباس(١١١).‏ 

وقد بدات أول المعارك البرلمانية بين النقراشبى وأعضاء البرلمان فى أعقاب 
مذبحة كوبرى عباس» حيث سعى أعضاء الأحزاب المعارضة فى البرلمان إلى 
احراج مركز الوزارة عن طريق كثرة الاستجوابات. ففى مجلس النواب 
قدم النائب محمد شعراوى استجوابا إلى النقراشى حول تقصير الحكومة 
فى اتخاذ الاجراءات لمنع مظاهرة كوبزى عباس قبل استفحال أمره؛ 
والاعتداء الوحشى الذى وقع على الطلبة من قبل رجال البوليسء وقد وضح 
العضو ان الحكومة قصرت فى الأمور الآتية: (؟١٠).‏ 

)١(‏ فى سياسة الصمت التي دأبت عليها الحكومة. 

(؟) ان الحكومة لم تتخذ الاجراءات لمنع هذه المظاهرات قبل استفحال 

أمرها. ْ ْ 
(؟) لى استعملت الحكومة الحكمة لكان من الممكن 2700 ه الجموع 
دون ارسال المئات من الطلبة الى المستشفيات 


0000 


وأوضح النقراشى رأيه فى هذه الحادثة ونستطيعء تلخيصه فيما 
يأتى(؟١٠):‏ 

؟- وضح النقراشى أن من واجب الحكومة الأول أن تمنع مثل هذا 
الشغنبء وذلك قرر منع هذه المظاهرات: ولا يمكن لحكومة أن تجعل نفسها 
فريسة لبضع مئات من الشباب.. 

- بين النقراشى أن الطلبة استغلوا قوارب وهددوا مهندس الكويرى 
باغلاقهء وانه لم يعلم هل هم الذين اغلقوه أو أن المهندس هو الذى أغلقه 
تحت التهديدء ولكن الذى ثبت هو أن الكوبرى اغلق بطريقة غير نظامية, 
لأن جزأ منه لم يكن متصلا بالجزء الآخر. 

#- اشار إلى اعتداء الطلبة على وكيل الحكمدار فيستز باتريك باشا 
وسَليم زذكى بالخجارة وركاب الترام رجموا أيضا بالطوبء وبي ن/أن واجب 
ا 
ذهب المتظاهرون فى الاسكندرية إلى الأحياء المزدحمة بالسكان فى حى 
كرموز التى تقع فيه شركة الغزل الأهلية حيث يعمل الوف من العمال» 
يقنفوتهم بالأحجار فضييهم البوليس وتوفى انان 
أثناء 06 وأثناء اتوارتها حيت السجيلات ومات. 

/- أعلن النقراشى أن الطلبة أبناؤنا: وكذلك رجال البوليس أبناوناء 
وكذلك ركاب الترام الذين رجموا بالطوب أبناونا ايضا. ش 


فى 


8- وضح النقراشى أن الطلبة حملوا الشاب المتوقى إلى القصر العينى, 
واذاته) المت يه فى كذاة عسايهة قاملم ان كنا تخد معنا اناير 
يستلفوة إلى واد القشييم جذا رك 
8- لضان إلى أن التنوليسن جضن كل لمان لأ خنترارهم في القاء 
الحجارة عليهم, ولأن مصلحة البلد تقتضئ ذلك. . 

9 على النه راكض انه جهو الطامرات حصريها كاناء وان مد ساد 
خرق هذه التعليمات, إنما يقق فى وجه القانون ويتحذى القانون ويعمل 
على الاضرار بالوطن وقضيته: ونبههم إلى أن يعرف الجميع انه لا يوجد من 
هو أكثر منه عطفا على من يتفرغ لدراسته من الطلبة ويحافظ على النظام 
وليس أقرب إلى نفسه من يحاول المحافظة على كرامة وطنه فى حدود دائرة 

وفى إلواقع كانت معركة مذبحة كوبرى عباس نهاية المطاف بين 
النقراشى والبرلمان» وأصبح موقف النقراشى أمام البرلمان ضعيفا وبالذات 
بعد أن تخلت الكتلة الوفدية عن الاشتراك فى الوزارة. وانضموا لصفوف 
. المعارضة:ء ولم يكن أمام النقراشى غير وسيلتين لحل هذا الموقف: أولاهما: 
مكتواني قن منوامية الجدنان وتتضولة علجة السرام عن ايه : اننا 
الوسيلة الثانية: فتتمثل فى تقديم استقالته» ولقد أثر النقراشى الوسيلة 
الثانية وربما يرجع ذلك إلى أنه كان يفضل العمل فى جو استقرار وهدوء 
ولذلك حضد أنه قدم 'استكقالقه كخيما نيكت الخرصةة لذلك تخلضا من 
مشاكل النواب والانجليز والقصرء يضاف إلئ ذلك خشية النقراشى من 
معارضة شركاثة فى الوزارة (الأحرار الدستوريين) له مما يؤدى إلى حل 
البرلمان.: ' 


يفف 


البرلان والنقراشى رئيس الوزارة الثانية 

(9 ديسمبر 78-١94"‏ ديسمبر 1948) 

مركي علي الشهمهالنة اسماافيرل شدرقى 3 توش 6 كا أن كلك 
ال 
والنواب) ان 

أولا: جعلت وزارة النقراشى أمر تحقيق المطالب الوطنية مطلع عهدها 
ورأس برنامجهاء تلك المطالب التى نقث فشتك نقشت على قلب كل مصرى وهى 
الجلاء ووحدة مصر والسودان تحت تاج مصر. 

ثانيا: بفضل ثقة البرلمان والأمة سيمضى النقراشى فى كل ظريق 

ثالثا: وضح النقراشى أنه لم يهمل بالفعل طريقا يؤيد حقه إلا سلكه. 

رابعا: أشار النقراشى أن مصر لن تدخو وسعا فى السير بالسودان إلى 
رفاهيتهم. 
الأهداف ا 0 اه » وهذهة 
الوحدة فستمدة من مشيئة أهل الوادى مصر والسودان على الشواء. 

. وكان على النقراشى أن يججبابه الصعويات الناشئة تجاه الحاكم العام 
للسودان لأنه خرج عن حدودب وكالته. وقد بدأت أول المعارك البرلمانية بين 
النقراشى وأعضماء البركان فى مجلس النواب. حيث وجه إليه النائب مكرم 
عبيد سؤالا يستفسر فيه عن ماذا عملت حكومة النقراشى تجاه الحاكم 

نففق ش 


العام للسودان لأنه خالف نص وكالته؛ وقد بادر النقراشى: بالإجابة على 
هذا السؤال ققال «انه عندما تولى الوزارة الحالية جعل: فمها الأول معالجة 
التجالة الؤشفة الك خفات فى تشتريم حاكم السودان العام فن 7 دويسعين 
55 وكوارايت هية :تفميغا مباقترا للسووان على الانفصال عن مصشر: 
لهذا بادر بابلاغ الحكومة البريطانية عن طريق سفيرنا فى لندنّء كما أبلغت 
السفير البريطانى والوزير المفوض فى مضر اعتراضى الشديد على 
المسيايجة الكن اغلنهنا التمقاكم الحاج وماد قوق أذ يتك شسياسة المكزنة: 
المصرية غند تشكل.الوزارة حيث قلت «هذه الوحدة الطبيعة التى ريطت 
شقن الوائ من يلات اللعة والعرين وللمنلقة مخ قديم الجارية وحديقه 
لايفكن أن يقال متها ولالن كتقطنم عراها ولأاحص ف متسس إلا تماقا 
عليهاء وقد توليت الحكم وكانت المفاوضات قد انثهت إلى أزمة والموقف جعل 
يتحول من سيىء إلى أسواء فقد أرسل إلى الحاكم العام خطابا يقول فيه 
«ان مدة خدمة الشيخ حسن مأمون فى حكومة السودإن تنتهى فى يناير 
4 وقال أيضا: «وآود فى هذه المناسبة أن أعبز عن تقديرى لما قام به ' 
'الشيخ حسن مو عمل طيب اكثاه خدمته فى فده الحكومة» وقال'أنضا واته 
منذ سنة ١9775 1١971‏ كانت مسألة تعنيين سودانى قاضا للقضاة 
موصسوع محادكات بين دؤلة زفيس الوزراء والسنين جون مافئ» وقال ايهنا 
«انه ينوى تعيين قاضى سودانى فى هذا المنصب له مدة خدمة طويلة ممتازة 
فى محاكم السودان الشرعية وليس هناك من شك انه اكتسب كثيرا من 
عمله تحت رئاسة قاضى قضاة ممتاز كالشيخ:.حسن مأمون)(؟١١)..‏ 
وأوضح النقراشى انه عندما وصله هذا الخطاب؛ تحدث مع السفير 
الزيظاض نغان امي هذا النصت وعن أنه وباط روهى وديتئ قو بين 
ممهنر والسودان ولا.يضح فصمه. وانة يتعلق بمسألة تظبيق الشريعة. 


تفف 


الامتلاسية ف السوداة ومن الساحة أن تكس المحاوى ريق مدر 
والتستونان فى كنا الستميل: وس الا سير إلى الفمن اكذا مضع 
السودائيين حقهم فى وظيفة كبرىء اقترحت أن تدفع الحكومة اللصرية 
مرتب قاضى القضاة المصرى وتنشىء حكومة السودانء وظيفة كبرى فى 
القضاء الشرعى فى السودانء وبذلك يتيس زيادة عدد الوظائف الكبرى 
للسودانيين» فوعدنى ببحث الموضوع, كما وعد وزير الخارجية البريطانية 
السفير المصرى ببحث الموضوع .)9١7(‏ 0 ظ 

ثم أشار النقراشى انه تحدث مع السفير البريطانى ليبين له سياسة 
الحكومة البريظانية فى التسوداق ازاة منص فل فى تتبوع الس ودافيين 
على الاتفتصبال م لأد واه التقراشى فى سرورة ينان رامن السياسة 
الأتجليؤية فى فذة الناحية: وان تصريع اتحاكم العاع فى 7 ديسدين العو 
كفويض رسي كن زكين التكومة الحروظاتية يعدين دون شك تشدميها 
للسودان على الانفصال عن مصر.ء وذلك يقتضى أن تبين الحكومة 
البريطانية حقيقة نواياها من هذه الناحية: إذ لا يتصور أن صر وهى التى 
تكمل يُضندى عل صؤن الأمن العام فى الشرق الأوسط تقرط فى أمننها آل 
فى حياتهاء إن السودان بالنسبة لنا هى خط الحياة بل هو أكثرء إن أهمية 
معي بالقشية للسونان لا كفل ناا هن ذللت والمسوفان فى وحدت امم 
مصر مستمدة من رغبة الشعب فى كل من شقى الوادىء وانى ما زلت فى 
انتظار بيان من الحكومة البريطانية توضح به مؤقفها إزاء رغبة السودانيين 
فى تأكيد هذه الوحدة, وختم النقراشى بيانه حو بأن الحكومة تحمل 
المهمة التى تلقيها الأمة على عاتقها آمائة مقدسة فى غذقها: وتعلم ما تخالج : 
نفس كل مصرى من شديد الرغبة فى الوصول إلى نتيجة قر يبة يطمئن لها 
وفرضافا: واننى داكب على صنيائة جقوق اليلك: وفى الشقوق التى ندين 


نيف 


8 ل اناه ا ا 0 
من جميع نواحى المجلسّ)( 0 

والحق يقال أن المسلك الذى سلكه النقراشى نحو تصرفقات الحاكم العام 
0 و - 0 
0 التاريخى الى ا الشامل ل ألقاه أمام أعضاء ع النواب وإننا 
نلقى بعض الضؤء على صدي هذا البيان تجاه النواب فى:البرلمان فنقول 
بأنه عَقَبِ -00 النقر اشى ا بيانه السالف لخر 00 إليه 3 5 
الوطني) و تسن لمافسا 11119 
البيان الوطنئّ(4١١).‏ 

ونتيجة لحرص النقراشى على اجراء المشاورات مع أعضاء البرلمان» 
والترزامه بحضور جلسات مجلس الشيوخ والنواب فقد نجح فى الحصول 
على تأييد البرلمان على قراره الذى اتخذه عندما تعثرت المفاوضات: ولم 
. تسفر المباحثات إلتى كانت جارية بين الحكومتين المصرية والانجليزية, 
ولذلك فلقد قرر طرحها على مجلس الأمن برمتهاء وطلب الثقة على 
مساكه وأقرة البرلمان على الالتجاء بالقضية على مجلس الأمن(؟١١).‏ 

وعقب قطع المفاوضاتء, ساد جو من البلبلة وترديد الشائعات فى البلاد, 
تردد صداة في البرلمان ويرجع ذلك إلى سببين هما: 

السبب الأول: إن الحكومة لم تلجأ إلى مناقشة البرلمان بالخطوات التى 
سوف تلجأ إليها لحل المسألة د 


| لضف 


السببي الشانى: إن الحكومة حين قطعت المفاوضات لم تحدد الهيئة التى 
تعرض عليها النزاع بين مصر وبريطانيا( : .)١١‏ 

وعلى آية خال فقد اجتمع البرلمان فى الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة 
ف 1# ماي ق/15417 كنافشة الهيئة الفى سوق تفرهن عليه الذرّاع المصترى 
الانجليزى: وتاريخ العرض ومعرفة أسباب التأخير فى ذلكء"ولذا فقد دارت 
امشبركة جامرة برح التقواشى والجذياء وجلين الدران ذاها الحا معدن 
فكرى أباظة (حزب وطنى) ونستبطيع أن نلخص رأيه فى عرض القضية 
الوطنية فى عدة أمور هى(١١١):‏ 

-١‏ طلب عرض القضية المصرية غلى مجلس الأمن بالنسبة للجلاء, 
وعلى الجمعية العمومية بالنسبة لوحدة وادى النيل بشرط أن تعلن 
الحكومة هنا أنها أبطلت العمل باتفاقية عام 1494 ومعاهدة 15*5ء لأتها 
تحتاج إلى مرافعات وججج وأسانيد. وللجمعية أن تصدر توصيات 
وتستطيع أن تظفر هناك بعدد كبير من اصنوات الأهم الصغيرة والمتوسطة 
لأن هناك فرق بين أن تستهدف لتحكيم دولة واحدة فينهار الموضوع من 
أساسه.ء وبين أن نستعين بأصوات خمس وخمسين دولة ممن يتشركون 
تهنا ف حمل الكل 

- يرى النائب بأننا إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن فلا نملك نص صريح- 
اجإتككم إلن العبسية العكودية عن لامجاي اللكسمةالجسومة إن 
تتدخل فى الموضوع إذا عرض عليها بعد عرضه على مجلس الأمنء أما إذا 
عرض الأمر مبذئيا على الجمعية العمومية فإنها ترجع إلي سوابقها 
وقراراتها وتصدر قرارا وتوصية لمجلس الأمن فى ضلب الموضوع, لا سيما 
فيما يتعلق بالمبادىء الخاصة بسيادة كل دولة كما ورد بالنص الصريح: 
.ومو على كل:دولة من اعنعاء اليكاق يجب أن كفكرف :لها سياتهيا 


يفف 


واستقنلالهاء "وقد سبق أن طرح على الجمعية العمومية منوضوع جلاء 
القوات التى تحتل بلدا آخرء لذلك قإنه لا ينضح بالاحتكام لمحكمة العدل 
الدولية لآن اختصاصها اختيارى وليس لديه أمل فى طرح. النزاع عليها. 

وف هذه الجلسة أعلن النائب محمد حنفى الشريف (حزب الوقد»: 

تند الشديد لمكوفة الدكرافى 'بآنه عؤدئ' إلى الجاق الكسور 
بالسالة الوظطكية سي تافز العكرفة هذا التاكن الذى سمه 
النقراشى, مضر بقضية البلاد كل ضرر. 

اننا لشانعلن حقوفة التقراشى بالمبادرة الى السزاء انشكابات جكديدة: 
وان يتخلى النواب الحاليين عن مقاعدهم حتى تأتى حكؤمة تمثل البلاد 
أصدق تمثيل.. ش 

أ قله لكا بار امسر وانكا ا اد قوفن ففسجر ا وقفتوا للشط 
فى وقت واحدء فلا الجمعية العمومية» ولا مجلس الأمن يستطيعان أن يقولا 
أنييها لآ يتظزان الاافنن قكدية واكيوكم ان الادراع فى اتقديم عريضة 
الدعوة على الهيئات الدولية يفيدها من نواحى عدة لأنه سيحيطها دعاية 
واسعة هى فى أشّد الحاجة إليها ويعد العالغ لسماع كلمة مصرء ونحن فى 
استطاعتنا أن ندافع عن قضيتنا وقضية فلسطين فى وقت 211 

وقد عقب النقراشى على هذه الكلمات: فقام بالرد على الاتهامات التى 
سيا أنه العا كدي 1 ولتظلين أن باقع ويه وأنققاك الف 131) 
ولا ديري التقزاحتى أن ليس :هتاه #أجمو ا سطلق فتن رضن القهيي» 
الوطنية فقال «قد سبق أن أعلنت فى 57 يناير ١951/‏ عزم الحكومة على 
عرض القضية على مجلس الأمنء ثم فى مارس من نفس السنة كان 
أجقما نول الجاسعة العيرنية “مقي :ثلك فى شين اتريل من تقس العام 


قف 


حيث بدأ الحديث عن عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية لهيئة الأمم 
'التحدة النظر قضبية فلسطين .ولذلك فلم كن انام المكوعة مرصة ييكق أن 
يقال أنها اضاعتهاء وبالتالى فإنه لا يمكن أن ينسب الى الحكومة أنها تأخرت 
فى عرض القضية بل على العكس, إن هذا التأخير قد أقاد القضية لأنه أتاح 
لدول العالم من يعلم منها ظروف القضية المصرية ومن لا يعلمها فرصة. 
للوقوف على حقيقة قضية مصر وأغراضها وأهدافها. ظ 

ثانيا: أما من حيث الجهة التى ستعرض عليها القضية المصرية»: فأوضح 
النقراشى أنه ذكر فى بيانه الأول فى: ١551/١/71‏ أنه سيعرضها على 
مجلس الأمن. كما ذكر ذلك أمام لجنتى الشئون الخارجية بالمجلس وبين 
أنه خرص أن تكون المسالة. تحت نظن الرجنال الفنيين: ولم يكن هناك 
خلاف فى أمر عرض القضية على مجلس الأمن. 

ثالثا: أشار النقراشى إلى الموضوع الذى مسوف 2122111 
الامن بانه المطلب الذى أجمعت عليه البلاد: أى وحدة وادى النيل وا 3 
عن مصر وسودانه. ش 

رابعا: أوضح النقراشى النقطة الخاصة باعلان الغاء معاهدة ١573‏ فقال 
إن الحكومة قد أثارت هذا الموضوع فى البرلمان وفى لجنة الشئون الخارجية, 
واعلن رأيه المستمد من رأى كبار القانونيين والسياسيين الذين لم يجد من 
متهم من ينين عليه أن :يعلن من جاده 'فقط بطلان متعافتة 4285 الآن. 

وتنستطيع أن نستنتج من خلال بيان النقراشى السالف الذكرء أن موقف 
حكومته كان ضغيفا للغاية فى نقطتين هامتين» ويتفق معنا فى هذا الرلى 
أحد الباحثين(4١١)‏ والنقطتان هما: . ' ش 


5/1 


-١‏ لجوء حكومة النقراشى إلى استشارة طاكفة معينة من الحزبين 
الحاكمين (الحزب الستعدئ وحزب الأحرار الدستوريين) فى القاء معاهدة 
وكان الأجدر بها ان لا تقتصر هذا الحق عليها ققط, بل عليها أن ْ 
تبادل. إلى استشارة جميع أقطاب السياسة فى هذه الناحية. 

"+ أن التعلل بأن عرض القضية الفلسطينية قد أدى إلى تأخير عرض 

المتالة السترة ال حون الاقة يه يسوي شيط وشو اكه افن تجالة الافية به 
سيكون غَرعن القاضنية السيرية عرضة التاكين عن ان لكفرء لأن الشاكل 
فى العالم كثيرة» والمجفاجآت متعددةء قينبغى حسم المسألة بتقديمها ولا 
تترك دون تحديد. 

وفى 9 يولية سنة /ا14١‏ تم اصدار مرسوم بفض الدور العادى الثالث 
لاتعقاد البركان(9١١)‏ وقد انتهزّت حكومة النقراشى فرصة فض الدورة - 
البزكاضية السالفة التكن وتقرت عريضة الدعوة تفانيا لواحية المعارضنة فقن 
البرلمان. ٠‏ 

وفى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الريك فى ؟١‏ نوفمبر 1948 القى 
النقراشى خطاب العرشء وهذا الحطاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

آولا: الحث-على الاستقلال التام لمصر يسواعد رجالها فك ع 
تستكمل سيادتها ولا تثبت وحدتها إلا بجهود ابنائها. ظ 

كاذياء كاه بخلافة مسن بالذول الشستفة الماورة: والتركيت يقياء 
دولتى الباكستان واتحاد الهند. وضرورة استقلال ليبيا بيا فى موضوع 
المستعمرات الايطالية. والاهتمام بقضية اندونيسياء لقا عن القضية 
المالسيطينة قن الحمني العامة تجرف الام لتك 1 


م5 


ثالكا: تناول بر نامج الوزارة فى إدارة ث شئون الحكم فيما يتعلق. 
بمشروعات الاصلاح» ومع ذلك قانه يحتوى فى نفس الوقت على ميزة 
تتمثل فى أن الخطاب تقَمن اهتمآما بالسودان اوشكره وتحقيق وحدة 
وادى النيل وجلاء الجنى 5 الأجنبية: عن البلاد[" 01١‏ ظ 


ؤفى الواقع كان موقيف النقراشى بعد عودته من مجلس الأمن وفشل : 
القضية المصرية مزعزعا فى البرلمان» ويرجع ذلك إلى اشتداد معارضة 
حزب الوفد له وخاصة فى مجلس الشيوخ وبقية الأحزاب الأخرئ كالحزب 
الوظكن والككلة الوفنية فى منجالين الكواب: 

ففى مجلس الشيوخ بدات هذه الدورة البرلمانية بداية ساخنة: فوجدنا 
العديد من الاستجوانات ذات الصبغة السياسية؛ وكان من أهمها تقدم 
النائب محمد فؤاد بسراج الدين باشبا باستجواب للنقراشى رئيس الوزارة 
للاستفسار عن مسلك الحكومة فى مجلس الأمن والسياسة القئ سارت 
عَلَيَوَا وتصدوقات التشاكم العام بالسونان وموفف المكونة الملسسرة إزانها 
وفعت العارهبة الشكوئة بالك قتي فى اتخان المساكل اللادئة لليهاية . 
لمصر فى الداخل والخارج» وقد بادر النقراشى بكل ما أوتى من خبيرة 
قانوقية وسياسية فى التمدرئ كهاولات الوه وابراق الحقائق :من :بداية حولية 
وزارته الثانية وفى أثناء عرض النرّاع رمام 
الى ممتضفين ونستطيع أن نلخص بيانه فى النقاط التالية:. 

“اولاة اوضع انه انان فى اكه الذى القاء'قى متكلين المواب فى ا 
ديسمبر ١5141‏ بمناسبة تشكيل الوزارة «أننا حين نقرر وحدة مصر 
والسودان تحت تاج مصبر دائما لا نعبر عن مشيئة اهل الوادى ست هم: 
وهى وجدة ة دائمة وتعبر عن رأى جميع المصزيين والسودانيين» أيضا قال 
فى تصريحه الذى القاه فى 4 مابى /اكنة1 ونا على ماكفاء يخطات ديل 


545 


الخارجية البريطانية فى مجلس العموم عن مصر (إن وحدة مصر 
والسبوداإن هى مبشيكئة أهِل وادى النيل وان وجود الجنود البريطانية فى 
السودأن نتيجة لاحتلالهم السابق لمصر وليس لهذه الجنود حق للبقاء فى 
السودان أكثر مما لها فى مصره.., ثم قال فى مجلس الأمن «بسطت لكم 
الأسسباب التى.تجعل من الخضرورى احنترام.وحدة وادى التيل: كما بينت 
لكم أن لا حياة لمصر بغير السودان. وأن لا حياة للسودان بغير مصر)ء ثم 
أعلن أخيرا فى مجلس النواب بتازيخ ‏ يناير ١444‏ ذان الحكومة لا تزال 
عن موقفها الذى دافعت عنه امام مجلس الأمن, فهى تعمل على تأكيد وحدة 
وادى النيل ولا ترضى بوحدة الوادى بديلا:(7١١).‏ 

وفى إجابة النقراشى على السؤال الثانى» والخاص بموقف الخكومة فى 
مجلس الأمن: أوضح أن مجلس الامن لم يستجب إلى مطالب الحكومة 
البريطانية عندما طلب شطب القضية: وعندما طالبت انجلشرا اعتبار 
معاهدة:1977, قائمة ختى تقتضى جهة مختصة ببطلانهاء أيضا عندما 
كانت تؤيد مقترحات بعض أعضائه من التوصية باستئناف المفاوضات دون 
ذكر لوجوب الجلاء. بل رفضتها جميعاء ولما حاولت انجلتزا“فى آخر الأمر 
أن تدقع الجلس إلى الختراع الخزا عفن كنول أعتفاله , لع :قن عضيو واعلدا 
يؤيدهاء واستبقى المجلس القضية حتى تتوافر لها عناصر حلهاء وتساءل 
النقراشى: فهل يقال بعد هذا ان وفد مصر قد قشل فى مهمته؟ ولماذا لا 
يقال أن الوفد البريطانى هو الذى فشل؟ لأنه لم يستطع الحصول على 
شطب القضية ولا احالتها على محكمة العدل؛ بل لم يستطع أن يحصل 
على قرار بأن معاهدة 1957 لا تزال قائمة ولو بصفة وقنتية» وبين 
النقراشى أن الانتقاص من هذه الجهود لا يكون نقصا من شأن هذا الوفد, 
بل.هو.سهم مصوب لمصالح البلاد وللمطالب القومية؛ ثم أوضح. النقراشى 


عدن 


بأن الحكومة لم تهمل أمر الدعاية. فإن مجلس الأمن ليس بمحكمة وعللق 
هذا الأساس كانت الاتصالات بالدول قبل نظر النزاع: وفى نظره أن القضية 
تسير بنظام موضوعى سواء فى مصر أو فى الخارج» وقد إتصلت بجميغ 
مقدون الدول المنكلة فى على الأمن ركدكة عاب : اتصيال موزا ركذا قن 
اليلاة انتى لدينا لها ممثلون: ولكن هل كان على أن اعلن للتاس فده 
الاخضالات: اق أن اكش ف لهم غنهاء وعكدما دفي وفلد ضير إلى اأمسريكا لم 
يكضئ فى الدعاية للنشبية أن الاتسال باعشياء المبلس: ركان لهذا . كدر 
الأثر فى كثير من الدول حتى لقد كدنا نكسب الأغلبية المطلوية(4١١).‏ 

وبضه أن فوركنا دور التقزاشس إذاء الفتهمية المصدرئة امن حتعلين الك 
نستنتج أنه قام بالدعاية للقضية قبل عرضهاء ولذلائم نإنذا تكالي الكو 010 
أهمل أمر الدعاية. 

وتابع النقراشى بيانه ا اشتراكه فى المفاوضات التى 
أدت الى ما يسمونه بمقترّخات صدقى بيفن وإن الحكومة كما قالت انجلترا 
لا تفيد بنصوص معينة جرى البحث فيها فى مفاوضات لم تنته إلى اتفاق ش 
تيكاكنيواذا كان هناك وج ية كظر العرقة مخ يوك عمقو سمس ومن لا 
يضام على اسان شيق الأرحياط يععاهدة ستالقة: فإن اقل الثائن صلاحية 
هم أشادوا بمعاهدة 1 واعتبروها مغاهزة شرف وفخار وان المتلاسية 
لا توزن بالأسماء بل توزن بالأعمال وخدمة الوطن باب مفتوح للجميع, 
وَالعياقت النقراشى أن مندوب بريطانيا لم يحتج على موافقة الحكومة 
'المصرية على مقترحات صدقى بيفن فإن هذه الموافقة لم تتم على الوجه 
الذى كان الجانب البريطانى يريده: ولكته انتطاع أن يحتج أشد الاحتجاج 
بالتصريحات التى أدلى بها وقت ابرام معاهدة 1411 تمبيذا لهذه العاهدة 
ورفعا من شأنهاء واستطعنا نحن أن نرد حجته بسرد أقوال من تحفظوا 


الذيك 


كثيرا فى قبول هذه المعافدة, وأوضح النقراشى فئ أقوالة أن معنى ارتكابنا 
خطأ جسيما بالذهاب إلى .مجلس الأمن قبل اعلان سقوط معاهدة 195, 
إذا أعلن أن .هذه الممسألة نوقشت مناقشة طويلة قبل ذلك فلا داعى بى 
لناقشتها مرة أخرى(5١1).,‏ 

وقد أوضح النقراشى فى اجابته عبن السبؤال الثالث والخاص بموقف 
حكومته بالمسألة السودانية, وفى هذا الصدد تحدث أمام النواب قائلا :إن 
الحكؤمة المصرية تواجه مسألة السودان بأقصى ما ينبغى لهذه المسألة 
الخطيرة من العناية واليقظة فهى لا تترك زمام الأمور يفلت من يدهاء فكان 
. تعيين قاضى القضاة محل مكاتبات بينى وبين الحاكم العام للسودان وقد 
اوعتفت فى هذة الكاتبات وحنهة تكن المقومة الضترية من أن الولف ل 
تدخل فى نطاق الوظائف المدنية أى العسكرية التى يكون للحاكم العام 
الركاسة العليا عليهاء ولما أبلغنى القائم بأعمال الحاكم العام انه عين قاضى 
.قضاة السودان, كلفت سفير مصر فى لندن بتبليغ الحكومة البزيطانية 
رسالة» بينت فيها ما لهذا المنصب من صبغة واستنكرت أن يقوم الحاكم 
العام باجراء التعيين استنادا إلى وجهة نظر لم تقرها الحكومة المصرية, 
وأوضحت أن تصرف القائم بأعمال الحاكم العام فى هذا الشأن ليس سليما 
لتجاوزه حدود سلطاته تجاوزا لا تقوم الحكومة المصرية عليه( ؟١).‏ 

وختم النقراشى بيانه بتوضيح موقف حكومته من مشروعات السودنة 
هذه المشروعات التى يراد بها كما تقول حكومة السودان باشراك ” 
السودانيين على نطاق أوسع فى الحكومة الركزية واعساف أن كل خطوة 
.تقربٍ السودانيين من تولى شئونهم بأنفسهم هى خطوة ترضيها الحكومة 
. الصرية كل الترحيبء. وتحرص عليها كل الحرصء بشرط ان تتمكن. 
الحكومة المصزية ان تساهم مساهمة فعالة فى الأخذ بين السودانيين فى 
هذا السبيل..وآن تمتفظ [ بوحدة الوادى سليمة لا يمسها أى احتمال فى 
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التسلم ببناء النظامْ الادارى القائم فى السودان: وأدخلنا تعديلات جوهرية 
عليها إذا تمت وتهيأت للسودانيين فرص كبيرة لتولى شئوتهم. بأنفسهم 
وتهيا للمصريين فرصة جديدة فى معاونة السودانيين فى هذا السبيل, 
على ان يكون كل ذلك مق ؤقتا الى أن تهيأ لمصر والسودان أن يبتا معا فى 
نظام الوحدة التى تنظم وادى النيل(١7١).‏ 

ورغم تلك المعارضة البرلمانية فى مجلس الشيوغ والخوات كجناة حكوفة 
التقراشى: إلا أن التقراشى كان يشعى إلى تكذيم,جتهؤد مكدفة لإجتراء 
المشاورات مع أعضاء البرلمان فى اللجان البرلمائية جول مشروعات القوانين 
قبل تقديمها للمجلس والتزامه بحضور جلسات المجلسين» ولكى نعرف 
حقيقة هذا الموقف عموما فإننا نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك فقد تنجم' 
النقراشى فى الحصول على تأييد اليرلمان بالاجماع فى ١7‏ مايو ١515/4‏ 

فقة أغلبية الأعضاء فى المجلسين على إضافة حالة جديدة إلى الحالتين 
اللتين يجو فيهما اعغلان الأمكام العرقية بمقكهنى القاتون رقم:16 لسنة 
5717 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقانون رقم “" لسنة. 2١55٠‏ 
١‏ لسنة 8١194١‏ لسنة ١944‏ جواز اعلان الأحكام العرفية لتأمين 
سلامة الجيوش المصرية وضمان تمويلها وحماية طرق مواصلاتها وغير 
ذلك معنا يقعلق بحركاتها واغبمالينا المسكرية خارع الملكة الملصرية: وقد 
وافق البرلمان بالأغلبية على احالة مشروعه على لجنة الشئون التشريعية 
لنظره على وجنة الاستهجال وعشكذ اتعقدت الجلسة السرية: وايدت: 
الجلسة علنية فى المساء وأعلن رئيس البرلمان وقتذاك("١١)‏ «وافق المجلس 
بالاجماع فى جلسته السرية على الاقتراح الآتى نصه «بعد سماع بيانات 
دولة رئيس الحكومة فى المسألة الفلسطينية ويؤيدها كل التأييد فيا ترى 
اتخاذه من اجراءات لانقاذ هذه البلاد العزيزة وأهلها من العدوان 


الاجرامي)(177): 
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وهكذا يتضح لنا أن النقراشى ستعى إلى كسب مودة أعضاء البرلمان 
والتعاون معهم لتسهيل أعمال حكومته بايجاد سند قوى يؤيده. 

وفى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الخامسة فى ١8‏ نوفمبر ستة ١954/8‏ 
اقَى النقراشى خطاب العرشء وهناك عذة ملاحظات يمكن أن تسجلهًا 
وهى: ٠‏ 

أولا: بدا الكقراشن بالقاحية إلى خمهكها الجاسال!فن حرف قلسُطين 
مت حما على الشهداء الأبر ار ومشيدا بر جاله الأبطال. 
كأنينا:: تتاول: اتخطان الجفوى الوطفية بأنهنا محدودة وواشبحة: راكد 
النقراشى التمسك بها والعمل على تحقيقهاء وان جلاء الجنود الأجنبية عن 
أزض مصر ووحدة مصر والسودان تحت التاج الملشترك هى عقيدة أهل 
الوادى أجمعين من مصريين وسودانيين» وان الحكومة لا تألى جهدا فى 
سبيل العمل على نهوض السودانيين ورفاهيتهم وتمكينهم من مباشرة 
حقوقهم فى تولئ شئونهم مباشرة فعلية هدفها الأول مصلحة السودانيين 
انقشهم وتحقيق الخير العام لهم. 
. ثالثاء حرص الحكومة على أن تظل علاقتها مع جميع الدول على خير 

منَ المودة والصفاء وهى ماضية فى القيام بنصيبها من التعاون الدولى وان 

اكوم تعمل على مصول لفل فلطين النمو ف دري :: شئون بلادهم 
بأنفسهم وعودة المتشردين من عرب فلسطين الذين أخرجوا من ديارهم 
ظلما وعدوانا بلا قيد أو شرط وتقديم كل الساعدات والمعونة لهم وتوثيق 
العلاقات الودية بالبلاد الشرقية وفى مقدمتها الصين والهند وباكستان, 
وانشباد التقراشى امال شتكومةة ابرقم التمغيل الدبلوماسى بين مَضن 
والصين وتركيا إلى درجة سفارة. كما قامت الحكومة بتدعيم تمثيلنا 
النبلوماسى: فجايرت بإعانة قعم يقوكناتها فى التمسا والجره كنا قزرت 


كن 


انشاء علاقات دبلوماسية مع فنلندا؛ واعادة فتح قنصليتها العامة فى 
الشبونة:: كما اهتمت الحكومة بنضير الستعمرات الايطالية السابقة 
وبالأخص ليبياء وطالبت مصر فى المؤتمرات الدولية التى عقدت لبحث 
مصير تلك المستعمرات بوحدة ليبيا واستقلالها: كما جددت هذا المسعي 
أمام الجمعية العامة لملامم المتحدة. 

رابعا: هناك ميزة هامة تناولها خطاب العرش وهى أن مصر انتخبت 
بفضل تأييد الدول الشقيقة والصديقة عضوا فى مجلس الأمن فجاء. 
انتخابها برهانا على مات تمتعت: به من مكانة دوليةء وأيضا إعادة انتخاب أحه 
امضريين ليكؤن فاضي فى محففه العدل الدوفية: واعادة لفاك ممفل 
مصضر فى المجلسن التنفيذق لصخدوق. النقد الدولى: 

خامسا: وأخيرا تناول الخطاب برنامج الوزارة ف فى إدارة شكسون الحكم 
ومشروعات الاصلاح المختلفة فى جميع الميادين(؟؟١).‏ . 

تلك هى كانت التااعء التى أعلنها النقراشى فى خطاب العرش.ونحن 
نعترف بحق أنها مبادىء سامية لا تنكرء ولم يتحقق منها إلا القليل حيث 
أن القدر كان أسرع من هذه الميادىءء. فبعد أريعين يوما من إلقاء خطاب 
العرش السالف الذكرء تم اغتياله فى مبنى وزارة الداخلية فى 48" ديسمبر 
٠ . 4‏ ش 

موقف النقراشى من الحياة النيابية خارج الحكم «المعارضة» 

يجدر بنا أن نعرف مفهوم المعارضة بمعناها العام لدى أخد الكتاب حيث 
أكد أنها تتضمن كافة أنواغ النشاط السياسى ضد نظام الدول أو سياسة 
الحكومة(6؟١),‏ ويمكئنا أن نوضع أسباب جنوح النقراشى ناخية المعارضة 
ومنهجه الذئ وضعه. والذى أشار اليه فى خطابه السياسى الذى- القاه فى ٠‏ 


لام ؟ 


سبتمبر 153517 وأهم ما تضمته هذا البرنامج قوله: «اننى سأقوم بواجبىي 
١‏ كنائب بنفس الروح الذى أديت بها واجبى فى الحكم عاملا على تحقيق تحتقلية 
جميع ما ترجوه مصر من حسن توزيع العدل بين الناس وصيانة للسيا 
العامة وتنفيذ المعاهدة على أكمل وجه مع المحافظة على الدستور فى روحه 
ومعناه:(77١).‏ 
ذلك هى حديث النقراشى السياسى عندما كان خارج الحكم» وفى رأينا 
انه كانت لديه اتجاهات وطنية.وخير دليل على ذلك أنه قرر أن هدفٍي 
العارضة كما قن معيومة فى مل الكداة الخبابية اناق سهان فى التود غك 
حقوق البلاد وتوجيه الحكومة للأخذ بوسائل الاصلاح من شتى تواحيه: 
تختلا عن أقامة حكم طبالح نزيه. ْ 
وعلى اية حال فقد باشر النقراشى عمله فى البرلمان كنائب عن نفس 
دائرته عقب انفصاله من الوفد الملصرى فى ١7‏ سبتمبر 5717 وظل مواظبا 
افلا شور معطم لساك مجلس الحواب: فعت ما سفنت جلسات 
مجلس النوان الهيثة النيابية السادسة:, الدور العادى الثالث فى ١4‏ توقفمير 
47 : واكب النقراشى نشاطه فى البرلمان ولم يتوقف عند حد العضى بل 
شارك مشاركة عملية فى ترشيح نفسه فى عدة لجان من لجان المجلس, 
فرشح نفسه لانتتخاب الوكيلين» ولكنه لم يوفق فنال صوتا واحداء ورغم 
ذلك لم يتسلل اليأس الى قلبه. بل عادت الفرصة إليه مرة أخرىء فرشح 
نفسه للجئة المواصلات فقاز قى هذه اللجنة باصوات كبيرة, إذ حصل على 
ستة وتسعين صوتاء وفي نفس الوقت رسب فى لجان المالية والمعارف : 
والمحاسة ولجنة الزراعة والتبعاون» ؤرسب أيضا عند انتتخاب رؤساء . 
وسكرتيرى اللجان التى فاز بها وهى لجنة المواصلات(517١).‏ 
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وفناك عدة ملاحظات يمكن ان نسجلها على نشاط النقراشى فى 
البرلمان خلال تلك الدورة: 

أولا: نلاحظ انه فى ألدة من +9 أكتوير 1١9717‏ الى * يناير ١5748‏ لم 
يوجية اق شؤال لأحد الأعضاءء وهذا يدعونا للاعتقاد بأنة لم يكن من 
الأعضاء النشيطين خلال تلك الدوزة. بسبب عدم ظهور أى ملاحظات أو 
ا أسئلة أو نقترحات له خلال هذه الدورء اللهم إلا بالتصويت سواء بالموافقة 
او الرفض على بعض المشاريع المقترحة؛ ونرجح أيضا أنه يبدو عليه الهدوء 
والانسجام مع اعضاء البرلمان. 

وخلال اتعفاد الهيكة التيابية السابعنة والذى بدات من 317 ابزيل + ؟ 
انضم النقراشى إلى صفوف المغارضة للمرة الثانية حيث رشح النقراشى 
نفسنه للمراقبين ولكنه نال صوتا واحداء ثم رشح نفسه فى لجنة المالية 
والشربية ولجنة السودان: قفان كييه(1١)‏ وخلال فشمن تابط علس 
النواب فى المدة من ١7‏ أبريل ١978‏ إلى نهاية الجلسة رقم ١8‏ فى "١‏ 
يونية ١978‏ أى الأيام الثلاثة السابقة لتعيينه وزيرا للداخلية فى وزارة 
محمد محمون الرابعة, لم أجد للنقراشى أى أسئلة وجهها لأعضاء البرلمان 
بالرغم من حضوره لكل الجلسات, اللهم إلا ملاحظة واحدة أبداها أثناء 
مناقشة الميزانية عندما طلب النائب «على المنزلاوى» اقفال. باب المناقشة 
لعدم وجود العدد القانونى لأخذ الرأى عليهاء فنادر النقراشى معلقا على 
كلامه بأن لا يصح قفل باب المناقشة أثناء نظر الميزانية, وليس من حق 
النائب أن يفرض على حضرات الأعضاء الاستماع إليه(؟؟١).‏ 

وهذا يدعونا إلى التساؤل: لماذا لم يوجه النقراشى أسئلة للأعضاء أثناء 
انعقاد البرلمان وهى خارج الحكمء وإجابة على ذلك نقول: إنه بغد انفصاله 
من الوفد فى ١7‏ سبتمبر 19727 اتجه الى صفوف المغارضة:. وبالتالى فقد 
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لزم عليه ان يكون منسجما ومتعاونا مع المعارضة وخاصة وزارة مخضمد 
مسحمود والسير فى موكب القضر أملا قى الإحتفاظ بكراسى الحكم, 
وخشية من معارضة حكومة محمد محمود الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى 
حل البزلان: ٠‏ 
وقد:مازسن التقراقي تشاطة فن "تفقوف المارشفة للمرة الكالحة عندما 
خرج وزملاؤه السعديون فى 111٠/9/7١‏ من وزارة حسن صبرى الأولى 
بما لهم من أغلبية فى البرلمان. وكانت نتيجة خروجه من الوزارة احراج 
لوزارة حسن صبرى. إلا أن هذا الحرج قد تأجل لنحو شهرين إلى حين 
أفتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فى ١4‏ توفمبر ».1416٠‏ ولكن القدر أعفى 
حسن صبرى من هذا الحرج حين توفى وهو يلقى خطاب العرش('١1١).‏ 


وفى وزارتى حسين سرى الأولى والثانية اللتين تشكلتا فى ١١‏ نوفمبر 
ع إلى ا فيرابر 5 » استمر النقراشى فى حضوره لجلسات 
البزلان كبلائب عن دائرته. وتم انتخابه فى لجنة الدفاع(١؟١)‏ وفى غمرة 
تقناطة كنائب وجله سؤالاً الى ودين الؤراعة لحمد عبد الغقار) يقسي 
منه عن التدابير ألتى اتخذتها وزارة الزراعة للاكثار من غرس الأشجار 
الشبية لعام 145+ وقه ادن وزيز الؤراعة بالإاجابة غلى :هذا التساذل: 
موضحا أن الوزارة قامت بتربية نحو حوالى مليون شجرة من مختلف 
أنواع الأشجار الخشبية التى تنجح فى مصر مثل الكافور والكازورينا 
والعبل وخلافها بمختلف مشائلها فى جميع أنحاء القطق: كنا عملت 
الوزارة ايضا على اعداد حوالى مليونين من النباتات ستربى فى قصارى 
بمشاتلها هذا العام, وأوضح الوزير أن العمل سيستمر كل عام حتى يكمل 
العدد المطلوب وهو حوالى سبغة ملايين شجرة حتى تفى بحاجة البلاد. 
وتهم الأشجان الفضبية جميع اتماء القطر 0079 
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.اوافق فسدن الاككراهات الك شارك التقراقى ايفنا اعكناء متجلس 
النواب فيها أثناء إنعقاد تلك الدوزة وقد كثرت المناقشات دون الوصول إلى 
حلول' بالنسبة لموضوع قانؤن بشان الاكثار من زراعة الحبوب قى مصرء 
افقوم التكراهى خلا سمط قائلاً انظ هذا الحلس الوق فى هنا 
الموضوع الحيوى الهام. ويجب اعتباز المصلحة العامة فوق كل اعتبارء لذلك 
لا أتردد مطلقا فى أن أرجو من المجلس أن يقبل العودة إلى مناقشة 
الموضوع من حيث المبادىء العامة ولنسمى فى هذه الجلسة إلى ما سمونا 
إليه دائما فى النظر الى اللوضوع من حيث المصلحة الحيوية للبلدء ولى 
رجاء عند اخوانى: هو أن يقللوا من المناقشات الشكلية وليكن اتجاهنا إلى 
الموضوع فإن فى التشعب مفسدة: ويعد مناقشات طويئة اسفر الاجتماع 
عن الموافقة بالجماء الآرام على افنتراع التقراشى بالعودة إلى منافقية . 
وكوغ نين تحهث البانى م وتحقيق فلح الوطن 0152 

ولعل شين ها يكن أن يقر متسلك التقراقى شيال وزارة حسين 
سرى - ما جاء على لسان النقراشى نفسه أثناء حديثه لجريدة الدستور 
حيث قال: اما دامت الحكومة القائمة تعلن أنها ستسير على خطة الاصلاح 
فى جميع مرافق الدولة» وهى الخطة التى يقرها الجميع» فتحن نوافقها على 
ذلك كل الموافقة, وليس وقوفنا موقف المعارضة فى سياسة الحكومة قى 
الدفاع عن البلاد فيجعلنا نقف منها هذا الموقف فئى كل شأن من الشئون, 
لأن معارضتنا ليست لمجرد اللغارضة: وإنما للمصلحة العامة وحدها(؟؟١١).‏ 

وخيكها عادفزؤوازة ممنطس النتماس باه الكاهية فى 6 فبراين 
0 الى الحكم واستصدرت مرسوما فى 7 فبراير:1547 بحل مجلس 
التواب» قرر النقراشى الاشتراك فى الانتخابات التى تجريها هذه الحكومة 


لدلشضا 


لاط ار و ني 
ونذكر هنا أنه لم يقبل الترشيح هو وزملاؤه للهيئة البرمانية الثامنة إلا 
بعد شروط منها: 


مطالبة الحكومة الحالية بوقف الأحكام العرفية ورقع الرقابة على 
الصحفء وعندما رفض النحاس تلبية هذين الشرطينء قرر النقراشى عدم 
دخول الانتخابات(57١),‏ ونتيجة لرفضه اشترك عبد الفتاح الطويل ممثلا 
عن حزب الوفد عن دائكرة الجمرك بدلا منه وفاز بالتزكية(717١).‏ 

وظل النقراشى بعيدا عن البرلمان لمدة ثلاث سنوات من ؟ فبراير ١947‏ 
إلى ؟ يناير 1545, غير انه سرعان ما ظهر النقراشى مرة أخرى فى 
البرلمان فى الهيئة النيابية التاسعة». ورشح نفسه لها فى عهد وزارة الدكتور 
أحمد ماهر كما وضحنا سلفاء وظل فى البرلمان رئيسا للوزارة بعد اغتيال 
الدكتور أحمد ماهر فى 55 فبراير ١945‏ حتى قدم استقالته من رئاسة 
وزارته الأولى فى ١547/5/١5‏ وعقب تقديم استقالته انضم لصفوف 
المعازضة البرلمانية عن دائرته للمرة الرايعة. 

وفى الواقع لقد كان الاهتمام الأول للنقراشى كنائب فى المعارضة فى 
هذه الدورة قد انصب على القضية الوطنية؛: وظهر أثر ذلك جليا عندما أدلى 
إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء وقتذاك ببيان شرح فيه موقف حكومته 
من منع المظاهرت اعتقادا منه بأن الأمة على اختلاف طبقاتها قد عبرت عن ' 
آرائها ومشاعرها بما فيه الكافية وانه يجب المحافظة على الأمن والنظام فى 
غير هوادة, وليس ذلك بغنريب حيث وقف النقراشى زعيم المعازضة كما 
كان يتسمى فى ذلك الوقت ووقف ليدلى بحديث ليقول فيه «إن البيان الذى 


حذضن 


لقا وخيش الؤاراط نجانا ودين وركنا دوي الجكوجة سيم اسهد الضياة 
حقوق البلادء كما إننا كقيوها قندا كشو من كراعم لصمناكة الأ والنظام 
والمأمول أن تعالج الحكومة الأمر حتى يصقوا الجو وتمهد الأمور 
للمقاوضات(8؟١).‏ 

ويمضى النقراشى فى نشاطه البرلمانى»وقد ارتبط بالقضية الوطنية من 
جوانب أخرى وعلى الأخص الجانب الخارجى: قعلى سبيل المثال عند 
متاقشة المفناء اليزناك النيان الذى كقاة الأسيداد مجمود روامن فى اتنا 
مجلس الأمن بتاريخ ٠١‏ فبراير ١947‏ عند نظر موضوع اندوتسيا حيث 
وصل بعض هذه التصريحات ويعض هذه الخطب صحيحاء ووصل 
بعضها محرفاء فهر عضن الخزاب يه سمت الى بامتلوع نكا صرف من 
القول» فقدموا طلبا لمناقشة هذا الموضوعء فبادر وزير الخارجية عبد الحميد 
بدوى بالتعليق أمام النواب موضحا إن موقف محمود رياض فى مجلس 
الأمن موقف يستحق الثناء وأعلن انه اطلع على محهضر جلسة مجلس 
الامن» وانه يرى أن موقف زميله موقف مشرف»ء وفى نفس الجلسة أدلى 
النقراشى برأيه فى هذا الصدد قائلا :إن موقف محمود رياض فى مجلس 
الأمن موقف يستحق الثناء»)(5؟١).‏ ظ 

ولم تكن مسانئدة النقراشى لهذا الاتجاه إلا عن استعلاء قومى أو ايمان. 
بالفكرة الكيارية والوقاف بذلتك' فق منسائدة المجلسن)وواكلن القراكتي 
اعدو كل جلسات المجلس فى دورات انعقاده ابتداء من الجلسة التاسعة 
عشرة إلى «الجلسة التاسعة والعشرين» ولع ةدر عن الحضور إلا فى 
جلستين الجلسة الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين اللتين انعقدتا 


| نض 


فى ١7‏ آيريل 1215253 مايق 9425 ومن للقت للنظر حها انه لم يغارضن: 
ولم يؤجةه الى لشكلة أو مقترخات الاعضاء النزكان فى هذه المرة(055). 

وما كاد املد يتعقدا فى 8 مايو دعام 65 على تلن لد المتعدان 
المقراشئ للمهض مع الأخساة الحياين إلن اله دولا كانت سيايدة 
القضية الوطنية هو ما يهم النواب فى تلك الحقبة خاصضة وأن النقراشى 
تركها قبل دخوله فى المفاوضات,. ولما بدأت المفاوضات فى عهد سلقه 
اسماعيل متدفي ونام الامنضياء هده اوناك ف الكرنان. ارهن 
الحقراقتى برقي فاملا فسنحه جفهخ بالفاوضين البريطافنين لشاحه فى أضر 
معاهدة تعقد بيننا وبين بريطانيا العظمى بضرورة جلاء القوات البريطانية 
عن مصر سواء كانت تلك القوات برية أى جونة او بحرية. ونحن نعرف 
. مصلحة مصر ونعرف ما يجب علينا إزاء مصر وان المعاهدة التى ترضى 
بها هيئة المفاوضين المصريين لن تكون إلا معاهدة يرضى بها الملصريون 
وتحقق جميع مطالبهم وان كل ما يجول بخواطر النواب هو ما يجول 
بأخواطرهاء وان ماضاحة ميهي رأكدناء وننتتمقق إن اغنام الله 14). 
ش وهناك ملاحظتان تتصل بنشاط النقراشى فى هذه الدورة البرلمانية 
51 ْ ْ 

أولاهما: كثرة 07 6 مايى 1547: ثم فى 
الجلسة "7 المنفقدة فئ ٠١‏ مايى 1547. ثم فى الجلسة ؟" التى عقدت فى 
يوم 71 هايو 154 كرافى الجلسة التعقدة فى يو ** مايق 1525 وفى 
الجلسة رقم 7١‏ التى عقدت فى 1943/6/98, وَآخيرا فن اتلس و 
المتعقدة فى ١8‏ يونية ,)١159(19145‏ 00 


لذ 


ثانيتهما: انه حضر جميع الجلسات الأخرى التى عقدت الى نهاية هذه 
الدورة لجلسة 77 والتى انعقدت فى 5١‏ يونية ١1447‏ ونلاحظ عليه انه لم 
يقدم أى أسئلة للأعضاء اللهم إلا أنه قدم اق قتراحين فى الجلسة 77 التى 
عقدت فى 74 يونية 1147 بتأجيل مناقشة قانون المحاماة الشرعية إلى 
جلسة اخوى كس قنك معدم الاختدرللة فى الدافس» وهف زافق المملين 
على ذلك(25؟١)..‏ 

رفي محاولة "متخا التقونو ترون النكز قن قافن مسازفن» وإذا كان هكالة 
ثمة اتهام وجهه البعض إلى النقراشى خاصة بعد انفصاله من الوقفد 
المصرى فى ١١‏ سبتمبر977١‏ بأئه يناوىء الوقد ويضمر له السوء فى 
مكنون نفسه.ء فإن والحق يقال عند قفحصنا للمضابط فى السنوات 
المختلفة, لم نجند للنقراشى أى احقاد أو ضغائن أثتاء عمله بالبرلمان: ولم 
تطرق مسوم لحكومة يمتطقى التجائن كافنا كناد وحودة قفن العار عفن 
المدة من 7" أكتوبر 1117 الى ” يناير 157/4: أثناء رئاسة النحاس لتلك ٠‏ 
الوزازة» بل كان متعاونا معهاء ولم تظهر له ثمة معارضة مجدية, ولكن 
يؤخذ عليه قلة نقناطه داخل البرلان كما وضجنا سالفاء عنما انم 
سافن كنا مقن العو الار لمكن لفقو مام أكتوبر 1971 حتى " 
يناير ١١974‏ وللمرة الثانية من ؟١‏ أبريل ١978‏ حتى 7 يونية 1574 / ثم 
المرة الثالثة ١54٠/4/7١‏ حتى 5 فبراير 1547١ء‏ ولكن ازداد نشاطه مرة 
أخرى عندما دخل المعارضة للمرة الرابعة.فى الهيئة النيابية التاسعة فى 
المدة من ١947/5/1١‏ حتى 1587/17/8, ولكن يؤخذ عليه فى هذه 
الدورة كشرة غيابه التى كان يسبقها اعتذار عن عدم حضوره لتلك 
الجلسات. 


56 


هوامش الفصل الرابع 

19615- د.حلمى أحمد عبد العال شلبى: الحياة البرلمانية فى مصر1975‎ )١( 
ص ب من المقدمة:‎ 1947 -- 8١ رسالة دكتوراه غير منشورة بأآداب عين شمس‎ 

(؟) د.نبيه بيومى عبد الله: الحياة البرلمانية فى مصر ١974‏ - 1977 رسالة 
دكتوراه غير منشورة بآداب عين شمس 1515, ص 1717 . 

(؟) عبد الرحن الرافعى: فى أعقاب الثورة المصرية, ج١‏ , ط, ص .1791١- ١7514‏ 

(4) مارسيل كولومب: تطور مصر 15975 - ١100‏ ط١‏ مكتبة سعيد رأفت 1917, 
ص؟ ه. 

(5) د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ص 555. . 

)1 محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان 
محمد على باشاء ج5.ء دار الكتب المصرية بالقاهرة :١511‏ ض 177 . 

() روزاليوسف الأسبوعية: عدد ٠١47‏ فى ١‏ أبريل ١19544‏ ,. ص ١17‏ , مقال بعنوان 
النقراشى والبرلمان. 

(4) د.عبد الله محمد عرباوى: حزب الوقفد منذ نشأته حتى مغاهدة 19752 , رسألة 

)٠١(‏ مضابط مجلس النؤاب: الهيئة النيابية الثالثة, دور الانعقاد الاول العادى 
جلسة (55) فى ,١51537/9/١‏ ص 779535. 
والصدق - ولمزيد من التفاصيل حؤل دستور الدولة: انظر: البلاغ عدد 5٠١748‏ 
فى "١‏ أبريل ١57"‏ ص .١‏ 00 

1/7 البلاغ اليومى: عدد‎ ١ ص‎ ١475 مايى‎ "١ فى‎ 91/١ البلاغ اليومى: عدد‎ )١6( 
. ١ص مايى19757,.‎ ١ فى‎ 

. (؟١)‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة دور الانعقاد العادى الثانى, 


ةا 0 


مجلد .١‏ جلسة (؟) فى .١19151/1١١/51‏ ص5 .١‏ 

)1 البلاغ اليومى: عدد8؟١٠25‏ فى 5١‏ أيريل ١9577‏ ص ١‏ ,. محمد خليل 
صبحى: تاريخ الحياة النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشاء 
ج05 ص 506. : ١‏ 1 

)1١(‏ مضابط مجلس النؤاب: الهيئة النيابية الثالثة, دور الانعقاد الاؤل العادى, 
جلسة (/ا2) فى ١977/9/5‏ ص 55لا - 90/ا. 

(11) المصدر السابق صء 1/55 ' 

(14) المصدر السابق, جلسة (55) فى :,1577/9/١١‏ ص 453. 

0 :ص 780. 00 
)٠١(‏ مضابط مجلس النواب: جلسة (59؟) قى ١911/95/١4‏ ض 859 - 377 
جلسة(١١5)‏ فى 1971/1/9١‏ ص 5١‏ -2084. 


١ نص مشروع قانون نظام مدرسة القضاء الشرعى على المواد الآتية: مادة‎ )”١( 
الغرض من انشاء مدرسة القضاء الشرعى اعداد الطلبة الذين يلتحقون بها‎ 
للاشتغال بالقضاء الشرعىء وما يتعلق به. مادة " يشترط فيمن يدخل هذه‎ 
المدرسة أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية القجهيزية لدار العلوم وأن يكون‎ 
صحيح اتجسم سليما من العاهات وان يكون حميد السيرء ومدة الدراسة فى‎ 
المدرسة أربع سنوات, لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر السابق. جلسة (59؟) فى‎ 
- 5170 فى 14717/5/98, ص‎ )5١( وجلسة‎ 77١-777 ص‎ 5:0 
07١ - 1/١8 صن‎ ١9117 أبريل‎ ١١ جلسة (5؟5) فى‎ ١ 


(؟؟) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة دور :الانعقاد العادى الثانى: 
مجلد" جلسة (50) فى 71 أبريل 15117 ص 1/560 - 0459. 


(؟؟) المصدر السابق: جلسة (07) فى 7 مايو 19717 ص 77م -439. 


(4؟) نفس المصدر: جلسة (5/) فى 8 يونية ١1511‏ ص 15487 - 1744. 


وم 0 


0 مضابط مجلس النواب: الهيئة النياية الثالثة, دور الانعقاد العادى ال: الثالث © 
سيدلا ٠‏ جلسة (74) فى 8 يونية /1511, ص 1517/0 - 171/1 . 

(7) المصدر السابق: الهيئة النيابية الثالثة, دؤر الانعقاد العادى الثالث؛ مجلد ؟ 
جلسة (5؟) فى 1578/4/4 ص 311. 1 

فق نفس المصدر: جلسة (//ا) فى 1974/1/17 ص 1701 . 

(4؟) مضابط مجلس النواب: الهيثة النيابية الخالثة, دور الاتعقاد الثالثء. مجلد 7, 
ص 1.51/7 الرافعى: فى أعقاب الثورة ج ”". ط؟ , ص١٠‏ . 

)59) مارسيل كواومة تون سعد اليه 1 2 14130 جنا بض اله 

)٠0(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية الثالثة. دور الانعقاد العادى الأول؛ 
الجلسات من ٠١‏ يونية ١937‏ حتي د (انظر لللحق رقم .)٠١‏ 

(؟؟) مضابط مجلس الذواب: دور الانعقاد لعزن الثانى مجلد وأحدء جلسة 5١)‏ 
فى 74 يناير ,١5717/‏ ص 777, المجلد الثانى» جلسة (517) فى ؛ مايى 2١911‏ ص 
84 وجلسة (/01) فى ١١‏ مايو 2١977‏ مجلد ؟. جلسة (1/7) فى ١48‏ يونية 
1 ص 18795 . 

(؟) مضابط مجلس النواب: دور الانعقاد العادى الثالث, مجلدا ء من /ا نوفمبر 
حتى ١1‏ مارس 15117, مجلد 7, من ” أبريل 19174 - 1/54/ 1574 مجلد 7 
من 5 يوتية ١974‏ حتي 7/8 يوني 15154 . 

(4”) المصدر السابق: دور الانعقاد الثالث:.مجلد ١‏ ض ١5-١‏ 

(75) نفس المصدر م ا 


.١1١6 . 


(فضة > ابط جل النواب: اله : كه النيابية الرايعة, دور الانعقاد التعادى الأول» . 
المجلد :١‏ جلسية (4) فى 75 يناير ١937١‏ ص "2. 


>” 


(4) الوقائع المصرية: عدد 7 غير اعتيادى فى أول يناير 1570, صدا. . 
(59؟) د.محمد خنياء الدين الريس : الدستور والاستقلال والثورة الوطنية ١910‏ ' 
ج١ء.‏ ط١اء‏ صل" . د.نييه بيومى عبد الله : مرجع سبق ذكره. ضص 22 

83 مصايظ مجلس الشيوع : دور الانعقاد السادس جلسة (5) فى /1515/1/517, 
:ص هغ-5ةع. ش ش ' 
)4١١‏ نصت المادة 17 من الدستور :.للوزراء أن يمضروا أى المجلسين ويجب أن 
يجيبوا على الأسئلة كلما طلب منهم ولا يكون لهم رأى معدود فى المداولات إلا 

إذا كانوا أعضاء انظر البلاغ : عدد ١5٠١54‏ فى 5١‏ أبريل 19377, ص١‏ . 

(؟54) مضابط مجلس النواب : المصدر السابقء جلسة (8) فى /؟/ 1870, 7 
صنْ48-80. ْ 

(؟4) المصدر السابق جلسة )١7(‏ فى ١‏ مارس ١47١‏ ص ,7١7‏ الوقائع المصرية 
عدد 59 فى !ا" مارس .١57١‏ 1 

(4؛) الوقائع المصرية: عدد 4؟ فى /ا مارس 47١‏ ص١.‏ فؤاد كرم: النظارات 

(5:) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق: جلسة )١7(‏ فى ١7‏ أبريل 2197٠١‏ 
ص 96 .١‏ ْ . 

(45) ركفن القفتامجيل عن سميتزافية وؤازة الوأفثلات انظرة مقيابط سداس 
النواب: مص در سابق» دور الانعقاد الأول مجلد” جلسبة )6 فى 
/// 5 ص وهلا كاكلا 0 : 

(/51) مضابط مجلس النواب: دور الانعقاد الأول مجلد ١‏ من المضبطة الأولى إلي 
الثلاثين من ١١‏ يناير ١1170‏ إلى ١7‏ أبريل 157١‏ ص١‏ ل 555, المجلد الثاني . 
' من المضبطة الحادية والثلاثين الى التاسعة والأربعين من ؟” أبريل 197٠١‏ إلى 
/لا١‏ يونية ,ص 103735 -//ا١١,‏ مجلس الشيوخ دور الانعقاد السادس من 
ص 1١‏ -١5غ.,‏ 

'(148) دار الوثائق القومية بالقلغة محافظ ععبابدين. مجلس الوزراء. مذكرات 


.ع 


مكتوبا باللغة الفزنسية ورقم النقراشى فى الكشف ١5‏ ونص كالاتى: 
لنامصطة] .1930 عل عصسنععج؟ عا عأموععءم كوط غمه'متن© 
تطعهعاه1 81 لإمصطدط ١‏ 
453) ذانالوقائق القومية بالقلعة: متحافظ عابدين الكماسسات واموال سياسية 
فظة رقم همه . 

(50) د.على شلبى وآخر: الانقلابات الدستورية فى مصر 15:7 -15173غ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ١594١‏ ص ١١7‏ -108.' ش 

(051) دل.محمد ضياء الدين الريس: الدستور والاستقلال والمثورة اأوطنيةه؟95١‏ 3 ج١1‏ 6 
طى ص/١٠.‏ 

(09) دار الوثائق القومية بالقلعة محافظ عابدينء أحوال سياسية , البرلمان» المؤتمر 
الوطنى. محفظة رقم 056. ْ 1 

(57) المصدر السابقء عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب الثورة المصرية ج7. ط١‏ 
ص" ٠ ١:‏ فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون المستورى» ص 501 والمصور 
عدد 7١7‏ فى 50 يولية ١97٠١‏ ص5 . 


(54) د.محمد ضياء الدين الريس اللي قاد علد طا.ء ص8 جعي امريد 
رقاعى, : الديمقراطية والأحزاب السياسية. ١1669‏ . 

(01) دار الوثائق القومية بالقلعة نفس المصدر السابقء والمصور عدد "١١‏ فى 
ةم 5٠‏ ,ص .٠١‏ 

(/61) وقد صدر المرسوم الك بقاري 1" اكتوبر 197٠١‏ بالغاء دستور الأمة ١4178‏ 
'واصدار الدستور الجديد دستور ل كما صر فى اليوم نفسه قانون 

(58) د.محمد ضياء الدين الريس: نفس المرجع السابق» ص ١75‏ . 

(09) لمزيد من التفاصيل راجع: د.رشوان محمى جاب الله على ماهر ودوره فى 


خيلا 


الفصل الرايع ص ١77‏ وما بعدها. 
)٠0(‏ محمد خليل صبحئ: تاريخ الجياة النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان 
محمد على باشاء ج31 ص ١‏ 0 كلا 
(11) الوقائع المصرية: عدد 55 غير اعتيادى فى ٠١‏ ماي 1575. 
(؟1) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة دور الانعقاد العادى الأول» 
مجلد ١‏ جلسة (8) فى 1517/7/155, ص 175. 
(1) ملحق الوقائع المصرية: عدد ٠١‏ فى ١973/9/٠١‏ ص .١5١50‏ 
(15) الوقائع المصرية عدد 7 فى ١5‏ أبريل .١5517/‏ 
(10) المصدر السايق: عدد ١4‏ فى ؟؟ أبريل /1571. 
(37) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة:, دور الانعقاد العادى الثانى: 
المجلد الرابع جلسة (5/) فى 159177//1/95, ص 7787. 
(17) كان رئيس مجلس النواب وقتذاك هو الدكتور أحمد ماهر. 
الانعقاد الثالث جلسة )٠١(‏ فى ١978/١/5”‏ ص١757.‏ 
(19) البلاغ اليومى: عدد 5877 فى ؟ أبريل 15174, ص 15. | 
)7١(‏ نصت المادة الرابعة من الدستور على أن: الحرية الشخصية مكفولة للجميع - 
أبريل ١577‏ ص 7. 
معين وقد يترتب عليه مسئولية على الحكومة وفيه اتساع المجال والملاحظات 
والرغيات والتوجيهات. كما ان هناك فى رأى المستجوب مؤاخذة تطرح على 
بساط البحث بين الأعضاء.ء أما السؤال فلا يحمل هذا المعنى. فليس فيه 
ملاحظات أو رغبات أو توجيهات من الاعضاء ولكن المتبع أن الوزير المختص 
يجيب عليه إجابة كافية - لمزيد من التفاصيل - انظر البلاغ الاسبوعى: عدد ١5‏ 
فى ,١971//7/75‏ ص” . مقال بعنوان الفرق بين الاستجواب والسؤالء وانظر 
)١7(‏ فى ١943/95/17‏ ص 715 ابراهيم عبد الهادى يشرح الفرق بين 


يتنا 


الاسسحجوات والستلؤان: واتظر أيهنا الهبودر السابق: نون الاتمتفان القالة 
الفرق بين الاستجواب والسؤال. 
(؟/0) مضابط مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الرابع عشرء» 
جلسة(؟١)‏ فى ١959/١/١7‏ ص 750؟. الدستور: عدد 5١5‏ فى 21979/1/148 
الكينابية ال ا دور الانعقاد العادى الثالث 00 ١‏ جلسة (4) فى 
ص 5١‏ 312 
(07) وقد وقع عليه من الأعضاء 1100 يوسف الجندى. محمد الحنقفى 
. الطرزىء عبد الستار الباسلء محمد المغازى عبد ربه - ايراهيم يوسف عطا الله. 
(15) هو الأستاذ محمد محمود خليل بك. 
(7/ا) د.حلمى أحمد عبد العال: الحياة البرلمانية فى مصر ١9617- ١975‏ رسالة 
دكتوراه سبق ذكرها ص .١87‏ 
(8) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة, دور الانعقاد العادى الثاني 
5/3 ص 8. 
(5) مضابط مجلس النواب:الهيئة النيابية السابعة دور الانعقاد العادى الثانى» . 
مجلد ؟ جلسة (00) فى 1955/9/8, ص 19117 -/1513017. 
: 4) المصدر السابق: مجلد ؟ جلسة (18) فى ,١575/7/١‏ ص 58717. 
)48١(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة: دور الانعقاد العادى الثالث: 
. مجلد" جلسة ("/ا) فى ١7‏ يولية ,١98٠‏ ص 7571737. 
نه مخدانظ معلين الحرات: الهيئة الثيابية السابعة. دور الانعقاد العادى الثالث, 
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مجلدا جلسة (4؟) فى 97/؟/ 194ص 55/. 

(84) المصدر السابق: الهيئة النيابية السابعة. دور الانعقاد العادى الثالث. مجلد ١‏ 
جلسة (1؟) في ١940/7/98‏ ص 4/55 الدستور عدد: 1/5" فى 79/159/ ١914٠‏ 
ض 1 

(448) الدستور: عدد 186 فى 1550/5/١7‏ ص5. 

© (85) محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النياية فى مصر من عهد.ساكن الجنان ' 
محمد على ياشا الملحق الأول للجزئين ٠‏ 5 ص 1.8857( 

(41) راجع مضابط مجلس النواب: المصدر السابق: مجلد ",ص ه«لالا -/7/410ا. 

(84) ستناقش ذلك بالتفصيل بالجزء الأخير من هذا الفصل «النقراشى ودوره فى 
المغارضة داخل البرلمان». 

(489) الدستور: عدد 7١1957‏ فى 5 يناير ١955‏ ص١‏ . 

(50) المصدر السابق. ش 

(91) نفسه. 

(؟9) مضابط مجلس النوابء الهيئة النيابية التاسعة:؛ دور الانعقاد العادى الأول, 
مجلد١.‏ جلسة (؛) فى ١945/79/0‏ ص 57 ش 
النواب قبل انتهاء الجلسات وذهابه لمجلس الشيوخ - لمزيد من التفاصيل انظر: 
مضابط مجلس النواب: النهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد الثانى. مجلد ,١‏ 
جلسة: )١5(‏ فى ؟7١/1551/5١,ءص‏ الاة. ش ش 
محمد على باشا الملحق الأول للجزئين .7٠5‏ ص 17 4:» الوقائغ المصرية عدن 7٠7‏ 
فى 5" قبراير .١9560‏ 2 

(45) طارق البشرى: تاريخ المعارضة البرلماذية فى مصرء الأهرام عدد /اه7760 فى' 
,ص . | 

(93) مضابط مجلس الشيوخ: دور الانعقاد العادى العمشرينء جلسة (5) فى 
:ص 80 مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التأاسعة دور 
الانعقاد الاول. مجلد١‏ جلسة (5) فى 5 مارس ١555‏ ص 2.2١58‏ 

1 ع 


(91) مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق» جلسة )"١(‏ فى ١١‏ يونية 219460 
ص 54؟. مضابط مجلس الئواب: المصدر السابق. مجلد ١‏ جلسة (8؟) قى ٠‏ 
؛,.» ص 8660 وسنتاقش ذلك بالتفصيل فى الفصل الخامس. 
أغسطس .١515‏ ص 7١7‏ - 7/727 حيث تم تأجيل الاستجواب من8١‏ يونية إلى 
1 أغسطس ,١15450‏ مضابط مجلس التواب: المصدر السابق» جلسة (5؟) فى 
١‏ اغسطس ,١545‏ ص 1775 -1773, وانظر عبد الرحمن الرافعى: أزبعة 
عشر عاما فى البرلمان فى مجلس الشيوخ 9 - ,١960١‏ ص 578 -547:, عبد 
الرحمن الرافعى: مذكراتى ١96١-١899‏ ص 175 - 170 د.حمادة محمود 
أحمد اسماعيل: عيد الرحمن الرافعى حياته وفكرة. رسالة دكتوراه غير منشورة ْ 

(99) مضابط مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط وملاحق دور الانعقاد.غير الغادى 
م5-4ا١.‏ ْ 

)٠٠١(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد العادى الثانى 
مجلد .١‏ جلسة افتتاحية فى ١>‏ نوفمبر ١95465‏ ص ١‏ - 0. 

)٠١١(‏ سوف نتناقش ذلك بالتفصيل فى الفصل الخامس فى الجزء الخاص «وزارة 
النقراشى الاولى. ش 

(؟١٠)‏ مضابط مجلس النواب: المصدر السايق جلسة )١5(‏ فى ؟7١‏ قبراير 1١957‏ 
ص /الاة - 9464. ش ٠‏ 

)٠١*(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الثالث, 
مجلد ١‏ جلسة )١5(‏ فى ١947/19/١7‏ ص /الاة - 584. 

)٠١:(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الثالث, 
مجلد ١‏ جلسة (7) فى ١941/١7/١7‏ ص37 - 8/ا. 

)٠١5(‏ مضابط مجلس النواب: الهيثة النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الثالث, 
مجلد ١‏ جلسة (59) فى ١957/١9/7١‏ ص 73508 , انظر أيضا: وزارة الخارجية 
مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان. ص 8/ا- 86. 


.505 مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة: المصدر السابق ص‎ )٠١1( 


.510- 105 ص‎ 1947/١7/5١ مضابط مجلس النواب: جلسة (5) فى‎ )٠١1( 


١ فى 19517//1/191, ص ه57 - 40 مضابط‎ )١7( ثنقس المصدر جلسة‎ )٠١5( 


1١1551‏ ص ٠١5‏ لمه5, وانظر أيضا: 

.59 ,أوملزع8 01 تزلنااقة بمعمطع 1 أملزعظ منن29ؤ023 لتتلطةق طقطك. 
)٠٠١(‏ د.حلمى احمد عبد العال: الحياة البرلمانية /1951 - ١967‏ رسالة دكتوراه 
: . غير منشورة بداب عين شمس 118١‏ , ص 5017 . 

)١1١١(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد العادى الثالث: 
مجلد " جلسة (58؟) فى ١7‏ مايو/ا95١.‏ ص 1١85١‏ - 18960. 

.19:00- 14959 ماي و941١ ص‎ ١7 المصدر السابق: جلسة (78) فى‎ )١1١0( 
كلمة صاحب الدولة رئيس الوزراء النقراشى باشا.‎ 17 

. 701 د.حلمى أحمد عبد العال: رسالة دكتوراه سبق ذكرها ص‎ )١1١4( 

)١115(‏ مضابط مجلس النواب الهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد العادى الثالث: 

مجلد ؛: جلسة (/70”) فى ١941/1/٠١‏ ص 70177. 

١ مضابط مجلس النواب: المصدر السابقء دور الانغقاد العادى الرايع. مجلد‎ )١17( 
١١ الأساس: عدد /ا1١ فى‎ ١١ - ١ نوفمبر 191417 :ص‎ ١7 جلسة افتتاحية فى‎ 
0 ْ .١ ص‎ ١94! نوفمير‎ 
ص 51> , مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة,‎ :١544 فى ؟١ يناير‎ 
ص‎ ١558/1١/57 ىف.)١١( دور الانعقاد العادى الرابع»ء مجلد واحدء جلسة‎ 
.154/8 يناير‎ ١؟.ىف‎ ١485 عدد‎ 

)١1١14(‏ المضادر السابقة.: 

)١1١9(‏ مضابط مجلس الشيوخ: المصدر السابق,. ص 559 - ١7١‏ مضابط مجلس 

النواب المصدر السابق ص 377 -5431. ش 1 

2. 


8*5 كفس الصدرين السابقيوه ‏ 

(؟17١)‏ هو الأستاذ جودة. | 

١54/8 مايق‎ ١١ فِى‎ )7١( مضابط مجلس الشيوخ: الصدر السابق: جلسة‎ )١17( 
ص 770-575 , مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة:ء دور الانعقاد‎ 
5116 - 514١ ضش‎ ١54/8 مايو‎ ١7 العادى الرابع مجِلد . جلسة (58؟) فى‎ 
مايؤئ‎ ١١ وقد نص المرسموم باعلان الاحكام العرفية فى الديار المصرية ابتداء من‎ 
لتأمين سلامة الجيوش وحماية طرق منواضلاتها وتخويل: للنقراشى‎ 
مع مراعاة‎ ١977 لسنة‎ ١١ السلطة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم‎ 
التعديلات الملنصوص عليها فى القانون الجديد وهو أن لا يكون الاجراء فيما‎ 
1 تقتضيه سلامة الجيوش.‎ 

)1١(‏ مسار ملف الكزات: الييكة الكيابية العابعة ,وى الاتتقان اتحادى الحاسين 
مجلد ١.ء‏ الجلسة الافتتاحية فى ١6‏ نوفمبر ١95544‏ ص 4 .١6-‏ 

)١1١5(‏ طارق البشرى: تاريخ المعارضة البرلمانية فى مصرء دراسة منشورة بالأهرام 
عدد /601؟1؟ فى 1911/1/50, ص 35. 

)١177(‏ الأهرام: عدد ١107١‏ فى ,١9717//9/9/‏ ص 4 مقال بعنوان بيان سياسى 
للنقراشى باشا. 

"١ مجلس النواب: الهيئة النيابية السادسة:. دور الانعقاد الثالث الجلستان‎ )١71( 
ص 730 -772, وأنظر أيضا:‎ ١977 ص 592/190 توفمبر‎ ١977ربمفون‎ ١6 فى‎ 
.7360 ص‎ 1971/17/١9 جلسة (4) فى‎ 

١ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة, دور الانعقاد الأولء مجلد‎ )١1>4( 
وما بعدها.‎ ١18 ص‎ ١578 الجلستان 27." المنعقدتان فى 87 أبريل‎ 

(9؟1١)‏ راجع مضابط مجلس التواب: المصدر السابقء من الجلسة الأولى فى ١7‏ 
أبريل ١574‏ إلى نهاية الجلسة (8) فى "١‏ يونية ١9748‏ ص 535. 

.55١5 - د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية ص 4؟؛‎ )١1١( 
.١١ وانظر الملحق رقم‎ , 4١ ص‎ ,١1540/١7/١7 جلسة (7) فى‎ ١ مجلد‎ 


لا ؟ 


2١914١ فى 4 قفبراير‎ )١7( مضابط مجلس النواب: المصدر السابقء جلسة‎ )١71( 
.7١7/ ص‎ 

(1772) نفس المصدرء دور الانعقاد الخامسء جلسة )١١(‏ فى 7٠١١9 1١1‏ يناير 
ا ل 1 ش 

0 عدد 935 فى 1" يثاير ١954١‏ ص ١‏ , مقال يعنوان حديث سياسى 
للنقراشى 

1م الدستون: عدد ١١٠١‏ فى 5.5 ص * مقال بعنوان الهيئة السعدية 
. تقرر الاشتراك فى الانتخابات. 

(153) المستور: عدد ١١١4‏ فى 1145/1/17 عن ؟. 

ْ الو ا * 

)1١4(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة:, دور الانعقاد الثانى, مجلد 
"”ء جلسة )١7/(‏ فى 53116 71 فبراير ١957‏ ص5 .١١١‏ 
14١‏ ا- أوأ١أ.‏ ْ 

)١150(‏ مضابط مجلس النواب: نفس المصدر السابق, جلسة ١5‏ فى ١١‏ مارس 
7 إلى آخر الجلسة (9؟) فى ١/957/5١.ءص ١١195‏ - ١لا19.‏ 

(141) مضابط مجلس لدو اب: الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد العادى الثانى 

2-5 المصدر السابق: 1100 فى ٠١‏ مايو ,١941‏ ص ٠714‏ ؛ جلسة (0) 
فى 7١‏ ماي ىة94١.‏ ص 5555؟, جلسة ”", فى "١‏ مايى ,١945‏ ص 77535, 
جلسبة >" المنعقدة فى " مايى1547. ص ١1815‏ والجلسة 2379 فى 79 مايى 
7 ص 5”, جلسة (7؟) فى ١547/7/18‏ ص 0/514؟. 

)١157(‏ نفس المصدر السابق: جلسة (77) فى ١947/60/71‏ ص 5513, وانظر 
أيضا الجلسة رقم /؟ فى ؟؟ يوتية ١95557‏ ص 58445. 


الفصل الخامس 
النقراشى فى السلطة التنفيدية وزييرا 
ورنيسا للوزارة الأولى والثانية 


وزيرا خلال الفترة من أول يناير ١5٠‏ إلى 5؟ فبراير 
6 . 

ثانيا:القسم الثانى: 
رئيسا للوزارة الأولي من 56 فبراير ١544‏ حتي ١5‏ فبراير 
7 

ثالنا:القسمالفالث: 
رئيسا للوزارة الغانية من 4 ديسمبر ١583‏ حتي 58 


.١198 اديسمبر‎ 


الفصل الخامس 
النقراشئى فى السلطة التنفيذية وزيرا ورئيسا للوزراء 
مقدمة ا 

تولى النقراشى عدة مناصب وزارية مختلفة خلال الفتدرة من أول يناير 
حتى 78 ديسمبر 19448 , وهذه المرحلة من حياة النقراشى تعتير فى 
نظاو تترجلةالظهونه فلن السرم الشواسي اطول الكياية مقر غانا 
المذكورة قد تتضح أن الأمور قد تكشفت عن شخصية النقراشى لأن. هذه 
الفكرة للم تدوس دراشة وافية : ظ ٠‏ 

والدراسة فى هذا الفصل. ستسين فى ثلاثة أقسام: سنتناؤل النقراشى 
فى السلطة التنفيذية وزيرا والوظائفالتى تولاها فى تلك الفترة فى القسم 
الأول» أما القسم الثاني فسنتحدت عن وزارة النقراشى الأولى التى تولاها 
كن 16 لبيزان 35201 يكن م سبجواي 325 وللكو فل والطووت :اذى 
مهدت للنقراشى تأليف تلك الوزارة. وتعتبر هذه المرحلة من وجهة نظرنا 
اككر ااعمية فق حياة الدقراهى كسيات الأنهنا تشتمل الب البتهامناته: 
البإشبرة فئ الحياة السياسية الصرية: لذا سنتناول سياسته الداخلية 
والاصلاحية فى كافة المجالات والتدادين للدولة كم تتصرهن القاففة تضق 
الانحرافات فى اعتقادنا لوزارته الأولى» وموقف القوى السياسية من تأليف 
وذادته, و أخير |اسنتطرق لتوضيح أهم الأحداث التى أدت إلى استقالة وزارته 
الأولى وموقف النقراشى منها.: 

أما القسم الثالث قسنتحدث عن وزارة النقراشى الثانية التى تشكلت فى 
| 4 ديسمبر119847 حتى /5 بيسمير /114, وفى هذه المرحلة بلغ النقراشى 


5١ 


قمة ذروته السياسية وسنوضح. سياسته الداخلية والاصلاحية وبعض 
الانحرافات على وزارته الثانية, ثم اخيين | علاقته بالقوى السياسية. 
أولا: النقراشى وزيرا من أول يناير ١97*٠‏ حتى 74 فبراير ©1944 : 
يبدأ الوجود الحقيقى للنقراشئ داخل السلطة التنفيذية وزيرا من أول 
يناير ١97٠١‏ وبالتحديد عندما تولئى سيطف النساس وزارته الثانية, ولنا 
أن نتساءل: لماذا لم يستطع سعد زغلول باشا ثْمْ الوزارات اللاحقة له والتى 
تشكلت من عام 64 حتى عام ١5979‏ أن تسند للنقراشى وظيفة وزير؟ 
الجواب على ذلك نجده فى اعتقاد أحد الباحثين وبعض المراجع الأجنبية 
حي اشاروايان ظلت كفليمات الخارجية البريطانية على امنداك الستوات 
الخمس السابقة (1975 )١1975-‏ تحذر من اختيار النقراشى قى أى 
مناصب وزارية لوقوعه تحت طائلة الاتهامات فى قضايا الاغتيالات: ولكن لا 
تلبث سلطات لندن وتحت التوصيات المتعددة من السيرالورين أن توافق فى 
0 على أن تضم الوزارة الوفبدية الجديدة اسم محمود النقراشى 
500 ظ 
النقراشى وزيرا للمواصلات من أول يناير ١9-197١‏ يونية 
ومن 4 مايو ”197 - "١‏ يولية /1551: 
تم تشكيل وزارة مصطفى النحاس الثانية فى-١/١/ 197١‏ تولى 
النقراشى وزارة المواصلات ويعتبر أول تعيين للنقراشى بالعمل الوزارى 
الذى أسند إليه(؟) . 1 ش 
“ول قن وين سكع فسا يسفلق بزرارة الواسلات1؟)الموكسو ب نينا 
نا يظالعنا بأعسال خات سآن يهاء بل إنما فكرنا علية من الدوزيات التى 


0 


عاصرت الفترة التى اشتغل فيها وزيرا. ظ 
ولقند امتازت خطوات الاصلاح للنقراشنى فى وزارة المواصلات جالوطدية 
قوامها احلال الموظفين المصريين الأكفاء محل الأجاني(؛) فبدأ يدرس حالات 
المدووية الارة وسيلون الل فلات بعالم ورا أن انهم ولس الشف 
عارف أبى العطا الحاصل على دبلوم الهندسة عنام 1577 والذى كان أول 
الكريسين عفدف وحصل على اعلى تقرح اك الدلمي من اتحلكر افن 
بعثة ولعية لمدة ثلاث سنواتء والذى كان يعمل نوبتجيا فى مصلحة 
السكك الحديدية» فأمر النقراشى فورا بتصحيح وضعه فى المكان اللائق 
لتفوقه(*) وقد استهدف النقبراشى من وراء هذا الاجراء إزالة الغبن الواقع 
عَلن الوظفيق الدتويين: ذظرا المتوجادم كن لفردرهم ين الأجناف بين 
الحقوق الوظيفية. 

. ولا يفوتنا أن نذكر رأى النقراشى فى هذا البرنامج الذنى وضعه بحلول 
الموظفين المصريين محل الأجانبء والذى يبدى واضحا من ذاك الحديث الذى 
أدلى به لمجلة الحقيقة؛ والذى صرح فيه بالقول إن السممكتاء العفاءة المصبررة 
فى وظائف الدولة لاحلالهم محل الموظفين الانجليز يعتبر عملا وطنيا أفخر 
به لأن الانجليزى كان يتقاضى 2 أمثال الموظف اللصرى»(7). . 

وقد سار النقراشئ:فى طريقه لاتمام برنامجه فبعد مدة 3 
توليه الوزارة أصدر قرارا باقالة مستر سير بيل ولتركارتر الموظف بمصلحة ' 
الوافى.والكاين مك دوين الحكومة اعتتبارا:من 11 مارض :197١‏ وترقنية 
يوسف سامى الموظف بنفس المصلحة إلى الدرجة الرابعة وجعل راتبه 
سبعمائة وعشرين جنيها في السنة اعتبارا من أول أبريل ١157(؟)‏ وكذلك 
قرر الاستغناء عن مستر جيل مهندس القسم الميكانيكى فئ وزارة: 


ارالنا 


الؤامتلات مسد هموق يفعت متسلدة الخارئ[" ) وعد كان لصدوز تلك 
الغزارات افر طيت قن فون اقراد الشعن الصرى. 

.وقد سعى النقراشى إلى تنشيط حركة الطيران فى مصرء واهتم 
بتشجيع الطيارين وينخاصة الطيار محمد ضدقى عنذما سافن إلى ألانيا 
وتعلم الطيران وابتاع طائرة صغيرة واستطاغ يتا البهن الوط واد 
يصل بها من برلين إلى مصر وسط المتاعب التى اعترضته ٠‏ ونتيجة لهذا 
العمل الباهر أرسل النقراشى إليه برقية يخبره فيهًا ان الحكومة المصرية 
٠‏ فين لغنها بئله فى (يجلعه العوية مج الجهوه الصنادي وكة اتير فكها من 
| البراعة والاقدام والمثابرة وحسن التصرفء وقرر النقراشى منحه فى أول 
5 مكافأة قدرها ألف جنيه تشجيعا له على الاستمرار فى عمله 
الناقع ؛الكيد() +وفئ كفن الوق تقبل التفراشيئ: عكسوية الشرف لنادى 
الطيران المصرى بناء على طلب ذلك النادى( 0" 

ويفير عاط للق القن لي الفلجران اتسيس نكن افك إن 
تحسين الخطوط الحديدية. خاصة بتثبيت القضبان الحديدية مع الفلنكات 
من غير حاجة إلى رفع القضبان مع الفلنكات ونجحت هذه التجرية(١١).‏ 

وشمل النقراشى بعتايته بمواد البناء. فأصدر فى ٠‏ مارس 1 قرارا 
وزاريا رقم ؟ لسنة ١97١‏ ببيان الشروظ الواجب توافرها للحصول. على رد 
جرء من أجور نقل مواد البناء رخيصة الثمن بشرط أن يكون التصدير 
حصل خلال سنة تببدأ فى يناير وتنتهى في ديسمبرء وعلنى المصدر أن 
يرسل لقلّم مراقبة ايرادات المصلحة بالبريد الموصى قبل ١؟‏ مارس من 
السحة الكلاية للسنة الى بحسل فيها الفصديز عقف من تشتكين ببيان 
مجموج الرسائل التى تكون قد صدرها فئ خلال السنة ,)١7(‏ : 


لضن 


كمايذكر للنقراشى مراعاته للخزانة العامة ومراعاته للاقتصاد المضرى, 
فأصدر قرارا بإلغاء بعض التصاريخ على خطوط السكك الي وهئ 
التى كبانت ممنوحة للواء طوملن: باشا »)١3١(‏ والنائب العام لدى المحاكم.. 
الأهلية ووكيل مشيخة الأزهر ومدير شركة ترام القاهرة واسماعيل فقي 
باشا والشيخ حسن أبى حنريبة متسنا عد اللؤغط العام )١5(‏ وحجبرصا من 
النقراشى على صحة تطبيق هذا القرار أعطى أوامره بألا ينظر فى أى طلب 
يقدم للوزازة إلا بعد غرضه عليه مباشيزة: ومن الحديرالذكر ان التقزاشى 
لاحظ أن عبد الحميد سليمان المدير العام لمصلِخة السكك الحديدية الخد ية. 
امن صوق اتصاريع بالشتغن سهان بدوة الرخو و إلى اليؤانة ١5‏ ابولا ريت 
أن هذا العمل له أهمية فى المحافظة على أموال الدولة وتحقيق العدالة بين 
المواطنين. 
وكانت وزارة المواصلات هى ثانى عهد النقراشى بالعمل الوزارى قدخلها 
وهو مهيا لها بعد تلك الخبرة التى اكتسبها فى مزاولته للعمل فى وزارته 
الستابقةالذا لم يكن غريننا أن نراه فى مقدمة الوزراء فى وزارة مصطفى 
النحاس الثالثة التى تشكلت فى الفترة من 6 ماي 1١977‏ حتى "١‏ يولية 
.)١ 1 11/‏ 
وكان فى مقدمة ما فكر فيه التنقراشى من أوجبه الاصلاح اهتمامه 
بتخفيض أجرة نقل المصولات الرئيسية فأصدر قرارا وزاريا رقم 4 لسنة 
5 ابتخفيض أجرة نقل البطيخ والشمام بغي الملستعهل على سكك 
امحدية مفو(" ؟) كين 5 قرارا وزاريا رقم ١‏ لسنة 1957 بتطبيق نظام 
رد جزء من أجور تقل بعض البضائع بسكك حديد الحكومة ومنها الكسب . 
المصتوع من تفل بذرة القطن بغير المستعجل(18): 


ن لحلا 


كذلك أصدر قرارا وزاريا رقم 1 لسنة 1977 باستمرار تطبيق نظام رد 
العشرة فى الاكة امن لجو نقل الأرن المخصط رز وعيى الس كعهل من محتلة 
المحلة الكبرئ إلى القبازى ومحرم بك وسكك التخزين التابعة لها لمدة سنة 
أخرى ابتداء من ١١‏ يونية .)١11(19195‏ 

كذلك شهدت فترة عمل النقراشى وزيرا للمواصلات للمرة الثانية أن 
أصدر قرارا وزاريا رقم ١1‏ لسن 1575 يتعديَل آخرة تفل طزون المتحعيق 
بالسيارات وسكك حديد الحكومة وتعديل الحد الأدنى إلى عشرين مليما 
عن كل رسالة وعن كل عملية استلام أو تسليم للتوصيل بالسيارات من 
وإلى محطة مصر أو من محطة الاسكندرية إلى المحال المراد الاستلام أو 
التسليم فيهاء كما تحسب الأجرة العادية للنقل المشار إليها على أساس . 
المسافة بين محطة مصر :أو ممبحطة الاسكندرية إلى جهة الوصول مضافا 

إليها خمسة كيلو مترات وذلك عندما ما تكون الرسائل مصدرة من مكتب 
| المدينة بكل من القاهرة أو الاسكتذرية("؟). 

وأهنتم النقراشى بالجلود فأصدز قرارا وزاريا رقم ١١‏ لسنة 559155. 
بتخفيض أجرة نقل بعض أصناف الجلود غير المستعجل على سكك حديد 
الحكومة إلى الدرجة الثامنة بالشحنة غير الكاملة والدرجة التاسعة بالشحنة: 
الكاملة بحيث يكون أقل وزن للشحنة الكاملة لهذه الأصناف ستة الاف كيلو 
جرام لكل عربة حمولة عشرة أطنان(١؟),‏ ' | 

كمأ اضدن قرازا وتاريا ركم 14 لسنة 1455 يشخفيكن الجترة ككل كس 
تفل بذرة القرطم وكسب جوز الهند وكسب تفل متماسك بكافة أنواعه بغير 
الستعجل على سكك حنديد الحكومة من أو إلى أية مخطة بسكك حديد 
الحكومة درججتين؛ وبذلك تحتسسبب أجرة النقل على أساس الدرحة الثالثة. 
غشرة بالشحنة غير كاملة وعلى أساس الدرجة الرابعة عشرة بالشحنة 
الكاملة(""). 


الل" 


وأهتم النقراشى بتخفيض أجرة نقل العطارة البلدى والبذور 
والخضروات فأصدر قرار وزاريا رقم ١19‏ لسنة ١977‏ بأن تحسب أجرة 
النقل على الدرجة العاشرة بالشحنة غير الكاملة وعلى الدرجة الحادية. 
عشرة بالشحنة الكاملة. وتحقيق أجرة نقل بذرة الكتان درجتان» وبذلك 
تحتسب أجرة النقل على الدرجة العاشرة الشحنة غير الكاملة على الدرجة: 
الحادية عشرة بالشحنة الكاملة(""). 

وقد يكون لنا ونحن فى صدد حديثنا عن القرارات التى أصدرها ' 
النقراشى بشأن التخحفيضات بنقل المحصولات الرئيسية الهامة أن نذكر 
أنه أصدر قرارا وزاريا رقم "١‏ لسنة 19175 بتحويل الحد الأناي تحن 
الكايلة هينيع الأستاف القاناة لكلف السريع عددنا مهن تعدرياكت 
الثلاجات ذات الصندوقين (طراز جديد) بحيث يكون الحد الادنى للشحنة 
الكاملة أربعة الاف كيلو جرام للعربة الواحدةء أما إذا زاد الوزن الحقيقى على 
الخد الأدنى المذكور فتقدر الأجرة على الوزن الحقيقى(؛4؟) واصدر قرارا 
:وزاريا رقم "١‏ لسنة ١9171‏ بتطبيق نظام رد جزء من أجور نقل بعض 
النشاكه مسكل جووه السكوية علن جيه تام السيمتت فين امهل 
كذلك اصدر قرارا وزازيا ؤقم /!؟ لسنة 19475 يرد جزء .من اجوز تقل 
الماكينات والالات بكافة أنواعها على سكك حديد الحكومة(؟59). 


واهتم النقراشى يشئون القطن فاصدر قرارا وزاريا رقم 74 لسنة ١975‏ 
. برد جزء من أجرة نقل القطن المحلوج بغير المستعجل غلى سكك حديد 
الحكومة بحيث يرد جزء قدره ثلاثون مليما على كل قنطار من أجرة نقل 
القطن المحلوج عندما يكون التصدير بغير المستعجل وبالشحنة الكاملة 
. تحت مسئولية أربابه من محطات الوجه القبلى وخطوط التخزين التابعة لهآ 
إلى محطة القبارى خطوط التخزين التابعة لهاء ولا يرد الفرق المبين سابقا 
إلا بغد نهاية موسم القطن الذى ينتهى فى ١١‏ أغسطس ١971‏ بحيث 


لاا 


بلاشظ إن ريك وى العدل نشد كن اق بن تج المطن اند لين فتن 
الا وأن يكون طالب الرد قد نقل فى بحر هذه المدة مباشرة أية 
كمية من القطن الصادر عنه هذا القرار بأية وسيلة آخرى بغير سكك حديد 
الحكومة(١‏ ؟). 
'.. وهناك مجالات أخرنى واضحة للنقراشى فى وزارة المواصلات: وتجلت فى 
اسدارة قبرازا وؤازيا رهم 25 لسة :195 امتسديقن اهدر كل السقك 
الطازج بقطارات الركاب بسكك حديد الحكومة من محطة أبى قير إلى أية 
محطة عدن طريق الاسكندرية بغير المستعجل (7") وقى مجال آخر أصدر 
“قزارا وؤارها نوكم ١‏ الجذة 500 بخسيون آحرة نفل كحدن لصتاف قود 
لحكل علي كك لون نس دل أن افخفضن فر واشدة لخو كقة 
الأضتاف المضنوعة من الأسمتت الصدر قير الستجكل عدر كك كدي 
الحكوفة إلى كافة الحطات ويلك حصن احرة النمل على الدرهنة الكارية 
عشرة 5 بالشحخة غين الكاملة» وغلى الدرجة الثانية عشرة بالشحنة الكاملة 
ويقفكن الحئ الأذدى للقصة الكاكة للأضكاف الستؤعة من الأستمقت 
المسلح عشرة آلاف كيو جرام إلى سبعة الاف وخمسمائة كيلى جرام للعربة 
حمولتها عشرة أطنانء وينفذ هذا القرار من ١١‏ يناير ١981/‏ (58). 
بالإضافة إلى :هذا ققد نافتم التفراشى يتخفيهن الهزة دقل الأسمفت عير 
السك شحكل: ادر قرازا ووانيا رقم #الوجة 557 تمحفديفن الأجرة 
..بالشجنة الكاملة من محطتى حمامات حلوان وطرة البلد وسكك التخزين 
التابعة لها وبواقع ستة وعشرين قرشنا للطن الواحد عندما يكون التصدير 
إلى محطة الرمل وسبكك التخزين التابعة لهاء وبواقع ستة وعشرين قرشا 
للطن الواحد عندما يكون التصدير إلى محطات المنتزه والمعمورة وأبى قير 
وسكك الحديد التابعة لهال" 


514 


النقراشى قزارا وزاريا رقم ؛ لسَنة 1517 يتعديل رسوم البريد على الظرود . 
الضادرة إلى السودان» يحيث يخفض رسم البريد غلى الطرود المرسلة الى 
السونان إلى ستين مليما بدلا من خمسة وستين مليما عن كل طرد ولا 
. يزيد وزنه على كيلو جرام واحند ولا يتجاوز ثلاثة ة كيلو جرامات: ومائة مليم 
لاعن مان سيرب وعتتوون ليما عن عله يريو ونه على كاده 
. كيلى جرامات ولا يتجاوز وزنه على خمسة كيلو جرامات ومائتين مليم بدلا ٠‏ 
من مائتين وخمسين علئ كل طرد يزيد وزنه على خمسة كيلى جرامات ذلا 
يتجاوز وزنه عشرة كيلو جرامات( '”). 

ويذكر للنقراشئ أيضا دوره الواضح فى مجال آخر له ارتباط كبير فى 
وزأزة الواضئلات أن افهدن قدزارا داريا رقم السدة 15910 برد جزء من 
ككرة حفل الفط والوبال القصور ع قيتن الموج عمل عل يكل سدم 
الحكومة» على أن يرد جزء على أساس الفرق بين أجرة نقل الزلظ والرمال 
على أساس الدرجة الثالثة عشرة بالشحنة الكاملة وبين أجرة مقدرة بمائة 
ملع لللطق الواسد مكنا ركرى العمدفين بالسننحة الكاملة فقط يسن 
امحل :11 

وفى "١‏ ماي و977١‏ أصدر قرارا وزاريا رقم ٠١‏ لسنة ١9717‏ بتخفيض 
أجرة نقل الفحم الحجرى بأنواعه بغير المستعجل علي سكك حديد الحكومة 
وبالفنسة الكاملة إلى السويسن وسشعك التخزين الخابيعة لهذا بواقم توي 
وعشرين قرشا للطن الواحد عندما يكون التصدير من بورسعيد بواقع . 
ثمانية وعشرين قرشا للطن الواحد عندما يكون التضدير من القبارى(” ا" 

وحرصبا من النقراشى على ت تقوية العلاقات بين مصلحة البريد المصرية 
ومصلحة البريذ البريطانية عمقد اتفاقا مع مصلحة البريد البريطانية لنقل 
البريد من الدرجة الأولى بالجو وت تتولى مصلحة البريد البريطانية لمدة 


أحلضس 


خمس عشرة سنة نقل ما تصدره مصلحة البريد المصرية من بريد الدرجة 
الأؤلى إلى النجور البنريطائية وإلئ الجلاد الؤافتعة على الخطوط الجنوية 
الأمبراطوزية البررظافة وذلك بطروى الح وجدفع مصُلمة البرين العدرية 
إلى مصلحة البريد البريطانية مقابل هذا العمل مبلغا اجماليا قدره اثنان 
وعنلشوون الف وكمسمائة جديه اسسترليت سئوياء كما تدفع إليها مبلغا 
سنويا يعادل ما تخصله الحكومة المصرية فى آثناء السئة من رسوم النزول 
والايواء العاديةة على الطائرات البريدية اللمستخدمة فى الخطوط المشار إليها 
”“على.آلا يتجاوز هذا المبلغ الفين وخمسمائة جنيه استرليني(؟؟). 

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة جديرة بالتقدير لتقوية الروابط بين 
الحكومة المصرية والحكومة البريظانية المتحالفة معها. وعلى أية حال قد 
يمكننا الانتهاء إلى القول بأن النقراشى نهض بوزارة المواصلات نهوضا 
كبيرا خلال عمله بالوزارة فى المرة الأولى والثانية ويذكر للنقراشى أنه لم 
يدخل الحزبية فى طبيعة وظيفته قلم يعين أحدا من أقاربه, ولم يعط احدا. 
منهم أية درجة استثنائية. فضلا عن تمضير بعض جوانبها الأجنبية ورفع 
الحيف الذى وقع على بعض المهندسين المصريين. 


النقراشى وزيرا للداخلية 
5 يونية 1١/8- 1١91"‏ اغسطس ١18‏ 
"١‏ يونية كين سبتمبر ١5٠‏ 


تولى النقراشى وزارة الداخلية عند تشكيل وزارة محمد محمود الرابعة 
فى 4؟ يونية 141724 (55), ومما هى جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تعد من 
أهم الؤزارات فى ذلك الوقتء بل حتى وقتنا الحاضرء وليس أدل على ذلك 
من أن وزير الداخلية هو المتصل بمصالح الأعيان وهو المتصرف فئ شئون 


ام 


العندء وهى صاخب الأمر والنهى فى رجال الإدارة وهو الذى يستطيع لذلك 
أن يفيد لحزبه على حساب الأجزاب الأخرى فائدة جسيمة(*"). 
.ولا شك أن اختيار النقراشى بتلك الوزارة يرجع إلى اعتبارات عديدة 
أهمها محاولة وزارة محمد محمود السيطرة على الموقف الداخلى: وبخاصة 
أن النقراشى كان يتمتع وقتناك بعلاقات طيبة وقوية مع القصن واعضاء 
الوزارة, بالإضافة إلى ذلك أنه عرف عن القن 4 بأنه يدير البلاد بطريقة 
حازمة. 1 
فبعد مدة قصيرة من تعيينه لهذا المنصب وجه النقراشى خطابا إلى 
مأمورى الجهات أوضح لهم فيه البرنامج الذين يسيرون عليه فى علاقتهم 
مع أهالى القطر - ونستطيع تلخيصه فيما يأتئ(١‏ "). ْ 
-١‏ طلب النقراشى من مأموزى الجهنات بوضع تقرير شامل عن حالة 
الأمن يوسا بدلا من شهرا. 
؟- يرى النقراشى على أساس هذا التقرير بأنه يعمل على تقسيم العمل 
وتنظيفة فيضطر ارلا إلى استعاب الأين العام : كم إن المدينتها عم إلى 
المناطق التى تقع فيها الجرائم ودلالتها عن حالة الأمن العام تحسنا أو 
تأخرا. 
© قنام بتدب القعشين للحمل بالأقاليم بدلا من وجودهم بالوزارة 
واقامتهم اقامة دائمة فى الأقاليم ولا يحضرون إلى القاهرة إلا لعرض 
تحيفة العاحيه و لسكنرر الامتماعاك الك يها الووين: وقين 
استهدف النقراشى من ذلك الارتفاع.به استعوي الأخارة المحسرية بالكد 


من السلطة للركزية. 


. ه- الاهتمنام بالمقابرات التى تدور بين الاقسام المختلفة ليكؤن على المام 


تقض 


بالنشاظ العام فى الورَّارَة. 

تلك هى كانت المبادىء 2 جعلها النقراشى يرئامها لوزارته: لكن الذئ 
يهمنا هو مناقشة هل حقق هذه المبادىء التى رسمها النقراشى لكى 
نستطيع أن تقارن مقارنة موضوعية بين ما رسمه فى برنامجه وبين 
التطبيق الفعلى الذى تم. 

وكان فى قدمة ما فكر فيه النقراشى من أوجه الأصلاح فى وزارة 
الداخلية. وضع قانون العممد والمشايخ, ولائحة تنظيم الخفراء باليلاد, 
ومشروع قانون المشبوهين والمشتردين(""): 
ثم اعدو التعليمات للبوليس بمنع كل مظاهرة أو كبعسيضن: واعلق أن 
واجبه الأول هو صنون الحريات ومنع الشغب والاعتداء, وقند سار النقراشى 
.فى طريقة لاتمام برنامجه فأمر بتوزيع تسعة من المفتشين إلى الأقاليم 
لاحكام صلة الديوان العام بالوزارة بمناطق الدوؤلة المختلفة ليكون المفتشون 
على اتصال مباشر دائما على بالجمهور ويعملوا فى غير انقطاع لاعلى' 
مراقبة المجرمين فحسب. بل ليقدموا التقارير عما يجب عمله لعلاج 
الحالة(4؟) ولا ريب أن هذا القرار خطوة طيبة لرفع مستوى الحكم فى البلاد 
والاقلال من شكاوى الجمهور. 

وامتدت يد النقراشى إلى الموظفين المفصولين من الخدمة: قأصدر قرارا 
باعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بحالة الأستاذ حسن حسنى أبو 
زيد الذى كان وكيلا لمديرية الجيزة وفصل فى غهد الوزارة السايقة تمهيدا 
لاعادته إلى الخدمةء وعلى أثر موافقة مجلس الوزراء على اعادته إلى خدمة 
الحكومة أصدر النقراشى قرارا بتعيينه مفتشا بالوزارة فى الدرجة الثالثة 
وهى نفس الدرجة التى كان فيها قبل خروجه من الع 

وؤجه اللقر اشى عنايته بالطلبة الذين يدرسون بمدزسة البؤوليس التى 


ضف 


تخرج الكونستبلات بتشجيعه للمتفوقين والمجتهدين منهم وجعل الثلاثة 
'الأوائل من خريجى مدرسة البوليس (قسم الليسانس) والخمسة الأوائل 
(قسم البكالوريؤس) حق الاختيار فى الأماكن التى يريدون أن يعنينوا بها 
(:4). ولا شك أن هذا التدبر الحكيم من النقراشى كبير الدلالة فى توجيه 
الطلية وعفلي الاك فى تعجميفيم إلى الجد اف المراسة والتقوق بهاذ 
وليس هناك من شك فى أن النقراشى قد أدار البلاد بطريقة حازمة خلال . 
توليه لمنصب وزير الداخلية. وقذ يتضح لنا ذلك جليا من ذلك الهدوء إذ 
طلب إلى الأقسام المختلفة وضع أحصائية وتقرير عن حالة الأمن فى العام 
السابق لتوليه الحكم وفى. العام الذى قنيله, فاتضح من بيان وزارة الداخلية . 


. عن التبلينغات الجناكية أن حوادث القتل فى أغسطس ١178‏ بلغت 55”. 
فى العام الماضى(١5).‏ ش 


وأهم ما يعنينا لتوضيح أعمال النقراشئ فى وزارة الداخلية هو سهرة 
الداتم لاستتباب الأمن واتخاذ الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض» ففى 
أول سكين 158 أصدن قرارزا:وؤازيا رقم 4/ا لسحة ١53‏ باذ يعاق 
بالحبس من ١5‏ يوما إلى ستة أشهر كل من امتنع عن تنقيّذ القرار الصادر 
باتعاده نان شكل معو جدرن إن الحكومة يمه آن يكو قم ختازيما تحدايذا 
لقرار الابعادء ويبقى المحكوم عليه بعد استيفاء مدة العقوية (”4).. 

كذلك شهدت فترة عمل النراشى وزيرا للداخلية اهتمامه بوسائل وقاية . 
المدفيّين من الغارات الجؤية» فقد صدر المرسوم فى ١‏ سبتمير ١9174‏ 


بانشاء منصلجة وقاية المدنيين من الغارات الجوية وتلحق بوزارة الداخلية 


رفضا 


ويقيت انارعيا عجن الشلام العاتلن تحاف العامة مديرا عام علارة على 
اعمال وظيفته. وتختص باع ناد وتنظيم طرق الوقاية من الغارات 
الجوية(؟4). ا 
وفى نفس الوقت طلب من وزارة الخارجية التوسط فى الحصول على 
كافة المعلومات الخاصة:بوسائل وقاية المدنيين من الغارات الجوية وموافاتها 
. بهذه المعلومات وبالنشرات والمجلات لكى يتوافر لديها ما تحتاج إليه من 
المعلومات لتستتير بها. ولتتفاصل فيمها بينها لتأخذ..بأحسنها وتعمل على 
علويت امكو وغل الغرر الإسيلك زور العامة إن الكسنيات 
لسري عكبرها برغية زازه داعني كنا اصع التغيوق العالية جعي 
الهلال الأحمر لتعليم الشباب والفتيات طرق الانقاذ وأعمال التطهير ويتعلم . 
المتطوعون فى هذه الفصول خضاكمن أنواع الغازات وطرق مقاومة تاثيرهًا 
وكحمنوك عرو اسايق عايد رقا ما تلو مل اللا مين وعد ارات 
فى هذه الفصول اسبوع واحدء ثم يؤدى المتطوع فى نهايته امتحانا ينال 
شنهادة وبطافقة شمصينية تخول له ارون والعمل فى منحطفة عض الشظن 
ويتولى كل مستطوع من هؤلاء تعليم 5٠٠‏ شخص من جيرانه طرق 
الوقاية!؛؟). 00 ظ 
وكان من النتائج الطيبة للحناية التى يوجهها النقراشى لاستتباب الأمن . 
واقرار النظام أن نقص عدد التبليغات الجنائية فى شهر سبتمير ١5578‏ 
فاهما كبيواء ارسق كن 3 اكتو 1490 إلن الديرين الذين دلت الأسمناء 
علن متباع مساطهر ويفظتهم الدائمة فى سبيل الأمن لأخطال الت بقصة 


ع 


إنه ليسرنى ان تنوبوا عنى فئ ابلاغ شكرى وثنائى إلى جميع رجال 
اليوليس والإنارة الذين غاوتوّكم ف هنا الواجب علي الهامة النى تيذلوتها 
والتى أثمرت ثمرها المطلوب”بما يحمل لكم وللجميع والتى كان لها أكبر 
الأثر فى ابستكباب:الامن وتخفيضن غد الجرائم والتفدكية الكبنير: الذى 5ه 
تصل إلى حد التعرض للأخطار فى سبيل القيام بالواجب لأمن البلاد(*؟). 
وإذا كان النقراشى اهتم بشكر المجيدين فى العمل “لم ينس فحاسبة 
المقصرينء» وفى هذا الصدد نذكر كما توضح المصادز أنه أجرى تحقيقا اداريا 
مع عمدة عزية الخشنية التابعة لمركز بلبيس لاهماله وتأخره فى تبليغ عن 
الحريق الدع شين فى قريته(ا ؟) ؛ كما أحال عيد حسنى مأمور مركز امبابة 
ومحمود الشاذلى معاون البوليس فى الشرقية وعلى العطار ضابط بلوك 
النظام فى الاسكندرية, ومحمد ماهر ملا خسر البوليس التي 
مجلس التأديب بسبب انهم لم يقوموا على تأ تأدية أعمالهم الموكلة إليهم على 
الوجه الذى يرضاه القانو ن(47). 
وحرصا من النقراشى على المحافظة على السلوك الطيب والأخلاق 
الحميدة أصدر قرارا وزاريا فى ١١‏ نوفمبر ١17‏ باعتبار لعب الكونكان من 
العاب القمار(4؟) وقى مجال آخر وجه النقراشى عنايته لاصلاح مدرسة 
البوليس ودعمها بكافة اللوازخ فأصدر قرارا وزاريا رقم 1 بتاريخ 51 
3000 شان فعوول خطاء التكتو وتسم الكوفيعتلات سد رسنة 
البوليس والإدارة ورفع: مستوى عساكر البوليس بصفة عامة بالعمل على ' 
تشكير العاملين وتقدير رو اي 7 


برض 00 


وقد تناول النقراشى أثناء عمله وزيرا للداخلية أمورا تتعلق بالانشاء 
والاصلاح نذكر منها اصلاح السسكو: قفى؟١‏ أكتوير ١9178‏ أضصذر 
فعرسوها شان إنشاء حرم لسحن دمنهؤر بتاحية شبرا الدمنهورية مركن 
دمنهور بمديرية البحيرة واعتباره من المنافع العامة( '*). كما طلب ادراج 
مبلغ عشر: ة آلاف جتيه بالباب الثالث أعمال جديدة لانشاء قات لفان 
أبى زعبل تغذى المسجونين والمدنيين وموظفى الليمان وعائلاتهم بالمياه 
الصالحة للشربء كما طلب استكمال بعض الوحدات للسجون حتى يتم 
نظام الرقابة بها وانشاء وظيفة دأئمة: وأثنتين وعشرين وظيفة خارجّة عن . 
هيئة العمال لاصلاحية الأحداث بالمز الزم بمتاسبة تعديل 1 0 فيها 


الصنامى للبلادزه): > ؛ كما اهتم 5 إلى قسم التشضريع ا 
الداخلية لينتهى من قانون العمد والمشايّغ ثم عمد بعد ذلك إلى تنظيم 
الخفراء فأصدر لائحة الخفراء والملحق الخاص بالواجبات:والتمريتات 
العسكرية فى ١7‏ أغسطس 19117 وقد حددت اللائحة طريقة قة تشكيل قوة 
الخقر وشبروط تعيينهم اكد وهم وأجازاتهم وتنقلاتهم والمكافآت التى تعطى 
.لهم والجزاءات التى توقع عليهم والاهتمام بتسليحهم فتتدم بطلب لمجلس 
الوزراء بامتماد اضافى يمبلغ اثثين وثلاثون آلف جنيه لشراء اسلحمة 
للخفراء: ووافق مجلس الوتراء عنئ ذلك وصدر المرسوخ المنلكئ فى +؟ 
فتاحق 07(1), 


واهتم النقراشى بالبوليس فقد قِرر صبرف مكافأة مالية لمن يجيد لغة 


الوق 


جنيو بكي ننفتي الانجليوية والفونسي كي رعودوا اناا مر حير يام 
عند انتهاء أجل المحاكم المختلطة وإسحان التكقيق للمتصريين والعمل على 
تمصير البوليس بالخلا المصزيين محل الأجانب(7*) وقد وضع النقراشى 
هذا التمحصيين وافدق ان الوزازة قنانت يوسي متام لديا 
والكونس تبلات بمدرسة البوليس والإدارة» واتفق مع وزارة المالية على أن 
يعين خريجو القسم الأخير بدرجة أومباشى رأساء وقرر إلحاق خريجى 
مدوسة: الهتدسنة التطبيّقية بقرق المطافىء لتدرنيهم . وطلب مكافاة الذين 
يقومون بواجبهم خير قيام من رجالها(؟*). 

واسكمنالة رجام الخقرافى دن وؤارة الكاخلية بجوو يفا ان مشسين إلى 
ذلك الخطاب اللذى وجتهة النفراشى أثناء عق الاجتماعات الدورية مع 
المحافظين والمديرين بمكتبه فى وزارة الداخلية» أوضح لهم فيه المنهج الذى 
يسيرون عليه فى عنلاقاتهم مع أهالى القطر, ٠‏ ونستطيع تلخيصه فيما 
06 

-١‏ يدعوق النقراشى المحافظين والمديرين بالاهتمام بشئون الأهالى. 

- صيانة الأمن العام 

تعمل الخد 

- رفع حال المعيشة فى الشؤن الصحية بالقرى. 

ه- الاستفاذة يجميع الموظفين. 

"- الاهتمام بالتعليم الأولى. 

لحان دوةم المديوون كنات خاسعا بستكا احعران الحسدام ليده 
. ويجب أن يكون حسن السمعة. 


فض 


وقد سعى النقراشى لدى مجلس الوزراء فاعتمد مبلغ 4١*7856٠‏ جنيها 
لميزانية عام 19355 - 194٠‏ وقد زادت ميزانية وزارة.الداخلية هذا العام.بما 
١‏ يقرب من 45417 جنيها عن ميزانية عام 1984-1978 التى بلغت 
5( *) وترجع هذه الزيادة إلى تنفيذ برنامج وزير الداخلية فقد قرر 
انشاء مصلحة وقائة المدكبيه من الغارات النحوية توهى تلام :جديد من اسانته 
وتحتاج إلى مصروفات كثيرة» بالإضافة إلى شراء اسلحة للخفراء وتوسيع 
سمي الفتواط والكونستبلات دورش النولسن والإدارة والتوسع فئ 
اصلاح اليكون: ويمكدنا ان تقر فى جكاء عفل التقراقي كو ريز للياكلن: 
للمرة الأولى بوضوح أن الآمال العريضة التى وضعها فى برنامج وزارته 
تحقق منها الكثيرء وكان هدفها خدمة الشعب ووجه كل اهتمامه إلى شؤون 
الأمن العام: ولكى نعرف حقيقة ذلك عموما فإننا نذكر من الوثائق ما يدل 
على ذلك: فقد وضحت المصادر بأنه أدى كل ما اتخذه من اجراءات إلى نقض 
ملموس فى عدد الجنايات على وجه عام وخاصة جزائم القتل والشروع فيها 
فقد نقصت إلى درجة محسوسة. حيث وجه عنايته الخاصة لضبط 
الجداة("©) ولكن مما ينؤهة علية فى هذة الوطيفة كما وطتهنا سثالفا 
حبصاره للنادى السعدى بواسطة رجال البوليس والاعتداء على الحرية 
الشخصية التى كفلتها المادة الرابعة من الدستور(58). 


ولق عا التتتراشن لحمل ؤريوا للننااخلية الهيزة الفادية بالؤززازة الأواليَ 
التئ آلفها حسن صدبرى فى 7" يونية 1950 حتى " سبتمبر ١110‏ ولم 
يمكث طويلا فى هذا لخب يسبب ادخال تعديل فى الوزارة نفسها كما 
على أن الأمر الذئ لا يقبل جدلا أو شكا هو أن وزارة الداخلية كانت أكثر 
الوزارات شأنا فى تلك.الفترة حيث قامت فى ظروف كانت لا تزال فيها 


لمكن 


الأحكام العرفية مفروضة على البلادء فكان من الطبيعى أن تشارك السلطة 
العسكرية البريطانية فى تنفيذها بشكل أو بأخر. 

وعلى أية حال فبعد أربعة أيام أدلى النقراشى بحديث. ويمكن تلخيص 
برنامج وزارته فيماءياتى(؟0): ش ش 

١‏ - استهله بدوز رجال البوليس فى المحافظة على النظام والامن فى 
البلاد. 

١‏ ادوع ومسي اليير حالما ,و صدك قن هنالاسية اد : إنى 
مغتبط كل الاغتباط بالنتائج الباهرة ولا ريب فى أنه قد أصبح لدينا 
جماعة أمن من رجال البوليس الممتازين» ولقد أتم 5٠-‏ متطوع 
دراستهم وسيتبعهم نواة أخرى. 

0 - لن يطلب إلى هؤلاء المتطوعين معاونة البوليس إلا فى حالة الإنذار 
بوقوع الخطر. 

ع - يري النقراشى أن المحافظة على الأمن إحدى المهام الكبرى التى 
تعنى بها وزارة الباخلية كل العناية. 

وقد باشر النقراشى عمله فى وزارة الداخلية فسعى إلى إعادة الأمن 

0 وفى سبيل د لحقبة ا‎ ١ 
0 ودراقبتف" فى لوكي 50 بغرض المحافظة 0 الأمن العام ب‎ 


اف 


هن مسن انون توكوة قراح قطي وبي لزنه نكوي كنا يمن 

على: كل أجنبى حضر إلى مضر بعد ٠١‏ يونية ١940‏ أن يقوم تعد مضئ 5 

اكتهر فو :تارم حوره بالاقوان التصسومى عليه فتن الماذة الالولى فين 

مكتي البوليس .فئ محل اقامته(") وقد كان لصدور هذا :القرار أثر طيب 
فى نفوس أقبراد الشعب اليضرى. وحبرصا من التقراشنى على حماية 

المجتمع المصرى من الأشرار والمخربين من الاجانب. 

وكان فى مقومة اعمال التقتراشن بهد ان اهدي الكين, واتسمل علن 

عمانة المذحييق فق 'حالة امناد الخرب فى مكس: أن ادن فرارا وزاريا فى :5 

أغسطنس: +144 يتمديد للذن والجيات التى تحفذ فيها تدابير الؤقاية م 
الغارات الجوية منها القاهرة وضواحيها ويتبعها بندز الجيزة والاسكندرية 

وضواحيها وبورسعيد. والاسماعيلية والسويس وطنطا والزقازيق ودمنهور. 
واللخلة الكبرى وفئ جتميع البلاة الألخري التى يوجنذ بها مجالس: بلدية 

كن رحار 

وعلى آية حال قد يمكننا الانتهاء إلى القول بأن النقراشى لم يمكث فى 

هذه الوظيفة أكثر من شهرين حتى وقعت أحداث سياسية خطيرة غيرت ' 
. الوضع فى مصر والعالم بأجمعه على جد سؤاء وكان لها أثار واضحة على 
مصر وبالذات فئ تلك الفترة إذ أنه تقل إلى وزارة المالية فى "' سبتمبر 

عندمنا أدخل حسن صبرى تعديلا ؤزاريا محدودا فى هذه الوزارة 
ويمكننا أن نقبرر بأن النقراشبى لم يستطع فى هذه الوزارة أن يحقق 
. الكثيرء ذلك أن هذه.الوزارقلم تطل مدتها بالصورة التى تجعله قادرا على 
اعفد تحقيق أهدافه. ونستطيع أن نقول أن النقراشى تمثلت سياسته فى هذه 
الوزارة فى خدمة أمن البلاد وتوطيد نظامها وتدعيم سلمها الداخلى وخماية 
الحرية وتوطيد أسسها. ف 0" 


كن 


النقراشى وزيرا للمعارف العمومية (؟3): 
أغسطين 1988 - 737 يونية 164 
تولى النقراشى وزازة المعازف العنمومية غند تشكيل وزارة على ماهر 
فى 1١/4‏ أغسطس شنة 19159, ولا شك أن اختياره لتلك الوزارة جاء 
لاعتبارات عديدة أهمها أن على ماهر رأى أن وزارة المعارف كانت بطبيعة 
الحال متمشية مع ثقافة النقراشى خاصة وأنه تدرج فى الوظائف من مدرس 
إلى ناظر إلى مدير بخرته ان يقدم خدمات إلى التعليم» بالإضافة إلى ذلك 
لاجادته للغات المتداولة الشائعة فى ذلك الوقت الانجليزية والفرنسية 
والعربية, هذا إلى جانب أن النقراشى كان على علاقة طيبة بكافة القوى 
السياسية فى ذلك الوقت (القصر - الأحزاب - الاحتلال)(5١).‏ 
وفى الحقيقة لقد كانت الظروف الخارجية تؤثر فى مجرى الأحداث 
الداخلية بصورة فعالة» فلم يكد ينقضى أسبوعان على تشكيل وزارة على 
ماهر الثانية ا الكرئ العالمية الثانية وانجلترا طرف ف اطزاه” 
ومع قيام هذه الحرب دخل تاريخ مصر وتاريخ الوزارة,حقبة جديدة تأثرت 
أساسا بموقف البلاد من تلك الحرب[؟5) وبذلك لا نستطيع أن نتناول 
أعمال النقراشى فى وزازته دون أن نضع فى اعتبارنا الظروف الخارجية. ‏ 
وغلى امال فنعد سيوع هن ميته ديرا لهذا المنصدياء وج التعراهي. 
جديكا اوضع فيه الترتامج الذىئستوف يشير عليه وتستطيع تلخيضة فيما: 
“يأتى(*6). [ 
.يري التهراشئ أن للدرسة بالتسية لوزارة العازف نهى يمقابة الكلية ” 
من الجسم ولذا فإنه وجه كل اهتمامه إلى تمكين المدرسة من أداء 


افد" 


“د ير التقتزافتي إن دق يتشقير من ان مشر المدريسة تفون ها ” 
الأدبى, ويتبغى أت يسترزد المدرس تأثيرة الأدبى اميه كما يجب 
أن يسترد الناظر تأثيره الأدبى, كذلك فى المدرسين والعدميه وبهذا 
يتهيأ الجو عدر سن د لإعداد النشء. 
وظيفته وما يستطيع أن يقوم به. وجب أن يخلى مكانة للقاذر على 
ذلك وسوف يحكم على الانسان ن بعمله. 

- النهوض بالتعِليم الأولئ الذى هو العامل الأساسى فى نهضة البلاد 
للقضاء على الأمية فى البلاد. 
و الام الام الحا في عسي جراجه وكذلك سي الغني 
الاقتصادى.. 
1- العمل على تُشجيع الفنون الجميلة لما لها من حسن الأثر فى سلامة 
الذوق وترقية الشعور. 
النهوض بالرياضة البدنية لما لها من شأن كبير فى تقويم الشباب 
- نشر الثقافة العامة. 
وقذ+ابكن قباط الكقراشن: لتقي بونامهه الذدى وعية فياتي بالشداء 
بحركة اصلاح فى التعليم تذكر منها اصذاره نشرة. خاصة بالقواعد التى 
نحا الخزامها ع شمن طليات افاي أن الاعهاء :كن ) تفلف يوقم 
النسبة المئوية للمجانية إلى ٠١‏ / من عدد التلاميذ المستجدينء أما اعفاء 


وفرس 


الكلامية القيدين فدن جح الهزارة ويس المعريية إن تتصترق انين يدون 
الرجوع إليها(57) . 0 

وعند افتتاح العام الدراسى فى أكتوبر ١575‏ صرح النقراشى فى 
عدية رادل مكيل سدور ان يران النامت فى الفنوم الأول بكي 
جميع المعاهدء :كما أن الأدوات الكتابية والكتب متوفر بالوزارة وقد وزعت 
على جميع المدارس بحيث أخذت كل مدرسة نصيبها من هذه الأدوات 
و الكتب(372). 

وقد تناول النقراشي أثناء عمله وزيرا للمعارف الغمومية أمورا تتعلق 
بالنهوض بالتعليم فأصدر مرسوما فى 8”؟ سبتمبر ١975‏ بانشاء معهد 
للغات الشرقية وأدابها لكلية الآداب. يكون الغرض منه التتخصص فى 
اللغات السامية(4١)‏ ولغات الأمم الاسلامية واللهجات العربية القديمة 
والهيةة ومذة الدراسة بالنيه كلات اسقوات:و مسخرط تقول الطالت لمحي 
ايكون عاضلا على درجة الليسانس فى الآداب من قسم اللغة العربية أو 
على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناء على قبول رأى مجلس 
الكلية معادلة لهذه الدرجة(15). 

واتخذ النقراشى قرارين هامين بهدف النهوض بالتعليم الفنى عندما قام 
بعضى اخوان «طلعت حرب باشا» من مديرى البنك والشركات المتصلة به 
بالاكتتاب بمائة سهم من أسهم بنك مصر خصصوا ريعها للنهوض فى 
عاترتين سنويتين أحداهما للمتفوق فى التعليم التجارى والثانية للمتفوق 

فى التعليم الصناعىء وقد رحب النقراشى يهاتين الجائزين للعمل على , 
تشجيع الطلاب والنهوض بالتعليم الفنى("7). 7 * 


رذضن 


ووجه النقراشى عنايته أيضا بانشاء معهد للتحرير والترجمة والصحافة 
كليه الإنان قناميين مرسدوما يولك ويك العترمن مه التخصض فن . 
التحرير باللغة العربية وبإحدى اللفتين الانجليزية والفرنسية وفى ‏ 
الترجمة من العربية الاكليزية أى الفرنسية وإلى العربية والانجليزية أو 
الفرسية وفى لعمال السعافة«ومدة الدراسة بالمكد تيتتان + ويقبل به 
الطلبة الحاصلون على درجة الليسانس أو بكالوريوس من إحدى كليات 
الجامعة على أن يجتاز امتحان القبول لدخول المعهد. يقرر نظامئه مجلس 
الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية الآداب. وتمنح الجامعة الطلبة 
النا ميق فى اتتتحان المنتة الكافة بيلوها سمي فجلوه عون المصدوين 
والترجمة والصحافة. وتذكز فيه اللغة.الأوروبية التى تخصص الطالب فى 
التحرير بها والترجمة منها وإليها(١").‏ 
واهتم النقراشى أيضا بانشاء مجلس أعلي للبحوث العلمية والصناعية 
أطلق عليه أسم ومجلس فؤاد الأول الأهلى للبحوث؛ وكان الهدف منه 
انشاكه(”3): 
-١‏ البحوث العلمية التى من شأنها تقدم الزراعة والصناعة والاقتصاد 
0 طنى أو الصحة العامة أو الدفاع الوطنى. 
- الوصل بين مختلف المصالح الحكومية التى تقوم بالبحث. 
؟- البحث فى انشاء المعامل العامة أو الخاصة للبحوث. 00 
- الاقتراح على المضالح الحكومية فى كل ما يتعلق بوجوه النشاط 
العلمى والفنى. ‏ ْ 
_- 00 بجميع البحو: ث أو الاختبارات العلئمة: 
- ابداء الرئى للمصالح والهيئات فى تنظيم أو تقرير مكافآت مالية 
0 


ناوسن 


8- العناية بكل ما من شأنه نشر المعلومات العلمية. 
- اذاعة ونشر ما تقوم به مصر من الجهود العلمية والفنية فى الخارج. 
ومن القرارات الحكيمة التى أصدرها النقراشى هو تعديل مناهج وطرق 
تدريس اللغة الانجليزية فى المدارس الابتدائية» وإننا نوضح أهم التعديلات 
فى المنهج الجديد: 

١‏ طريقة «(وست») كان الرأى السائد بعد بحوث الوزارة أن طريقة وست 
٠وان‏ كانت لا تساعد التلميذ على الابتكار والتخيل إلا أنها كانت طريقة. 
حسنة لتعليمه التحدثء ولذلك أشير بأن يراعى تلاقى هذا النقص 
عند تدريس كتب هذه الطريقة» وقد تقرر فى عام ١1975‏ اعادة تدريس 
كتاب «تعليم الحديث بالمحادثة»؛. الجزء الأول منه للسنة القالخة:, 
والثانى للرابعة. وتقرر للسنة الرابعة كتاب جديد «أطفال الغابة 
الجديدة). 

- التمرينات الكتابية بحيث أن يحضر كل مدرس لدروسه الخاصة 
التشبيلن: 

200 الشفهية فى دروس المطالعة بحيث يجب العناية بها وذلك 
بتلقى التلميذ اسئلة اضافية غير قضيرة لكى تتوسع مدارك التلميذ. 
#- تحسن مستوى التلميذ فى الشهادة الابتدائية العامة(77). ' 
وادراكا لأهمية التربية البدنية (الر ياضية) أى التدريب الغقسكرى فقد قرر 
2 مادة أساسية فى اجميع معاهد التعليم الثانوى والفتى :الخاص 


يلين 


لبخي زهت امادة خطد من المؤاد الغلمية الاستاسسية وى لاتقل عن متزلة 
العلم واتفن لما لها من أثار طيبة فى بناء الجسم وسمو الخلق وبث الروح 
والنشاط والاعتماد على النفس فى نفوس الشبابء وقد اشترط القرار 

وفى مجال آخر أثناء عمل النقراشى لهذا المنصب أصدر مرسوما فى " 
نوفمبر ١959‏ بالقانون رقم /1؟١‏ لسنة ١975‏ بوضع اللائحة الأمساسية 
لكلية الطب بحيث تشمل كلية الطب المعاهد الآتية: 

7- معهد القاهرة للصحة وظت البلاذ المجاورة: 

_- مدرسة طب الأسنان. 

6< هندرسة الضيدلية: 

فح مووسة المرفنات: والدلكات والؤاكزاك السنسية: 

1- المستشفي التعليمى» علي أن تمنح جامعة فؤاد الأول بناء علي طلب 
كلية الطب الدرجات. والدبلومات العلمية(*"): تبع ذلك أن أصدر مرسوما 
باعتماد اللائحبة الداخلية لنفس الكلية وانشاء كرسى لتاريخ الطب بهاء 
يلو قن امسراضن الأنف والأذن والحنجرة ودبلوم أخر فى الأمراض . 
الجلدية والسرية(١7).‏ 

وقى نفس الوقت اهتم النقراشى بالمحافظة على 'أمن البلاد وسبلامتها 
ومعاونة رجال البوليس: فأصدر مرسوما فى 1540/١/17‏ ياعداد ضباط : 


لمرين 


احَقيَاطيِينَ عن ريق انشاء فصول تس «اغداذ ضنباط اختياطيين» تؤلف 
من المتطوغين من جامعة فؤاد الأول والجامع الأزهز والمعاهد الغالية 
الأخرى ويكون الغرض منها اعداد هؤلاء المتطوعين بتغليم عسكرنى ملاكم . 
ليكؤنوا ضباطا فى الاحتياط على أن يشمل التعليم العسكرى مقررات 
دراسية وتربية رياضية وتدريبات عسكرية ومعسكرات صيفية ومدته أربع 
١‏ سذوات واتتزظ علن التطوع أن يكون مصريا والاجفل عدر عن 11 اسن 
ولا يزيد على 77 سنة وأن يكون لائقا طبيا وأن يقبل التطوع لخدمة الجيش 
عند الطلب وأن يكون طالبا باحدى كليات جابعة: فؤاد الأول لو الجامع 
الأزهر أو المعاهد العالية الأخرى التابعة لوزارة المعارف("") ولا ريب أن هذا 
القرار كان خطوة طيبة لحماية أمن البلاد وقت الطلب. : 
وتسقى التكراشي فى مفلس التواب ماعمن شيل 10 رق ,16 ضيه 
لميزانية عام 198١ - ١54٠‏ وقد زادت ميزانية وزارة المعارف العمومية هذا 
العام بمبلغ 8914 جنيها عن ميزانية عام 1555 - 1140 التى بلغت 
5 جنيها(71) وترجع ه هذه الزيادة إلى تنفيذ برنامج وزير المعارف, 
فقد قرر التوسع فى انششاء مغهّه اللغات الشرقية وآدابها بكلية الآذاب 
وانشاء معهد للترجمة والصحافة بنفس الكلية. وانشاء مجلس اهلى 
للبحوث العلمية والصناعنية وهى نظام جديد من اساسه ويحتاج إلى 
مصروفات كثيرة: بالإضافة إلى انشاء كرسي لتاريخ كلية الطب وانشاء 
المجلس الأعلى للتعليم بوزارة المعارفء والاهتمام بزيادة ميزانية الجامعة 
كذلك عنى النقراشى بمراقبة الثقافة العامة وعين لها الدكتور طه حسين ‏ 


فيان 


مراقبا(؟؟) ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة 256 بالاهتمام لآن صراقبدة 
الثقافة العامة تعمل على تشجيع الحركة الفكرية ونشر الثقافة فى البلاد 
وَكتعية المتلات العلمية ببق صو والأمع اللخرى 

وكَمًا يذكن امال النقراشى الدينوعى بالكجلي إمسدارة قزارا باففنات - 
الملين الأعلى التعليم فى 4 عارين 144 يعزهن وشت السياسة العامة 
للتعليم وخطظ الذراسنة والكسروة الأسائمية للامنشكانات واتشاء متعاهن 
الككليم وتسؤيلها والغاتها ويتتش الملكن شركين كل عام دراطي يدعو 
من وزير المعارف؛ وللوزير أن يدعوه إلى اجتماع غير عادى كلما رأى. 
ضرورة لذلك ولا تكؤون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا خضر الاجتماع 
خمسة عشر عضوا على الاقل(:*). 

وفى مجال آخر أصدر التقراشى مرَسْبوما قى ٠١‏ مارس ١54١‏ بتعيين ' 
الأمنتاذ محمد شفيق غربال عميد كلية الآداب وكيلا مساعدا لوزارة 
المعارف العمؤمية(١4).‏ 

واستكمالا لبرنامج النقراشى فى وزارة المعارف العمومية, فإننا نشير . 
إلى ذل الخطاك الذع :رجه الشراضى ميناعسرة إلى مظان الدارس» اوعد 
لهم فيه تعويد تلاميذهم المواظبة والمثابرة فى الفترة الأخيرة من العام 
الدراسى. ونستطيع تلخيصه فيما يأتى(4): 
-١ '‏ يدغو النقراشى نظار المدارس والمدرشسين فى مختلف المدارس فى 
القترة الأخيرة من العام الدراسى بأن يقدروا أهميتها فى تثبيت: المعلومات 
وزيادة الانتفاع بها والغكانة بهضمها هضما يظهر أثره فى التطبيقات 
الكمرةء وفى.التمرينات العملية التى تبعث التلاميذ علي تعرف مدى 


ايكون 


ارتباط الحقائق العلمية-بحياة الانسان وحاجاته وتولد فيهم الرغبة لتذوق 
نتيجة مها درسوا وما اجتهدوا أتقفيسهم قِى تحصيله وادراكه من بدء العام 
الدراهي: 

؟- وضح النقراشى أن المرحلة ا فى الدرن فى الرحنة التى 
قربط فيهاأجزاء البحث وتكماشك المعلومات قديمها بجديدها وتنتة 
جميعياات الماييلة العامة لمتكي تتصيع كزة الى غواة لتقام وأحصاق 
الغاية المنشودة من التعليم. 

- ان الفترة الاخجيرة فى العام الدراسى هى فترة تثبيت وتنظيم 
للحقائق وفيها تنح الفرص للوقوف على ما وصل إليه التلاميذ فى 
دراستهم .ومدى استبفادتهم وما عسى أن يكون فى أذهانهم من أخطاء 
تستدعى عناية المدرسين» ٠‏ ومن. . مواطن ضعيفة ة تبذل العناية لتذليلها 
والتغلب على متبعها. . 

5- طلب النقراشى من المدرسين بتدريب التلاميذ على تحليل . 
المسوعات :ةا كسعتبا فيفل الموازنات كديا دنا له عظيم الأثر فى الدراسة 
الصحيحة المجدية. 

5-8 اي نظار المدارس بتوجيه المدرسين إلى مواطن الضعف لدى ' 
الفلاشية. بدركية اهاوه قرها فليلا: عمتسي ها يدزقق له وستفييا كيين 
التلاميذ لهضم الحقائق العلمية وتمثيلها. ش 
+- طلب من المدرسين أن يجيدوا اعداب دروس المراجعة والتطبيق كما لى 


كانت دروسنا جديدة. 


| لل ل الور االحايرة اصن اكول الاي 


الكرضق 


4- أوصاهم بالعطف على التلاميذ وتهيئة لهم كل ما يساعد على غرن 
الضفات الجيدة وغرسهاء وكان النقراشى يثق:بأن-,جميع النظار والمدرسين. 
سيقومون بواجباتهم على الوجه الصحيح الرولفن يوم فى العام الدراسي: 

١‏ امتدت يد النقراشى الاصلاحية الى الجامعة الجترية: , غدل امهيا 
١‏ فأصبح كام فؤاد الأول؛ وسعى لدى متخلسن الووراء و اده مولغ 
64516 جنيها لميزاتيتها للعام الدراسى 595٠‏ -45(1941). 

واتخذ النقراشى قرارين هامين بهدف النهوض بمستوى التعليم, 

فالقرار الأول خاص بتدريس اللغة الفرنسية فى المدارس الابتدائية والغرض 
من هذا القرار هى احلال المدرسين المصريين مكان المدرسين الفرنسيين 
الذين كانت تعينهم الوزارة من الخارج ولذلك قرز النقراشى انشاء فصل 

خاص من فرقة السنة الأولى الثانوية يتعلم فيها التلامية اللغة الفرشسنة 
كلغة أصلية بدلا منْ اللفة الانجليزية ويعد تجانخَهم في هذه الدراسة الثانؤية 
يلتحقون بمعهد التربية ليتخصصوا فى تدريس اللغة الفرنسية وقد قرر 
قبولهم بالمجان تشجيعا لهم على اللحاق بهذا القسم لهذا الغرض وقد أنش 
الفسيل قعاذ بتدرسة زان الأول الثانوية(4؛4) وأرجح ان الس فى سرعة 
أنجاز هذا القرار يرجغ إلى الكقراشى لا تمتع بها من همة وتشاط حزم 
وتتاؤله برامج التغليم فئ انجلترا والأفادة .متها فى نفس الؤقت: أما القزار 
الثانى فهى خاس «باعتباز مادة القنرآن الكريم مادة اساسية فى المدارس» 
يفيت يؤدى الخلانيد امشهاتهم فيه ثم لا يتم نقلهم من ستة إلى أخرئ إلا 
إذا اجتازوا هذا الامتجان بنجاح(**): ولا ريب أن النقراشبى كان موفقا فى 
اصدار هذا القرار للعمل عل تنشئة جيل قونى الخلق ايمانا منه أن العملية . 


ان 


التغليّمية يجب آلا تقلت تقلتصر غلى شحن ذهن الطالب بالمعلومات والنظريات 
االعلمية الحو ايل سيا الحا الروحى فيه, فكان لادخال هذه المادة 1 
٠‏ الأثز الكبير فى المحافظة على العقيدة الدينية فى نقوس الطلاب. 


. يضاف إلى ما سبقء أن 0 عبدة قوائين تخاضة بترجمة ة كتاب الأمة 
المصبوية, وتأليف لجنة لوضع المعجم الوسيط فى مجمع اللغة العربية؛ أيضا 
راعبى اهتمامه البالغ بأعمال النشاط المدرسى بمدارس البنات, كما انشاً 
فرقة مصرية للموسيقى العربية(47) .كما جعل تحصيل المصروفات ٠‏ 
المدرسية بالمدارس الثانوية والتجارية والزراعية المتوسطة على ثلاث أقبسام, 
واهتم بتعديل لائحة ومنهج معهد التربية للفنون الجميلة للبنات, وأخيرا 
افكناة: براسة تكميلية ليلية لخريحن مدارس الكمازة المتوسبطلة (419) . 
... ولم يقتصبر نشاط التقراشى على التعليم فحسبء بل امتد إلى المحافظة 
على آمن بلاده الداخلى: وظهر ذلك جليا عنذما قام بانشاء قوة متطوعة من 
الؤسية تكو حصت تصرف هيئة البوليس لمساعدته فى حالة الطوارئ, 
وكان من نتائج هذا القرار أن كثرت على وزارة المعارف عشرات الطلببات ' 

من المتطوعين من المدرسين وخصوصا ممن تتوافر لديهم ثقافة.ممتازة 
وعزيمة صادقة وغيره وطنية وقد أطلق على هذه الفرقة إسم «البوليس 
الخاص؛ واشتمل برنامج الدراسة بمدرسة.البوليس والادارة لمدة ساعتين 
نوكا فى القاويب التفسكرى وانستعمال الأسلحة رحظام الد وكيس ارون 

فى الطرقات الغامة والميادين وأعمال الوقاية والاسعناف وتوزيع الرسائل 
بالموتسيكلات(44) ٠‏ ويمكن القول أن هذا القرار كان خطوة طيبة للحماية 
والمحافظة على امن البلاد وسلامتها ومعاوتة رجال البوليس معاونة جدية: :: 
فضلا عن صد العداء عن الوطن فى أنى وقت. 

ولقد اخد ختتم النقراشيى أعماله » فى وزارة المعارف العمومية, بذلك المنشور 


> 


الذى أصدره فى ؟ يونية ا رهن ساعن ارقركية العاملين من رجال 
التعليم؛ فوضع له أحكام وقواعد إذ جعل التقارير السنوية للمدرسين عن 
طريق تدريسهنم وأثرهم فى الفصل ومكانتهم عند التلاميذ أساسا للترقية,. 
كما وافق على أن توضيع فى ملفات المجيدين من المدرسين شهادات 
استحقاق وثناء يرجِمٌ إليها عند النظر فى أمر الترقيات وأن تخطر 
مدارسهم والمناطق التعليمية:نهذة الشهادات: وفيما يتعلق بالمازسين الذيْن 
لم تحسن التقارير عنهم بأن تخفض درجات بعض المدرسين الاوائل إلى 
درجات مدرسينء وأن ينقل البعض الآخر من التعليم الثانوى الى التعليم 
. الابثذائيء وأن ينذر لفيف ثالث منهم[85) ولا ريب أن هذا العمل له أهميته 
كقنو من رخال المكليع فن حدقي العذالة وديس إذ فى على التنراهي 
والكسل ويدعوهم إلى المنافسة على اعفن للأكفاء والمجدين لنيل حقوقهم.' 

وفى محاولة منا لتقييم دور النقراشئ كوزير للمعارف العمومية بأنه 
يمكن القول أن النقراشى سعى إلى تحقيق الكثير من برتامجه للنهوض 
بتقديم التعليم بسبب كفاءته وهمته ونشاطه أثناء شغله هذا المنصب ولم 
يجعل الوضشاطة منقذا يضيع به حق تلميذ فى المجانية أو حق مدرس فى 
التعيين أو النقل أئ الترقية ولم يفضل الحزبية فى طبيعة وظيفته فضلا أنه 
لم يستغل المتصبَا نتصالح شخصه بل لخدمة الشعب. ٠‏ 


النقراشى وزيرا للمالية 


(؟ سبتمبر 7١-1440‏ اسبتمبر ٠‏ 18454) 

فى الثاني من شهر سبتمبر عام 0 تقل النقراشى إلى وذادة المالية 
بدلا من وزارة الداخلية. عندما أدخل حسين صبرى تعديلا د زاريا محدودا. 
فى وزارتة, وقد نقل النقراشى من وزارة الداخلية للمرة الثانية إلى وذادة 
اثاتى نجعي وكدتبا كييا للدوكة : لاتصال هذه الووارة بكافة اعمالينا 


ع 


واشرافها تقزيبا على نسائر مرافقها من الناحية المالية. فضلا إلى ضمان 
حسن سير العمل من تطبيق مبادئ النقراشى يي هذه الوزارة وفروعها ‏ 
المتشعبة فى سائر مزافق الدولة. 

ويجدر بنا أن نلقى نظرة على عمله بتلك الوزارة, وما أحدثه فيها من 
فوات ويجاهة انه استمز فى تلك الوزازة أقصر فترة فى حياته الوزارية, 
إن بلغت ١9‏ يوما شهدت خلالها البلاد بعض الاهتمامات والاصلاحات, 
ومن بين الاصلاجات التى قام بها النقراشى فى هذه الوزارة هو الاجراء 
الخاص «بالبنك الأهلى؛ حيث اعتاد أن يطبع الأوراق المالية الجديدة فى 
انجلترا ومن ضمن ما يطبع هناك امضاء محافظ البنك: والحكومة 
المصرية بحكم الاتفاق مسئولة عن ضياع الأوراق المالية فى الطريق: فقد 
تنسرق أو تكد تتداول فى الطريق وهى مبالغ طائلة, والبنك لا يستطيع أن 
يتحمل منسئولية خطيرة كهذهء وأصدر النقراشئ منشورا ينص بطبع ' 
. الأوراق المالية فى انجلترا ما عدا امضاء محافظ البنك حتى إذا سرقت فى 
الطريق أو ضاعت كانت غير صالحة للتداول ولا يبقى إلا أن تزور الامضاء . 
وفنذا عمق ين ميشظ 43 
٠‏ كما عنيت وزارة النقراشى أيضا ببحث مسألة بعض التجار المحليين 
فئ القرى:. عندما قامى ا بشراء الأقطان من صغار المزارعين, بأسعار تقل 
:عق الأشجتعان القن سدرتهنا تنه شثراء التعطة ونا كان ذلك حرماتأ 
ش للمزارعين من االحصول على حقوقهم كاملة, لذلك : فقد رأى النقراشى أن 
:يولي ينك التسليق الزراعى الحليرى بيغ الأقطان التى تسلم إلييه على 
الشاتن الامتفاد التى حددتها اللجنة المشكلة لذلك» ويقوم البنك بدفع 6١‏ /: 


وي 


من الأسعار المقررة على أن يتم دفع الباقى بمجرد تنفيذ البيع(!؟): ويمكن. 
القول أن هذا القرار كان خطوة طيبة لحماية الفلاح الصغين من جشع 
التجاز: قفنلا عن ازالة الطلم الواقع على هؤلاء المزارعين» ويذلك ياستظيع 
الز راع أن يحصلوا على القيمة الحقيقية لأقطانهم. ظ ٠‏ 
ورغبة فى جذب صغار المزارعين ير بنك اكليف الزراعى . عند تسليم . 
أقطاتهم: اصدر النقراشى إوإمره للبنك ليساعد المزارعين عند بيع أقطانهم . 
إليه. وحدد ثمن القنطار بمبلغ ١+١‏ قرشا للقولى جود فيرء بعكس التجار 
/الذين يششروته ينعن يتراوح بين كاوه :© قروذن للقنظان الويخو(؟6): 
وحرصا من النقراشى على مساعدة .صغار المزارعين الذين لا يتجاوز 
منهخصولهم ١‏ قنطارا من القطن: وتمكينا لهم.من بيع أقطاتهم: أصدر 
النقراشى قرارا لبنك التسليف الزراعى بأن يقوم بحلج أقطانهم وييعها. 
وتسليمها للجنة شراء القطن لحساب الحكومة البريطانية على أن يدفع 
. البنك للزارع ما يعادل 5٠‏ من ثمنها بمجرد ايداع القطن بالشونة أو 
بالماك انس يدها والباقن تفع بعد اتام عقلية البيعء آنا الؤزاع الذين:, 
يزيد مسحصولهم على :٠٠‏ قنطارا أو يقل عن هذا المقدار ولا يرغبون فى ٠‏ 
توكيل البنك الززاعى فى حلجة وبيعه فور فيستطيعون الحصول من 
البنك على سلفة تعادل 2/6٠‏ من الأثمان الحقيقية للقطن("1) وأرجح أن 
هذا القرار يحرص على إفادة المزارعين وحمايتهم وفى نفس الوقت يحافظ 
علي القطن المضرى من هبوط أسعاره وضمان تصويف ٠‏ 0 
وعلى آية حال, قد يمكننا الانتهاء إلى القول بآن النقراشى لم يستطع فى 
وزارة المالية أن يحقق الككير: ذلك أن هذه الوزارة ثم تظل مذتها بالضوزة 
التى تجعله قادرا على تحقيق أهداقه. . 
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النقراشى وزيرا للخارجية 
(8 اكتوبر 4 144 - ١9‏ يناير ©19146) 
١6(‏ يناير 194 - 4؟ فبراير 19148) 
كانت آخر المناصب الوزارية التى تولاها النقراشى منصب وزيرا 
للخارجية, فقد شغل هذا المنصب بوزارة الدكتور أحخمد مافر الأولى 
والثانية, اللثان تألفتا فى الحدة مَنْ 4 اكتوير نحتى ١5‏ ينايز 1548 ثم من 
يناير ١465‏ حتى: 5 قبراير 84 512(19). ش 
وفى الواقع كانت وزارة الخارجية من أهم الوزارات فى ذلك الوقت بل ' 
حتى وقتنا الحاضر وتتعدد بلالات تأكيد هذه الحقيقة فى أن الاحتلال . 
والقصر كانا يحاولان السيطرة على هذه الوزارة مبن ناحية, ومن ناحية 
خرف بالرغم 7 أن سلطات الاحتلأل بخاصة على عهد الاحتلال 2-185 
6 قد سلبت و15 ة الخاريحية المضكرة هن صلاحيتها من التناحية 
الواقعية فان هذه الوزارة ظلت الواجهة الثى تتعامل” من خلالها الستلطات 
الاحتلالية مع مفثلى الدول الأجنبية فى الغاصمة المصنرية: بالإخشافة إلى هذا 
فقد ظل لوزارة الخارجية المصرية دور هائل ؤأهميتها فى اطار الجهان 
الإدارى والسياسى للبلاد(15). 
ومن الجدير بالذكر أن اختيار النقراشنى لتلك الوزارة جاء لاعتبارات 
عديدة أهمها أن الدكتور أحمد ماهر رأى أن الحالة. السياسة المقبلة كانت 
تتطلب رجلا قويا يصلح للعمل السياسئ وكان النقراشى مفضلا لذلك» ' 
بالإضافة إلى ذلك فقد كان النقراشى.يجيد اللغات المتداولة البشائعة فى ذلك 
. الوقت الانجليزية والفرنسية والغربية,. فضلا على انه كان علي معرفة 
كاملة بكافة.الشئون السياسية العامة للحكومة المصرية وعلى علاقة طيبة 
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بالقوى السياسية فى ذلك الوقث. 


وإذا تنا لنا أعمال“النقراشى فئ هذه الوزارة والذى استمر يها لمدة 

أربعة شهور تقريباء نجد أنه عقب توليه لهذا للنصب اصدر مرسوما بتعيين 
عبد الرحمن غَزام وزيا منقوها هق الدرجة الأولى بوزارة الخارجية(11), 
كنا مدو التكراخبئ الرشو+ القامى يتكرين قي القشا عدر اتتدويا 
ووزيرا مفوضا من الدزجة الأولى بالسبفازة الملكية فى بريطانيا 
العظمي(97): 

#وخلال عمل القراشق :بكلك الززارة وفعة اجندات سياسية غيرة. 
الوضع فى مصر والدول العربية بأجمعها على حد سواء وعلينا أنّ نتعرف 
هنا بأن بعد أن تم توقيع بروتوكول الاسكندرية بنتجاح فى ٠‏ أكتويئر 6 ١14‏ 
فى عهد حكومة مصطفى النحاس الذى قام بمجهوداته الوَمسَة الكوفيق: 
والتنسيق .بين:آزاء القادة الغرب(4؟) غير أن وزارته أقيلت مساء 18 أكتى 28 
44 وتابّع بعده إحند .ماهر ثم التقراشى الذى قام بالإتضالات بين البول. 
المشتركة فى جامعة العرلة العربية(5؟) . 

:فى 3 قتيزاين 3428 القئ التقراقتى وذير الخارجية كلمة'أمام وزراء 

الخازجية العرب قال فيها: «والآن فى جو من الثقة الكاملة والمودة والاخاء 
ا تبتدثون علا تاريخيا مجيدا يرمى إلى السلام والاتحاد والتعاون فى ساحة 
الشعوب الغربية وإلى تحقيق الرغبة الصادقة للعرب فى أن تكون لهم يد . 
قوية فى اسنتقرار الأمن, ليس فئ ساحة الشرق العربى وخدهء بل فى. 
العالم كلهء ومتى حقق الله مسعاكم؛ واخذت جامعة الدول العربية مكانها . 
للائق فسيعلم الناس كافة رسالة العرب كما هى كانت فى الماضى رسألة 
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بر وسلام واخاء..وسيعلم: العالم أن الدول العريية فى هذه الجامعة ليست, 
ادا للاعتداء أو السبيطزة علي البغير ذل جين للسعانن سم كن برو 
التعاون معها على أسس العدل والجرية للجميع فنحن العرب تبسط يدنا 
لكل من يريد بنا خيرا ونقلبضها من كل منن.يريد بذا مسؤء ولا نريد إلا 
الخير العام  0)0١(‏ 

وفى يوم السبت 5" فبراير 1545 اغتال محمود العيسوى المحامني فى 
البهر الفرعوتيٌ بمجلس الذوانٍ الدكتور أحمد ماهر بِعْد اعلآثه الخَتَ على 
لمانيا وكلف الملك النقراشى من حزّب الهيثة السغذية بكاليفت الؤزارة فى' 
انفس اليومء واختفظ التقراشى بجاتب زئاسته للوزارة بوزازتئ الخارجية» 
والداخلية: ولعل من أهم الأعنمال التى قنام بها النقراشئ فى تلك القكزة" 
الشَيَاسَية مي حناك» تلك البلدكات الك صقدافا مع بوزياء الخار هي الرى: 
بصفته وزيرا للخارجية من أجل وضع نظام عمل الجامعة العربية. 
ودستورها ليعرض بعد ذلك على اللجنة التجضيرية لاقبراره, وفى 1١‏ 
مارس:1945 اجتمعت-اللجنة التحضيرية لتنظر فى مشروع الميثاق. الذى ٠‏ 
وضعه وزراء الخارجية وألقى النقراشى كلمة جاء فنيها. أن الجميع متفقؤن 
على أن هذا | الممشروع أسناس صالح لبناء مستقبل سعيد للأمة العربية كلهاء . 
ا أداة : شيع بها يطمح إليه الجميع من تعاون واتحان(! 3 


بالقاهرة و ا وحعدن عسي وفتوه الدول الشدبية ماعيا مندوت ور ؛ والقى 
النقواشى رئيس الوزراء كلمة فى حفل توقيع الميثاق أوضح فيها أن مصدر 1 
الوحى فى محادثات الوحدة هو الرأتى العام فى العآلم العربى كله, ثم القى 
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. العبء على رجال السياسة التى حالت: فترة دون تخقنيق'هذا الهدفء وذكر 
أن انشاء الجامُعة ليش :من صنع الاستعماز ولكته صندى لصنوت الجماهير 
. المصريةء واختتم كلمته بقوله.-أن الذى يؤلف بيننا هو الحخاضر والماضى” 
والمستقبل معا ولا يسعنا وقد بزغ فجر هذه الجامعة أن ننسي فضل من 
دعا لها وشجع عليها وساهم فى بنائها وأعان على تحقيقها من رجال 
٠‏ السياسة والعلم والآداب» ,.)١١7(‏ 
.وانصافا للنقراشى يجب أن ننوه إلى بذله الكثير من الجهود من أجل 
توقبيع ميثاق جماعة الدول اليعربية, وبالرغم من إستمرار وبالرغم من 
الخصومة.السياسية بينه ويين النخاسء إلا أنه برن فى الكلمة السالفة الذكر 
التى ألقاها امام وزراء الخارجية العرب دور النجاس القيادى بات كان القوة. 
. الأساسية :المحركة لمشروع الجامعة والدعوة إليها. 
٠‏ .. وهكذا يمكئنا أن نضنع فى ختام هذا القسم الأول الوظائف التى تولاها . 
النقراشى فى الفتدزة من سنة 197 حمتى لقف 6 , فقد تولى. 
النقزاشنى ٠‏ منصب الؤزين ثمانى مراث متفرقة- فى حمين وزارات مخثلفة: 
وقذا شنهدت تلك التفترة #اجدائا:نياسية هامة فى البتلاد .شارك النقراشق: 
فيها بحكم منصبه الوزارىة وساعدته فى التمرن فى الاتجاه السياستئ: 
: باكتساب الجر وكرت فكرة السياسى فيما بعد وفى الواقع انه كان" 
مشهودا له بالحرم والشذة فى عدم قبول الوساطات؛ وكان أقل الوزراء زؤاذا 
'وكان مكب يكاذ يكون خانياء وقد علل النقراشى بان القصند من هذا الُجثم '. 
ده خدمة الوطن والمصلّحة العامةة(؟ ا" 
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ثانيا: النقراشى رئيسا مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والمحارجية: 
)4 فبراير 1948 فبزاير 01845 

"فى :5 رارز 1548 أعكن الدككور احم مامز امام البرلاة وخلال 
جلسّة سرية اعلان الخرب على المحور (اليايان والمانيا) وبينما كان ينتقل 
من قاعة مجلس النواب إلى قاعة مجلس الشيوخ لقى مصرعة١(؟١١). ٠‏ 

فكلف الملك فاروق النقراشى بتشكيل الوزارة وسط ظروف سياسية 
هامة كانت تمر بها البلادء وإذا تتبعنا تلك الظروف التى آدت إلئ تشكيلهاء : 
يَجْدَنا أنه فن ,باذع الأمراكان القضوالم يكيل سكمبية مدل النقراشين» وقد 
علل الملك لتلك المخاوف فى حديث :له مع الدكتور محمد حسين هيكل حيث 
أكد: «يعدم سهولة التعاون مع شخصية مثل التقراشى اشتهّر بالتضلب 
فى رأيه. وأنه لا يملك من المرونة ما كان يملكه الدكتور أحممد ماهنء .وقد ازال 
الدكتور هيكل فى لقائه بالملك هذه المخاوف وأكد للملك أن أعباء الرئاسة 
ستغير الكثير من طباع النقراشى عما قريب(* 0" ا 

ول شك أن اختيار النقراشى لرئاسة تلك الوزارة,نجاء لإعتبارات عديدة 
أهمها أن الملك رأى بأن دم الدكتور اأحمد ماهر لا يزال يهز مشاعر الناس 
. جميعا . والنقزاشى هى نائب الدكتور أحمد ماهر فى الهيئة السعدية, 
فالطبيعى أن يكون رئيسها مكانة, والطبيعى كذلك أن يحل محله فى رئاسة 
الوزارة على أن تبقى الوزارة كما هى حتى لا يتوهم الناس أن مقتل رئيسها 
وهو يوؤدى واجية قد غير من الأومناع شيكا: وحتى يثبت فى اذهانهم أن ثقة ثقة 
الملك بالوزارة فى هذا الموقف الدقيق تامة, وبذلكٍ كتكمكن عتامبحيو 
الاضطراب والفوضى(! )١١‏ بالإضافة إِلِى ذلك فقد كان النقراشى على 
. علاقات طيبة ومتعددة بمختلف رجال الأحزاب فى ذلك الوقت (الْحَرّب ‏ 
الوطنى - الكتلة الوفدية - الأحرار الدستنوريين)» وفى نفس الؤقت أن 
الموقف الداخلى.بعذ مصرع الدكتور أحمة مناهن يحتاج إلى يد حازمة, 


الحدنا 


والنقراشى معروف َبْحِوّمِه ونشناطه فضلا عن "أن الأوضنام والشكون . 
السياسية العامة كان النقراشى ملما بكافة اتجاهاتها(/ د 

وعلى آية حال, فقد صدر الأمر ببقاء الوزارة السبابقة كما هى وعين 
التكزاشي ركيسا الها بحانيك ميق العصن وتم جاء .فى خكان التكليفت 
الصادر إليه: عزيزى « محمود فهمى النقراشى: لقد أحزننى وبلغ من 
نفسى حادث الاعتداء الفظيع الذى أودى بحياة رجل من أكفأ أبناء مصر 
وايزهع بها وفيت أخلاضا لغرشنا: العفور ل الذكدون احمد ماهر باشاء 
فكانت وفاته خسارة كبيرة ة لبلاد. ولا عهدناه فيكم من صدق الغزيمة 
“خسان الحظن فى الأسوي' اهنك ارادتخا اسكاد سمحي رفاشة مسحلس 
وزراثناإليكم(8١0).‏ . ش 
7 : وقام القراشى بالرد علنى املك فاروق بكتاب أيدى فيه موافقته ته على 
.رئاسة"الؤزراء واستعداده للتعاون معه, وعرض :عليه أسماء وأعضاء الوزارة 
الجديدة العصول على موافقته(5١١):‏ وهرض الكراهن فى كتابة بركامم- 
غمل الوزارة التى ينوى تشكيلها والذى يهدف إلى تحقيق ما تصبو إليه 
النلاد.من الرفعة والرخاء؛ وأنه حريض على أن يترسم خطى: الدكتور أحمد 
اماه وان ينتوم ,على اتناسكة الدكريعتة لصن تالت كانيق الثفة وهنا املك 
نيتم المهمة التى.عاهد الدكتور أحمد ماهر خقفة علئ الذاكياء وقنا اكوم 
النقراشى انتهاج سياسة العزم والمضى فى تحقيق أسباب الأمن والنظام فى 
البلاد حتى تطمئن إلى سلامة نظمها وكفالة مرافقها وسوف لا تدخر 
الحكومة وسعا فى تمكين العدالة من وضع يدها على مرتكبى الجريمة 
الفظيعة التى أودت بحياة الزئيس العظيم وأن نتعقبها حتى. يتمكن من 
الاقتتصاص من كل من تشبت صلته بالجريمة» كما أنها معتزمة على 
:استتصال شافة الاجرام وتخليص البلاد فخ آثامة: وفى نهاية كتابه طلب 
النقرا اشي أن تنال هذه السياسة:رضا لمك 00 
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وعلى أية حال ففقد قبل الملك فاروق تأليف الوزارة طبقا لشروط . 
الفشرافي وميك عت ملاجطا ينعن تتسييلها على وزارة لودلا 
الأولى» ونستطيع تلخيصها فيما يلى: 

5_- ان النقراشى لم يكن له مطلق الرائ فى اختيار وزرائه فى تلك 
الوزارة» وإننا فى تعليلنا تاريخيا لذلك نقول إن الملك فاروق تدخل عند 
تشكيل الوزارة وقرر أن تتشكل الوزارة الجديدة على نفس نسق الوزارة 
" السابقة وعدم اعراء الى كفيو فنهااعن كول التقراشى لتركاسكهاء 

87 تشكلة الوزاره على هذا التدى حمة كن كنب الولزةة سس 
5 من ع الأخراز الدمستوريين وأربعة من حزب الكتلة الوفدية 
بالإضافة إلى ورين واحد من الحزب الوطنى): 

*- لقد شغل النقراشى منصبين بجانب الرئاسة وهما الداخلية. 
والخارجية» وربما يرجع ذلك إلى نيته فى السيطرة والحفاظ على الأمن . 
الداخلى, ثم فى مارس 1165 تم تغيير وزارى فى هذه الوزارة بتعيين 
عبد الحميدٍ بدوى وزيرا للخارجية بدلا من النقبراشى بعد مضى أقل .من 
شهر من تشكيلها(١١١):‏ ولعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى اسناد وزارة 
الخارجية إلى عبد الحميد بدوى ليكون بين أعضاء الوفد فى مؤتمر سان 
فرانسييتكو ولمتواق الوفد شويع( 1١‏ 

:> اتعطللة حاط متنان رقيس السون الوط ووريرالعزل مق هذه 
الوزارة فى 9 ديسمبر :١1555‏ وأن سبب استقالته ترجع إلى احتجاجه على 
اتجاه وزارة النقراشى إلى المفاوضات قبل الجلاء. وقد تم.تعيين إبزاهيم 
عبة اللهادص :ونين المنعة العمومية اعمال وذارة التحدل (117): 


أه؟ 


4- استقاله مكرم عبيد وطة السباعى من وزارة النقراشى الأولى فى 
0 1 ا 

1- فى 54 نوقمبر ١440‏ توفى راغب حنا باشا وزيى الدولة: فى ه 
ينايز ١551‏ استقال محمود غالب فا ريق الأشغال(5١)‏ لمرضه وقد 
6 لى عتنيد المجيد بدر وزير الشكون الاجتماعية أعمال وزارة الأشغال 
العمومية. 

سياسة النقراشى الداخلية: 
اسوك مم تلك السياسة الداخلية إلى قسمين: الأول هى ما أصدره 
النقراشى من مراسيم أو قواتين أو قرارات(١ )١١‏ . أشرت ٠‏ على الوضع 
الداخلى طوال فترة رئاسته للوزارة الأولى: والثانية هى برامج وزارته 
: بصفته وزيرا للداخلية ؛ ويجب أن نضع فى اعتبارنا بأننا لا نستطيع أن 
نتناول سياسة النقراشى الداخلية دون أن نضع فى اعتبارنا الظروف 
الغارجية بمعنى أن الظزوق' الخارجية كانت تؤثراقى مجرى الأحداثك 
الداخلية بصورة فعالة: 

وعلى أية حالء عقب تشكيل وزارته بادر النقراشى بتحقيق أحد الشروط 
:أل رحنعها لشليق بورائةة وهو انث ل سياس العم والقم الى تين 
أسباب الأمن والنظام فى البلاد. فأصدر الملك مرسوما قى 70 قبراير 
06 بتعيينه حناكما عسكريا وتخول له السلطة فى اتخاذ التدابير المشار . 
إلينهنا فى المادة ؟ من القانون رقم:6١‏ لسنة *157وهى الخاص بنظام 
الأكام العنزقية. ويرخص :له علاوة على ذلك باتخاذ أى اجراء لازم 
للمحاقظة على النظام والأمن العام قى جميع نواحى المملكة المصرية أو فى 
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55 معينة فيهاء والغاء المرسوم الصادر فى 4 أكتوير 4 يتاير 
والكافن تميق لفون له الدك مون تممه عياف كديا 
100 . 
وف 1 فبراير 0 أصدر النقراشى المرسوم الخاص باعتبار المملكة 
المصرية فى حالة حرب ا امع الرايخ الأكانى وامبراطورية الياباد وإااا), 
واستهدف النقراشى من وراء اصدار هذا المرسوم اشتراك مصر بعضويتها 
فى مؤتمر سان قرانسيسكو. . 
واستكمالا لمنهج النقراشى فى الوزارة الأولى كؤوزير للداخلية» فيجدر بنا 
أن معيو إلى ذلك العطان الذي ارسلة الدقراتين عقن كشاعيلة للوزازة إلى 
المحافظين والمديرين, أوضح لهم فيه المنهج الذى يسيرون عليه فى علاقاتهم . 
: مع أهالى القطرء ونستطيع تلخيصه فيما يأتى(1١١)::‏ 
اوري انشراعن 1ه مدو امرض قل مدت الطلمااية قشع 
اتضاء البلاد وبسط سلطان القاتون فى ريوع هاء:واسكتاب الأمن بحالة 
يشعر معها كل فرد أنه أمن على نفسه وماله. ش 
؟- وضع النقراشى أن الحرية مكفولة فى حدود القاثون. 
- بين النقراشى للمحافظين أن هدف وزارته هو توفير التموين بجميع 
أنواعه من غمذاء وكساء وغيرهاء وتوخى العدالة وضمان أقوم السبل ‏ 
وأسرعها فى توزيعها. ظ 
4- طلب منهم حفظ الأمن والمعاونة الصبادقة والمساعدة القيمة العملية 
قى اعمال التموين وانه يعْتِمِد عُلَيْهم فى أداء هذه المهمة, ويأمل أن يكون 
عملهم صادرا لا عن الواجب الرسمى فحسب بل عن وحى من الشعور 
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بالواجب والوطنية الخالصة. 

0000 النقراشى المحافظين التعاون مع الموظفين على اختلاف رتبهم 
ووظائفهمء وأن يكون عملهم ايقظة تامة وعناية سلاهرة والعمل بروح مملوءة 
بالشعورء وأخذ الأمور بالحزم والعدل وتوجيه كل الجهود إلى العمل انداكم 
النتج لاصلاح خالة التموين واستقرار الأمن والنظام. ْ 

1- نبههم بأنه سيراقب بنفسه كل عمل تقوم به الجهات من مجهود, 

ورجا بأن ينال الجميع منه الشكر وللمقصر جزاء ما كسب. 

وقى الواقع أن تلك المبادئ التى جعلها النقدراشى بزكانها لؤزازة 
الداخلية كانت سيادئ سامية: والآن نبحث هل.حتقق النقراشى هذه المبادئ 

التى رسمها؟ آم لا؟ 
وبدأ النقراشى تنفيذ برنامجه.ء.فتناول أثناء عمله وزيرا للداخلية أمورا 
تتعلق بالإدارة الداخلية للبلد لاستتاب الأمن: فأصدر النقراشى بوصفه 
وزيز للذاحلية قرارا:وؤاريا بكيفية اعطاء الرخصن لتمراز السلاع وهملة 
فى الميعاد بحيث لا يتجاوز شهر يناير من كل ستة: فإذا تأخر تقديم العمل 
على 'الوبيه اكور اعقيرت الحصة ملعاة وك الكمديد مقابل رس قر 
خمسون قرشا على السلاح الأولء وخمسة وعشرون قرشا عن كل سلاح 
بعد الأول(١١).‏ 
كذلك اأصدر قنرارا رقم 414 يشان الأسلحة النازية والنخائر وأن 
الأشخاص الذين يحرزون أسلحة نارية أو ذخائر دون أن يكونوا قد حصلوا 
على ترخيص بذلك يعاقبون بالفيس من شنة إلى حمسن :سندوات ويغرامة 
من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه أى بإحندى هاتين العقنويتين(١١١):‏ وأزجح أن 
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القصد من هذا القرار هى جمع الأسلحة النارية لاض مق فل بشفض 
يحوزها دون .ترخيص, (وكان من تكيحة هله الاجراءات أن ان الأمن 
والسكينة فى جمبيع نواجى القطر, وتم خماية انمع من الأفسراز 
والمخربين. 

57 رأى النقراشى بضرورة الاستعانة والاكثار بالكلاب البوليسية نظرا 
لما للمسه. من أثرها فى كشف الجرائم وتوجيه التحقيق: فطلب إلى وزارة 
لمالية الموافقة على شراء ١‏ كلبا جديدا من تلك الأنواع لتدريبها والانتفاع 
بها فى مكافحة المجرمين واعتماد مبلغ 7/1١6‏ جنيها فى ميزانية وزارة 
الداخلية لهذا الفرضء وانشاء وظيفة ثانية لطبيب بيطرى للعناية بهذه 
الكلاب بدلا من الطبيب المنتدب من وزارة الداخلية, كما تقذمت وزارة 
الذااكلية بطلك اعضناء عله 1955 حذيها السسوير نضا المتوارق بكلية 
البوليس وشراء 5٠‏ حصانا لتمرين جميع طلبة قسم الضباط على ركوب 
الخيل(؟؟١).‏ 

وحوّضا مق الحقرانى على اسنحفاك الأمن تفع بملتكرة الملس الوزراء 
حول اصدار القانون الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. وقد صدر مرسوم 
بقانون رقم 58 لسنة ه54١‏ خاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ,)١١9‏ 
ويتضح لنا من ذلك الاجراء أن النقزاشى قد أدار البلاد بطريقة.حازمة من: 
خلال توليه للنصب وزير الداخلية فضلا عن شغله منصب رئيس الوزراء, 
وهيس ذليل على ذلك يتضع لنا من خلال التقرير الخاض بمديرية الفيوم 
خلال شهر مارس 4 ديك اتضح قن انه حسيط الجزمين المطلوب | 
القبض عليهم وقد تمثلت فى خالات بينمافى ماري ل فقد تمثل 
فى حالة(»؟1) كما دلت الاخصاءات فى شهر يونية ين على أن. 
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حوادث القتل والسرقة قد هبطت بمقدار ١‏ جناية؛ كما أن مجموع ' 
الجنايات كافة قد نقص بمقدار ٠١5‏ حوانث عن مجموع التهنايات التى 
وقعت فى شهر يونية عام ١114‏ وهى نتيجة تبشر بالخير الكثيرل"؟١).‏ 

وبعد أن استعرضنا أعمال النقراشى كوزير للداخلية يمكننا أن تقرى 
بؤضوح أن البرنامج الذى وضعه فى بداية ممارسته لتلك الوظيفة» تحقق تحقق 
منه الكثير وكان هدفه خدمة الشعبء وبقى لنا أن نتناول سياسة النقراشى 
الداخلية الاصلاحية كما وعد بذلك فى كتاب تشكيل ؤزارتة الذى أزسلة إلى . 
الملك فاروق فى 1545/1/55. 

وفى الواقع ان النقراشى نجح فى تحمقيق برنامجه الاصلاحى فى 
مفهومنا لعدة اعتبارات نذكر منها: الاتصال بالشعب عن طريق زياراته 
الميدانية لمواقع العمل, ودراسة المشاكل على الطبيعة, فضلا عن تعاونه مع 
وزرائه الذى اختارهم لوزارته» بالإضافة إلى التزامه وحسن معاملته 
للأحؤاب السياشية والمستقلين لضمان تأييده وكسب الثقة فيه. 
. ومن بين الاصلاحات الادارية التى قام بها النقنراشى فى وزارته الأولى: 
المحافظة على توطيد دعائم الاستقلال السياسى الداخلى فاهتم بتعميم 
مياه الكزب الصالحة يناش القترى فى الأداليم: وجرسنا منن النقراشئ 
على تنفيذ هذا المشروع قدم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن تخصيص 
أرباح: اللجنة المشتركة لشراء القطن المصرى لتنفيذ هذا الشروع» وقد 
وافق مجلس الوزراء على هذا المشرؤع وقد خصص لهذا المثسروع مبلغ ‏ 
خمسة ملايين من الجنيهات!! "'). 

كما عنيت وزارة النقراشى بتوفيز المواد التمويتية الأساسية للمواطنين 
وعدم ارتفاع اأسعارها مثل اللحوم و عدر هاه فاضئدر النقراكنى قرارا رقم 
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2235 انحط اسلا كن قرا وحيازة بعض الأضناف, ويجب 
اخطار مراقبة الثموين ن بالمحاقظة التى يتبع فى دائر ة كل تاجر فى خلال ١5‏ 
يومنا عند اضافة أى صنف جديدء ويعاقب بالبحس مدة لا تزيد عن ثلاثة 
ظ أشهن وبغرامة لا تتجاوز ٠٠١١‏ جنيه أى بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
. يهمل اعطاء السيانات المبيئنة فى هذا:الأمر فى الميعاد المقرر أى يتعمد اعظاء 
بيانات غين منحيعة(1097١):ولل”زيت‏ أن هذا القزار كان خطوة طيبة لحلمابة 
. المواطنين من جشع التجار وأصحاب المصانع وقد رحب المواطنون بهذه 

السياطة الرافية إلى ستارية العلاة: ش 
. وأصدر النقراشى قزارا.,رقجم 514 بشأن تحديد استهلاك اللحوم؛ وتشديد 
العقوبات المقررة الجرائم التسعير الجبرى بتخديد أقصى الأسعار , 
للأصتاف الغذائية مواد الحاهيات الأولية. وكل شخص يبيع أزيد من 
التسعيزة الجبرية عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شتواك لحتس 
سنوات والغرامة من ٠‏ جنيه إلى ٠ ٠‏ جنية كما يغلق المحل مدة لا 
تقل عن أاسبوع ولا تزيد على ١١‏ يوما(158) , كه امون قرار ايتخطيم 
السلع التى ت: كدح يليا أو تستورد من الخار>(1؟١).‏ 

وفى نفس الوقت اهتم النقراشى .بتوفير المواد الغذائية والملحصولات 
ش الزراعية وتكون تحت رقابة وزارتهء فاتخذ النقراشى عدة قرارات هامة, 
فالقرار الأؤل الذى أصدره برقم 1١‏ وهى خاص بالشعير الناتج من 
موسم ١140‏ ا ن يسلم كل من يمتلك منمصولا منه الحكومة جزءا من 
هذا المحصول بالشمن المحدد ويجب أن يكون هذا الجزء ناتجا من موسم - 
0 دون أن يكن مخلوطا بأية نسبة من محصول ١954‏ أو المصاصيل. 
السابقة قة) 0 “شا :القرار الثانى فهى خاص بشبأن الإكشار من انتاج 
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الحاصلات الزراعية للازمة لغذاء الانسان فى عام 0, ما القرار 
. الثالث رقم 514 فهى خاصن بمن يمتلك محصولا من الكتان الهندى أى. 
البلدى الناتج من موسم ١946‏ أن يسلم الحكومة أردبين من البذرة عن كل 
فدان مزروعا كتانا هنديا وأرديا واحدا من البذرة.عن كل فدان مَرْروعا كتانا 
بلديا وذلك بثمن قدره 4٠‏ جنيها للطن من بذرة الكتان الهندئ و75 جنيها 
للطن من بذرة الكتان البلدى("١3):‏ والقرار الرابغ: الخاص بمحصول الذرة 
الرفيعة الناتج من موسم ١145‏ ونض على كل من يمتلك من هذا 
المحضول أن يسلم الحكوفة :جؤءا من هذا النضول(؟؟١):‏ والقزازالخامس ' 
رقم 51١‏ خاص بالاستيلاء على جزء من منحخصوؤل :الأزز النائع هن 'مؤست” ' 
546 بالثمن المحدد(؟١١).‏ 

وافتم النقزاشئى أيضا بمحصول القمح فأصدر قرا ارا رقم 587 يخص 
علنى كل من يمتلك محصولا من القمح الناتج من موسم ١445‏ 5 
الحكومة جزءا من هذا المحصو بالثمن اللحدد ويجب أن يكون هذا الجزء 
ناتجا من محصول ١155‏ دون أن يكون مخلوطا بأية نسبة من محصول 
عام 414 أو المحاصيل السابقة قة عليه(*؟١)‏ وشمل التقراشى يعتايكه ايفن , 
سيول الدطن فأصدر قانونا رقم 60 لسنة 64 بتحديد المشاحة التى 
تزرع قطنا لعنام 1555-6 والقاتون . رقم 41 شه 1_2 0 
المساحة التىئ تززع قطنا او شبعيرا علد السنة(١ )١"‏ ويمكن القول أن ا 
'القرارات كانت خطوة طيبة لحماية القلاح الضفير من جنشع التجار ش 
والبنوك نظرا لاضطراب الحالة النولية و والتنخؤة ف من انخفاض أسعازها” 
وسوء تصريفها فقد عهدت الحكومة بأن تباشر سيطرتها غليها لتؤفيزها' ‏ 
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غود الحاخة للمواطنيق: وتفتقد أن المزارعين رحبو بهده السياسة الرامية 
إلى حمايتهم. ظ | ْ ا 

كما عنيت وذارة النقراشى أيضا بتوفير العلف الأخضر والاكثار من 
تقاوى الفدر سام فاستصدرت قرارا وزاريا ف قى مايى ١556‏ 
يقضدئ بيد سيان “رق المرسية الذى كان متهرذا له العاتس من سه مايق 
كل سنة إلى يوم 7١‏ مايو ١440‏ فى المنطقة الواقعة فى مناطق الرى 
الستديم[59). 

وحفاظا على الحاصلات الزراعية والعمل على توفيرها أصدر النقراشى 
قزارا للممافظيق وماموري الراكة ومفحشى الززاعة بالأقاليم: باتهاة 
التدابير اللازمة لمكافحة الجنراد عن طريق الاستيلاء على ما يسْلتَرْم من 
السيارات وسائر وسائل النقل المملوكنة لدى الأفراد والشركات أو 
الهيئات(158). 

' وسعى النقراشى إلى الاهتمام باتخاذ التدابير حفاظا للصحة العامة 
وى إنا لهاء فأصدن قرارا وزاريا يقضى بالقاء المواد البرازية فى الأماكن 
التى تخصصها وزارة الصحة العمومية لهذا الغرضء وكل مخالف لهذا 
الغرض يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تزيد عن سكة الشون ا يعرات لا 
:تقل غن ثلآثين جنييها مصنريا ولا تتجارن خيصسيق حديهنا أو باشدي هاتين 
العقويتين(؟؟1). . 

ولا ريب أن الصدوز هذا القرار اشرا طيبا فى نقفوسن أقسراد الشِعبٍ 
المصرى, كما عملت وزارة النقراشى على المحافظة على حسما أقراد 
الشعب المصرى من الأمراض, فاستصدرت قرارا وذاديا يقضى بأن تمر 
الحيوانات الممسنتور رده من الشارع. على الحاجر البيطرية قبل ادخالها إلى 


5ه5؟ 


البلاد للتحقيق من خلوها من الأمراض الوبائية(:؟١):‏ وفى مجال أخن. 
اسندق قرازا ناكفاة الكدائدر كقاومة مرهن عوك اقيق23 

ورغبة من النقراشى فى توفير المسكن للشعب المصرىء أصدر قرارا ا 
وزاريا رقم ٠١4‏ بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستاجرين(55١):‏ كما وجه النقراشى عنايته بقنظم الجمعيات الخيرية 
والمؤوسسات الاجتماعية. فأصدر قرارا بتنظيمها والتبرع لها واشتر 
القانون فى جميع الأحوال ألا يقصد إلى ربح مادى للأعضاء وألا تكون. 
أغراض هذه الجمعيات مخالفة للنظام العام أو الأمن العام أي الآداب 
العامة(؟؟ ,)١‏ » ويعد اصدار هذا القرار خطوة هامة لدراسة المسالة الاجتماعية 
والنهوض بأحبوال المحتاجين من. العمال والفلاحين. 

وميا للسياسة الحرة التى رشهعها ؤزارة النقراشى الآوالى ننحة حولت" 
المعكم :عم راك الوزازة تقنيينا ارقع الأكام الخرفية فياكنا إن :فقمة قرازا 
باطلاق الحزياة العامة بهي كرن الالمكام العرفية محصورة فى اك 
حدودها فلا تتعدى الأمور العسكرية و3 ا ل 
رعايا الدول الفادنة والبلاد التى كانت محتلة؛ وبناء على هذا سعى 
النفراشئ لدى مجلس الوزراء وأصدر راز يتازت :4 يونية 1429 الخاض. 
بانتهاء الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التى 
تصدر فى المملكة التضصحرية إل فيمايتعلق بما ينشر عن ا مسائل 
العسكرر ي(14١).‏ 
.. ولق كان بقاء الأحكام العرفية مثارا للكثير من الانتقادات لوزارة 
النقراشى الأو لى ٠‏ وبخاصة أن النقرا أشى قد جعل 0 ألغائها 26 تسمح . 
الظروف الدولية لها بلوغ هذه الغاية؛ وإننا نتتشاءل: لماذا لم يستطع 
النقراشى أن يرقع الأحكام العرفية فى جنميع أنحاء اللملكة المصرية منذ 
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توليه رئاسة الوزارة فى 4” قبراير ١555‏ حتى أكتوبر من نفس السنة؟ 
وإجابة على ذلك تقوق: أن النقراشى قد برر ذلك الموقف ألذى سلكه حيال 
عنام رفع الاحكاء العرفئية فى حديت له فى سجس التوك: إن اكد يان حمتن 

كدولة فى حالة حرب مع اليابان وكدولة حليفة لبريطائيا لا بد أن تجيب ' 
حليفتها إلى طلباتها إلتى تقتضيها المعاهدة ويستدعيها بنوع خاض. : 
حمر كزهنا الجمسراق ولا دكن مواجتينة كلك النالة والاسستهاية إلى هذه 
الطلباك وحفيقها على ويج التسرعة إلا باستتمرار نظاء الحكم العرفى::: 
مضافا إلى ذلك أن الشئون الدوليئة من سياسية واقتصادية المترتية على 
وضع الحرب :زارفا فى أوروياالم تستفر يعد : وان يعن الحدابير الت 
اتقدكدفى هل الآحكام الغرفية م يل بقاوؤها لازما لمواجهة تلك الحالة» 
قضلا على ان المصلحة العامة تقتضى التريث فى تحقيق تلك الغاية؛ وغدم 
التسرع إلى رفع الأحكام العرفية والتذقيق فيتنا 5 إلغاؤه من التدابير 
الاستثنائية الممستندة إلى قيام تلك الأحكام وأوضح النقراشى أن هذه 
السياسة الثى ينتهجها تتفق : أمع السياسة التى نهجتها حليقتنا الكبرى فى 
بقاء بعض قيود الأجكام العرفية نافذة حسبما هو مبين فى مذكرة مؤرخة . 
فى.8 مايق 5» وردتٍ للحكومة المصرية من السفارة البريطانية فى هذا. 
الشأة(45١).‏ 22 

. وعلى أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية فى ٠!‏ مايى ١94‏ باستسلام المانيا 
بلا قيداولا شر بادر النقراشي إلى الغاء الأحكام العرفية وفك القيود 
التى تضمنتهنا ضرورة الحربء فتقدم النقراشى بمذكرة إلى مجلس ٠:‏ 
الوزراء ب* بشأن رفع الأحكام العرفية فى جميع أنحاء المملكة المصرية, 
وبمقتضى ذلك صدر مرسوم ابتاريخ ٠‏ أكتوير ١1545‏ برقع الأحكام العرفية . 
فئ جميع اتحاء الملكة الممنرية-وعنى. ذلك يلغى المرسومنان الأول بتتاريخ 


كمد 


أول سبتمير 1975 :باعملان الأحكام العرفية, والثانى بتاريخ 5 فيراين ' 
6 بتعيين حاكم عسكرى عاء(1؟١):‏ ويمكن القول أن هذا القرار من 
الخطوات الطيبة التى تذكر لوزارة النقراشي الأولى, وَقَذ زهي الشعك 
الملصرى و قتذاك بإلغاء الأحكام العرفية التى ظلت لمدة قرابة ست سنوات, 
وتحقق. هدف النقراشى عندما اسثقالٍ من وزارة حسن صبرى فى 

195 كما وضحناء سببب دخول الحرب العالمية الثانية الذئ كان 
من أنصار دخول الحرب إلى جانب بريطانياء وأنه فى هذا ا موقف كان 

معتقدا بانتصار انجلترا وجلقائها على دول المحور. 

وف الراقع ققد نمث طناط الحظر رقي يشم وني العمل لها سينا 
فبادر بربظ ميزانية الدولة للسنة المالية ١5947 - ١9565‏ بعد موافقة ققة كشن - 
الشيوخ ومجلس النواب على القانون رقم 01 لسنة ١955‏ بربط الميزانية 
وتقرر فيها مصروقات الدول بمبلغ ٠‏ ,46,534 تسعة وثمانين مليونا 
وتسعماثة وثمانية وستين ألفا من الجنيهات» في حين قدرت ايرادات الدولة 
بنفس المبلغ ببحيث لا يجوز مطلقا «تعيين موظفين احتسابا على وفور . 
الميزانية أى ترقية موظفين بصفة شسخصيّة. .أى قيد موظف على درجة أدنى» 
من درجتة: كما لا يجوز بغيراذن من البرلان تعديل غدد الوظائت الدرحة ا 
بالميزانية أو درجاتها»(1١).‏ 
بعد أن استعرضبنا سياسة الاقراشى الداخلية والذئ حَقق فى بزنامجه 
الكثير لخدمة الشعب»: بقى لنا أن قرز بأن وزارة. النقراشئ:الأولى انحرفث 
عن الصواب فى الموضوعات الآتيةه . 

: مصادرة حرية الاجتماع‎ -١ 

علق الرغغ من صْبدور 000 أيريل 15:57 والذي: 
نصت المادة ٠١‏ منه للمصريين حق:الاجتتماع فى هدوء وسكينة غير 
حاملين سلاحا وليش تكد من هال النوليس أن يحضر اجتماعنا ولا 

م 


خاجة بهم إلى اشعاره. لكن.هذا الحكم لا يجزى على الاجتماعات: العامة 
قانها خاضعة لأحكام القانون, كما أنه لا-يقيد أو يمنع أى تدبير لوقاية النظام 
الاجتماعى(58١)‏ إلا أن النقراشى تحت ستار أمن الدولة استخدم القمع فى 
مواجهة خصومته النسياسية, وقد بدات خطؤاته بالاعتداء على الدستورء. 
وظهر ذلك عندما أصدر أمرا برقم لاواه فى 1 يولية م١‏ بصفته وزيرا 
للداخلية بمنع الاجتماعات المصددة يوم الأحدة يولية بمدينة بورسغيد أو أئ 
يوم آخر ولهذا الغرض وكذلك التنقلات إلى هذه المنطقة بقصد تنظيم هذه. 
الاجتماعات أو عقدها أو الاشتراك فيهاء كما يحظر على الصحف نشر إى” 
كيين أو مقال يتعلق هالدعوة إلى عقد أو يم الاجتماعات 0 إليهاء 

بالحبس 000 ا 0 ش 
بإحدئى: هاتين العقوبتين(+ )١*‏ وقد استهدف النقراشى من هذا الأمر نظرا 
ما يترتب على مثل هذه الاجتماعات من احتكاك يخل بالأمن والنظام فى 
مثل هذه المنطقة جيث كان النحاس باشبا سيخطب فبيهاء فضلا على أن 
السلطة المخولة له بمقتضى المرسوم الصادر فى 5 فبراير ١94‏ بتعيينه 
حاكما الفسكريا د موافقة مجلس الوزراء ترجح موقفه من أصدار 


و 57 يقتصر النقراشى بقراره السابق فحسبء بل امتد نشاطه ليشمل 
منع الاحختقال يعيد د الجهاد ؟١‏ نوفم بير 1545 ولا يسمح باقامة 
سرادقات(' ؟١)‏ وأعتقد أن سلطة النقراشى فق هذا الشرا كانت مححيف : 
للغاية لعدة اعتبارات نلخصها فيما يلى: 

-١١‏ ان النقراشى يحكم مصر"تتمتع بالنظام الديفقزاطى بكل ما ينطوئ. 
عليه هذا التظام من أطلاق: الحريات العامة والخاصة::. 


| برا 


؟- ان سلطته كجاكم عسكرى عام قد زالث بزوال الأحكام العرفية ‏ 
ش وانتقاء٠|‏ لظروف .التى انث خلفتها الحزب. 

*- لقد أستئد التقراشى فى اصدار قَرَارَه السابق يفخة أن خوادت ” ل 
نوقفمبر ١546‏ هى الباعث على منع الاحتفال كوف عيد الجهاد, بل أن 
هذا الادعاء نفسه دليل على ضعف الحجكومة على عدم قدرتها غلى بيط 
وقام. الأمن العام, ذلك أن تلك الحوادث المؤسفة كانت نتيجة لبعض 
جماهير المتظاهزين, 3 أن حكومة النقراشى اتخدّت للأمر حيطته قبل 
يوم ” نوفمبر فعزؤلت أولثئك المتظامزين عن. منشاطرة الجماهيز شعورها 
فى ذككر وعد بلفور المشئُوم لما وقعت تلك الحؤاذنث الثى اتخذتهنا الحكؤمة 
١‏ فى هذا اليى 5 ذريعة لحر ماخ الأمة من الاحتفال. 
<< 4- ان الاعياد الوطبنية فرضة طيبة لاذكاء الروح الوطنية وافبساح المجال 
للوقنوف على آراء الرؤساء والاستكارة باتجاهاتهم فئ مبختلف. ميادين 

كما أصدر النقراشى أمرا بمتع اجتماع لحزب مصر الفتاة فى' 
ناديه(11١)‏ ومنع أقامة حفل شاى لتجار الاخوان المسلمين» ومنع ع البوليين 
دخول المرضى إلى مسته صف الاخوان المسلمين الخيرى(؟١1١).‏ 

؟- قيد حرية الصحافة : 

الى جمانب مصادرة الاجتماعات الغامةء نلاحظ أن وزارة التقراشى 
| ا م 
دفعه 0 ارط اجرينة العترء ا ء يوم. م 50 مقالا 


0 


اكذبا تريد به أنتشناز الفتنة واثازة الشغب بين البوليتن والشبان السلمين 
فى حادث كويْرى عباس(" ويمكن القول ان النقراشى قاوم هذا الاجراء 
طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من الدسيتور «الصحافة بحر ف 
حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة وانذار الصحف أو وقفها أو 
الغاؤها بالطريق الادارى محظور كذلك. إلا اذا كان ذلك ضَروريا لوقاية 
النظام الاجتمناعى(؟5١), ٠‏ وهكذا يتضح مما تقدم أن تلك الوزارة اتخذت 
موقفا عدائيا من الصحافة. 
علاقة وزارة النقراشى الأولى بالقوى السياسية 

أولا «علاقة النقراشي بالقصر في الوزارة الأولى : 

كر على اغتيال و عاد ماهر فى 5" فبراير ١545‏ النحث عن ٠‏ 
خليفة له يعهد إليه تأليف.الوزارة. فقد كان للملك فاروق موقف واضح منذ 
البداية كما ذكرنا: لم يكن راضيا على النقراشى فى رئاسة.الوزارة الجديدة' 
إلى الحد الذى جعله يقول لمحمد حسين هيكل: إنى لاخشى أن يكون 
.النقراشى ممن لا يسهل التعاون معهم, فلا أظن فيه المرورنة التى كانت فى 
ماهر) وبعد مشاورات مكثفة بين محمد حسين هيكل وال ملك استقر الراى: 
على اختيار النقراشنى رئيسا للورّارة(9١).‏ 

واستطاع القصر أن يضم النقراشى إلى جانبه. فاستمرت العلاقات 
بينهما طيبة إلى حد كبير فى البداية بديل أن النقراشى كان يحرص دائما 
على استغلال اية متاسبة من المناسبات فى مصر مثل عيد الجلوس الملكى 
أى عيد غيلاد اللك فاروق أو مناسيات اخرى لتسَجنيل اسمه فى سجل 
التشريفات الملكية(!؟١)‏ وفى نفس الوقت نشرت ضحيفة الدستور صور 
. الملك وتحتها المقالات المليئة بالثناء والمديح فى الذات الملكية بأن يمد الله فى 
عمره ويهبه السداد والتوفيق(7١١).‏ 


16 


وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعناء حيث توالت أجداث الصدام بينهما 
وظهر ذلك جليا عندما قدم النقراشى احتجاجه عليه لقيادته سيارته يسرعة ٠‏ 
كبيرةء وسهر الملك فى الكباريهات ودور السينما والأماكن المشبوهة 
والمعروفة بسوء السمعة ؛ وقد أزاد الملك فاروق أن يعترض على هذين 
الاحتجاجين بأتهما مسالتان شخصيتان. ولكن النقراكئ رب عليه قائلا: 
«إنى ركيس الوزراء ووزير الداخلية:ء وأنا المسئول عن سلامتك بصفتك 
الملك الشزعى للبلاد..كما أآتنى مسكئول أمام الشعب عن تضرفاتك 
وسلوكك وسمعتك لتلك البلاى»(54١).‏ 

وفكذا كان من الطبيعى أن يتدخل النقراشى ويفرض على املك فاروق 
شروطا ترضيه وتحافظ على الملك لأنه هو الذى اختار النقراشى ذاته 
للرئاسة. ١‏ 

وعلى أية حال فقد قويت الروابط والعلاقات مرة أخرى بين النقراشى 
والملك من خلال انعقاد الهيئة الساسية بركاسة التقراشى واعلانها حقوق 
مس الرئلقة فال أمرة وسشارلة مسايرة الأخماة الشتعي: وكلهو افر ذلك 
عندما اجتمعت الهيئة السياسية على مائدة الملك وخطب فيهم قائلا «لقد 
ا اهتمام أعمال الهيئة السياسية وأنا مرتاح إلى قراراتكم التى 
اتخذتموها فئ اجتماعكم الأخير وأجد فيها دلالة على ما يرجى من خير فى 
كل عمل تجتمعون له ويرتفع الراى فيه عن جميع الاعتبارات الحزبية». 
ويجب أن نتوجه جميعا إلى المصلحة العامة بصرف النظر عن مصلحة 
الحزب أو مصلحة أعضائه(55١).‏ 

ولقد بلغ من تأييد الملك فاروق للنقراشى فى تلك الفترة فتزة وزارته 
الأولى عندما اغتيل أمين عثمان فى ٠‏ يناير ,)١١10(195557‏ وأثاز الحادث 


نا 


. البسقير المؤيظاكن تاتون تملك عن عع اوكياهة الاسعمران ؤزارة 
٠‏ النقراشى.قئ الحكم وأنه لا يستطيع أن يتعاون معها؛ ولكن الملك خصبرص 
على استبقاء النقراشى فى الحكم إلى بعد احتفالات ١١‏ فبراير ١947‏ عيد 
ميلاد الملك ليغندق على الوزراء وكبار. موظفئ الدولة بالرتب والنياشين 
تكزيما منه للتقراقنى(١1١)..‏ 
تلك هى أهم مواقف وعلاقة النقراشى السياسية بالقصرء ذلك أن 
النقراشى اعتبر نفسه مؤيدا من القصر يتجه إليه دون غيره من القوى فى 
المقام الأول بمطالبه وخطواته. 
ثانيا: علاقة وزارة النقراشى الأولى بالأحزاب السياسية 
1ك علؤقة الوزارة ينحني الوقد 2" 
عندما آلف النقراشى وزارته الأولى فى 4” فبراير ١555‏ لم يشترك 
حزب الوفد فى الحكم, وظلت العلاقات سيئة جداء واستطاع.حزب الوفد أن 
ليمارس معارضته لوزارة النقراشى الأولى؛ وكان دائما يختار لزعامة 
المعارضة واحدا من أكثر قادته كفاءة وذكاء ودراية(؟١١).‏ 
ولم يكتف حزب الوفد بمعارضة النقراشى فى مجلس الشيؤوخ فحسب,”/ 
بل حاول تنثسر التضاريخ والمقالات ضده:ء وظهر أثر ذلك واضها عندما .. 
أرسلت ألهيئة الوفذية بزقية إلى جلالة الملك فى ؟"" ماي عام ١545‏ تطالب 
فيها بالغاء الأحكام العرفية, والرجوع للأمة لاختيار مُمثليها على يد وزارة .٠‏ 
محايدة فى ظروف تكفل.فيها أسباب الحرية للجميع(١١).‏ .. 


يتنا 


ويتضح لنا من هذه البرقية أن النحاس باشا رئيس حزب الوفد لم يكن 
زاضيا على تولى التقراشئ: هده الوزارة مند البداية: ش 

وعلى أية خالء لم تكن هذه البرقية السالفة الذكر تمر دون تأثير» فقد 
كَوْنت هذه البرقية فى دهن التقراشن افكرة محثوافا أن ركيس جنزب. الوفد 
وقتذاك يسلك مسلكا معاديا ضد وزارته» ويؤكد هذه الحقنيقة عندما أرسل 
برفيس يحوت الوك فى 16 يولي 468 متفرع يمت الرفن الضرى إلى 
الحكومة البريطانية بشأن مطالب مصرالقومية: ولشار إلى أن هذا الوقت 
“هق أنسب الأوقات فى استكمال حقوق مصر واستغلالهاء.وترى مصر أن 
مسوية السلاساك يما رمن اتجلس حم اك تسق عوطس الم 


: لديو : 
ش أولا: ما هى معروف أن أسس الصلح نفسها يمهد لها ويناقش فيها 
وترسم خطوطها منذ الآن. 
ثانيا: خرص مصر على أن لا تواجه مؤتمر الصلح إلا وهى على اتفاق 
قا امع 00 وإننا نستشف من ن خلال المذكرة السالفة الذكر 3 
السيظرة الانجليزية. . 


وأخذت الأحداث يعد ذلك تسبرع الخطى, فعئندما أذاع مراسل 
: المنانشستر .جارديانٍ بأن النقراشى يرغب فى تعديل المعاهدة المصرية. ردت 
صحيفة الوفد المصرى بالحقائق كق التالية: 


١ 00‏ اولا: إن الوزارة الحاضرة لا تمثل المصريين وأن تلكؤها فى طلب تعديل 
المعاهدة لا يفيد القضية الوطنية. 


يونا 


ثانيها: عبر :الوفد المصرى بأنه هى الوكيل الأول عن الأمة واللمثل. 
لأغلبيتها الساحقة عن الراى العام المصرى فى المذكرة(19١)‏ التى قدمها 
رئيس الوفد المصرى باسم الشعب المصريء ويجب على الحكومة 
البريطانية أن تسارع فئ تغيير المعاهدة والاعتراف بحقوق مصر فورا. 

ثالثا: لا تزال وزارة النقراشى تستعين بالأحكام العرفية علئ كبت الراى 
العام المصرى وفى تشبثها ببقاء الأحكام العرفية بعند الحرب دليل قاطع 
على أنها لا تستطيع البقاء فى الحكم لأنها لا تمثل الشعب المصرى(177). 

واضح نماما أن الهيئة الوفدية تحرض الرأى العام ضد و زارة النقراشنى 
الأولى بالهجوم عليها واتهامها بأنها لا تمثل المصريينء وأن حرّب الوفد هو 
الممثل الأول للمصريين. 

وأكينناا لحو الوق اكمسري يج نا حقوة: تتاو الطفة أن سريت 
به نحو النقراشىء وظهدرت هذه الخطوة واضحة عندما أدلى النقراشى 
بحديث سياسى وضح فيه المطالب الوطنية بأنه اعد مذكرة إلى سفيرنا فئ 

ن ليسلمها إلى وزارة الخارجية البريطانية بطلب المبادرة بفتع باب , 
المفاوضات لتعديل المعاهدة المصرية الانجليزية, إن حيته جريدة الوقد 
المصرى بمقال أوضحت فيه أن النقراشى جاهر للمرة الأولى فى التاريخ 
بالحقوق الوطنية فى وثيفة تسن اااي 

ومالبث أن عاد الخلاف بين الطرفين مرة أخرىء عندما وصل رد . 
الحكومة البريطانية فى 7١‏ يناير ١147‏ على مذكرة كانت حكومة 
النقراشى قد قدمتها إلى وزارة الخارجية البريطانية فى ٠١‏ ديسمبر ه54١‏ 
تطلب فيها الدخول فى مفاوضات بين الدولتين لإعادة النظر فى معاهدة 


كس 


0 ؛ على لفون رست لجنة' الوفد العامة بتاريخ ١547/75/4‏ برقية إلى 
ا ملك فاروؤق وضحت فيها أن وزارة النقراشى الحالية كانث ضهعيفة فى 
طلبها التى ذكرته فى مذكرتها ويجب اقالتها واقامة وزارة قومية تمثل 
الشعب حق تمثيل(4١ .)0‏ 

وف العاشسر كن فترائن عام1 1515 داع حبر متبحة كويوي عبائن اقفن 
البلان "وشنونيت ممربائكرفا الليتمافات الممافي زر ركظافرات 
الاحتجاجء وهبت الهيئة الوقدية ولجتمعت برئكاسة مصطفى النحاس باشا 
أفن الحادى السحدف تازيم ؟1 فجرائن 1515 ومع مكلف الهيكة بالاجماء 
القرارات الآتية: 

أولاء تقر الهيئة تأيينها العام لبيان الوفد للصرئ واستنكار موقف: 
الحكومة المصرية والبريطانية بشأن المفاوضات ودعوة الأمة للجهاد فى 
. ستجيل حقبوقها الشروعة وهئ جلاء القوات:البتريطانية والاستتكلال الام 
وتحقيق وحدة وادى النيل. 

ثانيا: تستنكر الهيئة الوسائل والأساليب التى لجأت إليها الحكومة فى 
معان الجامعيين وطلبة المدارس وغيرهم من طبقات الأمة الذين قاموا 
باعلان آرائهم فى مصير بلادهم فى الوقث الذى بينت فيه هذا المصير تلك 
المعاملة القاسية. 

:ثالثا: تحمل الهيئة الوفدية الحكومة الحاضرة مسئولية الدماء التى 
أريقت والأجسام التى مزقت(5١١).‏ 

. تلك كانت أهم العلاقات بين وزارة النقراشى الأولى وحزب الوقد 
المصرىء والتى تبدى واضحة بأنها كانت علاقات معادية وغير طيبة. ' ' 


كمض 


"- علاقة الوزارة بالحزب الوطني: 

بدأت العلاقات طيبة بين وزارة النقراشى الأولى و الحز ب الوطدن .وقد 
اشبترك حافظ رمضان باشا رئيس الحجزب الوطنى وقتذاك فى الوزارة ' 
وي للعدلء وكان الممثل لوحيد لحربه فى هذه الوزارة. وهناك فرق بين 
فلسفة الطرفين وأسلويهما فى العمل الوطنىء فكان موقف الحزب الوطنى 
من معاهدة 19177 واضحا ومتسقا مع مبادئه حيث هاجمها ورفضها 
واغلن شتعار حنزية:لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. بينما وزارة النقراشى الأولى 
أمنت بالمفاوضة واتخذتها وسيلة لحل القضية الوطنية. 


وفى الواقع أن اشتراك حافظ رمضان فى وزارة النقزاشى الأول يمثل 
تناقضا مع مبادئ الحزب الوطنى( *؟7١).‏ 

وعندما سثل حافظ رمضان عن نصيحته فيما لى فشلت مفاوضات 
حكومة النقراشى الأولى: أجاب بضرورة سلك سبيلين وهما العمل 
السياسى أولا كل فى صدور قرار من البرلمان بالغاء معاهدة ١9751‏ 
وعرض القضية على الأمم المتحدةء والثانى وهو العمل المادى المتمثل فى 
تقوية الجيش وجلب السلاح من الدول الأوروبية لتخقيق الجلاء(71١).‏ 

ومن ناحية أخرى وضح الدكتور نور الدين طراف ممثلا عن الحزب 
الوطنى موقف حزبه من حكومة النقراشى حيث قرر رفض معاهدة 1975 
التى عقدت مع الانجليز وطالب حكومة النقراشى بالاسراع فورا فى اعلان . 
وحضوة نظرنا لحليفتنا حتي اذا اتفقنا وتلاقينا وذهبنا إلى سان فرانسيسكو 
وإلى غيره من المؤاتمرات يدا واحدة وقلبا واحدا(؟"١).‏ 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الادارية للحزب الوطنى اجتمعت فى ١5‏ 
سبتمبر ١945‏ وأعدت مذكرة تفصيلية باسم الحزب الوطنى للمطالبة 
بتحقيق الاهداف الوطنية جميعها ونستطيع أن نلخص مما جاء فى 
المذكزة("7١):‏ 


ىق 


ومطالبتها بوجوب لعل عار قرو تحقيق الاستقلال التام لوادى الديل. 
وادى. النيل جميعها فى الحال. 

رابعا: : ايقاف تدخل اودر فى شئوننا الاقتصادية وعدم تقييدها لحرية 
خامسا: استرداد مسر لاتيم التى اقتطعت 6 بطريق الغصب وقد 
وتلى هذا أن أذاعت اللجنة التنفيذية للحزب الوطنى(؟"1١)‏ بيانها عن 
الأمانى الوطنية ومما جاء فيه: «يغتبط الحزب الوطنى إذ يرى الأحزاب 
. والهيئات المصرية تجتمع فى مذكرتها وبيانها على تقرير مبدأ الجلاء ووحدة 
حان ليجتمع المصريون على ميثاق يتمسكون به» وهذه المبادئ سبق 
للحزب أن أعلنها وتمسك بها على تعاقب السنين وهى: 

أولا: الاستقلال التام لوادى النيل مصر والسودان دون أى تدخل أجنبى 
أواى قيد أو مسائن بهذا الاستقلال: 

ثانيا: جلاء الجنود البريطانية عن جميع أراضى وادى النيل. 

ثالثا: اعلان بطلان اتفاقية سنة ١845‏ الخاصة بالسودان واعلان بطلان 
معاهدة ,)١115(19585‏ . 


| بحفض 


ويحق لنا ان نسجل ملحوظة جديرة بالذكر وهى أن حافظ رمضان 
رئيس الحزب الوطنى بدأ يتحول بافكاره شيئا ما عن ذى قبلء فهو ان كان 
قد اتخذ لنفسه منذ توليه وزيرا للعدل فى وزارة التقراشى الأولئى حتى : 
تقديم استقالته فى ١945/1١/91‏ خطا مسالا للغاية فكان ذلك بحكم 
علاج القضية الوطنية فى طورها الجديد بعد الحرب ومع كلٍ الآمبال 
العريضة التى أخذت تداعب المصريين بالتخلص من الوجود العمعسكرى 
البريطانى وانهاء معاهدة 1577, ولكنه حينما.رأى أن وزارة النقراشى 
اتقيت الى المفتاوهنات قبل الصلاء مما يحافتضن مَبدا الحعؤن الوظق: بدا 
يتخذ خطا معاكسا نابعا من وطنيته الصرية وذلك نلمسه بوضوح فى 
تقديم استقالته من الوزارة فى 9 ديسمبر 51545١(١١١).ء‏ وإنا تنتعرف عن 
اعبات كدير اسنتقالته: ققدنيناها على لمان :آنه يريد ان حكون نشارج الحم 
أقدن على تخدفة بلانو امنا لويف في 
ومنذ تقديم حافظ رمضان استقالته وخروجه من وزارة النقراشى الأولى 
بدأت العلاقات تتطور بينهما وإننا نلم بهذه الحقيقة على أثر وصول رد 
الحكومة البريطانية فى 3؟. يناير 1547 غلى مذكرة النقنراشى الذى 
أرسلها فى ٠١‏ ديسمبر ١155‏ على الفور اجتمعت اللجنة العليا للحزب 
الوطنى بالإسكندرية وأصدرت البيان التالى(77١):‏ 
اول منطالبة الثنة موجوى السك بمج لسرت الوسطنى'القدى وهو نا 
مفاوضة إلا يعد الجلاء إذ تبين من الرد البزيظاتى تمسك بريطانيا 
'تمركزها فى مصرء .هذا لتركة الذعر ويف جنا 538 باظلة ‏ 
ثانيا: مطالبة حكومة النقراشى بالامتناع عن. الدخول فى أية مفاوضات . 
بعداان اتمسكخ النية الامتتسيارية للسكرمة البريطانية فى ردقا ويخاضة 
تفويضها للسفير البريطانى فى الدخول فى محادثات تمهيدية. 


تفن 


ثالثا: مناشدة أعضاء البرلمان الاحتكام إلى ضمائرهم فى هذه الآراء 
الخطيرة التى تجتازها البلاد والتمسك بإرادة الأمة واجتماعها فى الجلاء 
الام ووحدة وادى النيل متناسين نزعاتهم الحزبية واضدار قرار بعرض 
. النزاع على مجلس الأمن. 

وما يمكن قوله فى النهاية: إنه مُنذ تقد فيك لافطا رم تان املظ قلق ين 
الوزارة النقراشية الأولى فى حد ذاته كاف لكى يدرك الطرفان خطر 
. استمرار الخلاف الناشبٍ.وأثاره السيئة عليهماء ى تقف الأحداث حجر عثرة 
فى سبيل أية خطوة للالتقاء بين الطرفين ظ 

“اك ولاقة الوزارة بحزب الحا الدستوريين: ش 

فى الواقع منذ بداية تأليف وزارة النقراشى الأولى وهو على علاقة 
ومتفاهمة تماما مع حزب الأحرار الدستوريينء. فأشرك معه فى الحكم 
اربعة وزراء من ححوّب الأحراز الدستوريين(7"١).‏ ولسنا مبالغين اذا قلنا ان 
المنطلق الفكرى لمعالجة القضية الوطنية للنقراشى ولحزب الأحرار كان 
واحداء ويتفق معنا فى هذا الرأى أحد الباحثين حيث قال: إن موقف الحزب 
ورئيسه إزاء اسلوب الوزارة فى معالجة القضية الوطنية كان متسقا من 
البداية(75١),‏ 

أفقد كان النقراشى على اتصال دائم بالأحرار الدستوريين» ومما يؤكد 
. لدينا هذا القهم أنه حين آلف الوفد المصرى الذى سيمثل مصر فى مؤتمر 
ناخ كو اسيت ةو بالولايات المتحدة الامريكية والمزمع عقده فى ١‏ ا 
6, تم اختيار الدكتور. محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار 


الدستوريين وقتذاك عضوا فى الوفد(*14١).‏ 


ا 


ولم يكتف حرب الأحرار بهذا الاشتراك فى المؤتمرء بل امتتد نشناطه 
لتأييد سياسة النقراشى فى مواضع أخرى كذككن سوا ينها القن 
النقراشى بيانا فى مجلس النواب بتاريخ 1 أغسطس ١1555‏ عن الأهداف 
. القومية ووضح فيه أن مصر قبلت معاهدة 1977 لا على انها تحقيق كامل 
للاساف التودية بل على انها تون على انعرفاء ما بقر متها عير محقة: 
إذ أيده حزب الأحرار الدستوريين فى تصريحه السالف الذكرء وأعلن 
الحزب أن موقف النقراشى موقف حكيم وهذا هى القول الصحيح فى 
. مطالبنا القومية(١4١).‏ 
ومتكذا نات التعاون والتالفن بينيساء وممنا يؤكه هذا القهم ايكنا ييذى علي . 
فى الاتحتفال بالذكرى القالةة والمسرئن لحزب الأخرارالمستوريين عتدمة: 
ألقى الدكتور هيكل خطابا حدد فيه الأهداف القومية منوضحا أن اشتراك 
ضرفن هيكة الأمم التهدة قدف من [هداقنا القوسية: وانى عطي العقه 
فى تحقيق هذه الأهداف مع حكومة النقراشى عما قريب(47١).‏ 

وبحلول عام 1543 لم تتوقف العلاقات الطيبة بين الطرفين وظهر ذلك 
عقب.صدور الرد البريطانى إذ صرح الدكتور حسين هيكل ويين رأيه فى 
المظالت الوطنية قال : إن دكوعة التفواشتى فوا عامك ابواكيينا اليل عافد 
“فى هذا الوقت اذى تكاكزت يفيه سياسة النول الأخرى علق سناستيا فشان 

من الطبيعى أن يقابلوا مجاملة مصر بمجاملة مثلها وأن واجب المصريين. 
ان يعالجوا هذا | الأمر بحزم وجكمة وتجرد عن الشخصيات.. 

وقد اعلن حزب الأحرار الدستوريين أنه سيوّلف لجنة برئاسة الدكتور 
شيكل لدراسة الرد البريطانى على ضوء المذكرتين ونصوص معاهدة 
141 وميثاق الأمم المتحدة, ولكن الحزب لم يوفق إلى الوفاء بذلك, واكتفى 


دليف 


بالاساكة الو اقرار سفيتة الساوقيية القن :تعن فتن اناس 21425 
والذى تضمن تعقيبا على مبادئز الحزب المتعلقة بمسألة المفاوضات, ينض 
على أن مغاهدة ١977‏ قد استنفذت كثيرا من موضوعها مع استيفاء باقى 
«فقواة ااذه ولدن :فتمن على 7الامتعسران فن العتمل لان كسان 
الاستقلال(147١).‏ 
وطلي المموم فإن طلاعة الددرافن بالأكران الدسعؤرييق كما شيشا 
سالفا كانت طيبة جداء وقد انتهت العلاقات فى نهاية وزارة النقراشى 
الأولى بالتأييدء ولكى نعرف حقيقة موقف حزب الأحرار الدستوريين من . 
حك النقراشى الأولى يجب أن نذكر من الوثائق ما يدل على ذلك عندما 
تقدم صبرى أبى علم وبعض زملائه )١144(‏ باقتراحين إلى سمتلن اللشيوخ : 
ينصان. على أن المذكرتين المصرية والبريطانية لا تصلحان اساسا 
للمفاوضة: فألقى الدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ 
وقبتذاك بيانا تفصيليا وضح .فيه أن حق المفاوضة وعقد المعاهدة هو من 
حقوق السلطة التخفيذية دون. غيرهاء وليس لمجلس النواب أن يضع حدودا 
لهذه المفاوضة أو قيودا لها أو يرسم اتجاه سيرهاء وعلل ذلك أن الدساتير 
فى جميع اليلدان تضع حدا فاصلا فى هذا المقام بين حق السلطة التنفيذية 
وحق السلطة التشريعية؛ فتجعل للسلطة التنفيذية أن تسير فى' 
الملفاوضات فى أى موضوع تراه وأن تستمر فيها إذا ما رات الاستمرار 
محققا لمصلحة البلادء ولكن على ثسرظ أن ترجع المكومة الى البرمان: 
قتطرح عليه المعاهدة ليوافق عليها قبل أن تأخذ شكلها النهائى ليكون 
نتؤات الملاد القول الفختل في الشافية فورارة الدمواكئ وكدها عن 
اللسككولة ع1 متيو أنه لقا وحن تلحنا بو وهر ع كوه فون خبيها تن 


فضا 


السلطات وإنما يشترك مجلس لشيوخ بعد اتمام المفاوضة فى حمل 
اممسئولية عن اقرار المعاهدة أى رفضها. وأعلن الرئيس عدم طرح 
الاقتراحين على المجلس طبقا للمبادئ الثى أبداها(142١).‏ 

بيد أن علاقة العمل المئشترك والتعاون بين وزارة النقراشى الأولى وحزب . 
الأحرار الدستوريين وبتوجيه من القصر للعمل على الصمود ضد 
المعارضة لم تنته إلا باستقالة الوزارة النقراشية الأولى فى .1557/5/١١‏ 

4- علاقة الوزارة بحزب مصر الفتأة : 

بدأت العلاقات بين وزارة النقراشى الأولى وحزب مصر الفتاة بعلاقات 
وح طبع + وكشي ديل على ذلك كور جلما عدي قلح المقزاشني يتن 
أحمد حسين رئيس الحزب لمدة ثلاثة شهورء وأن السسبب فى ذلك راجع إلى. 
الاشتباه و الاشتراك فى قتل الدكتور أحمد ماهرء ولم يفرج عنه إلا بعد أن 
قرر الأطباء بأن حالته سيئة؛ لذلك قرر النقراشى الافراج عنه دون قيد أو 
شرط(١15).‏ | 

ويمكننا أن نقرر هنا أن النقراشى وقع فى خطأ جسيم باتباع ذلك . 
الأسلوب المتشدد تجاه العناصر المناهضة لوزارته. وبخاضة أن هذه 
العناصر كانت ترتكز على قاعدة شعبية لم يكن قد مضى الكثير من 
الوقت على اظهارها من خلال ثورة عاتية رفضها للقيم والتعسفء فاذا كان 
ما جرى عليه من أسلوب قد يحقق بعض النجاح إلا أن النجاح لن يكون 
سوى انتجاح مؤقت,2 اذ تبقى جذور السخط كامنة فى النقوس نحو وزارته». 
وهذا ما اثبته ذلك التعاون الذى سيتم بين الاخوان وخزب مصر الفتاة ضد 
التقى اشبى لاسقاط وذ زارته(47١),‏ 


ابا 


وعندما أعلن النقراشى عزمه لاجراء المفاوضات مع الحكومة البريطانية 
مشو لحم حسين مقرالكدها فيه التقراقتى ان يمو البلاد إلى الشرية 
واتمذ وما أن ينسم الطريق لخ قو كرست ولس واكواء الفاوكتتات 
لتحقيق مطالبتا الوطنية, والمضى فى طريق الجهاد والتضحيات والشجاعة 
والجرأة(144). ٠‏ 
ومن كلال المقية الوبليق يقشيي لكا فكرة موناها أن الحهيه عسسين 
وحزيه يسلك طريقا معاديا ضد وزارة النقراشىء ومما يؤكد لنا هذا الفهم 
أيضا يبدو واضحا من خلال الرسالة التى أرسلها أحمد حسين إلى الملك 
فاروق فى ١5‏ أغسنطس 15460: بشأن مطالبٍ مصضر القوفية أعلن 
فيها(145): . 
اتراننيوطات الؤؤارة الجتافسرة لا يعدن عروازادة الملاد ريحت لضواء 
انتخابات جديدة. ٠ ٠‏ ش 
#رمي. على حكونة ااحفراشي' للبادزة ناقعاء التمكام الغرفية وخاضة 
بعد انتهاء الحرب فى أوروبا. ظ | 
؟- مغاملة السودان كجزء من مصر دون انْ تهتم بما قد يعترض به 
الانجلين. وعلى البرلمان المصرى .ان يقرر أن ملك مصر هى ملك مبصر 
والعنونات: 
“وفكقا طل عونا مسي الفتاة على هراد وين المكومة النقزاسن الأول 
وقد زاد هذا العداء. عندما القى النقراشى بيانا فى مجلس النواب شرح فيه 
١‏ المطالب الوطنية وما وصلت إليه المفاوضاتء, نشرت صحيفة مصر الفتاة 
مقالا تهاجم بيائه وتوضح بأن الوقت.المناسب هو انسب الأوقأت وأنت خادم . 
الأم ولبّت سيدها وأنت خناضة مشنيكة الأمة وليست حاضتئة 
لمشيئتك(:15١).‏ 


٠١ 7/4 


.كما هاجمت الجمعية اموي لحزب مصر الفتاة بيان النقراشى . 
وأضددك عدة قرارات بشسأن تحقيق الأهداف الوطنية, ونستطبيع تلخيصها 
فيما يأتى :)١51(‏ 

-١‏ ان الحكومة الحاضرة غير أمينة على مطالب البلاد وغير وفية 
بعهوها فلابد من استقالتها. 

تومه الحيوان امتقا تاه جددنة بكريو تعدو ارده ين 
الشكومة الجاقيرة: ٠‏ 

- ظلبت بمقاومة المحاولات الصهيونية لاغتصاب فلسطين من أيذى 
العرب الأحرارء ودعت الجلاد إلى الاضراب العام فى الثانى من.نوفم تر 
احتجاجا على وعد بلقور. 

وكتدها :صل الزن البريطافن ف نيوان 515 عن متكرة الحكومة 
المصرية بعدم الاستجابة لمطالب الحكومة المصريةء وأن معاهدة 191751 
مليية فو شر قينا ميت ميت كد الفتاة دياحم وزازة احفر اعت 
: واعلن الحزب بانه يهيب بالأمة المصبرية أن تعلن ازادتها القومية وآن تستتكر 
مفاوضة تجرى بين مصر وانجلترا غلى أساس الرد البريطانى الذى أنكر 
على مصر حقها المطلق فى الجلاء ووحدة وادى النيل» واقترح أحمد حسين 
الخروج بالقضية المصرية إلى مكاتها الطبيعى بين فهنايا العائم :الدولية وله 
مفاوضة مع انجلترا وطرح قضيتنا على مجلس الأمن كما فعلت ايران. 
| ونوه:بتوحيد صفوف المصريين واستئناف جهادهم قي سبيل الحرية 
مِقَاطْعيق الشياضة الانجليزد 03 


الحظد 2" 


. ومن خلال الرد السابق يمكننا القول أن العلاقات بين النقراشى وحزب 
مصر الفتاة فى وزارته الأولى كانت علاقات سيئة للغاية. 

ه- علاقة الوزارة بحزب الفلاح الاشتراكي : 

اما-علاقة وزارة النقراشى الأولى بحزب الفلاح الاشتراكى, فقد بدأت 
حين قدم حزب الفلاح مذكرة فى. 4 سيتمبر ١585‏ إلى السفر البريطانى: 
أشار فيها نيما بثلته مضل من تضحيات وما قدمت"من مساعدات للحلفاء 

من لجل تحقيق النصر فى الحرب مطالبا بضرورة صدور تصريح رسمى 
من بريطانيا تحدد فيه موعد الجلاء والاستقلال التام لمصر والسودان 
كخدي جوع هبنن المقا وهتاع الارجتاء الخلة قات بين الدولكية على اين 
جديدةء وفى نفس الوقت قدم الحزب مذكرة مماثلة بهذا المعنى للسفارة 
البريطانية فى ذكرى عيد الجهاد ١7‏ نوقمبر .)١5121(19554‏ 
ولم يكتف حزب الفلاح بما سبقء بل توجه إلى قصر عابدين وفد منه 
برئاسة أحمد كامل قطب رئيس الحزب فى ١155/٠١/77‏ حيث رقع 
عريضة تضمنت حقوق البلاد وهى الجلاء ووحدة وادى النيل واستكمال 
حرية ملنكن :و انك قلالة ال٠نياسي‏ والاقعسنادي عل اساس المواعد 
الدولية(؟5١).‏ 2 

وشهدت فترة بداية عام ١551‏ وخاسة بعد وصول الرد البريطانى 
نشاطا جديدا لحزب الفلاح الاشتراكىء اذ حدد رأيه فى المذكرة المصرية / 
ووضنهها انها فمعيقة :زوآن الفاوحتة غين مجدية بسو اخدلاك وجهة نظن 
الحكومتين بشأن معاهدة 1و3 وختم الحزب موققه بضرورة عرض 
القضية المصرية على مجلس الأمنء وأهاب بمجلس الجامعة العرينيا بان 
يعلن تضامنه مع مصر فى مطالبها القومية(*؟1). 


ا 


. تلك كانت أهم العلاقات التى شادت بين وزارة النقرا اشئ الأولى وبين 
حزب الفلاح الاشتراكى رق كنا وفيعة أن اختلف الطرفان فى المنطق 
الفكرى :فى مفاتهة القضية الوطفية: 

3-8 علاقة الوزارة بحزب الكتلة الوفدية: 

اشترك رئيس حزب الكتلة الوفدية وزملاؤه فى السلطة عندما تولى 
الدككور تعمد ماهر ركاسة وزّارته فى + اكتوير4 154 يقتلم يكذ يغب 
عليها أربعة شهور فى الحكم حتى اغتيل الدكتور أحمد ماهر فى 74 فبراير ' 
5 فكلف النقراشى نائب رئيس الهيئة السعدية بتأليف الوزارة فى 
نقس اليومء فأعلن اعتماده لتشكيل الوزارة السابقة» وبقى رئيس حزب 
الكتلة وزملاؤه فى نفس وزارتهم السابقة(١5١).‏ 
ومنذ ذلك الحين وعلاقة حزب الكتلة بوزارة النقراشى الأولى كانت 
تسير نشكل يتسم بالتعاون والاتحاد(57١):‏ ولعل خير ما يؤكد هد 
الحقيقة تبدى واضحة عندما أدلى مكرم عبيد بحديث لجريدة الكتلة الوفدية 
فى ١956/5/١5‏ وضح فيه أنه يؤيد حكومة النقراشى فى تحقيق الأهداف 
الوطنية وآمالهاء واعلن أن الحكومة دائبة على بحث الأمانى العو والفولة 
بمصر إلى حالتها الطبيعية وحريتها الكاملة(054), 22 

وقد ازدادت هذه العلاقة توثقا بالتأييد عندما أدلى النقراشى بيانا أمام 
البركان فى ٠‏ أغسطس ١9450‏ أكد فيه أن الحكومة لن ت تتوانى لحظة عن 
مباشرة أية مفاوضة تحقق لمصر أهدافها ومَظاليها فن الحلاة ووضدة وادئ 
النيلء ذهب مكرم عبيد يؤيد موقف النقراشى فى حديث سياسى له وضح 
يهان الدكوينة كد المتراك تلن مالم مدوق غلية مار هيوه قاملكت فقن 


الم 


البرلمان وعلى مرأى من العالم أتها تطالب الجلاء عن مصر جلاء كاملا ٠‏ 

غير جزئى: وبوحدة وادى النيل بمصر والسودان؛ وأن الحكومة لن تتواطئ 
لحظة ؤواحدة عن اقتحام أى ميدان من ميادين. الجهاد رسميا كان أى شعبياء 
ا 

يننا عقدت الهيئة السياسية اجتماعها فى 1945/9/97 بركاسة 

النقراشى وأعلنث حقوق مُصر الوطنية بضرورة جلاء القوات البزيطانية 
: وتحقيق: مشيتة آهل وادى النيل فئ وحندة مصر والعسودان» تشرت 
صحيفة الكتلة الوفدية مقالا تؤيد فيه سياسة النقراشى قائلة إن هذه 
الحقوق الوطنية التى انعقد عليها اجماع الأمة وهى الجلاء وتحقيق الوحدة 
لوادى النيل مصر والسودان إنما هى مطالب عادلة مشروعة طبيعية لا 
تحتاج إلى ذليل(**"). . ظ 

وكان مكرم عبيد يحاول أن يرضى رئيس الحكومة النقراشى ما نزع 
إليه من نعت حكمة بالحكم الديمقراطى الضالحء ويؤكد هذا الفهم لدينا 
حديث مكرم عبيد لصحيفة الكتلة الوفدية حيث ذكر أن حكومة النقراشى . 
تطالب بهذه الحقوق المصرية بغرض وطنىء بينما القلة تطالب بها لغرض 
ذاقى:'وآفنات: يتكومة التقراشى يانه تعحمه على التظطيين ولم مساقت إنن 
أشخاص ينزلون بالحكم المصرى إلى مستوى من التدهور والفساد(١””).‏ 

ورغم هذا التفاهم بين الطرفين» فبإن حدة الخلاف بدأت فى الظهور, 

عندما ألقى النقراشى خطاب العرش لافتتاح الدورة الثانية للهيئة البرلمانية : 
التاسعة حيث صرح بأن حكومته.تعمل على رفع كل قيد عن استغلال 
البلاد ويجلاء الجنود الأجنبية عنها وتاكيد وحجدة وادى النيل وأنها على 
تسمال مم الادكوسة البزيطافية فى هذا الكدان طرفة امع مدت اليف 


اال 0 


البزكانية والادارية لَْرْبٍ الكتلة الوفدية فى مساء الجمعة ١‏ نوفمبر 
5 برئاسة مكزم عبيد وبعد أن تداولت الهيئة فى الموقف من جميع 
. نواحيه أصدرت باجماغ الآراء القرارات الآتية(؟ *"): ْ 
٠‏ أزلاة تر الميكة أن ماخ حك الآن من اتصالات ومنامكات قيو4ن ام 
الجانب البريطانى لا يدع مجالا إلى مطاولة أخرىء وأن أى اطالة بعد الآن 
. لهذه المرحلة التمهيدية لن يؤدى إلا إلى تفويت للوقت الذى أجمعت عليه 
الحكومة والأمة على أنه انسب الأوقات لتحقيق المطالي الوطنية فضلا عما 
ذللنيق امشهاف لوقف اناوه المييوف وله يسم الوحييفة إذاء هده 
الاغتبارات الوظنية أن تقر مثل هذا الوضع أو قشترك فيه أو تتعمل ٠‏ 
مسئوليته. ا 

ثانيا: يتعين علئ حكومة النقراشى أن تطالب بريطاتيا يتحديدموغد 
قريب للمفاوضة الرسمية فى تحقيق مطالب البلاد القومية» على أن ينهض 
دودقه الفار ميات وقد روم تمكل الفكوسة رالبيول: مكيلا واهنها 
باشتراك ممثلى الأحزاب الأريعة التى تتبأكف منها الحكومة الحماضرة ومن 
تعفن كبان اتسارها الممكليق فى النوركة السياسة واليولان: ا 

ذالقناة يجت ابلاغ القرازين فووا تفراش .رفين النعويرة التماتيرة: 
وأن يتخذ مكرم عبيد طه السباعى وراغب حنا والسيد سليم ممثلى حزب 
الكفلة الوفدية فى الوؤازة اللساهكرة موقها حامنا العمل غلن فيزه 
ككديذا لواقفيم ودرقف السزي من لمكن الجا مير 

وإمعانا فى الخصومة, حاول حزب الكتلة الوفدية تصوير حديث وزير 
الخارجية وقتذاك عبد الحميد بدوى الذئ أدلى به إلى وكالة الأنباء العربية 
جيك فال ما كما ذكرد متميفتهم حرام مشاكل فصي والبلان العرينة 
50 مما تمخضت عنه الحربء وكان هذا الحادث فى حد ذاته كافيا لكى 


دوسا 


. يَدرك الطرفان خطر استمرار الخلاف الناشب بينهما وأثاره السيئة 00 ْ 
وكان من نتيجة هذا الحادث أن قدم وزراء الكتلةٍ الوفدية استقالتهم من 
. وزارة النقراشى الأولى فى "(1557/1١/71‏ '"), ولعل السببب فى تقديم 
استقالتهم راجع إلى أن هذا التصريح يؤدى إلى تضييق لحقوق البلاد 
. وقضية مصر: فطالب حزب الكتلة بأن يصحح مجلس الوزراء هذا الوضع ٠‏ 
تصحيحا يسجل ما لمصر من حق ثابت فى عرض قضاياها على مجلس 
الأمن. ونحن لا نت نتفق مع هذه الجريدة فى القول السابق» ونرى أن العكس 
هو الصحيح, لأنه قد نقل نص الحديث محرقا. 

وليس صحيحاء وخير دليل على ذلك أن مجلس الوزراء بحث الموقف 
٠‏ من جانب بيان وزير الخارجية وأيده وشكره فى توضيح حقوق البلاد فى 


هة اب 


وكيقة رستمية(2*١).‏ 

وعلى أية حال فقد عرض النقراشى استقالة أعضاء الكتلة الوفدية على 
الملك فساروق» فرفض قبول الاستقالة, وسبب هذا التمضن > راجم إلى 
التطورات الأخيرة فى الحالة السياسية وانتظار وصصول الرد البريطانى على 
المذكرة المصرية الخاصة بالمفاوضة فى المطالب القومية؛ فضلا عن وجوب 
تضافر الامة وتضامن الوزراء جميعا لمواجهة فده الخالة ضنقًا واحدال؟ "1 

ولكن الأمر أصبح مختلفاء وبدات العلاقات بين الطرفين فى رياه 
جديدة ففى ١4‏ فبراير ١947‏ قدم مكرم عبيد وزملاؤه فى الوزارة 
النقراشية الأولى استقالتهم من الوزارة. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن 
هو اذا استقال وزراء الكتلة الوفدية من الوزارة مرة ثانية؟ والجواب على 
ذلك نجّده فى اعتقاد حزب الكتلة حسب ما جاء فى نص استقالتهم ان 
الخطة التى اعترضوا عليها فى البداية ما لبثت مستمرة وقد تجلى ذلك فى ! 


تلن 


عدم دعوة مجلس الوزراء والهيئة السياسية لبحث الرد البريطانى وبالرغم 
من مطالبتهم بذلك بعد انقضاء ثلاثة أسابيع منذ وصوله(! ''), بالإضافة 
إلى ذلك أنهم ألقوا بالمسئولية كاملة على التنكيل الدموى بالطلاب يوم ؟ : 
فبراير 1547 على النقراشى("*")., وقبل النقراشى استقالتهم فى 
6.م. ا 

ونستطيع القول أن خروج الوزراء من أعضاء حزب الكتلة الوفدية من 
وكازة التقرافتى الأرلى أدى إلى كشوي ادسة وزازيةفتاستطوة جحعوية 
النقراشى إلى تقديم استقالتها فى نفس اليوم. 

7- علاقة الوزارة باليسار المصري: 
تكونت جماعة «صادق سعد؛ ويوسف درويش وريمون دويك ومنهم بدأت 

تتكون نواة منظمة الفجر الجديدء ومع مطلع الأربعينات استطاعت اجتذاب 

أحمد رشدى صالح إلى صفوفهاء وعلى أثر ذلك أصدرت مجلة الفجر 
الجديدء وكان يرأس تحريرها أحمد رشدى صالحء وكانت تعمل بنشاط فى 
داخل المأقفين(5"2), 2 

وقد يداك العلاقة بين وذارة التقراشئ الأولى واليسار المضرى: بالعداء 
الشديد على طول الخطء فمن المعروف أن وزارة النقراشى أرسلت مذكرة 
مُضرية هن ”١‏ ديسمبو 194 التحديد الفاوؤضات: إلا آن صادق سعد كان 

له زلى فى الجلاء حين طالب بألا يقتصر على الجلاء السياسى فحسبء بل 
لا بد أن يكؤن جلاء اقتصاديا وسياسيا وأن تؤيد الطبقات الشعبية العمال 
. والفلاحين والنورشوانية الضغار فى نضالها الديمقراطى لأنها هى التى 
حققت انتصاراتنا الوطنية والديمقراطية المختلفة وهى التئّ تخلص لكقاحنا 


كن 


التحرير ضد الاستعمار(5 *"), 

'وفى ثلك الآونة علقت صححيفة الجمافير[*١؟)‏ ووضحت رايها فى اللذكزة 
المضوية وزتضفكها نآنها زيل وطاليت دول فعاف 8و الاستكنارة 
والغاء كافة'الاتفاقات السابقة مع بتريظاكنا ومتلاء نوات البريظانية عن 
بلادنا ومساوؤاتنا فى السيادة مع كافة الأمم المتحدة(١١؟).‏ 

وقد اشتد حصار حكومة النقراشى للشيوعين والعمال النشطاء خلال 
جهو فبرايو 5525 قل القاص :من فبراين القى'بوليس الأزيكية فى منطعة 
ثآب اديه علي اللذين من العمال من مس شير الحيينة لتقن وتيت 
التحريض على الاضراب وألقى القبض على خمسة مواطنين أخرين فى 
شبرا إحدى المناطق العمالية الأخرى بضواحى القاهرة بالتهمة. 
نفسها("١؟).‏ ظ 

ثالغا: علاقة وزارة النقراشى الأولى بالاحتلال: 

أما عن علاقة وزارة النقراشى الأولى بالاحتلال فقد بدأت بالعلاقات 
الودية #وظهتر ان ليا عكما تولئ التقراشن ركاش الوزازة الأولى فى ١4:‏ 
فبراير ١1944‏ استقبلته الصحف الانجليزية بالترحيب ووصفته بأنه رجل 
قنوئ ورجل الساعة وقد تخاط خلال الأشهز الخمسة الت قضافا وزيرا 
للخارجية علما بجميع نواحى سياسة مصر الخارجية فى هذه الآونة التى 
توشك فيها أن يقوم بنصيب كبير فى الشئون الدولية وشئون الشرق 
ل وسط(؟١؟).‏ 


5-7 هذا 5 أيضا أن السفير البريطانيى «اللورد كيلرن) أرسل 


كل 3< 


للنقراشى كتابا يحيه بمناسبة توليه رئاسة الوزراء ورجاله التوفيق فى 
المهنة الشاقة العصيبة التى اضطلع بهاء وقذ 0 بكتاب 
ممائل أوكحة نه أعتكره للتسواضتف الرقييفة ة التى ابداها فى كتابه 


.)؟١4(ةوحت‎ 


وأيضا وصفت النقراشى صحيفة بريطانية أخرى بأنه رجل حزم وإدارة» 
واذا كان احيانا قد خاطر بحياته السياسية لمصارحة رؤساءه بأته مخالق 
لهم فى تعليماتهم كل المخالفة, ومن أبرز صفاته الاستمساك برأيه فى أدق 
الأموى وقد رضي يطابا متمعما لساعات خملة وازفاتك فراع قلأ يصيد عن 
بتاتا(؟١١).‏ 

ذلك كان موقف الاحتلال عندما تولى النقراشى رئاسة الوزارة الأولى». 
فماذا كان موقف النقراشى فنه؟ والواضح أن دور النقراشى فى تلك 
الوزارة كان لا يعد أن يكون دور المنفذ لأوامر السياسة البريطانية» فكان أول 
عمل له أن أعلن أن مصر دولة محاربة بجانب حليفتها بريطانيا ضد اليابان 
وأناينا كن :© فجزايل” 1564 :وان تنا الرا ولي اورسية الامس عمسا ء 
يكفدوية مون سان فرستيسكو] الذى يزع هده فى :0 ابريل 
237)), 

كوبنا نيه أ لقنن التراشت «يشرم مسو على التن شال بعسدافة 
بريطانيا ومحالفتها فى ظل التظام الدولى الجديدء ووضيح ما بين البلدين. 
من علاقات الود والتفاهم وما يربطهما من مصالح وما اشتركا فيه 
محن الحرب وما وثقته هذه الحرب نفسها من أواصر التعاون بينهما 5 
ذلك لا يترك محلا لأى شك فى أن صداقة البلدين ستطرد فى ازدياد وأن 


بذكلا 


تبادل المنافع بينهما لن يدركه ضعف أو تراخ(7١")‏ . 

ولتوضيع ذلك تقول أن النقراشى نفذ بكل دقة قة كل ما جاء بشأن المحالفة 
مع بريطانيا كما نصت عليه معاهدة عام 1557 والتى صارت أساسا 
لتثبيت السياسة الانجليزية فى مصرء وظهر ذلك جليا غندما طالبته 
الأحزاب المصرية فى مجلس النواب بسرعة المبادرة برقع الأحكام الفررفئة: 
وقد بز النفراشئ ذلك الموقف الذى سلكه حيال عدم :رقع الاحكام الغرفية 
موقتذاك إذ أكد أن خطته تتفق مع السياسة التى نهجتها حليفتنا الكبرى فى 
: فقاء يفخن :يوه اللحكاء العرفية حافذة: حنحيها هو منين فن تمذكرة مورك 
قى 8 مايى ١9525‏ ونث للشحكومة الصدرية من السقارة البويطاضة فى هذا 
الشأن» وأن أهم ما تشير إليه هذه المذكرة هى أن التدابير الاستثنائية التى : 
اتخذته الحكومة البريطانية والتى سبق ابلاغها إلى الحكومة المصرية والى 
الحكومات المتحالفة لا تزال نافذة, وناشدت الحكومة البريطانية جميع 
البلاد الحليفة والصديقة فى أن تنتهج نهجها فى هذا الصدد: وفى ختام بيانه 
أوضح يان اللمكومة العجرية اولك هده الذكزة نا فى دير امن اعفار 
ولا تزال المسائل الواردة فيها محل بحث ودراسة(4١5).‏ 

ومع مطلع شهر أغسطس عام 1986 اذعتت اليابان يلا شروط للولايات 
الملتحدة وحلفائها ووقع مندوبها وثدّقة الإاستسلام فى الأول من شهر 
سبتمبر :من نفس العاغ. ونتيجة لهذا الاستسلام فقد هلل النقراشى 
لانتصار بريطانيا والديمقراطية, ولعل ذلك يرجع إلى أزضاء الاحتلال فقد 
قور عتطيل راز التمكومة وساضن الكباك الادرنة بيخ ذزاتة الملة 
الشهرية قن يوه الفسيون 15 اعتمظطن 2ه تونق هذه للناسية ادل 


84 


بحديث لجريدة الأهرام. ونستطيع تلخيصه فيما يأتى «اننا نستقبل تبأ 
انتهاء الحرب بابتهاج أكيد ولكنه ابتهاج يمازجه شعور رهيب بالالام التى 
تحملتها الانسانية, والدمار الذى حل باقتصاديات الأممء والهلاك الذى نزل 
بالملايين من الرجنال والنساء والأطفال الذين اشنقروا يحياتهم حدق من 
يحبونهم فى الحرية والكرامة وهو شعور يفرض على ال أن 
تسترشد بواجب التضامن والصداقة فيما بينها؛(15"). 

ومع نهاية الحرب سعى النقراشى لدى السلطة 55006 البريطاتية 
لكى ترقع الرقابة على الصحف * ثم انهاء الأحكام العرفية» فأجابته إلى طلبه, 
وأعلن النقراشى هذا النبأ وقرر رفع الرقابة على الصحف كما وضحنا 
سالفا وأن هذا الالغاء كان الغرض منه التحقيق من حدة تيار السخط 
الشعبى الذى واجهته وزارة النقراشى. | 

وهكذا ظل النقراشى على صلة وتعاون مع الاحتلال: وقد أكد أن هذه 
العلاقات ما زالت أكثر توثقا فى خطاب الخرش الذى القاه فى ١17‏ نوقتمير: 
سنة ١145‏ حيث نوه بما بين حكومته وحكومة بريطانيا العظمى من 
حسن العلاقات المبنية على التقدير المتبادل وبما لديهما من صادق الرغبة 
فى التعاون فى انماء علاقاتهما على أساس المساواة الصحيحة("؟ .)5‏ - 

وترتبط وزارة النقراشى الأولى بالاحتلال بموقف آخر وخاصة عندما 
أرسلت الحكومة اللصرية مذكرتها فى ٠‏ ديسمبر 1956 ولم يأت الرد 
البريطانى إلا فى 1" يتاير 1447: ويمكننا القول يأن هذا الرد كان بمثابة 
صدمة للنقراشى وللرأى العام, الذى تجلى رد الفعل عنده فى شكل. 
مظاهرات اندلعت فى انحاء البلاد تهتف بالجلاء وانهاء ؛ الوجى 1 


وم- 


.)؟2١(ىناطيربلا‎ 

وهناك دليل على كراهية الجاتي ابر يطانى لوزارة النقراشى الأولى, 
وخاصة عندما طلب الملك من السفير البريطانى مذكرة مكتوبة تتضمن 
طلب بالخلص من وزارة النقراشىء فما كان من كيلرن إلا أن ارتكب الخطأ 
الذى كلفه منصبه عندما تقدم يالمذكرة المطلوبة فى "١‏ يناير 5795(1945),/ 

وعلى أية حال فإننا نستطيع فى النهاية القول أن وزارة النقراشى الأولى 
كانت متمشية مع سياسة الاحتلال.منذ البداية» ثم بدأت المرحلة الثانية متذ 
“٠‏ ديسمير ه4ة؟ عندما أرسل مذكرته إليها يطلب الدخول فى المفاوضات 
ْ بشرط أن تكون حرة من كل قيد لتحقيق مطالب البلاد العربية: وعندما 
راى النقراشى أن ثية الحكومة البريطانية تدل على تثبيت اختلالها الصر 
. ولا تنوى الجلاء عن البلادء فإنه آثر أن ينهى تلك العلاقات بتقديم استقالته 
من الوزارة. 

وبعد أن استعرضنا أهم العلاقات السياسية بين وزارة النقراشى الأؤلى 
بالقوى السياسية وقبل أن نختم هذا القسم من الدراسة نرى لزاما علينا 
أن نستعرض لأهم الأحداث التى أدت الى استقالتها وموقف النقراشى 
منهاء وتفصيلا لذلك نقول: بعد التفكير فى المفاوضات إلتى استمرت قرابة 
أكثر من شهر بين مصر وبريطانيا فوجىء بالرد البريطانى فى 51 يناير 
7, وفى الحقيقة لقد قرر أحد الباحثين أن الرد البريطانى مهين فتقك 
قابلته الجماهير بكل صنوف الاهانات والغضب وحيث كان احساس 
الشباب المصرى بُضرورة إيجاد حل سرَيع للمطالب الوطنية الأمر الذى 
أن إلى جل الكتاعو يون طلية الجامفة نمل رغم كوف السريرن عن 


لوم ا 


أن نهاية الحرب ستحدث تعديلا هاما فى طبيعة العلاقات المصرية 
الأفملسؤية تكله ايم ح الشعور مهينا للعمل ضد الانجليز ووزارة 
النقراشى الأو 0 : 

فعقب انتهاء عطلة نصف السنة لطلبة الجامعة عقد اجتماع عام لطلاب 
النارس الفاتودية وسماهه التمليم العالى فن القافرة فى صيات يوم السيت 
التاسع من فبراير ١557‏ وحضره ما يقرب من ٠٠٠١‏ طالب(4""): وقد. 
فجوو عن هذا الالسسبياء قرا راك مول الوحتع السساسئ: وظرتفة: كلك 
مطالب سياسية هى(""؟): 

0 الفاوقنات الصيرية الريطظاضة: 

- الغاء معاهدة 1977 الانجلى مصرية واتفاقية 14454 الخاصتين 
١‏ دان. 

- ضرورة:جلاء القوات البريطانية فورا عن.البلاد. 
تومه دهن ميوت مطامرة طلايية اتن اشن عاتن ليم 
مطالبها للملك ورئيس. الوزراء. وطرح الطلاب شعار لا مفاوضات بتاتا 
حتى جلاء القوات البريطانية(١‏ ""). وقد خرجت المظاهرات وتمثلت فيها 
الوحدة الوطنية. وعبرت شارع الجامنعة ثم ميدان الجيزة إلى كوبرى 
عباسء وكان الكوبرى مفتوحا فى موعده العادىء ولكن الطلبة أجيروا . 
المهندس على اغلاق الكويرى وعبروه؛ء وكان المرور معطلاء ثم وصلت الأتباء 
إلى السوئيس: فاسيدر التفراشئ ازامرة عالاستحداة سن حاف الجاهرة: 
واستعد بوليس الجيزة من الجيزة: ومنع المظاهرات» عكدئة تقدم اليهم' 
وكيل الخكمدار فيتزباترك باشا وسليم زكى: منفودين لمع المظاهرات ولكن 
الطلبة استمروا فى المظاهر ات("""). 


الك 


وما لبثت أن تجددت المظاهرات فى اليوم التالى قصدها رجال البوليس 
بالقوة. كما حدثت مظاهرات أخرى فى الاسكندرية» وبعض المدن الأخرى 
كالزقازيق وأسيوط وتصدى لها رجال البوليس, وكانت هذه المظاهرات 
التكجاجا على تيده المرلقق مع الطلرة قن بعادت كومرق 011/10 

وقد بالغ فعض الوزخين(125) فى تصوين حادتة كويرى عباس إن جعل 
منها دعاية سياسية ضد وزارة النقراشى وزعم أن بعض الطلبة قتل فيهاء 
والبعض غرق فى النيل من أعلى الكوبرى. 

يوان اتجفيقة كما وشبهها النقراشى فى:بياكة الدى القاء'بمفلسن 
النواب بشأن هذه الحادثة والذى ذكر «تحققنا أنه لم يقتل أحد ولم يغرق 
تسن فى هلله السادةة بالذاكورولق عرق 15:31ذل سد تذكر السفية ولى بعه 
حين('""): ثم ما لبث أن رجع الراقعى مصححا لقوله السابق-.ذاكرا انما ' 
توف فن الموع الال يقناك: من ابتتاء الجدود اننفة مكمه على الطالب يكلية 
التعارة؛ وكات وفائة بوقداة الجافية اكر تكله افق سدارة كانت كت ن امام 
الجامعة عورا الطلبة روكوبها: ونم شرك البولسن !فى مقتله 551 

وبعد أن تتيعنا موقف وزازة التقراشى مع الطلية :بشان متبحة كويرى 
'عباس, يجب أن نستعرض أهم الأحداث التى أدت إلى تقديم استقالته, فقى 
العاشر من شهر فبراير ١547‏ وصل املك فاروق الذى اغتزم الذهاب إلى 
:الجاحية من اجل الانتماع اللكى للشكن الطلاض اليد« روسل اليج 
تمتها طلابيا شافنيا يركف خديعة: وكان رم الطبينع الو تعيفة الظلية 
بهذه المدينة وبهذا البيت الذى يأوى منهم كثيرون يتتعذر عليهم أن يجذوا 
ماوى .الحا علئ مقرية من الجامعة, ولكن شيع أن الطلبة ستيقاطعون 
الحفلة الى تمهبرها للك الوشم شمر الأنداس: كنا فيط البونين فى 


رن 


6 العمارات أشخاصا بأنهم كانوا يعتزمون القاء متفجرات على الموكب 
الملكى» ولم يحضر الحفل من الطلبة إلا من وثق رجال الأمن بهم وتم 
الحفل راغا فى اضيق حدود ثم أنصرف الملك("""). 

ومكة | امتيعت وزازة التفراشئ الأول عاجيزة عن حفط الآمن وآيهيا : 
عقوت عن يحفكل قافنا لمم من وعنود ها ني الي الدولة والمعتمد على 
أجهزة الأمن(""") وأهم سبب يرجع إلى تحرج موفقي الوؤارة بعد الحوادف 
األكن ومست اق مظاهرات 5 ١6‏ فجراين 5535 واسحفالة :وززاء هركن 
الكتلة الوفدية من الوزارة. فجاءت الاستقالة نتيجة للسخط الذى عم 
القنعن السترق مق تصتر فت البولكسين شن التظطاهرر 1 

وإذا القينا نظرة على تلك الاستقالة فإننا نستطيع أن نخرج 
بملاحظتين(5): 

أولا: انها استقالة طييعية: اانا بالأسكون الاسقر طن مانام 
. الشعب غير واضى عنه. 

ثانيا: لم يكن للنقراشى أى مقصبد إلى البقاء فى رئاسة الوزراء دون أن 
يكون له غرض يستطيع تحقيقه وخاصة انه استقال فى مرحلة دخول 
البلاد فى المفاوضات لتحقيق المطالب الوطنيةء لذلك رأى النقراشى التخلى 
عن الحكم ليضع الأمور بين يدى الملك يوجهها إلى ما يرى فيه الخير 

وكان من الطبيعى أن يقبل الملك فاروق هذه الاستقالة بعد أن وجه 
للنقراشى ولجميع الوزراء الشكر على ما أدوه للبلاد من جليل.الأعمال 
والتى كان مثالها الوطنية والنزاهة والاخلاص. 


اتذدالا 


ثالغا: النقراشى رئيسا مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والمحارجية 
(5 ديسمبر ١585"‏ -758 ذيسمبر )١914/‏ 

قدم اسماعيل صدقى(١'١)‏ استقالته من الوزارة فى 6 55506 لال 
وبناها على أسباب صحية(""") والواقع أنها ترجع إلى فشله فى المفاوضات 
وصدامه مع الانجليز بشأن السودان» وتعارض تصريحاته مع تصريحات 
رئيس وزراء بريطانيا فى هذا الشأن» وقد فهم السفير أن لا أمل فى اتفاق 
مع معن اذا لم يكن اساسنه الخلا الحا كرا وبحرا وجو في غيثر امكفاطز 
مصر باية قوة بريطانية مدنية كانت أم عسكرية(4""). 


فلما قبل الملك استقالة صدقىء كلف النقراشى بتأليف ذادته | الجديدة 
التى تشكلت على النحو الآتى(3"؟) : 


محمود قهمى النقراشى باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية ا 
والداخلية. 


لقره جنب عنما رود نشل 

محمد على علوية باشا وزيرا للأوقاف. 

ابراهيم عبد الهادى باشا وزيرا للمالية. 

أحمد عبد الغقفار باشا وزيرا للزراعة. 

عبد المجيد ابراهيم صالح باشا وزيرا للأشغال الغمومية. 
9 سوق آناظة بها وجيرا لد دلا 
عيدا الرائق القمد الستهورئ باشنا وزيرا للمعارف العمومية. 

عبد المجيد بدر.باشا وزيرا للتجارة والصتاعة. 0 


م 


دكتور نجيب انتكفدز وذيرا للصحة العمومية. . 

وهناك عدة ملاحظات تتصل بوزارة النقراشى الثانية ويمكن تلخيها 
فيمايأتى: ْ 

أولا: يلاحظ هنا أن.النقراشى خرج على عادته وهو أنه فى الوزارة الأولى 
كان يتولى وزارة الخارجية(: ؛") والداخلية والركاسة, أما هنا فى الوزارة 
الثانية فقد ترك وزارة الخارجية فى ١9‏ نوفمبر ١957‏ وأسندها إلى أحمد 
محمد خشبة وتولى هو وزارة المالية مع بقائه وزيرا للداخلية» وربما أراد 
التقراقى جذلك: السميطزة والحقاا: على الأفة: أماافى توليه وزارة الالية 
ربمآ يرجع ذلك إلى اشرافه على سائر مراقق الدولة من الناحية المالية 
وضمان حسن سير الغملء أما تركه وزارة الشار حي : زيما أراد النقراشى 
بذلك آلا يكون مسئولا أمام التاريخ عن العلاقات المصرية لتلك الفترة 
المتوتر وخاصة بعد فشل القضية المصبرية أمام مجلس الأمن. - 0 

ثانيا: غلب على وزارته طابع التوازن بين الحزبين الكبيرين اللذين 
شكلاهما فقد تكونت من ستة وزراء من السعديين وستة من حزب الأحرار 
الدستوريين(!١4؟).‏ | | 

ثالثا: كانت هذه الوزارة أطول وزارات ما بعد الحرب العالمية الثانية عمراء 
فقد امتدت إلى عامين و١"‏ يوما ولم ينه هذه الوزارة إلا اغتيال رئيسها فى . 
58 ديسمبر ١9558‏ على عكس الوزارة الأولى التى انتهت باستقالته وليسٌ 
فى الوزارتين اقالة واحدةء كما حدث للكثير:من الوزارات التى تولت الحكم 
فى تلك الفترة الال" 


6و 


رابعا: :لم يمض وقت طويل. على تشكيل الوزارة حتى قدم «محمد على 
علوبة» وزير الأوقاف استقالته فى ؟ مارس 2١1447‏ وتم تعيين على عبد 
الرازق وزيرا للأوقاف بدلا منه (565), » والأسباب الحقيقية لاستقالة محمد 
على علوبة ترجع إلى رفضه لمشروع صدقى بيفنء وما دام وزارة النقراشى. 
. الثانية قد عزمت على انتهاج نفس الخطة لوزارة اسماعيل صدقى لتحقيق 
الأهداف الوطنية لذلك أثر محمد على علوبة عدم الاشتراك فيها (؟54).. 
ظ :خامسا: تدكل القصر فى شئون الورزارة وتم تعيين ابرافيم عبد الهادى 
وزير المالية رئيسا للديوان الملكىء وإزاء ذلك فقد تم تعيين عبد المجيد بدر 
وزير التجارة والصناعة وزيرا للمالية وتغيين محمود رياض وزيرا 
للتجارة(*؟"). 1 

سادسا: ضمت الوزارة الجديدة عددا من الوزراء من المعروفين بالكفاءة: 
والخبرة والشعور الكامل الوا حاو الوطنى بودي للنقراشى فى 
ش سبيل : تحقيق الأهداف الوطنية. 

مسأنناة تانين الفشييو فى الزذاية ونبو فقعةا عن :ولي القراسنن ركاسة 
الوزارة الثانية. وبذلك خرج على عادته وهو أنه فى الوزارة الأولى كان 
خائفا فى البداية من تولى التقراشى بعدم سهولة التعاون معه. 

ثامنا: تم قبول استقالة عبد المجيد ابراهيم صالح وزير الأشغال 
الجمومية فى 5 يولية ١954‏ وتم تعيين رياض عبد العزين بدلا منه ف. ١5‏ 
ديسمبر .)551(١55/48‏ 


تاسعا: : تم اطلاق لت 7 الحربية والبحرية على وزارة الدفاع الوطنى 


فى ٠١‏ سبتمبر 597(1554). 


كوم 


عاشرا: فى ١4‏ نوفمبر ١1187‏ قبلت استقالة اللواء أحمد عطية وزير 
الدفاع الوطنى وتعيين الفريق محمد حيدر بدلا منه» وتعيين عبد المجيد بدر 
وزير المالية مديرا عاما لمصلحة السكك الحديد والتلغرافات والتليفونات 
وتم تعيين النقراشى وزيرا للمالية بدلا منه. وتعيين جلال فهيم وزيرا 
للشئون الاجتماعية. وتعيين أحمد مرسى وزيرا للعدل: وأحمد محمد 
خشبة وزيرا للخارجية(118). ش 
الحادى عشر: تم تعيين الشيخ محمد مأمون الشناوى وكيل الجامع 
الأزهر شيخا للجامع الأزهر فى ١/8‏ يناير /245(1514). 
وعلى أية حال فقد تم تشكيل وزارة النقراشى الثانية طبقا لتأييد 
القصرء ولقد جاء فى الأمر الصادر إليّه ما يلى: 
«عزيرزرى محمود قفهمى النقراشى باشا.. 
ابناأكان من اق اناقينا ان ينه مكنمي لجعت بتارو لابين وأن ٠‏ 
يستقر الأمر فى بلادنا العزيزة يتحقيق الأهداف الوطنية» ولما نعرفه فيكم 
من المالة ارك و مني اتير فوق صادق وطنيتكم وخالص ولائكم قد 
عهدنا إليكم برئاسة مجلس وزرائنا لتأليف وزارة تضطلع بهذه المهمة 
السامية وانا إذ نحمكلم هذه الأمانة, لنرجو الله العلى القدير أن يجعل 
التوفيق رائدكم, والنجاح حليفكم )(**5). 
وقد رفع النقراشى إلى الملك كتابا ضمنه الأسباب التى حدث به إلى قبول 
رئاسة الوزارة فى ذلك الظرف الدقيق والمبادئ العامة التى جعلها برنامجا 
لوزارته ويمكن تلخيصه فيما يأتى: 
بات كر المتراشي ان اتن من لتك ودادقة ل السو إن ال 
على جلاء الجنود الأجنبية عن أرض الوطن العزيز وتحقيق مشيئة أهل: 


مضا 


وادى النيل فى وحخدة مصبر والسودانء وهى لن تدع سبيلا يصل بالوطن 
إلى غايته العادلة إلا سلكته ولها فى ايمان الأمة بحقها وثباتها ويقظتها 
وصبرها ومثابرتها وتقديرها الكاملة لمسئوليتها خير عؤن ومدد لادراك 
هذه الأهداق السامية. . 
؟- التوجه بالسودان إلى الرقى فى شتى تواحئ الحياة ليدرك مرتية 

الحكد اناق فتن طل الويجدة مع مسر ناكما تخت فاع للك لأن هذاه 
الوحدة الطبيعية التى ريطت بين شعبى الوادى من صلات اللغة والقربى 
واللصلحة من قديم التاريخ وحديثة؛ لا يمكن أن ينال منها ولا أن تفصم 
عراهاء ولا نجد فى مصر إلا محافظا عليها. 

نوسنت أو تكهاعلى: ختديننة التملكم العنالى ي والالسواء الدوقن فى 
الحدود التى رسمها ميثاق جامعة الأمم المتحدة بنصه الروحى. 

5- وفى مججال السياسة الداخلية أعلن أنه سيستمر فى تنفيذ السياسة 
الحكيمة التى أعكنها فى خطاب العرش فى عام :١555‏ وكذلك التى تضمنها 
خطاب العرش فى عام ١157‏ ويتعهد بتفاذها للشعب بشع دق الرجاء 
والطمأنينة(١؟١١). ٠‏ 

وف الواقع لقي كان بؤتامع :وزارة المفرشى الكانية كنا جاه فى كتات 
رئيسه إلى املك نقطة نجديرة فى اتجاهات النقراشى الوطنية, إذ كانت 
هناك اتجاهات وطنية لديه قد وضحها فى بداية برنامجه الذى قدمه إلى 
الملك. عكس التقليد الذى كان موجودا فى الوزارات التى سبقته بتقديم 
الأحوال الداخلية فى المقدمة. ا 
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سياسة النقراشى الداخلية : 

وض حنا سبالفا فى برنامج النقراشى بأنه تعهد بتحقيق الرخاء 
والطمأنينة للشعب والذى اشار اليه فى كتابه الذى أرسله الملك, فكان من 
الطبيعى أن يلتزم بتحقيق ما تضمنه برنامجه نحو سياسته الداخلية 
يضفت ركيسا للورناء ووزين] للدلكلية تعلق طون العط وزيز للخارجية 

من بداية وزارته ختى ١9‏ نوفمبر ١1947‏ وأخير وزيرا للمالية من نفس 
التاريخ حثى اغتياله. د | 
' وبدأ النقراشى أول خطواته الاصلاحية فى ١١‏ ديسمبر ١555‏ حيث أمر 
بكالياف لكذة برناشكة:وعسوية وؤراة الاتفال العسؤوصية والشكون. 
الاجتماغية والصحة العمومية منضما إليهم عبد المجيد بدر وعبد القوى 
أحمد والدكتور سليمان عزمىء ووجه عنايته الخاصة فى انشاء مساكن 
العمال فى القاهرة والاسكندرية ويورسعيد والسويس ينقل إليها ساكنى 
العشش من العمال وغيرهم توطئة لازالة هذه العشش من المدن المذكورة 
بعد ذلك(؟9)* دهذه الاجراءات التى اتخذها النقراشى ترجع. إلى العمل 
على بث الأمن والنظام وتدعيم الثقة بينة وبين العمالء» وقد كان لصدور هذا 
القران الوطني فى كوس اقرادالشعي :اللصرى. 

واهتمْ النقراشنى بتوفير اللحوم للشعب الصرىء فأصدر قرارا وزاريا 
رقم 1١١‏ لسنة 19417 بإباحة ذبح الحيوإنات وبيع لحومها فى جميع ايام 
الأشبوع(507). م 

وقد تناول النقراقى < أثناء علمله وزيزا للداخلية بالإضافة الى:رئاسة 
الوزراء أمورا تتعلق بالإدارة الداخلية للبلادب» قأصدر مرسوما بتعيين عبد 
الرحمن السيد عمار والذى كان يعمل مديرا لجرجاء مديرا للأمن العام 


لمكن 


بوزارة الذاخلية اعتبارا من ؟١‏ ديسمبر :١557‏ كما عين على حلمئى مدير . 

قناة(؟*5): ومن القرارات الجديدة التى أصدرها النقراشى اصداره قرارا 
يتمق اأفى بكتالة الكتكاب معدوين الأعاء مالس الديريات عن نائرة 
والحنية يكو اكياك:زا الذاحن قن ورقة الاكتتكدانات يؤافظة تسيوية 
الدائرتين البيضاوين فى المربعين الموضوعين أمام اسم المرشحين اللذين 
يراد انتخابهما(**") كما أصدر قرارا وزاريا بتعيين أحمد رأفت مدير المنوفية 
مديرا عاما للبوليئس(١؟"),‏ وحرصا من النقراشى على اتخاذ قرارات هامة 
اضافى فى ميزانية السنة المالية ١9417 - ١957‏ وقدره 7١,7374‏ جنيها 
للتعزير فى ماهيات وأجور مرتيات قوات البوليس(7*"). 

واستهدف النقراشى من وراء هذا القانون رفع مستوى قوات البوليس 
لاستتباب الأمن وازالة أسباب الشكاوى العديدة التى تصدر منها. 

ومن المواقف المشرفة التى وقفها النقراشى أثناء رئاسته للوزارة الثانية 
يسغى إلى استبقاء العلاقات الودية بين مص والدول الأجنبيةولكن عتدما 
استاعن الصحف الى تعريض غير كريم مما يعتر خروجا عن التقاليد 
المؤرخ من ١8‏ الى 75 مارس ١9847‏ لتشرها نبذة اشتملت على 
تعريض غيز كزيم مما يعتبر خروجا عن التقاليد الصحفية. وقرر عدم 
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دخولها إلى المملكة المصرية وتداولها فيها(“59)ء: كما الغى كتاب 1115)01156] 
هق تأليف 0118100 الذى يدرس بالمدارس الفرنسية بمنطقة أسيوط بعد 
الاطلاع على كتاب وزارة المعارف المرفوع إلى مجلس الوزراء وتبين أن هذا 
الكتاب يشتمل على عبارات مذكرة تمس المسلمين ودينهم وأمر فى أول 
يولية 155 تسائرة حنم م هيا لكان التدارل س الملكة الصرية: 
ومتع دخوله إليها مستقبلا(؟59). 
٠‏ . كما منع النقراشى أيضا المطبوعات الأربعة الآتية: 
-١‏ مجلة 0131102 يتل الشهرية الانجليزية التى تصدرها فى لندن 
اللجنة اليهودية للحزب الشيوعى البريطانى. 
” - المجلة الشهرية 1561716٠7‏ ]001011211215 الانجليزية التى يصدرها 
الحرب المشار اليه.. 
'- نشرة 00281655) 213610131 1905 التى أصدرها الحزب المذكور عن 
أعمال الؤهر الشيوعن الذئ عقد فى لخدن فى اواخنز شهن فبوايز/25541. 
ع - كتاب 120101 220 أملزع5 لمؤلفه أتلناى عع1مء0 1 وهذا المنع 
" جرحم إلى اترويجه للشيادقة والنطرياك الشنيؤعية:اوكلنا أن يها انطو 
على تعريض غير كريم مما يعتبر خروجا أيضا عن التقاليد الصحفية 
المقومة: لذلك قبن منميننا من المخول إلى المملكة المنزية وعدائنيكا 
. فيها('١").,‏ كما الغى كتاب ]5238 111560216 عل ذه ةعم 6 نآ 
. والمطبوع فى باريس والمتداول فى صر لنشره مقالا فيه تعريض للنبى 
محمد عليه الصلاة والسلام وطعن فى الدين الاسلامي(١1؟)‏ 


أيضا ألغى النقراشئ فى ١5‏ اغسطس ١‏ جريدة هآ ءد[ عازع] 
الفرنسية التى تصدر فى باريس وعلى عددها رقم 5 من السنة 
الأولى الصادر فى / يونية /15451, لنشرها مقالا اشتمل على تعريض غير 
كريم. كما اشتمل 1 0 كاذبة ومفتريات فيها مساس بسمعة مصر 
والأمة المصرية مما لا يتفق على التقاليد الصحفية المحترمة(577) كما ألغى 
مجلة 2101015101 5112083 الانجليزية التى تصدر فى لندن وعلى عددها 
الصادر فى ١١‏ يولية ١9417‏ الذى نشرت فيه نبذة اشتملت على تعريض 
غير كريم( '), كما قرر منع دخول را ألططه© نه ععممر 12آ 
الفرنسمية وجريدة 5658 111080 الايطالية لنشرهما مقالا احتوى على 
تعريض غير كريم(؟١").‏ كما قرر منع تداول العدد رقم "4 من مجلة 
(روايات رمسيس) الأسبوعة التى تصدر بالقاهرة والغى الاطلاع على العدد 
الصادر فى ١558/5/١8‏ لنشرها رواية عنوانها (اعترافات غانية) وردت 
فيها وقائع وأوصاف خارجة عن حدود اللباقة والأدب ولذلك قرر منع تداول 
العدد المذكور (530) كما منع جريدة 10111032168 1706160 التى تصدر فى 
امتشوكهكم من التيعول' إلى الملكة السرية والتداول امنعه ا بسو تعره 
مقال بذئ احتوى على تعريض غير كريم مما لا يتفق مع التقاليد 
الصحفية(١١‏ "): أيضا الغى الكتاب المسمى «الفرقان لابن الخطيب» تأليف 
محمد محمد عبد اللطيف يمصر لأنه تبين لمشيخة الازهر من أن به طعنا 
فى المصحف الكريم وفى القراءات ولذلك قرر مجلس الوزراء بجلسته 7 
الملنعقدة فى أول أغسطس ١148‏ مضصادرته ومنع تداوله فى المملكة 
المصرية(117؟) .كما قرر مجلس الوزراء برئاسة النقراشى فى جلسته 
المنعقدة فى فى ديسمبر ١114/8‏ منع مصادرة مجلة امينيبيوس كنا تمصره 


الايطالية الشيوعية التى تصدر فى مدينة ميلانو. وعلى ما نشرته هذه 
المجلة من تعريض غير كريم مما لا يتفق مع التقاليد الصحفية 
المحترمة(8١5),.‏ 

وواصل النقراشى اهتمامه يالبوليس فأصدر قرارا بصفته وزيرا 
للداخلية فى 1" أبريل 1541١؛‏ بلائحة النظام الداخلى لقسم الضباط بكلية 
البوليس(15؟), كما اصدر قرارا وزاريا رقم ؟" بشان نظام قسم معاوني. 
الإدارة بكلية البوليس('"3): كما وجه النقراشى عتايته أيضا لاصلاح كلية 
البوليس التى تخرج الكونستبلات فأصدر قرارا وزاريا رقم " نظام 
الكونستبلات بكليسة البوليس الملكية (١"؟).أيضا‏ أصدر قرارا وزاريا رقم 6 
بتنظيم قسم الحدود ينفس الكلية(77؟؟). 

ولقد كان من أثر تلك الجهود المتواصلة التى بذلها النقراشى فى سجيل 
التيوفن يالآمن أن قلت موخة الاجرام التى كانت واخذت فى الهبوظط يضفة 
عامة فى :فبراير 15447 عما كان عليه فى العام المأضى ومما هى جبدين . 
بالتسجيل أن جنايات السرقات: والشروع فيها قد هبطت قى الشهور 
الأخورة إلى حند كبوير 7 ٠‏ 

ولم ينشغل النقراشى بمسائل الدقاع فحسب خلال رئاسته للوزارة بل 
قام بسياسة اصلاحية فى الداخل كما وعد بذلك فى برنامج تشكيل وزارته 
وفى خطاب العرش الذى القاه فى البرلمان يوم ,ه, وأول ما 
يصادفنا من الاصلاحات الانشائية بصفة عامة:ء أن الوزارة بدأت فى تنفيذ 
مشروع كهربة خزان أسوان الذى كان مهملا إلى أن أقره البرلمان واأعتمد 
ميزانيته فى 4 يوليو ١547‏ وقدر له عشرة ملايين وخمسماثة آلف جنيه 
وواقع وذين الأشفال التسكورى عقق كنفيذة وار اللك مره الالساستى 
فى مارس »١958‏ بالإضافة إلى الخطوات التى قام بها نفس الوزير عبد 
المجيد صالح لانشاء بلدية القاهرة(74"). 
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وكذلك أممت حكومة النقراشى مشروع تأميم شركة الكهرياء. حيث 
ينوي الامكيلة المنوع الشركة ليدون لتوزيد الغاز والكورياء قدي القامرة 
فى ديشمر 154/8 فأصدر القانون قم 0 لستة ١944‏ 5 بذلك الملكية 
إلى الحكومة الضرية ظبقا لأحكام العقد:.وانشات ادارة خاضة تتبع وزارة : 
الأاشغال العمومية وتختص بتنظيم استغلال جميع مرافق الكهرباء والغاز 
بمدينة القاهرة(“""), ثم تسلمت وزارة الأشغال شركة النور بعد أن انتهى 
عقد امتيازها(١37).‏ 
ومن أعمال وزارة النقراشى الاقتصادية اصدار قانون الشركات رقم 
35 لسنة 15547:ء الذى اشترط لأول مرة فى تاريخ مصر المالى 
والاقتصادى أن يكون للمصريين 4٠‏ /ز على الاقل من أعضاء مجلس إدارة 
أن شدرعة مسافمة كذلك الايفل سدن التدر يق لسحتحتيين ف الشركات 
السناهمة عن ٠‏ / من مجموع اللستخدمين ولا يقل مجموع ما يتقاضونه 
من أجؤر ومرتبات عن 15 / من مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها 
الشركة: وكذلك لا يجوز أن يقل عدد العمال المصريين عن 6١‏ / من 
مجموع العمالء ولا أن يقل مجموع ما يتقاضونه من أجر عن //١‏ من 
مجموع أجور العمال التى تدفعها الشركةء كما تم انشاء البنك . 
الصناعى(3"7) . 
. وفى الواقع لقد لوحظ انتعاش تدريجى فى أسعار القطن خلال عنام 
كلذك قلقو زان الطلب علي القطن السعري رغم ارتفاع السعازة ويرك 
سبب ذلك إلى .نقص حنصة كل دولة من الدولارات عن الوفاء بمطالبها من 
الولايات المتحدة وبالتالى نقص الطلب على القطن الأمريكى(7"") وتخفيفا 
على كاهل المواطنين فى ارتفاع الأسعار:وغلاء المعيشة:, بذلت حكومة 


ع 


النقراشى جهودا حقيقية لايقاف ارتفاع الاسعار فقطء بل إلى تخفيضها. 
وما ندل على جهوف اكوم :فى تكافمة العلاة يكضم لكا من خلال اليا 
الذى القاه النفراشى إلى اعضاء مجلس الشيوخ فئ 77 يناير 19548 حيث: 
اكتداماكة عندنا فقن مخسئول الذرة هذا العام :وادى إلى ازتفاع اسعارة: 
وما كان الذرة هى الغذاء الركيسىئ لأهل الريئف: لذلك اوقف الخلط بالذرة: 
وخلط بالأرز المتوفر عنده؛ وخصص 7,7٠١,٠١٠‏ من الدولارات لشراء الذرة 
ا 

وفى وزارة الزراعة اهتمت وزارة النقراشى الثانية بانشاء قناطر أدفيناء 
وهذا الععل فيا فى مايو 19448 والغرضن من انشائها يرجع إلى انتفاع 
المنائلة اناسع حذها:الواففة فى شما معددرض البنسين: 11 زايهن) 
'قررت وزارة الزراعة التوسع فى انشاء الآبار لرى ما يزيد على 5٠١‏ ألف 
فدان تروى بطريقة رى الحياض بقنا وأسوان(١585).‏ 
:ؤقن:ؤزارة الواسيلات م اعشاء مروسة اليتحوية فى غهد وزيرها ابزاميم 
دسوقى أباظة. كما اتصلت مصر بالسودان بالتليفون اللاسلكىء بالإضافة 
أن دراسة معيو ع وي قطرى الوائض بالمدعك اللسديدية الك مدت 
ميزانيتها بالفعل, كماات امكرنان سكك حنيد العريشن ترفح من 
الانجليز. فضلا عن استمرار خطة تمصور إدارات ومرافق الوزارة(4"). 
كما اهتمت وزارة النقراشى الثاتية بالاصلاحات التشريعية فأصدرت 
القاتون المذكى الجديد رقم 11 فى 15 نيولية 15147 عن الغاء القانون المدنى 
المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 8" أكشوير 4 والقانون 
المدنى المعصول به أمام المجاكم المختلطة والصادر فى 34> يونية ١41/0‏ 
وتستحاضن عدهمًا بالقانون المتدى الجديه الى امتوئ علن بقع و نماي (181) 
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. وسعى النقراشى إلى الاهتمام بالجيش المصرى لتنمية قدرات مصر دون 
أن يكون لبريطانيا عليها سيطرة نظرا لأن بريطانيا لن تسمح بوصول 
الجيش المصرى إلى مراتب القوة التى تهدد وجودهاء فتقدم التقراشى 
بمذكرة إلى مجلس الوزراء ومقتضى ذلك صدر مرسوم بقانون رقم ١8١‏ 
' قى 5" أغسطس ١9847‏ بانشاء قانون الخدمة العسكرية(4؛4"): وقى مجال 
ادرو جد الفاتون رقم 4 لسنة 1540 بتنظيم :الزقابة على عيمليات 
النقد(46؟), كما أصدر قائونا بانشاء الغرف الصناعيةوقانونا للعمد 
والمشاية(149). وتخفيفا لأعباء الضرائب عن صغار الممولين وتحقيقا 
لجانب من العدالة الاجتماغية: لذا اصدرت حكومة النقزاشى قانون الضريبة 
التصاعدية «قانون ضِيريبة الايراد العام» ٠‏ وجعلتها ذات فئة تصاعدية(547), 
ويمكن القول أن هذا القرار كان خطوة طيبة لتوزيع الضرائب بالعدل فى 
الفط الهدرع: 

كه كيت رؤازة التعواشى الكائية ليشا بماك التنسيية ‏ فامدرث 
القانون رقم 19 لسنة ١9517‏ الذى تم اصدراه فى ؟١١‏ يولية /ا985١(544),‏ 
ولم يقتصر نشاط وزارة النقراشى الثانية فى اصلاحات من الناحية 
التشريعية فحسب., بل امتد ليشمل الاهتمام بالمحافظة على الطرق العامة. 
فأصدرت القائون. رقم "/ا فى ١5‏ مايو ١5548‏ بشأن عدم اجراء أعمال 
افوا الؤناء ال الوك ال الرهتق فى الدرق:والينادين العامة إلى تفليق- 
لافتات أو وضع بضائع أو مهمات أو فترينات أو مقاعد أى صناديق أو 
أكشاك... ال184(2) . ظ ْ ظ 

واهتم النقراشى بشئون منصر الداخلية وظهر هذا الاهتمام جليا عندما 
فوجئت مصر بظهور مرض الكوليرا فى شهر سبتمبر 1547 فى بلدة 
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القرين بمحافظة الششرقية: ثم انتقل منها إلى القليوبية ثم الوجه القبلى, 
وأبدى النقراشى اهتماما بالغا للقضاء على هذا الوباء وبالوقوف على 
أسبابه تفصيلياء وأصدر توجيهاته وأوامره إلى الجهات المختصة لبذل كل ما 
تستطيع من جهد فى سبيل مكافحتهء وتقدم إلى مجلس النواب بمشروع 

. قانون ووافق المجلس وأصدر القانون رقم ١517‏ بتخصيص مبلغ ٠7٠١٠٠١‏ 

جنيه لمكافحة وباء الكوليرا("5؟) وبناء على اقشتراح من النقراشى وافق 

مجلس النواب على اصدار مرسوم خاص رقم 58 بتاريخ ٠١‏ اكتوير 

1521. بزيادة المبلغ إلى مليون جنيه لمكافحة هذا الوياء(١"),‏ وفى نقس 

الوقت قرر أن يستمر مدير المصالح وموظفوها الذين يباشرون الأعمال 

بمكافخة هذا الوباء فى أعمالهم أثناء عطلة عيد الأضحى(”*"): وفى أواثئل 
ديسمبر ١947‏ استطاعت الوزارة أن تقضى على هذا الوباء. وسرعة 
النقراشى فى القضاء على هذا الوباء يرجع إلى لما تمتع به من همة ونشاط 

وجزم وهذا يدل على مظاهر التقدم فى أداء حكم النقراشى للوزارة الثانية, 

ويتفق معنا فى هذا الرأى بعض المؤرخين(”55). 
براقع اهتمام النقراشى إلى الفن» وفى هذا الصدد بدأت مجلة الحقيقة 

تنشبر أول مقال فنى يكتبه النقراشى معلنا الصيحة لتجنيد الفن فى خدمة 

الوفلن: وسؤكنا أن دورة فى ترتجمة الحياة والكميين هذه ققولاه «لكاقت 
الحياة خرساء لا طعم لها ولا لون ولا معني؛؛ وأكد النقراشى أيضا أن 
أصحاب الفنون في كل الدول وفى كل العضور هم بشائر النهضات فيها 
والمقياس الذى لا يخطئ لدرجة الحضارة والمدنية, ودلل النقراشى على ذلك 
بأن الفنون لن تكون مجرد لهوء إلا إذا كانت الحياة قى ذاتها مجرد لهى, - 


فحيف 


الحياة والتعبيز غنهاء وبسط أفاق النفس للايمان بها والعمل.لهاء وقال بأن 
الاستمتاع بالفنون فى الوقت الحاضرء أصبح حقا من الحقوق التى يطلبها 
الانسان كحقه فى الرزق وفى العلم وفئ الوقاية من المرضء ثم وجه 
التقراشئ :فى “موه انطنائم تاعيرة لأفل الفو فى معسسر بالناك من 
افحهنا: أن توعدو أن عربت الفهم فين النسياة :وين :الوطن لتقن والسدرمك ان 
تكون لهو ساعة أى تسلية فراغء وأنهم أمناء على تربية الذوق العام وتقوية 
الفضائل الخلقية فى النفوس بتنمية الاحساس بالجمالء وأنهم بوصفهم أداة 
التعبير عن الحياة الكوة ف تي الي بأ مخشدوا اشاس ” 
مصر وأن يحسنوا التعبير وأن يشحذوه دائما إلى الخير والصالح العام , 2 
أشار بأن الفنون فى عام ١519‏ كانت لسان حال الثورة. وختم كلمته راجيا 
بأن تصبح فى أيامنا الحاضرة والمقبلة, باذن الله لسان النهضة(؟؟؟). 

كما عنيت وزارة النقراشى الثانية بتسوية العلاقات المصرية البريطانية 
عندما نشأت مشكلة الأرصدة الاسترلينية(*55): التى بلغ مجموعها. نحو 
٠‏ مليون جنيه كانت مصر تستخدم قدراامن هذه الأرصية فئ 
الحصول على ما يتيسر لها من سلع وخدمات من الدول البريطانية وكان 
يوم ١١‏ يؤلية ١551‏ الأخل المحدد لانتهاء اتفاقية العملة الصعبة المعقودة 
مع انجلترا(53؟) فدرات مفاوضات بين الحكومتين المصزية والبريطانية 
أسفرت عن عقد اتفاق فى ١‏ يونية 11417 لمواجهة حاجات مصر فى المدة . 
من منتصف يوليو إلى كر دايسمين ك1 وكان مجموع الأرصدة 
المملوكة للمصارف فى مصر فى منتصف يولية 21541 قذرت بمبلغ 157 
مليونا من الجنيهات الانجليزي ية, وتضمن الاتفاق الأول عدا المعقى دة 
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فى شهر يونية 1957ء أن يفرج على عشرين مليونا من الجنيهات منها ؟١‏ 
مليونا كاحتياطى للتشغيل, وكانت هذه 1 قابلة للتحويل إلى أية 
عملة(/ا5؟), 

ولكن ما لبثت الدولتان أن استأنفتا المباحثات وانتهت باتفاق وقعه 
الطرفان وصدر بلاغ مشترك فى ه يناير 1544 ويقضى هذا الاتفاق بمد. 
العمل بأحكام الاتفاق المالى المعقود بين الحكومتين فى 7١‏ يونية 14417 إلى 
١‏ ديسمبر ١958‏ وينص الاتفاق الجديد على الافراج عن مبلغ *"؟ مليون 
جنيه استرلينى منها ١١‏ مليون جنيه احتياطى للتشغيل تسحب عليه 
مصر من وقت لآخر لمواجهة أى نقص وقتى فى وساثئل الدفاع للخارج. 
ولذلك علاوة على احتياطى التشغيل المفرجة عنه. بمقتضى الاتفاق الأؤل 
وقدره ١7‏ مليونا من الجنيهات الاسترلينية(198) وتوضح الوثائق 
البريطانية أنه فى المدة من ١5‏ يولية /ا914١‏ حتى آخر فبراير ١1144‏ أفرجت 
بريطانيا عن »٠١‏ مليونا من الأرصدة المتجمدة(؟؟59). 

ومن أهم'الأعمال التى تذكر لوزارة النقراشى الثانية أيضا اهتمامها 
بالجيش فقد أنشأت كلية للبحرية بالاسكندرية لتخبريج ضباط 
الوهرية( ")بنكو جمرى الحيش العترئ من البعفة المسكرية البريظافية فى 
ديسمبر ١١517‏ وكانت هذه البعثة تتولى مهمة تدريب الجيش والسيطرة 
عليه بحجة تنظيمهء واستكمالا لدور النقراشى فى إلغاء البعثة العسكرية 
البريطانية» علينا أن نشير إلى الاتفاق المبرم بين مصطفى النحاس باشا 
والمسترايدن فى © اغسطين 1455 يشان البعةة العسكرية البريطاتية: 
ونستطيع ان نستخلص من هذا الاتفاق عدة حقائق منها: 1 

-١‏ ان الغرض من هذه البعثة العسكرية ايفاد المضريين إلى معاهد 
أكخلترا لاستكيال اريت الحيقن | المتري: 
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؟- أن الأمر كان اختياريا للحكومة المصرية عندما ترى أن الحاجة ماسة 
إلى مدربين. 

"- ان الغرض من التدريب أو التعليم كان وحدة النظام بين الجيشين 
المتحالقين حتى يسهل التفاهم بينهما فى الحرب فى حالة قيامها. 

- ان البعثة مؤقتة وللمدة التى تراها الحكومة المصرية وحدهاء وان 
نفقات البعثة الغسكرية على حساب الحكومة المصرية(١١5).‏ 

وفى غام 19107 وصل إلى مصر الجترال جيمس مارشال كورئوول أول 
رئيس للبعثة العسكرية ودارت مباحثات بينه وبين الفريق أحمد حمد سيف 
التصر وزير الدفاع وقتكذ فى وؤارة متصطفئ التحاس الرابعة: فتم الاتفاق 

على ما يأتى: ظ 
-١‏ آلا تمارس البعثة أى عمل إدارى ولا تكون لها أية سلطة على أى قائد 
أى هيئة أركان حرب أو مصلحة من المصالح بالجيش المصرى. 

؟- أن يكون الحكم على درجة كفاية البعثة ونشاطها فى القيام بمهمتها. 
على اسان سرعة استغناء الجيش المصرى عن خدماتها. 

7< أن يكون مفهوما أن وجهة نظر السياسة المصرية هى أنه لا لزوم 
لعووكيير من الشتباط الأجانب لتدريب الجيش المصرى(”').. 

وفى أغسبطس. ١14٠‏ تقدم القائد العام للقوات البريطانية فى مصر إلى 

وزير الدفاع الوطنى باقتراح يومى إلى الحاق عدد من الصباط البريطانيين 
بالبعثة العسكرية على أن يتكفل الجيش البريطانى, لا الخكومة المصرية 
يدقع مرتياتهم(1 ")+ وعلن أن يلعقوا بالبعتة دوج ان يَضموا إلن مينتقها 
فعلاء فوافق الوزير على الاقتراح وبلغ عدد هؤلاء المللحقين ١6‏ ضابطا و؟" 


رانك 


ضابط صفء. ثم أخذ عدد البعثة يزداد بعد ذلك حتى بلغ ذروته فى سنتى 
١945-5‏ فوصل إلى 59 ضابطاء 487 ضابط صف وزع مثهم على 
سلاح الطيران وحدة ٠7‏ ضباط و١7‏ صف ضابطء كما طاليت 9 البعثة 
نظرا لظووف الحون الأخنينزة إلى :قترابة اخذى غشيرة سن بعد أن كان 
محددا لها أربع ستوات(؟ '؟). 

وفى هد وذارة التقراتتى الأولى :بدا عي تجدية للعلاقات بين الوسود 
البريطانى فى الجيش المصرىء وتسجل الوثائق البريطانية فى تقرير ١4‏ 
مارس عام ١546‏ أن الحجم المقثرح لليعثة العسكرية إنما هو لفترة 
انتقالية وليس دائما(* '') ثم ما لبث أن أرسل كيلرن فى > مايق ١5145‏ 
إلى «الراين هو نورابل انتونى» مكاتبة يبلغه فيها أن رد القعل المصرى 
تليقةة المويظانية مفو امال 01 ش 

وكان من الطبيعى أن يحدث عداء بين الحكومة البريطانية والنقراشى 
قمما تتكض باليفكة السسكر نون لحي المستوان ريطيق لاقف علا قن 
التقرير الذى أرسله كيلرن لوزارة الخارجية البريطانية وأشار فيه إلى أن 
عداء متضخما فى مواجهة البعثة البريطانية يبديه وزير الدفاع المصرى 
59 سليم فى وزارة النقراشى الأولى 4>”" فبراير ١940‏ --» يتاير 
0 ). : ش 

ولكى نعرف حقيقة موقف النقراشى من البعثة العسكرية البريطانية 
فإننا نذكر من الوثائق ما يدل على ذلكء ففى الحديث الذى أجراه التقراشى 
مع اللورك كيلون فى 16 يناين 1 141-وضح التقراشى له الضاعب القى 
ظهرت ما بين الجنرال والتركلاتريك بك رئيس البعثة العسكرية البريطانية 
وأكد النقراشى للسفير أن البعثة العسكرية مضى عليها الآن ثمانى 


تحلحق 


سنواتء ومن المؤكد انها انعكاس فادح على كفاءة البعثة فى القيام بواجباتها 
فى تدريب جيش مصرى كفء: ورد السفير على النقراشى باقتر تراحه بان 
الشىء الملائم هو أن سعادة الجنرال كلاتربك يناقش الموضوع بأكمله معه. 
ويمكن أن يشرح قضيته ويقنرر ما هى العمل الموفق: فقال النقراشى أنه 
يسره أن ييعث فى طلب الجنرال كلاتربك ويتحدث معه؛ لكنه يخشى أنه لا. 
يكون قادرا على نقل ذلك حتى إلى ما بعد زيارة الملك بن سعود(4:؟). 

+ ارقن لذ فيزاين1525 قابل :رفن أليكةة البريطادية بالعامرة التقراشئ: 
وإننا نوضح ماذا تم فى هذه المقابلة؟ إذ طلب النقر اشى من رئيس البعثة 
المسسكرية اقادقة بععريى شام يبون هيه فازية النيش السرض في رواجم 
البعثة العسكرية لمدة التسع سنوات السابقة من المعاهدة وفى هذه المقابلة 
أيضا أبلغ النقراشى رئيس البعثة: أن البعثة قد فشلت فى تنظيم الجيش 
غلك اسسن مودي زانه بيتة الوشاكل انه ف يتحعدل على روسن شمن 
بالنسبة لسياسة المستقبل(؟ '). 

ويتضع لنا من هذه المقابلة استعداد النقراشى للتخلى عن أعمال البعثة 
العكسكرية بسبب فشلها ولكنه رأى هذا التخلى للافادة به لسيياسة 
المستقبلء وإن كان النقراشى لن يفحبل مسئولية هذا العمل كاملة لأنه 
كان يأتمر بأمر الملك فاروق. 

وُعلى آآة تحال فتغدا ازسيل ووكائه كاميل افير البتريظائن بالقاهزة إلنن 
السفارة البريطانية ليبلغها الصعويات التى تواجهها البعثة العسكرية 
البريطانية ومبينا الحديث الذى أجراه الجنرال كلاتربك مع النقراشى باشا ' 
وارفق نسخة من مراسلة الجنرال كلاتربك بشان مقابلة النقراشى ..)7١١(‏ 


ع١‎ 


وبقدوم وزارة النقراشى الثانية 1 ديسمير ١945‏ --8؟ ديسمبر ١554‏ 
تصل العلاقات البريطانية الصرية إلى قمة حدتها ولتنتهى الأمور إلى 
مواقف حاسمة(١١"),‏ وتفضيلا لذلك فإننا نقول أنه بدأ فى ” مارس ١951/‏ 
حينما تلقى السفير البريطانى كتابا من النقراشى يبلغه فيه أن الحكومة 
المصرية قررت أن تنهى خدمات البعثة العسكرية البريطانية على مرحلتين 
أولهما فى "١‏ يونية والثانية فى ١١‏ ديسمبر ١547‏ حيث يكون الوجود 
البريطانى فى الجيش المصرى قد انتهى تماما(7١؟).‏ 

وف برفية إلى ؤكازة الكارجية البتريطائية يوم انان 120 نشد 
التنسفيو المريطاض فى تقريرة كيفية منقابلة تحر التعزاشل هناء وان 
القرار بالتتخلص مَنْ البعثة العسكرية مخالف لرؤح معاهدة ١975‏ 
ويعتبر انه ناسف للأغراض الأساسية للمعاهدة. وخاصة التعاون فى تنفيذ 
التزامات مصر الدولية فى حفظ السلام فى العالم؛ وانتهى السفير إلى أن 
الخطوة الأولى التى يجب أن تتخذها بريطانيا فى مواجهة النقراشى هى أن 
هذا القرار قد يضطر حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن تعيد النظر فى. 
الجلاء الذى اقترحته فى المفاوضات التى تعثرت باعتبار أن هذا الجلاء كان 
مكنا على استمرار التعاون الحربى المصرى البريطانى(؟١2).‏ 

واستمنرت المشاورات بين الوزارة النقراشية الثانية وبين الحكومة 

البريطانية حتى يوم 5؟ ديسغبر 1447 حيث يدأت صفحة جديدة من 
. تاريخ الجيش المصرى - الذى تسلمته مصر بعد عشر سنوات من تاريخ 
توقيع المعاهدة(4١"):‏ وهكذا استطاع النقراشى انهاء الوجود العسكرى 
البريطانى فى الجيش المضرى وذلك من الأعمال البارزة له. ‏ ' 


اردق 


تلك كانت أهبم أعمال وزارة النقراشى الثانية فى شتى المجالات 
الاصلاحية, ونستطيع أن نقرر بأن وزارته حققت أعمالا كثيرة هامة كما 
وعد فى برنامج وزارته.. وكان اتقدف من تلك الأعمال خدمّة الشعب 
. الصبرىء وأرجح أن التسيث فى سترعة كصفيق :هذا البرنامج الشامل الحافل 
المملوء بالأعمال يرجع إلى فهم النقراشى لمجريات الأمور السياسية فى 

سصلو لقثلا على انه كان يتمتع بالهمة والنشاط والتخوائن: 

وله يوقا هنا ان تتقدون بان وؤازة التقدر نشدي انتانيب الخطات فى 
الوشبوعاتالآتيةاف ٠‏ 

لو شيمن فشزة عصيرة دن 'تشكيل كلك الوزازة الكانية احق امنادرة 
حكومته صحيفتى صوت الامة والكتلة الوفدية في "١‏ يناير ١951‏ بدعوى 
انهما نشرتا أخبارا تتعلق باطلاق البوليس الرصاص على طلبة مدرسة 
حلوان(؟١"),‏ كما صادرت الحكومة جريدة رابطة الشباب فى منايو 
/6171). ظ ٠‏ ْ 

ايقننا تحرهه ؤدازة التفراعى اللقتاضىة لاسدرات حال السولس دن 
عهدها:وفى زآينا يعتين هذا الأضرابَ مق لغطاءوزازة التفراشى بضفة 
وها للداكلية ومسجولا عن البوليس: ودف ميلا ذلك تفول: إنه فى 2 
أكتوبر ١9511‏ اغلق أخضاظ البتوليس وموطفى وزارة الواخل فى العاصيية 
وغيرها من المدن الكبرى الأخرى الاضراب بعد أن طالبت حكومة 
النقراشى برفع الأجورء ومساواتهم بزملائهم من ضباط الجيش ودانة 
العدلء ووعد رئيس الوزراء بتلبية هذا المطلب. إلا أنها لم تتخذ آية اجر اعأث ' 
فعلية بة لتنفيذ هذا الوعد(؟١؟).‏ ش 
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ونتيجة لعدم تنفيذ التدابير العاجلة تمت فى ١4‏ مارس 1548 الدعوة 
لعف اجعماء عام لقبباط يولي العامشبة ومرن] لله فى جاه ين 
الاستجابة لطلبهم حتى يوم 5؟ مارس :١1548‏ يكون يوم © أبريل ١5544‏ 
اضرابا شاملاء ولم تعط الحكومة هذا القرر التفاتا كبيراء عندئذ اعلن. 
باط الفولس قو لبريل 45 كرابي فى التامرة والالسكتورية 
وعواصم المديريات. واحتشدت فىئ: نادى ضباط البوليس بالقاهرة ما يقرب 
من آلف ضابط أعلنوا اعتصامهم فى أماكنهم بالنادى لحين الاستجابة 
لطلبهمء واتضم إليهم ضباط البوليس فى المدن الأخرى وتوجهوا فى 
مجموعات صغيرة إلى العاصمة؛ وتبع الضباط جنود البوليس العاديين, 
واستذعت حكومة النقراشئ قوات الجيش لسشحق الاضرابء وبدات المعارك 

بين البوليس وقوات الجيش: وطلب مجلس الوزراء من رجال البوليس 

ا للقيام بمهام اعمالهم فى السادس من أبريل ١944‏ وفى حالة 
العصيان توقع عليهم عقودة الطرد وتقديمهم للمحاكمة الحسكرية(14١؟):‏ 

وفى الحقيقة لقد ترك اضراب البوليس صدمة شديدة والطباء كيه 
فى نفوس أعضاء الوزارة ا ن ركيزة من الركائز التى تعتمد عليها فى 
حيط كينا غلن الدولة قد نوف وضردت وخادية فن حفط الأمين والتطاء » 
فرغم عودتهم إلى العمل إلا ان قلوبهم قد ملأت بالكراهية ضد وزارته. 

وعلى أية حال فبعد أن انتهى اضراب البوليسء حتى أعقبه تحرك منظم 
ككظيتها سيدا اللسودرهون بعس شتف القنطس السديكن» وكتاقة مظاليهم 
تتخسسر فى كمسين اوشاعهم المانية؛ وقد اعتتضموأ بامستشيفى ولشتعلوا 
الثاز فن :عقن اتشنامة. هنا اضشطن اللقكومة إلى الاستفعاتة بالجييفن :.- 
والبوليس على اجنلائهم عنهاء وتم اعتقال الكثير من قادة هذا الاضراب 
وقدموا للمحاكمة(7١5).‏ 


بد 


وبعد أن استعرضنا سياسة النقراشى الداخلية فى وزارته الثانية وأهم 
الأخطاء التى حدتهنا وقيل أن' تختم هذا القنسم من الدراسة علينا ان 
نستكمل صوزة العلاقات نين وزازة النقراشى الثأنية بالقوى السياسية 
والح امكل من الفتمين والألمران التسيائبية الماصترة نلك الوذازة1: 
وآخيرا علاقتها بالاحتلال.. ظ 
أما عن علاقة وزارة النقراشى الثانية بالقصرء فقد بدأت بموافقة الملك 
فاروق على تعيين النقراشى رئيسا للوزارة» وعلى ذلك فمنذ البداية يمكن 
اعتبار القصر فى صف الوزارة( ' ”")» ورغم هذا التفاهم والتعاون بين 
الطرفينء إلا أن النقراشى تعرض على يد القصر لبعض التضييق» فحد 
من نشاطهء وتحمل الكثير من تصرفات القصرء ويذكر التاريخ فته على 
شيل امال ادر الفتصجر اسن امتصون عل :علوي ياقينا وزيا للأرقات 
ضمن أعضاء الوزارة النقراشية الثانية دون أخذ رأيه, وأن الملك هى الذي 
. شطب اسم المرشح لوزارة الأوقاف ووضع اسمه بدلا منه, وفى هذا الصدد 
' يوجه محمد على علوبة سؤالا للنقراشي وهو: كيف تصدر المرسوم ليلا 
ولا تنظرون إلى الغد لأخذ رأيى؟ فأجاب النقراشى: بأن المرسوم صدر فى 
الشافة الواحدة بعد خصف الكيل وانهم ثم يَريدوَ) أقلاقى من كوم متمدو 
على أنى سبأقبل أن أحلف اليمين.واستطرد علوبة قائلا : ذهب الوزراء فى 
عصر ذلك اليوم وحلفوا اليمين ونظرا لزغبة الملك دمت استقالتى يعد 
تأليف الوزارة فى " مارسن ١441‏ محتجا بأن صنحتئ لا تساعدنى على 
الدخول فى الوزارة حتى لا تكون هناك صدمة ضد شخص الملك(١2؟)...‏ 
وهناك تصرف آخر للقصر وهو تعيين ابراهيم عبد الهادى نائب الهيئة 
السعدية ووزير المالية رئيسا للديوان الملكى دون استشارة النقراشى(””"), 
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وتهيين كريم ثابت'مستشار للإناعة رغم معارظة التقراشئ(29"): ولجوء 
الأمير عبد الكريم الخطابى أثناء عُبور الباخرة الفرنسية ألتى كنانث تقله 
قكاة السووس فى آزل يوي ناقنة ل ينا اتسين السكوئة لسر نسي ركان 
لجوء الأمير إلى مصر قد تم تدبيره دون استشارة النقراشى رئيس 
الوزراء أو موافقته(؟"؟). ْ 

وله يكتق امسن الع من شلطة اللتدراهني ديل السكمر الكتكل قن 
شئون وزارته وأهم ما يوضح هذا القول هو استقالة وزيرين من وزراء 
الوؤآزة التقراشية الثانية وهنا أللواء لَحَمَذ عطية ودين الدفاع وعيد الحيد 
بدىوزّي رن الالية(9"")ءوان سين الاأسكقالة يرجم إلن آن املك عتدهًا نكل 
عليؤما :قن اللي (تطلانية بالاس | الم يتعادرا اللبى ولكديها يقي هما دقع 
الملك إلى أن يطلب من النقراشى إخراجهما من الوزارة(51؟). ولا شك أن 
النقراشى قد استهجن هذا الطلب ورأى وضع استقالته تحت تصرف الملك 
لولا أن سعى القصر بكل جهده للابقاء على النقراشى وذلك بمحاولة 
ترضية الوزيرين بمناصب أخرى. إلا انهما أخرجا من الوزارة على أية حال 
(""), وترجح أن الملك فاروق تمسك بالدستور كما ورد فى المادة 54 والتى 
تقمن: املك يعيق وزازعة ويقيلهم ويعين للنليق اللبنيا يي (791): 
١‏ ولكن حدة الخلاف هذه ما لبثت أن خفت وتلاشت وظهر ذلك جليا 
غندما بلغ من اهتمام القصر رِعَبْته فى تأييد وزارة التقراشى الثانية عندما 
أعلن النقراشى فى 7" يناير ١541‏ عرض قضية البلاد على مجلس الأمن - 
فى جلسة مجلس النواب: وحضر الملك جانيا من هذه الجلسة التى عرض 
فيها النقراشي هذا القرارء وتابع مناقشتهاء وحصلت الوزازة على ثقة 
المجلس بأغلبية ا ةا عه ٠‏ صوتا(؟؟"). 


الع * 


وتولدت فدرة امنا بك مركن القنضية الضترية علق مجلس الأمن فندرة 
غلب عليها طابع الود والمحبة وتفصيلا لذلك نقول: أنه عقب عودة النقراشى 
إلى مصر بعذ الانتهاء من عرض قاضية مصر علي مجلس الأمن تعطف 
الملك ووجه إلية الأمْن لملكى التالى: «لقد اديت واجبك كل ما فى وسعك ين 
آقاء:وقه سكل الخاره. ديك واستك فى حدينة متصتن: وإذا قام كل 
دو وح كن قت اذركت البلاد غاياتها وحققت مطالبياة("15): ا 
والكق يقال أن اتلك الذى سلعة انق قاروق تحتى التق راشي كان 
مسلكا نبيلاء وكانت نتيجة ذلك المسلك الطيب ظهرت حليا فى المناسبات . 
فى مصر مثل عيد الجلوس الملكى أى عيد ميلاد الملك. ومناسبات أخرى إلا 
وتملأ فيها صحيفة الدستور والأساس بالمقالات المليئة بالثناء والمديح فى 
الذات الملكية. وفى نفس الوقت كانت تزين تلك الصحف بصورة الملك 
وتحشد القوات لتخليد تلك المناسبات والاستقبال للملك(١"5),‏ فضلا عن 
أن القبر اغبي ذاقة كان مقتوض زاكنا على امفكلال انه مناسية لمسحيل 
امه فى تمل التهر كاك اللعة(1؟ )زو يقن ا عق هن منظاهسن 
الولاء الوحيدة, بل ان القصر الملكى كان ملاذا يرفع إليه النقراشى مطالب 
حكو نبت وشرفع إليه قزاراته واجتماعاتة بوزرافه(112) ٠‏ 
وتقياء معرب :فلسطين تيكل الجلؤم ادا من ونان النسراهتى الكاتيية 
'والقصر مرحلة جديدة من العلاقاتء وظهر أثز ذلك عندما آمر الملك فاروق 
وريد الدفاع الفريق محمد حيدر جل اكلك اورم وأصدر إليه أمرا 
مباشراء فأمر فرق الجيش المصرى باجتياز الحدى د إلى أرض مصر 00 
يعلم ركيس الوزراء, ومن غير أن. ينتظر قرار البرلان أو قرار مجلس 
الوزراء (4؟3), ولا شك أن النقراشى يتحمل وهنا الاعتداء .على الدستور ٠:‏ 
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وفى رتصورنا كان من الأفضل أن تستقيل وزارة النقراشى من الحكم وأن 
تعلن إلى الشعب من فوق البزلمان أنها قدمت استقالتهاء ولكن النقراشئ 
تجاهل ما حدث.: ظ ش 

وعندما اغتيل النقراشى فى 1548/١7/98‏ زاره الملك فاروق فى داره 
بمصر الجديدة, وأعرب عن تقديره الشخصى للفقيد وضرب المثل لأول 
مرة فى التاريخ الحديث حيث ذهب إلى جامع الكخيا قبل وصول جثمانه 
واشترك فى الصلاة عليه وكانت علامات التأثر الشديد بادية عليه(5؟). 

أما علاقة وزارة النقراشى الثانية بالأحزاب السياسية, يندا بحرب 
الوفدء حيث بدات تلك العلاقات عقب تشكيل وزارة النقراشى الثانية: فقد 
ظ صرح رئيس الوفد المصرىء. مصطفى التحاس ١بحديث‏ سياسى فى ؟١‏ 
ديسمبر 21547 والذى صرح فيه بالقول: :إن النقراشى كان ولا يزال أكبر 
عائق دون الوصول باليلاد إلى غايتها لأن تخاذله وضعفه امام الانجليز 
وتسونات كديا نوق ال ترفوت حمى امقره ادن سكول ظالي البنلان: 
وانه لا يصلح لاستخلاص حقوق مصر بالمفاوضة. ويجبٍ عرض القضية 
المصرية على مجلس الأمنء وأن النقراشى لا يصلح للدفاع عن تلك 
القضية, وكيف يواجه مجلس الأمن وهو لا يعتمد على ثقة الشعب المصرى 
أوتأييده(”؟). ظ 

ويتضح لنا من حديث النحاس باشا السابق أن مصطفى النحاس'يسلك 
منسلكا معاديا ضد ؤزارة النفراشى الثانية أيضا كما حدث فئ الوزارة 
الأولىء ويؤكد هذه الحقيقة حينما قرر مجلس الوزراء برئاسة النقراشى 
فى 717 يناين/941١‏ عرض القضية المصرية عل مجلس الأمن وهى الفكرة 
الذى نادى بها رئيس حزب الوفد فى بيانه السالف الذكرء أضدر الوقد 


لق 


المصرى بيانا فى 7١‏ فبراير 11417 لخص فيها السياسة التى ينادى بها 
الوفد وهى قطع تلك المفاوضات, والالتجاء إلى فيئة الامم المتحدة» والمعارضة 
فى مبدأ التحالف بعد أن وضع ميثاق سان فرانسيسكوء والوقد لا يقبل أن 
يخؤل النشراشيئ غنوض الفتشبية على هيفة الامز القجدة اوذلك لا فطنيده) 
بضرورة تقديم الأوضاع الدستورية والتسليم للأمة بحقوقها المشروعة 
فقحسبء بل حرصا على القضية الوطنية ذاتها من أن يصبها الفشلء وأن 
الوفد المضرى لا يقبل أن يمد يده إلى النقراشى ويتعاون معه(7""). 

وأمام استمرار الوفد فى مسلكه العدائى لوزارة النقراشى الثانية صرح 
رئيس الوفد قائلا: إن النقراشى لا يمثل الأمة ولا يصلح لأن يناضل نضالا 
حقيكي امن لبها ولئه ولا مكلت كواته ولا هذا اليه بتاكمل يقن 
البلؤر57) 00 
© .وخسخطه الان ان دق عدا الكمارل أن كيين سرفف الوقيه المشري 
واتجاهه إزاء تلك المسالة من خلال هذه الحقائق نستطيع أن نلمع تناقضا 
فى تؤقف موك الوفد: فقن من يكا كداكة سالق الذكن الى أغلته الوفدا في 
بيانه وقد نادى فيه بقطع المفاوؤضات والالتجاء إلى مجلس الأمن ثم عدل إلى 
هيئة الأمم المتحدة. ش ا 
إذن ما هى بواعث التشكيك عند الوفد فى عدم جدوى عرض النقراشى 
للقضنية الضزية أمام مجلس الآمن؟ هذا رغم ندائه وايمانة بوجوب اللجوء 
إلى هذا الطريق؟ لا تبرير عندنا سوى انه موقف أخر من مواقف حزب 
الوفد والتى كان يعتبر نفسه الممثل الوحيد والوكيل الأصيل عن الأمة فأخذ 
الوفد ينادى انه لا يثق بحكومة النقراشى وأخذ يطالب بتشكيل وفد قومى 
يتولى عرض القضية أى أن حزب الوفد كان يريد أن يوحى للجماهير انه 
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هو الذى يجب أن يفاوض ويعرض القضية دوليا ومعنى ذلك أن يستند إليه 
الجكق: ويحدق فعنا قن هنذا انراق الحو الياجتين ديفا عر أن زب الوقه 
طائب بالرجوغ إلى الأمة لاجتراء انتفابات خرة: وهذا يع بالثالى مجر 
الوفد إلى الحكم (5؟؟). 

لكن الانصاف يقتضى أن نذكر انه لم يكن -تحزب الوقد وحده هو الذى 
يناكم لمكومة الكمراه ع وجل شبازككة عفن الكموان الأخري +الكطة 
“الوفدية واتسزن الوطكن وممتض الفقاة كنا سكوضه فى الأجواء القادمة: 

وعلى ايه كال فرى اوقد لمشو السفر إلى النزيكا للدطاية العم 
الصريةة فون +5 يولية 4917 اسل فوك سواع الدون ناش عمدو الوم 
الشدرئ ومقداكه ومسطى التجادى راهنا بايا للنقرا شيج وشو ودين 
المالنة ليكبوهما يموافقة تكوب لوقه السو :على سشفرة جم قميلية [اخمة 
بك رافب وكين وذانة الاأشهعال شايع والأسهاد كامل ووسف سنالم نين 
المحامين السابق) والتضريح لهم بتحويل مبلغ عشرين ألف جنيه مصرئ 
لدولارات للصرف منها على تلك الدعاية بمختلف وسائلها للقيام بهذا 
الواجب الوطنىء وقد وافق النقراشى على سفرهم الا ان وزارة المالية لم 
تسمح لم بتحويل أكثر من مائة جنيه فى الشهر لكل من الأعضاء إلى 
دولارات(* 55). 

وفى الواقع أن هذه الجنيهات المائة لا تكفى للانفاق على واحد من 
الأعضاء فى مصر فكيف بها تكفى عليه فى أمريكا؟ وكيف يمكن للمندوب ' 
بالنهوض بمهمته التى ندبه الوفد وهى الدعاية للقضية المصرية وكان من 
الأفضل أن يخطر حزب الوفد حكومة النقراشى بوقت كاف غير هذا 
التارتخ حقق كتسحطيع وؤازة الالية كنيؤن التالغ اللأزمة لهم كنا فل احمد 


ع١‎ 


حسين رئيس حزب مصر الفتاة وسمح له النقراشى بالسفر بعد تغيين 
كل المبالغ اللازمة لهء ونرجح انه قى:هذا. التاريخ رحلت كل الميالغ 
الخسمية لهذا القرضن إلى أمريكا تحت تصارة ف الوم الوم واي 
النقراشى. ْ 

وعلى أية حالء تبدل رأى حزب الوفد بعدم السفر واستمر فى مهاجمة 
سياسة حكومة النقنراشىء فقبل عرض القضية المصرية على مجلس 
الأمن: أرسل حزب الوفد برقية إلى مجلس الأمن وإلى سكرتير هيئة الامم 
المتحدة فى ليك سكس بتاريخ ١[/‏ يولي و1521 يذكر فيها الحقائق التالية: 

أولا:إأن النقراشى رئيس الوزراء المصرى لا يمثل على أى وجه شعب ‏ 
وأذئ الشل» وذلك الشصي الذى "ويه اغلزيكه السنادقة حون الوقه الصيرف 
كما أيدته دائما - بل إن تلك الوزارة الحاضرة لا تمثل حتى أقلية متجانسة, 
وهى على أكثر تقدير تمثل الأشخاص الذين هئ تتألف من بينهم وهى ش 
تدعى لنفسها حق التصرف فى سياسة مصر الدوليية رغم انقها: ووفقا لما 
هيه مط الغ سياس رجعية ولتتاعنة سياسية رفحنها ولأايؤال ورمضها 
بكل دود شعب وادى النيل. 

ثانيا: :إن شكوئ حكومة النقراشى التى تحكم صر فعلاً لا ينكن ان 
تكون لهأ قيمة الوثيقة القومية المعبرة عن مطالب شعب وادى النيل. 

كالكناء سرورة ختلاه انحن البتويطائيية ع ودع اليل كله لبصتسن 
. والسودان والاغتراف بوحدة وادى النيل مصر والسودان .)54١(‏ 

وفسونا كه معتل المفني الفعرية عاد التوزافي إلى شن قن 
استقبلته صحيفة صوت الأمة المعبرة عن لسان حزب الؤفد المصرى ببيان 
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اذاعة حزب الوفد فى ,15417/4/7١‏ حيث أرسل حزب الوفد بثلاث وثائق 
تاريخية الأولى وثيقة موجهة إلى النقراشى باشاء والشانية موجهنة إلى 
السفير البريطانى بالقاهرة, والثالثة' نداء موجه إلى أبناء وأدى النيل ويجدر 
بنا أن نلقى بعضن الضوء على تلك الوثيقة التى وجهها حزب الوفد إلى 
النقراشى موضؤع دراستناء ونستطيع تلخيصه فيما يأتى: 
اديرئ .حوب الوفد أن التفراشى كان الحقنبة فى ستبيل كمقيق مطالت 
بع ذ يسكت على اعلان فيه الطاليا رقنا زبلا وسلم للافم لان من 
. أول الأمر ببقاء المعاهدة ويقاء التحالف بينناء ثم ثارت المفاوضات متعثرة 
حتى هذه الأسس التى أسفرت عن مبيشروع صدقى - بيفن الذى وافق 
النقراشى عليه ثم قرر التقراشى قطع هذه المفاوضات والالتجاء إلى 
الهميئات الدولية. وذهب إلى مجلس الأمن دون أن يمس معاهدة 1555 2 
واتفاق 1845. 
”- طالب الوفد فى نهاية وثيقته بفسح الطريق للشعب ليتصدر 
الدستور مكانه وتستعيد الأمة سلطتهاء وادراتهاء فإن لم يفعل النقراشى 
ونح التحكو تلان وميك انه النناذة د فليتحمل وعهده غضب 
المى اطنين("* ؟). 
واشتملت الوثيقة الثانية الذى أرسلها حزب الوفد المصرى إلى السهير 
البريطانى على ضرورة جلاء القوات العسكرية والادارية والمدنية فى ثواح 
هذا الوابىء أما:الوثيقة الشالثة الذى أرسلها حبزب: الوفد المصرى إلى أبناء 
زاك كيل تمه ارممديف ران الوسيه التجوى بمبمل على التسراقي 
وحكومنته ووفده وعهده بأنهم خذلوا مطالب الوادى وتهاونوا شر التهاون قى 
حقوقهم وانزلوا الضرر البالغ بالقضنية بعد أن انتهى عرضها على مجلس 


فد 


الأمن إلى ما انتهى اليهء ولم يبق إلا أن يفسحوا الطريق للأمة وأن يدعوا لها 
فرصة + الدشاع عن شئونها وتوطيد سلطتها وأن يكون الحكم للدستور 
وطالبت الوشيقة شيقة من أبناء الوادى بأن يقاوموا عدوهم ويجمعوا شملهم 
وينظموا صفوفهم للدفاع عن حقوقهه(؟5"). 

ويحلول عام ١515/4‏ لم تتوقف الحرب الكلامية الى يوجهها حزب الوفد 
لحكومة النقراشى, واستمر الخلاف بينهماء حتى هبت على البلاد حرب 
فلسطينء وتوالت الأحداث بعد ذلك سراعا لتنتهنى بقرار النقراشى بحل 
جماعة الاخوان المسلمن فى 8 ديسمبّر 154/8.» ولا يفوتنا أن نذكر رأى 
حزب الوفد فى قرار حل الاخوان السلمينء والذى يبدى واضصا من هذا" 
الحديث الذى القاه مصطفى النحاس عندما وصل إليه نبأ الأمر العسكرى, 
والتى صرح فيه بالقول: «إننى شاكر للنقراشى هذا الموقف المجيد مشيدا 
بحزمه وعزمه وانه يستحق من أجل هذا جميل الود. وخالص التأييد 
والثناء وان هذا الأمر العسكرى صحيحا وسليما ولا غبار عليه من جميع 
نواحية» (24'), ومن ناحية أخرى تصدر هذا القرار والمذكرة المرفقة به صدر 
صحف الوفد بلا استكناء(* 8؟). 

ومهما.كانت الخلافات السياسية بين النقراشى وحزب الوفد, إلا أن 
العلاقات الانسانية ظهرت تجاه حزب الوفد وخاصة عندما أغتيل فى 
4 نذا أوردت صحف حزب الوفد نبأ الاغتيال بالخظ الأسود. 
ونشرت مقالا أوضحت فيه «مهما كانت الخلافات السياسية بيننا وبين 
النقراشى فإننا تأسف أسفا شديدا لاغتيالة ونستنكر الاغتيال السياسى فى 
شتى صورة وأن الوفد ينفر من الجريمة ويلعن المجرمين» ودعت للنقراشى 
بالرحمة الواسعة والصبر والسلوان لأهلة وذويه(١؟؟).‏ 
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وعن علاقة وزارةالنقراشى الثانية بالحزب الوطنى: فإننا تقول لقد 
شهدت نهاية عام ١1447‏ انتصارا هاما للخركة الوطنية التى اسهم فيها 
الخرزب الوطنى فقد كان فشل مفاوضات صدقى. - بيفن اعلانا بأن طريق 
المفاى ضة لتحقيق الأهداف الوطنية طريق مغلق("؟"). 

وفى الواقع لقد وجد نوع من التعاون والتقارب بين وزارة النقراشى 
الثانية والحزب الوطنى وظهر ذلك جليا عندما آلقى النقراشى بيانا فى 
مجلس النواب عقب تشكيله لوزارته الشانية إذ أيده ممثل الحزب الوطنى: 
«فكرى أباظة»: قائلا: «إن هذه الجلسة جلسة وطنية قوية» ومما يؤكد لدينا 
هذا الفهخ أن اهراب اللجلس يهن قله امتشركت فل الالجراء الل 
الخاص بفتح باب المناقشة واستجاب المجلس له بالسزعة الواجبة والحكومة ' 
لم تتعارض (558). : 

وبحلول عام ١457‏ ازدادت اسهم الحزب الوطنى فى العمل الوطنىء 
ففى الثامن من يناير اجتمعت اللجنة الادارية للحوت تركاستة حافظ 
رمضان وقررت: 
أولا: اعتبار يوم 5 يناير وهو اليوم الذى وقعت فيه أتفاقية السودان عام 
8 يوم حدأد عام؛ ودعت إلى مقاطعة الأنجليز فى جميع النواحى 
الاقتصادية والسياسية. 

ثانيا: إنه وقد اتضحت نوايا الانجليز فإن لجنة الحزب تطالب حكومة 
النقراشى بأن تقر العدول عن المفاوضات بعد أن تبين فشلهاء كما تطالب ' 
باعلان بطلان معاهدة ١14845‏ ومعاهدة 1177 وتبليغ ذلك إلى 
اتجلترالة؟), 020002000 


. وظهر تأييد الحزب الوطنى لوزارة النقراشى الثانية فى موطن آخر 
وظهر ذلك عندما قرر عرض القضية المصرية على مجلس الأمن, إذ صرح 
أحد أقطاب الحزب عبد الرحمن الرافعى ١يآن‏ القرار يقابل فى ذاته بالغبطة 
لأن اعلان الحكومة بأن المفاأوضات أصبحت غير مجدية يعد كسبا للقضية 
المضرية ويجب أن يكون موقفنا أمام الهييئة الدولية موقف المطالبة لا موقف 
احتتكام:(*9"). ظ 

وما.لبث أن ازداد الحزب الوطنى وخاصة لجنة الشباب من دعوته للكفاح 
المسلح لتحقيق الجلاء. وتوضح الخطبة التي القاها فتحى رضوان فى يوليو 
١41‏ فى ذكرى ضير الاسكديرية هذا الاحجاه موت لجان على سوال عن 
عع اتكيتاف مسجل الام لقم كينع شاجان نان الشوزن سوق قوم قوعي 
الصناعة وتؤنجيه الشباب: وإنشاء المعسكرات : بعيدة عن سيطرة الحكومة 
تتلقى فيها العون المادى(١5؟).‏ 

وعقب انتهاء وزارة النقراشى الثانية من توه الس لسرن عن 
مجلس الأمن؛ وقف الحزب الوظنى فى ذات الوقت مؤيدا لمسلك الحكومة . 
وصرح أجد أقطابه عبد الرحمن الرافعى بأن موقفه موقف مشرف فقد 
حاف الانجليز على ملا العالم فى اكبر المحافل الرسمية وتمسك بمطالبه 
الوطنية(؟”؟). 

وتوالت. :الأحداث بعد ذلك سراعا وخاصة عندما قام النقراشى: فطة 
حاكما مييتكونا عاننا واعتدار خراره مكل جماعة الاوان المسكمين ين 
ديسمير 154/4 احتج الحزب الوظنى على ذلك الحل(؟2"): ومما يؤكد لديتا 
هذا الفهم أن الأستاذ عبد الرحمن الرا أفعى عقب هذا القرار أدلى بحديث 
قال فيه وإن النقراشى لم يكن موفنقا فى أصبدار هذا الأمر فانه ليس من 


أ 


العدل أن تؤخذ الجمعيات والأحزاب يتصرفات أو جرائم وقعت من بعض 
اسك وتاب وفكن اميس الجتزاهوالعسسامة على :نتن ازككرير هده 
الجرائم»(؟*5). ش 

ونستظيع القول فى النهاية بآنه بالرغم من اختلاف سياسة النقراشئ 
مع سياسة الحزب الوطتى فى القضية بشأن المفاوضات,: إلا أنه وجد نوعا 
من التقارب والتعاون فى بعض الأخيان والتأييد المطلق. فى بعض 
المناسيات. 


أما علاقة وزادة النقراشى الثانية بحزب الأحرار الدستوريين: فقد بدأت 
بالتعاون والتأييد فهو الخزب الوحد الذى أيد سياسة.النقراشى فى الحكم 
فأشرك معه ستة وزراء فى الحكم(*؟5), واستمرت العلاقات بيتهما : 
طبيعية؛ فعندما ذكر النقراشى فى كتابه الذى رقعه إلى الملك ليوضح 
سياسة حكومته عند تشكيل الوزارة وقد وضح 0 الأولى خاصة 
بالسودان ونصها هذه الوحدة الطبيعية التى ربطت شقى الوادئ من 
عيلات اللثة والقتووي والسلعة سن قديم القاريع رسف لا يدك انيتال 
منها ولا أن تفصم عراهاء ولا نخد فى مضر إلا محافظا عليهاء وعهدنا فى 
هذا الأمر يا مولاى بالتوجه بالسوبان إلى الرقى فى شتى نواحى الحياة 
ليدرك مرتبة الحكم الذاتى فئ ظل الوحدة مع مصر دائما تحت تاجكم 
المفدى(١‏ *5): وقد حرص الأحرار الدستوريون على أن يوضع فى برنامج 
الوزارة الجديدة ما يويد هذه التحفظات فوضع النصين اللذين أوردناهما 
من قبل» وبذلك أصبح الحزبان اللذان تتألف منهما الوزارة متفقين على 
التمسك بهذه التحفظات 5070 ), 


لاا 


وبدات بعد ذلك العلاقة المباشرة بين الطرفين, فعندما أعلن النقراشى 
أمام مجلس النؤاب.فى كتابه الذى رفعه إلى الملك أن الحكومة لن تدع سبيلا. 
يصل بالوطن إلى غايته إلا سلكته, إزاء ذلك سخرت صحف الوفد بسبب 
هبذا التصريح وتعجبت كيف يصاح النقراشى للدفاع عن قضية مصر أمام 
تكلس الأسة ووذ على هه ليب خحرية اللن ابزافيم يتسوقن اناظة 
سكرتير حزب الأحرار الدستوريين وقتذاك برأيه قائلا «ان النقراشى لا 
طلم فى حظو الشكاس الغرضى القسية على فيكة الأعم الشهرة فح إنه فق 
رخص تعزن اذى سل كل شم يعن إلى هذه الهيكا ب:فاذا كان منالهت 
فكرة الاتقسماء إلى شيف الأمم اتحصدة الؤمنابها لا يشل لعركن فهتية 
٠‏ مصر عليها فهل الذى يصلح لها هو النحاس الذى كان أول الأمر يستنكر 
هذه الفكرة ويصغر من شأن هذه الأمم المتحدة» أما خدمة القضية فى 
ذاتهاء فإذا كان النقراشى لا يصلع لها وهو أول رئيس وزارة مصرية حدد . 
أهداف وطنه وصرح بها رسمياء وأعلن انها الجلاء ووجيدة وادى النيل تحت 
التاج المصرىء وإذا كان النقراشى لا يصلح للدفاع عن قضية الوطن فهل 
الذى يصلح لها هى أول رئيس وزارة مصرية استولت على الحكم بواسطة 
الدبابات المصرية(4”"). | 

وما لبث أن أيد حزب الأحرار الدمستوريين سياسة حكومة النقراشى 
عندما صرح فى البرلمان بأن قضية وادى النيل قضية واحدة لا تتجزأ 
فاحان ابزاقهم مستوسق اباقلة را على سوال فى هذا السو منؤ| تصرية 
النقراشى قائلا: «إننى بوصفى سكرتيرا لحزب الأحرار الدستوريين أوافق 
بأذاككرضس كضية سمكر والسوران عاملة يون مجزاة واجان عبن الجنيد 
ابراهيم صالح وزير الأشغال العمومية نفس الإجابة على سؤال 


84 


ممائل(5*")؛ وفى حديث للدكتور محمد .حسنين هيكل عن الهيئة الدولية 
القن تعزن علينها القنضيه الصدري فلن مكلس الأمن لمعك 
العدل الذولية وتكر أن هذة نسالة الخحصاص ييحكه الفنيون الققصوؤن هن 
شئون الأمم المتحدة وميثاقها على ضوء نصوص الميثاق وضوء ما جرى 
عليه العمل فى هذه الهيئات المتصلة بالأمم المتحدة("57). 

وعقنها تحت سك الفا ره اوكا ثدلافنا نين الحمراقى وسدن 
الاحرار الدستوريين حول الهيئة التى ستتجه الحكومة إليها وأن 
الدستوريين مصممون على أن يكون الاتجاه إلى هيئة الأمم المتمدة دون 
مجلس الامنء على الفى : نفى الاحرار الدستوريين هذا الخلاف واعلئوا فى 
صرحة تامة أن الأحرار الدستوريين ليس لديهم مانع مطلق من ان يتجه 
النقراشى فورا إلى مجلس الأمنء ثم ان حزب الاحرار الدستوريين لم 
يتشدب أحذا مخ وزراكهم للكفاهم مع النفراشى على كان من شبكون 
الخلاف المزعوم فى هذا الموضوع(١١5).‏ 

وحينما ذكرت جريدة المانشستر جارديان فى مكان بارز برقية لمراسلها 
فى اناه "يكوك فيا ]ف الاتران الدوسضووية قرعت اف كات 
اللقاوضات هدلة من رهن الوهنوع غلى فزيكة الامم القكدة فبائرت جريدة: 
السؤاهةة الموامية بالرد على هذا الوك موسيعة :ان هذا التسيه غير 
صحيح وذكرت الجريدة تبريرا لذلك بأن للأحرار الدستوريين فى وقد 
معدن آمام مجلس الأمن عدوا كما للسعديين» وازاء هذا الحستك بمعافدة 
145 فوٌكن للماتشسسَ جارديان ومراسلها وللإنجليز غعامة ته ليس فى 
مصر أحد من الأحرار الدستوريين أى من السعديين أو المعارضين. يجد من 
نفسه الامتتحدان كفاوصة الأنجلين وهم على هذا الراى الذى لا يَجَدَون 
مصريا واحدا يؤيدة أى يعطف عليه("١").‏ ش 


اطرش 


ولم يقف الالتقاء بين الجانبين عند اشادة كل منهما بالآخر بل تعدى 
ذلك إلى تعاون فعلى بينهماء فقد شارك حزب الأخزار الدستوريين (555) 
مع حكومنة النقراشى عند تأليف الوفد الرسمى لمجلس الأمن بناء على 
ظلب رئيس حزب الأحرار الذى اعتذر عن عدم الاشتراك بنفسهء وقد اطلعه 
. النقراشي على صيغة عريضة مصر إلى مجلس الأمن فراى فيها متاقشة 
قأنونية دقيقة للمسألة المصرية(4١؟).‏ 

وشهدت فترة عرض القضية الوطنية أثناء عرضها على مجلس الأمن 
ويعده تايندا من هرت الأحتران التسكوريين التقراسي وها يوك هذه 
الحقيقة, ان النقراشى طلب من الدكتور هيكل بنأن يرسل برقية إلى رئيس 
مجلس الأمن كاييدا له: وقد لستجات لوساطة ابراهيع ,موسق آاباظة وركيسن 
الديوان الملكى ولأن رئيس الحزب الوطنى فعل ذلكء فكتبها الدكتور محمد 
حسين هيكل وهو مقتنع أنها لن تقدم ولن تؤخر(* ")2 أيضا فقد عهد 
النقراشى إلى الدكتور . محمد حسين هيكل بأن يكون رئيسا لوفد مصر 
لحضور الدورة الثانية العادية لهيئة الأمم المتحدة. وقبل سفره وضح قائلا: 
إنه ن لى يوم أقف فيه من مجتمع الدول فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة :الأقول كلمة عن قرار مجلس الأمن» أقولها صريحة لا مراوغة فيها 
ولا مجاملة وأنا واثق تمام الشقة بأن .هذه الهنيئة العالمية ستستمع إلى 
استماع يدير العدل والحق (١١1؟)‏ » وقد ألقى الدكتور هيكل فى 4 اكتوبر 
17 كلمة وفد مصر وأشاد إلى عجن مجلس الأمن عن حل المسألة 
اللصرية. وقال فإذا عجز مجلس الأمن على الابقاء على حالة الركود هذه, 
سواء وجد حق النقض أو لم يوجه فسيأتى يوم لا ترى فيه دولة من الدول 
نفسها راغبة فى طرح مشكلتها عليهء ما لم تفعل ذلك مجرد مناورة 
سياسية أكثر منه عملا تعتقد أنه يساعدها على حل مشكلتها(!”؟). 


” 


ورغم هذا الخقافم الأأن العتلاف مدت بين حزن الوزارف وفه مسوم 
سكرتير حزب الأحرار بأن هناك خلاقات بين حزيى الوزارة ولكنها 
خلافات كيدو عانة فق متملين الوزراء رافنها الحدلتنة العامة وسبينها ريه" 
الراد دفن © بوتي 155 فوح الونيو التسستوري شوية الحو ناه 
استقالته لأسباب صحية: وقد رشح الدكتور هيكل كلا من أحمد عطية 
ورشوان محفوظ ليختار أحدهما وزيرا للأشغال. ورفض النقراشى كلا 
متهم(572), 5 

وما لبثت ان اجتمعت الهيئة البرمانية لحزب الأحرار الدستوريين فى ١5‏ 
ديسمبر ١54/8‏ وأصدرت قرارا ينص على أن يعمل رئيس الحزب ووزرائه 
على محايعة حكومة النقرافى لحل الشكة اللوطنية وعببوية الوق فى 
السودان تسوية تكفل وحدة وادى النيل تحت التاج المصرىء وتقرير 
مصير أهل فلسطين وحصولهم على حقوقهم المقدسة(5١2):‏ وتوالت 
الأحداث. بعد ذلك سراعا عندما أصدر النقراشى قراره بحل جماعة الاخوان 
المسلمين فما كان من صحيفة الأحرار الدستوريين إلا أن تنشر قرار الحل 
والنص الكامل لمذكرة عبد الرحمن عمار بدون تعليق('؟) وعندما اغتيل 
الفكر عن أوردك نفس المعميقة نيا الأخثيال بالترن اللتسودة وفن اففلين 
الوقت أرسل الدكتور محمد حسين هيكل رئيس الحزب برقيتى تعزية من 
. باريس الأولى إلى أسرة النقراشى والثانية إلى القصر الملكى, ومن ناحية 
اخرى توافد على دار حنزب الأحزار الدستوريين رجال الحزب وشبابه 
لتبادل التعزية(١7"),‏ تلك كانت أهم العلاقات بين الطرفين». ومن خلال 
الدراسة يتضح لنا التشابه والتعاون والتناسق بينهما فى الخطط والبرامج 
السياسية المصرية” ٠‏ 


لقا 


وفيْما يتعلق بعلاقة وزارة النقراشى الثانية بحزب مصر الفتاة: نقول 
بان لم وعدن :رقف حزن مم الفكاة عدم التفاهم قن بدانة نهف وذارة 
النقراشى الثانية التى ألفها فى 9 ديسمبر ١545‏ ونستطيع أن نوضح ذلك 
جليا عندما ألقى النقزاشى.بيانا فى مجلس التواب شرح فيه المطالب 
اتوطدية: إة قائجم سو سن الفناة هذا البياف: وهذا لوصوم يرجم كما 
تكرت صحيفتهم - إلى أن البيان لا يؤدى إلى نتيجة ولا ينقع ودعوا 
الحكومة إلى أن تعلن رأيها فى طريق تحقيق الجلاء ووحدة وادى 
النيل(772؟), 
واذا كان هناك اتجاهات وخلافات جعلت عدم التعاون بين الطرفين مسألة 
صعبة:ء إلا أن الأحداث تطورت وسرعان ما بدأ التأييد بين الطرفين: ولعل 
أفع .ما دلت غلية الؤاقق الجديدة هو عكدما قرر التقراشى عرض القضية 
المدرية على مجلس “الأمن: وهو الراى الذى ربعا إليه يحتزب مص الفتفاة: 
وفى تقس الوقت سافن انيه سين ركيين المزب في ١7‏ يداون 51217 إن 
الولايات المتحدة الأمريكية للدعاية للقضية المصرية والدفاع عن حق وادى 
النيل فى الحرية والوحدة(2"): وعاد دون أن ينتظر عرضها وان كان قد أتى 
بقرارات اهمها ان حل قضية مصر لن يكون إلا داخل القاهرة, وفى هذا 
الصدد تحدث أحمد حسين قائلا «عدت من أمريكا دون انتظار عرض قضية 
مصر على مجلس الأمن لأننى قد اكتشفت بعد خمسة أشهر قضيتها فى . 
تيويونك رقن هيت الأمم الكهدة: ان قهية مسو هبه حلافن القافزة لاف 
أمريكا وأن الدماء الصرية التى سترفع لواء المجد, لا تقولوا إننا لم نستفد 
شيئا من عرض فضيتنا على مجلس الأمن لأول مرة فى التاريخ الحديث. 
كمدينا اتجلكن فى مومع ذولي أن مسو لق كقود إلى الفاوظة مع انجلدرا 
ولن ترضى بأى قيد يريظها ولا مبرر للانجليز أن يجلوا عن وادى النيل 


ع 


بدون قيد أى شرط(؟"2). 


“ذفن الواقع أن هداق عد كدافهدات مرق ازاء السباد حسية ومدهعة العين 
محدد فبالرغم من دعوته لعرض القضية المصرية على مجلس الأمن فى 
بداية الأمرء إلا أنه عاد وقال أنه يطالب بعرض القضية على الجمعية العامة 
لييقة الآ الكدزة بذلا من مجلس امن وع تعلل عمد خسين يلك أن 
مجلس الأمن همده عمدو مو الأعفاء :ويؤلف الدول الشييين الكبري 
الدائمة, وأغلبها متضامتنة مع انجلترا إلى جانب عدد من الدول الصغرى 
الكر ومو ل اللسيقية على فقو وكيا انا الحسحية العاية بكو إن قن 
دزلها الحم والتتعسين إلى بحاقن تضمو وان ركد كلل عضر الى الؤيقة 
راخدا وهو السلا هق وان الحد ل نصح وسووانة هلي ات فضي ذلك لسار 
معاهدة ١977‏ واتفاقية  ,,)572(١455‏ 

ومن المواقف الرائعة التى وقفها حزب مصر الفتاة نحو تأييد وزارة 
النقراشى الثانية أثناء عرض القضية المصرية فقد أذاع الحزب فى 4" 
الفسيظين /15489 "بان :شاملا جطافيه السريين حبميها إلى القفاح عند 
المتكيي ركبا تاشن مين الضتريين ستيان كلاكاتوم لك يقفوا يفا 
واحدا فى وجه الانجليز ومقاطعتهه(١"١),‏ وعموما بعد فشل القضية 
المصرية وعودة النقراشى إلى مصرء وقف حزب مصر الفتاة يؤازر ويهنىء 
النقراشى فى برقيته التى أرسلها إليها عقب وصوله إلى مصر ويقدر له 
الجهد العظيم الذى بذلة فى نجل الأمن والذئ لا يقلل من اناتها :النتيجة 
الفى اتكهى إلينها ذلك المملس: ويعنا لهبالكتوفيق لتمفيق وحدة متعين 
والسوادن(377), 

ورغم هذا التفاهم, إلا أن حزب مصر الفتاة تغير موقفه ضد وزارة 
النقراشى وصار يهاجمها وأعلن الحزب أن من الواجب أن.يتخذ النقراشى 


رض 


بعد مجلس الأمن فوقفا حاسما فما دامت مطالب البلاد لم تتحقق وما د+ه 
الأمولية لا يؤالين علن عدوائيع قلا متام كاه ههيم ومحاديتيم قاذ 
عجز النقراشى أن يفعل شيئا ضد الانجليز وهى فى الحكم فليتركه وهذا 
أول واجب وطنى(4""). 

ويقيام حرب فلسطين فى مايو ١5154‏ استمرت العلاقات الطيبة بين 
الطرفين: وخاصة عندما أغلن النقراشى فى ١١‏ مايى ١144‏ ذخول الجيوش 
امضرية خرن فلنتطين: على القور ارسل امعد حضون رقن الحزب بوقية 
إلى النقراكنى يوتف فيها من ميم قلية باسم خصر الفكاة على لخطود 
الاسم الأخقاة فلقطين» واعلن فريوقنيتة أن الاتشربية القوه ولا خلذقات 
بل صقا واحدا خلف جيشنا المظفر(75؟). 
وقد وجه أحمد حسين نا مق حبرب نهدن الفكاة إلى وزارة التقراتئ 
بغتاشية الخطورات الآخيرة الك كجرى لفصل السودان خهائيا عن مطس يعد 
أن أعلن الانجليز قانون الجنسية السوداتية الذى لم يسبق اعلانه قبل اليوم 
وهم يفعلون ذ لك؛ فنفى نفس الوقت الذئ يمون فيه دما ذحى تحقفيق ما 
يسمونه مشروعات السودنة التى اعرب الشعب السودانى عن مقاطعته لها, 
وطالب فى نيان دان فية وادى الخيل فى خط وعلينا أن بتكاف جمينا 
لدفع هذا الخطرء وأن الشعب المصرى لن يستقر له حال بغير الجلاء 
والوحدة(*54١).‏ 

وعكوها لشدوت: حكوية الأنقر الى فزازها كل جماعة الأشران السسين: 
وقف حزب مصر الفتاة مؤيدا لهذا القرار. ونشرت صحيفة حزب مصر 
الفتاة تؤكد هذا التأييد مقالا «إنه لا يدأخلنا اليوم لى حزن أو اسى لحل 
الاخوان فمن العكس كنا نتوقع ذلك المصير فإذا كان الاخوان المسلمون قد . 


1 


وقتلو) إلئانا وتكلو] ليه اليو اهنيس ذلك سنوي التدينية الطبيكرة الكل نهقه 
المقدسات الفاسدة غير المشروعة, فاذا كانت الجماعة قد تحولت إلى جماعة 
تستعمل العنف فى كفاحها لتقضى على كل من يرفع رأسه ضدها فقد 
اسبح من القطق رز دلوا الحكرمكة الستولة عن انشانها ركاسيسدنا 
وتمويلها ثم ان الصحيفة تنبأت قبل ذلك فى 5 أبريل ١154‏ بانه لم يمض 
عامان حتى كان هذا الشيخ قد فقد كل انصاره :)569١(‏ وعندما أغتيل 
النقراشى فى مبتي وزارة الداخلية, نشرت صحيفة مصر الفتاة خبر اغتياله 
وأيدت استنكارها لهذا الاغتيال الذى ذهب ضحيته رجل بذل أقصى ما 
سسكطام فو لجل بلادو[11): ومكذا أدهت العلافة بين الطرهية ويتكنا 
أن نحصرها فى مرحلتين تمثلت الأولي فى الٍصومة ألشديدة: بينما 
. المرحلة الثانية فقد اشتملت على التأييد والتقارب. 
وعن علاقة وزارة النقراشى الثانية بحزب الفلاح الاشتراكي: فقد بدأت 
بين الطرفين عند تشكيل بداية وزارة النقراشى الثانية, وبالتحديد فى أوائل 
عام 8:27؟ عديما اسكايف التفراشى المارشبات تو الأندالين: لصوم راهنا 
ان تلك المفاوضات تسير فى طريق مسدود.ء تبع ذلك عندما قرر النقراشى 
سوس المكتمسكة على متحاين الأمتر إة اده وت العتلاه ف هذه 
السياسة(5952) ولم يتخلف حزب الفلاح الاشتراكى عن الجهاد فى سبيل 
القضية المصرية, وأهم ما يؤكد هذا الفهم فقد سافر الأستاذ أحمد كامل 
قطب إلى امريكا.فى ١١‏ أغسطس 1547 أثناء نظر القضية على مجلس 
الأمن» وقام هناك بكل ما يمكنه من الدعاية لرفع صوت مصر ضد 
الاستعمار(584).. 


لوا 


وما كان مندوب بريطانيا ينتهى من القاء خطابه حتى نهض الأستاذ 
اجنسس كادل كل ركس عدون لقا الاشدراكن فى قلع الملس ساقي 
بقوله «إن مصر السلام الدولى فى مجلس الأمن أما إلى الحرية أو إلى الموت. 
وسرعان ما آخرع الاستاذ أحمد كامل قطب إلى خارج أبواب بناء هيثة الأمم 
المتحدق(5896). 1 

وإذاء كل التصرفات التى جرت على يد أحمد كامل قطب من مقاطعة 
المناقشات اثناء انعقاد الجلسات بالخطابة, وهو أسلوب أثار سخط الأعضاء 
واف الل لحرّاع الو لسري الذئ كان راس رعيين الوؤراء التكراشين: 
وكانت نتيجة هذا الاسلوب الغير مرضى من كل الأطراف أن النقراشى 
تشاجر مع أحمد كامل قطب فى ردهات الجلس على مسمع من عبد الرزاق. 
. السنهورىء وتذكر الوثائق أن أخمد حسين أرسل عريضة للملك فى 
5 يشكو فيها التقراشى من سوء معاملته له(181). 

على أن النتيجة التى انتهت اليها تجربة عرض القضية على مجلس الأمن 
جدلك حون القلاع الأكاتةراكي يعت الحظوا فى الأسلون الذي كته متمير 
فى المطالبة بجلاء القوات البريطانية عن أرضها فرأى أن سبب ما منيت به 
البلاد من فنشل الى اعنتمادها غل الدول الاسشعمارية وحدها لمانا إذن 
جريت الاستعانة بالدؤل الاشتراكية؟ ومن هذا المنطلق قدم مذكرة الى 
السفارة السوقيتية بالقاهرة فى 5> فبراير ١544‏ طالبا السماح له بالسفر 
إلى الاتحاد السوفييتى لدراسة أساليب الحياة الاجتماعية هناك لمدة ثلاثة 
شهورء وكان قد سبق ذلك باعلان اعتزامه السفر الى الاتماد السوقيتئ 
للسعى فى توثيق العلاقات بين مصر وروسيا سياسيا وتجازيا لضمان 
التخلص من الارتباط بعجلة الاستتعمارء وأن مصر لو إتجهت إلى الدول 
الاشتراكية فلابد من أن تتبعها بقية الشعوب العربية, وبذلك يتعرض أمن 


كلع 


الأسعممان للخطكذلك فإن جتكوشة التقراشيى سارت بافتدان ار وفع 
بمنعه من مغادرة البلاد إلى أى جهة من الجهات(547).. 

وما لبث أن ظهر دور جتديد من العلاقات لحزب الفلاح الاشتراكى حينما 
قامت حكومة السودان. بانشاء. جمعية تشريعية بالسودان» وتضدت 
ْ الكاتراة التى قامت للاحتجاج على هذا العمل واعتقلت ايضا أفضاء ‏ 

قو الشرنكين العام بالسوداق: فتشكل لأحوت وكنا سن ازيكة فيضا مين 

0 ادارته وتوجهوا إلى دار السفارة البريطانية بالقاهرة وقدموا احتجاجا 
على ما تقوم به السلطات البريطانية فى السودإن ثم صمموا على احتلال 
دار السفارة حتي تجاب مطالبهم: ولما لم تجد محاولات رجال السقارة 
لأقنامهح جمسادركوة التتفية الستفارة البوليين المترع عن طريق وزانة 
الداخلية::والتى كان النقراشى :وزيرا لها ققام ياجلاتهم عن الشغارة واجريت” 
النياية التقيق متعهم كم اطلقت مو اكه [584). ظ 

هكذا تنتهى علاقة وزارة النقراشى الثانية بحزب الفلاح الاشتراكى, وفى 
الواقع قد كان هناك تقاربا فى الأفكار المطروحة من كليهما. وان اختلفت 
أساليبها لوضع تلك الأفكار موضع التنفيذ. 

أنااقفق خلافة ورازة الخفزاشى القاحية يكزي الكظة الومتدية عن ناك كن 
بداية تولية النقراشى رئاسة تلك الوزارة فى 4 ديسمير ١543‏ فاجتمعت 
الهيئة الادارية لحزب الكتلة الوفدية بركاسة مكرم عبيد فى ١547/١5/١8‏ 
لتحديد موقفها من تلك الوزارة» وفى نهاية اللاجتماع اصدرت القرارات 
الاتية(245): ش 
-١‏ ان وزارة النقراشى لا تمثل الشعب المصرى السودانى فى موقفه من 
قضية بلاده, وهى غير جديرة بأن تحمل عن الأمة على السعى إلى تحقيق 
أمانيها ش ش ْ 


لالاع 


:"- يجب الرجوع إلى الشعب المصرى فى انتخابات نيابية. جديدةء تحاط 
: بجميع الضمانات وتشرف عليها وزارة بعيدة عن التحزب لهذا الحزب أو 
ذاك لأن الوزارة الحاضرة لا تمثل الشعب تمثيلا نيابيا وطنيا. ' 

- تحتج الهيئة على تصريح الحاكم العام للسودان الذى يرمى الى اهدار 
الوحدة بين شطرى الوادى ولا يسعها إلا أن تطلب من الحكومة الحاضرة 
بأن تتخذ موقفا رسميا حاسما إزاء هذا التصريح. 

:- ترى الهيئة أن الوزارة الحاضرة ليست هى التى تطمئن إليها البلاد 
لعرض قضيتها أمام هيئة الامم المتحدة. 

.- ترى الهيئّة أن وحدة مصر والسودان لم تشرع لمصلحة أى شطر 
واحد من شطرى الوادى بل لمصلحتهما معا ومن ثم فلا يجوز أن يتتضمن 
العسوف: | 

1- تشيد انهيئة بموقف المفاوضين السبعة('55) الذين رفضوا مشروع 
د - بيفن. 
ا وا و ا ل 0 
وجهة النظر المصرية الوطنية أمام هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن(251). 

ا ا د 0 
مطالت جه رطق ونا رق ل شيك 2 100100 
القاء خطابه» تقدم مكرم عبيد باشا وصافح النقراشى مهنئا على هذا البيان 


ياي 


الوطنى» وقال له مكرم "إننى ميرت حدق إلن لكتى ووسيلى أدولة اله راشي 
وليس يكفى في هذا ا موقف أن أمذ له يدى بل إننى لأسال الله تعالى أن ' 


يعينه ويأخذ بيده(25357) . 


أيضا نشرت صحيفة حزب الكتلة مقالا بقلم المحامى أحمد شرف الدين. 
ينصح النقراشى بأن يبدأ قطع المفاوضاتء واعلان بطلان معاهدة ا 
5 قية 1695 وأن يسرع إلى هيئة الأمم المتحدة سحلو الخد وسفن 
العدل الدولية("5؟): وفى نفس الوقت صور مكرم عبيد المبادئ الرئيسية 
لحزب الكتلة الوفدية فى معناها العام على أنها تدعو إلى تحقيق الاستقلال 
التام ووحدة مصر والسودان وضرورة الجلاء فوراء ادك 
الشعب المصرى فوراء وأن تتولى اجراء الانتخابات وزارة غير حزبية(؟55). 
وهى الانجلين وخين تليل على السطوو الجديدة تمن العلاقات العناتية 506 


مكرم عبيد على النقراشى رئيس الوزراء ووصفه بأنه آخر مصرى يصلح . 
لعرض قضية مصر على هيئة دولية لأنه كان أحد المفاوضين الخمسة(55؟) 
الذين قبلوا بنود مشروعات معاهدة صدقى - بيفن(١55):‏ وعندما سئل 
غطا حقيف مدن الكل الوفندية عن رايد فى اللإنتائل القن » يتحقق بها نجاح 
القضية الوطنية: أجاب بأن الوسائل تتلخص فى تشكيل وزارة قومية تكون 
: موضع ثقة مصر كلها واحترام أهلهاء والاقلاع عن سياسة مجاملة الانجليز 
والتفانى فى ارضائهم وعدم اغضابهه(""'). 
يقشع لناهن خلال البيانات السياسية التى أدلى بها رئيس حزب الكتلة 
الوفدية وبعض الأعضاء أن هناك عدة تناقضات فى آرائهم: فقد.,مر بنا نداء 
رئيس الحزب السالف الذكر بقطع المفاوضات والالتجاء إلى هيئّة الأمم . 
المتحدة أو مجلس الامن , » وعندما أتجه النقرا اشى إلى هذا الطريق الذى نادوا 


اع 


به من قبلء ظهر من التشكيك فى عندم جدوى النقراشى عرض القضية 
المصرية امام مجلس الأمن وضرورة استيفاء الشعب ورا وأن تتولى. 
اجراءات الانتخابات وزارة غير حزبية - بالرغم من ندائه وايمانه بوجوب 
اللجوء الى هذا الطريق ومد. يده للتعاون مع التقراشى والموافقة على خطتة 
السياسيةء ونحن نستطيع أن نستشف من أراء مكرم عبيد وحزبه بانه 
يوحى إلى الجماهير أنه هى الذى يجب أن يفاوض ويغرض القضية دوليا 
ومعنى ذلك ان يسند الحكم إليه» وليس هذا اجتهادا من جانبنا فهى واضح 
من البيان السالف الذكر فقد طالب فيه بالرجوع إلى الشعب للاستفتاء. 
وهذا يعنى بالتالى مجىء حزب الكتلة الوفدية إلى الحكم. 

ومما يؤكد قولنا السابق أن مكرم عبيد أدلى بحديث إلى مندوب جريدة 
البلاغ وضح ,أيه فى وزارة النقراشى الثانية» ونستطيع ان تلخص ,أيه ف 
النقاط التالية(94؟): 

أولا: يزى مكرم عبيد أن النقراشى وحزيه لا يمثلان إلا أقلية ضيئلة فى 
الأمة من الناجية الدستورية ومن ناحية المفاوضات تفسها. 

ثانيا: إن النقراشى كمفاوض لا يمثل إلا أقلية من المتفاوضين. 

ثالثا: يجب عرض قنضية مصر على هيئة الأمم المتحدة لاعتبارات عديدة 
فتها انها تجمع بين الأمم الصفيرة والكبيرة بالاضافة إلى أنه يشسترط 
لكتوافر الأغلبية فئ مجلس الأمن أن 'توافق التول :الخمس خلى الى قرار يتخذ 
حتى إذا ما شذت واخدة منها انهار القرار وانهارت الأغلبية. 

وعموما قبل غرض القضية المصرية على مجلس الأمن بأكثر من شهرين 

3 تقريباء أرسل مكرم عبيد مذكرة تفصيلية فى :: مايى ١5141‏ إلى النقراشى 

اع كن وري مور حيار ليواي جره 
التالية(5553؟) : 


كك 


حيرف حؤب القلة الوقنية أن الحدعية اتعنومية لحق لقان اسن 
بالاحتكام فى مجلس الأمن حيث يتحتم لاصدار القرارات الحضول على 
سبعة امدوات من عقدرة يعد الستكناء اتعلكر ار 7 

- وضحت المذكرة أن يتواجد حق الفيتو فى مجلس الامن» حيث 
تتضامن من أكثر الدول الكبرى مع بريطانيا فى سياستها وفى اتجاهاته 
وهذا يعرض قضيتنا للفشل. . 

يدك الدكننة إن التشككا لا منكم الفارضة بل يكس الطويق ينا 
للمادة ٠‏ > هن مياق عيقة الكمم المتهدة: 

اكتكية الذكرة يان تقار فياك صوس حميقن سشكون لها الاعتيان 
الاول فى تكوين رأى المجلس والأثر الحاسم فى الحل الذى يصل إليه 

ولم يكتف حزب الكتلة بما سبق» بل صرح رئيسه فى 7١‏ يونية ١141‏ 
فيما اتخذته الكتلة الوفدية من قرارات بشأن القضية المصرية من بينها 
المطالبة بالرجوع إلى الشعب في أية بنتيجة تصل اليها الحكومة فى احتكامها 
على أن يكون ذلك على يد وزارة محايدة تقوم باجراء انتخابات حرة ينتخب 
فيها الشعب ممثلين حقيقيين الذى عهد إليهم متساندين متعاضدين(" *؟). 

وعلى أية حال فبعد فشل القضية المصرية أمام.مجلس الأمن: أصدرت 
'الكتلة الوفدية بده تمصي لتوضح رأيها عن الموقف الحاضر وبينت أنها 
لا يسعها إلا ان حفتج باسم شعب وادى النيل على بيان الحاكم العام 
ومتوقف الأندا مو فق 5 الذى يتعارض مع اتفاقية عام ١859‏ 
الباظلة(١*؟). ٠‏ 

وباندلااملخوب: فالمفظين فن مايو 428؟ اعنت الؤديقة الآدازية الزن 
الكتلة الوة فدية مذكرة تفصيلية بشأن أحداث فلسطين وأرسلتها لوزارة 
النقر اشى واحتوت على المطالب الاتية("” 4). 


لح 


-١‏ تطالب الهيئة بالعدول عن سياسة التردد والتلكؤ فى انقاذ فلسطين 
والعروية. ٠‏ ظ ظ ظ 

17- يجب حل مجلس النواب والرجؤع الى الشعب وهو صاخب الحق 
الأوحد فى تقرير مصيره فى ذلك. 

١‏ ؟- يجب أن تتخلى حكومة النقراشى عن الحكم. 

وعندما أصدر التقراشى قراره بحل جماعة الاخوان المسلمين. نشرت 
جريدة حزب الكتلة الوفدية مختصرا لقرار الحل بدون تعليق(؟* ؟): ولم 
يبض على قرار الحل ثلاثة أسابيع حتى وقع حادث اغتيال النقراشئ والذى 
أشارت إليه جريدة الكتلة الوفدية باللون الأسودء وفى نفس الوقت عندما 
غلم مكرم عبيد بنبأ اغتياله بادر إلى دار النقراشى مواسيا ومعزيا 
آهله(؟ * ؟). 

وعن علاقة وزارة النقراشى الثانية باليسار المصرى: فالواقع أن اليسار 
المصرى اختلف مع النقراشى حينما استأنف المفاوضات مع الانجليز بغية 
تحقيق الاستقلال التام: ولعل الاختلاف يرجع إلى أن اليسار يرفض بشدة 
مبدأ المفاوضاتء موضحا قيمة وحجم الحركة الشعبية وكيف أنها بقادر على 
التصدى للاستعمار البريطائى(؟ ' ؟). 

ولكن هذا الخلاف ما لبث أن بدأ يتوارى رويدا رويداء عندما وجد 
النقراشى اصرارا من الجانب البريطانى على موقفه فقطع المفاوضات, وقرر 
عرض القضية على مجلس الأمن فى 5" يناير :١551/‏ وهذا الراى نادى به 
اليسار المصرى(١‏ '؟)» وفى نفس الوقت أشادت صحيفة الجمافير بضرورة . 
. ايجاد تحالف بين. الطبقات العمالية والوفد على أساس أنها ضرورة تقتضيها 
الظروف الحسارة» ويشرط أن يستند هذا التحالف إلى برنامج وطنى 


؟'غع 


مشترك يقوم على اساس حكومة ديمقراطية تعمل على . تجقيق الجلاء التام 
قوز عن وادض الكيل نون أن الى نتيا نويه فى ارات 
الديمقراطية كجزء لا يتجزا من الاستقلالء وبالإضافة إلى تأهيل الصناعات 
. الكبرى وتوزيع الملكيات الزراعية الكبيرة المتعاونة مع الاستعمار» ومثل هذا 
البرنامج ضرورى لتوحيد أهداف الجماهير الشعبية من هذه الأحزاب قاعدة 
لهجومها على الشعب فالكفاح ضد الفاشستيه جزء لا يتجزأ من نظال 
شعبنا فى سبيل الديمقراطية و الاستقلال(؟ 5). 
وعندما أبطأ النقنراشى فى عرض القضية الصرية نشرت صحيفة 
الجماهير مقالا توضح فيه ضرورة زوال وزارته عدر الشعبء وليعلن 
العمال وليعلن الشعب ذلكء وأكدت بأنه لن تتحقق لمصر حرية أو استقلال 
قبل ان تتخلص من هذه الحكومة(*' ؟). وفى حديث لأحد أقطاب اليسار 
شهدى عطية الشافعى حيث وضح أن مدلول الاستقلال لا يقتصر على 
التتحلمى من الحفوة الامسكرئ: فاظ :للا ححايؤ إفما امشغطاء إلى المطالفة ايضا. 
تكتحوووة الكشلعن من شكال الاسكجيان. عائة سبوا اناس تيا ال 
الاقتصادى بالإضافة إلى الشكل العسكرى. وأن المناداة بالتحرر من 
الاسستعمار عسكريا وشياسنا واقتصاديا إنما هو كداء استراضييى الى انه تتاء 
استمر أعواما طالما كان هناك احتلالا عسكريا جزئيا كان أو كليا لوادى 
اليل ! وكلاكا يقتت الستنيطر الامتضيابية والفياتكية للا همان شو اء فل 
شكل قيود أى مخالفات تجارية أو عسكرية(؟ :؟). 
: وقد حاول اليسار المضرى ارسال متدوب لهم وهو منحمه عيد المعيوذ 
الجبيلى للدعاية للقضية الوطنية للتعبير عن أرائهم فى مجلس الأمن. إلا 
اح سكم حجر لد ور الووكر اسم مو كاي السترهي من 
السفر("١5).‏ 


؟'ءء 


حزبى مركزى لكن المجموعتين الكبيرتين حمتو وأآسكرا استطاعتا تجاوز 
00 ل ا - ال 
الأعضاء 20200 ا ا ا 
فتكلين الآمة فأذاعت بيانا على الشعب حددت فيه مطالب اليسار المصرى 
أثناء الاتحاد الذى تكون قائلة «فلتسمعوا العالم صوتكم مدويا أن مطلبكم 
هو الجلاء التام فورا عن وادى النيل دون قديد أو شرط دون أى تحالف مع 
الاستعمار ولتعلنوا رفضكم التام لمشروع صدقى - بيفن ولتعلتوا 
أصراركم على الغاء معاهدة ١9771‏ واتفاقية ١659‏ ولتشنوا كفاحا لا يلين 
على المستعمرين وأذنابهم حتى تطهروا وادى النيل من كل أثر من أثار 
عاش كفاح نصر والسودان فى سبيل الحرية والديمقراطية)(؟١4).‏ 

وعقب:فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمن أعلن اليسار المصرى بأن 
النضال الشعبى المسلح هو الطريق الواعى والواقى فلا مفر من اللجوء إليه, 
ولم يبق أمامنا سوى أن تخاطب الاستعمار باللغة التى يفهمها وهئ لغة 
ا مرو وا ل و ا 
ال و و و كا 
لاره الاستعفانء وف الواقم أن الييداريين ٠‏ اعتقدوا تماما أن التتخلص من ' 
الفاشية ومقاومتها انما هو نقس الخط ونقفس المسار البذى لابد أن يتبع أثناء, ' 
مقاومة الاستعمار لذلك لا بد أن يؤخذ الفاشيون ويعمالوا بلا هوادة حتى 


ع 


ينسف مقاومة الاستعمار. وأن وجود الفاشية إنما هو تثبيت وتشجيع التقاء 
الأني ةيوون كفاخها طبن القالشية عدن لا يحتيوا من عاتاهنا فده 
الاستعمار واعوانه وكل ضربة توجهها الى الفاشية هى ضربة توجه الى 
الاستجمان ولقد ان للاحزاب والويثات الديمقراظية المغادية للا مستهمان 
والفاشية أن يدركوا أن دستورنا فى خطر وحديثنا فى خطر وحياتنا فى 
خطر وأنه ليس أمامنا اليوم سوى طريق واحد هو أن تتكتل جميع العناصر 
. الوطنية المعادية للاستعمار فى جبهة واحدة قوية لتطهير الوطن من 
الاستعمارء وأذنابه من الرجعيين والفاشيين(؟"١4).‏ 

وباعلان حرب فلسطين فى مايو 1544 كان من بين التدابير المرتبطة 
باعلان حالة الحرب شق حملة اعتقالات من الشخصيات الخطرة على الأمن 
واتخذت الحكومة قرارا خاصا ببناء معتقلين أحدهما فى العباسية والاخر 
فى حلوان». وسارعت أجهزة البوليس فى القاهرة وبعض المدن الكبرى 
الأخرى فى صباح ١5‏ مايو ١958‏ قور اعلان حالة الحرب باعتقال اليهود 
والارهابيين والعناصر الخطرة والشيوعيين» وزج فى السجون بالكثير من ' 
القيادات النقابية العمالية والطلاب والصحفيين ولا سيما الوفديين 
اليساريين .واعتقل فى الخامس عشر من أبريل. هنرى كوريل أحد مؤسسى 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ويائع الكتب الثرىء وقد اعتقل ما يقرب. 
من مائة مواطن شيوعى فور اعلان حالة الحرب فى البلاد» وبلغ اجمالى عدد 
المعتقلين الشيوعيين بعد بداية الحرب فى فلسطين ما يقرب من 5٠٠‏ 
شيوعى من قادة النقابات التقدمية والطلاب والعمال النشطاءء وفى الواقع 
كانت الموجة الجديدة من.المطاردة والتعقب للشيوعيين من الأسباب التى 
أدت إلى اضعاف 5 كة الشيوعية وتأثيرها على النقابات العمالية اضعافا 


مع 


شنديداء وانقظطغت أواصضر الصلة تمن جديد بينها وبين الاتحاد العالمى 
اللتقابات. قوقف تقريبا نشاط المجموعات الشيوعية والتقابات التقدمية على : 
سطح الحياة السياسية الغلنية من مايى ١54‏ وحتى عام .)415(1956٠‏ 
تلك هى أهم الغلاقات بين وزارة النقراشى الثانية: والأحزاب السياسية 
المضرية القائمة فى تلك الفترة من البحث. ونستطيع أن نخرج فى النهاية 
. من تلك العلاقات بالحقائق التالية: 
أولا: ظل حرّب الوفد معارضا لوزارة النقراشى الثانية على طول الطريق. 
ثانيا: ظهر تأييد كل الأحزاب كالحزب الوطنى ومصر الفتاة والكتلة 
الوفدية وحزب الفلاح الاشتراكى واليسار المصرى وآخيرا حزب الأحرار 
لوزارة.النقراشى الثانية وخاصة عندمنا قرر قنطع المفاوضات مع الانجلين 
وفوضن قكنية البلات على تلن الامزر» ١‏ .. 
ثالثا: إن الحزب الوحيد الذى سانده وشاركه فى خطته السياسية فى 
وزارته الثانية على طول الطريق حتى اغتياله هو حزب الأحرار . واستطاع 
النقراشى بتعاونه مع هذا الحزب إلوقوف فى مواجهة الاغلبية الشعبية 
ونعنى به حرب.الوقد. . ش 
ونستطيع أن نوضح فى ختام هذا الفصل علاقة وزارة النقراشى الثانية 
بالاحتلال البريطاني: فبما من شك فى انه منذ توليه رئاسة الوزارة الثانية 
وهو يواجه الموقف الدقيق الحرج الذى ألت إليه المفاوضات فى ظروف 
سياسية صعبة؛ وكانت.لا تزال ثمة مشكلة الجلاء والوحدة اللتين شغلتا 
جماهير الشعب عامة وطوائف الشباب خاصة:. فكان عليه أن يستانف 
المفاوضات لبحث هاتين المشكلتين دون ارتباط بالدفاع المشتركء وفى الواقع 
لقد كان التجاء النقراشى الى بريطانيا للمفاوضات أمرا تقضيه الظروف 
بغية تحقيق الجلاء والوحدةء فبدات العلاقات المباشرة بين النقراشى ومستر 


ع1 


. بوكر السفير:البريطانى بالنيابة أثناء غياب السير رونالذ كامبل فى لندن 
وفى هذه المقابلة طلب التقراشى من السفير البريطانى يأنه يخسن الامتناع 
عن الافضاء بتصريحات فى انجلترا والسودان قد تفسرأيأتها تشنجع 
السودانيين على الانفصال(5١5).‏ ا 
ولم يكتف النقراشى بتلك المقابلة» بل استمر فى المفاوضة مع السفير 
البريطاتى وؤناك كاميل عكد تتؤدتة من لقدن يوم 1؟ دايسعين 545 وال 
بدأت المقابلة بينهما يوم 77" من نفس الشهر وقد حاول النقراشى فئ هذه 
المفاوضات أن يحاول دون تمادى بريطانيا والحاكم العام فى السودان فى 
سياسة فصل مصر عن السودان وأنه يحسن أن يلقى مستر بيفن أى مستر 
اتلى تصريحا يقول فيه للسودانيين حق الاستمرار فى اتحاد مع مصر وأن 
بريطانيا لا تعارضى فى هذا الحل وتكون سعيدة به(677): وقد حأول السفير 
البريطانى أن يطيل أمر هذه المفاوضات لكسب الوقت فعرض على النقراشى 
فى أول يناير /19451 نصا جديدا لبروتوكول السودان يختلف فى الفاظة مع 
بروتوكول صدقى - بيفن وأن اتفق معه فى المعنى ولكن النقراشى لم يقبل 
هذا الخنص الجديد(7١؟).‏ 
وما لبث ان غير النقراشى طريق المفاوضات بعد أن تأكد مراوغة الجانب 
البريطانى وعدم التقدم نحو القضية الوطنية؛ وأخيرا قرر عرض القضية 
الوطنية برمتها على مجلس الأمنء ويناء على هذا القرار فقد أعلن فى 8؟. 
يناير ١941/‏ فى لندن والقاهرة بأن المفاوضات الدائرة بين البلدين من اجل 
اعادة النظر فى ماهر قد قطعت(414): ولكى نعرف حقيقة ماقف 
النقراشى من الانتهاء من المفاوضات مع السفير البريطاني يجب أن نذكر 
من الوشائق ما يدل على ذلكء والذى يبدو واضحا من تلك المقابلة بين 
النقراشى وبين السفير البريطانى فى يوم 7١‏ أبريل ١19417‏ : والتى وضح 
النقراشى فيها بالقول: سأمتنع عن تنفيذ معاهدة 1477 وأثنا نطالب 


لاغ 


بإلغائهاء واننا متمسكون بأنه لا يجوز لانجلترا البقاء فى مصر ضد رغبة 
اهلها("١)‏ ونان صوات ا رركتي بها عا شتام اجا بويعل مدي 
حرصه على جلاء القوات البريطانية عن مصر جلاء تاما وناجزا وتحقيق 
الواحدة مع وادى النيل. 

ومن اليد بالذكر أن السفير البريطانى اتسين روفاك امون دنا 
توترت العلاقات بينه وبين النقراشى توجه إلى قصر القبة فى ١7‏ مايو 
1 لطلقابلة الملك حيث بسط له حالة الغلاقات بين مصر وبريطانيا وما 
صارت إليه من توتر وشكا إليه النقراشى وعرفه أن الحكومة البريطانية لا 
تخفى إستياءها من تعنت النقراشىء وقد قيل أن الملك أجاب على السفير 
البريطانى بأنه ملك دستورى وسيحيل الشكوى على رئيس الوزراء 
. لبحثها('"): ومن المواقف المشرفة للنقراشى تبدوى واضحة عندما قابله 
الممفين البزيطائى مرة الخرى فى 15 قبراين 447 اى بع مل العسية 
المضرية آأمام مجلس الأمن(١5*):‏ ولعل اهم ما دار فى تلك المقابلة قول 
النقراشى له: «عجلوا برحيلكم عن بلادنا» وفى أثناء الحديث أعاد السفير 
الكلام فى المعاهدة واعادة النظر: فيهاء فقال له النقراشى «هل سنعود إلى 
الكلام فى معاهدة ١577‏ هيا بنا ندفنها دفنا نهائيا»(457). 

٠‏ ذلك هى حديث النقراشى باشا إلى السفير البريطانى عندما كان رئيسا 
للوزارة الثانية, ولا شك أن معظم مواقفه تجاه الاحتلال البريطانى مواقف . 
مشرفة وحازمة» فقد خاصمه على الملأ فى مجلس الأمن ولم يخضع لنفوذه 1 
وعاب سياسة بريظانيا وأبدى سخطه عليها حينما سارت فى الاتجاه المعادى 
المصر فاعتبرها قد خانت القضية المصرية؛ وكل ما ذكرناه دليل قاطع على 
أنه كان مواطنا مخلصا يعمل لخدمة القضية الوطنية المصرية والسسوداذية 
على السواءءواما قول البعض بأنه كان عميلا للانجليز فهذا قول لا نوافق 
. عليه لأنه بعيد عن الحقيقة. 


مغ 


)١(‏ د.يونان لبيب يزق : تاريخ الوزارات المصرية. مرجع سبق ذكره. ص١4؟‏ وانظر 


أيضا: املاع 10 0115م اعوط : 15اتجة8/1 عء10 
6 ,1919-1939 217215 5غ[ لصهل1ة5 ع1 - 
197915 
6 10 أع1937,1 ,16 لتدة ,ددعل 81 ما ممدمصةا عزذ ,0.406/221.] 
.ع2 498 


وآاتظل و أيضا :دان الؤشائق القومية بالقلعة محافظ مجلس الوؤزاء «متدقطة رقم 6 هد 
وزارة المواصلاتء والوقائع المصرية عدد " فى 417١/١/٠١‏ ص١‏ . 

(89) أتشنات وزازة جديدة باشع وؤازة الواضئلات فى #ايوتية 14315 يشترط أن يتولئ 
إدارتها وزير ويعاونه وكيل وزارة وتكون هذه الوزارة شاملة المصالح الآتيةت 
السكك الحديدية والتلغرافات و مصلحة البوستة والملاحة البحرية والنقل 
اليكانيكى والطرق الرئيسية والكباري الخ 00 
المحروسة عدد 5٠١4‏ فى ” يونية 1519. ش 

(؟) الدستور : عدد 86 فى 9؟/ .١1578/6‏ 

)2( المصور : عدد ١7‏ فى 1١‏ فيراير 2.١955‏ ص »"". 

(7) الحقيقة : عدد 5" فبراير فى .١5159‏ ص 27 4. 

(7) البلاغ اليومى : عدد 5٠١”‏ فى 9 مارس .,١957١‏ ص 7. 

(9) المصدر نفسه : عدد 7١77‏ فى 5 فبراير ,١97١‏ ص ؛ والوقائع المصرية عدد : 
5 فى ؟١‏ فبراير .197١‏ 

.4 ص‎ ,١970 فى ؟١ يتاير.‎ 7١84 البلاغ اليومى : عدد‎ )٠١( 

.4 فى ؟١ فبراير .ص‎ 7١87 المصدر السابق : عدد‎ )١١( 


. ص؛‎ ,١570 مارس‎ ١ الوقائع المصرية : عدد 77 فى‎ )١7( 


ةغ: 


)١17(‏ كان يعمل بوظيفة مدير نصلحة الموانى وقتذاك. 

215970 /5/٠١ فى‎ ١770/8 الأهرام : عدد‎ )١8( 

)1١(‏ البلاغ اليومى :عدد 7١37‏ فى ١9‏ يتاير ١95‏ من 

130) ع5 .1937 ,16 آنتمة ,معلظ 81 0 معومصسم.آ عزد ,1 2,0.407/221 

| 91 .عع3ط, 498 ول 
وأنظر الوقائع المصرية, عدد 59 قى ٠١‏ مايى 19175. ش 
)١7(‏ الوقائع المصرية :عدد 55 فى 6؟197553/5/5. 

(18) المصدر السابق : عدد 7١‏ فى 8 يونية 15155 . 

(19) المصدر نفسه : عدد 9 فى 59 يونية 15975 , ص؛ . 
)3١(‏ المصدر نقسه 0000 فى ١975/9/١5‏ ص5. 
)3١(‏ المصدر السايق : نفس بالعدد . ص ل. . 

(1) المصدر نفسه : نفس المكان. 

(3) المصدر نقسه. 

(18) نفس المصدر : عدد ٠١١‏ فى 1973/٠١/١6‏ ص 4. 
(15) المصدر السابق : عدد ١١7‏ فى ١955/٠١/97‏ ,ص 4. 
(1؟) نفس المصدر : عدد ١١١‏ فى ؟219751/11/1 ص”7. 
(/21) نفسه : عدد؟77١‏ فى 1973/11/57 اص 5. 

(24) نفسه : عدد 5 فى ,١9751/1/1١‏ ص4 . 

(79) نفسه : نفس المكان. 

)٠٠١(‏ نقسه : عدد ١9‏ فى 1971/5/4 ص"؟. 

10 كس 19 لا الول 

(10؟) نقسه : عدد 55 فى 1١‏ يونية 15101 0000 

0 مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية الرابعة دود الانعقاد العادى الثانى : 
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مجلد ٠‏ جلسة )4١(‏ فى ١54‏ يونية /19171, ص:7١17١.‏ 

.١ الوقائع المصرية : عدد 8/ فى 5؟ يونية 1574 , ص‎ )١4( 

(75) د.محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية . ج 7" ص 177. 

(7؟) الدستور :عدد 16١‏ فى" أغسطس 19798. ص .١‏ مقال يعنوان برنامج 
النقراشى باشا فى وزارة الداخلية. 

ففة المصدر السابق : عدد /١١ا‏ فى ١//95748/10؟١‏ ص 01 ان با 
النواب : الهيثة السايعة:, بدور الانعقاد الثانى, مجلد .١‏ جلسة (4) فى 
5 :ص .5١‏ 

(38)الدستور : عدد ١١8‏ فى ١578/1/١‏ صة 

(5؟) الدستور : عد ١١5‏ فى ١978/1/75‏ ص3 . وعدد ١87‏ فى 1978/0/90 
رةه 0 

.3 المصدر السابق : عدد ؟؟١ فى ه5//ا/978١. ص‎ )5١٠( 


المصرى فى المدة من ١57١‏ إلى 1977,. ص 5-١‏ , الدستور : عدد ١185‏ فى 
ص ل. 


(7) الوقائع المصرية : عدد ٠١”‏ فى ١978/9/0‏ 2.ص". 
(؟5) المصدر السابق : عدد ٠١5‏ فى 1978/5/57, ص 5. 


(غ:)الدستور:عدد56؟؟ ف 1 ,٠‏ ص 1. عدد 519 فى 
0 ص 5. 


(5:) المصدر السابق : عدد ”١!/‏ قى ١978/٠١/9‏ .ص 5. 


(47) مضابط مجلس الشيوخ : دور الانعقاد العادى الرابع عشرء جلسة (؟) فى 
41 ,ص 9" -540. 


(41) الدستور : عدد /ا١7‏ فى ١978/9/75‏ .ص 5. 
(44) الوقائع المصرية : عدد ١١9‏ فى ١>‏ ديسمبر 1978. 


أوهع 


:از صنيو السابق تغيه فى 3 يعارن من 3 ركان ظام قهري فى مدوسرة” 
البوليس كالآتى : 

١‏ : الطلبة الذى يلحقون بهذا القسم من الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية قسم 
ثان بكالوريا يتخرجون بوظائف أونباشية كونستبلات بماهية ؛ جنيهات:و ٠٠١‏ 
مليما ويندرجون فى درجات الصف ضباط العليا ويجوز إدخال الممتازين من 
هؤلاء بعد مضى ستة شهور على الأقل بترقيتهم والكونستابل درجة ثالثة 
بماهية 5٠‏ جنيها و 6١‏ مليما شهريا. 

(00) الوقائع المصرية : عدد ١4٠‏ فى 1558/17/97 .ص .١‏ 

(51) الدستور : عدد 7" فى 1959/1/959 ض ١‏ . 

(07) المصدر السابق : غدد 55 فى 7 ص .١‏ 

(0) تفس المصدر : نفس المكان. 

(04) نفس المصدر : عدد 2١‏ فى 1559/5/5 ,.ض 7. 

(00) نفسه : عبد 715 فى ١‏ فبراير ١979‏ .ص 7. 


(53) مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية السابعة: دور الانعقاد العادى الثانى: 
مجلد ؟؛ جلسة (50) فى 595/5/8؟97١,‏ ص ؟15147. ش 
جلسة (5؟) فى 1973/5/١5‏ ,اص 5755. 

(54) لمزيد من التفاصيل : انظر الفصل الرابع : النقراشى والحياة النيابية. 

(09) الدستور : عدد 785 فى ” يوليو 154٠‏ . ص١.‏ 

.5 ص‎ .,١1541٠ فى 8 أغسطس‎ ٠١ الوقائع المصرية : عدد‎ )1١( 
.ص"7. ' ش‎ ١51١ فئ 8 أغسطس‎ 4١7 

(11) لمزيد من التفاصيل حول تطور اسم وزارة المعارف العمومية: راجع هوامش 
الفصل الأول: 517١‏ 1 : 


(19) المصور : عدد 6٠‏ فى أ سبتمير 1١952٠‏ ص 5. 

(1) لمزيد من التفاصيل حول موقف وزارة على ماهر من دخول مصر الخربي 
العالمية الثانية : انظر د.رشوان محمود جاب الله: المرجع السابق. ص 7:51 م 
00 

1 (15) الدستور : عدد 508 فى 55 أغسطس ١1575‏ . ص ١‏ مقال بعنوان تصريح 
الور كو اول رطام ااي لجار بوا كار لوكا ور ات :اكه فى " 

(11) المصدر السابق : عدد 53؟5 فى ١979/9/57‏ ص 5 . مقال بعنوان : المجانية 
فى وزارة المعارف. 

(/10) نفس المصدر : عدد ”56 فى 8 أكتوبر ١975‏ ص 60. 

(14) ويدرس فى فرع اللغات السامية الاتية فى المواد الآتية : الأكادى - الكتعانى - 
الارامى - السامى الجنوبى - علم اللغات - النحو المقارن» ويدرس فى فرع لغات 
الأمم الاسلامية اللغات الآتية ( الايرانية والتركية الأردية (الهند ستانية) ويدرس 
فى فرع اللهجات العربية اللهجات القديمة والحديثة فى مختلف الأقطار والاقاليم 

7 لمزيد من التفاصيل انظر : زكى صالح: صالح وآخر : لمحات من تاريخ وزارة 
التربية والتعليم ممثلا فى أعمال وزارئهاء متحف التعليمء الكتاب الثانى, اذك انام 
ص .١7١‏ 1 

(15) مكتبة الوثائق بمتحف وزارة التربية والت لتعليم . والوقائع المصرية عدد ١١5‏ فى 
06 .اص 

)7١ (‏ الدستور : عدد 555 فى .19793/١٠١/٠١‏ ص ٠‏ مقال بعنوان جائزة طلعت 7 
حرب باشا للتفوق فى التعليم التجارى والصناعى. 

)/١(‏ مكتبة الوثائق بمتحف وزارة التربية والتعليم, مصدر سبق ذكرة. والوقائع 
المصرية عدد ١75‏ فى 1١979/1١١/١71‏ ,اص "”. 

آققفة مكتبة الوثائق ؛ الصندو اسايق و صالح وآخر لمحات من وزارة الحريية 
والتسطيم «الريجغ الستابق ص ؟١١1.‏ 

آضفة المتفون :عدد 51١‏ فى ١9155/٠١١/11‏ صه . مقال بعنوان اللغة الانجليزية 


مع 


فى المدارس الابتدائية. 

)07 المصدر السابق : عدد 0/٠‏ فى /٠١‏ ينين صءً مقال بعنوان التدريب 
العسكرى فى المدارس الثانونية والفنية والخاص بقرار تنظيمه. 
مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات - لمزيد من التفاصيل انظرا : الوقائع 
المصرية : عدد ١753‏ فى ١979/١١/١3‏ ص لاء مضابط مجلس النوابء الهيئة 

. النيابية السابعة؛ دور الانعقاد الثالث. مجلدا . جلسة (5؟) فى 5/1/ ,194٠‏ 
ص111. ش ش 

(1/) المصدر السابق : عدد ١8١‏ فى ١979/١١/5١‏ .ص ١‏ ء عدد 551 فى ١١‏ أبريل 
غ8١‏ ص ه . عدد لاه فى 0 ص 59. 

)7٠(‏ الوقائع المصرية : عدد 74 فى ,١44+/5/1‏ ص .١‏ والدستور:: عدد 71/4 فى 
6 مارس ينا صغ . 

اليية مجلس النواب : الهيئة النيابية السابعةء دور الأنعقاد العادى الثالث مجلد؟, 
جلسة (51) فى 1 أبريل ,ض ١57١‏ #واتلن :اهنا : الدمستور : عدد 2167 
فى 5 فبراير :ص 60. 

[للشة زكى صالح وآخر : لمحاث من وزارة التربية والتعليم, مرجع سابق ص .١١5‏ 

(6) الوقائع المصرية : عدد 4 فى ١54٠/5/1‏ ص 4 . الدستور : عدد 717/8 فى ه 
مارس ,١154١‏ ص 56 . وكان يؤلف المجلس الأعلى للتعليم على الوجه الآتى 
وزير المعارف العمومية رئيسا ٠‏ كيل وزارة المعارف ومدير جامعة فؤاد الأول 
ووكيل وزارة التجارة والصناعة ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الشئون 
الاجتماعية والوكيل المساعد لوزارة المعارف - والسكرتير'العام لوزارة المعارف 
العمومية:, وأربعغة من عمداء كليات جامعة فؤاد الأول ينتخبهم مجلس المجامعة ' 
لكلاث سنوات - وخمسة من كبار موظفى الوزارة يختارهم وزير المعارف للدة 
ثلاث سنوات من بين المراقبين ورؤساء المعاهد العليا وكبار المفتشين بالوزارة: 

.١154٠ فى 75 مارس‎ ٠” الوقائع المصرية : عدد‎ )4١1( 


ع 


: (85) الدستور : عدد 156 فى +54 مارس .١95٠‏ ص 5 . مقال يعثوان وزير المعارف 
يدعو النظار الى تعويد تلاميذهم المواظبة والمثابرة. 

(485) زكى صالح وآخر: لمحات من وزارة التربية والتعليم. مرجع سيق ذكره. ص 
.١31‏ 

(84) الدستور : عدد 5١لا‏ فى ١5‏ أبريل :١44٠‏ ص ؛ مقال بعنوان : تدريس اللغة 
الفرنسية فى المدارس الابتدائية. 

(865) المصدر السابق : عدد 5١١ل‏ فى ١1١‏ أبريل .١5*٠‏ ص ؛ مقال بعنوان : وزير 

(87) وقد أسندت هذه المهمة إلى لجنة من البأرون دى بلوثء ومدام ساكويولو ( من 
اامتتفية الفحزية للسوسيقى) واللتككور كله حون مرافب الكفافة عات 
بالوزارة. ومحمد فهيّم مراقب النشاط المدرسى. ومسيو جورج ريمون مراقب 
بالوزارة واللجنة مختصة باختيار أعضاء تتألف منهم الفرقة المصرية للموسيقى 
وتضع نظاما لإدارة هذه الفرقة ة (أنظر زكى صالح : المرجع السابق .ص ؟١١).‏ 

(817) مكتبة الوثائق بمتحف وزارة التربية والتعليم : مصدر سبق ذكرهء: زكى صالح 
كفيق الرتهم السايق كفن المكان: 

(84) الدستور : الاعداد 753101160 فى 77 مايو .,١55٠‏ ص 4 .1” مايق 
ص © ء "يوئية 19540 اص 5.. 
العاملين خطة حكيمة يستنها التقراشى باشا: 

الس لس ال 000 

(19) الدستور : عدد 8817 فى ١54٠/9/5‏ ص 5. 

(97) المصدر السابق ا وف 5 1 


1 


فى وزارة أحمد ماهر الأولى: ال كر احم السترد ده 2٠‏ بشأن < 
تعيينه فى وزارة الدكتور أحمد ماهر الثانية. 


(59) ديؤنان ميت زدق #روارة الخار ني السيرة بية الالعتاء 4 ,ع المجلة 
التاريخية المصرية:؛ المجلد 77 .1919/3 ص 735. 

(17) الوقائع المصرية : عدد 4؟١‏ فى 19554/11/4. 

(91) المصدر السابق : عدد ١47‏ فى 1545/1١/5١‏ 2 ص١.‏ 

(14) وكانت الدول العربية المشتركة فى الجامعة العربية هى : العراق وسوريا 
والأردن ولبنان واليمن السعودية 


واتطر أيضا : :1958 2002م.آ رأمناوظ : مم1" لامآ 


.9 ,اص‎ 195546/5/١6 الدستور : عدد 5274 فى‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ الوقد الملصرى : عدد 5٠١57‏ فى ١٠/545/5١,ءص‏ ؟, جلال يحيى وأخر: 
الوفد المصرى 1١90575- 1١9315‏ .ص 6لا5. 

(؟١٠)‏ الوفد المصرى : عندد ©٠١56‏ فى .١9555/7/75‏ ص١‏ ., الأهرام : عدد 1١١5584‏ 


ف 9/"99"/ردة ص" : د.نبيه بيو : المرج السابق. ص ١/5‏ . وحيد الدا : 
فى 1/25" مى : المرجع السابق 
اواك السامعة العريية عن ا 4ك 11 


[14) الحو عدن م فى 1550/45/1١.غ2‏ ص 16. 
[حكلة 11110 1946 ,بقع21ة01آ ضوع !نكا عط تطرعداءنا زحموحظ 


)٠١5(‏ د.محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسية المصرية. الجَنزء الثانى: دار 
المعارفء /ا/51١‏ ص 51١‏ . ْ 


.51١ المصدر السابق : ص‎ )٠١1( 
.” الدستور : عدد *؟7؟ فى 1945/75/77 .ص‎ )٠١1( 


)١١8(‏ الوقائع المصرية : عدد “"" فى 5» فبراير ١955‏ أمر ملكى رقم ١17‏ لسنة 
0 


)٠١5(‏ تألفت وزارة النقراشى الأولى على النحو الآتى : محمود فهمى التنقراشى 
باشا رئيسا للوزراء - ووزيرا للداخلية والخارجية - مكرم عبيدباشا وزيرا 
للمالية - محمود غالب باشا وزيرا للأشغال العمومية- حافظ رمضان باشا 
وزيرا للعدل - الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيرا للأوقاف - الأستاذ 
ابراهيم عبد الهادى وزيرا للصجة العمومية - أحمد عبد الغقار باشا وزيرا 
للزراعة - الأستاذ ابراهيم الدسوقى أباظة وزيرا للمواصلات - طه محمد عيد 
الوهاب السباعى وزيرا للتموين - راغب حنا بك وزير دولة - الأستاذ السيد 
سليم وزيرا للدفاع الوطنى - عبد الرزاق أحمد الستهورى بك وزيرا للمعارف 
العمومية - حنفى محمود بك وزيرا للتجارة والصناعة - عبد المجيد يدر بك 
وزير ا للشئون الاجتماعية - الوقائع المصرية: مصدر سايق. 

)٠١(‏ الوقائع المضرية : نفس المصدر السابق . محمود خليل صبحى : تاريخ 
الحياة النيابية فى مصر من عهد ساكن الجنان' محمد على باشا الملحق الأول ج 
مخص/ااع -8اغ. ش 


للخارجية . 


استقالة وزير العدل. 1 

)١١5(‏ محمد خليل صبحى: المصدر السابق. ص /اه50. 

0385 فس المعتبوى والكاة وانظن ايشبي]؛العفلة الوفحرية سفن 
4 ,ص١‏ 
ويوقع عليه فقطء أما الثانى فيصدر من الملك بناء على ما عرضه عليه الوزير . 
وموافقة رأى مجلس الوزراء ويوقع من الوزير المختص والملك بأمر رئيس 
الوزراء. ْ 

)١1١117(‏ الوقائع المصرية: عدد 6" فى ١545/75/51‏ , مضابط مجلس النوابء الهيئة 


ا 


النيابية التاسعة, دور الاتعقاد الأول مجلد .١‏ جلسة (4) فى ١445/5/95‏ ,ا ص 
4: والأهرام عدد /ا/ا6١:‏ فى 1545/7/77 ,ص 7, والدستور : عدد 75؟؟ فى 
8 وص" . ش 

)١114(‏ الوقائع المصرية : عدد 77 فى 1550/1/57 الأهرام : المصدر السابق» 
ص" ,. مجلس الشيوخ : دور الانعقاد الحادى والعشرين. جلسة )١(‏ فى 
ص 850 : الدستور: عدد 774 فى /15/517/ 1555. 

." ص‎ ١945/75/١ الدستور : عدد 71771 فى‎ )١19( 

. 7” الوقائع المصرية : عدد ١ه فى " أبريل 6ه ء ص‎ )١٠١( 


لفينة الوقائع المضرية : عدد 17 فى ١1‏ أبريل 1945: والدستور عدد 16"؟ فى 
5 أبريل ١5405‏ .ص .7-١‏ ش 
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(177) الدستور : عدد 5777 فى 7/ 40/4: ص ”ء مقال بعنوان أثر عناية النقراشى 
يشئون الأمن. 

(177) وقد نص المرسوم على : فى التشرد : مادة ١‏ : يعد متشردا طبقا لأحكام هذا 
المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان 
صاحب حرقة أو صناعة حين لا يجد عملاء ولا يعد من الوسائل المشروعة 
للتعيش تعاطى أعمال والعاب القمار والعرافة. وما يمثلها. مادة ”: يعاقب على 
التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس لدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تريد على 
خمس سنوات وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس وبالوضع تحت مراقية 
البوليس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على خمس سنوات ء أما فى الاشتياه : 
مادة ' يعد مشتبها فيه كل شخص يزيد سنه على خمسة عشر سنة حكم عليه 
اكثر من مرة فى احدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه: لأسباب مقبولة بأنه اعتاد 
ارتكاب بعض هذه الجرائم:- 

, كل هارب من معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها من المعتقلات وكذلك‎ )١( 
كل من يكون هاربا أي مسجونا لأى سبب ويكون صدر آمر عسكرى باعتقاله‎ 
فى إحدى المعتقلات السابقة وتبدأ مدة المراقبة فى خقه من يوم القبض عليه أو‎ : 
تسليم نفسه للبوليس أو الاقراج عنه حسب الأحوال(؟) الاعتداء على النفس أو‎ 
المال أى التهديذ بذلك.(7) الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء‎ 


ممه 


اللسروقة(4) تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنقعة العامة.(ه) 
الأحننان بالؤاد النامة فو الحدرة أو كقديدهنا للكيردة) كنيف التقوك أو زوين 
أوراق النقد الحكومية أو تقليدها مادة ؟ - يعاقب المشتبه فيه بوضعه تحت 
مزاقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنوات: وفى 
حالة العودة تكون العقوية بالحبس أو الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل 
عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ّْ 
لمزيد من التفاصيل انطر الوقائع المصرية : عدد ١55‏ فى 5 أكتوير . ص .١15-١54‏ 
(5؟١1١)‏ الدستور : عدد 5505 فى 75 مارس .,١555‏ ص ” مقال يعئوان مسدى 
الجهود فى توطيد دعائم شئون الأمن العام. 
(170) لمزيد من التفاصيل عن حالة الأْن فى البلاد وعن سياسة وزارة النقراشى 
فى.شئون الأمن انظر : مضابط مجلس النواب : الهيتة التاسعة:. انعقاد أول, 
مجلداء جلسة (78) فى ١١‏ يونية ١546‏ ص 1101-//111. 


(1؟١)‏ الدستور : عدد ”19/١‏ فى ١5980/4/1١‏ ٠ص".‏ 
)١70(‏ الوقائع المصرية : عدد 5٠‏ قى 8 مارس ١540‏ , ص١.‏ 
(174)المصدر السابق : عدد 54 فى ؟ أبريل .١555‏ 

(175) نفس المصدر : عد ١١9‏ فى 1545/4/١‏ صد١.‏ 
)11١(‏ نفس المصدر : عدد 7١‏ فى ؟١‏ أبريل ١944‏ صا . 
)١171(‏ نفس المكان ص . ش 

)١177(‏ نفس المكان. 

(175) ثقس المصدر :, ص5 . عدد 6 فى ا أغسطس .١15550‏ 
0 تفص المصدر : عدد ١87‏ .قى ١ . ١ذص ,١155050/5/171‏ 
)١155(‏ نفس المصدر : عدد ١لا‏ فى ,19405/4/7١0‏ صةً. 
(13) نفسه : عدد 177 فى 71 أغسطس 15470. 


(1707) الوقائع المصرية : عدد لالا فى 8 مايى ١1545‏ ,ص .١‏ 


: 


(8؟1١)‏ المصدر السابق: عدد 6١‏ فى ٠١‏ مايى ١945‏ ص ". 

(195) تفس المصدن السايق عند 44 فى 7 يوئية 1560 ص ,١1‏ 

.١ ص‎ ١5450 فى 5 أغسطس‎ ١7١ تقس المصدر : عدد‎ )١14١( 

١ 2.١ ئفسه : عبد 11 فى 5 أغسطس 1440 , ض‎ )١151( 

.١ .ص‎ ١9565 فى © يولية‎ ٠١6 نفسه : عدد‎ )١151( 

." ص‎ 2 ١51464 يولية‎ ١7 فى‎ ١١١ تفسه : عدد‎ )١185( 

(145) كن قزار سحلن الودراة على ديت الأطلاء على المادة 7 ( هقزة لخيرة) :من 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١977‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية, فقرر مجلس 
الوزراء بجلسته المثمقدة فى 9 يونيية ١956‏ : أولا : ابتداء من تاريخ نشر هذا 

ش المطبوعات التى تصدر فى المملكة.المصرية الا فيما يتعلق عن المسائل العسكرية 
وتكون إدارة النشر فى كل وقت تحت تصرف رؤساء التحرير ليرجعوا اليها عند 
الاقتضاء وبيوجه خاص فى أخوال الشك أو الشبهات. ثانيا : لا يخل الحكم المبين 
فى الفقرة الأولى من هذا القرار بتطبيق أحكام القانون العام الموضوعة لمنع 
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من وسائل النشر. ثالثا: الاجتماعات 
العامة لا تخضع لأى قيد غير أحكام القانون العام. رابعا : ابتداء من تاريخ نشر 
هذا القرار لا يجوز للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية اصدار أى أمر 
بالاعتقال فى جميع صوره لمزيد من التفاصيلء انظر الوقائع المصرية : عدد 47 
فى ١١‏ يونية 1445ء ص ١‏ ء مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة دور 
الانعقاد الأول. مجلد ". جلسة(4؟) فى ١١‏ يونية 19405,. صغ 85 وانظر عبد 
١‏ ط ١‏ مطبعة السعادة بمصرء. 1١9565‏ صكة؟ :. 

)١185(‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه المذكرة أشارة إلى أن التدابير الإستثنائية التى 
اتخذتها الحكومة البريطانية والتى سبق ابلاغها للحكومة المصرية لا تزال نافذة 
8 مايو ١956‏ ص 7605. ا 


2٠ 


)١57(‏ من الجدير بالذكر أن المانيا استسلمت فى ل مايو ١545‏ بلا قيد أو شرط 
وباستسلامها انتهت الحرب العالمية الثانية لمزيد من التفاصيل انظر : الوقائع 
المصرية : عدد ١55‏ فى 5 أكتوبر 45:. ص١‏ مجلس الشيوخ دور الاتعقاد الحادى 
والعشرين, الجلسة الأولى المنعقدة فى 8/١٠/955١.ءص‏ ©5. 

.١1540 أغسطص‎ ١8 فى‎ ١79 الوقائع المصرية : عدد‎ )١87( 

5١١748 لمزيد من التفاصيل حول دستور الدؤلة المصرية انظر المقطم : عدد‎ )١54( 
. .١ص‎ ,1975/4/5١ فى‎ 

)١55(‏ الوقاشع المصرية : عدد ٠١5‏ فى 5 يولية, ص .١‏ الأهرام : عد /ا741١؟‏ فى 
ص ". 

)١٠٠١(‏ جريدة المصرى.: عدد 64 فى ٠1‏ نوفمير ١9505‏ ص > مقال بعنوان 
بلاغان رسميان منعا المظاهرات والاحتفال بعيد الجهاد الوطنى. 

)1١١(‏ جريدة المصرى : المصدر السابق» نفس العدد والصفحة. 

(؟١15)‏ دار الوثائق القومية بالقلعة: محافظ عابدين: محافظ الأحزاب السياسية: 
محفظة رقم 05١‏ الاخوان المسلمين. 

(؟15١)‏ مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة: دور الانعقاد العادى الثالث مجلداء 
جلسة (5١).فى‏ ؟١‏ فبراير ١95457‏ ص -548. 

)١5١4(‏ المقطم: عدد 4٠١78‏ فى 5١‏ أبريل ؟97١,.‏ ص١‏ ء رياض شمس : حرية الرأى 
صابات وأآخرون : حرية الصحافة فى مصر ١7/58‏ - 1974 مكتبة الوعى 
العربى؛ ؟/51١,‏ ص "8١‏ -785. 

- 51 د.محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ". ص‎ )٠6١( 
مذكرات ابراهيم عبد الهادى روز اليوسف الا سبوعية. حلقة 5؟ عدد‎ ,» ١ 
ص 58. ش‎ 1545/١١/١١ فى‎ 

)١151(‏ دار الوثائق القومية بالقلعة : محافظ عابدين ؛ أوراق ديون جلالة الملك 
تشريفات-محفظة رقم 177 . وتذكر الوثيقة أن النقراشئى سجل.اسمه فى سجل 


كس 


التشريقات بمناسبة عيدة الجهاد الوطنى. 

)١161(‏ الدستور: عدد 717937 فى 7 مايى ,١95145‏ ص .١‏ مقال بعنوان . عيد الشعب 
وصورة الملك فاروق منشورة تحتها. 

(154) محمد شوكت التونى : أحزاب وزعمماء من ١515‏ -1107, ط ١‏ مكتبة 
مدبولى بالقاهرة ص. 6. 

.5 ص‎ .1١9555/٠١ فى 9؟/‎ ١4 الكتلة الوفدية : عددة‎ )١59( 

455 كان اماه الوفو نويه الأمحاى يها الحم وكان ينحزيها من اتليؤية 
وكان يعرف عنه فى أوساط رجال السياسة المصريين أنه خير صديق لانجلترا. 
ص ؟ 74 . 

)١177(‏ طارق البشرى : تاريخ المعارضة المصرية البرلمانية فى مصر: دراسة منشورة 
بالأهرام عدد :75558 فى ,١9171/١/51١‏ ص". ولمزيد من التفاصيل حول 
معارضة حزب الوفد المصرى لوزارة النقراشى الأولى فى مجلس الشيوخ انظر 
القصل الرابع. 

.١ .ص‎ ١545/37/١7 فى‎ "١١4 جريد الوفد المصزى : عدد‎ )١7( 

)١14(‏ المصدر السابق : عدد "٠0‏ قى .,١955/8/١5‏ ص ". مذكرة الوفد المصرى 
إلى الحكومة البريطانية بشأن مطالب مصر القومية, الأهرام عدد 7١1/١7‏ فى 
5( ,» ص > وانظر أيضا : -8؟1 108)م(28 واأعصذ : صطول 1/1210 

4 :102001 ,1953 - 1500 1002اد1 


١55٠ خارج الحكم وقفى أول أبريل‎ ١54٠ كان حزب الوفد المصرى فى عام‎ )١115( 
قدم باسم الشعب المصرى إلى السفير البريطانى مذكرته الوطنية مطالبا فيها‎ 
الحكومة البريطانية بأن يقطع على نفسها عهدا بانسحاب القوات البريطانية‎ 
جميعا وقورا من الأراضى المصرية عندما تضع الحرب العاية أوزارها وآن تكون‎ 
لمصر حق الاشتراك القعلى فى مفاوضات الصلح للدفاع.عن مصالحها‎ 

والاعتراق يحقوق مصر كاملة فى السودان كصلخة ابتاء وادى الخيل جميغناء: 

(لمزيد من التفاصيل انظر : الوفد المصرى : عدد 7٠١5‏ فى 1940/8/1 . ص .)١‏ 


ك2 


(117) الوفد المصرى : عدد 777١‏ فنى ١945/4/7‏ .ص ”7. مقال يعنوان فى 
الموقف السياسى. 

(171) المصدر السابق : عدد /1١1؟‏ فى ١955/١7/18‏ .ص١.‏ 

+93 دار الوثائق القومية بالقلعة.: منحافظ عابدين. حزب الوفد: محفظة رقم‎ )١114( 
1 وانظر أيضا : محافظ عابدين: المسآلة المصرية. محفظة رقم‎ » 

)١119(‏ الوقد المصرى : عدد 5557 فى 1447/5/15 ص " , نص القرار التى 
اتخذتها الهيئة الوفدية بشأن الحقوق الوطنية. 

١978/4 /70/--‏ وزيرا للدولة, مما كان مصدر خلاف كبير داخل 
الحزب الوطنىء ولم يشترك فى الوزارة التى خلفتهاء ثم اشترك فى وزارة حسن 
صبرى الأولى التى تشكلت فى 17" يونية 4٠‏ حتى ١5‏ توفمبر ١515٠‏ وزيرا 
للشئون الاجتماعية. ولم يشترك فى وزارة حسين سرى. ولا فى وزارة النحاس 
السادسة التى تشكلت فى "5" مايو 19515 -8 أكتوير ل ٠‏ واشترك فى 
وزارة الدكتور أحمد ماهر الأولى والثانية 4 اكتوبر ١9545‏ - 5؟ فبراير ١9865‏ 
وزيرا للعدل. | 
غام عام /1 ١955-19-0‏ ,ص 56. 

(177) اللواء الجديد : عدد ١8‏ فى ,١545/5/١6‏ ص4 مقال بعتوان مطالينا 
القومية ومؤتمر السلامء وانظر عدد : 1١5‏ فى ١555/53/1:‏ ص 3. 

.١5١ .ص‎ ١955/٠١ /” المصدر السابق : عدد 44 فى‎ )١77( 

(174) كانت تتألف من عبد الرحمن الرافعى» والنواب محمد محمود جلالء وفكرى 
أباظة, والأستاذ عبد المقصود متولىء وأحمد خيرى يك. ش 

. ص © مقال بعنوان بيان الحزب‎ ١945/41/76 الأهرام : عدد ه/ا١؟ فى‎ )١0( 
ء١7 ص‎ . ١51465 الوطنى عن الموقف الحاضرء اللواء الجديد عذد 54 .فى " أكتوير‎ 
.١585/9/156 الوفد المصرى عدد 5"857" فى‎ 

(177) الوقائع المصرية : عدد ١165‏ فى ١١‏ ديسمبر 1448, ص ١‏ مرسوم بقبول 
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استقالة وزير العدل, الكتلة : عدد ؟7؟ قى ١549/11/13‏ ص". 

00 الو اممدري لي . مقال بعنوان بيان من اللجنة 

(1074) هم الاستاذ ابراهيم بسوقى اباظة وزيرا للمواصلات - أحمد عبد الغفار باشا 
وزيرا للزراعة - الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيرا للأوقاف - وحنفى 
محمود بك وزيرا للتجارة والصناعة. 
المعارف .١5/87‏ ص .5١5‏ 

)١86١(‏ السياسة اليومية : عدد ٠‏ فى .,١555/5/١5‏ ص ؟ . د.محمد حسين ميكل 

459 مضابط مجلس القوان:: الهيكة الكينابية المانتعة :نوي الاتمتقان العا الال 
مجلد ؟. جلسة (5؟) فى .أغسطس 65 .ء: ص ١17550‏ . والسياسة اليومية : 
عدد ؟*١؟‏ فى 5/8/1 ص١‏ . 

(18) السياسة اليومية : عدد 585 فى /9١‏ ١٠/9145١,/اصه.‏ 

(189) د.احمد زكريا الشلق : خزب الأحرار الدستوريين ؛ المرجع السابق» ص7١7.‏ 

)١144(‏ هم محمد صبرى أبو علم. حسين الجندى. على محمد مروان» شفيق 
نوارء محمد الحنفى الطرزى». حسين فودة. محمد نجيب جمعة:. بهجت أبو على. 

(145) مجلس الشيوخ : مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى الحادى والعشرين, 
جلسة )١١(‏ فى ؟١ا‏ فبراير 551١..ص‏ 5 :”5١-‏ ومن الجدير بالذكر أنه تم 
تعيين د.محمد حسين هيكل رئيسا ل مجلس الشيوخ فى 77 يناير ١15520‏ , انظر 
المصدر السابق» جلسة أولى فى 75 يناير 2١950‏ ص5 0١‏ 

يم عند : عدد اس ٠‏ ؛ مقال بعنوان : التقرير 

(/141) لمزيد من ام ل التعاون بين مصر الفتاة والاخوان : انظر: 3بحماوة 
محمود أحمد : جماعة الاخوان المسلمين ودورها فى تاريخ مصر 4؟191- ١549‏ 

بل 


رسالة ماجستيرء ص "١‏ -07؟, 

(184) مصر الفتاة : عدد 77 فى © أغسطس ١545‏ مقال بعنوان : أيها الرجل إما 
أن تعود البلاد إلى الحرية والمجد وإما أن تفسح الطريق لمن هو أقدر منك بقلم 
أحمد حسين. 

(149) المصدر السابق عدد :77 فى ,1455/9/1١7‏ ص ٠١-5‏ . الأهرام : عدد 
717 فى ١545/8/51‏ , ص ؟١.‏ المطالب القومية ومذكرة حزب مصر الفتاة. 

)16١(‏ مصر الفتاة : عدد 4" فى ١545/4/١9‏ .ص ” مقال بعنوان : سكت دهرا 
وعدد 5" فى .,١1555/9/531‏ ص” . مقال بعنوان: ما دامت الحكومة لم تتحرك 
فليتحرك الشعبء وانظر نفس العدد ص مقال بعنوان : أخيرا تكلم النقراشى 
باشا. 

5515 ص6 الوقد المصرى: عدد‎ ١445/1١/١ فى‎ +٠ مصر الفتاة : عدد‎ )19١1( 
ءص "؟.‎ ١955/٠١/58 فى‎ 

(؟19١)‏ مصر الفتاة : عد 5 فى .,١1547/7/57‏ ص”7ء مقال بعنوان رأى حزب مصر 
الفتاة فى الرد البريطانى: وانظر أيضا : الأهرام عدد "5١8575‏ فى 54/؟5537/7١,‏ 
ص؟. 

(157) الأهرام : عدد 71757 فى 1440/9/٠١‏ ص 8ء د.رؤوف عباس حامد : 

)١194(‏ الأهرام : عدد 5١0/487‏ فى ١945/٠١/54‏ ص ” مقال بعنوان حزب القلاح 
والمطالب الوطئية. . ْ 

)١155(‏ الأهرام : عدد 5١41/7‏ فى ١547/75/17‏ ص 7,ء موقف حزب الفلاح 
الاشتراكى من القضية الوطنية. 

(151) وهم : مكرم عييد باشا وزيرا للمالية - طه محمد عبد الوهاب السبا 2 
السيد سليم وزيرا للدفاع الوطنى - راغب حنا بك - انظر الوقائع المصرية : عدد 
"© فى 6؟19545/5/5. 

.)١57(‏ 2008م[ ,اأملاوظ 01 01و11 ,ممعل540 عط1:1 .5ناملللنهة7؟ 

196924 


ه15 


(114) الكتلة الوفدية : عدد ١18‏ فى ١545/5/١8‏ ص؛4. 

(159) المصدر السابق : عدد ١/ا‏ فى 6١/1545/9١ء‏ ص ”, ولمزيد مِن التفاصيل 
عن بيان النقراشى فئ مجلس النواب انظر: مجلس النواب الهيئة النيابية 
التاسعة: دور الانعقاد الأول مجلد ". جلسة (5؟) فى ا أغسطس .١555‏ ص 
-1395. 

والدستور : عدد 7404 فى ,١545/9/1١7‏ ص "١‏ مقال بعنوان حديث سياسى لمعالى 
مكرم عبيد باشا وموقف الحكومة من الأهذاف الوطنية. 

)٠١(‏ الكتلة الوفدية: عدد8/؟ فى .,١445/4/15‏ ص” 2العدد 84 فى 
وص "5. 

)٠١1(‏ المضدر السابق : عدد 585 فى 7/ .١555/٠١‏ ص". 


)3٠١5(‏ نفس المصدر : عدد 777 فى ,١955/17/7‏ ص "» نص القرارين للكتلة 
الوقدية , والأهرام عدد 5١4١5؟‏ فى ١555/١7/7”‏ .ص"7. 


.7 ص٠,‎ ١547/1١/15 نفس المصدر : عدد 589 فى‎ )2٠١( 
نفسه .ص ”. ش ش‎ )٠١4( 
.” .ص‎ ١957/١/154 نفسه : عدد 587 فى‎ )٠١5( 


)5١7(‏ الوقد المصرى : عدد 5748 فى 1547/15/11 »ص ١‏ نص استقالة وزراء 
الكتلة » وانظر أيضا : الكتلة الوفدية.عدد ” واي 23/5/15؟ امنا وانطر 
أيضا : .02.11.0336 :نقطوز 1/1110 


17١ ص‎ 29567 - ١955 سيرانيان : مصر ونضالها من أجل الاستقلال‎ )7١1( 
د. أمال محمد كامل بيومى السبكى : مرجع سابق: ص 195 صداء :+ آي‎ )5١4( 
5.09 ١/8 (ة503) نفس المرجع السابق ص‎ 


)2٠١(‏ هى صحيفة العمال والفلاحين والطلبة والموظفين ورئيس التحرير المسئول 
عنها هو محمود التبوى المحامى,. وقد صدر العدد الأول منها فى / أبريل .١5151/‏ 
. (١١5؟)‏ الجماهير:عدد 4 فى 8 أبريل 1541. 
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سيزاقيان الوه الستايق طن 13 

(9١5؟)‏ الأهرام عدد /الا5١5؟‏ فى ١545/7/77‏ .ص 5. النقراشى باشا كما وصقته ٠‏ 

. الدستور : عدد 76 فى 1545/7/78 2ص"‎ )5١4( 

)56١(‏ الأهرام : عدد 5١557‏ فى ١545/5/١7‏ .ص ”. النقراشئ باشا كما 
وصفته صحيفة - انجليزية. 1 

(13ك؟) ,2 ,1945-1952 أملاع8 : مسند02328) اتتقطة طقطد 

18330 وشايكا سطلتن العراى, + النيكة اقتابكة لكا دوي الأموفان :طول 1 
جلسة (4؟) فى لا أغسطس .١945‏ ص .١7175‏ 

(834) مضابظ مجلس السيوع +:ذرن الاتعتفاد العادى العشترين تجلضة 159 )قن 
4" مايق 06 ص 376 

.3 فى 1545/48/157. ص‎ 2١1/51 الأهرام : عدد‎ )5١9( 

:١ مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الثانى» مجلد‎ )52١( 
1 5-5 ص‎ 1١95855 الجلسة الافتتاحية فى ؟١ نوفمبر‎ 

(1١2؟)‏ سنتناول ذلك بالتفصيل فى الفصل الخاص بالنقراشى والقضية الوطنية. 

(77؟) د.سامى أب النور عبد المنعم : رسالة دكتوراة سبق ذكرها . ص .١57‏ 
,١547‏ صد١ا؟:.‏ 

(14؟) د.رآأفت الشيخ : مصر والسودان فى العلاقات الدولية: المرجع السابق. ص 
١1‏ . وانظر ايضا : .2.170بااء,مه نصنه1 ,ملآ 

الفيفة عبد المنعم الغزالى ”١‏ فيراير يوم النضال ضد الاستعمارء ص ١1‏ أحمد 
حمروش . قصة ثورة 17؟يوليى » جا ص"؟ .٠١‏ 

(57؟) سيرانيان : المرجع السابق» ص ,١77‏ عبد الرحمن الراقعى “قن أغدقات 


مااع 


الثورة المصرية . ج ” ا 

افففضة لمزيد من التفاصيل حول البيان الذى ألقأه النقراشى فى هتكلس النواب 
بجلسة )١5(‏ فى ؟١17/1 ١541‏ انظر الفصل الرايعء: د.عبد المتعم أبراهيم 
الجميعى : الجامعات المصرية والمجتمع » ص :5١‏ 

(24؟) عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق. ص'١148١‏ , شهدى عطية الشافعى : 
تطور الحركة الوطنية 148485 -15603,. ص /اة. 

(519) عبد الرحمن الراقعى : نفس المرجع السابق: ص .18١- 1١8٠‏ 

(0؟) مضابط مجلس النواب : المصدر السابق. 

(71"؟) عبد الرحهّن الرافعى : نفسه . ضَّ .١86١‏ 1 

[0890) ولح ذكريا الشلق: المرجع السايق »عن 1444 

(4؟) د.راقت الشيخ : المرجع السابق: ص ؟77, عبد الرحمن الرافعى : المرجع 
السايق . ص ”187 . وانظر أيضا. : قنطم1 1م81 

(15؟) الوقائع المصرية: عدد ١4‏ فى ١7‏ فبراير ١547‏ عدد غير اعتيادى, ص 2١‏ 
كتاب استقالة. وزارة النقراشى الأول المرفوع إلى الملك. 

(7؟) ولد فى عام 14176 ووالده أحمد شكرى باشا من كبار رجال الحكومة فى 
عهد اسماعيل وتوفيقء وتعلم بمدرسة الفرير الفرنسية حتى تخرج منهاء وقد 
تولى رئاسة الوزارة - ثلاث مرات تمثلت المرة الأولى فى ١9‏ يونية - ؛ يناير 
337 : والمرة الثانية من ؟ يناير - ١1‏ سبتمبر ١957‏ أما المرة الأخيرة فكانت 
من ١7‏ فبراير - 9 ديسمبر .١1555‏ 

(107؟) الوقائع المصرية : عدد ١7٠١‏ فى ٠١‏ ديسمبر 19457, ص١‏ . ' 

(519) الوقائع المصرية : عدد ١7١‏ قى ٠١‏ ديسمبر 15437. ص .١‏ أمر ملكى رقم 
17" لسنة ١1947‏ , والدستور : عدد 5349 فى  1١947/١17/٠١‏ اص"؟. 


ماع 


(540) ثم أصدر مرسوما بتعيين عبد المجيد بدوى باشا وزيرا للخارجية بدلا منه 
فى /ا١‏ مارس .١556‏ 
عيد المجيد صالحء ابراهيم دسوقى أباظة: اللواء أحمد عطية: أما السعديون فهم : 
النقراشى - ابراهيم عبد الهادى - عبد الرزاق أحمد السنهورى - عبد المجيد يدر . 
- محمود حسن - نجيب أسكندر. 

(؟4؟) كان آخر تلك الاقالات هى إقالة الملك فاروق لوزارة النحاس السادسة التى 
تشكلت فى المدة من "١1‏ مايو ١547‏ .حصستى 8 أكتوير ١15:5‏ - لمزيد من 

(545) الدستور : عدد 511١0‏ فى ,1943/1١7/١١‏ ص؟ مقال يعتوان الأسباب 
الحقيقة لاستقالة محمد على عئوبة من وزارة النقراشى الثانية. 

(515) الوقائع المصرية : عدد ١7‏ فى ٠١‏ فبراير /ا954١2,‏ ص" . 

153 المصبدر السنابق عدن 15 شئ 552/1955 ص1 

(/11؟) نفسه: عدد ١47‏ فى ١948/97/57‏ ص". 
تأليف الوزارة: الوقائع غدد ٠‏ فى ه يناير ,١1544‏ ص ؛ المرسوم الخاص بتعيين 
الفريق محمد حيدر وزيرا للدفاع الوطنى رئيسا للقوات المرايطة بدلا من اللواء 
أحمد عطية. 

(559) الوقائع المصرية : عدد 9 فى.؟؟ يناير ,١95/‏ ص ” . 

(750) نفسه : عدد ١7١‏ فى ٠١‏ ديسمبر ,١1947‏ ص ,١‏ أمر ملكى رقم /ا1 لسنة 
3 صادر إلئ النقراشى باشا. . ١‏ 

. إلى الملك فاروق. ّْ ش 


لالطو السابق هيف 5 هن 15 سوسس 1 


لم 


(191) تفس المصدر : عدد 18 فى أول مارس /1551. 
(08١7)نفسه‏ : عدد 7 فى .١1941//1/9‏ 

(50؟) نفسه: عدد 5١‏ فى 8 ماي /1921, ص ١١-9‏ . 
(757) ئفسه : عدد ١‏ فى 21/4/٠١‏ ص .١‏ ش 
:(/61؟) نفسه : عدد 51 فى 55 أبريل /ا5 :ص .١‏ 
(54؟) نفسه : عدد 1 فى 54 ابريل 1951 , ص١‏ . 
(159) نفسه : عدد 50 فى © يونية /1951 , ص١.‏ 
(10؟) نفسه : عدد 58 فى 7 يولية /1951, ص؟. 

. (511) نفسه : عدد 77 فى /11 يولية 1951, ص .١‏ 
(11؟) نفسه : عدد 5لا فى ١١‏ أغسطس 1589. 
(15؟) نقسه : عدد 831 فى ١١5‏ سبتمبر /ا 4 : ض١‏ . 
5 نفسه : عددى 18 فى 99/؟44/1: ص7, عدد 51 فى 1544/9/51 ,ص" . 


60 نفسه: عدد 71 فى ١١‏ مارس ١514/8‏ .ص .١‏ 


17) نفسه :عدد ٠١5‏ فى ١548/8/١5‏ اص ". 


) 
آ 
(17؟)نفسه :عدد ٠١8‏ فى 745 يولية ,١554‏ ص .١‏ 
(74؟) نفسه :عدد 198 فى 17/؟1١/1554١ء‏ ص .١‏ 
ل 


6) نقسه : عد 2١‏ فى 48 ماي وى ,١547‏ ص ٠‏ وقد نص القرار على -١ ١‏ تبدا 
الدراسة فى السبت الأول من شهر أكتوبر وتنتهى فى الأسبوع الأخيز من شهر 
مايق 20 تتقسم السك النرلابة إلى فصليق دراسييق- “ات يلقدق يسيع الطلبة 
بالكلية داخليا. 5- الرسوم المدرسية السنوية تدفع على قسطين متساويين 
الأول قيل الدراشتة وانكاحن قيل ان فيراير» انا السو الإضافية فخدقع تمميعا مد 
القسم الأول قبل الدراسة الثانية قبل أى فبرايرء أما الرسوم الإضافية فتدفع 
جميعا مع القمتم الأول على الطلية :وبفع كمن مليؤساتهم وأدواتيم الشكمبية 
طبقا لما تقرره إدارة الكلية, ه-.يقضى الطلبة الأجازات الدراسية خارج الكلية. + 


لاع 


- يعقه امتخان سنوى فى مقر الدراسة لكل فترقة ويكون هذا الامتحان على 
دورين الأول فى النصف الأول من شهرى يونية: والثانى فى النصف الأول من 
(570؟) المصدر السابق : تفس المكان. وقد اشترط القرار لقبول الطلبة كالآتى ١١‏ 
أن يكون حاصّلا على درجة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية أو على 
شهادة المعادلة فى القوانين الدولية ؟- أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم 
عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف. -٠‏ أن يكون الطالب مصريا. ؛- آلا يقل 
1 سان معن جدة النتر اسه ع يه سك ول تون علس 95 ه20 يبرن 
القومسيون الطبى العام استكماله لشروط اللياقة الطبية المقررة للخدمة. 1- 
مدة الدراسة سنة واحدة ويمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين فى هذا القسم 
شهادة باسم «دبلوم معاونى الإدارة؛ . 


أن يكون مصريا 7- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الشانوية (القسم 
العام) أو على شهادة الصنائع نظام خمس سنوات ؟١-‏ أن يكون حسن السيرة لم 
يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف 4- أن يقرر القومسيون 
الطبى العام استكماله لشروط اللياقة الطبية المقررة للخدمة 5- ألا يقل سنة عند 
بدء الدراشة عن ١4‏ سنة ولا تزيد على 6؟ سنة 5- الا يقل طول قامته عن ١734‏ 
سنتيمتر ولا متوسط عرض صدرة عن 85 سنتيمتر -١/‏ أن ينجح فى كشف 
الهيئة /- ألا يكون متزوجا 4- مدة الدراسة سنتان والدراسة تكون داخلية. 
(7779) نفس المصدر السابق : نفس المكان, ص 5. واشترط القرار بأن يلحق بكلية 
البوليس الملكية قسم خاص لتعليم جنود البوليسء ومدة الدراسة ثلاثة أشهرء 
ويقبل به كل سنة أربع دفع عدد كل منها مائتا جندى ويغقد لهم امتحان فى 
ذهآية كل مدة وتدفع موكباتهم الأضلية ومكيوهدة دراسههم بالعلية مدةاندن 
بدون بدل سفر ويتناولون الغذاء بالكلية مجانا. 
(7/7) مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد ؟, مجلد ؟, 
جلسة (؟7) 1 يوني و 1547, ص 7550, بيان النقراشى عن سلامة الأمن 


فى مصر. 


الا 


(7/4؟)د. أحمد زكريا الشلق: حزب الأحنرار الدستوريين» مرجع سبق ذكره. ص 
5 , د.على الرجال وأخران : السعديؤن فى ١١5‏ عاماء ص 77..وانظر أيضا 
مضابط مجلس النوابء الهيئة النيابية التاسعة دور الانعقاد '. جلسة (7؟) فى 
١5‏ يوئية /ا95١‏ .ص 5104. 

(770) الوقائع المصرية : عدد ١74‏ فى 1 نوفمبر .١1544‏ 

(1/3) صوت الأمة : عدد 07لا فى 58/١1/5١‏ .ص 50. 

(77”) الوقائع المصرية : عدد ؟”/ فى 4 أغسطس ١547‏ ء قانون رقم ١78‏ لسنة 
1 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة. 

(00؟) د.جمال الدين محمد سعيد : اقتصاديات مصر» الطبعة الأولى 0 مطبعة لجنة 
البيان العريى ١56٠‏ . ص .١٠١31‏ 

(774) منضابط مجلس الشيوخ : الهيئة النيابية التاسعة؛ دور الاتعقاد العادى الثالث 
والعشرين» جلسة )١١(‏ فى ١544/١/51‏ ص 2.7358 , 

1 عن التخون الرافسي فى اعقاب الكورة السرية ييف" وطن لد 

.7١ د.على الرجال وآخران: المرجع السابق » ص‎ )١8١( 


المعارف ١95/75‏ .ص 55غ5. 


(181) الوقاقع المصرية : عدد ٠١8‏ فى 4؟ يولية ,١554‏ ص .٠١ ١6-1١‏ 

44 التمون سابع اعد الوا ل وهو دن 

(8؟) نفس المصدر السابق : عدد 7١‏ فى 5 يولية 1551, ص١.‏ 

(47؟) عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية, ج ؟, ص/7377 ولمزيد من 


التقاصتيل حول قتاتوخ عند اتن + مجلس الكوان النهيكة التنابية التاسعة :دون 
' . مجلد 6 . جلسة (1؟) فى " يولية /ا95١‏ صسص 35956 -775101. 


(1087) عبد الرجمن الراقعى : المرجع السابق . ص 7175. 
(5848) الوقائع المصرية : عدد 78 فى 5١‏ يولية /ا19851, ص 5. 


كلا 


(85؟) المصدر السابق » عدد 48 فى ١7‏ مايو 15144. 
1 نفس المصدر السابق: عدد ٠‏ فى 74 سبتمبر /ا2 :“ص .١١‏ 


)11١‏ نئفسه : عدد قئ “٠‏ أكتوير /ا955١.‏ صذاا. 


9؟) عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق » ص 776 . 
4) الحقيقة : عدد : فى ١١‏ يوليو1547١:‏ ص " مقال بعنوان : النقراشى ينضح 
أهل الفن, وانظر أيضا : أحمد المغازى الحركة الوطنية والتخطيط الفتى ٠ ١9755‏ 
, مجلد ؟. الهيئئّة المصرية العامة للكتاب .١9/8١‏ ص .7١5-- "١6١‏ 
(540) تتكون أرصدة مصر الاسترلينية عن السنوات الانجليزية الملستخدمة كغطاء 
تلتكنوت. و السو ال المتكنية ف الدلةة المفية همان القومين فم متضدو: : 
بشرط استمرار هذا القانون لمدة اقصاها سنة ابتداء من تاريخ العمل به. 
يك تبراق البراوى ولكن #المظوى الاقتضادي فى مسيرقج الحصيق العدية ظ 
؟انص 787 . 1 1 


: ا ' 

(97؟) نفسه : عدد 917 فى "١‏ آكتوبر 19517, ص١‏ . 
) 

) 


(/251؟) مضابط مجلس النواب : الهينئة النيابية .2 دور الانعقاد العادى الرايع, 
5 التى دارت فى لندن بشأن أرصدة مصر الاسترلينية. ص 6 وانظر : 
ر015 6 ]0 م1015 :1066225 تتوامعصة اعوط 
-111,1984,22_212م شر 1701..450,22 ٠‏ 
مجلس النواب ص 7 د.رأاشد البراوى: المرجع السابق ص 585 . 
(599) .212.ط1.ات.م0:د5عندطع12آ لاتمامعصة اعوط 
: 2 1 
)٠١(‏ عبد الرحمن الراقعى : المرجع السابق» ص 7754 . 
)1 ذه ذل.محمد فريد عيد المجيد حشيش: معاهدة ١95953‏ وأثرها فى العلاقات 
المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١151465‏ رسالة دكتوراه غير 


لاع 


منشورة بكلية الآداب بجامعة عين شمس 15175, ض ,7١17-١16‏ محمود 
سليمان غنام المحامى : المعاهدة المصرية الانجليزية ودراستها من الوجه العملية 

(؟١5)‏ المصور : عدد ١7١١‏ فى ,.١551/1١/1557‏ ص 5. 

)١(‏ كانت الحكومة قد تعهدت أن تدفع إلى الحكومة البريطانية فى كل سنة من 
السنين الأربع عقب توقيع معاهدة 1971 مبلغا من المال لتغطية المرتبات 
الإضافية لرجال البعغثة ومطالبهم الخاصة بالمعاش أو المرض أو العاهه أو الوفاه. ' 

)٠١4(‏ المصور : المصدر السايق ٠‏ نفس المكان. 

٠ 5.0371/45946.1945 )؟٠0(‎ 

فؤقق الخارجية فى 59 0 »5 ,271597 0 3 

(1١؟)‏ من القاهرة إلى وزارة الخارجية فى 0 . 0.371:53268.آ1 

(04؟) من لورد كيلرن السفير البريطانى إلى وزارة الخارجية البريطانية فى ١١‏ 
ينايو ١555‏ . 11.0.371.53268 ش 

49؟) من الماجون تتترال والتوكلاتريك رين البنتعة المسكرية البنريطافية إل 
صاحب السعاد السفير البريطانى بالقاهرة فى ٠١‏ فبراير ١955‏ . 

2122. ١ 


2 من رونالد كامبل السفير البر يطانى بالقاهرة إلى الرايت هونورابل بيفن 
وزير الخارجية فى ١4‏ قبراير .١5151‏ هش ش»ظ22ظ 


5417 عط ١ءدار‏ المعارف ١947‏ دص 7585. 00 


(؟١؟)‏ د. عبد الوهاب بكر محمد : المرجع السابقء ص .25١‏ وانظر ايضا: 


224 أدع02) :5ندقكم 260021 مرعاصآ 01 عا تطتاكمآ 12021 
.99م ,1951 - 1914 غملزوظ 


(؟١؟)‏ د.عبد الوهاب بكر محمد : نفس المرجع السنابق: ص 3919-79٠0‏ / 


/ا 


(5١5؟)‏ د.عبد الوهاب بكر محمد : نفسه. ص .5١5- 5٠١‏ 

.١ .ص‎ ١9541/١/19١ الكتلة الوفدية : عد 1489 فى‎ )١١5( 

(17؟) الجماهير : عدن لا فى ١5‏ مايو951١,‏ ص .١‏ 

(11؟) سيرانيان : مصر ونضالها من أجل الاستقلال ١567-١945‏ , ص1569. 

(14١؟)‏ عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثور المصرية,..ج ”. ص 707 . 

(15؟) عبد الزحمن الرافغى ؛ المرجع السابق »ص 787 

(320) لمزيد من التفاصيل لمعرفة علاقة وزارة النقراشى الثانية بالقصر انظر: 
د.سامى أبو النور عبد المنعم : دور القصر فى الحياة السياسية فى مصر ١551‏ 
١5675-‏ زسالة دكتوراه غير منشورة بكلية آداب القاهرة؛. /1541, ص ,١١5‏ 
14١‏ -لاء١.‏ | 

(١07؟)‏ محمد على علوبة : ذكريات اجتماعية و سياسية ١141/5‏ - 15507 , المركز 
العربى للبحث والنشر بالقاهرة . ١947‏ ص 953؟-/اة؟. 

(75؟) الوقائع المصرية : عدد ١١‏ فى ١441//9/17‏ .ص ١‏ أمر ملكى رقم / لسنة 
17 . 

(2") د.يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية » ص 581. ' 

(24"؟) مضابط مجلس الشيوخ : الهيئة النيابية التاسعة» دور الانعقاد العادى الثانى 
والعشرينء» جلسة (55) فى 9 يونية ,١951‏ ص 2١١174‏ انظر أيضا حسن 
يوسف : القصر و دوره فى السياسة المصرية مرجع سبق ذكرهء ص 55" - ' 
6 


(75") الوقائع المصرية : عدد ٠١5‏ فئ ٠١‏ نوفمير 195141 , ص .١‏ 


(918) التزية تنو الكفاصيل حول مسغور انزولة المشرية الذى أصدر قن 14 ابريل 
57 أنظر المقطم عدد 4١١58:‏ فى ,١554/4/9١‏ صا 2.92١‏ 2 


عع 1 


(9:؟) مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة:؛ دور الانعقاد العادى ", 

مجلد١.ء‏ جلسة (؟١)‏ فى ,١9417//1١/57‏ ص 0145.وأنظر أيضا حسن يوسف : 
مصدر سيق ذكره. ص 5/ا0. 

(70) السياسة اليومية : عدد 471 فى ”1441/4/5 ص١‏ ء الأخوان المسلمون 
اليومية : عدد هئ لي صد١ا‏ .فتحى رضوان: : عصر ورجال 
صلااةهة . 

(71؟) الأساسن : عدد 5857 فى:7 مايو95/8١.‏ ص .١‏ 

(72") المضدر السابق : عدد /81>” فى / مايو ١95448‏ ص١‏ . مقال بعنوان النقراشى 
باشا توجه إلى قصر عابدين لقيد اسمه فى سجل التشريفات الملكية مهنتا اللك 
بالذكرى الثانية عشرة لعيد جلوسه السعيد. 

(77؟) الحوادث : عدد 55 فى 78 ديسمبر 1948. 

63 متهس ه كاك تعد القتاو و اسندفة الوشنفون ةي بكي 
مديولى بالقاهرة "الا. ص .١69‏ 

(715) مصر : عدد ١4771‏ فى 1918/17/59 ء ص ١‏ المقطم : عدد ١8587‏ فى 
6 ,»© صن ١‏ ء صونت الأمة : عدد ؟هلا فى ١948/١5/5١‏ ص 24 
السياسة اليومية , عدد لا0؟١١‏ فى 1554/17/7١‏ , ص .١‏ لأول مرة فى التاريخ 
الحديث يتشرك الملك فى صلاة الجنازة على النقراشى. 

(353) المصضرى : عدد 58٠١‏ فى .,١947/١7/1١7‏ ص 7. الدستور : عدد 531975 فى 
ل 0 ش 

(77؟) صوت الأمة : عدد 116 فى 1547//5/5, ص ٠ ١‏ . مقال بعتوان : بيان 
الوفد المصرى بشأن القضية. وعدد ١17‏ فى ١987/1/0‏ هن 3 

مم الأهرام : عدد 7711/7 فى ا . وصوت الأمة : عدد ٠١7”‏ 
قى 1941//1//15. 

)5١15(‏ د.محمد قفريد عبد المجيد حشيش : حزب الوفد ١557-1571‏ رسالة 
ماجيستير غير منشورة بأداب عين شمس . _,191١‏ ص 718 -589. 

(20؟) صوت الأمة : عدد 7١7‏ فى 81/1/١6‏ : ص ١‏ الوفد المصرى يقرر السفر الى 

1 1ع 


عدد ٠١5‏ فى ١9547//1/13‏ ص ١ء‏ بيان الوفد المصرى الى ابناء الوادى الأمين , 
ص 

(١4؟)‏ صوت الأمة : عدد 7١1‏ فى "١‏ يولية /اغ: ص ١‏ نص برقية النحاس إلى 
00 والى سكرشيو هيك الامم المتتحدة . وانظر أيضا ارام : عدد 

(45؟) صوت 0 
أمس ثلاث وثائق خطيرة. 

(:5؟) المصدر السابق. 

(44؟) الحوادث : عدد 55 فى 8 ديسمبر ١558‏ ص ١.ء‏ مقال بعنوان : موقف 
المسلمين. 

(45؟) صوت الأمة : عدد 5لا فى ٠١‏ ديسمبر ١9548‏ .ص 4. 

(5557؟) المصدر السابق.: عدد "هلا فى .١1558/١1/155‏ 

(41") طارق البشرى : الحركة السيياسية فى مصر ,١1955- ١9555‏ ص 31177 

(18؟) مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة:ء دور الانعقاد الثالث. مجلد 
١‏ جلسة (9) فى ١7/19١/947١ءص‏ اءاوانظر يكنا سون الام : عدد 1175 
فى ١9241/١/١‏ ص ”. 

(45؟) صوت الأمة : عدد ١717‏ فى 1447/1/5 ص ” قرارات الحزب الوطنى, 
د.زكريا سليمان بيومى : المرجع السابق» ص 56. 

(50؟) عبد الرحمن الرافعى : أربعة عشر عاما قى البرلمان » ص 555-558 . 

(١5؟)‏ زكريا سليمان الرافعى : نفس المرجع السابق » ص 55. 

. (57؟) عبد الرحمن الرافعى : فى أعقاب الثورة المصرية, ج 7 , ص 717537 --/373717. 

(55") اللواء الجديد : عدد. 0.٠‏ فى 76 مارس ,١557‏ ص ١‏ مقال بعنوان : كقاح 


/الاع 


الحون الوطتئ ولهدافةالأستان فحن وضوان الجريدة فرضينة . 

(554) عبد الرحمن الرافعى : فى أغقاب الثورة , المرجع السابق : ص .77١‏ 

)7١65(‏ هم : أحمد خشبة (العدل) . محمد علوبة (الأوقاف)», أحمد عبد الغفار 
(الزراعة): عبد المجيد صالح (الأشغال) ابراهيم دسوقى أباظة(المواصلات) ثم 
اللواء أحمد عطية (الدفاع الوطنى). 

(57") الوقائع المصرية: عدد ١7١‏ فى .1947/١7/٠١‏ 

(201؟) السياسة اليومية : عدد 777 فى .١15837/1١7/1١‏ ص ١‏ تحفظات الأحرار 

2 د.محمد. حسين هيكل : مذكرات قى السياسة المصرية. ج11 .ص 15. 

(54") المصدر السابق : عدد 770 فى ١947/17/١4‏ ص ”ء مقال بعنوان : رأى 

(59) السياسة اليومية : عدد 777 فى 1447/1/517. ص ”ء مقال بعنوان : رأى 

" الكمران التسكورييق فيما يحرضة التقراقي على مسجل الأمن, 

(560) المصدر السابق : عدد 779 فى 19441//7/7, ص ”7 حديث للدكتور هيكل عن 
الفيكة الدولية ال :تحرهن عليها القهدية الوظخية:واقظق ايها اهمه زذكريا 

)١11(‏ السياسة اليومية':عدد /7/ فى 4؟4417//5/9١,.‏ ص ”, وأنظر أيضا. : د.أحمد 
رَكْرَيًا + تفس الرجع السايق »'ض 107 ش 

)١17(‏ السياسة اليومية : عدد 17/ فى 58؟/ 1551//5. ص ١‏ مقال بعنوان : كذب 

0 : د.أحمد زكريا الشلق: ا ا 
. المجيد با رالسنة رمرى. 

(314) د:أحمد زكريا الشلق وذ الأخرار اكور كس ارج اكات قن 

43كد. :محمد حسين فيكل : مذكرات فى السياسة ج ؟” .ص 195 ١الا.,‏ 


ملاع 


(7) السياسة اليومية :عدد 867 فى 9/9//ا55١‏ اص .١‏ 

(/53) الدولة الملصرية : مصر في هيئة الأمم المتحدة عام /ا ١‏ تقرير عن أعمنال 
: الدورة العادية الثانية لهيئة. الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 5/17 الى 
9٠ص‏ ١151--42149.محمد‏ حسين هيكل : المصدر السابق . ص 

هنما - ملم ش 

(524) د.أحمد زكريا الشلق: المرجع السابق .ص 407 -407. 

(19؟) السياسة اليومية : عدد ١١55‏ فى لاح عدد 

اما يي 

.١ .ص‎ ١944/17/5 فى‎ ١79 السياسة اليومية : عدد‎ )"7١( 

اللفقة المصدر السابق : عدد ١7057‏ فى 15548/17/59, ص ١‏ أخبار اليوم: عدد 
4 فى 1545/1/١6‏ 2ص .١‏ 

(175؟) مصر الفتاة : عدد "5 فى 14١/؟1١/1547,‏ ص ؟. 

(79؟) دار الوثاكق القومية بالقلعة : محافظ عابدين: محافظ الأحزب السياسية, 
محفظة رقم 84؟" حزب مصر الفتاة 
4 ا كا شال فا ور اك ار 7 ص ١‏ 06 

اللفقة الفرام 0 7/0. مقال بعنوان :مصرالفتاة 

(17/7؟) صوت الأمة : عدد /الاا فى ,١551//8/10‏ ص ". بيان سياسى لحزب مصر 

(70717) الاخوان المسلمون اليومية:عدد ه”5 قى .١19541/9/195١‏ ص ١‏ مقال 
يعنوان: من حزب مصر الفتاة إلى النقراشى باشا. 

(000) مصر الفتاة : عدد ١55‏ فى 1948/1/١‏ صا مقال يعنوان هذا هو الطريق 
فقاسلكوه بقلم ابراهيم الزيادى. 

(1/4؟) المصدر السابق : عدد ١55‏ فى ١544/5/١1/‏ صء , مقال يعنوان مصر 
الفتاة تق ا ل ا ا يي ل كن 

اذلاع 


ليله مصر الفتاة : عدد ١9‏ فى ,ص 5 

(١8؟)‏ المصدر السشابق : عدد ١87‏ فى 448/17/١1‏ ص ١7‏ مقال بعنوان حل 
الاخوان نهانة طبيعية لمقدسات فاسدة. 2 

(87؟) نفس المصدر السابق : عدد ١18‏ فى 1545/1/7., ص . 

(87؟) الأهرام : عدد 55٠٠١‏ فى ١941/١/9‏ ص9. 

(584) المصدر السايق : عدد /77730"؟ فى 1947/8/1١‏ ص ”ء د.محمود متولى : 

(58؟) السياسة اليومية : عدد 858 فى ؟941/8/:55١ء‏ ص ١‏ صوت الأمة : عدد 
75 فى ١947/8/75‏ مقال بعنوان : مظاهرة أحمد كامل قطب فى مجلس 
الأمنء الأهرام : عدد 2753 فى ١؟٠/93417/48١1.ص".‏ 

(587) دار الوثائق القومية بالقلعة : مخافظ عابدين,. محافظ الأحزاب السياسية: 
العريضة المرسلة من أحمد حسين رثئيسن الحزب إلى كبير الأمناء لابلاغها الى . 
الجمعية التاريخية المصرية. مجلد ١9‏ لسنة 5/ا9١.‏ 

(584؟) رؤوف عباس حامد : المرجع السابق» ص .7١8‏ 

54:1 ص 5 المصرى: عندد‎ ,1943/11/5١ الكتلة الوفدية : عدد 777 فى‎ )١45( 
فى ١1547/17/5١ء ص 4. مقال يعنوان قرارات الكتلة الوفدية فى الموقف‎ 
." فى ١؟79/؟١/5437١ داص‎ ١97 الحاضرء الاخوان المسلمون اليومية : عدد‎ 
سرى باشاء أحمد لطفى السيد بأشاء على الشمس بأشاء مكرم عبيد باشا.‎ 

.” ص‎ ,١947/١17/1548 الكتلة الوفدية : عدد 179 فى‎ )١9١( 

(97؟) مضابط مجلس النواب : الهيئة التيابية التاسعة: دور الانعقاد العادى الثالث: 
مجلد ١ء‏ جلسة (5) فى ١947/١7/١‏ ص5508 ,77١-‏ وانظر أيضا : صوت 

ش 00 ش 


الأمة : عدد ١١"‏ فى 1541/1/١‏ ص 27 

(*5) الكتلة الوفدية : عدد 1757 فى ١547/١/7‏ .ص "7. 

(594) المصدر السايق :عدد قى 1541/1/57 ص .١‏ | 

(5945) ومن الجدير بالذكر لقد وقع مشروع صدقى بيفن اسماعيل صدقى وابراهيم: 
عبد الجادئ تاتب زكيضن الهيثة السعدية: 

(593) الكتلة الوفدية : عدد 758 فى 1581//1/78, ص 7. 

(591؟) المصدر السابق : عدد 1948 فى ١941/1١/5١‏ ص" حديث عطا عفيفى 
عضو الكتلة الوفدية إلى مندوب صحيفة الكتلة الوفدية. 

(94")نفس المصدر السابق : عدد ؟ ١‏ فى ,١541//9/0‏ ص 5» حديث مكرم عبيد 

. إلى مندوب جريدة البلاغ.. 

(595)نفسه : عدد 447 فئ 15517/5/0, ص5 . 

.” .ص‎ 1941/9/٠١ نفسه : عدد 887 فى‎ )5٠0( 

(501)نفسه :عدد 857 فى 1541/9/18, ص ". 

(505) نفسه : عدد ٠١96‏ فى 1544/0/15, ص .١‏ 

5١7‏ ) نفسه : عدد ١738‏ فى .,195448/17/٠١‏ ص ؟. 

(404) نفسه :عدد +178 فى ١548/١7/95‏ ص ١‏ 5. 

(505) دكمال محمد كامل السبكى : التيارات السياسية: المرجع السابق. ص 5١؟,‏ 
0 

3453 مان سجس عاط السيعن : للرتيع السائق اهل 7-4 

(/401) الجماهير #عدد + فى ؟1 مايو 1.441 ص ؟. 

(44) المصدر السابق : عدد 4 فى 78 أبريل ,١94417‏ ص ١15 - 1١‏ وأنظر أيضا عدد 
ه قى © مايو 1541 ,ص 4. ش 

(509)د. أمال محمد كامل السبكى : مرجع سبق ذكره. ص .7١7- 7١١‏ 

)5٠١(‏ الجماهير: عدد ١‏ فى ”١‏ يوليئ ١1147/‏ : ص . ا 

)تحبذ الؤهان بكر سعتدء لضواة علي انعا الشووضن فى معدن ةك 


ق١‎ 


6 , الطبعة الأولىء دار المعارف ١547‏ : ص 50.. 

(416) الجماهير : عدد ١١‏ فى ١؟‏ يوليى 1547, ص 5. وانظر أيضا عدد ١8:‏ فى 
؛ أغسطس ١547‏ ص8 » وعدد 7١‏ فى 1521/4/1١‏ ص" . 

(57) المصدر السابق : عد ؟؟ فى ,19417/5/١54‏ ص 5,7. وعدد 1 فى 
٠ /١‏ ,؛ ص 5 , د.أمال محمد كامل : مرجع سبق ذكره 2 ص 8١؟‏ - 
8 

)4١4(‏ سيرانيان : مصر ونضالهاء مرجع سبق ذكرهء ص "١77١5‏ وانكل رايهنا 
الجماهير عدد 4" فى ١441/١7/7‏ ص 8+7 وانظر أيضا: 


عط 12 د 2240 010121111151012 :201161آ:2. 173161 

ْ .1955-0.45 ,م00هم.آ أمدظ 15410016 * 

(415) مذكرات النقراشى باشا السرية : أخبار اليوم: عدد "57١‏ فى نوفمبر ١955‏ 
الوطنية. 


.١555 المصدر السابق: عدد ؟51" فى ؟١ توقمبر‎ )5١1( 


الحركة الوطنية فى مصر ١95١5‏ -9؟950١‏ رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب 
القاهرة .١97٠‏ ص 579 . 


(414) مذكرات النقراشى باشا السرية : أخباز اليوم : عدد 85" فى 9؟1550/5/7١؛‏ 
ص 5. وانظر الفصل الخاص بالنقراشى والقضية الوطنية. 
(415) المصدر السابق : نفس المكان. وانظر الفصل الخامس. ' 


(2غ) أحمد فؤاد على مصطفى : العلاقات المصرية الانجليزية » مرجع سبق ذكره. 
ص 71857. لا 


)47١(‏ ستتناول ذلك بالتفصيل فى:الفصل الخاص بالنقراشى والقضية الوطنية. 


(477) مذكراتٌ النقراشى باشا السرية أخبار اليوم : عدد 784 فى ١5‏ أبريل 5 
ص .١‏ وانظر عدد 797 فى 1460/1/٠١‏ ص 5. 


امع 


الفصل السادس 
النقراشى والقضية الوطنية 


القسم الأول : النقراشى والقضية المصرية : 

- النقراشى والقضية اللصرية مكذ نشاته حت 24> قبراين 15146. 
عالنقزافى :والقضنية الشارية اثناء راتكه للوذارة الأولن: 

- النقراشى والقضية الوطنية بعد استقالته من وزارته الأولى. 
حدوزازة التقراشي الثانية وتمسكها بالأهداف الوطنية. 

١‏ - عرض القضية المصرية على مجلس الأمن. 

- أسباب فشل القضية المصرية فى مجلس الأمن. 

" - النقراشى والقض .ية المصرية بعد عودته من مجلس الأمن. 


القسم الغانى : النقراشى والقضايا العربية : 
النقراشى:والسودان: النقراشى وفلسطين. 


كمع 


الفصل السادس ‏ 
التقراشى والقضية الوطنية 


مو 


مقدمة 

اهتم النقراشى بقضية بلاده. وتجلت فى ذهنه فكرة مؤداها ضرورة 
. جلاء القوات البريطانية عن مصر ووادى النيل جلاء تاما وناجزاء وشغلت 
هذه القضية الحيز الأكبر فى سياسته. ون أجل ذلك رأينا أن نقسم تلك 
الدرافئة الك نوق كننيق علدينا قن هذا الفعمل إلى التنمين حمالم في 
المع الأزل افكيتاء التمراهن بالقهية السيرية يتكللين كن الفسرة 
الزمنية قبل اندلاع ثورة ١515‏ وحتى اغتيال النقراشئء وستتصدى امواقفه 
الوطنية واهتماماته بالقضية المصرية فى جميع أطوارها ذلك هو القسم 
الأول: أما القسم الثانى 50000 عن موقف النقراشى من القضية 
العربية التى اهتم بهاء وسنتحدث عن أهم القضيتين اللتين افتم بهما أثناء 
اكتكفاله بالسياسة وهها فهينا السودان وفالسطين: 


أولا : النقراشى والقضية المصرية : 

نالت القضية المصرية أكبر حيز فى تفكير النقراشىء وقد تبلور هذا ' 
الاهتمام أكثر وضوحا أثناء سفره منذ الصغر فى بعثة تعليمية إلى انجلترا . 
للدراسة هناك, .كما أوضحنا سألفا فى الفصل الأولء إذ جعل هدقه الأول 
خدمة بلاده من هذه البعثة وليست للترفبيه. والمتتبع لدون النقراشى فى 
القضية المصرية يجد أنه لم ينبع من فراغء فقذد.بدا باشتراكه فى الجهاز 
السرى منذ ا ١5م‏ وهو مدرس وتأثر أ حد كبير بالاتجاه الوطنى 


ممع 


لصضطفي كامل كذا فإنه أكن الأتطساء الحمتييته السرية كنا اوشيكنا ف 
الفصل الثانى» ولعل اشتراكه فى فذًا الجهان يرجع إلى ايمانه بأن خروج 
الانجليز من مصر لن يتم إلا بالقوة بعد أن فشل معهم مساعى السلام: 
يضاف إلى ذلك بروز دور النقراشى عندما نشبت الحرب الطرابلسية بين. 
الدولة العثمانية وايطاليا عام ١41١‏ وهى الحرب التى انتهت باحتلال 
إيَطَاليا لليرياء فوقف الفراشى:ولقيف من االجمعية السرية الفايظة للشو 
الوظفى يعففوة التترطاف لدعم قؤة الدوقة المففاتية: 

وببعاو ل كام كنا ليوو دور جويه العامة التدرافي ف نالفي 
الصرية دونظوئ' ذلك حليا عتدما التدلحت الوك الغالية الأول بقن سطس 
من نفس السنة:ء واعلان الأحكام العرفية فى 5/١١/4١4١ء‏ وقد ترتب على 
لك ان علدت احعلد) مساركياز؟) علق مصو ات ١4:‏ سين عام اقلم 
وخلعت الخديوى عباس وعينت حسين كامل سلطانا على مصر فى ٠١‏ 
ديسمبر 1(1415) لينقطع بذلك الرباط بين مصر والدولة العثماتية 
صناخبة السيادة الأسمية(؟) . وفى الؤاقع لقد خركت هدم الحرب فئمة 
النقراشى وزملائه الوطنيين وأثارت حميتهم وفتحت عيونهم على الأمانى 
الوطنية ومستقبل البلادء فظلوا يجتمعون فى أماكن مختلفة للتحدث فى 
* اسن وطدووالا جعناه لزلسي الوق بعد انشهاء الحرت: زكانت تماق 
النقراشى واحمد ماهر(؛) أنشط الجماعاتء ولعل السبب فى لله موجن 
إلى أنها كانت تتبع الحوادث العالمية وترقب ما يتجدد من التطورات(5) 

وعلى أثر اعلان الهدنة فى يوم ١١‏ نوفمبر ١518‏ والقمهاونطاني ظ 
وحلفائها فيها(') تطلع المصريون إلى نيل حقوقهم والتى أعلنها الرئيس 


كمع 


ويلسون 1811508 فى 8 يناير ١914‏ .فى مبادئه الأربعة عشر التى كان 
مفروضا أن تتخذ أساسا لمفاوضات الصلح وعقد معاهدة السلام؛ واإتكب.. 
النقراشى وزملاوٌه على دراسة هذه الشروطء ثم عهدت جماعثه إلى امين 
الرافعى بوضع مذكرة عن المسألة المصرية ومبلغ اتصالها بشروط الرئيس 
ويلسون وذلك استعدادا لإثارة قضية مصر فى مؤتمر الصلح بباريس( )1‏ 
أعقب ذلك أن تم اللقاء المشهود بين سعد زغلول ورقاقه (على شعراوى 
وعبد العزيز فهمى) وبين المندوب السامى البريطانى ويدّجت عع سر فى 
القاهرة فى وي 34( الكحدث عمه عن مستفيل مسي تعد 
الحرب» وقد تم رفض الطلب الذى تقدم به سبعد زغلول ورفاقه؛ مما كان 
إيذانا بتفجير ثورة 4, ومن الملاحظ أن النقراشى لم يترك هذا الخدث 
إلا وتفاعل معه وانفعل به واشترك مع زملاثه. الموظفين فى الاخدرات كما 
أوضحنا فى الفصل الثانى. 

. ولتلاشى هذا الاضراب» قررت بريطانيا إرسال لجنة لمنر 2111561 فى 
ديسمبر 1515 بفية التحقيق فى أسباب الثورة الصرية وأعمال العتف 
التى صاحبهاء ومن الجدير بالذكبر أن تلك اللجنة قوبلت بمقاطعة تامة من 
جميع طوائف الشنعب(؟): وتوالت الجهود لاقناع الأمة واللجنة المركزية 
للوفد المصرى لقبول مبذدأ المفاوضة معها. وعلى أية حال فقدٍ قبل سعد 
وغلول التقاركى :فو ظلك التفذة > وسافر ]كن لتقن فى ١‏ يوكية: ا ج20 
وقد قام عدلى يكن بدور الوسيط بين الوفد ولجنة ملنرء وقى ١7‏ يوليى من 
نفس السنة أسفرت المفاوضات بين سعد وملنسر عن مشروع تسوية قدمه 
ملثر إلى الوفد فرفضه, ومشروع آخر قدمه الوفد المصرى إلى اللورد ملثر 
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فرفضته لجنتهء وجرت مقابلات بين عذلى يكن باشا واللتوري ملك اتكية: 
بأن تسلم الوفد المصرى مشروع تسوية قدمته لجنة ملنر (يقوم على - 
قوامد أساسية) ثار خلاف حولها ومتها مسألة اللستشارين الانجليز فى 
السكوعة السؤحة والهلافات الشناسية بين مهئز والخول الأحكنية لاحر 
فتقرر تأجيل البحث فيها بضعة أسابيعء وفى النهاية رفض سعد زغلول 
تلك المقترحات والتسويات(١١).‏ 

ولكن نعرف حقيقة موقف النقراشى من مقترحات سعد زغلول باشا 
وملدر مموما يهِبٍانَ نذكر ما يدل على ذلك, وقد يتضخ لنا من خلال 
الحديث الذى أدلى به النقراشى الجلة الصور فى أول أغسطس عام 1570, 
والذى صرح فيه بأن الموقف الذى وقفه سعد باشا فى مسألة مقتر- 
ملنر كان موقفنا حاسما لخدمة القضية المصرية فلو كان تردد فى المسلك 
الذى سلكه تجاه المقترحات أو لى كان تسوانى فى الضرب على أيدى الذين 
خرجوا على الوفد المصرى يوما واحدا لكان مجرى الحركة الوطنية قد 
تحول عن الطريق الذى سار فيه فيما بعد. ولكن سعد بذكائه النادر وحزمة 
' المدهش تمكن من امتلاك ناحية الموقف بمقدرة تبعث على الاعجاب. العظيم» . 
وقد أظهر بمقاومته للمنشقين على الوفد واليطش بهم شجاغة أدبية تبدو أن 
تتوافر فى شخص أخِر غيره؛ فإن أولئك النشقين كانوا بعددهم ونفوذهم 
الاجتماعى قوة لا يستهان بهاء ولكن.لم يبال بذلك كله. وأماط للأمة القناع 
عن حقيقة الأمر("١).‏ . ٠‏ 

وعندمًا انكشف للنقراشى نوايا الانجليز من ناخية المفاوضاتث ووجد أن 
هذا الطريق 500 لذا أثر أن يصل إلى غانته المكشودة وشهى تحقيق أمانى 
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البلاد الوطنية كما أجمع غليها شعب وادى النيل عن طريق الكفاح السرى, 
وقنكطلى تتشاظة فيه مهدا كدوم لجنة فلص إلن سصس واستمن حكن مضو 
السير لى ستاك 65]3616 16 فى 89 نوقمبر 15795. ومن الملاحظ أنه خلال 
تلك المدة السالفة الذكر لم يظهر له أى نشاط سياسى تجاه القضية 
المصريةء ويرجع سبب ذلك إلى القاء القبض عليه فى 71 نوفمير ١5174‏ 
.بتهمة الاشتراك فى.اغتيال السردارء وظل فى السجن حتى "١1‏ مايو"57١2‏ 
فنخرج بعد أن اكبتت المحكمة براءته من التهم المنسوية إليه(؟١).وتفتحت‏ 
غيذاة للقتقتذا: الصدرية بالغتدل اقذاكي لمتحم نمم الوقد كين بالقوتتاعات 
والمباخثات. 

وكان من أهم الاعمال التى قام بها النقراشى فى تلك الفترة من حياته. 
السياسية ظهرت عندما أجرى عبد الخالق ثروت مفاوضات مع وزير 
الخارجية البريطانية أوستن تشامبر لين الل لك كو التى 
دارت على امتداد الشهور بين يولية .١15717‏ حتى مارس ,)١15(15378‏ ولكن 
قطع هذا الاهتمام خدث جلل هو وفاة سعد زغلول رئيس الوفد وزعيم 
الشعب مساء يوج الثلاثاء “" أغسطس ١977‏ إذ ترتب على هذه الوفاة 
مجموعة من الأمور أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على محادثات ثروت 
تشامبرلين بل وعلى الوزارة الثروتية الثانية مما مهد لسقوطها بعد رفض . 
مشروع المعاهدة من جانب زملائه الوزراء ومن جاتب زعامة الوقد الجديدة. 
وتسنتظيم أن تذكرموقف النقزاشى. فى مفاوهاك كروت مفاسيرلين من 
خلال الؤكامق اليتريطائية “كيت تكن المنزوب السنناتي فى :تقريوة ان المياح 
المتطرف كن اوقد (النقراقئ واحعه عافن قو كن من السعطر عل 
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جماح الطلاب الوفديين ورفضوا اقتراحا بتنظيم استقبال ودى لثروت لذى 
عودته من لندن, أكثر من ذلك أنهم أخذوا فى شن حملة على المفاوضات 
التى أجراها فى العاصمة البريطانية(١١)‏ 

واستمر التقراشى بالعمل الدائب مع زملائه الوفديين لاسقاط الوزارات 
غين الؤقذية:"وظين هذا الامكاء عددما سافن تعمد سحي بلقنا فى عا 
458 إلى اتجلغرا وتشيع آنه سوق يكفاوس مع بريطانياء هما ان عرقة 
أنباء المفاوضات بين محمد محمود وهندرسون ,)١١(11610615011‏ بدأ الوقد 
يقرو بشيلة:ولكن البلا ضة المقاوضات الحارنة :هه يلقت هذه اللحيلة 
ذروتها باجتماع الشيوخ والنواب من أعضاء.الهيئة البرلمانية الوفدية فى ؟؟ 
. يوليو ١478‏ وارسالهم برقيات إلى الملك وإلى رئيس الوزراء البريظانى 
#يفشدو كيدا ناته القفة لوقه لسار عناك 
العقيمة(31), ولعل التقزاشي :يذل جهوذ| قد النواب والشيوخ راوح النقم 
بكتابة لافتتات فى دوائرهم الانتخابية لتعبر عن ثقتهم بالوفد وبزعيمه - 
ا النحاسء ويبدو أنه تزعم هذه الحركة لاستعادة ثقة الجماهير 
بوفدها(14) وعلى أثر ذيوع خبر استقالة وزارة محمد محمود فى " أكتوير ١ - ١959‏ 
كما يوضح تقارير الأمن امتلاً النادى السعدى بالنواب والشيوخ الوفديين فكانت تبدو 
. على ملامح النقراشى علامات الاغتباط من حركته؛ ويحمل التقرير خبرا آخر عنه إذ 
يشير إلى تحريضه للطلبة بالقيام بمظاهراتء وأنه طلب منهم الهثاف بقيام 
وزارة وفدية وسقوط المعاهدة والمشروع الذى قدمه ثروت للحكومة 
البريطانية(5١).‏ ظ 

وعلى أية حال عاد محمد محمود باشا إلى مصرء وغداه وصوله ألقى 
خطابا بفناء كلية سان مارك بالاسكندرية ذكر فيه محادثاته والمقترجات - 
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التى انتهت إليها وصرح بأنه سيجرى انتخابات يعرض فيها المقترحات على 
الأمة: ولكن صحف الوفد قامت بحسلة غنيفة على الوزارة وطالبت: 
باستقالتهاء ولم يستطع محمد محمود باشا إلا أن يقدمهاء والف عدلى باشا 
.: يكن وزارة جديدة؛ وقرر جراء الانتخاباتء ودخل الؤفد:الانتخابات ونال 

الوفديون 7١7‏ مقعداء من 770 مقعد:واستقال عدلى باشبا والف النحاس 

وزارثه الثانية فى اول يتاير ١5١‏ ؤيدات المفناوضنات الجديدة قى مارس 

واستمرت حتى مايو من نفس العام وقد بذل الفريقان جهدا عظيما. 
للوصول إلى اتفاق, وفعلا تمكنا من الاتفاق على مشروع كامل للمعاهدة, 

ولكن المفاوضات تحطمت على صخرة السودان» وعلى الرغم من جهود 

الوقووي لوضع ستيفة مقبولة للنانة القاضه باللسرنان كان الودانة 
البريطانية رفضت أن تتزحزح عن موقفها بشأنه(””). وفى تصورنا أن 

مقا همات سماد مدوويون قد لون نكاجا ونا ورف لالت الوفتن 

اتمدى كإقتافة عيازة حول كس عدرلة مسنتفاة فاك سهان فى عصوية 

عصبة الأمم كما ورد فى المادة الثانية فى المفاوضاتء وأيضا المادة الرابعة : 
والتى نضت على أن يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات 

فى مصير العمجول على تقل اسعهعاضن الحاكم المحسلية الخالية إلى 
""ألماكم المحتلطة: وتطينيق التتعتريم التصرى على الجا ,يحيك عصان 
كبب اعبس ونه بوتا كي البنانل لمتكي حكن الرقلفية 
. البريطانيين من الجيش المصرى وإلغاء وظائف المفتش العام والموظفين 
التابعين له(١؟).‏ 


وانتهت المفاوضات بالفشل وقدم مصطفى النحاس استقالته | لى الملك 


ةع 


يوم ١٠‏ يونية 1410 وقبل الملك الاستقالة وكلف اسماعيل.صدقى باشا 
بتأليفٌ الوزارة» ولميشترك حزب الوفد فى تلك الوزارة ولم يشأ النقراشى 
أن يعلن موقفه الخقيقى من الوزارة منذ البداية فآثر هذا الموقف الواضح مع 
زملائه الوفديين بعدم الاشتراك فى وزارة ابسماعيل ضجبقى أو تأييدهاتوظل 
يتحين الفرصة لاعلان موقفه العدائي الصريح منهاء وقد وضح التقراشى 
وكنة جطلوة ف الاتسسرشين 19884 ميننا أن الؤوارة حلفت لسن سكو 
وأنها لم تواجه البركان ببرنامجها وبطرح الثقة عليه وأنه يحارب كل وزارة 
مَخبائقَة لهذا الشحرط على حدق ما ذكزكا فى الفصل الزليء(29) وعد لجر 
اسماعيل صدقئ مقابلة مع سيمون 51920018 وزير الخارجية البريطانى فى . 
خديف إن قت بيذ ] طاركاق صهيدي مم خلالر) استاميل مدني مدكرة | 
قن 6 تس خمعو 5596 بكاد على رفي اتذافا شحذس جافنا: وقح افق 
الطوفاة ارو قن مذكرة كتنلمها السوركتون سيمون عون عدر نه بوعان. 
صدقى إلى بلاده فى أليوم التالى لحديثه مع السيرجون سيمونء ولم 
تددن ليان الست الس طلييه من المكعرسة لخر تنانيت : ونقل 
السيريرسى لورين من مصرء وحل محله السيرمايلزلامبسون مندويا 
سامياء ولم يشأ النقراشى أن يعلن رأيه فرأى ضرورة المضى فى المقاومة 
إلى :ان كبقع هيفهنا مقاط الوؤارة المنتدفية »زانتين الأمن باستقالة بزذارة 
اسماعيل صدقى فى /”؟ سبتمبر 59(1977)» وتألفت وزارة عبد الفتاح 
يحيى فى نفس اليوم وكانت وزارة ضعيفة منفصلة عن الشعبء فلم تلبث. 
أن استقالت فى ١5‏ نوفمبر 1514. ولم تذكر اللصادر التى اطلعنا عليها أى 
موقف أى رأى للنقراشى عن تلك الوزارة السايقة: 
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وتآلفت وزارة اخرى برئاسة توفيق نسيمء وكان لهذا التغيير مغزاة: إذ 
يبدو أن الانجليز وقد أدركوا أن القصر يكتمل له السلطان وهم يكرهون أن 
ينفرد به دونهم ويؤثرون أن يضربوا كل سلطة بالأخرى وقد أشعلوا 
المعركة بين القصر والوفد ثم انتظروا يترقبون الموقق حتى كاد للقصر أن 
ينفرد بالسلطة: لذلك تدخلت دار المندوب السامى ومهدت لاقصاء عيد 
الفتاح يحيى وإحلال توفيق نسيم مكانه فى الوزارة» والواقع أن اختيار 
توفيق نسيم قد صادق هوى ورضى فى نفوس الوفديين الذين اعتقدوا أن 
وزارته وزارة انتقال وليست وزارة استقرارء وأن توليها الحكم يعتبر تمهيدا 
لالغاء دستور سنة ,١197١‏ ومن ثم فقد استقبلوها دون إقامة أية عراقيل فى 
طريقها لأنها إن لم يكن من ورائها خير عاجل فهى على الأقل حكومة 
صديقة يرجى تحقيق أمانيهم على يدها لو أفسح لها فى الوقتء وكان نسيم 
عند حسن ظن الوفد به ولاسيما فى الفترة الأولى لوزارتهء فقد بادر إلى 
لقان عدون تود جل مره مجلس قراف 1 ارس 
الأمر الملكى فى ؟١‏ ديسمبر )19(١5586‏ بإعادة دستون 1977 بناء على 
رغبة الأمة. وأرسلت الجنبهة الوطنية إلى دار المندوب السامى تطلب منها 
العودة إلى مشروع معاهدة النحاس هندرسون عام للاتفاق في 
الطرفين, وبمجرد ورود موافقة الحكومة البريطانية فى ٠١‏ يتاير ١513‏ 
على الدخول فى مفاوضات لعقد المعاهدة, استدعى الملك نسيم باشا وأمره 
“بتقديم استقالته لأنه ليس لدية يران يؤيدة(3؟). ٠‏ 


وقدمت وزارة توفيق نسيم الثالثة استقالتها فى >> يناير ١977‏ لإخلاء 
الطريق أمام وزارة قومية تتولى المقاوضة:؛ ويالفعل دعا القصر النحاس 
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باشا لتشكيل وزارة اثتلافية, إلا أن الوفد رفض هذا المطلبء ويرجع سبب 
هنا الرفض إلى أن حَرْب الوفه أكد بأن الوحدة الوطثية ستكم فئ أطار وقد 
المفاوضات لا فئ داخل الحكومةء وقد جرت محاولات سعى فيها كل من 
الجانبين إلى محاولة إقناع الجانب.الآخر بوجهة نظرهء فعلى ماهر باشا 
رئيس الديوان ا ملكى أنذاك يحاول اقناع الوفد بخبرورة الحكومة الائتلافية 
على أساس أن أى اتفاق مع بريطانيا لابد أن ينال موافقة جميع الأحزاب, 
ويرفض الوفد الفكرة ويصمم على موقفه.ء وانتهت الأزمة بتولى على ماهر 
تأليف وزارة محايدة تجرى انتخابات. وتشكلت وزارته فى *" يناير 21915 
وفى ١١‏ فبراير 1575 صدر مرسوم بتعيين الهيئة الرسمية لابرام معاهدة 
مندافة بومتونة ومفالفة مع بويطانيا الحظمى: وقد" هم اعكيان النق ران 
موضوع دراستنا - عضوا فيهاء ثم ما لبث أن أجريت الانتخابات العامة 
رويف لمتكيل اولاق نهد وقد قاد قمها الرنى باغلزية ساههة ركان على 
وزارة على ماهر التخلى عن الحكم لعودة وزارة وفدية. فألف مصطقفى 
النحاس باشا وزازته الثالثة فى 4 مايو 1517, وعين النقراشى فيها وزيرا . 
للمواصلاتء. وفى عهد هذه الوزارة تطورت العلاقات السياسَية بين 
بريطانيا ومصر بعقد معاهدة الصداقة. والتحالف والتى عرفت بمعافدة 
عام 1417, وتمت فى شهر أغسطس من تلك السنة واشترك النقراشى 
فيها وكان له رأى واضح فيها(7!): وعند التصويت فى مجلس النواب وافق 
التقراشى عليها(12). وتنفيذا للنص الوارد فى المغاهدة عن نظام 
اللونيارات جعت جكوية حقدرة اهف الجلالة ذلك سشو: وحكريات 


. الدول ذات الامتيازات(؟1) لمؤتمر يعقد.فى مونترى 17/012650 إحدى مدن 
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سويسراء فلبت الحكومات الدعوة وبدأت جلسات المؤتمز فى ١7‏ أيريل 
7 وكان مندويى ميصر « مصطفى النحاس بإشا والدكتور أحمد ماهر 
وواصف بطرس غالى باشا ومكرم عييد باشا وعبد الحميد بدوى باشا » 
وكللت أعمال المؤتمر بالنجاح ووقع المندوبون الوثائق المختلفة يوم 4 مايو 
7,: وعتد أخذ الآراء فئ مجلس النواب بشأن إلغاء الامتيازات وافق 
النقراشى على الاتفاق(؟). 
وفى نهاية الوزارة الرابعة لمصطفى النحاس باشا تأزمت العلاقة بين 
الما وبي القلكد و (1؟)وق وضع المعو البؤيظافن إلى جك مجه فسن . 
برقية قصيرة أرسلها لها حيث ذكر «أن الملك وجه هذا الصباح إلى رئيس 
الوزارة خطابا يتضمن إقالته(؟؟) ولف محمد محمود وزارته.الثانية فى 08 
نيسفول 1599 ولم ايشكرك الفقرافس فى هذه اللوزانة بوذا ليث أن غناك 
النقراشى إلى الحكم عند تأليف وزازة محمد محمود الرابعة فى 4؟ يونية 
وعين النقراشى فيها.وزيرا للمعارف, ولنقف قليلا عند هذه الوزارة 
فلمتيكن يتقسى اسبوعان على تشعيلها حدن بدات اشرب الغالية الكانية” 
. وانجلترا طرف من .أطرافنهاء ومع قيام الحرب كان النقراشى من أنصار 
تقول الحرب إلى جاتب بزيطاقياء ولحله فى هذا التؤقف كان معحقنا 
: بانتصار انجلترا وحلفائها على ول لو . ونتيجة لتزايد حدة العداء ' 
بين وزارة. غلى ماهر وبين الجانب البريطانى وربما يرجع ذلك إلى استمرار ‏ 
.. وزارة على ماهر فى سياستها العدائية للبريطانيين بسبب الحرب(؟؟). 
. لذلك وضع البريطانيون هدفا أمامهم يتمثل فى السعى لاخراج على ماهر 
من الوزارة علبى أن يحل محله حنن صبرىء وفعلا تم ذلك وتولى خسن 
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صبرى وزارته الأولى فى 7٠‏ يونية ١1450‏ واشترك النقراشتى معه فى 
الحكم واستمر فى فكرته. بدخول الحربء وكان حسن صبرى على 
النقيض لم يستجب.لاعلان الحرب طبقا ‏ لوغبة النقراشى وزملائه 
الستعنيين: واذاء ذلك فق اتتحيو | من الوزارة وقدوموا استقالتهم, 
والمخصحون وتندن الوؤقراء "اموا فى اا دين قرول اتفال امن 
ثم .الف حسين سرى باشا الوزارة الجديدة بعد وفاة حسن صبرى وهو 
يلقى خطاب. العرشء فألفها حسين سرى فى 6 نوفمبر 2١155٠‏ ويبدو أن 
النقراشى لم يشترك فى الحكم مع هذه الوزارة» ولعل السبب فى ذلك 
يرجع إلى انتهاج هذه الوزارة سياسة الوزارة السابقة بعدم الاشتراك فى 
الحرب العالمية الثانية(؟). وظل حسين سرى رئيسا للوزارة الثانية حتى ‏ 
" فبراير ١957‏ فكولت حكؤمة فبراير ١947‏ الوفدية السلطة ويرجع 
سبب ذلك عندما طوقت قوة بريطانية قصر عابدين فى مساء يوم الأربعاء 
: فبراير 957١»ء‏ واقتحم السير مايلز لامبسون 12202501 101160 511 
السفير البريطانى فئ القإهرة مع بعض الضباط البريطانيين القصر 
الملكى حيث خيروا الملك بين التنازل على العزش وبين استدعاء النحاس 
.بانا لتأليف الوزارة برئاسته وبشروطه: وقد استجاب ال ملك. لظلب السبفير 
باسكتدهاء مسطق الكمانن جاشنا وعهم الوسس لمشكيل. الوزازة وم 
يشخرك النقراشى فى الخكم مع .هذه الوزارة: واستمرت فى الحكم حتى 
اقالها املك فاروق فى 8 اكتوبر 1444: وشكلث الوزازة الجديدة برئاسة 
الدكتور أحمه ماهر. 0 
٠‏ وعلى كل حال عاد النقراشي إلى رئاسة الوزارة بعد اغتيال اللدكثور 
. أحمد ماهر فى 75 فبراير ١1544‏ فتقندم إلى اليزلان بقرار اعلان الحرب 


الل 


على اليابانن حتى يتسنى للحكومة الملصرية أن تشترك .فى مؤتمر سان 
فرانسيسكو الذى سيعقده الحلفاء تمهيدا لقيام الأمم المتحدة. 


النقراشى وإعادة النظر فى مغاهدة :١91*5‏ 

من المعروف أن النقراشى قد أعلن الحرب على اليابان فى 51" فبراير 
65 فعندما انتهت الحرب العالمية الثانية فى مايى ١1564‏ باستسلام 
للانيا بلا قيد ولا شرط لبريطانيا والولايات التحدة وروسياء ثم تلا ذلك 
اذعان اليابان بلا شرط للولايات الكهدة وحلفائها ووقع مندويها ؤثيقة 
الاتصملاه فن أول قوز سبكنير 4425 خرص القراشس مكد الوهلة 

الأولى على إتهاء القيود التى أحاطت استقلال البلاد لتحقيق مطالبها وهفئ 
.جاه اله الأجهية غنها وو حدة ادق الخلء وين لجل كتهيق سفن 
الوندفين وكسلاع الفتشية الوطنية في تظورقا الحديه يقد الحري ومع كل 
الآمال العريضة التى أخذت تداعب المصريين بالتخلص من الوجود 
ش العسكرى البريطانى وانهاء معاهدة 214177 قام النقراشى بعدة خطوات 
يقاحش كتقيق اسراف الوطدوة :نكر مني اهردانه القوان الساض ناحيناء 
الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات فى 5 يونية ' 
6, ثم شرع فى إلغاء الأحكام العزفية فى جميع أنحاء المملكة المصرية 
كاري #اكقوييره #كتابوطاليت الجداميئر الحكوسة بالعكل على جلاع 
القؤات البريظائية : واتتشرت بين الناس عبارة نياسة الصمت القى 
اتبعتها حكومة النقراشىء فلما تحرك النقراشى لم يجد قولا يردده إلا أنه 
. ينتظر الوقت المناسب فأطلقت عليه الجماهير والصحف فى سخرية رجل 
القت الناشيه ثم لاعت عليه ابئ شظوة ردا على وله يانه انخد تخطوة فى 
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سبيل تحقيق الأمانى الوطنية(١؟).‏ 

وقد تحقق هدف حكومة النقراشى لحل القضية المصرية:أثناء اجتماع 
مدملس الوززاء ركاسع ون ١7‏ مسقني 5 6 هيك وافق الجلمن علد 
البياق الذئ اصدره الهيكة السياسة:(؟") وهذا نصنه فكرى الهيكة السراسة 
باجماع الآراء أن حقوق مصر الوطنية كما أجمع عليها رلى الأمة وأعلنتها 
الحكومة الحاضرة هو أنسب الأوقات للعمل على تحقيق أهداف البلاد 
القومية, واتخاذ الوسائل لمفاوضة الحليفة للاتفاق على هذه ا -55 
الهرثه السيامتي: أن قيام التقائف كن هقه الأسسس ويد ما فين النايين من 
علاقات الصداقة والتعاون توثقا ومتانة؛(58). 

تلك هى المبادىء الأساسية التى جعلها النقراشى برنامجا لوزارته 
الأولى لحل القضية المصرية وهى الدخول فى المفاوضات من أجل تحقيق 
الجلاء ووحدة وادى الثيلء ولا يسعنا ونحن نوردها هنا إلا أن نذكر انها ش 
تباذ سامية؛ ولكن الذئ يهمنا ويفيدها هو متعرفة ا إذا عافن قن كسكذت 
هذه المبادىء التى رسمها النقراشى أم لا؟ 

وقى الواقع أن النقراشى كرر التنويه برغبة حكومته فى بدء المفاوضات 
مع اتجلترا لإعادة النظر.فى معاهدة 1977, والذى يبدو واضحا فى 
الحديث الذى اذلق بيهالمخدوت الاهرام ميت مترح يفول #هذا هو الوقت 
اكناسب للمطالبة بحقوقنا الوطنية وضرورة جلاء القوات البريطانية 
وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل فى وحدة مصر والسودان عن طريق 
المفاوضات مع | نجلترا(5؟). 


ونستطيع الآن أن نتعرف على أراء السمتر بيفن 7/1586©112 كما 


مولع 


وضحها فى بيانه أمام مجلس العموم البريطانى عنذما سأله زعيم الأقلية 
عصمدملمع20ع1 متدعلدناوع5 عما إذا ار كي 3 لديها النية للدخول 
قا مفا وهات لأعادة النظن فى معاهرة 1885 المضرّية البويطاكية: فاجاب 
متتو وين :قاكلا: أوإض المشى الا تكلب سهان شك حول هذا الوضدوع 
فن الوكت الشاغدن فكر مؤة ناك قد قرات تلاخطاك ركيعن الوذراء الصرئ 
الأخيرة والمتعلفة بهذا الموضوع فى البرلمان المصرى: وأن حكومته سوف 
تتنأول هذه المسألة فى الوقت الملائم بنفس المشاعر الودية, وفهم اهتماماتنا 
المشتركة(40), 2 

ومما يستحق الذكر أن وزارة النقراشى الأولى كانت أول وزارة مصرية 
طالبت بالاستقلال التام للصرء وتوضيحا لذلك فإننا نقول أن الوزارة 
أرتملية قى ١955/9/58‏ إلى القائم بأعمال السفارة البريطانية نص القرار 
الذى أصدرته الهيئتة السياسية وأقره البرلمان» كما أنها ابلغته إلى الحكومة 
البريطانية عن طريق سفير مصر فى لتدن(١؟)::‏ 
وقد سأل زعيم الاقلية 56821 163061 5601120108 مستر بيفن عن 

التغييرات المأمولة والمحتملة حول الحالة الراهنة للحكم المصرى الانجليزى 
للسودان, وعما إذا كانت أية إجابة مع ذلك قد قدمت بصورة ررسمية إلى 
العنضليات الضدريةأقاجان مس بيفيق .بان الوشتم الحالى فى المتودان 
ممقوو والناهرة المعرية البدروائرة عاء 5ق رئيس الدى أن دك 
أضيفه فى الوقت الحاضر(5؟). . 

وأخيدها وج النقرلعن استرازاامن الجانب البريطاض على موقت نهم 
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التحرك نحى تقدم القضبية الوطنية» أدلى قائلا عند افتتاح البرّكان المصرى 
كن 19 اميل ةا أن ثقته التامة فى رغبة حكومته فى بدء المقاوضات ‏ 
مع انجلترا لإعادة النظر فى معاهدة:25(91173). ويدأ النقرشى فى - 
ماح كان بنع الجسكوقة المروطاتية :وقد سات حكونة فى 25 سين 
مذكرة موجهة من الحكومة المصرية إلى سفير مصر فى بلاط سان 
جيمس بلندن «عبد الفتاح عمرو؛ ليسلمها إلى وزير خارجية المملكة المتحدة 
يشرح له فيها طلب الحكومة المصرية من الحكومة البريطانية فتح باب 
التفاوض بينهما لإعادة النظر فى معاهدة الصداقة والتحالف المنعقد بين 
الدولقين فى 5* اقسطس عام 1555 وقهبينت "الذكرة أن الضلحة 
الحقيقية للصداقة بين مصر وبريطانيا تقتضى أن تقوم الحكومات بإعادة 
النظر فى أحكام معاهدة 1587., تلك الأحكام التى قيلتها مسصر تجت 
ضغوط الضرورة الملحة والتى أملتها ظروف وأحداث وقتية؛ وقد عززت 
مصر طلبها بأن الحرب العالمية الثانية قد استنفدت أغراضها فى معاهدة 
, وأن الأحداث الدولية وانتظار الحلفاء وابرام المواثيق لصون السلم 
والأمن فى العالم كان من شأنه أن جعل احكام تلك المعاهدة نافذة لاا مبرر 
لهاء وان صار لزاما أن يعاد النظر فى معاهدة :١1475‏ بعد أن تغيرت 
الظروف التى فرضتها عليها طابعا خاصاء وذلك لكى يستبدل بها معاهدة 
أخرى تكون أحكامها متمشية مع الحالة الدولية الجديدة وأضافت المذكرة أن 
وجود قوات أجنبية زمن السلم فى بلادنا حتى لو انخصرت هذه القوات فى 
مناطق نائية يجرح الكرامة الوطنية على الدوام ولا يستطيع الرأى العام 
المصري إلا أن يفسره بأنه الدليل المحسوس. على ريبة فنعتقد أن الحكومة 
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البريطانية نفسها لا تجد مبررا لهاء وأن من الخير للبلدين أن تقوم 
العلاقات بينهما غلى التفاهم والثقة المتبادلتين» وفى الختام أعربت المذكرة 
على ثقتها فى أن الحكومة البريطانية ستحدد فى أقرب وقت تاريخ وصول 
الوفد المصرى إلى لندن لبدء المفاوضاتء وتوهت المذكرة على أن المفاوضات 
يجب أن تتطرق. لمسألة السودان(؟4). 
'ومالرفوسن أن الذكزة الفموية هذ مشر كيك .للانتقادات 3 0 
الأخؤات اللصرية و قنتذاك كالوفد والهرت الوظنى وعزن ممصي الفنكاة 
والكتلة الوفدية إلخ .... بأنها ضعيفقة وهزيلة فى طلبها(*؟) إلا أننا نستطيع 
أن نقرر أنها فى مجموعها جيدة, وفيها تلميحات قوية إلى موقف مصر من 
انجلترا كالاشارة إلى قنبول المعاهدة تخت ضغط الحوادث. وتلميحات 
ضعيفة كالإشارة إلى السودان. 

وبغد ستة وثلاثين يوما من إرسال المذكرة السابقة: أرسلت الحكومة 
البريظاكنة رذهاافى ,5 حادق 1445 نان مزكره الشقرية السسيرة لدت 
فيها «أن المبادىء الأساسية التى قأمت عليها معاهدة ١975‏ سليمة فى 
جوهرها وأن سياسة الحكومة البريطانية ترى أن تدعم روج من الصداقة 
والود والتعاون الوثيق الذى حققته مصر ومجموعة الأمم البريطانية 
والأمتراطق و فى أثناء الحرب وأن تقيم هذا التعاون على أساس المشاركة 
الحرة الكاملة بين ندين للدفاع عن مصالحهما المتبادلة وأيدت استعدادها 
لإعادة النظر مع الحكو مة المصرية فى أحكام المعاهدة على ضوء تجاربها 
المشتر كة مع من اعاة أحكام ميثاق الأمم الملتحدة التى تهدف إلى ضمان. 
السلم والأمن الدؤلى إلا أنها سترسل قريبا إلى بوره قن ل 
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تعليمات لإجراء محادثات تمهيدية مع الحكومة المصرية لهذا الغرض(17]). 

ولاشك أن الدخول فى المحادثات على أساس هذا الرد إهدار للكرامة 
الملصرية وضياع للحقوق الوطنية» وقضاء محتوم على .ما ترنو إليه البلاد 
من السيادة الكاملة والاستقلال التام فى تصورنا للأسياب إلثالية د 

-١‏ تمسك بزيطانيا بالأسس التى قامت سينا تعافلة , بل 
وتزعم أنه اخند الدروس التى علمتها إياها المرن الأخيرة وهنو أن البادئء 
الأساسية التى قامت عليها معاهدة ١9557‏ سليفة فى جوهرها متجاهلة 
الظروف الجديدة وهى أن الحرب العالمية الثانية قد استتفذت أغراضهاء 
فنضصلا عن انتظار الحلفاء. وتغير الاستراتيجية الحربية, وكتذلك ابراه 
المواثيق لصون السلام والأمن فى العالم وقد جعل من أحكام تلك المعاهدة 
كافةة لامهرى ليا 

؟- تجاهل بريطانيا مركز مصر الدولى وما بذلته مصر من جهود 
56 كبيرة فى صقوف الأمم التحدة فتتقرتها بمجموعَة الام البريطانية 
والاميراطورية. مع أن مكان مصر الحقيقىء إنما هو بين دول الحلفاء عامة, 
لا بين مجموعة الأمم البريطانية على وجه التخصيص, الأمر الذى يدعو 
إلى الشك فى ذوايا الانجلين: لاقامة علاقات سياسية على أساش أنهما 
دولتان متشا يتان فى النسيادة طبقا لما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة. 

؟- دعوة مصر إلى إقامة التعاون بينها ونين بريطانيا العظمئ على ' 
أغباسن.المشاركة الكاملة. وهى اشخبراك مصر وبريطانيا فى إدارة السودان: - 
وهم يعودون إلى نغمة المشاركة والمصالح المتنادلة من جديدء مدعين آتها لا ' 
تتنافى مع استقلال مصر وسياستها. ظ 

31 أن الرد على المذكرة المصرية فى شأن 0-7 قد اكتفى 0 
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الاشارة الغريبة التى أتى بها عقب فراغه من تنظيم الأسس للمحادثات . 
المقبلة مقتصرا على مجرد العلم؛ وفى هذا إهدار للخقوق وتجاهل لما أجمع ١‏ 
عليه ايخاء الوادئ هن وحدة كاملة. ' 

سا وفَئ الوقت الذئ كانت تطلب: فيه الحكومة المصرية انمتا وقد 
للمفاوضة فى لتدن. إذ بالحكومة البريطانية تميل الأمر لسفيرها فى 
مصر. للمفاوضة بدلا من إجراء المحادثات الثنائية بين الطزقين. 

وعلى أية حال لقد قضت المذكرة البريظانية على خالة الهدوء العام الذى 
كان سوه كلذ وكان رين الطنيفى الريزاجه لحريو الذكرة التريطاتية 
بالسخط العام لأن الجماهير أحست بسوء نية الانجليزء لأنه فى الوقت ٠‏ 
اللي تكايج هه مسو بو الدليك اكات سوا نش سويز إطاكنا عن اسار 
الت للفة ويغلى اسان انيما ذولتان مكماريتان فى السياذة طبقا كاجام ف 
ميثاق الأمم المتحدة نرى أن الرد البريطانى قد قرن مصر. بمجموعة الأمم 
البريطانية والامبراطورية؛ مع أن مكان مصر الحقيقى:ء إنما هى بين دول 
الللهاء عامة لايق سخفوحة الام لعجي على وه المحصينسن: 
ومن الجدير بالذكر أن ازدياد السخط الشعبى على حكومة النقراشى 
الأولى التى أصبحت عاجزة عن حدفظ الأمن» وتوالت المظاهرات ضدهاء 
فقدم النقراشى استقالة وزارته للملك لاختيار من يعهد إليه بتكملة 
اللفاوضات لتحقيق الحقوق الوطنية. واستقال النقراشى من منصبه قبل أن 
كبن لفاو هات يوك ونين بريكلانيا. وف الحقينقة أن هذه الاسكقالة هد رفعك 
من مكانة النقراشى لأنه أثبت جراأته بوقوفه فى وجه الاحتلال البريطانى,. 
وقد كان لهذه:الاستقالة الأثر الأكبر فى اختياره ركيسا للوزارة الثانية - 


ليان 


كما سنرى فى بقية هذا الفصل. وانصافا للنقراشى يجب أن ننوه إلى بذله 
الكثير من الجهد من أجل إعادة النظر فى معاهدة 1577 أملا فى تحقيق . 
جلاء القوات الأجنبية وتحقيق الوحدة. ولعل ذلك كان واضحا فئ المذكرة 
اللشينينة التى أرسلها اللحكومة البريطانية وفى رأينا أن مطالب وزارة 
النقراشى الأولى تعتبر نقطة تمول جديدة فى اتجاهات النقراشى الوطنية, 
ل رم لواحاو “الاحامات الوطنية: لشمشيق هاا القزاك الأجنبية 
عن مصر والسودانء ولكنه لم يستطع فى وزارته الأولي أن يحقق الكثير 
كما وعد فى برنامجه لتحقيق الأهداف الوطنية, وذلك أن هذه الوؤارة لم 
تطل مدتها بالصورة التى تجعله قادرا على تحقيق اهدافه. 
النقراشى والقضية الوطنية بعد استقاكه من وزارته الأولى : 
كلف الملك فازوق أاسماعيل صدقئ بتأليف الوزارة الجديدة فى ١١(‏ 
فبراير ١957‏ - 5 ديسمبر )١1187‏ وأجرى صدقى اتصالاته مع النقراشى 
لاشتراك حزيه فى الوزارة ولكن النقراشى رفض الاشتراك فى الوزارة 
الجديدة وأعنلن. فى البرلمان أنه لا يمكنه أن يمنح الثقة للوزارة» بل سينتظر 
عملها ليحكم لها أو عليهاء وأعلن امتناعه عن إبداء الرأى("؟). وأعلنت وزارة 
إسماعيل صدقى بأنها سوف تسير قى طريق المفاوضات. 
كالنه كد كن هانفن فخا يضح السواهي يناما عرف فأريهيا 
ناشع انقاوهنات صرق 19032 والسؤال الدع مظرج حشيه الآن هين اذا 
رفض النقراشى الاشتراك فى وزارة اسماعيل صدقى الجديدة أولا؟ ثم 
اشترك عضوا فى هيئة المفاوضات بعد ذلك وقبل التعاون مع نفس الوزارة. 
والجواب على ذلك نجده فى اعتقاد إلنقراشى الذى فسره فى تصريح له 


غءه 


أدلى به لمجلة المصور بقوله «زارنى اسماعيل صدقى باشا فى منزلى صباح 
تكليفه بتأليف الوزارة وتحدث معى طويلا؛ وطلب أن نتعاون معه فى الحكم, 
ولس افكدرت وكان شدي اغتذاري عن عدم الاشدانا مع فى هته الوزازة 
يرجع إلى اختلاف الخطة والأسلوب بيننا وبينه فى الأعمال العامة مالا 
يسمح لنا بأن نتعاون معاء ووضح النقراشى فى ختام تصريحه بأن صدقى 
طلب منه أن يكونوا خصوما سياسيين ذوى ولاء. 

فقال له النقراشى إننى مستقيم وأتعشق الاستقامة وسأظل مستقيما. 
وأؤيدالاستقامة(ة؛؟). ش 1 

وإنئا كلسسن تغييرا فى موقك النقراغي إذاء القنضية الوظفية بامتراعة 
فى وفبد المفاوضات, وخير تفسير لقبراز النقراشى بالاشتراك فى هيئة 
المفاؤستاك: والذي يعدو واشها من خلال الحديف الذع اذل:يه لجلة المكون 
حيث صرح فيه بالقول: «لقد طلب إلى إسماعيل صدقى إليوم أن اشترك 
: فى وفد المفاوضات فوافقت وكلكم تعلمون موقفى من اسشماعيل صدقى لم 
أشأ أن أؤيده قبل أن تظهر سياسته نحو قضية البلادء فلما ظهرت أيدته؛ وقد 
ذكر النقراشى سبب هذا التأييد بقوله ؛ إن للهيثة السعدية اهداف وطنية , 
تعمل لهاء ويهمنا أن نجد الوسائل الصالحة التى تمكننا من الوصول إلى 
هذه الأهداف لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من الحرية الكاملة والاستقلال 
التام. خضر والشودان(6): ْ ش 

والعنة المفتاوهيات بطويقنيا فيق عمسويسات وودوة هن :5 3 ابديل عام 
1 حتى / مايى 1947 - دون الوصول إلى رأى يمكن الاتفاق عليه 
. وفى خلال تلك الفترة حدث تقارب واضح بين النقراشى وبين إسماعيل 


صدقىء وقد أدى ذلك إلى تعديل فى الوزارة فى يوم ١١‏ سبتمير ١5445‏ 


نج 


واشتن ك معه أربعة من السعديين هم ابراهيم عبد الهادى باشا وزيرا 
للتخارمية والنمذوتورف باشا وزير دولة وعبد المجيد بدر باشا للشكون 
الاجتماعيية ومحمود حسن باشا للعدلء وقد فسر التقراشى أسباب 
اشتراك حزبه كا صدقى فى تصريح أدلى به للصحف قال فيه ١إن‏ 
السعديين يهدفون للمصلحة العامة فى كل عمل من أعمالهم وفى كل هدف 
من الأهداف التى يرمون إليها لخدمة بلادهم. ولم يكن ابتعادهم عن الحكم 
من قبيل التهاون فى حُق البلاد وإنما للمصلحة: العامة التى كنانت تملى 
عليهم ذلك ولكن عندما وجدوا الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد» فزاوا 
أن واجبهم الوطنى يختم عليهم العمل لنجاح المفاوضات وقبلوا الاشتراك 
فى الوزارة» ووضح النقراشى قى حديثه أن هدف السعديين من اشتراكهم 
فى الحكم كان لنجاح المّاوضات والوصول بها إلى نتيجة ترتضيها الأمة 
هده هتى“السالة الأول وَشنى السالة المن نضعها خصي اغييناء ولا شك أن 
المشروع المصرى الذنى قدمته هيئة المفاوضات المصرية يحقق مطالب الأمة 
وهو بهذا الوضع لا مجال لقارنته بمعاهدة 1455 التى مضت بظروقها الآن 
تقوم على الجلاء التام برا وبحرا وجوا ووحدة وادى النيل تحت التاج 
| الفدري 61 ش 

ولكن لم يمض وقت طويل على اشتراك الهيئة السعدية فى الوزارة حتى 
اختلف اعضاء هيئة المفاوضنات عند بحث مسألة السودان اضطر معه 
اسماعيل سيدق > إلى قد تقديم استقاله وزارته فى 6" سبتمبر 3 55١ء‏ وأراد 
الملك أن تالف وزارة مؤتلفة برئاسة شريف صنبرى بباشا يشترك فيها 
الوفديونء لكن هذه الفكرة لم تنفذ لأسباب مختلفةء منها أن القصر لم 
يكن متحمسا لهاء وفى هذا الصدد تحدث الدكتور محمد حسين هيكل فى 
مذاكراته قائلا «دعانى الملك فى هذه المناسبة لمقابلته, فلما كنت فى حضرته 


5م 


ذكر لى أنه كلف شريفا بتأليف وزارة يشترك فيها الوفد بأعضاء ثلاثة ليس . 
رئيسه منهمء ويشترك فيها السعديون والدستوريون» وكل:منا ينتمى إلى 
. حزيه.(الهيئة السبعدية وحزب الأحرار الدستوريين). ولكن فى النهاية 
أخفقت المخاولة ورفض الملك استقالة صدقى وعادت وزارته تعالج شئون 
القضية المصرية لكن الخلاف فى هيئة المفاوضة كان قد بلغ حدا تعذر معه 
الاتفاق على شىء(؟0).. 

وزاك اشفا غيل اشسدس قروا ومن تتكك لفاو :فى مكدو أل يناهت 
إلى لندن ليباحث مستر بيفن لعله يصل: معه إلى اتفاق» قسافر إلى لندن . 
كن اذ كزين 485 بصححية إنزافت عند اليادى زؤير الكارسية وتكذاك» 
ولم تدم محادثات لندن طويلا فهى لم تستغرق أكثر من ثمائنية أيام عبقدت 
خلالها خمس جلسات يضاف إليها بضع جلسات عقدها الخبراء أى هيئة 
التصرين وحضوفناافة الجاتب الصرى ابراقنيم عبد الهنادئ وعيد الفنتاح 
عمرى وحسن سعيد مستشار السفارة: وفى نهاية المفاوضات أسفرت إلى 
التوصل إلى حل مع الانجليز بتوقيع معاهدة صدقى بيفن فى لندن 
بالأحرف الأولى فى 9" أكتوبر 02(1555). ْ 

وعندما عاد اسماعيل صدقى بمشروعه أيده النقراشى ووافق عليه(؟*)2 

. ومن ناحية أخزى رفضه سبعة(05)من الأعضاء الاثنى عشر لوقد 
المفاوضاتء مما أوقع حرجا شديدا بحكومة صدقى ومما أدى إلى حل هذا 
الوفد»ء ومن تاحية أخرى سارت المظاهرات فى طول البلاد وعرضها تحتج 
. على مشروع صدقى بيفن وترفضه.ء ومن ناحية أخرى فقد اختلف الطرفان 
المصزى والبريطانى على تفسير بروتوكول السودان الملحق بمشروع 
المعاهدة. ومن ناحية أخرى أراه بيفن أن يحسم المسألة بأن يدفع صدقى 
للاسستقالة كاشار على جاكم السووان الأدلاء يتضريهات العا يتفق ذفن مع 
صدقى على محتواها فجاء تورط صدقى فى أفكارها من أهم أسباب 
استقالته فى 4 ديسمبر )51(١5557‏ 


وزارة النقراشى الثانية وتمسكها بالأهداف الوطنية: 
كان واضحا لدى النقراشى أن مهمته قاسية؛ وقد سبق أن تولى الوزارة 
الأولى وتركها على أثر الاضرابات التى قامت وقتذاك. وقد تولى وزارته 
الثاتية فى :هذه الظروف الضعية حي لا:تزال هناك متشكلة الجلاء ووهدة 
وادق الثيل شغلك جماهين الستعب الصرئ عانة: فكان عليه أن يسكائف 
المفاوضات مع بريطانيا لتفادى الأزمة التى واجهتها وزارته منذ بدء 
فكانت أولى الخطوات التى اتخذها النقراشى لحل القضية المضرية أن 
أعلن فى برنامج وزارته فى رده على كتاب الملك بتشكيل الوزارة بأنه 
يتمسك بتحقيق الأهداف القومية وهى الجلاء ووحدة وادى النيل» ثم أعلن: 
«خارط سراجة الذي حو شيجو الكحطي جكب الالال لفاملق امام جل 
. العواب فى ١1‏ ديسمبر ١9531‏ بحديث صرح فيه بقوله «إن 5 ما تقضى به 
حكومتى هو العمل على جلاء الجنود الأجنبية عن أرض الوطن العزيز 
وتحقيق مشيئة أهل وادى النيل فى وحدة مصر والسودان» وهى لن تدع 
سبيلا يصل بالوطن إلى غايته العادلة إلا سلكته إيمانا بحق الأمة ولقد 
جعلت هذه الوزارة أمر تحقيق المطالب الوطنية مطلع عهدها ورأس برنامجها 
تلك المطالب التى تفش 5-7 قلب كل مصرى وهو الجلاء ووحدة وادى. 
التيلء أما فيما يتعلق بالوسائل ومنها “قلت بصريع الغبارة: إتنى ساسلك 
كل طريقء واننا نعالج الموقف بكل الوسائل ومنها الالتجاء إلى مجلس 
الأمن(07).. 1 ا 
ومما سيق ياضع لنا أن النقراقى إحمذ عن الفاوضات طريها سيسلكة: 
من أجل تسقيق الأماتن الوطكية ولسين هندا الأسلوب الوتحية: فإذا اقيق 


ممه 


الأمر إلى غير ذلكء فإن هذه المفاوضات لن تفيد شىء , وبالتالى سيرفضها 
ويذهب بالقضية الضرية إلى مجلس الأمن لتحقيق أمانينا الوطنية بوسيلة 
أخرى, ولنتابع ماذا عمل النقراشى وفى أى الطرق سار. 
النقراشى وبداية المفاوضات: 
استقر رلى النقراشى أن يبدأ المفاوضات مع الحكومة البريطانية, لذلك 
طلب من المستر بوكر 801665 الوزير المفوض فى السفارة نائبا للسفير 
البريطانى رونالد كامبل 819611© 102210 لتغيبه فى لندن عند مقابلته له 
يوم ١١‏ ديسمبر ١943‏ بأن يمتنع عن الإفضاء بتصريحات فى انجلترا أو 
فى السودان تفسر بأنها تشجع السودانيين على ال«أنفصال عن مصرء 
مادامت الحكومة البريطانية بعيدة عن تشجيع أية حركة للانفصال(08). 
. غير أن هذا المسعى من جانب النقراشى لم يؤد إلى نتيجة, إذ أرسل حاكم 
السودان العام بداريع *١‏ سيب وى خملاءا إلبه مشأ القرار الذى اتخذه لانهاء 
خيمة الشيخ حسن مامون قاجنى قساة السودان وعزمه على تعيين الشيح 
اعتيو الطافن ياكن فاخي المتضداء وم فك السسوياةة راذا هذا لوقف 
العدوانى من جانب الحاكم العام؛ وضح النقراشى للسفير بالنيابة أن . 
معاهدة 1١‏ أعطت مصر نصيبا كبيرا فى إدارة السودان وأنتم الآن 
تقطعون الرباط الذى يربطناء فأجاب السفير قائلا «إن المسألة هى توضيل 
السودانيين إلى تولى أمورهم من جهة؛ ومن جهة أخزى ترجع إلى الظروف 
الملابسة التى تجعل هذا العمل الآن يسىء إلى مضرء فقاطع النقراشى. 
فسور عنها اتناخائل: سيول الجر ادن الى هذه المرتبة, وإننا نتطلع 
إلى أن يصلوا إليها فئ كل الشئون: ونرى أنه مما يسرنا أن يكون صلة 
السودانيين بنا ما أوصلهم بسرعة إلى هذا الهدفء ولكن من الغريب حقا أن 


لين 


يكون اتصالهم بنا مؤديا إلى هذه النتيجة السعيدة فتسرع حكومة السودان 
إلى قطع الصلة(25). 
ثم اقترح النقراشى أن تدفع الحكومة المصرية مرتب قاضى القضاة 
المصرى وتنشء حكومة السودان وظيفة كبرى فى القضاء الشرعى فى 
السودانء وبذلك يتيسر عدد الوظائف الكبرى للسودانيين(١١)‏ 1 
ثم اتتقل النقراشى فى حديثه مع السفير البريطانى بالنيابة إلى موضوع 
المفاوضات حيث وخبح نقطتين هامتين هما : أولا: إلا أن تسلم مصر 
بامفصال السووات عدهاء كانيا ٠‏ انه يمكع عق الآدلاء يتصسريحاك فى اتجلهرا 
أو فى السودان تفسر بأنها تشنجيع من إنجلترا للسودانيين على الانفصال. 
ثم سأل النقراشى السفير بالتيانا عن سياسة بريطانياء هل هى تشجيع 
عن الانتضال ؤم قرعب بَاسسكمتران الؤحدةة وفال الكقراى إنا لهام 
وسنخارب جتبا إلى جنب دقاعا عن مبادىء الديمقراطية ومن حقنا أن نعرف 
:اذا ستتكون مدواسية بووط انها امع تمليفتها؟ هل فتن متتجمل كل الفطالجا 
هو أكثر من خط الحياة لنا؟ أو ستشجع على اتصاله بناء هل تريد أن 
تحازب جنبا إلى جنب دففاعا عن الديمقراطية ضد الطغيان على أتنا حلفاء 
ترك اء :فى اباقع اد #ساصووين رين فاجان السقير هنا شك 
فيه آنه مهما عاق الحل يعت ان توكد همه الكتفاقات:وآناة الشنمنان لعنيانة 
خط الحياة هذا لا ريب فيه(١1).‏ هكذا انتهت الجولة الأولى من هذه المباحثات 
دون الوصول إلى التقارب المنشود فى وجها النظر. 
وبدات الجولة الثانية من المفاوضات بالحديث الذى دار بين السفير 
البريطانى سير رونالد كامبل بعد عودته إلى مصر فى 7" دوهي 1 
والنقراشى ٠‏ وفى بداية الحديث أعلن النقراشى للسفير أنه يرى بروتوكول 
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صدقى بيفن الخاص بالسودان(7١)‏ مقضيا عليه بعد هذه التفسيرات ومن 
: ثم يجب ألبحث الآن عن صيغة أخرى(؟1) ومن خلال العرض السابق يتضح 
لنا أن هناك عدة تناقضات بين آراء النقراشى بخصوص مشروع صدقى 
بيفن؛ حيث نجد أنه وافق عليه أمام مجلس النوابء ولكن محاولة من 
داس لاتعا رع وج وعدت حي الوحدول إلى كوي يد 
وزاك فنها خدقيق وجواك النظر المتكافة التحهرق الحفوق الوطفة: 
وبدأت الجولة الثالثة فى المفاوضات بين النقراشى والسفير البريطانى 
السيروناك كامبل باجتماع دام يومين متتاليين فى 1541//1/4: 
0ك وكوريا الشكيو البرمطاى ران مركو نابة عن سحن بيقن 
اق نتراخين للأخد بهماء:وكان شمو الافتر تراح الأول يدور حول معنى «إن 
حكومة صاحبة الجلالة على استعداد لتوقيع معاهدة التحالف والمساعدة 
المشتركة وبروتوكول الجلاء الموقع عليه بالأحرف الأولى من صدقى باشاء 
ولكن مع استبعاد بروتوكول السودان» غلى أن يكون مفهوما أن تظل 
اتفاقية عام:855١(19)‏ والمادة 11 من معاهدة 195 نافذة, ويعد ذلك يعقّد 
. الطرفان مؤّتمرا بشان السودان تمثل فيه المملكة التحدة ومصر 
والسين دان(*1) ولقد أعترض النقراشى على هذا الاقتراح» وبنى اعتراضه 
' على أساس أن هذا الاقتراح قد تغاضي عن ذكز أى 0 
ما بين مصر والسودانء وأن هذه مسألة لا يجوز إغفالها(77). أما الاقتر 
الثاني فقد نض على «إن جتكومة: امب الجلالة مستعدة لتؤقيع 7 
مع بروتوكول السودان: على أن يكون مفهوما أن حق السودانيين فى اختيار 
مستقبلهم لا يفيد. ومهما كان اختيار السودانيين فإن الحكومة البريطانية 
.على استعداد لآن تت تتعهد بحماية حقوق مصر الذائمة: كما اغترض 


اله 


النقراشى على هذا الاقتراح».وربما يرجع سبب ذلك لأنه رأى أن هذا الاقتراح 
الأايعطن همان تصن يفرع التصجيع على الانقشيال[5) 
افنقي ذلك أن هدم التقراشى افتفراخا منؤناه اندر حصيو فى بروتوكول: 
ا بيفن على الجزء الأول منه عبازة «إعدادهم للحكم الذاتى» دون ذكر 
. الممارسة حق اختيار النظام لمستقبل السودان: ولكن السفير البريطانى 
امعرفن: على هذا الأقخرا: وعلل أسبان اعشراحسة لكوافة .متها أن حدف 
الجزء الأخير من البروتوكول يشنعر بأن بريطائيا سلمت بعدم حق 
السودانيين فى اختيار نظامهم فى المستقبلء واستمرت المناقشات بينهما 
حتى اقترح النقراشى الاقتراح الثالث ونصه :إن الطرفين الساميين 
الملتعاقدين رغبة منهما فى تحقيق رفاهية السودان وتتمية مصالحهم 
وإعدادهم إعدادا فعليا للحكم الذاتى» على أساس وحدة مصر والسودان 
حنة القاح السبري الششرك يؤافعان على النقول ورا فى سوم 
بخصوص مسألة السودان» تمثل فيه مصر و المملكة المتحدة والسودان» 
وفى الوقت نفسه تبقى فى الوقت الحاضز اتفاقية عام ١1694‏ وكذلك الادة . 
ل من معاهدة ١9771‏ سارية:» وقد اشر النقراشى على الاقتراح بأن وضع 
بدلا من السودان كلمة السوداضيق: واه زهن على عيازة كيل السوراكيين 
فى ا مؤتمرء وعلل ذلك بأنه غير ممتطقى لأننا فى الوقت الذى نقول أن 
السودان لا يمكنه فى الؤقت الاضر أن يغرب عن'رايه وخنشية إثارة 
. الشبهاث فى طريق التمثيلء وإعادة الجى المشبع بالشكرك سيره الأولى: 
غَيْوق السقير النريطاتي ابد اعتراضة على هذا الاقترا-(14١).‏ 
7 النقراشى للسفير البريطانى الاقتراح الرابع ونصه «إن الطزفين 
الساميين المتعاقدين على أساس وحدة مصر والسودان تخت ت التاج المصرى. 


ااه 


. امشترك يوأفقان على الدخول فورا فى مؤّتمر فى مسألة السونآن: وفيه 
تمثل مصر ولمملكة المتحدة وفيه يتشاور السودانيون إلى أن يصل 
السودانيون إلى الحكم الذاتى تظل اتفاقية عام ١8945‏ سارية وكذلك المادة ١١‏ 
من معافذة :595 مع ملحقائها والفقرات من ١2‏ إلى 15 من الحضز التفق 
عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافذة وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من 
المعاهدة الحالية(؟١).‏ وهكذا يتضح لنا أن النقراشى أظهر نوعا من التساهل 
مع الحكومة البريطانية ووافق على إقامة تحالف مع الحكومة البريطانية 
مقابل أن تتساهل معه الحكومة البريطانية فى قبول وجهة النظر المصرية 
يشنان مسالة السودان. ش 
إلا أن الحكومة البريطانية أرادت أن تستأثر بكل شىء دون أن تتنازل عن 
عن أى شىءء وقد ظهر ذلك جليا عندما بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات 
بين النقراشى والسفير البريطانى بمنزل النقراشى فى »١91541//١/١7‏ وفى 
هذه اكقابلة الى السفين البريطائن برد :مسكزييقن غلى الأقخراع رقم + 
المياكة الذكر وذكتر اتسين بان مجه و إياقة يجيد متعنوية فن السولة 
لاعتبارين : الاعتبار الأول : لأنه جاء خاليا من الاشارة إلى حرية الاختيار 
عند السودانيينء اما الاعتبار الثانى لأته حذف العبارة التى تؤدى هذا المعنى 
فى بروتوكول صدقى بيفن يشعر بأنه قيد حرية السوداتيين في الاختيار, 
أما التقراشى فيرى أنه لا يمكن الازتباط من الآن على أنه يكون للسودانيين 
حرية الاختيار. وقد رفض النقراشى هذا الاقتراح وعلل أسباب رفضه لثمة 
عوامل نذكر منها أنه غير عادل بالنسبة لمصر لأنه يصور المصريين وكأنهم 
'يهضمون السودانيين حقهم فى:تقرير مصيرهم, لأن الوحدة مستمدة من . 
مشنيئة آهل البلدين فى مصر والّمؤدان على النسواء(1). ونحن نرى أن 


ازدلدك 


النقراشى يريد إبراز الوحدة واستمرارها. بينما البريطانيون يؤيدون ابراز 
الاختيار وعدم تغييروهذا يؤدى إلى تشجيع الانفصال. ش 

وفى نهاية لقعا لاق الكقرا شي للسفيي اطق اد 1 الذى 
قدمه فى الاقتراح رقم 4 وأنه كفيل باجتياز العقبات. لأنه يتناول إعداد 
السودائيين للحكم الذاتى وأن بلوغ سد دانيين مرحلة الحكم الذاتى 
تتيعطن الدتوداكيين هررة الالخقيار ولكن يسنيغها حلام الجذؤد البريظائية 
عن السونان(71). 

ولم ييأس النقبراشى من المفاوضات بغية ايجاد حل للقضية المصرية, 
ققابل السفير البزيطانى مرة أخرى ودارت بينهما المباحثات» وفى هذه 
المقابلة اقترح السفير البريطانى بأن يقابل النقراشى مستر بيفن» وقد رحب 
النقراشى بهذا الاقتراح ولكنه اشترط بأن تكون المقابلة بعد اتفاق وجهتى 
النظر المصرية والبريطانية والتفاهم قبل الاجتماع بمستر بيفن» وفى نقس 
الوقت أبلغ النقراشى السفير بأن يبلغ مستر بيفن بأن النقراشى يرى أنه لا 
مصلحة للسودان فى تشجيع بعض العناصر والذين لهم أطماع والذين لا 
يعملون إلا لأنفسهم وكذلك لا'مصلحة للسودانيين فى تشجيع هؤلاء على 
كويد ما نسم كبية [نمعبالية راق متشلعة الامة فى وكدكيا ,وان 
مصلحة السودان فى وحدته مع مصرء وانتهى الحديث بينهما على أن 
يرسل السفير البريطانى وجهة نظر النقراشى للمستر بيفن حتى يعرض 
الأمر على مجلس العموم البريطانى("7) . 

وتجدد اللقاء بين الطرفين مرة أخرى بالجولة السادسة فى 7١‏ يناير 
1 ,؛ وفىئى: هذه المقابلة وضح السفير للنقراشى أن مستر بيفن عمل كثيرا 
لملاقاته. فى وجهه نظره.واتفاقه معه؛ ولكن النقراشى وضح للسفير أنه قطع 


دك 


شوطا كبيرا لتسهيل الاتفاق عندما طلب من الحكومة البريطانية أن تصرح 
بأنهنا لا مسجم السووانيية على الأتففبال عن فيصر واقة إذا لقان 
التسؤزاتيون الاسككران فق وحدة معدن فإنكم لآ فعارضون بل ترحيون 
بهذا الحل؛ وكانت خطة النقراشى أن هذا التصريح ضرورى لإزالة العقبات 
القائمة فى طريق استثناف المفاوضات,. وأعلن النقراشى أن الحكومة 
البريطانية لم تشأ أن تعلن هذا التصريح. إلا إذا كان له مقابلء أى كان نتيجة 
اتفاق» وصرح النقراشى للسفير أسباب رفضه دعوة بيفن لزيارة مصر 
حتى لا يسبب له مضايقة جديدة من جراء مقابلته على غير أساس متفق 
عليه. فضلا على أنه خشى أن يساء فهم دعوته بأن النقراشى مستعد 
للتزحزح عن موقفهء ولذلك رفض النقراشى اقتراح السفير بدعوته لزيارة 
مضرء وفى نهاية اللقاء طلب النقراشى من السفير البريطانى أن يبلغ 
٠‏ مستر بيفن أن يصدر تصريحا بأنه لا يشجع السودائيين على الانفضال 
عن فضي وان 'اتعزامة فين مكهازكن مع مبادىء الأثم اللخصدة فى إقامة 
الوحدة الدائمة المستمدة من رغبة الأهالى لعوامل دائمة؛ وهى اللغة والدين 
والجنس والنيل فما دامت هذه العوامل دائمة فستكون الوحدة المنشودة. 
مستمدة من هذه العوامل الدائمة بذلك:تكون دائمة لا مؤقتة ولا 
متغيرة(؟7). ش 

كيف قطع التقراشى المفاوضات والتجأ إلى مجلس الأمن: 

كان عبد الفتاح عمرى قد تحدث مع النقراشى من لندن مساء يوم 
الكسيسى #الايناياق 41ت ابلقه آنه مس حويةة اح رخن لون البو اخقضة: 
ذهب إلى أبعد مدى لكملاقاة الجائب البريطانى للوصول إلى اتفاق» ويجب 
على الجانب البريطانى أن يقبل وجهة النظر المصرية, لأنه مضطر أن يعلن 


وذهة 


يوم الاثنين 1187/1/77 إمنا الاتفاق بين الطرفين على حل لعلاج القضية 
بالموقف(74). 


وفى حوالى الساعة ٠١‏ مساء يوم الخميس ١547/١/57‏ أبلغ عمرو 
النقراشى أنه قابل مسبتر بيفنء وأبلغه رسالته شفهياء كما أبلغه إياها كتابة, 
فقال مستر بيفن : لقد يذلت الجهد فى الوصول إلى.اتفاق» ولكن ما دام 
النقراشى يريد الالتجاء إلى مجلس الأمن فليقدم. قأجاب عمرو: إن 
النقراشى يريد الاتفاق أولا وقد بذل الجهد الكبير فى هذا السبيلء فأجابه 
مسكوبيقن: إذن كد هنا الأتفاق: وهو لخن ها يمكتشى أن أصل إليه فى 
سبيل الاتفاق » وقد أملى عمرى النقراشى الصيغة الجديدة: إلا أنها لم 
تتضمن الفقرة ؟ وهى آخر سطرين وردا فى النص الذى سلمه إلى السفيرء 
وف كفس الوقك قت سلم الس فير البريطائي النقراشى بناء على طلب 
النقراشى نص التتصريح الذى أبدى مستر بيفن استعداده فى حالة الموافقة 
للإدلاء به( 75) . 


وفى نفس الوقت وردت برقية من عمروى باشا تتضمن نص هذا التصريح 
المنتظر فى حالة الموافقة» وعندما قابل النقراشى السفير البريطانى فى 
. الرئاسة الساعة 5,١5‏ بعد ظهر يوم الجمعة 1141/1/14 وسلمة السفير 
الصيغة المقترحة؛ فلما قرأها النقراشى وجد فيها فقرة مرقمة برقم 4 لم 
:ترد فى صيغة عمرى فسألة النقراشى عن الغرض منهاء فقال السفير إنها 
تتضمن صياغة المصالح التى طالما أعرب النقراشى عنها فقال النقراشى: وما 
هى المص آلح البريطانية فى السودان؟ فأجاب السفير: إننا ما دمنا حلفاء 
فمصلحتنا واحدة(71). . 


اكزه 0 


وبعد تفكير من النقراشى. فى نص هذه الصيغة الجديدة قال للسفير 
الموئطاض زايقة الاش جقداء عن قاهى الققياة فن هذه الصديكة > ففال: ايفين 
تست افهم ما دخل مننالة قاحى القضاة فى هذة الصديفة: فقال النقزاشى ١‏ 
إذها مكلام عن امحزاداك واسيكسارة بين الحكومعيف دان السو واضسية 
الحكم الذاني: وقق يسالك ابناء وطس كيف ان نقاء كاهدى شما ستضيريا 
يتذافن مع التهاون الحديع المكشوه# ومين الحقراستى الالستفيئن الأكر الحميق 
الذى: يك ركن على استتسهان قاضى العفنناة المتضؤفئ وان سول هذا 
الاستبعاد فى وقت المحادثة لتنمية التعاون بين البلدين فى إعداد السودانيين 
لمكم الداتن اننا يلقن السو على السياسة الك ارا التفراكتى أن تندهن: 
لأنها مشتمع السودامين على الافتصال: وا مضالة قاهين القحناة لم كن 
مسألة وظيفة ديل هسى راط بين البادين اللكين اكمموع الكتسيريم فذينها 
بأنهما فى وحدةء ووضح النقراشى بالرغم من اعتراضه فإنه لم يتلق ردا من 
الحكوفة البرتطافة ومن تاجية قري اسكس الشاكم العام فى ابعاد شاقن 
الفُضأة الصرئ الوه( ): 

وكان م كتيية اعدز اط النقراشى على عزل قاضى القضاة المصرىء أن 
الحكوية السترة وخنعك الماك العا للستوند اق اماء لاشو الواقع يعدم 
تعيين خلفا للقاضى المصرى المعزول بعض الوقت(28): ثم عكف النقراشى 
ومستناوية على دزامة الدرفة الجدكةة القكرف الذن ايدولك ا 4 

إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السودان. 
فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها 
الأساسية تحقيق رفاهية السو دانيين وتنمية منصالحهم وإعدادهم إعدادا 
فعلينا الحكم الذاثى؛ ؛ وقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على الاجراءات 
الآتية لتنفيذ ما تقد 

--(0 يتنشاور 00 الناسياق القساف زان قها جم التسون هنين من وك 


دك 


لآخر فى مسائل السياسة المتعلقة بالسودان وبرفاهية السودانيين وإعدادهم 
للحكم الذاتى. 
(ب) يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان وفقا لهذا الاجراءء أنه عندما يبلغ 
مو ل ل ال ا ان 
القكدة التخاضة بالأقليم التى لا ع ا 000 
(ج) وإلى أن يتسنى للطرفين الساميين المقعاقدين بالاتفاق التام 
المشترك بينهما تحقيق هذا الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين: تظل 
ملحقاتها والفقرات من ١١-١54‏ من المحضر المتفق عليه المرفق للمعاهدة 
المذكورة نافذة, وكذلك استثناء من حكم المادة الأولى من المعاهدة الحالية. 
(د) وفى كل الأخوال اتفق الطرفان السامنيان المتعاقدان أن يتخنذ 
الاجراءات اللازمة لضمان المصالح الخاصة بكل منهما. 
وانتهت المناقشة باعتراض النقراشى على هذه الصيغة. وإننا نوضح 
أسباب اعتراضه كما ذكرها فى مذكراته السرية. ونستطيع تلخيصها 
بالحقيقتين التاليتين : -(38"). 
)١(‏ يرى النقراشى أن هذه الصيغة تعطى السودانيين حق الانفصال عن 
مصر فضلا عن أنها تتحدث عن المصالح البريطانية فى السودان. 

(؟) وضح النقراشي للسفير أنه عندمًا يسعى إلى اتفاق إنما يسعى . 
لتحقيق مصلحة مصرء ولا يمكن مطلقا أن يكون بعيدا عن شعور. 
أبتاء وطته. 

مما سبق يتضح.لنا آن النقراشى كان حريضا غلى الوضول إلى خل 


ماه 


القضية المصرية بشتى الطرق المختلفة التى توصله إلى تحقيق هذا الهدف 
.عن طريق المفاوضات» ومن هذا المنظلق تقدم النقراشى بمشروع برؤتوكوؤل 
السودان الأخير إلى الحكومة البريطانية ونصه كالآتى «اتفق الطرفان 
الشساميان الكتعاقداق نكية كبعان رقافية الستواتيية وتسية انتمهم 
بالعمل الداكب على اعدادهم للمكم الذاتى على أساس وحدة مسصر 
والسودان تحت تاج مصر المشترك على أن يبخلا فورا فى مباحثات عن 
السودان تمثل فيها مصر والمملكة المتحدة ويستشار فيها السودانيون وإلى 
اناييلة السؤدان الحكم الذاقى سشتمر اتقاقية عام 1845 ستازية وخطل المادة 
١‏ من معاهدة 1475 مع محلقاتها والفقرات ١4‏ إلى ١7‏ من المحضر المتفق 
عليه ولتم بالعاهلة الذكورة معمولانيها ذلك امتعكناء هن حك انان 
الأولى من المعاهدة الحالية(41). 

. ومن خلال الصيغة المقترحة الجديدة التى قدمها مستر بيفن والصيغة 
الأخيرة التى قدمها النقراشى: نستطيع أن نخرج منهما عن طريق المقارنة 
بالحقائق التالية ب ' 

أولا : إن الصيغة التى اقترحها النقراشى لا تعطى السودانيين حق 
الانفصال عن مصرء بينما صيغة المستر بيفن تعطى السودانيين حق 
الأتقصيال عن سيل 
ثانيا : إن صيغة النقراشى تحدد لأول مرة نهاية لاتفاقية عام ١445‏ وهى 
بلوغ السودانيين مرتبة الحكم الذاتى فى حين أن صيغة بيفن تنص لأول 
هرة عن الضال البريظاتية فى السودان: 
ثم.تعثرت المباحثات «المفاوضات» بين النقراشى والحكومة البريطائية . 
بشأن مسألة السودان والتى كانت جوهر الخلاف بين الطرفين: وإنصافا 
للنقراشى فإننا نستطيع أن نقرر بأنه لم يدخر وسعا من أجل مجابهة 
وانتقاد سياسة بريطائيا والتى تهدف من ورائها العمل على تشجيع الحركة 
85طآأه 


الانقصالية بين مصر والسودان وظهر ذلكِ واضحا 00 خلال مقابلات 
النقراشى للسفير وإصرار النقراشى على عدم تشجيع الحركات الانفصالية 
فى السودان. 
ش قرار مجلس الوزراء ١‏ 
'ذكرنا فئ الجِوء السابق الخطوات القى سار عليها النقراشئ بالقضية 
المصرية عن طريق المفاوضاتء وهذا الطريق الذى عهد إليه بتشكيل وزارته 
القاكية ::وككهزة امام الجرنان السو ننه سوفلة كل اسيل الوصئلة انن 
تحقيق أمانى البلاد الوطنية ومنها طريق المقاوضات والذهاب إلى مجلس 
لمن يعثد أن كليو الحو الكممات و ووه ان هذا الطريق مدو وانة 
لن يحقق هدفه المنشود وهو الجلاء التام وتحقيق وحدة وادى النيلء لذلك 
عرض النقراشى رئيس الوزراء الأمر على مجلس الوزراء قى 5" يناير 
9 حيك أصدر اللملش القزان القالى'القه ذهيت المكوية الصيرية فى 
سبيل الاتفاق مع الحكومة البريطانية إلى أبعد حد ممكنء وبرغم ذلك لم 
تجد فى الاقتراحات والعروض التى جاء بها الجانب البريطانى مما يرضى 
. حقوقنا الوطنية, لذلك قرر مجلس الوزراء عرض قضية البلاد على مجلس 
الأمق: كما وافق مجلس النواب :على الأكناة بالقهنية الوظتية إلى :متجلسن 
الأمن("4). ومن خلال ما سبق يتضح أن النقراشى لم يستبد برأيه فى 
عرض القضية على مجلس الأمن: بل عرض الأمر غلئ مجلس الوزراء 
وعلى مجلس الشيوخ والنواب فنال بأغلبية كبيرة, ثم أدلى بتتصريح 
للصحف حول سياسته الجديدة نحو تحقيق الحقوق المصرية أعلن فيه أنه 
ينوى بتمسكه أمام مجلس الأمن بأن معاهدة ١971‏ غير قائمة(85) ولد 
يكتف النقراشى بذلك بل أكد انتهاج سياسته الوطنية أثناء مقابلته للسفير 


لك 


البريطانى فى ه أبريل 1951 بأنه سيتمتنع عن تنفيذ معاهدة كوا( 4 6): 

وكان من الطبيعى أن يطلع الشعب المصرى صاحب المصلحة الحقيقية 
.على ما تم من أمر هذه المباحثات بين النقراشى والجانب البريطانى» وحتى 
يطمئن النقراشى على تأييد الشعب المصرى وثقته والعمل على جمع 
الشقوف هوله: وفة الختلافات الحؤيية التذعين سزكيز المكوية: اذى 
النقراشى ببيان سياسى للصحف فى يوم ” مارس 1541, ونستطيع أن 
نوضح النقاط التى اشتمل عليها هذا البيان حيث قال : ٠‏ بدات المفاوضات 
بين مصر وبريطانيا العظمى فى أبريل ١151‏ واستمرت عشرة أشهر بذل' 
فيها الجانب المصرى جهودا مضنية متوسلا بكل الوسائل للوصول إلى 
اتفاق» والدليل على ذلك المرحلة التى قام بها رئيس وزراء مصر للندن أملا 
كى الاكدال بتكن حقتن اكموالا كني ميا وقد اتكيف مده الفا وكتات 
المضنية بالفشلء ذلك لأن مصر لم تستطع أن ثجد ما يرضيها بشأن 
النقطتين الجوهريتين اللتين أجمع الشعب المصرى على المطالبة بهماء 
وهاتان النقطتان هما: 

أولا: جلاء الجنود البريطانية عن مصر بشرط أن يكون هذا الجلاء جلاء 
تاما غير مشروط بمعاهدة. 

أثانيا:+الاحتفاظ بوحدة مضن والسونان وقيام المكم الذاتى للسوداتيين 
واسترداد. حقوق مصر فى إدارة السودان لتيسير اعداد السودانيين للحكم 
الذاتى» ثم وضح النقسراشى فى بيانه أن الوخدة مشيثة المصريين 
والسودانيين على السواءء بينما ترمى السياسة البريطانية إلى تمريض 
السودانيين على الانفصال عن مصر. 


لفرحكن 


كم خفدث النقراشى غن الحكم الذاتى فقال فى شأنه :الى لم تكن مضي قن 
حرمت غان جمقودها فن إدازة اوماق لأعدان السووامنية لكر النادي 
لتأخروا كثيزا فى ذلك ثم أكذ فى بيانه على رغبة الحكومة المصرية فى أن 
تصل بالسودانيين إلى مرحلة الحكم الذاتى بقوله : إن مصر فى مركز أكثر 
ملائمة من بريجانيا العظمى: وهى أشد حرصا منها فى إعداد السودانيين 
للحكم الذاتى: وهم شعب يتخد المصريون وإياه فى الجنس واللغة والدين 
ويعتمد كل منهما فى حياته ووجوده على نيل واحدء ومصر تريد أن يتمكن 
ل ا ا ا 0 
#يمك3 أن يفحدق إلأ بعتن كلا الببويطاننيق عي الستوداة ولست الدقطنان 
السابقتان إلا تطبيقا عاد لا لمبادىء ميثاق هيئة الأمم المتتحدة. وختم 
النقراشى بيانه.بالنتيجة التى قررت الحكومة المصرية, الوصول إليها حيث 
قال« ولهذا قررت الحكومة المصرية بعد مفاوضات طال أمدها وبعد أن 
أيقنت وهى اسفة أن المباحثات اللباشرة لا تنظوى على آمل فى النجام أن 
ترفع الأمر إلى مجلس الوزراءء وقد أيد الشعب المصزى بأجمعه هذا القرار 
وأيده تأييدا حماسيا حاراء وأن مصر لتؤمن إيمانا ثابتا بهيئة الأمم المتحدة 
وتكق كقة مطلقة فى آل الكدن تسيكون فنخ حاتت أنه ضير امخت وبننشظن 
تؤمن دائما بمبادىء وسلطان القانون الدولى(55). 
واستكمالا لمنهج النقراشى فى القضية المصرية» وجب علينا أن نشير إلى 
تلك اللقابلة ال شت بيه ومين التس فيو اليتزيطاض فى توه 89 ابرين: 
11 ] والذى مخ أخلاكها اوضم التفتراشى للسقير الحريظاتى بأكنا حظالت؟ 
بإلغاء معاهدة 1917 وإننا متمسكون بأنه لا يجوز لانجلترا البقاء فى مصر 
ضد رغبة أهلها(”2). 


رفن 


والواقع أن البيان الوطنى السالف الذكر الذى أدلى به النقراشى للسفير 
كان لةاسهاة الباشدر قدي المكومة البريطانية. والتليل على له ارد 
الفعل جناء سريعاء لأنه عندما أعلن النقراشتى أننا نطالب بإلغاء معاهدة 
55م يس اكيم مقس بيقن على إلقاء ينان امام تكلس الحموم الجويطا 
فى 15 مارو 1419 .كل هنا يهمنا في الكعرق على :وجوة النظر النريطانية 
بان مع 151854 والحفوق الصرية تحني ستطية أن ركقارن مين وجنية 
نظر الطرفين. 

ونستطيع الآن أن نتعرف على أراء مستر بيفن كما وضحها فى بيانه 
حيث أعلن أنه على استعداد للجلاء بشرط أن تواقق مصر على معاهدة 
معيكة يريدوتهاء وإذا لم قوقع اتلك العافدة فإن مقاهدة 155 تبقى كافقذة 
التعرل وهنا متفناء يفاء الدكو البسويطافة فى مين كرات انهل 
يحاول فى المفاوضات السابقة تهدئة مصر على حساب السودان: وكان 
سعيه يتجه إلى اقرار العلاقات بين مصر وبريطانيا على أساس محالفة الند 
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للند(817) 5 

وكان من الطبيعى أن يحاول النقراشى من جانيه أن يعلن عن حقوقنا 
الوطنية ويداقع عنها ويكسب لها الأضدقاءء ويجدر.بنا أن نشير إلى الحديث 
الذى أدلى به لجريدة الأهرام بتاريخ ١6‏ مايو/9417١‏ تعليقا على بيان مستر 
بيدن هذا عض إذتوكاء اللجتود البووفلانية فى اهديا يكل بسعيانة لتقن 
الحرة الممستقلة, وأن الحكومة البريطانية لتعلم علم اليقين أن وجود قنواتها 
فى بلادنا هو ضد مشيئة الأمة» فإننا نطالب مجتمعين بجلاء هذه القوات ‏ 
عن البلاد جلاء تاما ناجزا وألا يكون هذا الجلاء معلقا على إعادة النظر فى 
عاهدة اقديقة وغل إبزق مشاه كدينة يمول التورطافيو انه فلن 


لاه 


الاتسو ا لجلا معن شرظ نان تواقى نكم على ساهدة سعينة يزيد نهنا 
ويقولون أنه إذا لم توقع تلك المعاهدة فإن معاهدة ١971‏ تبقى نافذة المفعول 
و هذا مكقاة يقاء الجكون المروظافة فى مضي عه انتج عا 80 فى 
ظروف خاصة زالت ولم يبق لها وجود الآن فإن الحرب التى كانت على 
الأبواب قد انتهت من زمن بعيدء وقد استنفذت معاهدة 19557 أغراضها فى 
هذه الناحية. وفى نواحى أخرى لن نستطيع أن تقبل استمرار سريان 
معاهدة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة»ء وإننى لواثق أنه لا توجد دولة من 
أعضاء هيئة الأمم الملتتحدة ترضى على قبول جنود أجنبية فى أراضينا. ثم 
تعرض النقراشى فى بيانه لوحدة مصر والسودان ووصفها بأنها تعبر عن 
مشيئة المصريين والسودانيين على السواءء بينما ترمى السياسة البريطانية 
إلى تحريض السودانيين على الانفصال عن مصر فقال فى هذا الصدد «لقد 
انتهجت بزيطانيا فى السودان سياسة ترمى إلى تشجيع السودانيين على 
الافسنتان عن .نشد :وهى سنياسة عداكية عض والشويان علن المسواءة اه 
وحدة مصر والسودان هى مشيئة أهل وادى النيل» وإن حرية السودانيين 
لم تضر ولن تضار يوما فى هذه الوحدة: إذ هى أساسية لأمن السودان 
-:وتنمية مضالع التسوداتيين الحيوية: فنإن الوهزة سضكن السودحيين فن 
: إدارة شئونهم على الوجه الذى يرتضوه. لأنفستهم. ثم وضح النقراشى أن 
وجود القوات البريطانية فى السودان هو نتيجة لاحتلالهم السابق لمصر, 
وليس لهؤلاء الجنود حق للبقاء قى السودان آكثر مما لها فى مجبرء وإننا 
تاهبون إلى شيف الام القتجدة امول على تسوية عائلة للتؤا ع الفاخم 
بيننا وبين بيريطانياء ولا يخامرنا شك فى أن مبدأ المساواة فى السيادة 
لجميع الأمم الأعضاء وهو المبدأ الذى قامت عليه هيئة الأمم. سوف يكفل . 


دن 


لمصر حقوقها كاملة(88). 
ونستطيع أن نستخلص من بيان النقراشى ومستر بيفن عدة حقائق 
2 ْ 

أولا: لقد اختلف النقراشى مع مستر بيفن فى شأن معاهدة 1571, 
فالتمزاقتي اكاكيزها غين ماقمة واواحق ممنو و جلاء ايوش البريطائية 
عن ايها مو حو طني لمحيل دوك اسل وومو خلا يجووان 
نشترى هذا الحق.بالمحالفة مع بريطانياء كما لا يجوز أن يكون الجلاء معلقا 
على تفدووظ العفالف بل جعي أن كوو التحلاء كاهنا عن عضيو والسوناة. 
كما أن النقراشى يرى أن معاهدة ١9757‏ استنفذت أغراضها بنهاية الحرب 
العالمية الثانية, وإنصافا للنقراشى فإننا يجب أن ننوه بأنه لا يعتير مسئولا. 
عن المحالفة» إنما فرضت على مصر وفقا لأحكام المادة الرابعة من معاهدة 
71 والتى تتقسم إلى شقينء الشق الأول وهو الخاص بالتحهالف 
والمحالفة(55): أما الشق الثانى فيتعلق باستمرار التحالف أو بدايته كما 
نصت عليه المادة السادسة عشر من المعاهدة("*) وهى المادة التى تناولت 
موعد إعادة النظر فى مواد المعاهدة بما يلائم الظروف فى المستقبل 
ووغعفت قرارا يفيذ أن اعادة النظر هذه لا يحو أن تقطن علق استحمرزان 
المحالفة. ويعنى ذلك أن المعاهدة خلت مما يفيد تحديد مدة المحالفة أى تاريخ 
معين تنفى فيه هذه المخالفة شأن معظم المحالفات والمعاهدات( .)6١‏ 

ثانيا : أما مستر:بيفن فيذهب إلى أن معاهدة ١975‏ حجة نافذة» وأن 0 
المعاهدة تعطى للحكومة البريطانية الحق فى احتلال مصر عشر سنوات . 
أخرى على الأقل» وفى التحالق معها إلى الأبد. وهى فى الوقت نفسه يسىء 


حك 


إلى المحالفة» بأن يجعلها أمرا مفروضا على مصر نظير الجلاء. فتخرجها 
عن الوضع الطبيعئ لكل المحالفات التى تقوم على الرضا والإختيار 
والإخلاص, وآهم ما يدل على ذلك هو أن الحكومة البريطانية أاصرت على 
إعطاء السودانيين حق الانقصال عن مضرء وتلك سياسة عدائية ضد 
مصر. 
قدا عسات اليشفى هما نااعان باتعاة النقرافتي بول تراه فى 
المحالفة بالشروط البريطانية كما وضحها مستر بيفنء وهنا تكون الإجابة 
بالنفى لأن التقراشى كان يرى فى هذه المعاهدة ما يراه الشعب فيها من ان 
تلك المعاهدة لا تتفق ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة, بالإضافة إلى أنه رفض 
الاستمرار فى المحالفة, وأن السبب فى.ذلك يرجع إلى أن بريطانيا الحليفة 
تسلك مسلكا عدائيا ضد حليفتها مصرء فأصبح طريق المفاوضات فى نظر 
بريطانيا ضرب من المساومة: والنقراشى لا يستطيع أن يساوم فى استقلال 
بلاده ولا قى وحدتهاء ومن ثم أصبح من الطبيعى على مصر أن تعيد النظر 
فى المحالفة نفسها كوسيلة لاستخلاص حقوقها المشروعة عن طريق اللجوء 
إلى مجلس الأمن. 
النقراشى والقضية المصرية أمام مجلس الأمن: 
فى الواقع أن النقراشى هو الذى بدا بقطع المفاوضات المباشرة كما أوصت 
به المواثيق والعهود الدولية مثل ميثاق عصبة الأمم وكذلك ميثاق سان 
فرانسيسكو وميثاق الأمم المتحدة الذى نصت عليه المادة 27 منه("3), ويناء 
على فشل المفاوضات التى لم.تؤد. إلى حل القضية المصرية لجأ النقراشى 
إلى عرض القضية للتحكيم العالمى: ولقد اخختلفت الأجزاب المصرية على 
الجهة التى تعرض عليها القضية المصرية, فرأى أول كان ينادى بعرض 


0 


القضية على محكمة العدل الدولية ورأى آخر يرى ضرورة عرض القضية 
الشوية على جلت الأمن (15)+ وعلى كل حال ممه لكو التمتراتي الراق 
الثاني 2 ٠‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه علينا الآن هو: لماذا آثر النقراشى عرض 
القضنة المصرنة على مولس الأمن بولاامن اللحدعة العامة أو اميتكمة العدل 
الذولية» وعف الأجابة على هذا السؤال معفم علينا إن مومع إلى سويز 
مصادر الحكومة المصرية التى استندت عليها بناء على المادة 4" من ميثاق 
الأمم المكتتمدة والقى عضن عل أن الجلنسن الأمن أن يفكن ا تخزا عاق ان 
موقف قد يؤدئ: الى احتكاك يولي إن فنا يكين كزاعا لكى يقرىمنا إذاكان 
إستمرار هذا النزاع أى الموقف من شأنه أن يعرض السللام والأمن الدولى 
للخطر كما خضت الفقرة الغالثة من المادة 71 من نفس الميكاق على مجلس 
الأمن وهى يقدم توصياته أن يراعى أن المنازعات القانونية يجب أن 
يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لأحكام النظام الأساسى لهذه 
المحكمة(؟؟). 
كما كان يري النقراشى أن انجلترا استطاعت بمعاهدة 1973 أن تنفرد 
بالدفاع عن قناة السويس دون غيرهاء قإن هذا الانفراد يتعارض مع احكام 
ميثاق مجلس الأمن الذى يفص وحده يحفظ الشلم تياية عن أعنضاء 
الويكة؛ ويقاء القوات البريظانية حول القناة يحمل ضنفة الاجمعلذل العسكرئ: 
وكل اختلال عسكرئ يحمل معنى التهديد باستخدام هذه القوة ضد سلامة. 
الأراضى والاستقلال السياسى للدولة التى تقوم فيها تلك القوة. فضلا 
على أن قرارات مجلس الأمن لها قوة الشىء المحكوم به» فهى واجب التنفيق 
ونتائجه سريعة ليحقق لمصر تسوية عادلة مع بريطانيا أسوة بمسألة إيران 


وسوريا ولبنان(55). 


/الاه 


كما ان الالتجاء إلى مجلس الأمن أهمية كبرى لأنه أشد تأثيرا فى الرأى 
الغام العالى ينا فى ذلك يويطانيا::ولآن لتافشيقة وقرازاتة ارا جيرا فى 
اللميط الدولن فضلا على أن من شان الالتجاء إليه الحصول على ختائج 
بشريفة: بيكنا يفك السرل الدولية لسديتورت بطول الأجراداك ويلك 
)1ة) 


يتعطل الجلاء عما كان مقررا له فى مشروع صدقى بيفن 

وعلى أى حال وافق مجلس الوزراء بقطع المفاوضات وعرض القضية 
المصرية على مجلس الأمنء وقد تم تأليف الوفد المصرى الذئّ يزمع سفره 
إلى مجلس الأمن من محمود فهمى النقراشى باشا رئيسا وعضوية كل من 
عبد الرزاق السنهوى وزير المعارف والأستاذ محمود رياض وزير التجارة 
والحيذاعة عن الشخدوسن .ومين القية إبرافيه متاك وزيو الاشفان: رواحم 
رمزى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الأحرار الدمستوريين ٠‏ على أن 
ينضم إليهم فى أمريكا محمود حسن سفير مصر فى واشنطن ومحمود. 
فوزى الوزير المفرؤض لدى الأمم الملتحدة؛ وصاحب هذا الوفد هيئة من 
المستشارين مكونة من الدكتور حامد سلطان وصبحى بهجت بدوى 
والدكدوى عليه الحكيم الرفامئ والأسخاد ظه السهيد حصن والأسيكاة عن 
كامل(97). 

' ومما سبق يتضح لنا أن وقد مصر لمجلس الأمن قد تكون من الحزيين 
الحاكمين (السعدى والأحرار الدستوريين) وقد أحدث هذا التشكيل صدى 
كبير علي العدعية انز قلي تن لقن اذى العزلت الحارقة : فلم نكن ىق 
ف موقف التحكومة+ ويوجع السين فئ ذلك أن التقراشتي لم يعلن يتعلله مين 
مشروع صدقى بيقن وإلغاء معاهدة ١577‏ واتفاقية عام 1645 ليذهب إلى 
مجلس الأمن نظيف الثوبء هذا بالإضافة إلى مطالبة حزب الوفد المصرى 
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والكتلة الوفدية بتشكيل وفد قومى يتولى عرض القضية واشترط الحزبين 
تناك حل مجلاق النواب الحالى وإجراء انتخابات جديدة لأن حكومة 
النقراشى لا تمثل الأمة المصرية حتى تتوحد الصفوف وتجمع الكلمة(54). 

ولم يعبأ النقراشى بالأحزاب المعارضة له, وسار فى طريقه رغبة فى 
تحقيق أهذافه الوطنية» وفى ١١‏ يوليوى ١541‏ قدم محمود حسن سفير 
مصر وقتذاك فى الولايات المتحدة إلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة عريضة 
الدعوى إلى مجلس الأمن» وقد وقعها النقراشى فى 8 يولي و ,.١1557‏ ولقد 
نحا يلك العريحنة عباتن ب + 

عات لمك رفيو العام 

تحتل القوات البريطانية الأقاليم المصصرية على الرغم من إرادة الشعب 
الحها قم وا وود قوات أجنبية فبى أراضى دولة من أعضاء الأمم اللتحدة 
فى زمن السلم بغير رضاها رضاء حرا يعد امتهانا لكرامتها وحائلا يحول 
دون تقدمها الطبيعى. كما يعد خرقا تهنا الأساسى مبدا المساواة فى 
السيادة وهى بذلك يناقض ميثاق الأمم الملتتحدة فى نصه وروحه وقرار 
الجمعية العامة الصادر بالإجماع فى ١5‏ ديسمبر ١547‏ . وبينت العريضة 
بأن اختلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر فى عام 1847م واحتلالها 
للجزء الجنوبى من وادئ النيل أى السودان تنعا لذلك: قد مكن حكومة 
المملكة المتحدة منذ ١455‏ من أن تفرض على مصر اشتراكها معها فى إدارة 
السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيهء وقد استخدمت حكومة المملكة 
الحاففة ذا ارك لكي تشع تياد بدو إلى فقيل السيونان عن ممه + 
عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين وبذر بذور التفرقة بين المصريين 
والسودانيين وبث الانقسام , بين السود دانيين للح وإثارة حنركات 


اه 


تقس اتج الوط تطدهة نوالشكان اعلميناء وقد دعت تكوة الملفة المكحدة يذه : 
السياسة ومازالت تسعى إلى فصم وحدة وادى النيل على الرغم من أن هذه 
الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وأمانيهم المشتركة. 

ولما كان احتلال القوات البريطاتية المسلحة لوادى النيل والمضى فى هذه 
النياقة العيانية كلا منناء عهديدا عين معترئء الصرية آمة مستفلة ووجزفها: 
فد كا كزاعا مين الحكومة السنزية وجكومة الملكة التهيدة من يانه" .. 
استمرار تعريض السلم والأمن الدولى للخطر. 

ووفقا للمادة ”7 من ميثاق الأمم المتحدة وعلى الرغم من أن وخ لقا 
الأعداة لا قلا عذافة بار بخوية الفازهات بست الدكوية الضتزية فى 
احسن نية إلى الوصول إلى جل عادل لهذا النزاع عن طريق مفاوضات 
مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة وإذا اخفقت هذه المفاوضات الطويلة 
المضنية حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك بمعاهدة 15171 التى لا 
يمكن أن تلتزم بها إذ أنها استنفذت أغراضها فضلا عن انها تتعارض مع 
أحكام الميثاق. 

ولذلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى 
مجلس الأمن تطبيقا للمادتين 77,765 من الميثاق طالبة: 

() جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما ناجزا. 

(ب) إنهاء النظام الإدارى الحالى للسودان المبنى على اتفاقية سنة ١895‏ 
ومعاهدة سنة ١575‏ والحكومة المصرية إذ تطلب إليكم إدراج هذا النزاع فى 
جبدول أعمال المجلس تيدئ استعدادفا لشبرح هذا النزاع وتقديم الوثائق 
اللازمة حين يطلب متها ذلك وفقا للمادة ٠"‏ وانتهز هذه الفرصة للاعراب 
عن فائق احترامي(؟؟). ْ ٠‏ ْ 


آءظ 


: وقد سافر وفد مصر برئاسة النقراشى إلى نيويورك فى "١‏ يوليو 
517 ويناء على كقديم هذه الكريضية عقه مجلس الأفن الخظر فى هذا 
النزاع احد عشر اجتماعا بين الخامس من أغسطس حتى العاشر من شهر 
امكتيحهيز 31510 والآن كتشاءل +هادا كان تتؤفف النفراشئ من الفضية 
المصرية أثناء عرضها على مجلس الأمن؟ وإجابة على ذلك فإننا نقول أنه بدأ 
بخطابه الأول الذى ألقاه فى © أغسطس ١547‏ وطلب من رئيس مجلس 
الأمن وقتذاك(' .)٠‏ معونة المجلس فى تسوية النزاع القاكم بين مصر. وبين 
بريطانياء وبين النقراشى أنه يسلك هذا السبيل بدافع من الإيمان الصادق . 
نمبادئ: العتذل والأخساف الذى يتتجلى فى ميثاق الأمم المتحدة مستندا إلى 
ماللدول الصغيرة من الخق فى أن تختصم إلى مجلس الأمن على أساس 
المساواة التامة بدولة من الدول العظمى(١١٠).‏ ظ 

ثم شرح النقراشى طبيعة النزاع بين مصر وبريطانيا وذكر أن استمرار 
احتلال بريطانيا لمصرء ما تفرغ عنه من التدخل فيما هو من صميم شئوننا 
الداخلية ليس مثارا للخلاف المتجدد بين الحكومتين فحسب بل يخلق حالة 
من الاحتكاك الدائم بين الشعب المصرى وجنود الاحتلالٍ هى فى ذاتها من 
مهددات السلم, وبين أن استمرار الاحتلال يعرض حفظ السلم والأمن 
الدوليين للخطرء وتناول الخطوات التى اتخذتها مصر لحل النزاع قبل 
الإلتجاء إلى مجلس الأمنء فذكر أن محبر وقفت إلى جانب بريطانيا منذ 
اليوم الأول لإعلان مرحي د را لحك الوا او ا 
والنازية. وعندما انتهت الحرب كانت مصر تترقب فى ثقة المبادرة إلى فك 
القيود الك نع من شقوفها بوضتقها ذولة حرة ذات سيلدة :واشمار إلى نورة 
فى طريق المفاؤضات بالمذكرة المصرية التى أزسلت فى 7١‏ ديسمين: 21540 


ولاه 


ولكن الحكومة البريطانية تمسكت ببقاء القوات العسكرية فى مصر 
لمجاقاتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. فماذا كانت تستطيع من أن تفعل 
.تجاه ذلك, وطلب من مجلس الأمن بالموافقة على جلاء القوات البريطانية 
جنميعها عن وادى النيل عن السودان وعن أى جِزءٍ آخر من الأراضى. 
المصرية. وأن يكون هذا الجلاء ناجزا كاملا غير مشروط بشرط(؟١١).‏ 

وشرح النقراشى على المجلس موجز تاريخ الاحتلال البريطانى لمضر 
استحكاماتها الساحلية فضرب الأسطؤل البريطانى مدينة الاسكندرية: 
وهكذا بدأ احتلال بريطانيا لمصر بالقوة والبطشء وأوضح أن الاحتلال جاء 
:إخلالا واضحا بأحكام القانون الدولى العاهوخرقا صارخا لمعاهدة لندن سنة 
» وذكر أن مقاوضات سعد زغلول ملنر فى سنة ١17١‏ ثم ذكر 
4 إلى محادثات ثروت تشمبرلين فى عام 19717:, ثم مفاوضات محمد 
؟١).‏ 1 

وانتقل النقراشى بعد ذلك إلى الحديث عن معاهدة ١577‏ ذاكرا بأن 
المعاهدة لا تعبر عن رضائنا الحر وأنها جاءت مناقضة لأحكام اتفاقيات دولية 
فضلا عن كونها لاتتلاءم مع أحكام الميثاق» وانها تتعارض مع اتفاقية قناة. 
السويس المبرمة فى الاستانة فى 79 أكتوبر .)١'5(1848/‏ 
' كما أكد فى خطابه بأن المعاهدة منافية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ونحن 
مستعدون للدخول فى أى اتفاق خاص كما نصت عليه المادتان ٠١751‏ .من 
الميثاق(؟١٠١)‏ ثم قال .لا يسعنى أن أترك هذا اللموضوع دون اشارة لا أطيل 
عليكم فيها إلى الحكم الوارذ فى المادة ١٠١”‏ من الميثاق التى لا يخرج قبرار. 
الجمعية العامة على أن يكون تطبيقا خالصا.لها ونصها  :‏ 


ايفين 


إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام 
هذا الباق مع أى القزاع.تولى الخو ور تيطو يه فالعيرة عالت ذاماكيم الشرحية. 
على هذا الميثاق(1١١).‏ ثم انتقل فى خطابه إلى مسألة السودان(8١١).‏ 
وبعد إنثهاء التقراشى من إلقاء خطابه؛ وقف كادوجان 168008538 رئيش 
وقة وزيطاض] مناه يو لغسطين 55217 لزن على خطان التقراشي رينا 
فى الدفاع عن معاهدة ١1977‏ فقال فى هذا الصدد: «إنه ليس لمصر الحق فى 
المطالبة بتعديل معاهدة 1977 وهى المعاهدة التى نصت على مرابطة جنود 
بويظانيا فن الأراضئ: الضزية التجاورة لقناة السرين:وانتي اذنث بالتظام 
الإدارى الحاضر فى السو ا وذكر أنه ينبغى أن تستمر معاهدة ١555‏ 
تسع سنؤات أخرى قبل أن يكون لأى من الفريقين حق فى المطالبنة 
بتعديلها(4١١).‏ وأكد المندوب البريطائى فى تأن وعناية جوهبر الحجة 
البريطانية فى رفضْ مطلب مصر حيث قال «فإذا كانت هذه المعاهدة 
شرعية كما أرجى أن أبين فإنه لن تكون لمصر قضية بحق لها أن تعرضها . 
على الفلس :وسح تزع أن معاهدة 3495 ازالت تدرسة وكاقذة إلى امن 
7 اللهم إلا اذا تم هذا التعديل بمفاوضات ثنائية وبطريقة قبلها الطرقان» 
فيضا يتلق كول مصو يان وجوه القواتالبريطانة فيه كان يتعار خق 
مع رخاف لآم لمقطنة فإن :قفن الغزان اعادو في 1 سين 445 لذ 
تلمك مكدر اذكون استكناء توهوة القوات السلحة بالومنا العين عله . 
بالعا فاك تحرئة وصرالفة وما لحكل يتتفقا علدا ليقن لخخلاي 
وأضاف كادوجان بأنه لا يمكن أن تلام بريطانيا على فشل المقاوضات ‏ 
التى دارت لتعديل هذه المعاهدة. ثم استعرض المفاوضات التى فشلت واتهم 
المصريين بأنهم كانوا السبب فى فشلها لتشبثهم برفض الموافقة على منح 


وفك 


الشعب السودانى حق اختيار مصيره. وأكد فى خطابه بأن بريطانيا قد 
استجابت وهى مملوءة عطفا لزغبة مصر فى تعديل معاهدة 1١557‏ وطليت 
من متحلس امن تان يبويع المنازعات طبقا للقانون الدولى وعلى ذلك 
ينبغى للمجلس أن يرى أن الحكومة المصرية قد أخفقت فى خرض 
تضيعها( +١١:‏ وحدن لا حدقق م كا وهاو فى فول السالف الذكتزيان 
الحكومة المصرية هى السبب فى فشل المفاوضات الانجليزية المصرية ونرى 
أن العكس هو الصحيح. لأن الشوافد كلها توضح أن التقراشى بذل جهدا 
كبيرا فى سبيل حل القضية المصرية عن طريق المفاوضات الثنائية - 
والدلائل على ذلك دامغة وواضحة فيها نذكر متها أن النقراشى عندما بدا 
تجربة المفاوضات كان صادق النية فى نجاحها والدليل على ذلك أنه بذل كل 
عاذي رسع للإتقاى مع الدكرءة الوريطاية توخيو ان تلك اللمعوم ةلم 
تخطو خطوة واحدة للاتفاق معه.. 


كم قطرق كاد وجان ف اهديري إلى عقيل السونان فقال : «إن الفقرة 
كن دقش لق دق التلدي ااي فى لخداو تهالة الح تون علطا لطا 
فى المستقبل هى التى يتركز فيها أهم وجوه النزاع فى المفاوضات 
الانجليزية المصرية وقال أيضا «قد فهمت الحكومة البريطانية من هذه 
|الفقرة أنه ينبغى أن يكون السودانيون عندما يبلغوا الحق الذى يصبحون 
فيه أهلا للحكم الذاتى قادرين على أن يختاروه: لأنفسهم وفى جرية تامة, 
وأضاف مغالطا فى كلامه ومتناقضا بأن مصر ليست مستعدة لمنع 
السودان حرية الاستقلال التام؛ وفى ختام خطابه كرر بأن الأسباب التى 
أوردها تبين أن.المطالبة بإلغاء مغاهدة 1477 لا تقوم عل أساسء وطالب 
المجلس برفض الدعوى التى قدمتها مصر ضد حكومته(١1١1).‏ 
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وك 16 مسملس5617 عقن االمنلس الدكماعا كاحاء وكووث السر اشن 
أولا ليرد على خطاب كنادوجان السابق فاع السسراضي سياس 
البريطافية قاخلا «وإتن لأعلم كذلك أن الآسجعمان البؤيظانى بعيد عن 
الأغراض الساميةء واعلن أن بريطانيا تقف فى سبيل تقدمذا واكد النقراشى 
بأنه لى لم يحتل البريطانيون مصر لاستمر تقدمها الحديث فى طريقه لا 
يعوقه عائق و13 .)١‏ 

وكشف النقراشى للمجلس عن المغالطات التاريخية التى وردت فى بيان 
كادوجان وكذب ما قاله من أن مصر بعد الحرب نالت الاستقلال من 
نريظانيا وحداشن ذك ران الحكومنة اليزيطائية ركافنه ا فى شفاء الظالت 
' الؤطنية عام 1514١ء‏ قلما قامت ثورة ١415‏ فى وجه الحكم البريطانى 
اضطرت إلى أن تعمل شيئًا لتهدئة الخواطر. وشرح للمتجمعين سبب 
. إصدار تصريح 78 فبراير 1977 بأن تقارير اللنبى المندوب السبامى 
البريطانى دلتٍ على أن مركز بريطانيا فى مصر لا يمكن الاحتفاظ به مما 
أدى إلى. اصدار التصريح(7١١).‏ ش 

ثم تحدث النقراشى عن معاهدة ١5171‏ فذكر أن معاهدة ١5751‏ لم تعقد 
لفترة معينة من الرّمنء» فهى لا تصنلح للمفاوضة إلا بعد إعادة النظر فى 
تنقيحهاء كما تنص على وجوب الدخول فى مثل هذه المفاوضات بعد 
عشرين عاما بناء على طلب أحد الطرفين: وكذلك تبيح الدخول فى مثل 
.هذه المفاوضات بعد مضى عشر سنوات إرضاء لكلا الطرفين وأن المعاهدة 
تعد وسيلة موقوتة, فليس للبريطانيين إذن أن يدعو فضل قبول المفاوضات 
لتعديل المعاهدة قبل أنتهاء فترة السنوات العشرء فلقد فعلوا ذلك على حد 
تعبير منستر بيفن لأنهم شاطروا المصريين اقتناعهم بأن مصالح كل من: 
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اليلدين تقتضى عقد معاهدة جديدة, وذكر النقراشى حقيقة 7 اقعة وهى أن 
الفريقين قبلوا الدخول فى مفاوضات لتعديل المعاهدة. وحقيقة أخرى وهى 
أن تلك المفاوضات لم توت ثمارها ولقد توقعت المادة ١17‏ هذة الحالة بذاتها 
فتصنت على إذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهذة : 
المعدلة؛ فإن الخلاف يحال إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا 
للاجراءات التى يتفق عليها المتعاقدان» وأضاف النقراشى: بأن المعاهدة. 
استنفذت أغراضها وأن هذه الأحكام من معاهدة 1975 تتعارض تعارضا 
واضحا مع الميثاق لأنه يتعلق بالمفاوضات فى شأن الأمن الجماعى» وهو 
عقبة فى سبيل مصر تحول دون اضطلاعها بما عليها من التزامات يفرضها 
اليغاق يسنان الحفاون من الكفباء علن العدوان اينما كان مسدوة ووضع 
النقراشى أنه أشار من قبل إلى القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم 
الملتحدة فى 82 دتميو سه 3525 هاس مسحت الواة الرابطة من 
أراضى تابعة للدول الأعضاء بدون موافقتها على ذلك فى معاهدات واتفاقات 
حرة تطابق الميثاق ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية, وأكد بأن مصر دافعت 
على قبول معاهدة 1975 باعتبارها خطوة من خطوات تحريرها وهى فى 
ذلك الوقت تتعارض مع استقلال البلاد, ثم انتقل إلى السودان!9١١).‏ | 
ثم تساعءل النقراشى اذا لجأت مصر إلى مجلس الأمن؟ وأجاب فى 
الحقيقة الأولى أن النزاع قائم وملموسء والحقيقة الثانية أن' الحكومة 
المصرية بذلت جنهودا صادقة مخلصة لتسوية النزاع بطريق المفاوضات مع ' 
جقومة الملة الكسرة فياك ينا بالمغدل: والتفيفة القلكة أن تمان 
هذا النزاع كن ردن الآنن والشلء للخطن لاف وأدى الكيل فتصسي بل 
وفى أجميع انحاء الشرق الأوسط» والحقيقة الأخيرة أن شروط الاستقرار 
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والؤؤتافية السنيووزية اللدتلذفاق الووية السغلة لاينكق أن شوج فى هذا 
الجزء من العالم إلا بجلاء القوات البريطانية جلا تاما عن الأراضى المصرية 
وبإنهاء الإدارة البريطانية الانفصالية فى السودان(؟١١).‏ 
كم وضع انه سل الطروق الشوئ معملشيعا بالتؤانافةظبقا لميفاق الهيثة: 
وفى هذا الصدد وضح النقراشى قاثلا «إننا لم نأت الآن إلى هنا لنسمعكم 
'صليل السيوفء ومن العجيب حقا أن يكون فى مسلكنا الذى ينطوى على 
. الغاية من الحكمة والتعقلء وفى تمسكنا بمبادىء ميثاق الهيئة ما يحمل. 
البريطانيون على مطالبتكم برفض شكوانا دون أى اعتبار لم تنطوى عليه 
من الحق والعدالة ولا انتطيع ان اتصون أن متجلس الآمن سيقتفس بان 
الحكومة التى تلتزم حدود القانون لا يحق لها أن تعرض قضيتها لا لشىء 
إلا الأنينا تلفق فلك التسروو زاك لرقيدن العلمن انه ازا اللمشدل 
البريطإنى قائما بأى شكل فإنه سيظل يسمم علاقاتنا مع البريطانيين؛ فهو 
لا يعرقل التقدم الاجتتماعى والاقتصادى فى وادى النيل تتقطوزل نخلق: 
هديا ضيف عقبة اخرئ إلى اتعقبات العى حول ون بصديانة السلم :والآمن 
فى الكموق الأوسظ المسطوي تو سر هذا الدوديذ إتى للك الذى سلكته 
الشكوية المريطاقةة والدى تجلده الكن 1 وقدوى سكسس فلن سلاج هذا 
الموقف.فى أيدى البريطانيين» وهم ليسوا فى حاجة إلى أى ترخيص 
ملحنوين هلي فى متها هية يا جع تمصن يشان سحب قو اقيم :من الأراف 
الدوية لذن فى وكيك ان يمتنيو لقراديم هيا 11 
وفى ختام خطابه طالب المجلس بجلاء القوات البريطانية من وادى النيل 
لاد اما تاجو الأشرظ فيه وانهاء الاذازة الاسدل :5ن الجامدرة فى السونان: 
وطالب 55 الجلسن أن تسود مثل هذه الروح مجلس الأمن, وأن يعالج 
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المجلس هذه القضية فئ عام ١941‏ على ضوء الميثاق. فيحقق رسالته ‏ 
السامية التى يمليها عليه الميثاق ويعمل على صياتة الأمن والسلام(7١١).‏ 
:وبعد أن انتهى النقراشئ من إلقاء خطابه الثاتى» زد الكسندر كادوجبان 
على خطابة'فانغي أن بزنطاتيا عافت تيتدف :إلى شعل مهن وولة مشكفلة 
يسودها الرخاءً فبأوجدت الظروف المناسبة لازدهار الادارة والاقتصادء. 
وتعرض للتاريخ تشوقه رركو الفودية الور وطلاعية القميورة من أن الكورة 
العرابية استهدفت المسيحيين والأجانب وأن بريطانيا نزلت للاسكندرية 
لانقاذهم عام 1647 وأنه عنّدما نزلت القوات البريطانية إلى مصر بناء على 
طلب الخديوى كافك الدة اله حيقى القرات المريطاكة فن معكن إلى امل قن 
تفي ولكنيًا يفيك لإعادة الأمن إلى "مضي كه اتتفل إلى الشودان» وأكن 
سكا [قن سي نرتقي اومن معدو ولسوا انكو الوح السناايية 
لؤادي الخدل وذكى ماتيا خرافةبتودفن أن إدارة السبودان قه :ممست فى 
الدعاية ضد مصرء وذكر أن الشعب السودانى لا يميل إلى مصرء وهاجم 
مصر وذكر بأنها تنكر على السودانيين خقوقهم الطبيعية من الناحجية 
التتصريةت ]نه عتما امشرع تسيين لجن السودانيين فى متت قافس 
القضاة أثار هذا الاقتراح عاصفة من الاستياء فى مصر وحمل رئيس الوزراء 
اللصرى على التصريح بأن صاحب هذا النصب سيظل مصريا على الدوام 
وفقا للتقاليد المتبعة جتى الآن: وعلل مسكة فصل شمال السوذان بين 
جنويه؛ بأن هذه التميزات الذى إختطتها حكومة السودان فيما مضبى'به 
الجنوب وبقية البلاد قد أملتها الضرورة الملحة لصالح الانسانية ولحماية ‏ 
شعب بدائى أعزال عن استغلاله بواسطة جيرانه الأكشر ت لاح ل 
الوقت الذى يستطيع أن يقف على قدميه وذكر أن. شعب الجتوب لا 
صلة عنصرية بسكان الشمال من حيث اللغة والدين(4١١)٠‏ 
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كطوة عق تشاميوة 35 دكن أن مروطانيا له كطلن قن مشسافة 
7 بأن تكون الحارسة الثانية بعد مصرء وأن بريطانيا توافق كل الموافقة 
على مركز القناة كطريق دولى وحرية الملاحة لجميع الأمم وذكر بأنها ‏ 
وسيلة عالمية للمواصلات كما هى ضرورية للمواصلات بين أجزاء 
الامبراطورية البريطانية» وأنكر أن مصر لم تكن طرفا حرا فى عقد معاهدة 
عام 1977 وذكر بأنها كانت تحتاج للمحالفة البريطانية لأنها كانت مطلعة 
على حالة التوتر الدولىء وأنكر أن تبليغ بريطانيا لمصر كان تهديدا دائما, 
وإنما ذكر أن هذا لم يكن أكثر من بيان بسيط لحقيقة واضحة فإن انقطاع 
امفاوكنات رفيسية بق بلدين من شانة أن يقد إلى حالة تصيم ليها 
سياسة كل من ألدولتين إزاء الأخرئ موضنعا لإعادة النظر وهى.يشير بذلك 
إلى نكن الوى رشقل إلى على ساهو فول يقار نا 1 قو تكو 
جكومة بريطائيا عند بدء المفاوضات كانت تهدف إلى تحقيق الدفاع الملشترك 
والاحتفاظ بقواعد معينة فى الأزاضى المصرية أثناء زمن السلم يجول 
بخاطر البريطانيين قواعد اتفاق ١15١‏ ولا تزال الحالة على ما هى عليه أن 
حكومة بريطانيا غير مستهدة للتخلى عن حقوقها المخولة لها بمتقضى 
المادة الثامنة من المعاهدة, وختم خطابه بأن بريطانيا تطالب أن تظل معاهدة 
7 قائمة وأنها هى التى تقدم الجواب الوافى عن المطالب التى تطالب بها 
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ويلاحظ من خلال رد الكسندر كادوجان على خطاب النقراشى الثانى أنه 
فل في الرنتعلن بيان التمراشى والدى تمن على أن متعاهية 55؛ 
تتعارض مع روح ميثاق هيئة الأمم المتحدة فلم يُتطرق إلى التحدث عنها. 

وعقد متماس الأمن امتكماعا كالقافن ١8‏ اعسطسن 1540 ركست 
كادوجان عن موضوع العلاقاتٍ المصرية البريطانية ودور بريطائيا التاريخى 


كرك 


قى مصرء وذكر أن البريطاتيين عتدما دخلوا مصن وجدوها خاضعة لنظام 
الاسكمداه والعدوبية وكفانة الرموو يق اسان إلى خا ذكرة الخسرامس 
يقفوض الارة قأمن محافدة دن 13555 لم تعب وافوة عدم كفاة العص 
أنئذ فقال: لو أن ميثاق الغصبة كان نافذا فؤقدمت مصر شكواها إلى مجلس 
العصبة لكانت الحكومة البريطانية قد ناضلت أمام تلك الهيئة بأن المطالب 
المصرية يجب أن تفرض كلية وفقا لنصوص ميثاق العصنة للأسباب التى 
يطلبها هو أنثئد لرفض هذه المطالب, وأوضح أن معاهدة 1975 لازالت 
سارية, وغالط المجتمعين فى أن المعاهدة لا تتعارض فى نصها وروحها مع 
ميثاق الأمم المتحدة, ثم تطرق بعد ذلك إلى المسألة السودانية فذكر أن قضية 
مصيز كلها لكام مجلس الالين قراعها أل الفدودانمرشيظا كل الارضاط عضن 
وروت خا اميه وسصرة والعروار امعمدابة :بودن كر فياف سوعط بويا 
ارتباطا أبدياء ولقد سعت بريطانيا إلى إقامة الدليل على عكس ذلك؛ وإظهار 
#انه إن رعق اللعتيعي اوناك ف اسستكيال الاسدكلال قاليسن اق السباب 
. قهرية تحنؤل دون قيامهم: بذلك» وأن بريطانيا لا تود أن تقايض بمستقبل 
السودان فى حينْ تطالب مصر بأن يبقى السودان متحدا معها بصورة 


دائمة وهذا هو سبب رفض مصر مشروع صدقى بيفن( .)٠‏ 


وتم المندوب البريطانى بيانه بأن مضق وكعلسن الم ان رضن 
.اللحجج التى تقدمت بها مصرء وعلل أسباب ذلك إلى أن ساسة مصر قد 
أثاروا الشعور العام ضد المعاهدة رغبة منهم فى تحقيق أغراضهمء وإذن قهم 

الذى يهددون السلامء وبناء عليه أقول أن شكوى مصر لا أساس لهاء وأن 
حكومتى اتهمت أمامكم بدؤن مبررء وأن العدالة ومبادى الميشاق تقضى . 
ْ رفض القضية ونحن الآن كما كنا دائما على استعداد للثفاوض مع مصر 
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راجين الارتباط معها بصداقة قلبية, ولكنى لا أستطيع الموافقة على إبقاء 
هذه القضية فى جدول الأعمال, لأن فى ذلك اعترافا يأن حكومتى - 
أخطأت(١2١).‏ ش 


وبع أن انحو الخو الرسضي الحطوي ن سكس ل الست 
كادوجاق فى 4” دقيئقة: دعا الركيس فارين التشورى التفراشي اها ليود ' 
على بيان الكسندر كادوجان, وقد كانت خطبة النقراشى فى هذه المرة أقصر 
من الخطبتين اللتين ألقاهما فى الجلستين السابقتين: فقد استغرق إلقاؤها 


عدمة 


غ٠2‏ دقيقة. 

ولقد استهل النقراشى فى بداية رده على بيان كادوجان بتوضيح اختلاف 
الروايتين المصرية والبريطانية عن حوادث الاحتلال مملنذ خمسين عاما 
مضت أوستين فقال : ولست أظن أن ثمة نقطة واحدة من النقط التاريخية " 
التى أدلى بها السيرالكسندن كادورجان يصعب على تفنيدها, وليست فى ' 
جاجة إلى تفنيدها إلى أن الجأ لغير المصادر البريطانية ذاتها كالمجلدات 
السنوية لمجلة الشؤون الدولية التى يصدرها المعهد الملكى فى لندن, 
واستشهد النقراشى بالمؤلفات التاريخية غير الانجليزية ككتاب تاريخ أورويا 
السياسى لبورجواء وعلل أن الغرض من تقديمه للشواهد التاريخية 
لتصحيح الأخطاء الفاحشة التى وردت فى بيان الكسندر كادوجان السابقة, 
ليجع امام :مجلس الأمن ضورة صضحيحة لتاريخ الخرّاع العالى: فإن هذا 
التاريخ هو الذى يجعل المصريين يشعرون شعورا عميقا بما لحقهم من 


د الحاضر(؟؟١١).‏ 
فيما يأتى د | 


ه١‎ 


تداكو ماك دنزة 35 فى #تطالى ممصن 

7- الخطر الحقيقى الموجود الآن الذى يهدد السلم والأمن . 

وعن مغاهدة 1177 ذكر النقراشى بأنها فى مجموعها تحوى بين طياتها 
وان ككثيرة عقوية فقدت ستلآحميكها بوضقها اساسا العلاقات الاتجليؤية 
الصرية: اما فيما يتعلق بالتهالف فإن كادوجان لم يحاول فى خطابيه 
الإشارة إلى ما لهذا التحالف.من صفة التأييدء ورأى أن يتجاهل هذا المظهر 
البارز الذى يضع التحالف فئ مركز يتناقض مع الميثاق» تناقضا تاما قد 
يحول بين مصر وبين الوفاء بالتزاماتها التى نص عليها الميثاق» وفيما 
.يتعلق بالاحتلال العسكرى قال النقراشى : أصبيحت المدة التى تخددها 
المغاهدة لبقائه نافلة كذلك القيود المفروضة على القوات التى ترابط فى 
مصر وهو ما لا يحترمه البريطانيون فى الواقع يفقد هذه المرابطة نفسها أى 
احتمال فى أن يكون لها غرض مشروع(3١):.‏ 

وفى ختام خطابه أوضح مطالبه من مجلس الأمن وهى ند 

-١‏ أن يقوموا ما فى هذه الحالة من اعوجاج بدون إبطاء. 

- أن يُأمرؤا القوات البريطاتية بالخروج من أراضينا وإنهاء الإدارة 
البريطانية فى السودان. 

م 184 ولا نعيش فى عام ١/5‏ م 4ك 

التحدة. 


. 4- ليس لأى أعتبار قانونى أن يفسد عليكم جهودكم فى تدعيم السلم 
والأمن. 

4- إن مصر ترجو أن تحيا حياتها كما تريد طليقة من تلك اليد الحديدية 
التى يبطش بها غزاة عتاه. فمصر بوصفها دولة متساوية فى السيادة مع 
الدول الأخرى تريد أن تتمتع بمكانتها الحقيقية بها فى أسرة الأمم المتحدة. 

1- لقد كانت معاهدة ١977‏ وكان ميثاق الأمم الحسدة وكهن بين كان 
المعاهدة وذلك الميثاق» قد اخترنا الميثاق(4؟١).‏ 

وبعد أن انتهى الطرفان المصرى والبريطانى بعرض وجهتى نظرهماء 
عرضت المسألة على بساط المناقشة فى ١١‏ أغسطس ١547‏ بعد أن توفرت' 
ندى أسشاء الحكسن الرياقاف والعفاسول هما سم ب دي زا وده 
عليهم من نشبرات. 

وقد بدأ هذه المناقشة ممثل بولندا أوسكار لانج 1328 051631 وذكر أن 
للمجلس الحق فى إصدار قرار بسحب القوات البريطانية من مصرء وأعرب 
عق تابيةة لمن حيية :قال فى هذا للعددد إن مغافيق 134 كبازقه حهدها 
وأصبحت عقبة فى سبيل أمانى مصر القومية للحصول على حقها فى 
السشفادة الكاملة» وأن بولندا ستؤيد مصر فى طلبها الخاص بجلاء القوات 
البريطانية عن أراضيها جلاء تاما موجزاء. أما فيما يتعلق بمسألة السودان . 
فقد صرح المندوب البولتدى بقوله يجب أن تبحث بمفردها فمسألة السودان 
ليست من المسائل المتعلقة بمصر وبريطانيا فقطء بل أن رغبات الشعب 
السودانى يجب أن تكون محل الاعتبارء وبولتدا داكما تؤيد حق الشعوب فى 
تقرير مسصيرهاء ونحن تتفق أن هذا المبدا يجب أن يطبق فى هذه 
الحالة(75١). ١ ٠‏ 
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'وعقد مجلس الأمن اجتماعا رابعا فى ٠١‏ أغسطس ١547‏ وان اول 
اللتحدثين السنيور جواد كادلوسى مونيز 1801132 ممثل البرازيل وقدم. 
اقتراحا لحل النزاع المصرى الانجليزى, ومما جاء فى نض الاقتراح الذى 
قدمه ممثل البرازيل ما يلى «يوصى مجلس الأمن بعد أن نظر فى النزاع 
القائم بين بريطانيا فمصر وهو النزاع الذى أبلغه ركيس الوزارة المصرية 
إلى المجلس فى 8 يوليو ١547‏ وبعد أن لاحظ أن وسائل التوقيق التى نصت 
م المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة لم تستنفذء ولاعتقاده أن تسوية 
النزاع يمكن أن يتم على أكمل وجه قى الظروف الحاضرة بالرجوع إلى هذه 
الوستاكن ا ان تسمه كوك الملكة الكميدة البرحطائية عطي ارلا إلى 
استتثناف المفاوضات المباشرة:ء وأن تسعيا فى حالة مثل هذه المقاوضات 
لتسوية النزاع بوسائل أخرى تكون من اختيارهما دون سواهماء ويوصى 
المجلس الحكومتين ثانيا: بأن يبلغا المجلش سير هذه المفاوضات(1؟١).‏ 
وفى نفس الجلسة اقترح مندوب الصين.إدخال تعديل على نص الاقتراح 
الببراتيلق هذا خصه وإن.غية الخكومة المدرنة فى الاححفاط توهسدة ؤادئ 
النيل طبيعية جنا مع ملاحظة أن الحكومة البريظائية قد سحبت فعلا جانبا 
من قواتها من مصرء وأنها مستعدة للتعاون لإتمام الجلاء(77١):‏ وقد طلب 
المندوب البلجيكى إضافة جملة تنص على عرض أية مناقشات تتصل 
بشرعية المعاهدة على محكمة العدل الدولية(4١)..‏ 
اثم تحدث ممثل الاتحاد السوفيتى «جيروميكى» 061210100 معقبا على 
الافتراح اليزازيلى بقوله : إن الاتعاد السوفيتى يكن تفهما وتعناطفا مع 
الأمانى الؤطئية لضن وكتفبه] فى الوَجَوَد الستقل عن ساس المساواة فى 
السيادة مع الأمم والشعوب الأخرىء وأن معاهدة ١17‏ تتعارض مع ميثاق 


0 


الآ لحار ران التتعرارها نيو ايلم والأمن ذولي وإفنا بو بد تطلت 
امتصددى لك ند كك ود القواة المترقطاسينة جاده تاخبرا عن ممم ير 
ولسوا (ة5ا). ظ ا ٠‏ 
وعقب كادوجان على المشروع البرازيلى ووصفه بأنه خطاب متزن » وأن 
هذا الشمووء فد حتف فئ:كفسه أكرا ظيباوطالت بان تظل منافدة 15و 
سارية إلى أن يتخذ المجلس قرارا آخرء وصرح بالتعقيب على خطاب ممثل 
الصكق كاين سا كفل تصنده عا ره وروت فنة خاضة ميرو تركر ل الحلذ جيه 
ذكر أن حكومة بريطانيا قد نفذت هذا البروتوكول جزتئياء أما مندوب 
الولايات المتحدة (هشيل جونسون) 0850018 فقد أيد الاقتراح البرازيلى 
فقال: إن حكومته ترجو أن . تتفق بريطانيا ومصر كصديقين حميمين 
داكماء وآن تكومته تامل أن يكونا كذلك وان يكوق اتفاههما بوساكل شفتان 
بمعرفتهما أنفسهماء وأعلن أنه لا ينوى اتخاذ أى قرار يتضمن لوم المملكة 
المتحدة أو الحكم عليها وأعلن تأييده للتعديل الصينىء كذلك أيد مندوب 
فرتسا الكسندر بارودى 18231010101 1 1 
رقن 0 انوس 1420 معو سنطاين لانو الستمافة الشاسنة روماه 
النقراشى بالتغليق على مشروع القرار البرازيلى وأعلن أن مشروع القرار 
لايجدق اطلاقا وهو هرب كن القرحة الأولى اللقاه على عاتق مجلس الأمن..:: 
”:وشاول المفوقي باكتجليل الرهنا السمزيع شن مكونةها اكبدة مكل 
الفوائيل من انه تدم دون نان إلى اوكه لعن فى ,هذ الكتكنينة: إن إلى 
الواجبات والتبعات التى فرضتها معاهدة سنة 1977 على كلا الطرفين, 
وأكد النقراشى لأعضاء المجلس بأن الموافقة على مشروع القرار البرازيلى 
ستقوم.دليلا على أن مجلس الآمن يرى :أن استمرار هذا النزاع من شانه ان 
يغرض السلم والأمن الدولى للخطر(١؟١).‏ 


هع 


وأعلن النقراشى أن طرح هذا النرّاع طبقا للمادتين 71,76 من الميثاق, 
ومن شأنكم أن تدعوا الطرفين إلى تسوية ما بينهما من نزاع بالوسائل 
ألتى نصت عليها المادة 77 ومن شأنكم أن توصوا باتنخاذ الاجراءات 
والوسائل الملائمة لهذه التسوية إما بمقتضى المادة “7 أو المادة /ا. هذا كله. 
من اختصاصكم دون غيركم. وأعلن أنه يؤمن بأن الموافقة على المشروع 
البرازيلى معناه أن مجلس الأمن قد أحجم عن الحكم قى شرعية معاهدة 
أن فى تطبيقها مستقبلاء ومعناه كذلك أن المجلس قد رفض رفضا 
باتا المطلب البريطانى باستبعاد المطالب المصرية» وسيبقى النزاع مدرجا فى 
.جدول أعمال مجلس الأمن ولكل من الطرفين الحق فى الرجوع إليه إذا 
اقتضى الأمر ذلك("١١).‏ ٌْ 0 

وعلق النقراشى على التعديل الذى قدمه ممثل الصينء ورحب بإشازته 
إلى مسألة جلاء الجنود البريطانيين عن مصر. ومن المؤكد أن هذا الجلاء 
يمكن أن يتم بدون أية مفاوضات وليس ثمة خحاجة لمعاهدة لتقرير ذلك. وفى 
وسع البريطانيين أن يجلوا على الفور. وإذا هم أرادوا أن يضعوا حدا للتهديد 
القائم للسلم فليسوا فى حاحة إلى أى توجيه أو اذن من مجلس الأمن للقيام 
0757 

أما قيما يختض بالتغديل الذى قدمه ممثل بلجيكاء فعلق النقراشى عليه . 
قائلا «لقد لاحظت أن ما قاله لم يقصد به الالتزام بإحالة الأمر إلى محكمة 
العدل الدولية» وهى يشير لهذه المحكمة باعتبارها إحدى الوسائل التى تؤدى 

' إلى تسوية النزاع» فبعد هذا الإيضاح لا يكون لهذا التعديل جدوى , فإن المادة 
7 تنص فيما تنص .على التسوية القضائية: فما الفائدة إذن فئ أن يذكر: فى 
القرار احتمال قيام نزاع حول شرعية معاهدة سنة 197 وعلى فرض فإن 


مدن 


هذه المعاهدة قد أصابتها الحوادث بالتفكك والانحلال» فلم تعد تصلح أساسا. 
لاستمرار العلاقات الودية, وفى كياية خطانة فين الأعضاء بعدم الموافقة 
على المشروع البرازيلى لأنه لا يزيل الخطر القائم الذى يهدد الشلم: كما أن 
الوافقة علية تعهيو امكامًا عن معالية ومنوة الحق فى هذا الدزا ع 
وستمضى الحكومة المصرية فى طريقها وفقا لمبادىء لزيعه (154). : 

وعلى أى حالء عندما أخذ الرأى على المشروع البزازيلى فكان نصيبه 
الفشلء فقد عارض مندوب بولندا وامتنع عن التصويت كل من الاتحاد 
السوفيتى وسوريا وكولومبياء وفى النهاية نال ستة أصوات لكل من 
البرازيل والولايات المتحدة واستراليا والصين وفرنسا وبلجيكا(”١١).‏ 

وفى الجلسة السادسة للنزاع المصرى البريطانى بمجلس الأمن والتى 
عقدت فى "١1‏ أغسطس 1417١ء‏ أدلى سبعة مندوبين وهم مندويو البرازيل 
واسترالياء ومصر وبولندا وبلجيكاء وبريطانيا وسوريا بمختلف وجهات 
النظر لدولهم فى النزاع. وقد تحدث فارس الخورى ممثل سوريا وأعلن فى 
خطابه تأييد سوريا للقضية المصرية تأييدا مطلقا وأعلن أن مصر على حق . 
تام فى عرض قضيتها على مجلس الأمن باعتيارها خطرا يهدد السلم, 
ادو الخلسن جانةنزينا تف اميطرانات فى متعدي الخطوزة بحيو فا لم 


يعجو البتلس خلا سدينا لمشغلة جلاء البريطاضين عن ععرلة 1 


ثم تحدث الكولونيل هوجسون 08و10 ]ممثل استرائيا فى نفض الجلسة 
قائلا «إنه لا يحق لمجلس الأمن أن يبطل المعاهدة المصرية الانجليزية. وظلب 
إلى المجلس الا يفعل شيئا من شأنه القضاء على قدسية الالتزامات الدولية, 
واغلن نوإفقكه علن شوو القزار البرازيلى على شترط أن ييكل عليه 
التعديل الاسترالى الذى ينص على أن المجلس لا يستطيع أن يوصى البلدين 


لاغه 


باستثناف المقاوضات المباشرة, ولكنه يدعو الفريقين إلى أن يفعلا ذلك: كما 
نص على أن يؤذن لممثلى الفريقين السودانيين بالاث شتراك فى المفاوضات 
عند أستثنافها إن هى استؤنفت على أن يهتم المتفاوضون بمست قبل 
السودان. وختم بيانه مطالبا بشطب النزاع من جدول أعمال المجلس(7؟1١).‏ 

ونم كه يدكيي الندوى الأسترالك في الانكيناء من إلقاء بتطان :عدن 
نهض النقراشى رافضا تعديله فى تلك الجلسة فقال: «إن التعديل . 
الاسترالى يشوه معالم المشروع البرازيلى الذى سبق أن:ابذيت اعتراضى 
غلية لأنه مقتضس هنذا الكعديل احتشارة السودانيين اتفسي فى الفاوضات 
المباقرة المعترح اسكدافها والح تمتاول مستقيل السودان: واشار التقراشى 
إلى 31 :تعديل اتكرانينا لايخلاءم واقتتراء النرازيل: اق معن علي 
الاعتراضات التى وجهتها إلى مشروع قرار البرازيل» وأن هذه الاعتراضات 
لتزداد شدة إذا ما ضمن مشروع ذلك القرار التعديل الاسترالى(1١١):‏ وفى 
هذه الجلسة طلب ممثل بلجيكا إضافة جملة تنص على عرض أية مناقشة 
فتصل بشرغية المعاهدة على محكمة القدل الذولية("١):‏ 

وقد عقب ممثل الاتحاد السوفييتى: يدوع سيك وعلن الآ قتراح البرازيلى 
بكلمة طويلة فند بها الاقتراح البرازيلى وعارضه.ء ولعل أهم ما جاء فى 
كلمته «إن هذا الاقترأ ح لا يضمن أية حماية كافية لمصالح مصر الشرعية:, 
كما أن الأخذ بهذا الاقتراح البرازيلى لا يعنى إلا تهرب مجلس الأمن على 
الأقل فى الوقت الحاضر من استخدام نفوذه وتأثيره للوصول إلى حل 
ضرورى للنزاع ألقائم بين مصر والمملكة المتحدة, وهذا يضطرنيى إلى القول 
فى النهاية بأن الاقتراح البرازيلى لا يمكننا إذا أخذ به المجلس من الوصول 
ال قرار حابهم فى السيقة الك رفعتها فسن إلى شعلدن الأمن ؛ وبالنظر إلى 
كل هذاء فإن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع أن يوافق عليه 0 


.مه 


دوا بوشن لحان القد ار ان على العقويل اذى لتقجمة ساون انا 
واللكامن مإحالة لى كلاف »فى الستكعفال حول ةعافر 05 إن 
محكمة العدل الدولية» فكان نصيب هذا التعديل القشل أيضا.ء إذ نال 6 
أصوات, وال ستة أعضاء: ثم أخذ الرأى على اقتراح ا استراليا الذى 7 
بإضافة شرط اشتراكِ السودانيين فى المفاى ضات الذى نض عليها الاقتر 
المَوانيلئ: فشكل هذا الأكتقرات ايخنا إذ نال صوتين فقط» ؛ وامتنع ثمانية 
أعضاء عن اعطاء أضواتهه(١5١).‏ 
وكيحة لفشل الاقخرام السالف الذكن هدع لوبية 10612 حون كينا 
على مجلس الأمن نص مشروعه كالآتى «يدعى مجلس الأمن حكومتى 
الملقة التهدة النريطاكية اوسن بعد أن محف النؤاء الات بيتهها الذي 
أبلغه رئيس الوزارة المصرية إلى المجلس فى خطابه المؤرخ فى 4 يوليو: 
7 إلى استتئناف المفاوضات المباشرة فى الحال وذلك للوصول إلى 
انان يتسقق فى قرت ازقم ممكن جلا حميع القرات البريطائية 
البرية والبحرية والمنشأت الجوية عن الأراضى المصرية وإلى تبادل المساعدة 
الول ف مهيل مد انه صر 5 لتلا يظة اقين فدات لسع وض وبلا ا اه 
الملاحة فى وقت الحرب أو عند وقوع الحرب. 
ثانيا : إنهاء الإدارة الشناكية فى الستوداة مووي اعاة مهنا ككرور تكسن 
الشعوب وحقها فى الحكم الذاتى. 
ثالثا : إيلاغ مجلس الأمن سير هذه المفاوضات بلا انقطاء(57١)٠‏ 
1 واغتكردن النقراشى على المشروع الكولمبى. وعلل سبب اعتراضه بأنه 
يضع مصر فى مركز يجرها إلئ المفاوضة لعقد معاهدة, وأن هذا المشروع 
يتضمن تبادل المعونة فى رمن الحربء أو فى حالة التهديد لضمان حرية 


هةئه 


الملاحة فى قناة السويس وسلامتهاء وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة, 
وحدها المسئولة:عن حرية الملاحة فى القناة دون غيره("5١)..‏ وقد أخذ الرأى 
على المشروع الكولبى فقرة فقرة» وفيما يلى نتيجة الاقتراع: [4؟١).‏ 


الكقتصرة الفخر عليتهاا 
-١‏ استكناف المفاى غنات الباشرة . 
؟- جلاء القوات البريطانية البرية 
والبحرية والمرية فى أقرب وقت ممكن. 


الملاحة فى وقت الحرب أو عند وشك وقوع 
حرب. 1 

]غ- إنتهاء الادارة الثنائية قى السودان مع 
مراعاة مبدا تقرير الشعوب لمضائرها 
وزحقها فى انحكم الذاتى. 
#اابلاع بكس الأب ستصيطين فك 
المفاوضات بلا انقطاع. 


ومن خلال العرض السابق يتضح لنا فشل المشروع الكولمبى أيضاء وبعد 
فشله تقدم تسياتج 165121185 ممثل الصين بمشروع لا يختلف عن سابقة 
من حيث إحالة القضية المصرية إلى المفاوضات. وبأن يحيظا المجلس علما 
بخطواتها ويقدما لمجلس الأمن أول تقرير فى منوعد أقبضاه أول يناير 
04 1 


ل اعدام 


وقد عقب ب النقراشى على المشروع اين بالرفض أيضا حيث قال فى 
الجلسة المنعقدة فى ٠‏ سبتمير 1180 ؛ ٠لا‏ يشك أحد فى اخلاص ممثل 
الصين فى أنه بذل غاية جهده للوصول إلى حل لهذه المسألة. ولقد أعرب من 
اول لسر عن عطق سداد على علدا لمر عير اصلرن اف وراك المي 
بجلاء أنه مادامت القوات البريطانية اللسلحة تظل مرابطة فى الأراضى 
الصدرئة فاضي لأارئ ان ادل فن آل مفاوهينات مشمرة مع حكومة المملكة 
المتحدة» فإن مرابطة القوات الأجنبية المسلحة فى أراضينا تضع ه 0 12 
مزكز غير مكافقء فى مناقشة ايّة نقطة مق هذا الخزاع»(45): ش 

ولم يؤيد مشروع القرار الصينى سوى كولمبيا وامتنعت الدول الأخرى 
كلها عن التصويت(/,1١).‏ 1 

وعلى لى حال..استغرق نظر القضية الصرية أمام مجلس الأمن عدة 
جلسات كان آخرها جلسة ٠١‏ سبتمبر1547ء وعندما قشلت الاقتراحات 
السالفة الذكر كلها. ويناء على ذلك أعلن رئيس المجلس جروميكو ممثل 
الاتماد السوة فييتى وقتذاك الاحتفاظ بالنزاع فى جدول أعمال المجلس, 
وستعقد الجلسة القادمة جنار على طلن الى معدن حجن اشنا المجلس أو أى 
طرف من الطرفين المتنازعين(154١).‏ 

وبعد أن استعرضنا موقف النقراشى من عرض القضية المصرية على 
00 الأمن» بقى لنا أن نعزف هل أدى التمراشى واجينة فى مهمة الدفاع 
عن قضية بلاده؛ وما الذئ اكتسبته مصر من عرض قضيتها على مجلس 
الأمن؟ ثم أخيرا ما هى الأسباب التى أدت إلى ف قفشل الممسألة المصرية قى 
مجلس الأمن؟. 


ليطا ل علس لسر جلاءٌ تاما له وأوضح ا ١‏ 
واتفاقية عام ١1895‏ باطلتين على أساس مخالفتهما لأحكام ميثاق سان 
فرانسيسكوء ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الميثاق ينص على مبدأً المساواة 
فى السيادة بين أعضاء هيئة الأمم المتحدة, وكذلك يقضى بمنع استخدام 
هذه القوة ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة. 

ونحن نؤيد ما ذهب إليه الأستاذ عبد الرحمن الرافعى(55١)‏ وأستاذنا 
الدكتور رأفت غنيمى الشيخ( )١١١‏ حينما ذكرا أن موقفه كان مشرقا 
ولاسيما عندما دافع النقراشى عن المطالب الوطنية بكل الحجج والأسانيد 
بريطانيا العظمى فى أكبر المحافل الدولية الرسميةء. كما خاطب أعضاء 
منجلس الأمن بكل قوة واعتداء طالبا منهم أن يقرروا الجلاء القوات 
البريطانية عن وادى النيل (مصر والسودان) . وقال أيضا «إن قضيتنا عادلة 
وإننا لم نلجأً إلى ساحتكم سدى هذا سيان بمبادىء الميثاق 
إنعاضهاة 181) 

واإنصاف يقتضين أن نشيد بالجهودالكبرالذى بذله وقد مصمر وهية 
البريطانية» ونقرر بأن الجهود القوية المتواصلة التى بذلها وفذ مصر كانت 
جهودا موجهة لمصلحة مصر ووادى النيل» لا المصلحة هيئة معنية أى 
الك اح لانتو اي ور عله لخر سيم كور د أ ل اليا 


16 ظ 


وبانية 1 كتيت سني فى انقرية) انار كليس الأنن فى لصوي 
أن مصبر كشبت أمرين:. 
أولهما: أن القضية المصرية ستظل مدرجة فى جدول اعمال المجلس إلى أن 
تتم د تسويتها بصفة نهائية ولهذا الأمر فإن قضية مصر انتقلت لأول مرة 
إلى التدام اول قتع شن لعفي قانة بين امسو وبريطاكياء بل انه 
مجلس الأمن سيشرف على حلها وتسويتها. 
ثانيهما: العطف الذى تجلى فى المجلس على طلب مصر الخاص بجلاء 
القوات البريطانية. وحيال هذين الانتصارين منيت بريطانيا بفشل محقق» 
قلعن المدرت علي شظي العضية الضرية من خوول الأعمال: ولكن اضرازها 
هذا منى بالفشل التام فقد رفض نهائيا كما دلت على ذلك الرفض كل 
القرائن والحقائق الثابتة. ١ ٠‏ 
وعن الأسباب التى أدت إلى فشل المسألة المصرية فى مجلس الأمن فهى 
كالآتى ب 
أولاء عدم إعلان النقراشى إلغاء معاهدة 1977 وأتفاقية عام ١449‏ 
عنامت المتدؤدان سيا لكوي الجرييلاتية فيال ان حوقن التعالة 
لسر على مجلس الأقن وغل الرقواقعة ان التفراشى ابابع سكين 
البريطانى أثناء مقابلته له فى ؟” أبريل ١5477‏ بأنه يطالب بإلغائها: إلا أنه 
كان نيك الامتشل انتيلك اللجكرية اليريطانية سمي ديكا الإفاء ركم ول 
بعض المؤرخين فئ تبرير عدم اعلان النقراشى بإلغاء معاهدة ١977‏ بأنه لا 
يؤثر فى جوهر القضية المصرية إذ تضمنت الجلاء عن مصر والسودان» 


امه 


وإنه مهما كانت صبيغة العريضة أو طريقة ة عرضها فإنه كان لا يغير من 
المصير الذى آلت إليه القضية أمام مجلس الأمن(؟16) إلا أننا نرى فى هذا 
التبرير محاولة لللدفاع عن النقراشىء.ومما يؤكد لدينا هذا الفهم أن: 
. كادوجان طلب من مجليس الأمن الاعتراف بشرعية معاهدة 1975 حتى عام 
_. لأنها لو سقطت هذه الفافترة فل يرق الأكجلكرا انه حيهة مكدر ريا 
لتبرير بقاء قواتها فى أرض مصرء ومن هنا كان تمسك كادوجنان بالمعاهدة 
والمحور الذى دار حول دقاعه. 
ثانيا : تكاتف الكتل الثلاث فى مجلس الأمن والذى تمثلت فئ كتلة الدولة 
الاستعمارية مثل انجلتنرا وفرنسا وبلجيكا وهولنداء والكتلة الثانية كتلة 
الدول الشيوعنية مثل الاتحاد السوفيتى وبولنداء والكتلة الثالثة كتلة الدول 
الضالعة مع الولايات المتحدة مثل البرازيل وكولبيا والصين, والتى بدأت 
المناورة الأولّى من مناورات جس النبض بمشروع مندوب البرازيل وأن هذا 
الملشروع كان يخادى بتوجيه للدولتين المتنازعتين بالعودة إلى المفاوضات 
دون تحديد مكانها ولاالموضوعهاء وما أن تقدمت البرازيل بمشروعها حتى 
تهافتت عليه الدول المستعمرة تباركبه وتزكيه؛, وتجد فيه الحل الموفق. 
السعيدء كما اقترح مندوب استراليا إلا أن يزيد الطين بلة فاشار بتعديل 
يود الشووع كبوها زهو لحاس بالتكشارة السدوناتيين قيما ينهم 
من هذه المفاوضات, ولكن فشلت المناورة الأولى عند اصطدامها بالموقف 
القوى الذئ وقفه كلا من النقراشى والرئيس فارس الخورى مؤيدين بدولتى 
اليسار روسيا وبولنداء وذلك بأن تخلفت إحدى دول الكتلة الأمريكية وهى 


كولبيا عن التصويت لصالجهاء زاعمة أن لديها مشروعا آخر يأمل مندويها 
أن يجتعل منه اسانسًا لحل هذا التزاع[؟160) ثم قدم مندوب كؤلومبيا 
مشروعا أدى إلى تعقيد الأمورء وتهديدا للسلم من مشروع سلفة. فضلا 
عن كونه يحيل الطرفيّن إلى المفاوضة:. وإذا به يجدذ عناصز هذه المفاوضة . 
” بامور تأبئ المواثيق الذولية حيث تجعل الجنلاء مشروطا بنشروط العونة 
المتبادلة على حماية القنال فى أثناء الحرب: أو عند التهديد بخطر الحرب: 
وهكذا تريد كولومبيا أن نعترف بها فى وثيقة دولية لتجعل منا فريسة 
سهلة تسلمها إلى بريطانياء وهكذا فشلت المناورة الثانية التى ديرتها دولة 
الكتلة الأمريكية» وانفسح المجال أيضالمناورة ثالثة ألقى عبء القيام بها على 
مندوب الصين, ولكن هذه المناورة باءت بالفشل أيضا(؛١١).‏ 

ثالثا : إأحراج حزب الوفد للنقراشى رئيس وفد مصر فى مجلس الأمن,» 
ولك يا رسال برقيية إلى رفيش سلس الأمق وإلى :سركي فييكة الأمم 
المتحدة فى ليك سكس بتاريخ 17 يوليو 157 قبل عرض القضية المصرية 
حيث ذكنفيها أن النقراشيى وكيس الودزاء الصرى لآ يمثل على فى وجه 
شعب وادى النيل الذى يؤيد أغلبيته الساحقة الوفد المصرىء وأن شكوى 
حكومة النقراشى لا يمكن أن تكون لها قيمة الوثيقة القومية المعيرة عن 
مطالب شعب وادى النيل(150) وكان من الأفضل على حزب الوفد أن يبتعد. 
عن الخلافات الحزبية فى هذه الآونة التى تطلعت فنيها أنظار العالم إلى كفاح 
مصر فى سبيل حريتها واستقلالهاء بل يجب أن يتعاون ويوحد كلمته مع 
حكومة النقراشى لمصلحة مصر القومية» وفى الحقيقة أن حكومة النقراشى 
كانت لا تمثل الأغلبية الشعبية» ولكنها كانت حكومة مصرية تعرض قضية 


عات لت 


مصر أمام العالم كلهء أى أن المسألة لم تكن حكومة ومعارضة فى هذا 
الوقت: بل اصدبحت قخبية الجمسيغ مطروحة أمام هيثة دوليةء فقد كانت 
برقية حزب الوفد - كما رأى بعض المؤرخين - ضربة أصابت مصر فى 
أشد الأوقات, حر جا رتخوجها إلى الظيون أماح العاله البخازحن موحدة 
الكلمة متحدة الجبهة(157١).‏ 

رايعا : الانقسامات والخلافات التى كانت 1 جنودة يدن طبقات الأمة 
المرتوية وكدرأبها الستياشية الكحافة والقصىء فق كافت الكموان تومل يذ 
أجل تحقيق أغراضها الحزبية ومن أجل الوصول إلى الحكم والسيطرة» وفى 
اننا كان هق الواهي على الكمزان الننياسيية الاناد لمواجهة الاحتلال» . 
فنهذا أمر ليس جائزا فحسب., بل هو واجب وأرى أن النتكوص عن فذا 
الواجب لأى سبب حزبى أو غير حزبى لا يتفق مع وضعنا الوطنى كأمة 
اخذت على عاتقها أن نناضل فى سبيل حريتها كتلة متضامنة. 

خامسا : إننا نخالف القول بأن الحكومة المصرية لم تحاول قبل عرض 
القضية على مجلس الأمن الاتصال بالدول الأعضاء وإقناعها بوجهة نظر . 
الحكومة المصرية(/0١1)‏ - ونرى أن العكس هو الصحيح.ء ولكى خرن عقي 
متوقلة”حكومه التقراهى من الماية للعقنية الصيريه يعت الفدكن من 
الوكائق ما مال على تلك ققد وشح التقراقنى انام متجلسن الدواب والتشيوغ 
هذا الموقف فذكر أن حكومته لم تهمل أمر الدعاية» بل قامت بإجراء الاتصال 
بالدول الأعضاء قبل نظر النزاع وفى أثناء نظره, وهذا الاتصال كان يسير 
مقطا لاومو سواء فى مصر أو فى الخارج وقال النقراشى لقد اتصلت” 
بجميع مندوبى الدول الممثلة فى مجلس الأمن: وكنت على اتصال بوزرائنا 


فى البلاد التئ لنا بها ممثلون..ولكن هل كان على أن أعلن للناس.هذه 
الاعضالات او اكقنف لهم عنهاء وعفدسنا ذوفن ممدر إل المترية ل 
يقصر فى الدعاية للقضية أو الاتصال بأعضاء المجلسء وأكد النقراشى أن 
هذا الاتصال كان له آكبر الأثر فى كثير من الدول حتى لقد كسبنا الأغلبية. 
المطلوية(54١).‏ 

سادسا : أخطأ النقراشئ عندما علل ما حدث بسيب عرض القضية 
الفلسطينية على الجمعية العمؤمية لهيئة الأمم الملتحدة خلال شهر أبريل 
41 ء؛ وفى حالة الأخذ به سيكون عرض القضية المصرية مجالاً للتأخير 
من أن لآخرء لأن مجلس الأمن الذى سترفع له قضيتنا قاكم وموجود 
باأعضائه واختصاضه وليس هناك ما يمنع من أن يعمل قى الوقت الذى 
تعمل فيه الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة, كما أن نظر قضيتنا لا 

وهموما بعد فشل القضية المصرية أمام مجلس الأمنء وأصبح طريقٍ 
مجلس الأمن كطريق للمفاوضات مسدوداء وعقب عودة النقراشى من 
مجلنن الأمق اعدابرتامجا لعالجة القضنية الخضرية:.وإذنا تتديع هذا البرنامت 
ونوضح أراءه السياسية من خلال حديثه لجريدة الأهرام فى ؟؟ سبتمبر 
اشكة 154407 ديه ذكن إذذا ستحهل على ؤياذة نوازه البلاد الافسسابية 
ونستغل الطاقة الكهربائية من مساقط المياه والكشف عن المعادن, والعمل 
على تقوية الجيْش حتى نكون مستعدين لرد العدوان عناء ولا نترك فرصة 
عام أى إنسأن ليقول عنا إننا فى حالة عجن عن الدفاع عن أنفسنا(6). . 

تلك هى كانت السياسة الجديدة التى جعلها النقراشى برنامجا للمسألة 
المصرية بعد عودته من مجلس الأمنء ويبدى أنها تتصل بمشاكل البناء 


/اههة 


الداخلى للناخيتين الاقتصادية والعسكرية:ء ولا يسعنا هنا ونحن نوردها إلا 
أن نذكر أنها مبنادىء حكيمة(١1).‏ ولكن الظروف لم تاقد على تحقيقها 
“فن الكاسية التشكرية إن وعقت السياسة الانجليؤية له بالمرضان ينيبت أنه 
جاهرها بالعداء على ملا العالم, قأخذت تخصب له الشباك وتدير له المكايد, 
ولعل أهم ما يوضح ذلك عندما أراد النقراشى أن يستعين بخبرات عسكرية 
من الولايات المتحدة فى الشئون العسكرية, ولكن الخارجية البريطانية 
أرسلت إلى سفيرها فى واشنطن توجيهات مؤداها أن يطلع اللمسئولون 
الأمريكيون على النصوص الواردة فى معاهدة 1471 المتعلقة بتعهدات 
مستعره ان كفمان التروين المسكريين وشعداة حو امن الحيتن 
الانجليزى, وأن الحكومة الانجليزية قد ألخذت على عاتقها بالفعل تنفيذ ذلك . 
. وأن صر تتهرب من تعهداتها الواردة بالمعاهدة فإذا ما ساعدتها الولايات 
المتخدة الأمريكية فإن هذا يكون خرقا لمعاهدة 111(1515). 
ؤكمة امجال لفن قاءيه التقراشئ الخدية القحدية الغبرية وإيجاد العلول 
التافيية ليلا قش قود إلى الرككوى سم يكسيق ميكل أن يتراس وق 
مصر لحضور الدورة الثانية العادية لهيثة الأمم التحدة ليعرض المسألة . 
المترية على الجميعية الغافة::ويها نام متعلقنة مام تنجلين الأمن ردقن 
الذككوز محمد حسين فيكل لهذا الفرضن: :واثتاء الناقهة انشهنز قرضة 
عزض الاقتراحات الخاصة بحق الفيتي وأشار إلى عجز المجلس عن حل ' 
المسالة المصرية» وأن هذا الحق لم.يثشزه أحد عند عرض المساألة مع أن الحق 
فيها واضح وأسهب محمد حسين هيكل فى الحديث إلى الحد الذى اتهمه 


فيه المندوب الانجليزى (هارتلى شوكرز ) 5001212 '1851(9آبانتهاز الفرصة 
1 للدعاية لوظنة: ورغم هذه الجهودء لم يتسن للجمعية العامة أن تتخذ موقفا 
تجأه القضية المصريةء فعادت من المنظمة الدولية بغنيمة الإياب(177١).‏ 
٠‏ “نضا تبك أن سجر التفتراقى الامضاء مولس سيوع نتهين نكل عن 
. موقف حكومته من القضية المصرية فأجاب قائلاء إننى أؤكد من جديد ما 
سبق 31 العابدة ومدق عليه لجفاع الأمة حض اددع ميخاقها الوطص وإفذ 
لجدلا الذاجز هن ارركن الوكلرن ومحدة جعاون خصو والسوفان: ولق كان 
للوزارة التى أتشرف برئاستها الشرف الأكبر فى أن تضع فى وضوح وقوة 
ول يز فى تارية النهضة افر :ا وجندة م اذى لكشيل كان اشن 
تاريخية ودولية وقوميةء. وارتضت بهذا المبدأ إلى نطاق السياسة العملية: وأن 
الحكومة لا تزال عن موقفها الذى دافعت عنه أمام مجلس الأمن(137). 
ولم يكن هذا هى رأى النقراشى فقط أمام النوابء بل صرح للسفير 
البريطانى أثناء مقابلته برئاسة مجلس النواب وكانت هذه أول مقابلة له بعد 
عودته من بريطانياء حيث أوضح, له النقراشى بسرعة التغجل بالخروج من 
بلادنا ولا عودة ة للمفاوضات(١1).‏ 
وفى أَوَالكن موقن 5444 آدلى التقراشن يعديت سشياسن أمام مجلس 
النواب والشيوخ فى الجلسة الافتتاحية لدوز الانعقاد العادى الخامس واعلن 
خطة وزارته بشأن القضية المصرية حيث قال: إن حقوقتا الوطنية محدودة 
وواضحة ويسرنى أن الإجماع على التمسك بهاء والعمل على تصقيقها, 
تزيده الأيام وتطورات الحوادث يقينا قوة وأن جلاء الجنود الأجنبية عن 


ههه 


أرقن الاوظى ووتحدة نطبو والنادوكاك كدت لحان لشدره هن فيد اقل 
الوادى أجمعين من مصريين وسودايية! 76). ٠‏ 
هكذا يتضح لنا أن القضية المصرية كانت هى نقطة بداية الوجود 
السياسى للنقراشىء فكان أحد أبطال:ثورة ١1414‏ والاشتراك فى الجهان 
الرص شر الوصيول إل استعلال سمح الكايل غير الجا ركان 
مقترحاته بمثابة دفع القضية الوطنية خطوة إلى الأمام عن طريق 
الاستقلال, وعندما اشترك النقراشى عضوا ان معاهدة ١971‏ 
والارهاشاعى ارق اخطوة من خطرات كدري اتاد وعكدسا معدت متنا 
138 فى فو الاحوى مشترد سن الوجيزة اوكا يسيويكها رطلكا طن 
اتهامين أكان ايام المرسة الف يخال العايم تسيافها: ولع يلق ينها الما 
يهدد السلام: حقيقية أن النقراشى الخجا إلى بريطاتيا بالمفاوضات فى 
القضية المصرية, وهذا الالتجاء أمر تقتضية الظروف, ولما فشلت مساعى 
المفاوضات قرر عرض القضية على مجلس الأمن؛ فانتقد بريطانيا وعاب 
سياستها وأبدى سخطه عليها واعتبر موقفها خيانة للقضية المصرية.. 
وسكت فيةاؤزار#المكزام بح موده ين محر الامية يقد جراد 
اأرية فى اسكناف الفاركنات مز اشر وطلن المنفراشق عض (غتكيان 
مصمجا على فكرته ولم يكزحزخ عنها املا فى حل القضية إلصرية 
بأسلوب جديد يتفق مع خطته. ولكن جاءت خطوة أغتياله لتؤخر ما كان 


ده 


ثانيا : النقراشئ: والقضايا العربية : 

سعى النقراشى أثناء رئاسته للوزارة إلى تدعيم سياسته التى انتهجها 
ف فل مصر قاعدة العالم العربى حيث أعلن أمام مجلس النواب بأنه 
سيعمل غلى تقبيت العلافات الوكيقة والروابط العنديدة بين الدولة 
العربية(177١).‏ 1 ش 

اطي لك توش ميوقك النقراشى , ووقوفه لتانية القضايا ١‏ القزدة 
بعرض أهم قضيتين شغلتا تفكيره وسياسته وهما قضية السودان 
والقضية الفلسطينية. ٠‏ ش 

النقراشى والسودان : 

اك الى يعتفية السودان ووضدة رانف الفيلج واخاضم ذل سن 
نيك انام جين الدراك فى ملب لمر ليرد برااي ذف 
ونون 130 حيط ادلن لأرلسرة فى ناويد الشركة الوطفية طالب 
سكان وادى النيل فى الجلاء ووحدة وادى النيل. ورأينا كيف سار 
النقراشى بقضية السودان فى طريق المفاوضات فى وزارته الأولى بالمذكرة 
الرسمية التى أرسلها للحكومة البريطانية فى ٠١‏ ديسمبر ١555‏ بشأن 
تعفيق وخدة وادى الثيل» ولكن الزن الجريظاش يغلى الدكرة اللضبرية كان 
مخيبا للآمال فقذ أوضحت بريطانيا تمسكها بمعاهدة ١11757‏ فعمت البلاد 
اللظاهرات: واضسطرت وزارة النقزاشى لشقديم 'استقالتها فى 16 فبراير 
9421 /ا3١)‏ : 

فعهد الملك إلى إسماعيل صدقى باشا بتأليف الوزارة الجديدة» وتألف 
الوفد المصرى للمفاوضات مع الحكومة البريطانية» وكل ما يهمننا أن نوضح 
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ماذا جاء فى تلك المفاوضات بشأن السودان؟ وتوضيحا لذلك فإننا نقول 
لقد استغرقت المفاوضات بين الجانب المصرى والبريطانى فى الفترة من 
إلى 5” أكتوير 1147 وانتهت بالاتفاق على بروتوكول خاص بالسودان 
وقد حاء فيه ما يلى : 
«إن السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى 
٠‏ اواو اف قطاق وحنة فكسن والنتودان كحك تاج صر الشكرك ستكون 
مواقي 201 اشر عمقي رقاهكة السويا قيق ب عينة لشي رامال 
إعدادا فعليا للحكم الذاتى: وتبعا لذلك مماريسة حق كيان القظاع المسنتقبل 
النيوداك وان ان يتسف اللطرفين الشامييق التساقدية الأتفاق الام 
المشترك بيتهما.. تظل اتفاقية سنة 1465 سارية: وكذلك المادة ١١‏ من 
فتاه 1455 ع ملسقانها والققرك من 316 امن الكحو اكد 
عليه للمعاهدة المذكورة نافذة»)(1374). 
وشجدن مطتريحات السقولية البزيطانيين نماكم عام السودان فائلن 
فى ديو 85:1 عكري شيعم كيه العنامين الك قعل للاحتصال 
عن صو كدان ,شعن لس ناميل مجاهم بذ إذاءتهذا لوقك إلا تفني 
استقالته بعد إخفاق مهمته. 
فعهد لملك فاروق إلى النقراشى بتأليف الوزارة فى نفس يوم قبول 
استقالة. لوق واهتم النقراشى بقضية السودان ليحل الأزمة التى أثارها 
اسماعيل صدقىء وقد رفع النقراشى إلى الملك خطابا أوضح فيه المنهج الذى . 
ستسير عليه وزارته بشأن السودان حيث ذكر «هذه الوحدة التى ربطت. 
شقى الوادى من صلات اللغة والقربى والمصلحة من قديم التاريخ وحديثة 
لا يمكن أن ينال منها ولا أن تفصم عراها؛ ولا تجد فى مصر إلا محافظا 


رسكن 


عليهاء وعبهدنا فى هذا الأمر التوجه بالسودان إلى الرقى فى شتى نواحى 
النحياة نودرك كوكنة العم الكادن فى طق الو جل اقم مهد كت تا حك 
المفدى(١7١).‏ ش ش 

وأوضح إذن أن النقراشى تعهد بأنه سيبذل كل مساعيه هو ووزارته من 
أجل التوجه بالسودان إلى الرقى فى شتى نواحى الحياة والوصول إلى . 
رقي اللمكم: الذاقى والوتعد ةمتع ماضدون ودى: المل تفي ذلك النهم الذي 
وفسعة النفراشى فى وذازعه يدا التفراشى بعالت ؟ انشالة الؤمفة الت 
كشنات عن تعدين عاكر الجونا :لقا فى ا دسي كار املق شن 
كمتويهه 0 المفامرة المجو الأكيل زو هه امعفكله للتسووان فق 
الامقهمال عن سنو واد حدقي اننا نه لكو و5 الح لبس ييه 
كمبدأ عام وأن الحكم الثنائي. كما هو قائم لم ولن يمس وستبقى الادارة كما 
هى(١لا١).‏ 

لهذا بادر النقراشى فى 8 ديسمبر ١557‏ بإبلاغ الحكومة البريطانية غن 
أطروق يتقيدن صفق لندن: :كما آبلغ المسفين:البريطاتي والوؤين المفوهن 
ف مصين اعكراعنه الشيي عل لدابت الف أعلنها الماك العام لأنه راق 
فيه تشجيعا مباشرا للسودان على الانفصال عن مصرء وأعلن أن الجانب. 
المصرى الذى مثله فى لندن اسماعيل صبدقى رئيس الوزراء وابراهيم عبد 
المادئ: وَرَيْنَ الخارجية لوريقر مطلقا هذا الذع كستب صدورة إلى الماكم 
العام للسودان: كما اعلن التقتراشى أن الأوخبام الك يشير إلينهنا هذا 
التضبريع لفق مع الأسادية ال .دارت' اكناء وضع الضيع عردقى عازالت 
موضع أخذ ورد بين القاهرة ولندن(177١).‏ ولذلك لم يتوان النقراشى عن 
الدخول فى تجربة المفاوضات مع بريطانيا وقد أراد أن يفتح بهذه المفاوضات . 


اداه 


صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات المصرية البريطانية يراعى فيها تحقيق 
الأمانى الوطنية المشروعة مع الاعتراف بوجهة النظر البريطانية فى حدود 
كلك الخظوةة وينا لاسقق مع ستضالهنا: ٠‏ 
واستمر النقراشى فى مباحثاته مع السقير البريطانى للوصول إلى 
محف متفوولة بفداة الشووان عن ترسنهاءفن المتوء النطابيق هن هذا 
الفصل - وتناول المباحثات فى بروتوكول السودان وأكد للسفير بأن 
معاهدة 19177 أعطت لمصر نصيبا كبيرا فى إدارة السودانء» وإننا نذكر 
أيضا أن النقراشى تقدم فى ٠‏ يناير /ا95١‏ بمشروع بروتوكول السودان 
وانتهت الجولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بالاخفاقء وانتهت 
الهولة السائيينة ضما تسايت الحكوية الصدرية مشتروعنا بريطاتيا يشان 
بروتوكول السودان فى يوم 5؟ يناير /1758(19151). 
ومهما يكن من أمرء فإنه حينما لم يستطع الجانبان أن يصلا إلى صيغة 

يتم الاتفاق عليهاء عرض النقراشى رئيس مجلس الوزراء الأمر على 
تجسن الوكراء قو از 551210 وقه ادن تكلس الوزواء:قيزانا وعرضن 
تي البلا على مهس الأمة و٠طع‏ الفاوكهات ويحدر ينا إن مشو إلى 
ذلك البيان الذى أدلى به النقراشى إلى أعضاء مجلس النواب بصدد 
السودان حيث قال «لسنا نريد لبلسودانيين إلا أن يعيشوا كإخوانهم فى 
مصر أحرارا يتولون شئونهم بأنفسهم ويتمتعون بكل مزايا الوحدة فى 
ظل التاج المشترك لشقى الوادى وإن السياسة التى تتجه إلى فصل 
السودان عن مص كانت: ولا تزال محل شكواناء بل واحتجاهناء إن قتهنية 
وادى النيل قضية واحدة لا تتجزاء ولذلك فقبد تقرر طرحها على مجلس 
. الأمن يرمتها(74١1)..‏ 


ان 


وأوضح النقراشى فى عريضة الدعوى التى قدمها إلى مجلس الأمن 
والمؤرخة فى 8 يولية 1941 بأن احتلال القوات البريطانية غير المشروع 
لمصر فى عام ١86487‏ واحتلالها للجزء الجنوبى من وادى النيل أى السودان 
تبعا لذلك, قد مكن حكومة ال مملكة المتحدة من عام 1445 من أن تفرض 
على مصر اشتراكها معها فى إدارة السودان وختم عريضته مطالبا بجلاء 
القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما وناجزاء وإنهاء النظام 
الإدارى الحالى للسودان(170). 

وتناول النقراشى عرض القضية أمام مجلس الأمن فى عدة جلسات 
امتدت من 5 أغسطس حتى ٠١‏ سبتمبر 1941 وعرضها عرضا طيباء فقفى 
جلسة ه أغسطس ١5473‏ تحدث عن طبيعة النزاع المصرى البريطاتى 
وشرح تفاصيل الوحدة الجغرافية والوحدة الاقتصادية والوحدة السياسية . 
ووحدة الدين واللغة والثقافة التى.تربط بين شطرى وادى النيل يكونان ‏ 
وحدة واحدة ويكمل كل منهما الآخر بحيث أن كل سياسة ترمى إلى إيثار 
مصالح محلية قد تؤدى إلى وقف تقدم الوادى برمته(7١).‏ ش 

ثم شرح وفاق عام ١699‏ وفضح مراميه قائلا «ولما كانت بريطانيا لا 
تستطيع أن تدعى لنفسها السيادة على السودانء لم يبق لها سوى أن 
تلن سشكذا للمشاركة فى إدارقه فاسكقلت اشكراك بعطن: الؤهدات 
البريطانية القليلة فى الجيش المصرى الذى كان كتشنر نط1 يتولى 
قيادتها وتقدمت بما سمته حقوقنا ترتبت لحكومة صاحب الجلالة بحق 
الفتح لتبرير المشاركة فى الإدازة ووضع وفاق سنة ١845‏ لتحقيق هذا 
الغرضء وأن هذا الوفاق لم يتعرض لموضوع السيادة على الاطلاق فقد كان 
مجرد اتفاق خال من الشروط الرسمية وقعة رئيس وزراء مصر وقنصل 


معكم 


بريطانيا العام دون تبادل أية وثيقة من وثائق التفويضء وبين أن وفاق سنة 
8 ماهو إلا تدبير عملى أريد به مجاراة الظروف القاشمة فى مصر 
واففكنه كم عرس العقرافس سسنواتنة: ررييا ني فقتل السو ذا عن امسن فى ” 
مظاهر شتى منها حظر الدعاء التقليدى فى المساجد فى خطب الجمعة 
للوالى الشنرعىء ومنهما. تصعيب الهجرة على المصريين عملا وان ظلت 
جائزة حكما وإبعاد المصريين تدريجيا عن الوظاكف وعرقلة العلاقات 
الثقاقفية بين مصر والسودان» وحرمان السودائيين من خريجى الجامعات 
العسورة ل الموظفو :فى كوي السترواة وكانت الصسئة الأخيرة أ 

أبعدت بريطانيا على المصريين التعيين فى منصب قاضى القضاة وهو 
منصب دينى يرسز إلى الروابط الروحية التى تجمع شعب مصر 
والسودان» بل هم قد مضوا فى هذا السبيل إلى حد إصدار البيانات 
الوسمية الف كمط من فون عمدو والممسريين وهم فق المودان وعدية 
الأخفتصنالء وحار قو كاف مستي موه دائدة مشتفلة و أضماك أن الدروطاكية 
أعاجم بالتسبة إلى السوانيين لا يتكلمون لغتهم ولا يشاركونهم تقاليدهم. 
الدينية والثقافية ولا تربطهم بهم رابطة القربى فهم بذلك لا يصلحون إطلاقا 
لتوجيه البلاد فى سبيل الرقى الإجتماعى» ولكنهم مع ذلك يحاولون فرض 
إدارتهم البريطانية قى السودان أما«الذى يقوم مقام هذه الإدارة فأمر يقرره 
شعب وادى النيل وحدهء إن قضية السودان قضية داخلية ونحن ننكر على 
البريطانيين حق التحدث بإسم السوادنيين» ولسنا فى حاجة إلى معونتهم 
فى مواجهة هذا الأمز(0١).‏ 

وفى جلسة ١١‏ أغسطس ١947‏ شرح التقراشى المادة ١١‏ من معاهدة 
7 اللتى تعالج مسألة السودان فقال «إن مجلس الأمن ليعلم حق العلم 
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أن الاتفاقيات سنة ١/855‏ 55 طابعا غير رسمى (وهى خاصة بمستقبل 
الإدارة فى السودان) ويدرك المجلس أيضا أن هذه العلاقات تقوم على أساس 
دعوى بريطانيا بأن يكون لها نصيب فى إدارة السودان بحق الفتح, كما 
وصف الإدارة التى تتولى الحكم فى السودان بأنها إدارة أوتقراطية عسكرية 
بمعنى الكلمة, وهذا هى نوع الحكم الذى يريد البريطانيون الاستمرار فيه 
طبقا.لمعاهدة سنة 1 ء؛ وفضح مساوىء بريطانيا فى إدارة السودان 
' بإهمالها التعليم العالى على إعداد من ستوكل إليهم الوظائف التافهة» وأن 
امن التعلمم فى السؤدان ما وزال ميخلا جمد حسونين اننا دن فياك الإذارة 
الجزيطاتية:فيةء كم انتهل الفراشى يعد ذلك إلى كقظة هامة :وين يوا 1 يذ 
حياة تسن يقي الستؤداضيين: ول حاة للشوتان بيغيو مدر ولنست 
الحياة التى يهبها النيل هى وحدها التى تفرض اخوتناء فهناك التقاليد التى 
ترجع إلى مثات السنينء وهناك اللغة المشتركة والثقافة المشتركة:؛ هذه 
جميعها تقوى ما بيننا من أواصر يأبى المصريون والسودانيون 
فصمهازه1). ٠‏ ش 
أفافئ خلس ١‏ اقنقطين 1517 فق انشع نايا نويط اتنا مسو اسيم 
السودان» وبين أن هذه الأعمال نتيجة إلى فصل الشمال عن الجنوبء وأكد. 
ذلك استعمال اللغة الانجليزية بدلا من العربية فى مدارس الجنوبء وأعلن 
النقراشئ :يان النتسخل البريظافى يعرك اسن تيو رشميى الوادخ ويمِزل 
العدهها ف الغره ونا نض فلي أن القذاندن الوقفية المحصودن .ظليها قن 
اتفاقية ١895‏ والتى امتدت مدتها فى معاهدة سنة ١91757‏ قد استنفدت 
.أغراضهاء ويسلم البريطانيون أن السودان كان أرضا مصرية خلال ستين 
عاما فى القرن التاسع عشر كما يسلم بأنهم حملوا مصر على سحب 


ا/اام 


يتوائقا سق السودان عيهت امنطلائي يننا عا 421 كلك تستلم 
الترنطاتدوة ناخ اسكوداد السودان قتداك جاسم مهت وعلفهم أن معلها 
بأنهم هم الذين حرموا مصر من أن يكون لها صوت مسموع فى حكم 
صلاحية الإدارة البريطانية التى سيستكتمرون على اتباعها الآن بمقتضى 
معاهدة 1977 المنهارة وطلب من المجلس إنهاء الإدارة البريطانية فى 
السودان(975١).‏ - 0 

وفى جلسة ؟؟ اغسطس ١547‏ تحدت التقراشى معقبا على المشروع : 
البرازيلى ومدافعا عن قضية السودان فقال «لا يسعنى أن أبدى أسفى لأن 
. مشروع القرار البرازيلى لم يشر أية إشارة خاصة إلى إنهاء النظام الإدارى 
الحالى فى السودان على الرغم من أن ممثل الصين قد رأى أن رغبة 
الحكومة المصرية فى الاحتفاظ بوحدة وادى النيل طبيعية جداء وشرح 
النقراشى لأعضاء المجلس عزم الحكوم المصرية يُشأن السودان بأنها تعمل 
استعمار أجنبى غريب» ولن نتركهم يفقدون شخصيتهم فى غمار خليط 
من الشعوب المغلوبة على أمرها وإننا لن نقبل أية مساومة على مسستقبل 
الشعب السودانى( .)١186١‏ 

رفن كسلة ندعل 15204 رهن الحقراشى الغشديل الاستشر ال 
الرفض نذكر منها ما قاله «إن التعديل الاسترالى يشوه معالم المشروع 
البرازيلى الذى سبق أن أبديت اعتراضى عليه لأن مقتضى هذا التعديل 


4ه 


اشكا رةالسوةاهية الفسيع فق السارفناة الاجر للقكرح استكتدافها 
والتى تتناول مستقبل السودان وإننا نرئ أن العلاقات بين السكان الذين 
يقطنون شطرى وادى النيل مسألة داخلية بل أهلية» فما كان لنا أن نساوم 
مع اتدكيل فى هذا الما ر ولق كان من شان تلك الساومة الظفر يعض 
أمانينا الوطنية, فلن نهدر على السودانيين مستقبلهمء ولن ندع المسألة 
وهنا باقواء السياشة الاسستمة زيتبيل' أن الاجر مكيواز عه السويون 
والسودانيون على أن يتحدث هؤلاء عن أنفسهم. لا أن يتحدث عنهم لسان 
حكرمة المصية فى نان الحاقية :وإننا دري عقرين مهيل السيونان 
بالتتشاور مع السودانيين أحرارا فى إرادتهم لا مع البريطائيين ولا مع 
السودانيين مقيدين بالاحتلان البريطاني, وليس لحكومة المملكة دخل فى 
الموضوع ولن نبحثه معهاء وإنى لعلى يقين من أنه متى أصبح السوانيون 
أحرارا فى الاعراب عن أزائهم فإنهم والمصريين ختيقون بالوصول إلى حل 
يرتضيه الطرفان ويكون متفقا مع مبادىء الميثاق والديمقراطية(١18).‏ 

وده خلال الكرفن السنانة بتكم لنانلن الر الى زاك عن هدي 
المنوذاة أمام محلس الأمق بتحاعة محنونة: واعلن بظلان اكفاقية عام 
6 ولقد أوضح النقراشى للمجلس كيف أن البريطانيين أنفسهم هم 
الذين متقوا بصق كن قمع هذه الذورة وهئ فى مهدها وكيف انهم إرعموا 
سيو على إكرا + هافن السعودان فى الوقت الذي كاة الأمل هانال 
قاتفافن إمكان إعادة النظاء إلى كسيكيه فى ريوع السسوداة: لفق الشعته 
النقراشى هذا الدفاع الوظني بعبارة تقول «إن قضيتنا عادلة, هذا يقيننا, 
وإنا لم نلجأ إلى ساحتكم سدىء هذا عهدناء وإن بمبادىء الميثاق إيماننا, 
وعكومنا لحن 6ن المحلين قن يتجهم غرخ اتفاذ شرار عادل ف قشي بلادة 
كألل اح مضق مكل رؤلة اتتغيزة ف ميت الم انمو وكانت عضوا 


5ه 


فى مجلس الأمن عاما من الزمان آن اعرب عن املى فى آلا يضع مجلس 
الأمن نفسه فى موقف حرج بأن يقرر أن هذا النزاع من شأن اشتمراره أن - 
يهدد السلم ثم لا يتخذ خطوة إيجابية إنشائية للأخذ بناصر ميدن الكو 
تقف أمامكم فريسة لغزو دولة استعمارية عاتية(؟18١)..‏ 

ولم يكد ينتهى مجلس الأمن من نظر القضية المصرية أمام مجلس 
الأمنء حتى أصندن الحاكم العام للسودان بالذيابة(145). برقية فى 59 , 
سشهتب /95141 اومتها إلى .ركس الوزن الصسرى: بالا بها بداءافنينة ولقد 
. اتتهت مباحثات مجلس الأمن فى النزاع المصرى الانجليزى إلى مأزق, 
وسواء استؤنفت المباححثات أى المفاوضات فى تاريخ قريب أم بعيد فإن واجب 
النفدئ إن السو شمن أكون وزو اعد #السكوسة مشت بعلن امل 
بأسرع ما يمكن بمشروعاتها الخاصة بالجمعية التشريعية الجديذة 
والكلس التقيدى مقيعة ردقه كوضيات دؤقير إذارة السوكان ولذ صيفه 
بأ شكل نف ماسم ا العانة العافببالتسودة والتقهم الاقتميابض: 
وستضمن المحافظة على الأمن العام والقانون والنظام باتخاذ اجراءات 
شديدة ضد من يريد أن مكل بالأمن والطمأنيئة أى من يروجون لأغراضهم, 
بوسائل غير مشروعة وعلى السودانيين أن يعملوا فى هدوء وإيمان على 
تحسين أخخوال بلادهم؛ رافضين أن تضلهم الاشاعات الكاذبة عن غرضهم 
وأن يعملوا على تنمية وتقوية النظم الحالية لإقامة در ديمقراطية محلية. 
والمعاونة فى إنشاء هيئات دستورية جديدة(184). 

وستعطيم من يخلال:اثبيان السالفت الفكن الذي اصذرة حتاكم السوادن 
بالنيابة أن نخرج بحقيقة مؤداها رغبة الانجليز فى الاستمرار فى سياستها 
الاستعمارية التى تهذف إلى العمل على فضل السودان عن مصرء وعلى 
أ هال كقد ره المراشى رهما ترس جذاكلة اق 13 اكفرين 1ه علو 


ملام 


برقية الحاكم العام للسودان بالنيابة أوضح فيها «إن النظام القائم لا يسمح 
0 مكل هذه الاضلاحات دون مشاركة الحكومة اامصرية؛ بل إن لها فى 
هذا الأسيوقاضينة جع الناناه وان الاسلافاك الدستورية لا 0ك 
االخخضاض الحاكم العام:على أن الاصدلاحات المفشرحة قد وشييههنا نو 

إذارة. النحويان الذى لآ يسشمل إله علن ابا عن د 
والسودانيين» وليس بينهم مصرى واحدء وهذه هى الحال فى الهيئات 
"لتقو ادن دمت نموا توم وان اللو كتر رادا لكر للستي ف ات 
نصب عينيها أن تمكن للسودانيين فى أن يساهموا بأكبر قسط فى حكومة 
السودان, وهذه المقترحات هى الآن موضع الدراسة ولكن تظرا لما لها من . 
. الأهمية العظمىء فمن الواضح أن دراستها تتطلب بعض الوقت وبخاضة أن 
الحكومة المصرية فى هذا الشأن ليس لها الحق فى الموافقة على هذه 
المقتترحات أو رفضها فنحسب بل إن لها أيضا الحق فى المبادأة(180). 

وقد أعقب ذلك إمعان من حكومة السودان فى تحدى مصزء يتضح ذلك 
ان حكومة السودان فى مستخصف اين اميت ا منعت بعثة من 
الأسائزة والطلاب الطيزمتن ‏ اعكرتت :وزانة اللعارف إنقادها اتن السوداة 
للقيام برحلة علمية ثقافية, وكان أن اعتذرت حكومة السودان:ء بأن حالة من. 
التوتر السياسى تحول دون الموافقة على:مجىء هذه البعثة. ومن مظاهر. 
هنذا الكهدى: ايض فعليزى الشنيخ الحدمة اتظافن احعن علماء السعودات فافيتها 
لقضاة السودان وذلك فى شهر أكتوير /1551. ذلك المنصبب الذى ظل 
شاغرا منذ يناير ١951/‏ على أثر انتهاء خدمة الشيخ حسن مأمون أخر 
القضاة المصريين هناك(145). ١‏ 
واستمرت حكومة السودان تمارس تحديها لمصرء وتلك صورة أخرى 

مق صوق التسدف: إذ ضوعن التماكد العام للسودان بتاريخ 9 يونية ١514/4‏ 


الام 


اكانوة يقفا الملسن افيا وبر الميجيدية الوشتريفية وقد دل المجلسن 
«التسوى فول محل الخاف العا وق حاكش7الجد الس فصاع الؤ فيو 
وطلب إدخال تعديلات عليها تكفل للمصر أن تضطلع باشرافها على تدريب 
السودانيين”لى هذا الحكم؛ وذكر النقراشى أنه لن يقبل هذه التوصيات, . 
إلا إذا تضمن نشروع القانون الذى تعذه خكومة السوؤدان هذه 
التعديلات(1417). 0 ٠‏ 
وعلى الرغم من أن النزاع بين مصر ويريطانيا بقى معلقاء فقد رأت 
المكورية السرية :زاحيا غليها عم مسكها القام يموققها الذى ديت تحديدا 
واضحا أمام مجلس الأمنء أن تقبل الاشتراك مؤقتا فى وضع نظام يمهد 
للإستؤدافييق طريق الحكم الذاس ولك سق لا يكوق لشن الفح فى التزاء 
القائم ما بين مصر وبريطانيا سببا فى تأخير السودانيين عن السير فى 
طريق الحكم الذاتى» ولذلك شكلت لجنة ثنائية فى القترة ما بين 1 مايو - 
مايو سثتة 9548١.وكانت‏ تتكون من أحمد محمد خشبة. باشا وزير 
الخارجية المصرية. وسيررونالد كامبل السفير البريطانى فى مصر لينظرا 
معا مشروع القانون الذى أعدته حكومة السودان والذى طلبت فيه من 
' الحكومتين المصرية والبريطانية موافقتهما عليه واتفق الممثلان المصرى 
والتركلاكن على اذرما بزو تنوه عقاول سح فيفنية النعويان 1لا 
مصيره ولن يتناول. البحث إلا الإصلاحات الإدارية والتشريعية؛ وقد وصل 
الممثلان المضرئ: والبريطانى إلى اتفاق بخصوص الجمعية التشريعية 
القدونحة: كنا اتقها إلى تكوين:(الكنة داقمة )تكون متها أن ذركاب: تقدم 
األنتوواضيين تحن الحكد الذاقىء وتشكل :هذه اللجدة من تمظلين لكل حكوية 
ويكون الممثل لحكومة السودان سودانياء وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر 
على الأقلء ويكون الزئيس من المصريين والبريطانيين بالتناوب. ولكن 


يفن 


حدث خلاف بين الممثلين فيما يتعلق بتكوين (المجلس التنفيذى)؛ وقد 
أصرت الحكومة. المصرية على أن يكون المصريون فى المجلس التنفيذى 
حساويق للاتحلين عن كوك تزكر والحقة وائم يوافى الحانب المريطات 
على ذلكء اونتهت المباحثات فى عهد وزارة النقراشى الثانية(184). 

وهكذا توقفت المباحثات بين الجانب المصرى والجانب البريطانى» ورأينا 

كيف أراد النقراشى معالجة موضوع السودان طبقا لوجهة نظرته 

ظ السياسية:؛ والتى تمثلت على أساس ثابت من:وحدة مصر والسودان تحت 
تاج مصر الشترك على أن يتولى السودانيؤقةن حكم أنفسهم حكما ذاتيا 
كاملا ف خطاق هذه الؤحدة: وف الواقم عات معط ملوافقة مشمرفة تناد 
ذلك هنا اوردتاه سالفاء.وإذا' كان ما اؤردتاة لدليل دام غلى انه اهكم 
بقضنية السودان لكحقيق رقاهيتهع واغطائهم الحكم الذاتى لشولى امورهم 
بأنفسهمء فإن مقولة البعض من أنه ضيع وتهاون فى قضية السودان لا 
اناس الها هة اسح : 

النقراشى والقضية الفلسطينية: 

كان اهتماء الكفواقي والقصية الااستطيفة واقدينا مك فولية تتم 
ركاسة الوزارة وخاصة فى أواخر عام ١547‏ عندما صدر قنرار الجمعية 
العامة لهيئة الأمم المتخدة فى 79 نوفمبر ١541/‏ بتقسيم فلسطين إلى دولة 
عربية ودولة يهودية واعتبار القدس منطقة دولية(189١).‏ وعندما تم التصويت 
على مشروع التقسيم الخاص بفلسطين فى ١9‏ نوفمبر ١447‏ صوتت 
الجمعية العامة للأمم اللتحدة بأغلبية اثنين وثلاثين صوتا إلى جانب 
التقسيمء وامكقع عشرة أمهناء غلى إعطاء اصواتهم وتفيب عضو بواج هنو 
سيامء بينما صوت ثلاثة عشر صوتا ضد هذا المشبرؤغ ومن بينهم 
مصر(١151١).‏ 


فين 


وفى الواقع أن هذا القرار يعتبر باطلا لتعارضه مع مبادىء الأمم المتحدة 
التى تقوو هق الشتحوت قفن متصيثرها والقى حضوم غلن الأم المحدة أن 
تفدخل فى الأموو ال سحيو مق شحوم لتك الداكلن لذولة فا وتنا 
يؤكد لدينا هذا الفهم أنه جاء ذلك فى المادة ١‏ فقرة ؟(191) وفى المادة ؟ 
فقرة / من ميثاق هيئة الأمم المتحدة (151)/ أيضا كان التقسيم يهمل حق 
شعب فلسطين فى تقرير مصيره الذى نصت عليه المادة "7" من ميثاق 
عصبة الأمم, كما أنه يعتبر ماسا بسيادة فلسطين واستقلالهاء إن أنه ينتزع 
عونا كبوزا من اقلم فلسطين: كما أن هذا التنسيه ماف لعيالة توزيع 
الأراطس مين اليديجوه والعدري: ]3 أ النطى للمنهكؤة احصوة اراهن 
فلسطين(؟15). 1 
ومهطا يكن من اشن تقد كان لسرا العقنيم ناه لذ التمواضين: 
زمري ع اسعكازه للقزان وإننا كذكى متركه انام ملسن الكؤاب قن هذا 
الصدد حيث قال : «إن هذا القرار الصادر من هيئة غير منختضة بإصداره 
يعتبر باطلا بطلانا جوهرياء ومن فوق هذه المنصة أعلن استنكارنا لهذا 
القرار وتصميم.البلاد على عدم الرضوخ لهء وأن مصر بالاتفاق مع البلاد 
العربية مصممة على أن تكون فلسطين عربية موحدة:ء وإننا سنتخذ كل ما 
يمكننا عمله لتحقيق هذا الغرض الذى لا نحيد عنه مطلقا(5:4١).‏ 
وقد كرس النقراشى جهوده للتصدى لمشروع التقسيم وظهر ذلك جليا 
فئ اجتماغ مجلس الجامغة الغربية الذى عقد بالقاهرة فى ١551/15/48‏ 
يجججره روساء الشتكويات العريية معت وشوريا ولبان والأردن 
والسعودية واليمن) ودام الاجتماع عششرة أيام: ويهمنا أن نذكر بيانه الذى ‏ 
أصدره بشأن القضية الفتسطينية:؛ والذى قال : «إن حكومات الجامعة 
العربية تقف صفا واحدا بجانب شعوبها فى نضالها لدفع الظلم عن 


ةلاه 


إخوانهم العرب وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهمء ولتحقيق استقلال 
فلسطين ووحدتهاء وأن التقسيم باطل من أساسه. ويجِبٌ اتخاذ التدابير 
الحازمة بما هى كفيل بعون. الله لاخباط مشروع التقسيم الظالمزه؟١).‏ 
النقراشى يرفض الضغط الأمريكى ويخضع للضغط 
البريطانى: 
ا ا 
توضح المذكرات السرية التى كتبها بخط يده عندما جرت مقابلة شخصية 
نين ونين سطيتن انؤيكا بالكاهرة فن يوم السسيت 72 ابويل ل 31 
وفى بداية هذه المقابلة أبلغ السفير الأمريكى النقراشى بأن حكومته تنظر 
بعين القلق إلى تدهور الحالة فى فلسطين من سىء إلى أسوا وأن الحالة . 
على وشك أن تصبح حربا مكشوفة:. وأن الحكومة الأمريكية التى سبق أن 
أعربت رغبتها فى مديد المساعدة الاقتصادية لمصرء وكذلك اهتمامها بناحية. 
السلام السياسية 566101349 20161681 لحل مسألة فلسطين:ء إما بقيول 
مقترح الوصاية» الذى قندمته أمريكاءحل أخرء وبعد بحث الموقفء بادر 
النقراشى بالإجابة عليه موضحا بقوله «يا جناب السفير أنك تحمل إلى من . 
الحكومة الأمريكية رسالة فى غاية الخطورة. فأنت تقول لئ أن الحكومة 
الامريكية لن يمكنها أن تقدم أى معونة لمصر فى الناحية الاقتصادية, إلا إذا 
حلت فلسطين.ء وإنى أود أن أقول لك أن الحالة قد تدهورت حقيقة فى 
فلسطين: ولككن هذه الحالة لم تكن من فعل مصرء بل إن فصر كانت 
دائما تحذر من هذه الحالة. وزد على ذلك أن ربط علاقة أمريكا بمصر 
بتدهور الحالة فى فلسطين ليس فو الحل المؤفق لمسألة فلسطين, وأكد 
النقراشى للسفير بأنه سبق أن قال له إنى سأبحث مقترح الوصاية, ولكنك 
تعلم أن البلاد العربية غير مستريحة للوصاية؛ فلعلها توفق إلى إيجاد حل 
آخر(ة5١),‏ 


وباهة 


فاحاب افير الأبريكى علي التمبراهي فافلا ورت لم امكل 'إليك 
رسال على سبيل التهديذ فإن الأمى ليس كذلك ماما ولكننى ردت أن 
تبذل مصر جهدها إما بقبول المقترح الأمريكى أو إيجاد حل آخرء أى تقديم 
مقترحات معينة بشأن مشروع أمريكا». فرد النقراشى عليه بالقول «كيف. 
يمكن أن تنتظر أن تقف البلاد العربية متفرجة عندما تقع مذابح كالتى 
'وقعت فى ديرياسين وطبريةء وهل يراد الآن إفساح الطريق لقوات 
الهناجاناه؟ وهل ينتظر أن يواجه العرب المتطوعون للدفاع عن وطنهم 
بمقردهم هذه المصفحات والأسلحة الثقيلة؟ أخشى أن التطور الحالى فى 
الموقف الحزبى سيكون له أثر كبير فى القرارات التى تتخذء ويؤكد 
النقراشى بأنه لاحظ محاولة السفير لإزالة الأثر الذى ورد من أمريكا وهى 
اللجوء إلى التهديدء إلا أته كان يؤكد المعنى الذى أشار إليه, وهنو أن أمريكا لا 
يمكن أن تبذل أئ عون إلا إذا لم تحل هذه القضية أما استمرار القتال 
وسفك الدماء فإنه يؤدى إلى أوخم العواقب)(157). ١‏ 

وقد أن الشكسر فنن موقف النقراشى من مشروع تقسيم فلسطين 
والضغوط الأمريكية التى وقعت عليه لقبول مقترح الوصاية: بقى لنا أن.. 
نعرف موقفه من دخول حرب فلسطين. وفى الواقع كانت الفكرة السائدة 
لدى النقراشى. رئيس الوزارة المصرية حتى ١١‏ مَايو ١548‏ هى عدم 
الدقدول: فى عدو قله امي تراهنا ونكت عدو عسي 8 التطيعية 
الفلسطينيين مع إمكانية مؤازرتهم بمتطوعين من مختلف الدول العربية, 
ومن بينها مصر بطبيعة الحال. ولم تكن حجته فى ذلك تقف تقف عند إشفاقه 
من الأمم المتحدة وخروج مصر على قرارهاء بل كان يرى أنه لا يجوز أن 
تدفع مصر جيشها إلى فلسطين فتكون القوات النريطانية المرابطة على 
قناة السويس حائلا بينه وبين أرض الوطن(158١).‏ ش 


كلام 


ولقد أوضح النقراشى أمام الوقود العربية أثناء اجتماعها فى مؤتمر 
عالية فى أكتوبر عام /!ا95١‏ أسباب معارضته لفكرة خوض حرب نظامية 
فل فشكن سيضب] اتقرف فكبية التوخل النناه: فقال الكف اشى العد 
ذهبت إلى مجلس الأمن وطالبت الانجليز بأن يخرجوا من بلادناء وقلت 
للغاق: كله ان الحوس لسري قامن على ملم القفرا ( فى فاة الشبووس وأنه 
كان على الذفاع عنا:واذا لا :اريك أن اعون هذا الحيش الدع هي كل يجح 
وسندى فى القضية المصرية إلى تجربة خطيرة. ولقد كانت نسبة الخطر 
فى دخول الجيش إلى فلسطين تزيد على عشرة أو خمسة فى المائة؛ فإنى لا 
أرضى أن أجازق ولا بواحد فى الألف(155). 

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن النقراشى كان يؤيد عدم دخول 
الحربء ونحن لا نجد تعليلا لسياسة النقراشى هذه إلا القول بأنه كان 
يأمل فى الحفاظ على الجيوش المصرية. 

وبينما كان النقراشى ضد فكرة خوض حرب نظامية فى فلسطين. إذ 
بالملك فاروق يصدر أوامره إلى محمد حيدر باشا وزير الحربية بإعطاء 
الأوامر لفرق الجيش المصرى باجتياز الحدود المصرية إلى أرض فلسطين 
ولم يكن أمام وزير الحربية إلا الإذزعان لقرار الملك. وفى هذا الصدد يذكر 
الدكتور محمد حسين هيكل معقبا على ذلك أن حيدر كان جنديا وكان 
يفهم أن نص الدستور بأن الملك هى القائد الأعلى للقوات المسلحة(١٠؟)‏ ولا 
يتقيد بأن الملك يستعمل سلطته بواسطة وزراتئه )٠١١(‏ ومن ثم كان يفرض 
على نفسه.ء وهى وزير الحربية أن ينفذ أوامر القائد الأعلى من غير انتظار 
لرأى رئيس الوزراء(”١٠).‏ 

موقف التقراشى من قرار الملك فاروق ؛ 

كان من الطبيعى على النقراشى رئيس الوزراء أن يسير فى طريقين, 
إما أن يضطر للاستقالة إذ وجد الملك مستبدا بالأمر وبذلك يخدم بلاده 
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أنعن انه وفوف الستما رعو تورث الوور لسريو امام النلنززننا أن 
يمتثل للملك امتثال الوزراء السابقينء: وبذلك يخالف الدستور باجتياز 
العواك المصبوة لصون الى أركن للشطوق كلكا انفلم سم ل كل اف 
البركا :وق خلك الحالة لاند من إغطاء الأوامن يمزايظة غلك الشوات 
فى موافقها الأصلية إلى حين أن يصدر البرلمان قرارا بهذا الشأن(: .)٠١‏ 
قفى أى الطريقين سار النقراشى؟ يبدو من قرائن الأحوال أنه سار فى 
الطويي الكافو فقن 11 نابو اناك عيبل كول الحوب قلاف ايام كيد 
موقفه فجأة وطلب من محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ وقتذاك 
ضرورة عقد جلسة سرية للمجلس لكى تعرض فيها الحكومة مصرية 
قرارها بدخول حرب فلسطين. وفى تلك الجلسة شرح النقراشى للنواب 
الأسيجان القن شدي بن قابيه قكرةنفول الخو توكو ككينا نوق 
امويكا كينها تدر عله اليدين الأتريف مظع السما هات عن عمس إذا 
لم توافق على شروط الوصاية: أو إذا قدم بشرح آخر يحل محل 
الوصناية 4+3 )كم "دكن أن الواكاناة اربيلت 'قوات كجورة لحاكلك بالحادية 
الكون:ؤاة :املك عيخ الله أرسمل درقية إلنى العافره فول 1ق بمادكة افا 
بطلب النجدةء. ولم يتردد أمين الجامعة فورا فى أن يبلغه رجاء أعضاء 
الجامعة بأن يبادر إلى نجدة هؤلاء المحاصرينء ثم أضاف النقراشى بأن 
الحكومة البروطافة ذاكما تفلن مسرافة ركبلة الدول المكظلفة أحبا الستكولة 
عن الأمن فى فلسطين إلى ١١‏ ماي وأنها لن تسمح لأى جيش بالتدخل فى 
فلسطين:ء وبناء عليه رأى النقراشى بألا يقف مكتوف الأيدى إزاء ما يحدث 
فى فلسطين لذلك بادر بعرض الأمر على مجلس الشيوخ حيث أنه لم يبق 
إلا يومان وتكون عصابات الهاجاناة وشترون وأرجون مطلقة السراح فى 
فلشيظيق واقيان لأمصناء الملين إلى أن الستقونة الصرية قرافي الحالة ‏ 


وهى لا تردد فى إصدار الأمر إلى الجيوش المصرية فى الدخول لإعادة 
السلام إلى أرض السلام(١٠).‏ 

وقد طلب النقراشى من المجلس اعتماد أربعة ملايين من الجنيهات من 
أجل التعداد الحيسن الوق 'لوافية الكالة «وكعاكت هذة الوافقة اعناحلة 
لتمكين الجيش المصرى من أداء واجبه إذا طلب إليه ذلك(707)» وقد وضح 
لأعضاء مجلس الشيوخ قوى البلاد العربية والجيش المصرى وقوى 
الهاجاناة فقال ١‏ لا نزاع فى أن العصابات قوة لا بأس بها عندهم سلاح: 
ونوارلافه جتوكرة ولديك اكان الككير ول اتصنا زفي الجلان اللحروف تنا 
قوى الدول العربية المجتمعة الآن كفيلة بحسم الموقف. فهناك الجيش 
العربى» وهو جيش شرق الأردن وهو جيش منظم مدرب على درجة عالية 
مزه الكفاء 8 المسكرية وستليكه وتكتدانه وتضيرة واقية ها هذا التظد ان 
زوق ضيقن الغراق الماسل و عض كل اموا وه رن :الطاغرات: امنا زرا 
ولبذان فقد جعلا كل الموارد وقفا على قضية انقاذ فلسطين:ء والملك ابن 
بحمو انل المتلكفةه ووقم خغدييه من الدولا زا عو اعنافت الدور ا نان 
اليمن كانت معتزمة ترسل فريقا من رجالها على سبيل الرمزء ولكن 
حوادقيًا الككخززة متعقياء انا الحيق الصترع نان كفانة كاملة ولع 
وافية» وذخيرته متوفرةء والذى يقدر على مثل هذا الأمر يتخذ عدته(8١5؟).‏ 

وعلى أساس هذه التطمينات وانقيادا لأوامر الملك وافق رئيس مجلس 
النواب(5١٠)‏ بالإجماع على الاقتراح الآأتى «بعد سماع بيانات دولة الحكومة 
المصرية يقرر المجلس الموافقة على السياسة التى اتبعتها الحكومة فى 
السجالة الكلسطليكية ‏ وهؤييها كل القا نمف توما كرئ كعات من إجرادات 
لإنقاذ هذه البلاد العزيزة وأهلها من العدو الإجرامى». ولم يعترض سوى 
السماعيل ميدق :انا درن الوقن فشن اعلق شو فشك ول حتفلا فقظ قينا 
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يتعلق بإغلان الأحكام العرفية الك اعلعينا النمراعني انخداء من 37 هايو 
لتأييد سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق 
مواصلاتها وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج 
المملكة المصرية(١١5).‏ 

وفى الحقيقة كان عرض النقراشى لموضوع دخول الجيش المصرى 
فلسطين لمجلس الشيوخ كان عرضا غير أمين وخطأ جسيما فى تاريخ 
الكسر ادي النسيانتن: فقن ادلئن نانف عدن دقيفة عرو مانة الي 
المصرىء أدت بالمجلس النيابى المصرى إلى الموافقة على الزج بالجيش 
المصرى فى حرب لم يكن مستعدا لها(١١5١).‏ ويمكننا أن نقدم الدلائل على 
الفارق بين الصورة الهائلة التى وضحها النقراشى فى الجلسة السرية أمام 
مجلس الشيوخ المصرىء وبين الصورة الحقيقة للموقف كما يوضحها 
وكساك كاذ رفانة السض: مكموي الندين فاه روا هذه الكرك واقكنالن: 
فمذة كل النواء احتمية متسل بعلن اللرافس اذا قاف متدكري لتيل الي 
عنوماوعى طقائلة الشريى شف عبد القاضه الغاة للقرات السلحة فى" ا 
ماوق 6 134 تقال له يحيون دنه اتتكالة عمرك» قا سرة للعانة فقال العوية 
حيدر : سوف تضطر لدخول حرب فلسطين.ء فقال له المواوى: إن الوحدات 
قي :مورية الفراكدة جويت لذ من العدرين فى النكيس و اذا اع سالدة وعدت 
تافز لسلا المفاة و أذا عله حالة حدودنا .كدق عاكدا سكن القدويت فى 
العريشء وأنا أعلم اننا غير مستعدين إطلاقا(؟١5).‏ وفى هذه الإجتماع روى 
المواوى كل معلوماته بصراحة للنقراشىءفقال له النقراشى: (إن موقفنا 
بين الدول العربية يحتم علينا الدخول وأن المسألة ستسوى سياسيا 
بسرعة والأمم المتحدة سوف تتدخلء وأن الاشتباكات ستكون مجرد 
ظاهرة سياسية وليست عملا حربيا(”١١)‏ وقال الفريق محمد حيدر القائد 


العام للقوات المصرية وقتذاك «إن الجامعة العربية. هى التى طلبت دخول 
مصر الحرب إلى فلسطين بصفتها زعيمة الدول العربية وكان لابد لمصر 
من الإذعان لهذا الطلبء. وأنا شخصيا لا أرغب دخول الحرب للنقص 
المللحوظ فى العتاد(:١5؟).‏ 

كما اك الفقريق عكمان المهدى رتيس الأركان للجيوش الضوية آنه فؤهيء 
بقرار دخول الحرب التى لم تكن القوات المسلحة المصرية مستعدة لهاء وأنه 
عارض القرار بكل قوة وأبدى رأيه فى صراحة. وشكى من افتقاده إلى 
العتان؛ فاشان المقراشى غلية بالشكوت ووعة باس كمال التقطن وقال :له 
تكن من دعاة عدم دخول الحرب(:١5).‏ كما أكد جمال عبد الناصر أركان 
خدرب الكقيينة اللستايسة ومحذاك مان كل حددى كان شعن بالعقطن فى 
السلاح. وأكثر منه يشعر بالنقص فى الخطط(1١5)‏ وفى تصورنا أن 
النقراشى قد اتخذ قرار الحرب دون اقتناع تام» وخير دليل لإثبات ذلك 
إجابته لعبد الرحمن عزام أمين جامعة الدول العربية حينما سأله عن 
أسباب تغيير رأيه بدخول الحرب فقال له النقراشى «لم أر مفرا تحت تأثير 
الحوادث وتحت تأثير الضغط العام وحرصا على حالة الأمن الداخلى 
وحفاظا على كرامة مصر أمام الرأى العام العربى الاسلامى واعتزام بقية 
الوؤان اشرو كدوركن المتركة الفلستناينية من انين الوقن [اشعراك فين 
القتال كبقية الجيوش العربية(/ا١؟).‏ 

وفى الحقيقة أن هناك دوافع كثيرة دفعت النقراشى إلى دخول الحرب 
نذكر منها محاولته لانقاذ عرب فقلسطين من اليهود(8١5)‏ واستجابة 
لمشاعر الجماهير التى كانت تطالب بالتدخل المسلح ضد الصهيونية 
ومنافسة للجمعيات التطرفة من الاحوان المسلمين وغيرها التى جاوزت 
تصن السق شي السو نال نال :ؤالان والسطلاة الممجرة عجرن 
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فلسطين(5١5):‏ كما رأى النقراشى أيضا أيضا فى دخول حرب فلسطين 
محاولة لتغطية موقف الملك من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد رأى أن قرار 
الحرب خير وسيلة لانشغال الجماهير عن مشاكل البلاد الداخلية حتى 
بعد اضراب رجال البوليس مما اضطر وزير الحربية إلى إنزال قوات من 
الجيش لصفوف الأمن فى البلاد(١؟)‏ كما رأى النقراشى فى إعلان الحرب 
حرصا على تأييد أكاليل النصر إلى السراى والحكومة دون غيرها(١؟؟).‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه الأن هو من يتحمل مسئولية دخول حرب 
فلسطين القصى آم التقراشى؟ والجواب على ذلك تهده فى اعثقاد محمد 
زكى عبد القادر حيث قال «لا ريب لدينا فى أمانة النقراشى ووطنيته وعظم 
تمججياقه وسلافة شفكيره وخزاهطة: ولعن :ل رمي نهدا فى الا هى وكويه 
يتحملون نتائج سياستهم,ء وليس لهم أن يلقوا المسئوليات على السراى أو 
غيرها قانهم هم طبقا للدستور المسئولون: كان واجبهم إما أن يحكموا أو أن 
يتخلوا عن الحكم(؟؟؟). 

ولا يفوتنا أن نذكر بأن الملك فاروق كان مسئولا أيضاء لأنه أمر فرق 
الجيش المصرى باجتياز الحدود إلى أرض فلسطين دون أن يعلم النقراشى 
ومن غير أن ينتظر قرار البرلمان أو قرار مجلس الوزراء(؟؟5): ولعل هناك 
دوافع دفعت الملك إلى الزج بالجيش المصرى فى حرب فلسطين نستطيع 
تلخيصها فيما يأتى نب 

1- التخافس على زعامة العالم العربى والاسلامى وقد ظهن منذ 
متواحكاف المابطة 'الهربية أذ فكاك كدافسا قريا'يين الأسزة الواشمنة 
والأسرة المالكة فى مصر على هذه الزعامة. مما جعل الملك فاروق يتقرب 
من آل سعود لمواجهة احتمال تزايد النفوذ الهاشمى بضم سوريا. 

؟- كان الملك يشعر بحرج مركزه لاعتماده فترة طويلة على أحزاب 
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الأقلية. ولذلك رأى أن دخول مصر الحرب سيكسب له شعبية على 
افتراض أن الجيش المصرى سيحرز انتصارات عسكرية فى تلك الحرب» 
ولذلك لا نعتقد صحة الذين ذكروا أن من أهداف الملك إضعاف الجيش أو 
توويجلة :فى اموت قاض و41 املك يطفن :ذلك الوق كام ينيو الحسن 
الآداة للؤالية لفن مؤاجهية الأحطان: 

”- وعلى افتراض إحراز النصر فى عهد لا يحكم فيه حزب الوفد فإن 
ذللها يكشي الل كفاط] لخر تن 7 الكفوة العدوس: على همات أكون خضم 
له فى الداخل آلا وهو الوفد(4؟؟). 

وعلى أى حالء دخلت القوات المصرية الحرب مع الدول العربيةء وإننا 
نتابع موقف النقراشى منهاء فبعد اندلاع الحرب بأربعة أيام فى 19 مايو 
امقدفى المكراشى الكيرع قال كاميق الستهى البووطاض إلى سفائلة 
غاجلة معه وطلن منه مشتاعدة بلانه لمر بالستلاع ومواد حربية وأغطاء 
النقراشى قائمة باحتياجات الحكومة المصرية ورجاه بأن يتولى الأمر على 
وجه السرعة(5؟). 

وتشتطيع آن كين شوققا وطنيا شبريها التتراشى اثناء إتدلاع الحرت 
الفلسطينية(557)» ويعلق النقراشى عليه فى مذكراته السرية إذ يقول 
«قابلنى الكونت برنادوت 61122001 7/(8؟١)‏ فى ” أغسطس ١١58‏ وعرض 
على ضم فلسطين أو جزء منها (الجزء الغربى وشرق الأردن إلى مصر) 
فرفض النقراشىء وعلل أسباب رفضه لأن هذا الحل هى عار فى عارء فإن 
الدول العربية دخلت فلسطين لتنقذها من اليهود لا أن تقسمها(8؟؟). 

وهناك موققا آخر حدا بالنقراشى إلى مراعاة مصالم أهل فلسطين 
والامكمام مشكوخيم وظين ذلك جليا لثناء مقايلته لعوكن غبد الهادى بمحزل 
النقراشى, وعرض عليه عونى فكرة تؤدى بأن فلسطين العربية لا يمكنها 
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اقتصاديا أن تعيش بمفردها فضلا عن الجهة العسكريةء وقد رأى أن ينقذ 
نسنطيع تلخيصها «إن هذا الاقتراح مفاجأة لى فإننى كنت أسمع أن الدول 
واتصال بفلسطين العربية» فأجاب عونى بأن الأبحاث التى أجرتها اللجنة 
نمال النقراضى ”اهن القهاة لظي التعوسة تصن قا نادت 
غردية إليهاء فعلث إن هذا لحل موتعان فى بهار وفى ذهاية اللقاء كرن موت 
على النقراشى رأيه. وهى أنه لم يبق أمام ما يتبقى من فلسطين إلا الإلحاق 
أيضا) (5١5؟).‏ 

والواقم عاق الكمزاستي وال العفرويمن ور لاسرا السفي توق 
فى حرب فلسطين إلا أن النتائج جاءت مخيبة تماما لأماله: لأن الهمزيمة 
قال لقد أدرك النقراشى خطأ دخول مصر الحرب بعد الهدنة الأولى حيث 
صرح لعبد الرحمن عزام بأن الجيش المصرى ليس مستعدا للحربء وكل 
ما تستطيع الحكومة المصرية تقديمه هو المال فقط(١52؟).‏ 

تل مى "اهم مواقت الحق انين وافتكمنابه بوالعتضيية الفلسطيفية دوقي 
الواقغ إن شوافقة كان يغلتّ:سلدها مواعاة مصالع الفقنية الفاستطيفية. 
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هوامش الفصل السادس 
تحميها الأولى ضد أى اعتداء أى تدخل أجنبى فالحماية تستلزم اعتراف الدولة 
الحامية بسيادة الدولة المحمية وموافقة الدولة المحمية على أن تدخل فى حماية 
الدولة الأخرى..لمزيد من التفاصيل انظر : ٠٠‏ عاما على ثورة ,١519‏ ص 77 . 

[؟ انان الوتاقق القونية بالقتحة امتنافظ ابحاس معفطلة 1 

ا ا 

5 الايمتكوو عو اد نانع 2 ؟ سطس ؤم عن ا سال يعتزاق صفامة 
وقاضة الر اش مكة فمر الحرفة الوظضة: 

(1) كانت الحرب العالمية الأولى بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا وروسيا واليابان 
والولايات المتحدة (معسكر الحلقاء) وألانيا وتركيا والنمسا والمجر (معسكر 
الوسيط): 

09 العستعوو+ للصدو السابق» نكن "العده والصسفحة. 

(4) ومن ذلك الحين اعتادت الأمة أن تحتفل فى ١١‏ نوفمبر من كل عام بعيد الجهاد 
وحكلهها لكر هذا اليو 

14 فى العبي لكر اق وكيد وفكول فل عجن مكف لوقه امن الحو عامل 
ليسافروا مع عدلى باشا ليتأكدوا من استعداد انجلترا لتحقيق الأمانى المصرية 


الونةامن العتسافكين (حطر #واسبا اهلك كورة 595 اليك اليحابق 
لا لمع 


تولك 


(9؟) محمد شفيق غربال: المرجع السابق. ص 6-غ51؟, د.ويوتان لبيب: المرجع 
السايق: عن :3 
ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين شمس, »,ص 32:2”2, وما 
بعدها. 

)تومن الجديو بالتكين انهافئ نس الشار م مشكيل الشبية الؤظض: عه 
جميعمع الأحزاب على أساس أ جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة 
صدقى باشا وحمد الباسل ويحيى ابراهيم باشا وعبد الفتاح يحيى باشاء وحافظ 

إفقه لزيد من التفاصيل حول موقف النقراشى من معاهدة ١71‏ (انظر الفصل 
الثالث) . 

5) نو كان هلله التدفيون سمكدوة انان حكون قينا والولارات الع شرع 
واسكواليا وتلدنيكا: ومومطان) العطسي وايؤوكتدة السسالنة والداكما رك ومسي 
واسبانيا وفرنسا واليونان والهند ودولة ايرلندة الحرة وايطاليا والنرويج وزيلندة 
الجديدة وهولتدة والبرتغال والسويد. لمزيد من التفاصيل انظر: محمد شفيق 
غوبال» الرحة السسائق هن 11 ونا عدف 
الثائن : مجلد 2 حلسة ولاه ) فى :15 يولي #امنة 1 لمن 2 ا لاي 

)عبت العظيع عسو رميكيان: الصعوا وين الوش والطرس 10 معت دول 


/اممه 


139 باهو الجدل الرسى عل تعن ورذورة كن الستبجاتكة السيزيةوتيالة 
حدقا د وافطن ارهنا 2ه عاناعك ره تس اهن 115 ونا بنعنها واكلن انغنا 
: محمد شفيق غريال : تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية. ج 2.١‏ ص 
اكلولا., 

(؟١)‏ المصور : عدد ٠١”‏ فى أول أغسطس صه. 

(؟1) لمزيد من التفاصيلء انظر الفصل الثاتى. 
امه الملتينى «عية احالف قروم ووودة قفن السناسة اللصرية ماله ماججمهين 
غير منشورة بأداب عين شمس ,١544‏ ص 545-/751. 

.5١١-5١9 د.يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات المصرية. ص‎ )٠5( 

اوسن الحدين بالذكن أن التحكة. قنن امعمل ف اكجلكي را مك أزائل عدون وومةه 
لا اين وى هرات السافظيق: الى اذى حزن الحمال على اكور اتستهانات فاية 
وتولى وزارة الخارجية فى وزارة العمال الجديدة المستر أرثر هندرسون. 

(14) د.على شلبى وآخر: الاتقلابات الدستورية فى مصر ,15157-1١9157‏ ص١٠٠.‏ 

.؟١١/ مشرفة أحمد محمد المليجى: المرجع السابق. ص‎ )١9( 

(0؟) محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية 1953-14415, 
جداء مرجع سبق ذكرهء ص 7728 . 

913 لذيد من التفاصيل حول مواد اشرو ع كما اتفق خليهاء انظرة مك شفيق 
غربال. مرجع سابق ص 5173-5355 . 
التفتدون انل الفتصل الرابع:: 


1م24 


6ص 137-1575 . 


(؟5) .1937 ,30.عع2آ بمعلظط ما ممكمسم[ (1545/20/16) 11 0.407/221.آ1 
3 205 [ع1' 


القصل الثالث. 
(54) لمزيد من التفاصيل حول موقف وزارة على ماهر من الحرب العالمية الثانية 
انظر: د.رشوان محمود جاب الله: مرجع سيق ذكره: ص 5-5717 1 
]0 أع'1 ,17.1940 .110:7 ,002 12111]آ 0 مكمصصم.آ ,158 0.407/224/110.] 
0م 


(1؟) الطليعة :العدد الثانى فى فبراير ,١576‏ ص ”" مقال بعنوان سياسة الصمت 


والوقت] المحانسيية وامو ليها طارق المشنري #التمتركة المت ماس فن مث 
١905-16‏ الهيئة المصرية العامة لكتاب, ,١191/7‏ ص 7" . 


(10؟) هى الهيئة السياسية أو اللجنة ال ١8‏ وهى التى ألفها الدكتور أحمد ماهر 
وكانت تضم لفيفا من زعماء الأحزاب المصرية والمستقلين لاستشارتهم فى 
المسائل الهامة. وسار النقراشى على طريقته فى الاستشارة برأيهاء وكانت تلك 
الهيئة تتكون من: شريف صبرى باشاء على ماهر باشاء اسماعيل صدقى باشاء 
حسين سرى باشاء الدكتور محمد حسين هيكل باشاء مكرم عبيد ياشاء حامد 
محمود. حافظ رمضان » عبد الفتاح يحيى,. محمد على علوية: وللزيد من 
التفاصيل انظر الكتلة الوفدية : عدد 8ا”؟ فى 5؟545/9/5١.‏ 

(58؟) الأهرام:عدد 5١1/57‏ فى 45/9/75 . الكتلة الوفدية : المصدر السابق, عبد 
الوخمن الرافس سذاكراتي 43 5051ل اهس 6لا زاقت الشيخ تصدز 
والسودان فى العلاقات الدولية ص؟77؟. 

(9؟) الاهرام عدد /ا15١5؟‏ فى 55/9/755,. ص 7-النقراشى يتحدث عن المطالب 
الوطئية. 
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(١غ)-901‏ .قعااعة طاذ ,ولمتتحرمن أن عصنامط : جعلوطاعدا لاتماسمعصيه امهم 
591-92.مم .1945 .عورخ 22 413 رنا 


)5١(‏ الأهرام : عدد 5١58‏ فى ١545/9/77‏ ص "” . مقال بعنوان الجلاء والوحدة 

بلاغ قرار الحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية, 
(5غ)01.414؟ دعتع؟ طأ5 :كممصتدمء 01 عكنام ,جعنوطءدآ مف أمعصنة يوط 1 
1.2004-005ط, 01.1945 


103 تضطليج ارات #الشيقة زتكرانة العاسة بسو الأكعقا د الحانى عاض سحلت 1 

88 عن فصن الذككبوة الطحرية «اكلنن الأديينة الستصزية سه سن 
2,25١‏ الاهرام: عدد 5١811‏ فى .,١551/١/9١‏ ص" د.وحامد سلطان : 
العظمى ص /-8. مارسيل كولمب: تطور مصر 1565١0-55‏ 1/ا؟-ل/ال/ا”, 
مصطفى مؤمن : صوت مصر ص ,75١17--351١‏ وانظر أيضا : 


7 1950 - 1945 ع511001 ع1 : ععنع00 ءا 


(55) لمزيد من التفاصيل حول موقف الاحزاب المصرية من المذكرة المصرية التى 
ارفدلكيا سكو التدراهنئ الى زميطانيا :"انظ القمل الكانس: 

(45) حول ود الحكومة البزيطائية فى:5؟ يناين:5515 |نظى القضسية التصصرية: 
العمدن البجاكق رمن :19نم كات مسلطان © السك السايق من 1 الإامراه: 
ناا عر رورس كمال بيو الرقوف ندضوات لوو كيان 
عن اراق اسن 13 99 مود كلس ودر امات كن تارجم سين 
السياسى. ص ١58”؟:‏ صلاح الشاهدء ذكرياتى فى عهدين. ص ١17‏ ,. مصطفى 
شنة متدكر اف كان الديق رمك كرب الشحهوين الوطفية بين العاء حداف 5 
وإتفاقية .١455‏ ص 5» -51: وانظر أيضا : مصطفى إبراهيم حسين جاويش: 
الملذفات اتتموية البووتنافية وأقرها :في االهراة السراشتدة ف متمد عمد خا فده 
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1 حتى سنة ١5455‏ رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة. ص 58٠‏ 
وكذلك أنظر : 01211651934-1946آ تكقة111ك!آ عط1 :8 رتواع 1 ركطة 81 
1019720 

(57) الهيئة النيابية التاسعة:؛ دور الانعقاد الثانى, مجلد 7 . جلسة )١5(‏ فى ١/8‏ 
فبراير .١9451‏ ص ٠١55-١١73‏ وقد امتنع ل/الا فردا من أعضاء الهيئة السعدية 
ووافق ٠١١5‏ صوتا لصالح وزارة اسماعيل صدقى. 

(48) تكوكت هينتة الفاوضات من #استماعيل صندقى - التقراشي > على افو .- 
حافظ عفيفى - شريف صبرى - حسين سرى - أحمد لطفى السيد - مكرم 
عبيد - عبد الفتاح يحيى - على الشمسى - محمد حسين هيكل - ابراهيم عبد 
الهاذى > ؤفك هن التفاصيل انظن # و تختامد سلطاق المفندو السايق ض. 3 
اسماعيل صدقى : مذكراتى. ص 1١‏ , المصور: عدد ١١١١‏ فى "” مارس 21١555‏ 
ف 

(59) المصور: عدد ١١١9‏ فى ؟" قفبراير 547. ص 5 . 

(50) المصدر السابق: عدد ١١١8‏ فى ١5‏ مارس .,١95537‏ صه , عدد ١١١9‏ فى ؟7؟ 
اوسن 215257 صن 2 


(01) المصور: عدد ١١١44‏ فى ١957/9/1‏ صه. 

)65 د.محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية. جك دار المعارف 
ا ص 7/5/١‏ . 
قراف لضن باللعكيق القتركسية والانكلتيزية واقطرة الم يول معدن 1 
ص7 


د. رأفت الشيخ: مرجع سبق ذكره. ص ©7723 . د.وراشد البراوى: مجموعة الوثائق 


لانت 


.م0 :م001 ك1 

)65 ل.محمد حسين هيكل : المصدر السايقء ص ”/17ا” . 
الفتاح يحيى - حسين سرى - على الشمس- مكرم عبيدء لمزيد من التفاصيل 
انظر : الكتلة الوفدية: عدد 6 فى ١51417/1١/58‏ . د.رأشد البراوى: مجموعة 
الوثاكق السياسية؛. ص 1417. 

(05) د.ألحمد زكريا الشلق: حزب الأحرار الدستوريين» مرجع سيق ذكره. ص 
تقفضة 

6109) الوقناق الصكزية تسو اااي خم 155 الدون القجرية مجلس 
الذواك؟ الهيكة الذيابية القاسعة: دون الأنمقان العادى الثالث مملد ١‏ علض 3) 
فى .,١5531/١5/١1‏ ص5-11/!ا. مجلس الشيوخ: مجموعة مضابط دور 
الانعقاد العادى الثانى والعشرين جلسة (؟)في *195475/17/375, ص 10-05 . 


كاه )امدكرات الففراسئ السوفة؛ كبتار اليوم 513 افيه شبن مظن 
.١١‏ 

(59) مذكرات النقراشى السرية: المصدر السابقء نفس المكان. 
افبراين مار ص1 

(53):مذكرات النقراشتي السرية سن الضدن السابق وتفسن لكان 

35 انصن بروتوكول سداق 2 ديفن إن السنيانه الك يهل الطرفان الساميان 
المككاتداق جاماعها ف السوداخ ف وطاق الوهدة بين مضحى والسيودان حكية عا 
وتنمية مصالحهم. وتهيئتهم تهيئة مجده للحكم القانونى ومزاولة ما يترتب 
الكرفان التعاقدان بالاتفاق بيذيما وبعد امتكتشازة السوداتيين تففيق الهف 

أوه 


الأخير تظل اتقاقية ١895‏ سارية كما أن المادة ١١‏ من معاهدة ١957‏ وملحقاتها 
والفقرات بين ١5‏ إلى ١١‏ من المحضر المتفق عليه المرفق بالمعاهدة المذكورة. تبقى 
نافذة المفعول دون اعتبار لحكم المادة الأولى من هذه المعاهدة (إلمزيد من 
التفاصيل انظر: اسماعيل صدقى مذكراتى ص 5؟١ء‏ مذكرات النقراشى: أخبار 

(؟1) مذكرات النقراشى المصرية : المصدر السايق. 
الوثاكئق السياسية ص 579 . 

(15) مذكرات النقراشى السرية: أخبار اليوم عدد 5١17”‏ فى ؟١‏ نوفمبر ,١555‏ 
ص١‏ . 

(11) المصدر السابق. 

(18) نفسه. 

(15) نفسة. 

0020 مذكرات النقراشى السرية: أخبار اليوم: عدد /ا/ا" فى 55 فبراير 2١96٠‏ ص 
مداه 

)/١(‏ نفس المصدر السابق. 
ص1١‏ . 

ألقفة المصدر السابق: أخبار اليوم عدد 5/4 فى 55-0 ص1-١١.‏ 

(174):مذكرات النقراشىئ السرية : آخبار اليوع:عدد 47لا فى آول ابزيل: 156 :عن 
20 


؟ذد 


(5) المصدر السايق. 
(1/) نفس المصدر السابق. 

(1/ا) مذكرات النقراشى السرية: أخبار اليوم: عدد 87> فى أول أبريل ,155٠‏ ص". 
(8/) المصدر السابق. والكاتب: العدد 48١‏ فى ديسمبر 1١57571‏ ,. ص١2‏ . 


؟١١‏ فبراير ,١56“‏ ص ١71١‏ , الأهرام: عدد:١/11؟؟‏ فى :١9541/١/548‏ ص ١‏ بيان 
المستر بيفن فى مجلس العموم البريطائى. 

(460) مذكرات النقراشى السرية: المصدر السابق. 

(81) جمهورية مصر: رئاسة مجلس الوزراءء السودان:. مصدر سابق. ص 0000 

(65) مذكرات النقراشى السرية أخبار اليوم : عدد 47> فى أول أبريل ,١56٠‏ ص":, 
النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الثالث, مجلد 1 جلسة 0 فى 
ءءء ص ه"ام هع ه. 

(87) الأهرام : عدد 511/١‏ فى ,١447/1١/58‏ ص١‏ النقراشى باشا يعلن قطع 

(64) مذكرات النقراشى السرية: أخبار اليوم: عدد 587 فى :١56 ٠0/5/55‏ ص؟. 

(85) الأهرام: عدد 552١١‏ فى ١941/5/5‏ ص" بيان سياسى لركيس الحكومة 
المصرية, وانظر أيضا: وزارة الخارجية: مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان» 
ص 85. 

(857) مذكرات النقراشى السرية: اخبار اليوم: عدد 787 فى :,١560/54/55‏ ص ؟. 

(/4817) الأهرام: عدد 52:1١:‏ فى ,١941//0/131‏ ص". الأهرام عدد: 16؟؟؟ فى 
6 0ص”. 


(88) الأهرام: عدد 555315 فى .١4417/5/19‏ ص ". النقراشى يرد على بيان 
وه 


المستر بيفن. 

(49) نصت المادة الرابعة, «تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين والغرض منها 
توطيد الصداقة والتفاهم وحسن العلاقات بينهما.» 

(10) نصت المادة السادسة عشر على: أن «يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات» 
بناء على ظالب أى متهما فى أى وقت بعد اتقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ 
المعاهدة وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما فى نصوص المعاهدة بما لا 
يلائم الظروف السائدة حنيذاك» - لمزيد من التفاصيل حول توضيح المحالفة 
واستمرارها اتظر : د.محمد فريد حشيش: معاهدة ١151757‏ . وأثرها فى العلاقات 
المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية :١1546‏ رسالة دكتوراة غير 
منشورة بأداب عين شمس 5/ا9١.‏ ص .1١١7/‏ 

(91) د.محمد فريد حشيش: المرجع السابق. 

(؟9) نصت المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة الموقع عليه بسان فرنسيسكو فى 1” 
يونية ١545‏ والذى دخل فى دور التتنقيذ ابتداء من 5" أكتوبر ١555‏ على «يجب 
على أطراف أى نزاع من شأن إستمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولية 
للخطر أن يلتمسوا حله بادىء ذى بدىء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة 
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات 
الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التى يقع عليها اختيارها لمزيد من 
التفاصيل انظر : الوقائع المصرية المصرية : عدد ١٠١‏ فى 8 نوفمبر .,١954‏ ص 
1 

(1) لمزيد من التفاصيل لمعرفة آراء الأحزاب المصرية نحو عرض القضية المصرية» 
أنظر الفصل الخامس . 

(54) الوقائع المصرية: عدد ١١١‏ فى 8 نوفمير .١955‏ صه-1 نص ميثاق هيكئة 
الأمم المتحدة والمادتان 7,75 منه. 


(545) الأهرام: عدد 7517777 فى .,١941/5/15‏ ص” . مقال بعنوان أسباب اتجاه 


هه 


النقراشى لمجلس الأمن. 

(51) د.سيد أحمد يونس: القضية المصرية فى مجلس الأمن ٠‏ أغسطس-١٠‏ 
سبتمبر /ا95١‏ سمتار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بكلية أداب عين شمس 
١51/1‏ , صغ . 

(/51) الأهرام: عدد 737517١‏ فى 53/ 94517/5١ء‏ ص١‏ مقال بعنوان تأليف أعضاء وفد 
مشين :إلى متحلين: لمن 
المصرية قبل عرضها على مجلس الأمن انظر الفصل الخامس . 

(549) لمزيد من التفاصيل حول عريضة الدعوى إلى مجلس الأمن أنظر: قضية وادى 
الوزراء ورئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن أغسطس547١.‏ ص”١‏ > , القضية 
المصرية مم١‏ :ه55١‏ ص كوخردك وانظر أيضا 
59-6010377 مم معمطع] أمنزعظ : 023833 التلطة طأمطد 

.344-455 مم ,نامتنداعظ] مم ناملاعط ماعمكث :مطمل 

د.راشد البراوى: مصدر سابق: ص ,1١88‏ 6, وعبد الرزاق أحمد السنهورى - 
قضية وادى النيل» ص .١1554‏ 

)٠٠١(‏ هوجروميكو ممثل الاتحاد السوفييتى. 

)٠١١(‏ الأهرام: عدد 551775 فى 191//8/57ء ص١-5؟,‏ قضية وادى النيل : المصدر 
السابق» ص 1 وانظر أيضا. 

).م0 نعم 1م00 1111 

)٠١7(‏ الأهرام : المصدر السابق: قضية وادى النيلء: المصدر السابق ص؟5-5. 

.١٠١-5 قضية وادى النيل: نفس المصدر السابق. ص‎ )٠١*9( 


دك 


دولى للمواصلات مفتوح للأمم جميعا على أساس المساواة فى وقت السلم 
ووقت الحرب على السواء ؟- ان مسئولية الدفاع عن هذا الطريق الحيوى تقع 
0 ش 

)٠١5(‏ نصت المادة 7 من الميثاق على: -١‏ يتعهد جصيع أعضاء الأمم المتحدة فى 
سبيل المساهمة فى حفظ السلم والأمن الدولى, أن يضعوا تحت تصرف مجلس 
الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أى اتفاقات خاصة ما يلزم القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولية ومن ذلك حق 
المرور. 7- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها 
ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التى تقدم. ؟- 
تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب 
مجلس الأمنء وتبرم من مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين 
مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات 
أوضاعها الدستورية: لمزيد من التفاصيل انظر الوقائع المصرية عدد ١١٠١‏ فى / 
نوفمبر .,١555‏ ص 5 ,: نص ميثاق الأمم المتحدة. 

ونصت المادة ٠١7‏ من الميثاق «إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها فى المادة 
الالكة والأزيعيد سعمولة بهاا عن الوسة اذى يرق هيه متغلين الأمين اخ اعد 
يستطيع البدء فى احتمال مسئولياته وفقا للمادة الثانية والأربعين:. تتشاور 
الدول التى اشتركت فى تصريح الدول الأربعة الموقعة عليه فى ١‏ أكتوير ١9557‏ 
وهى فرتساء وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريحء كما تتشاور الدول 
الخمسة مع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين:. كما اقتضت الحال للقيام نيابة عن 
الهيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولىء لمزيد من 
التفاصيل انظر قضية وادى النيل مصدر سابق. ص ١8‏ . 

.١5-٠١ قضية وادى النيل: نفس المصدر السابق» ص‎ )٠١7( 

)٠١1(‏ سنناقش ذلك بالتفصيل فى هذا الفصل بالجزء الخاص بالنقراشى والقضية 
العربية. 


1ه 


)٠١8(‏ الأهرام : عدد >5 فى 417/48/3. ص 7-١‏ نص خطاب السيرالكسندر 
)٠١9(‏ لصث متفماارظ ألدع01 :ذتلد لم 2[1م00 ماع م1 01 عالطتاكم]ا لدنزهك] 
,2ع1020 ,1951 - أملاوط 


)٠٠١(‏ الأهرام: المصدر السابق. 
)١١١(‏ نفسه. 
)١١(‏ قضية وادى النيل : مصدر سبق ذكرهء ص 5-78؟ والأهرام عدد 55778 
فى ؟7١1941//8/1١,‏ ص١-,‏ القضية المصرية: مصدر سابق,» ص 015-057. 
)١١9(‏ ل.سيدكد أحمد يوئس : مرجع سبق ذكره. ص "٠‏ الأهرام: المصدر السابق» 1 
را 

)١1١5(‏ قضية وادى النيل: مصدر سابق. ص 1١-537”‏ والأهرام: نفس المصدر 
السابق. 

. 1١ قضية وادى النيل : مصدر سابق. ص‎ )١١5( 

(111) نفسهء ص 355 - 10. 


577154 د. سيد أحمد يونس : مرجع سبق ذكرهء ص 75-157, الأهرام عدد:‎ )١1١4( 

)١1١5(‏ د.سيد أحمد يونس : نفس المرجع. ص 5" - ١١‏ الأهرام: نقس المصدر 
السابق,» ص" . 

. 507-551 د.سيد أحمد يونس : نفس المرجع السابق:» ص‎ )١6٠١( 

)١17>1(‏ الأهرام : عدد ”>514١‏ قى ١9417/48/15‏ ص١.‏ بيان مندوب يريطانيا فى 


/اةه 


(؟؟1) قضية وادى النيل: مصدر سايق: ص 595-١1ل!.‏ 

.78 - نفسه, ص ”لا‎ )١79 

(غ؟٠١)‏ قضية وادى النيل: مصدر سابق. ص ١/ا-/الا.‏ 

.5-١ ص‎ .١55/8/١5 فى‎ 5594٠ الأهرام: عدد‎ )1١( 

)١>7(‏ الأهرام: عدد 4:5؟؟” فى .,١947/8/15١‏ ص١‏ نص اقتراح البرازيل. عبد 
الواح لحمو »ناذا اننا الأجداد السو فين حو 

(1717) الأهرام : المصدر السابقء ص ١‏ نص تعديل مندوب الصين.ء عيد الواحد 
أحمدء المرجع السابق. ص 7”8. 

(9؟١)‏ د.فؤاد المرسى: العلاقات المصرية السوفييتية ,١557-١19151‏ ص 488. 

شد 

)١321(‏ قضية وادى النيل : المصدر السابق. ص المح قل دار الوثائق القومية 
القضية المصرية: مصدر سابق. ص ه/ا57-/ا/ا5, الأهرام عدد 5557؟>؟5” فى 
ل 00 


د.سيد أحمد يونس : نفس المرجع السابق ص 737 


(؟؟١)‏ قضية وادى النيل. ص 85. 
(2؟١)‏ تفس المصدر السابق. 
)١١5(‏ نفسه, ص 86 -88. 
(5؟1) 145م.ااء.م,أقمط 211001 عط! تولمع0 رلك[ 
)١53(‏ الأهرام : عدد 7555١‏ فى /19547/8/71,: ص١‏ ء المصدر السايق : عدد 
0 فى .,١1547//8/58‏ ص١‏ النص الكامل لخطبة الأستاذ فارس الخورى. 


لك 


)١110(‏ الأهرام : عدد ١7565؟5؟‏ فى .١15417//8/117/‏ ص ١‏ , نص التعديل الاسترالى. 

: القضية المصرية‎ ,95-951١ قضية وادى النيل: مصدر سبق ذكره. ص‎ )١1١4( 
مصدر سابق. ص 8/اه-95/!ه.‎ 

. ١ص‎ : الأهرام : المصدر السابق‎ )١179( 

)١0(‏ عبد الواحد أحمد : مرجع سابق:» ص 9؟. 

. ١ص‎ 2/8/7559 الأهرام: عدد 72757 فى‎ )١51( 

)١55(‏ المصدر السابق. ص ١‏ اقتراح كولمبياء عبد الواحد أحمد,ء المرجع السابق.ء ص 
220 

)١147(‏ دار الوثاكق القومية:, بالقلعة: محافظ عابدين. محفظة بعنوان نواحى 
سياسية, محفظة رقم 554, الأهرام عدد 5557" فى 4/8/159. ص "7. د.سيد 
أحمد يونس: مرجع سابق» ص .4١‏ 

)١54(‏ الأهرام : عدد 55505 فى 4!/8/50, ص ١‏ نتيجة الاقتراح على المشروع 
الكولمبى. 

.١ص‎ .5541/91/١١ الأهرام: عدد 574؟؟ فى‎ )١5( 

. :584 القضية المصرية : مصدر سابق » ص‎ )١57( 

.١ ص‎ ٠ الأهرام : المصدر السابق‎ )١81( 

)١54(‏ القضية المصرية: نفس المصدر السابق. ص 58: الأهرام: المصدر السايق» 
هن 

. 7717 عبد الرحمن الرافعى: فى أعقاب الثورة المصرية » ج؟, ص‎ )١49( 

)١6١(‏ د.رأفت الشيخ: مصر والسودان فى العلاقات الدولية , ط ”» عالم الكتبء 
ص 521. 


001 قضية وادى النيل: مصدر سابق. ص ؟11-‎ )١1١١( 


احلدسن 


(؟١1١)‏ عبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق. ص 557-554. 

)١59(‏ الأهرام: عدد 77771 فى 1547/9/48, ص ١‏ القضية المصرية بين التيارات 
الثلاثة. 

)٠١5(‏ الأهرام: المصدر السابق, ص ه اا 

)1١5(‏ حول نص برقية النحاس الذى أرسلها إلى رئيس مجلس الأمن وإلى سكرتير 
هيئة الأمم المتحدة أنظر الفصل الخامس , الجزء الخاص «علاقة حزب الوفد 
بوزارة النقراشى الثانية» . 

(/161١)د.‏ سيد أحمد يونس: مرجع سبق ذكرهء ص 58 . 
دور الانعقاد العادى الرابع. مجلد .١‏ جلسة )١7١(‏ فى .,١5548/١/51‏ ص 3779 - 
1. 

)١159(‏ الأهرام : عدد 777177 فى 81/94/17 ص ". النقراشى يتحدث إلى 
السعديين فيما يجب على مصر بعد احتكامها بأمريكاء الأساس: عدد ١١5‏ فى 

)١1(‏ الدولة المصرية: مصر فى هيئة الأمم المتحدة عام ١151‏ تقرير أعمال الدورة 
العادية الثانية 9/175 - ١951/١١/59‏ ص 1951١‏ --195ء د.محمد حسين هيكل: 
المرجع السابق: ص ”375 . 

(177) مضابط مجلس النواب : الهيئة النيابية التاسعة. دور الانعقاد العادى الرابع 


٠.6 


جك ؟ حلت 3 يناري 135 و 

.اصء١9160/31/٠١ مذكرات النقراشى السرية: أخبار اليرم :عدد 597 فى‎ )١115( 
الانعقاد العادى الخامس المجلد الأول؛ !لجلسة الافتتاحية المنعقدة فى يوم‎ 

3 المصدر السابق: الهيئة النيابية التاسعة, دور الانعقاد العادى الثانى, مجلد‎ )١11( 
.5-١ ص‎ .١950 الجلسة الافتتاحية فى ؟١ نوفمبر‎ 

27 د.شوقى عطا الله الجمل : تاريخ س_ودان وادى النيل وعلاقاته بمصر. جح‎ )١11/( 
ص 4؟7”.‎ ١9/4٠ مكتبة الانجلو المصرية‎ 

30 جوري مضي زكاتة مفلس الؤوواء الستوواك هق نا اير 131 إلى 
فبراير 2,١55”‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة, ١557‏ ص ؟7١.‏ 

153 جرس عتنا اللة الحدل كوه ساق عن ا 

الحلة الوقائع المصرية: عدد ١١١‏ فى ٠‏ ديسمبر 1 5. 

53/3 قاس تلطان #سذقرة عن نيو الفاوشتات بين الملكة الصيوية والفلكة 
الشهرة البريطاكرة اتعطدى زعسال ايزلا 35410 هن : 
النيابية. 

(175) تحدثناعن ذلك بالتفصيل فى هذا الغصل. 

(104) مضابط مجلس النواب: الهيئة الذيابية التاسعة: دور الانعقاد العادى الثانى 
والعرين خلسة (ة) فى الا يكاين اه اصن واه *»وانظن ايضنا: وزارة 
الخارجية: مجموعة وثائق خاصة دمصر والسودانء المطيعة الأميرية /ا 55 ,١‏ 


ص ١م‏ - 86. 


مصدر سابق. ص 55-578 .وانظر أيضا: د.شوقى عطا الله الجمل: تاريخ 
سودان وادى النيل, مرجع سايقء ص 52525299 وانظر أيضا: 
.1959,22483-484 ,مهلمع ,صدلن؟ أصعلمعم لصا عط :معاءطتطد كلاء 134 
آففنة قضية وادى النيل: مصدر سابيق, ص ين وانظر أيضا: عب الرازق أحمد 
السنهورى: قضية وادى النيل مصر والسودان. ص ,5٠١ 9-١954‏ 
10 خضعة وادى اليل « تسد ونين #ددت ماشه الكدرية امسن نانف 
ص 5195-557, عبد الرزاق أحمد السنهورى: مرجع سابق, ص .7١6 5١7‏ 
)١10/4(‏ قضية وادى النيل: مصدر سابق, ص الا بالا القضية المصرية, ص 
0/5-65. د.شوقى عطا الله الجمل» مرجع سبق ذكره. ص 7753. 

- قضية وادى النيل: نفسه., ص 1 القضية المصرية. نفسه. ص ها‎ )16٠( 
/ا/اه.‎ 

(181) القضية المصرية: مصدر سيق ذكره. ص //اه0 -لاه. قضية وادى النيل: 
مصدر سايق ص 5١‏ لالاة, 

.٠059 ,77” قضية وادى النيل: نفس المصدر: ص‎ )١18( 
لطول دة خكويته وتقدم شن اخقلن الؤقاخم الصبارية«عنرن 106 فين + ارين‎ 
/ا58.‎ 

(184) الأهرام : عدد 511711 فى ,١1941//3/14‏ ص" بيان خطير لحاكم السودان, 
جمهورية مصر: السودان: مصدر سبابق: ص ,7١5-7١1‏ عبد المتعم على محمد 


لا 


منشورة بأداب عين شمس ١51/8‏ . ص]غ 55 . 

(185) جمهوردية مصر : السودان - مصدر سابق. ص 6١١5-/١ا١3.‏ 

(1617) لمزيد من التفاصيل حول قانون انشاء المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية 
سئة 1١5:5‏ أنظر: جمهورية مصر: السودان: نفس المصدر السابق. ص 
الور 

)١86(‏ د.مصطفقى خليل: جوهر القضية الف لفلسطينية: الأهرام عدد 57778 فى 
5706 ص >3 وانظر أيضا: جامعة الدول العربية الوثائق الرئيسية فى 
قضية فلسطين المجموعة الأولى 915١1553-1١ء‏ انظر ايضا 

.9 1952 ,20017ه.] بأوع1 عط ل0ة خطوضخ عط" تعتماء .طخزه نعم تلام 

)١16١(‏ جامعة الدول العربية: الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين.ء المجموعة الثانية 
/ا4 - ,١560١‏ ص 2,١78‏ الأساس عدد: ١١١‏ فى ٠١‏ توفمبر 2,١95!‏ ص١‏ 

)١151١(‏ نصت المادة١‏ فقرة ؟ على إنماء العلاقات الودية بين الأمم على اساس احترام 
المبدأ الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوبء وبأن يكون لكل منها 
تقرير مصيرها.ء وكذلك إتخاذ التدابيرالأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام - 
لمزيد من التفاصيل انظر: الوقائع المصرية: عدد ١١٠١‏ فى 8 نوفمبر ,١525‏ 
ص3 . 

(؟15١)‏ كما نصت المادة ؟ فقرة لا على : ليس فى هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة 
أن تتدخل فى الشئون التى تكون من صميم السلطات الداخلى لدولة ماء وليس 
فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألأن تحل بحكم هذا الميثاق» 
على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير اللقمع الواردة فى الفصل السابع - 

ا 


3. 


19179) محمد متولى العتربى: قضية فلسطين قضية عالمية. ص .٠١١‏ 
جلسة (4) فى ,١947/17/١‏ ص 550 وانظر الأمساس عدد ١١7‏ فى 
,»5 عدد 157 فى ” ديسمبر 15417.ء د.رأقت الشيخ: مرجع سابق» 
ص 4؟77. 
فلبنطية قاد كادسن فحن ساخسن البورق: «الحون فى اركن السلده 
/اغ-545١,‏ ص 784. 

)١197(‏ مذكرات النقراشى السرية: أخبار اليوم : عدد ”58 فى أول أبريل .١5٠‏ ص 
لمجلس الشيوخ فى ١١‏ مايى .١55/8‏ 

(1910) نفس المصدرين السابقين. 

)١158(‏ آخر ساعة : عدد 91/1١‏ فى 7 يونية 51, ص ١١17‏ مقال بعنوان مفتى فلسطين 
هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية. ج ” ص ١غ‏ د.صلاح العقاد : قضية 
فلسطين ه55١‏ --51. ص 55 , د.عايدة السيد ابراهيم سليمة: موقف مصر من 
الأفكتخة الالسولتطة جه م31 رسنال ساصم فو عون لمشورة عله 

.١١ ماي 57, ص‎ ٠١ آخر ساعة: عدد 179 فى‎ )١159( 

)١1(‏ نصت المادة 47 من الدستور: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية 
وهو الذى يولى ويعزّل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات 
ويبلغها للبرلمان على أن اعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان 
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كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وجميع المعاهدات لا تكون نافذة إلا 
إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى 
معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية (المقطعم عدد 4٠١78‏ فى 2559/5/9١‏ 
نا 

.؟58٠ د.محمد حسين هيكل: مذكرات فى السياسة المصرية. ج ". ص‎ ١5 

)2٠١7(‏ نصت المادة 41 من دستور الدولة المصرية: إن إعلان الحرب الهجومية لا 
يجوز بدون موافقة البرلمان - انظر المقطم عدد 4٠١78‏ فى ١9377/4/7١‏ ص١.‏ 

(غ١٠5)‏ د.محمد حسين هيكل : المصدر السابق . ص ٠58؟.‏ 

١954/4 مايى‎ ١١ نص وثيقة الجلسة السرية لمجلس الشيوخ التى عقدت فى‎ )2٠١5( 
ص ”؟.‎ ١9567 منشورة بآخر ساعة: عدد 5119 فى 6" مايو‎ 

)3١1(‏ نفس المصدر السابق. 

)3١1(‏ الأساس عدد: 55١‏ فى ١7‏ مايى :,١1944‏ ص١‏ . الوقائع المصرية عدد "5 فى 
١١/‏ مايو95/8١‏ ص". 

اليدسة آخر ساعة : عدد 919 قى ٠١‏ مايقو ,١557‏ ص ؟١.‏ 

)3١9(‏ هو الأستاذ محمد حامد جودة. 

)5٠١(‏ مضابط مجلس النواب: الهيئة النيابية التاسعة:, دور الانعقاد العادى الرايع, 
مجلد" جلسة (8"؟) فى .,١9548/5/١5‏ ص ,5١55 ,5١495‏ والاساس عدد 595 
فى ١558/6/١9‏ ص"5. 


,١9615- ١55/8 د.عبد الوهاب بكر محمد: الجيش المصرى وحرب فلسطين‎ )51١١( 
د.راشد البراوى: حقيقة الانقلاب‎ , 53١ دار المعارف بالقاهرة 7 »: ص‎ ١ ط‎ 


الأخير فى مصرء ط »١‏ مكتبة النهضة المصرية ١967‏ .ص .١5١‏ 
(؟١5)‏ مذكرات اللواء فؤّاد صادق عن حرب فلسطين: أخبار اليوم عدد "5 فى ١١‏ 
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ولكن هذا التعيين لم يستمر طويلاء وانظر أيضا: آخر ساعة: عدد 558 فى ١١‏ 
مايو ,١9557‏ ص7 .١‏ 

)5١9(‏ آخر ساعة : عدد 3973/4, مصدر سابق. 

(4١5؟)‏ الأهرام : عدد /ا1 5875 فى .,١557/5/58‏ ص 4 شهادة الفريق محمد حيدر 
القائد العام السابق للقوات المسلحة فى قضية الأسلحة والذخيرة الفاسدة واتطر 
أيضا: وحيد الدالى: مرجع سابقء ص ١؟؟.‏ 

)1١5(‏ الأهرام : نفس المصدرء وانظر أيضا محمد فيصل عبد المنعم: أسرار عام 
4 ,ص 0١9١1-؟95ا.‏ 

4 فى‎ ٠١77 مذكرات جمال عبد الناصر عن حرب فلسطين: آخر ساعة عدد‎ )5١17( 
الحلقة الأولى.‎ ١5 ص‎ .,١955 مارس‎ 

(511؟) آخر ساعة: عدد 97١‏ فى /1” مايى ١957‏ ص ١15.ء‏ عبد الرحمن عزام أمين عام 
الجامعة العربية يقف شاهدا أمام التاريخ: انظر أيضا: د.عواطف عبد الرحمن : 
مصر وفلسطين. ص .55١‏ 

(14١؟)‏ مصطفى أمين : عمالقة وأقزام . ص .١١5‏ 

)5١15(‏ د.عبد الوهاب بكر محمد : المرجع السابق. ص 5ه - لاه. 

(520) د.محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية. ج ”. ص 78٠١‏ - 
341 . 

(١2؟)‏ طارق البشرى: الحركة السياسة فى مصرء مرجع سابق» ص 53737 . 

(؟؟26) محمد زكي عبد القادر : محنة الدستور - ,١955- ١9177‏ ط»؟ مكتبة 
مدبولى ,١591/‏ ص1595١.‏ 

(739) د.محمد حسين هيكل : المصدر السابق . ص 58١‏ . 

(524) د.عايدة السيد ابراهيم سليمة : مرجع سبق ذكرة . ص 575-550 . 

(565؟) محمد حسنين هيكل : ملفات السويس: ملقات منشورة بالأهرام, الحلقة 
الثالثة. عدد 55804 فى 7/ ١٠/9487١1.ص8.‏ 

(521) ومن الجدير بالذكر أن الحرب الفلسطينية بدأت بهجوم القوات العربية فى 
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65 مايو .١95/8‏ ورفضت الدولة العربية وقف القتال. ولما كانت اتجلترا وأمريكا 
قد حركتا مجلس الأمن لبحث المسألة فقد اقترح فى قراره الصادر فى 9> مايقو 
عقد هدنة بين المرب واسرائيل لمدة أربعة أسابيع من 58/57/١١‏ - 
69 ثم وقعت هدنة ثانية فى ١9‏ يوليى 2١55/8‏ وفى 74 ديسمبر 1955/8 
يناير ١555‏ أوقفت العمليات تماماً احتراما للهدنة - لمزيد من التفاصيل انظر 
د.عبد الوهاب يكر محمد: الجيش المصرى وحرب فلسطين, مرجع سابق» ص 
لم7١‏ 

(771؟) عرضت هيئة الأمم المتحدة, بأن يكون وسيطا دوليا بين العرب واليهود. 
ص” نص حديث النقراشى مع برنادوت. 

(519) نفس المصدر السايق . 

(20؟) د.عايدة السيد ابراهيم سليمة: مرجع سبق ذكرةء ص 511. 


الفصل السايع 
حل جماعة الإخوان المسلمين واغتيال 
النفراشى 
أولا: علاقة النقراشى بالإخوان المسلمين. 
- علاقة النقراشى بالاخوان المسلمين فى وزارته الأولى والثانية. 


ثانيا: اغتيال النقراشى والتحقيق فيه. 


حرا الي 


ع خنسات اللحاكنة تفكله التفراشى افا 
كول مؤافكة الكاكن العموسي فخ كين الكقراشس اننا 


- صدور الحكم. 
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الفصل السابحع 
حل جماعة الإخوان المسلمين واغتيال النقراشى 
مقدمة 

الدراسة فى هذا الفصل ستسير فى قسمين ساتحدث عن علاقة 
النقراشى بجماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتها محللين تلك الفترة الزمنية 
لنشاط الجماعة حتى حلها فى 8 ديسمبر ١55/8‏ ذلك هى القسم الأولء أما 
القسم الثانى فسأوضح ظروف وأسباب اغتيال النقراشى واجراءات التحقيق 
فى قضية اغتياله. 

وسبل ان سستدرفى فى زكن الأمداك النعايس» وطلافة ؤزارة الفراشي 
بجماعة الاخوان المسلمين» ينبغى إلقاء الضوءعلى نشأة هذه الجماعة. فقد 
نشأت بمدينة الاسماعيلية فى عام 1974م كجمعية دينية تحض على الأمر 
بالملعمروف والنهى عن المنكرء وأعلنت نشاطها فى البداية بالوعظ الدينى 
لإقامة مسجد أو لبناء مدرسة مع إثارة المشاعر الاسلامية لدى الناس ضد 
مظاهر التحلل الاخلاقىء وبدأت الدعوة تنتشر خارج الاسماعيلية فى أبو 
صوير وبورسعيد والسويس والمحمودية(١).‏ ونمت الجماعة بشكل ملحوظ 
بعد عام ١977‏ حين كسب حسن البنا نتيجة تأييده لثورة فلسطين عطف 
مفتى فلسطين.ء واتصل بحكام البلاد العربية والاسلامية. وتقرب إليه على 
ماهر وعبد الرحمن عزام» مما دفع المرشد العام إلى اتخاذ قراره بالدخول فى 


دلخ 


لاعكرك التسياقة المضكزية غناء 215177 وخلال الحرى العالية الكاضية وبعدها 
قفوت جمفافة الأكوان الكنظي سؤائسة التشازائواننها وفك الححظيه هديا 
كينير] عن الكمماء فحتلا عن الؤيدين: وك يتاه لشكل دقيق: وزقهاذات 
الجماعة تنظيماتها شبة العسكرية بفرق الرحلات التى تحولت إلى نظام 
السولة الكن كيت :2ه 1ه ووقو الم جمؤالةالأخواى لكرت عميزنا من 
النظم الكشفية إلا انها غالت ككيزا فى التتدريبات العسكرية وكانت النية 
تتجه إلى تحويلها لقوة عسكرية وقد بلغ عددها عام ١1444‏ حسب تصريح 


المرشد العام نفسه عشرين ألف جوال("). 


أولا : علاقة النقراشى بالاخوان المسلمين: 

وبعد أن انتهينا من عرض لنشأة الاخوان المسلمين. نتحدث الآن عن 
علاقة وزارة النقراشى بجماعة الاخوان المسلمين فى فترة الدراسة, فإن 
المنطق يقتضينا أن نقرر بأن المصادر والمراجع المختلفة التى اطلعنا عليها لم 
تحدثنا عن وجود أى علاقة بين النقراشى والجماعة من بداية نشأتها حتى 
أوائل عام .١554©5‏ 

وقد بدأت يواد العلاقات عندما أعلن الدكتور أحمد ماهر عزمه بإعلان 
حالة الحرب على المحور فى 5" فبراير ١9545‏ فاحتج الأخوان المسلمون. إلا 
أن أحمد ماهر أصر على موقفه بهدف تأمين موقع مصر فى عملية إقرار 
السلام(؟) والتى دفع أحمد ماهر بسببها حياته على يد أحد شباب الحزب 
الوطنى. 

وعقب وفاة الدكتور أحمد ماهر بادر حسن البنا بزيارة النقراشى معزيا 
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فى وقاته. وموضحا لرسالة جماعته(؟). إلا أن النقراشى لم يستجب لطلبه 
بحرية العمل وعقد الاجتماعات والمؤتمرات(*)., وفى نفس الوقت تم إلقساء 
القبض على حسن البنا وأحمد السكرى (سكرتير الجماعة) إثر حادث 
اغتيال أحمد ماهرء ثم أفرج عنهما بعد القبض على القاتل واعتراقه(١‏ ). 

نا أفصسدر النقراشى قبرارا يتاريخ 4 يؤتية سبنة 519465 الخاض بانتهاء 
الرقابة على الصحف والنشرات الدورية وغيرها من المطبوعات التى تصدر 
فى المملكة المصرية إلا فيما يتعلق بما ينشر عن المسائل العسكرية كان ذلك 
إيذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين» فقد تحدثت صحف الاخوان بالمقالات 
المليئة بالمطالب الوطنية وفى مقدمتها الاستقلال التام لمصر وسيادتها 
الكاملة على جميع أراضيها من غير أن يحد من سلطانهاء ويس تلزم ذلك 
جلاء القوات الأجنبية عن الأراضى المصرية» واشتملت المطالب أيضا أن 
تتولى مصر وحدها حماية قناة السويس ٠‏ وأن تتم وحدة وادى النيل شماله 
وجنوبه لتصبح مصر والسودان قطرا واحداء وتعديل المعاهدة المصرية 
الانجليزية تعديلا جوهريا بعد أن زالت الظروف العسكرية التى استلزمت 
كقجيد امحلنى جقدوه كقيلة(؟ ١‏ 

وعكدما أعلن اتكهاء:الخرت العالمية الثانية :فى آوائل سيتسيير ه5١‏ 
باستسلام اليابان اجتمعت جماعة الاخوان المسلمين فى صورة جمعية 
عمومية فى 4 سبتمبر ١155‏ : وأصدرت قرارات وبينت موقفها من وزارة 
النقراشى الأولى: وكان من أهم هذه القرارات(4). 


اتجوتلؤء الكواة البويطافة عن ا راضم .واد الخيل قور لككال سمحن 


لا 


حقوقها الوطنية. ظ 

؟- حل مسألة السودان حلا سريعا على أساس أن مصر والسودان وطن 
واحدء وللسودانى مثل المصرى فى الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات. 

؟- ارسال الوفود والبعثات إلى عواصم الدول الكبرى لبث الدعوى, 
وتنوير الشعوب والحكومات فى القضية الوطنية. 

واتسع مجال الخلاف بين الاخوان ووزارة النقراشى الأولى حينما التزم 
النقراشى الصمت والسكوت, فدعت صحف الاخوان له بأحاديث ومقالات 
مختلفة, نذكر منها اللصلحة من هذا الغموض؛ فالحكومة حتى اليوم لم 
تتقدم رسميا بالمطالب القومية» أما هذا الصمت فلمصلحة من؟ وقد يكون 
من صالح الانجليزء وقد يكون من صالح النقراشىء ولكن لن يكون أبدا من 
صالح مصر والوطن فإلى متى يدوم؟ (1). 

وإزاء هذا الموقف من جانب جماعة الاخوان المسلمينء» رأى النقراشى أنه 
لا مفر من وقف الهجوم عليها فعاد إلى ترديد نغمة التساهل مع الاخوان, 
ويرجع السبب فى ذلك لمحاولة كسبهم كقوة شعبية تستند حكومته فى 
مواجهة قوى خصومه ونعنى بها حزب الوفدء فسمح لهم النقراشى بعقد 
مؤتمر الاخوان, مع أنه قد منع كل الاجتماعات العامة؛ ولم يكتف النقراشى 
بذلك بل أعلن أنه يحاول التمهيد بالقيام بزيارة شخصية للمركز العام 
للاخوان: وفى نفس الوقت أعلن طلبة الاخوان المسلمين الذى يدرسون 
بالجامعة عدم القيام بأى نشاط لا يرضى حكومة النقراشى بل يتعاونوا 
معها(١١).‏ 

وعندما أرسلت وزارة النقراشى مذكرتها فى ٠١‏ ديسمبر ١945‏ إلى 
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وزارة الخارجية البريطانية تطلب فيها الدخول فى مفاوضات بين الدولتين 
لإعادة النظر فى معاهدة ١15557‏ ولما جاء الرد البريطانى فى 1> يناير ١51457‏ 
وقصن عل قمع الامفتحابة لطالت التتكوعة الضكريةء وان عافد ا 
سليمة فى جوهرهاء كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين» فلم 
يرض الاخوان عن الرد البريطانى واعتبروه إهانة للحكومة المصرية. وأصدر 
المركز العام للاخوان المسلمين بيانا أوضح فيه أن حكومة النقراشى بنت 
مظلنها على تعديل العامة بالوقد مق انها لم تعد صالحة لأ اتكون اساسا 
للغلافات :وين الدولكيق مل نان هن العلروف كيه قن فترضيت رظلان هذه 
اللقبافةة والتعادهنا الكاء كاماء واشتعسل المتاكأيضا على اذوزارة الخق راشي 
اكوك اسلودي التفاذل الذى :كناعت هزه تكدرة السووان ٠و‏ ككافلت ها 
أجمع عليه أبناء وادى النيل من وحدة كاملة(١١).‏ ولم يكتف الاخوان بتلك 
المقالاك دبل تعدوها إلى مخاطبة الله فى :ذلك الوضبوع فقن 4 براي 
7 أرسل الاخوان برقيات عديدة إلى الملك فاروق» وأهم ما جاء بتلك 
البرقيات للتأكيد بأن خطة وزارة النقراشى الأولى خيبت الآمال» وبيان 
الاخوان المسلمين أحياها حتى يتم الجلاء وتحقيق وحدة الوادى(؟١):‏ 

وَاذّاء هنذا لوقت من تسائت الاكستوان السلمين كجناذ وزازة التكتراشى 
الأولى» أن رد الفعل كان قوياء فقد عبرت الوزارة عن عدم رضائها عن اتجاه 
الاخوان. فقامت بعدة محاولات لقمع أية حركة تهدف إلى ما أسموه إخلالا 
بالأمن العام. فمنعت إقامة حفل شاى خاص لتجار الاخوان» ومنع البوليس 
دخول المرضى إلى مستوصف الاخوان المسلمين الخيرى. لذلك غضب 
حسن البنا المرشد العام من النقراشى للسببين السابقيز : رسل الى الملك 
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برقية يبين احتجاجه إزاء هذه التصرفات والتى تعبر عن قيد الحريات فى 
عهد وزارة النقراشى الأولى(١١).‏ 

أما عن علاقة وزارة النقراشى الثانية بجماعة الاخوان المسلمينء فإننا 
نجد أن جماعة الاخوان أيدت منذ البداية رفض طريق المفاوضاتء ففى يوم 
تأليف وزارة النقراشى الثانية فى 4 ديسمبر ١5153‏ نشر حسن البنا مقالا 
دعا فيه وزارة النقراشى الجديدة إلى اختصار الطريق واحترام إرادة الأمة 
وإنهاء المفاوضات وسلوك سبيل الجهاد(؟١).‏ وعندما أذيع أن النقراشى يذمع 
استتكداف المفاوهنات مع انكلكنا كان الأخوان على ران التعارضين لهذا 
الاتجاه(١).‏ ثم تقدم حسن البنا بخطة كاملة إلى النقراشى فى ,١1551//١/5‏ 
وأهم ما جاء بتلك الخطة هو دعوة النقراشى بقطع المفاوضات وعرض 
القضية المصرية على مجلس الأمن أو محكمة العدل وإلى كل مجمع دولى, 
وإطلاق الحريات كاملة وتحقيق الجلاء التام عن الوادى كله(١١).‏ 

ولما أعلن النقراشى قراره بقطع المفاوضات بين مصر وبريطانيا كان ذلك 
ايذانا ببدء مرحلة جديدة بين الطرفين» فقد أيد الاخوان التصريح الذى أدلى 
به النقراشى فى 55 يناير ١5151/‏ بعرض القضية المصرية على مجلس 
الأمن؛ وهى الرأى الذى دعا إليه الاخوان من قبل» وفى نفس الوقت نشرت 
صحيفتهم الأسبوعية عدة مقالات بهذا التأييد ووصفته بأنه عمل وطنى 
رائع تسجله للنقراشى بكل فخر وتؤازره جماعة الاخوان المسلمين(7١).‏ 

وعندما رأت المعارضة بقيادة مكرم عبيد أن تتوانى فى شن الحملة ضد 
وزارة النقراشى الثانية بعودة المفاوضات بعد أن كان من الداعيين إلى قطعها 
واللجوء إلى مجلس الأمن, أيضا وقفت جماعة الاخوان المسلمين تؤيد 
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النقراشى ضد مكرم عبيد زعيم الكتلة الوفدية(4١).‏ 

وما لبث أن دعا الاخوان حكومة النقراشى بالاسراع وتقديم القضية 
المصرية إلى جهات التحكيم الدولى واللجوء فى الأمم المتتحدة إلى الكتلة 
اليسارية ما دامت الكتلة الانجلو أمريكية تصر فى الوقوف فى وجه القضية 
لاعن امسحقان عالقا ولكن محافلة واتقسان الأنساية هيما كانت كالم :أن 
مفيدةء. ودعت حكومة النقراشى بأن تصارح الشعب بذلك وتكون أثمة كل 
الاثم. ونوهت بضرورة اعلان الجهاد(؟١).‏ 

وعندما قرر النقراشى السفر إلى أمريكا لعرض القضية المصرية أمام 
مجلس الأمن: أرسل حسن البنا خطابا إليه أعاد فيه إلى مسامع النقراشى 
المطالبة بحق وادى النيل فى الحرية الكاملة والاستقلال التام والوحدة الدائمة 
وضرورة جلاء كل القوات الانجليزية: وإن لم يحقق هذا فأمامه طريق 
الكفاح(' "). وازداد موقف الاخوان المسلمين صلابة نحو تأييدها الكامل 
لوؤؤارة النقراشئ الثانية حينما اتهه مصنظفى التحاس باشنا وزازة التقراشئ 
فى برقيته التى أرسلها إلى مجلس الأمن ووصفها بأنها ديكتاتورية وطلب 
من المجلس ألا يستمع إلى شكواها لأنه لا يمكن أن تكون لها قيمة الوثيقة 
القومية المعبرة عن مطالب شعب وادى النيل» وقد اجتمع المرشد العام 
للاخوان وأرسل برقية إلى مجلس الأمن استنكر فيها باسم شعوب وادى 
النيل برقية ركئيس حزب الوفدء كما أعلن أنه لا دخل فى شئوننا الداخلية. 
وأكد مطالب الوادى فى الجلاء والوحدة», ثم ناشد الضمير العللمى بأن 
ينصف الدول الناشئة فلن يستقر سلام فى الشرقء ولن تهدأ ثائرة شعوب 
العروبة وأمم الاسلام حتى ينال وادى النيل حقه كاملا(١؟).‏ 
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ومن ناحية أخرى أرسل الاخوان المسلمون مندوبا عنهم مع النقراشى 
رئيس الوفد المصرى إلى الأمم المتحدة وهى «مصطفى مؤمن فى» 51 يوليو 
41 » وقى مجلس الأمن ظهر دوره عندما عرض اقتراح فى المجلس بشأن 
عؤودة الفاوضات:وفى >> اغسطلين 15407 القن مصسطقى مؤمن خطبة قو 
وقدم وثيقة بدماء الطلاب. وجدد الدعوة للجلاء التام ووحدة وادى النيل» 
وقاد مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدةء وقد أدى ذلك إلى طرده من مبنى 
الهم المتكدة» فعاد متحقيا قبل اثتهاء جلسات مجلس الآمن إلى منضنز(؟؟). 

وخلال عرض القضية المصرية على مجلس الأمن» نشرت مجلة الاخوان 
المسلمين فقرات من بيان النقراشى فى مجلس الأمنء, وأشادت بقوة 
وفصاحة ووطنية بيانه الرائع عندما طالب بضرورة جلاء القوات البريطانية 
عن البلاد وتحقيق وحدة وادى النيل("5). 

وعندما وضح للعيان أن مجلس الأمن ليس على استعداد لنصرة القضية 
المصرية وهى ما تنبأ به الاخوان من قبلء كان على الاخوان أن يتحركوا كى 
تسمع دول العالم فى الأمم المتتحدة صوت مصرء فكانت تلك المقالات على 
صحف الاخوان لدعوة المصريين إلى الكفاح والجهادء وتوج الاخوان تحركهم 
عندما طلب البنا من المسئولين السماح بقيام مظاهرة سلمية يعبر فيها 
الشعب عن مطالبه(؟"). 

ولما أعلن مجلس الأمنء بالاحتفاظ بالنزاع فى جدول الأعمال وعدم 
الوصول إلى قرار حاسم أثناء عرض القضية المصرية عليه فى الجلسة 
الختامية فى ٠١‏ سبتمبر ١551‏ اجتمع مكتب الارشاد العام للاخوان يرأسه 
حسن البناء. وبعد مناقشة ما انتهت إليه عرض القضية المصرية قرروا 


ما 


إصدار بيان شامل إلى شعب وادى النيل لمعرفته بالحالة» وأنه لم يبق أمامه 
إلا طريق واحد هى طريق الكفاح والجهاد(*"). 

وحينما عاد النقراشى إلى مصر بعد ان خذله مجلس الأمن» استقبله 
الاخوان استقبالا حماسيا أملين أن يساعدهم على الخطوة التالية وهى 
إستخدام القوة ضد الانجليز(! ”). وفى نفس الوقت نشروا بيانا يعنوان 
«ماذا نعمل بعد أن خذلنا مجلس الأمن؟ وطالبوا فى هذا البيان انسحاب 
مصر من مجلس الأمن فورا وغيره من المنظمات الدولية, واعتبار الدول 
الأوروبية التى عارضتنا فى مجلس الأمن دولا معادية ويجب مقاطعتها 
فوراء والعمل على إيقاف وسحب البعثات من الدول المعادية("؟). 

أيضا أرسل الاخوان المسلمون برسالة إلى النقراشى يقولون فيهاان 
الاخوان من واقع إيمانهم بدعوتهم وفهمهم لأصولهاء إنما ينحركون وهم لا 
يستهدفون إلا المصلحة العامة ولا يحصرون إلا على رضى الله وإعلان راية 
الاسلام(14). 

ولما أصدرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرارها فى 9 فبراير 
1 بتقسيم فلسطين ظهر دور الاخوان المسلمين واضحا فى فتح مكاتب 
تجنيد للمتطوعين لمساعدة عرب فلسطين:ء وتذكر الوثائق البريطانية بأن 
السلطات المصرية حاولت أن تمنع ذهابهم إلى فلسطين(؟"). ثم تدخلت 
الجامعة العربية ونجحت بدورها فى إقناع النقراشى على إرسال المتطوعين 
إلى جانب الدعم السياسى والدبلوماسى للاشتراك فى المشكلة الفلسطينية, 
فوافق النقراشى بشرط أن يتولى أحد ضباط الجيش تدريب المتطوعين فى 
أبريل *2)50(١554‏ ثم أصدرت الهيئة التأسيسية للاخوان المسلمين بيانا 
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طالبت فيه حكومة النقراشى بالعمل السريع لإنقاذ عروبة فلسطين 
والاعتراف بها وتزويدها برا وبحرا(١؟).‏ 

وتوالت الأحداث بعد ذلك تباعا مما أدى إلى تأزم العلاقات بين النقراشى 
وبين الأكنوان ومضا يكن لذيذا هذا الهو أنه فى 4 ؟ يتاين 3527 خموش 
بعض تلاميذ مدرسة شبين الكوم الثانوية من المنتمين إلى الاخوان 
المسلمين بزملاء لهم الأمر الذى أدى إلى حادث قتل, كما حرض بعض 
كلامية 'أعضاء: هذه الجماعة فى فبراير زملاءهَم تلاميد مذرسة الزقازيق 
الثانونية على الاضرابء والقى أحدهم قنبلة يدوية انفجرت وأصابت بعض 
رجال البوليس» كما ضبطت مع آخر منهم قنبلة يدوية قبل أن يتمكن من 
استخدامها فى الاعتداء. ولم تتورع هذه الجماعة عن أن يمتد إجرامها إلى 
القهناء عن طريق قكل أحمد الخازكدان وكيل محكنة استكتاف ممصن فى ؟؟ 
مارس ١55/8‏ الذى حكم بإدانة بعض أعضاء الجماعة. وقد ثبت من التحقيق 
أن أحد من القاتلين كان سكرتيرا خاصا للشيخ حسن البنا("؟). 

وأيضا وقعت فى يوم ؛ ديسمبر ١95/‏ حوادث مؤلمة بجامعة فؤاد الأول 
بالجيزة والقى فيها الطلاب قنابل على رجال البوليس» وأطلقوا عليهم 
الرصاص وقد فوهم بالحجارة فأصيب عدد منهم ثم ألقوا على سليم زكى 
ككمدار توليس العامنيةة فخئلة أووت ايحشياقة واثيث من التحشيفات أن 
الاخوان لهم صلة بالحادث (51) وأخيرا حدث فى يوم 1 ديسمبر أن تجمع 
طلبة المدرسة الخديوية وألقوا قنبلتين على رجال البوليس الذين كانوا خارج 
انو نادقف كامدوى :مانن ودع من السنيا كو كان عدر كوا هده 
الحوادث المروعة من المنتمين إلى جماعة الاخوان المسلمين(؟ "). 
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تلك كانت أهم العلاقات بين وزارة النقراشى وجماعة الاخوان المسلمين, 
ويمكن القول بأن العلاقات كان يشوبها شىء من التردد والعداء من جانب 
الاخوان والخوف من غير الدخول مع وزارة النقراشى فى علاقات مباشرة 
ربما عرضتها لهزات عنيفة. إلا إننا لا ننكر بأنه فى بعض المناسبات ظهر 
التأييد من جانب الجماعة لوزارة النقراشىء: ومع حلول عام ١915/‏ ساءت 
العلاقات بين الطرفين على نحو ما رأينا وتبين لوزارة النقراشى أن للاخوان 
الامجلمية دور فى الكيوادث وش اليافئ الجلاة:لذل زان التتراسي أن 
وجودها خطر يهدد الأمن العام. فأصدر قراره بحل جماعة الاخوان 
المسلمين فى / ديسمير .١55/‏ 

حل جماعة الاخوان المسلمين: 

كان القرار الذى أصدره النقراشى بحل جماعة الاخوان المسلمين فى 8 
ديسمبر ١9548‏ لم يكن الأول من نوعهء فقد حدثت محاولات عديدة فى عهد 
الحكومات السابقة لحكومة النقراشى لحل الجماعة ولكنها لم تخرج إلى 
حيز التنفيذء وكانت أولى هذه المحاولات فى عهد وزارة حسين سرى عام 
05 » فقد حدث أن أراد الاخوان المسلمون الاحتفال بافتتاح شعية لهم 
بالقاهرة فى حى السيدة زينب فأعدوا لذلك سرادقا كبيرا حشدوا فيه عددا 
كبيرا من أنصارهم الأمر الذى أزعج السفارة البريطانية فى وقت كان 
الانجليز يعانون فيه هزائم الألمان المتوالية» وقدمت السفارة البريطانية 
إحتجاجا إلى حسين سرى لتهاونه فى السماح للاخوان المسلمين بمزاولة 
نشاطهم العدائى للانجليز . وتهديدهم لسلامة الامبراطورية البريطانية 
وطلبت من السفارة حل هذه الجماعة, ولكن حسين سرى رفض الموافقة 
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على طلبها(*؟). فاضطرت السفارة إلى أن تنشىء جمعية إخوان الحرية 
لمناهضة الاخوان(1"). والمحاولة الثانية لحل جماعة الاخوان: كانت فى وزارة 
مصطفى النحاس باشا الخامسة ألتى تشكلت فى ؛ فبراير ؟59145١-51‏ مايو 
فقد طلبت السفارة البريطائية من النحاس باشا حل الاخوان وتعطيل 
نشاطهمء فأبى أن يجيبها إلى ذلك واكتفى باغلاق الشعب كلها مع إبقاء 
المركز العام(7؟). 

والمحاولة الثالثة كانت فى عهد وزارة الدكتور أحمد ماهرء وكان طلب 
الحل فى هذه المرة بناء على طلب الشيخ المراغى شيخ الجامع الأزهر الذى 
طالب من النقراشى بحل جميع الهيئات الدينية ومن بينها جمعية الاخوان 
المسلمين: ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الهيئات أباحت لنفسها 
استصدار الفتاوى ونشرها على الناس كل بما يتفق وأغراضها . ولكن 
الشيخ المراغى توفى قبل أن ينفذ رغبته(8؟). 

أما المحاولة الرابعة والأخيرة لحل جماعة الاخوان المسلمين فكانت 
بمناسبة موقف الاخوان المسلمين فى حوادث اليمنء عندما أبدى السيد على 
المؤيد مندوب اليمن فى الجامعة العربية استنكاره لموقف الاخوان المسلمين 
من حوادث اليمنء فاقترح أحد المندوبين حل هيئة الاخوان حتى لا تتكرر 
مأساة اليمن ولكن الاقتراح استبعد(؟؟). 

وبعد أن انتهينا من إلقاء الضوء على المحاولات التى حدثت فى عهد 
الحكومات السابقة لحكومة النقراشى. نتحدث الآن عن بعض المحاولات 
التى استقرت فى ذهن النقراشى لمحاولة حل الجماعة: فكانت الأولى عقب 
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مقتل الخازندار فى ">" مارس ١958‏ ولكن النقراشى عدل عن قرارهء ولعل 
سبب عدوله يرجع إلى أن الحادث فردى وأن حكم القضاء سيكون رادعا 
لجميع الذين اشتركوا فى الحادث من أعضاء الجماعة, وفكر النقراشى ثانية 
لحل الاخوان بعد حادث نسف دار شركة الاعلانات الشرقية فى يوم ؟١١‏ 
نوفمبر 154/8١ء‏ ولكن عاد وغير رأيه وفضل الانتظارء أما المرة الثالثة فكانت 
بعد اغتيال اللواء سليم زكى فى ؛ ديسمبر ١5948‏ ولكن النقراشى فضل 
الانتظار أيضا( ' ؟). 


وفى أواخر عهد حكومة النقراشىء عثر البوليس فى شهر أكتوبر ١955/7‏ 
داح ة الاخوان المسلماة مالابردها قدلية خلن مهمؤفة فق مكيوطات خطرة 
فى أحد المخابىء التابعة للشعبة المذكورة .)4١(‏ 

ونتيجة لذلك أصدر النقراشى بوصفه وزيرا للداخلية الأمر رقم 548 فى 
8 أكقوير 1554 بل شعيتن جمعية الأخوان السلمين فى الأسماعيلية 
وبورسعيد وغلق المكان الملخصص بنشاط كل منهما ويحظر على أعضائها 
والمنتمين إليها عقد اجتماعات من أى نوع كان وفى أى مكان»: كما يحظر 
على الجمعية المذكورة إنشاء شعبة جديدة لها من هاتين المنطقتين أو عقد 
اجتماعات فيهما أو تنظيمها أو الدعوة إليها(؟؟). 

وفى الواقع لقد كانت هناك صلة بين العديد من الأحداث التى ذكرناها 
سالفا وبين جماعة الاخوان, بالإضافة إلى المذكرة التى قدمها عبد الرحمن 
عمار وكيل وزارة الداخلية إلى النقراشى رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
والحاكم العسكرى العام برر فيها الأسباب لحل الجماعة, لذلك لم يكن من 
الصعب على النقراشى أن يأمر بحل جماعة الاخوان المسلمين, 


لقنا 


والآن نبحثء ما هى دوافع قرار حل جماعة الاخوان المسلمين؟ 
المقتراشى شوو لحل وكتقو انمد اؤوافم ممركة الأكتوان من ركو فده 
الجرائم وحل جماعتهم. حتى تتضح لنا الحقيقة التاريخية.ولسنا منحازين 
لأى طرف من الطرفين» ففيما يتعلق بدوافع حكومة النقراشى فنذكرها 
طجها يذ كوة الكل :الف شوسوا شي المحدن تعسان وكيل وزان الداكلية إن 
النقراشىء والتى احتوت على ثلاثة عشر دافعا هم( ): 

الدافع الأول: لحل الجماعة: أوضحت تحقيقات النيابية العسكرية العليا 
رقم #انار النيكة 5149 فرج الخهدك إل اياف كانه نيف إلى كلت 
الحظم الشكاينية اليحكة الاحصاعية عق طروق الازشان باسعفم + قري من 
انفجرت فى عدة أماكن بمدينة القاهرة. وضبط مرتكبوها اثنان من هذه 
التجكاعة تون تككية الكنانات شكية ادال الكوهينا سس الحفانة ركه 


1 


لسكلا سيم ةعس عافن لككيية تاكن 

الدافع امي تعددت حوادث اشتباك أفراد هذه الجماعة مع رجال 
البوليس رمقاومتهم لهم بل والاعتداء عليهم؛ وهم يؤكدون وأجبهم فى 
سبيل حة.ظ الأمن وصيانة النظام مثال ما حدث فى يوم 79 يونية سنة 
11 كواة 8 كمي اللملجعة مو امتحراء مروى موا خوالة الأكتوا ناسين 
عل بترو هذا القمكم ورحالة: 

الدافع السادس: ثبت من تحقفيق الجناية رقم 5/77 لستة ١95141‏ 
الأتففياعناعة أن الحد اراد كذ الكتماعة القن قكيلة جههرق الملك جتورع 
06015 بدأ المدينة فانفجرت وأصيب من شظاياها عدة أشخاصء كما 
اديت ملكي | تكرينه تاسساناك اكد ظ 

الدافع السبابع: أنه حدث فى ١5‏ يناير ١9154/‏ ضبط خمسة عشر شخصا 
من جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة جبل المقطم يتدربون على استعمال 
الانتلحة كار رة ويرشرهاك رالكنا ل ركاف يترد عمياك كبيزة من هذه 
الأنواع 507 من أدوات التدمير والقتل. 

الدوافع الثامن: فى 7" فبراير سنة ١544‏ اعتدى فريق من هذه الجماعة 
على خصوم لهم فى الرأى وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قتلت أحدهم وكان 
اللنايكاحية عور الكو مرهة فوت عير وفبيظ لذلك وافشسة الحكاية ردم 


.١1558 لسثتة‎ ١8١7 


الدافع التاسع: عثر بتاريخ 7" أكتوبر بعزبة محمد فرغلى رئيس شعبة 
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الاخوان المسلمين بمدينة الاسماعيلية على صندوق يحتوى على قنابل مما 
استدعى تفتيش منزله قوجد بأرض تلك الغرف سردابات بها كميات ضخمة 
فق القكايل الختلفة والموفعات' والمقذوفات الحارية والمنادق والسيشات رامد 
عشر مدفعاء كما عثر فى فجوة بأرض الغرقة على وثائق تقطع بأن هذه 
الجماعة تعد العدة للقيام بأعمال إرهابية واسعة النطاق شديدة 'لخطر على 
كيان الدولة وأمنها وضبطت لذلك قضية الجناية العسكرية رقم ”87 سنة 
4 قسم الاسماعيلية. 

الدافع العاشر: تم حرق أحطاب فى ١8‏ يناير ١55/4‏ لأحد الملاك بناحية 
كفر بداوىء واتهم بوضع النارفيها فريق من شعبة الاخوان الىسلمين بتلك 
القوية:ولا قاء البولس بالفتحخص عن اشنوال كلك الشبعنينة شين أن أحد 
افيهناكيا مقو الحكبة الحذاياف قوذ هريية شتروم فى ككل اجيم خقراء 
البلذة: 

الدافع الحادى عشر: انه بتاريخ ١١‏ فبراير ١94/8‏ قام بعض. أفراد شعبة 
الاخوان المسلمين بناحية كفر البرامون باقناع الأهالى بأنهم سيعملون فى 
زيادة أجورهم وإرغام تفتيش أفيرون الذى يقع بزمام القري: على تأجير 
أرضية مقسمة على الأهالى بإيجار معتدل وقادوا مظاهرة طافت بالقرية 
تردد هتافات مثيرة» ولما أقبل رجال البوليس لقمع الفتنة اعتدوا باطلاق النار 
وقذف الأحجار وقد وقع شجار بعد ذلك بنفس القرية فى يوم ١١‏ مارس 
بين جماعة الاخوان المسلمين وبين خصوءم لهم فأسفر عن قتل أحد 
الأشخاص وإصابة آخرين. 

الدافع الثانى عشر: انه فى يوم 1 يونيى ١558‏ حرض الاخوان 


اللا 


التطلسون سال كتفيس راع برتجلة موسي الحانم لوكانة الورلقة عدن 
لفق العم ل سكانا لني نالا اخ الكابعنة رودا المسفكقى الامو الذي 
سجلته تحقيقات القضية رقم 97١‏ لسنة ١94/4‏ جنح مركز كفر الشيخ. 

الدافع الثالث عشر: ومن الأساليب التى لجأت إليها الجماعة إرسال 
خطابات تهديد لبعض الشركات والمحال التجارية لابتزاز أموال منها بحجة 
أنها اشتراكات فى جريدتهم واقتنصوا بالفعل أموالا بهذه الوسيلة:» وقد 
تقدمت بعض هذه الشركات بالشكوى من هذا التهديد طالبة حمايتها من 
أذى هذه الجماعة. 

وقن :عبرت الذكرة "تسد اسكهوافن هده التحوافة: ام وكون الشماعة ييدان 
الأمن والنظام تهديدا يالغ الخطرء ؤأتة أضبح من النضزورئ اتخان التدابير 
الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى تروع أمن البلاد فى وقت هى أحوج 
مز تكو فندها الى تنوىة كامل وات اذل مانا لسسلافة اقليافن الذاكل 
وجيوشهافى الخارج. 

تلك فى آهم :دوافع حكومّة التقراشى لحل الاخؤان السلميق: وقبل أن 
تتبع رد الاخوان» يجدر بنا أن نشير إلى ماذا علمته حكومة النقراشى يعد 
صدور قرار الحل مباشرة؟ لقد أرسلت حكومة النقراشى قوات البوليس 
حاصرت المركز العام للاخوان المسلمين فى الحلمية الجديدة وألقت القبض 
هنمو قي ساستككناء مسق البناء واقلقك جم السنعب كاقنة ف انساء 
البلاد وصودرت جميع ممتلكات الاخوان من أموال وشركات(؟؟). 

وقد كفمدئ اللحيخ كشن اليذا مقهنا إفيتافنات حكومة الفشراهي فق 
مذكرتها المرفقة بقرار الحل والاجراءات التى اتخذتها الحكومة بحل الجماعة 
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وما ترتب على ذلك من اجراءات أخرىء ونفى البنا عن الاخوان صفة 
اللخيرات ومو نوكا تلو كلاهرة وكين ناتس لقم الحاشيرات :ادوس 
والوسائل والصحف والأندية والمساجد والمنشأت» وكلها ناطقة بأن وسائل 
هيئة الاخوان المسلمين لم تتعارض مع القانون فى يوم من الأيام. وتناول 
فى تقديةة الوقعتن الحدرا دس الس دوقي السعيية افوا الامو د 
مذكرة حكومة التنقراشى كما يأتىت 

أله “قال الشنية البخاايان الحدافة المسكرة العليا رف 26 لس نذا 
قسم الجمرك بأنه كان موضوع الاتهام فيها الدعاية للمحورء وأرادوا أن 
لفتصيدوا فنبا الشرانرههدها انعو تحت العييين وان عرضن على الاتعان 
سين البما عشسينا إنؤاعا من اتشتلقع نكاد الكناكن وان العاذ إليدا شين 
بذلك ورحب بالحصول على هذه الأسلحة وأن الوسيط فى ذلك من إخوان 
طنطا وقد قبض عليهما فعلاء وحينما ضيق عليه المحقق الخناق وهدد 
بالمواجهة وحكم ببراءة الأخوين» وقد برىء فيها الاخوان("؟). 

ثانيا: الجناية رقم 119 لسنة ١557‏ قسم ثان بورسعيد أوضح حسن 
البنا بأن الاخوان المسلمين قد اعتدى عليهم فيها ولم يكونوا معتدين» ولم 
كوت اانه العو مشين وي قوره ولد كو الفسول الذي ودر ما دق 
خصووم التفواو وله عا د فلاف الشروق الكام واو تشهيينا لور موا 
الناس أن الاخوان يعتدون على خصومهم بالسلاح. 

ثالخا: بالنسبة للتهمة الثالفة قال الشيخ حسن البنا بأنها واقعة لا أساس 
ليام الضمحة: وقال إن اسال وكيل وؤارة الداخلية من مول الأشفامن: 
وهل خوكدرا» ويداذا حك علديد» لأن اكه "فى الاسعافينة معوركون: 
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رابعا: أن الشخص الذى أدين فى قضية الجناية رقم /ا1/ا لسنة 1955 
قسم عابدين بمناسبة حوادث 5" ديسمبر ١953‏ لم يثبت الاثنان أنهما من 
الأخوان دؤله تيت اذانحها فى هذه الكحنية وقد كاقت هذه الكوادف شاكنة 
فى ذلك الوقت بين الشباب بمناسبة الفورة الوطنية. 

خامبنا حادك اشكباك اللشؤالة يمافون فسخ الخليفة يو 26 موقين بسنة 
17 وضح بأنه حادت عادىء ولم يكن فيه اعتداء. ولكنه عندما اعترض 
اكامسون اظاطوئنين مضوالة الاكتؤان واران تمه القوة أششيك مد كاده 
واككين الامن بالتقاهنه. 

سادسا: الجناية رقم 279 ثبت أن الذى اتهم فيها غير مسئول عن عمله 
وتسقظ الاتياء طيده فى بنيقة 15137 

موانطة فرؤالم الشسية عه الؤيق عنيظ وق 5 وتاك 55 ممتي 
فق الأكواج وتعطلدي الاشلة له الاخوان افبلا:زلقه برووا اعسلوه باهم 
يتَسشعدوق القخطويع فى اتشان فلسطية كيتنا ابظات الحكومة فن إعتذاد 
المتطوعين: وقد قبلت الحكومة منهم هذا التبريرء وأفرجت عنهم النيابة فى 
الخال :«وخِطن 'قران الكيابة يان الحفظ لحيل القضد ورف الفاية. 

تايكا» الحكاية رف/421] تسح 5423 كوم الكوى مرك رز هيت عمو وم 
اليذا بان الاشتكياك درت لكسبات عنافلية لآ عبلة لهنا بالراى انام وان كان 
فريق من الفريقين ينتمى إلى هيكئة من الهيئات وكثيرا ما يقع مثل هذا 
الاشتباك فى القرى بين من لا صلة لهم بحزب أو هيئة. 


#اسكاء ون الذذا اذا فاشني إلى اقيم تسن فقا فى الشكرة ذزال 
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رهن التحقيقء ومن الإنصاف انتظار ما يسفر عنهء وأن الاتهام قبل التحقيق 
ظلم صارخء وقد سألت النيابة الشيخ محمد فرغلى ثم أفرجت عنهء وكان 
الأمر العسكرى قد صدر بعد ذلك باعتقاله. 

عاشرا وحادى عشر: وضح الشيخ حسن البنا فيما يتصل بحوادث كفر 
بداوى وكفر البرامون أن أساس النزاع فيها هو أن عمدة كل منهما يريد ألا 
تقوم فى القرية أية جماعة ويكون لها مظهر وكيان وكل من العمدتين صهر 
للآخر وخطتهما فى ذلك واحدة وقد كان الاخوان هدفا لاضطهادهما بتهدئة 
لنفوس هؤلاء المظلومين المحرومين الذين يستغيئون ولا مغيث وقبض 
على أربعة من الاخوان ثم أفرجت النيابة عنهم بلا ضمان. 

ثالث عشر: شرح الشيخ حسن البنا بأن خطابات التهديد التى ذكرها 
وكيل الداخلية وأكد بأن الوكيل تحدث مع صالح عشماوى ورد عليه مدير 
الجريدة رسميا نفى فيه بشدة هذا الاتهام ورجاه أن يقف موقفا حازما مع 
هذه الشركات التى تتهم المصريين بالباطل. وطلب منه أن يقدم بيانا بمقدار 
هذه الأموال التى حصل عليها الاخوان بالقعل. وختم الشيخ البنا بيانه بأن 
قرار الحل باطل شكلا وموضوعا. 

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا بجلاء أنه لا يوجد من الدواقع 
الثلاثة عشر التى قدمتها مذكرة حكومة النقراشى دافع واحد مقنع يمكن أن 
يدفعها إلى إنهاء التحالف بينها وبين جماعة الاخوان المسلمين وحلهاء 
وتصفيتها كما رأى الشيخ حسن البنا فى دوافعه ويجب علينا ان نبحث 
دوافع الاخوان الحقيقية. 


ند 


لقد قدم الشيخ حسن البنا رأيه فى دوافع حل جماعته على افتراض 
أساس هو التدخل الأجنبى ويرى أن قرار الحل تقف وراءه الدول الغربية 
المعادية للاسلام تساعدهم القوى المحلية بولائها للاحتلال: ولكن نعرف 
حقيقة رأى الاخوان المسلمين من قرار الحل يجب أن نذكر ما يدل على ذلك 
من خلال صحفهم.ء وهم يستندون فى ذلك إلى مؤتمر يقولون أنه عقد فى 
فايد فى نوفمبر سنة ١954/‏ بين قناصل بعض الدول العربية (انجلترا - 
فرنسا - أمريكا) وطلبوا من السفير البريطانى أن يطلب من النقراشى 
إصدار. قرار بحل جماعة الاخوان:ء وأن الماجور اوبرايان 011211 7/10[01 
السكرتير السياسى للقائد العام للقوات البرية البريطانية فى الشرق 
الأو سط ومقره فى فايد أرسل خطابا إلى إدارة المخابيرات التابعة للقيادة 
العامة للقوات البريطانية فى مصر وشرقى البحر المتوسط يخطره فيها بما 
دار فى اجتماع السفراء والنتيجة التى انتهى إليها وأخطرهم أنه سيتخذ 
الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة البريطانية فى القاهرة لحل جماعة 
الاخوان التى فهم أن حوادث الانفجارات الأخيرة قام بها أعضاؤهاء وقد جاء 
الرد باقناع السلطة المصرية بحل الاخوان فى أقرب وقت مستطاع(51). 
وانصافا للحقيقة يمكننا أن نقرر بوضوح أننا لم نجد وثائق تثبت انعقاد 
المؤذهر السالف الذكرء ولم أجده إلا فى صحف الاخوان. ولعل أهم ما يؤكد 
رأيدا أيضا دفاع أخبار اليوم عن النقراشى حيث كذبت ما نشره الاخوان فى 
صحفهم ء. موضحة أن تلك الوثائق إن وجدت فإنها مزورة وغير صحيحة, 
وأن هذا الاجتماع لم يحضره النقراشى("4). أيضا أشار الاخوان بأن عبد 
الرحمن عمار. وهو الذى أسند إليه بيان الاخوان أنه اعترف بالتدخل 
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الأجنبى وأنه مصدر الخبرء ولكن عمار أنكر هذه الواقعة إنكارا تامباء وظهر 
هذا الانكار جليا أثناء المحاكمة فى قضية اغتيال النقراشى باشا عذ.ما سكل 
عبد الرحمن عمار عما إذا كان يعلم أن هناك اجتماعا عقده 000 وك 
فرنسا وانجلترا وأمريكا فى فايد وقرروا فيه مطالبة الحكومة المصررية بحل 
الاخوان. فأجاب عبد الرحمن عمار هذا غير صحيحء وهى فرية' فتراها 
الاخوان فى مذكرة طبعوها ووزعوها سرا ليوهموا الناس بأن النةراشى 
يكين عون هل الأكوان كان ست كانت امب بوكر فى تديمادكة اماف 
الواقعة لاأساس لها فى الحقيقة(54). 

وفى رأينا إننا نؤيد ما ذهب إليه أحد الباحثين بأن السبب الحقيقى لحل 
جماعة الاخوان المسلمين إنما يرجع إلى خوف القصر وحكومة النة.راشى 
شمو تؤاند كوة الأخران التلمين فى الحياة السياشية 4 )كلاذ على 
التصور الذى طرحناه فإننا نؤكد بأن الاخوان أصبحوا فى عام ١55/7‏ أكبر 
جماعة مسلحة خاصة بعد حرب فلسطين يخشى منها على النظام اأقاكم, 
لذلك كان التفسراشى متقتعاابان حشوانت الاعكيال والقتايل والمق سراف 
يرتكبها شباب من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين» وقد بلغ اقتنام» إلى 
حد اليقين فاستصدر قراره بحل الجماعة ومصادرة أموالها واجتماعاتها. 

ثانيا : اغتيال النقراشى والتحقيق فيه: 

كانت حادثة اغتيال النقراشى قمة حوادث الاغتيالات السياسية لجباعة 
الاخوان السلميز :التى وفعت فى الخضف الأول من القزن العشرين. 

وصف تفصيلى لوقوع حادث الاغتيال: 

فى نحو الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح يوم الثلاثاء /" 
ديسمبر ١1548‏ استقل النقراشى كعادته سيارته من داره رقم 4 يشارع 
رمسيس بمصر الجديدة قاصدا مكتبة بوزارة الداخلية بالقاهرة». وركب إلى 
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جواره فى السيارة ياوره الخاص الصاغ عبد الحميد خيرت( * *). 

وفى نحو العاشرة والدقيقة الخامسة وصلت السيارة إلى مبنى وزارة 
[لداكلي: وتنا كات التعراسي ستو فر فنا ززارة الناهلية إن المتدد فى 
طريقه إلى مكتبهء. وقبل وصوله الى المصعد بحوالى مترين: عرج الضابط 
والكونستابل المنتدبان من حرس الوزراء نحو السلم ليستقبلاه فى الدور 
العلوى عند خروجه من المصعدء وفى هذه اللحظة - كان (الضباط عبد 
المجيد أحمد حسن) قد تحرك من مكانه ووقف على بعد خمسة أمتار 
وثمانية سنتيمترات من المصعدء وأخرج من جيب سترته اليمنى مسدسه 
واطلق محة كلذكة مقدوقات انارية اصنابعه ف ظهرهه ركان اللقنائل ركابم إطلاق 
الرصاص فأصيب النقراشى بمقذوفين فى عنقه سقط بعدهما على الأرض 
ناش تماق و كرست القتذوفات إلكى الكت فلج بن مس وموناها ره 
ماعدا مقذوفا واحدا استقر فى داخل جسم ١(؟2).‏ 

وكان يقف كل من اليوزباشى مصطفى علوان والصول محمد بهى 
شرف أقندى على مقربة من النقراشى» ومن الجدير بالذكر أن واقعة 
الاغفيال نك جين الف رو املعو وازمااع المته و مان القائن هده الخد 
فور وقوع الحادث. وقد ثبت من نتيجة الكشف الطبى أن وفاة النقراشى 
بسبب اصابته بالرئة اليسرى والكبد والأمعاء والأوعية الدموية الغليظة 
بالتجويف البطنى مع نزيف دموى شديد مصحوب بجلطة دموية والوفاة 
ناشتة عن الاصابات النارية السابق ذكرها وما صحبها من نزيف دموى 


وصدمة عصبية(”5). 
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وقد تبين أن القاتل أسمر إللون. قصير القامة. مفتول الجسمء جعد 
الشعرء فى الثانية والشعرين من عمره ويدعى عبد المجيد حسن وهى بكلية 
الطب البيطرى فى السنة الثالثة بجامعة فؤاد الأول وقتذاك. وقد نال شهادة 
التوحجيية فى العاء الدراستى 6429 رضي اغاسضوا فن معي اكدوان 
الستعين كان ركد أنكان اللمائة يولة شاط بوكس رشهية وسو وات 
وحذاء أسود وقميص وطربوش وجميعها ملابس جديدة(””). وقد مهد 
القاتل لنفسه أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه من مسدسه. ولكن 
اليوزباشى مصطفى علوانء الضابط من ضباط المباحث الجنائية تقدم نحوه 
للقبض عليه عقب إطلاق الرصاص على النقراشىء فأمسك بزراعه اليمنى 
ونمال دون اتكهارهة وما ؤسدوي :ذلك السمنا يط و سوسا ذل لخديال من 
حرس الوزارة فسقط القاتل على الأرضء وانطلقت من المسدس فى هذه 
الذقناءاكلاكة تماد » السنائقه عبان تديظلة في ممسي ها اصبارك اند 
جدران فناء الوزارة. وسقط المسدس من القاتل بعد متر ونصف مترء 
كالكقمله انين تكنو الور رة ديدننا ارفك امم الفاكل وقاده إلى عركة عمد 
مكتب المباحث الجنائية(؟ *). 
وى الكال الك كباب طاخطادس مدق امن العام :ووكناك الحاوف فلية ركنا 
إلى النائب العام منصورء فقصد فورا إلى مكان الحادث: وتحق به عبد 
العزير حلمى رئيس نيابة جنوب القاهرة وفؤاد شيرين محافظ 
القاهرة(25). 
ومن الثابت أن النائب العام تولى التحقيق مع القاتل فى نفس يوم اغتيال 
النقراشىء وقد استجوب المتهم عبد المجيد عن اسمه: ققال أن اسمه عبد 
للحي لدي جوج لانن مالك ليه الكل لبود وله نسل لماكل 
هيالا كنف قات هده الختريية ا تان آنا ستشير تالو رؤادة للقي 
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الفتوى (الستدا ع3 + ماماو عكث لذنية بلانى كنايط زوفيل الففر اهم 
باشا طلعت المسدس وأطلقت النار عليه. وهو متجه نحو المصعدء وذكر 
المتهم أنه وصل إلى وزارة الداخلية قبل وصول النقراشى بخمسة دقائق» ثم 
سآله النائب العام عن الظروف التى كون فيها فكرة القتل؟ فأجاب عبد المجيد 
قائلا : بأن هذه الفكرة نبتت لديه فى جملة ظروف فتجمعت عنده 
وهى:(١”).‏ 

أول:#توضوع الشودان قإكه لم يكم باى عمل ابيكاي!: 

ثانيا: فلسطين فإنها ضاعت وأخذها اليهود وهذا يرجع إلى تهاون 
النقراشى. 

كالكاء'ائه اعنتدئ على الأنلاء »شرق الظلية من الكليات وكل جماعة 
الاخوان المسلمين وما يتصل بها من شركات كانت جماعة الاخوان 
المستكية: قد اا مدي قبي اضر هلها و آنا زعي كلدة الطب البوطرئ: متكالنا 
انك مبعد لنشاطك (الغير مرغوب) تحذف مع أن الكلية بتاعتنا لم تشترك 
فى حوادث كلية الطب أى الجامعة: فكل هذه العوامل جعلتنى أفكر فى 
الإفنواء على هذا العمل هق قكل التفراشئ ل آنه مدن التسبوعين صمت 

والؤاقة كن مااخا تق اضر عق لسو اندو خسن موك مسيم 
بل جاء كلفيشاء ولسنا مع عي المعيد فئ زهعمة بأن النقراغى الويقم باى 
عمل ايجابى بخصوص السودان» وتهاون فى مشكلة فلسطين:ء واعتدى 
على الاسلام وشرد الطلبة من الكليات» ونرى أن العكس هو الصحيحء. فعن 
البنة الأول والكائى فقد أوضهنا فيما سيق يأن النقراشى كرس كل جهده 
توضول السودان إلى مرقية لمكم الذاتن وتعافيق وجشدعه ممصي أيهنا 
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اهتم بالمشكلة الفلسطينية ولم يتهاون فيها(97). 

وأما بالنسبة بالبند الثالث الخاص بتشريد الطلبة» فليس من الثابت أن 
النقراشى شرد الطلبة من الكليات فى تلك الفترة. غير أن النقراشى كان 
يهتم دائما بأبنائه الطلاب. ونحن لا نجد تعليلا لسياسة النقراشى نحو 
الطلاب إلا بذكر هذه الواقعة الخاصة بالقاتل عبد المجيد نفسه حيث يتضح 
لنا أن اسمه كان فى مقدمة قائمة تتضمن أسماء فريق من الطلاب الذى ترى 
الجهات المختصة أنهم يقومون بالأحداث الضارة بالأمن. وطلبت هذه الجهات 
إلى النقراشى أن يصدر أمرا اعتقال عبد المجيدء فرفض النقراشى ذلك وقال 
«إنى لا أحب التوسع فى إعتقال الطلابء واننى والد ولى أولادء وأنا أقدر هذه 
الاعتقالات فى أنفس الآباء والأمهات: وكان والد القاتل موظفا فى البلديات 
ومات منذ خمس سنوات فقرر النقراشى بوصفه وزيرا للمالية تعليم عبد 
المجيد بالمجان فى جميع مراحل التعليم(24). 

ويحق لنا أن نلقى الضوء على بقية تحقيق النائب العام مع القاتل عبد 
المجيدء فقد وجه إليه النائب سؤالا وهو: كيف رتب لهذه الجريمة؟ فأجاب 
عبد المجيد: أنا كنت ماشى فى وكالة البلح منذ سبعة أيام فلقيت واحد معه 
بدلة ضابط اللى أنا لابسها الأن ويقول عنها أنها جديدة وعرضها للبيع قلما 
وجدت البدلة لاحظت أن قماشها كويس فاشتريتها بثلاثة جنيهات ونصف» 
وكذلك اشتريت المسدس متذ خمسة أيام من وأحد فى عين شمس لا أعرقه: 
وكذلك الظلقات اشتتريقها مكة باككنن حكننه ويشى ذلك :ليست اليذلة النهاردة: 
وحنيت :هنا إلى :وزارة الداخانية علشاة"اشتل التقواستن واضنافه القاقل آنة 
لبس البدلة العسكرية لكى يتمكن من دخول وزارة الداخلية(؟9). 

وطرح النائب العام سؤالا آخر لعبد المجيد وهى من أين حصلت على 
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لتقو لقن الست نبوا المولةالقشساش رمك اللالن نفتيه ملعك فى القن 
وهل كنت تراقب النقراشى؟ فقال عبد المجيد إنها من نقودهء لأنه لما بلغ سن 
الوا بالتشوية كاك له معاض تظء والمكومة > ت لهامكافاة 5 
جنيها علشان التعليمء وأضاف القاتل بأنه يقيم مع والدته إقبال حسنى 
وأخيه محمد عيسى أحمد حسن وهو طالب فى مدرسة فاروق الأول 
الكانوية وله اكقان ادهب م والقافة فاطية لهاع تابه يكيم فى 


الخارج فى منزل بمفرده ويسمى حسن أحمد حسن ضياط بسلاح المدفعية 
وق ريت ونه زر الانه و اننا رع شرافية الحم اعت دكاو اه عبان مسترت ان 
النقراشى يذهب إلى مجلس الوزراء ويتردد على الداخلية والخارجية فخطر 
فى نفسه أن يحضر النهاردة إلى الداخلية(١١).‏ 

وواصل النائب العام أسئلته لعبد المجيد بغية إظهار الحقيقة والأشخاص 
الذين اندر كو اسعهم همال :له الكاكب من هم انافك اذى تقرود علرهم فى 
القلية وجا هو العال الأتها بي الثم كدت كوي معن الخ زاشت يانشييا اه 
يتخذه؟ وهل تنتمى إلى حزب معين أى جماعة معينة؟ 

فبادر عبد المجيد أحمد حسن موضحا بأن أصدقاؤه هم محمد شوقى - 
محمد زيدان وكمال. عبد القادر ومصطفى محمد على وبشير سليم الجمال 
- وسيد العمروسىء وذكر أنه لم يتحدث معهم عن نيته فى قتل النقراشى 
باشاء وعن العمل الايجابى الذى كان عبد المجيد يريده من النقراشى ذكر 
باق الكشراهى :لم يعمل التحاحاة الل قاتهنا فؤان بسراع لدي واماوهى 
مقاطحة البضائع الأفخليؤية والعثل على :ويحدة وادائ اليل واه كرك المستالة 
المصرية دون أن يكون هناك جلاء أو معاهدةء. وذكر عبد المجيد أنه حاليا لم 
يكن لححافة الأحوان امكو التدث التداكرة هون روفي طالب فى 
الثانوى كان منتميا لجماعة الاخوان المسلمين وكان عضوا بشعبة مدرسة 
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فؤاد(١١).‏ 
والواقع أن عفد العيد اهمه حسق لم يكن صادها فى فوته الشالف الذكن 
بعدم انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين أثناء دراسته فى الجامعة. ومما يؤكد 
لدينا هذا القول هى شهادة الدكتور السيد فؤاد عميد كلية الطب البيطرى 
حينما أدلى بأقواله فى قضية اغتيال النقراشى مؤكدا أن عبد المجيد كان 
يتزعم حركة الاخوان المسلمين فى الكلية. ورجح فى أقواله بأن عبد المجيد 
دهع للطلية الفقمين إلى ححافة الاتخؤان ماسوو واضات أنه يدن جلت 
جماعة الاخوان المسلمين»: ونظرا لوجود بعض الطلبة بالكلية المنتسبين 
إليها وإلى غيرها من الجماعات السياسية الأخرى» رؤى من الاحتياط إبعاد 
الخطيرين منهم عن الدراسة حيث نضمن الهدوء فى سير الدراسةء وتبين 
أن هذا المتهم كان من فريق أ من حيث درجة الخطورة بين الطلبة المبعدين 

البالغ عددهم ؛ ١‏ طالباء وكان ذلك بعد حوادث ؛ ديسمبر .)١1(55/‏ 

كذ اظل عنه لمعيه اتسين لحترا ندري الحساءف سيمل فيال 
النقراشى أثناء التحقيق من 8" ديسمبر ١55/8‏ حتى ١5‏ يناير ١9149‏ حيث 
بدأ أول اعترافه الصحيح بأنه اشرك معه خمسة آأخرين من جماعة الاخوان 
المسلمين فى العتل وهم كما ورد فى حقزين الناكب امام مون محصتور 
الذنى قدمه فى 1484/1/1١‏ إلى المحكمة العسكرية العليا فى الجناية 
العسكرية العليا رقم © لسنة ١5595‏ عابدين. 

-١‏ عبد المجيد أحمد حسن ‏ سن ؟” سنة طالب بكلية الطب البيطرى 
ومقيم بحدائق القبة شارع حسنى رقم 1 ومحبوس بسجن الاستئناف. 

كت سكم قالك يوستق مالك > سن 0؟ سئخة 'متوظف يمطان الاظة ومقيم 
بشارع الصحافة رقم ١4١‏ بالسبتية ومحبوس بسجن الأجانب. 
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كيال سكيد لعزا ميان | "ايه اعمال مشبووو اها ووم بدا ون لضي 
وقد وجهت النيابة بالنسبة لعبد المجيد. 


أولا تهمة قتل النقراشى عمدا مع سبق الإصرار والترصد: 

بأن عقد النية هو والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس 
على قتله وأعد بمعونتهم مسدسا وسترة عسكرية لضابط بوليس برتبة 
الملازم وتمرن على إرتدائها والظهور بهاء وفى صبيحة يوم الحادث ارتداها 
وحمل المسدس وقصد إلى مقهى قريب من وزارة الداخلية فى انتظار إشارة 
تلفونية من أحد شركائه باقتراب موعد وصول المجنى عليه؛ فلما تلقاها 
دخل بهو الوزارة متوسلا بتلك السترة وتريص للمجنى عليه واقفا بالقرب 
من المصعد المؤدى إلى مكتبة حتى إذا قدم وهم بدخول المصعد فاجأة المتهم 
بإطلاق مقذوفات نارية عليه من المسدس قاصدا قتله فأصابه بالجروح 
النارية المبنية بالتقرير الطبى والتى أوديت بحياته على الأثر. 

ثانيا: أحرز سلاحا ناريا «مسدسا» بدون ترخيص. 

وبالنسبة للمتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس بيأنهم 


اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب 
اخ 


هاتين الجريمتين بأن انعقدت ارادتهم على قتل دولة المجنى عليه بوصف 
كونهم هم والمتهم الأول أعضاء فى جمعية إرهابية من وسائلها القتل ووقع 
اختيارهم على المتهم الأول لتنفيذ الجريمة, فأمروه بارتكابها وساعدوه على 
الأعمال المتممة لهاء إذ جهزوه بالسلاح والسترة الرسمية ورسموا له كيفية 
ارتكابها والاتفاق والتحريض وهذه المساعدة(؟5). 

وكاو سني اقل اناف الله فى كسوييه أن القدينة الأول تبله ارتكن 
السرويفة امف موكن فلتسوعتا قن الود 0 او ان سن سافن 
العقوبات. والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة ١5١7‏ الخاص بإحراز 
وحمل السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم ٠5‏ بشأن 
الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكرى رقم 49: ويكون باقى 
العينمفن قن انتكدوا الهرهة التمفوض :اهناف الواة التتعالفة الذكن 
والمادتين 4٠‏ فترة أولى وثانية وثالثة و 4١‏ من قانون العقوبات. وعملا 
بالقانون رقم ١١‏ سنة ١977‏ الخاص بنظام الأحكام العرفية: والمادة الأولى 
مو الكتاكوق وه الامرية 55:4 الفامن باإضدافة نحالةا جديدة إلى العالتين 
اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية» والمرسوم الصادر فى ١١‏ مايق 
4 بإعلان الأحكام العرفية والأمرين العسكريين رقما" ثانيا و ٠"‏ 
يشآن جوان حالة عضن جبرائع القاكون الفاح إلى المحاكم المسكرية: والقاضين 
رقم 59 لسنة ١149‏ بشأن استمرار العمل بالقانون رقم ”/ا سنة ,١1554/‏ 
وطالب النائب العام من المحكمة العسكرية العليا معاقبة المتهمين طبقا 
تمواق والة امسق العيستك ريه برنائقة اقرز 

وقبل أن نستعرض بقية أجزاء التحقيقء» يجدر بنا أن نطرح سؤالا وهو 
لماذا أخفى عبد المجيد أحمد حسن من بداية التحقيق معه حتى ١5‏ يناير 
1 سن سر يونا وله وعتر ف على اهتين ولاق الذيق توكو 
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وكاوروسن اواك ردهي اطع كقى مقكر السراسى امسرافتها الى مستيرك افع 
أحدء وهناك سبب رئيسى فى تصورنا أثر عليه بالاعتراف الصحيح وهى : 
في دون تماق اديت مستي نينا الذئ اتغاء فيد اهادي 34 الذي 
وضح فيه أن دعوة الاخوان حين نشأت كان الهدف منها العمل لخير الوطن» 
واغزان ليق ومفاونة تعوات الإلتضان: و الفووع غن امكاء الأكلاج وفتسافله 
وأن الجريمة والعنف لم يكونا يوما من وسائلهاء وأوضح البنا أن الحوادث 
التى وقعت قبل حادث اغتيال النقراشى نسبت إلى بعض الاخوان الذين 
دخلوا الجماعة دون أن يتشربوا روحهاء أو يلتزموا نهجها مما ألقى عليها 
ظلالا من الشبهةء. ونحن نبرأ إلى الله من الجرائم ومن مرتكبيها وتدد بهم» 
لذلك قرر عبد المجيد أن يقول الحقيقة كما هىء ويرجع السبب فى ذلك لأنه 
أحس أن العمل الذى عمله جريمة لما أطلع على بيان هيئّة كبار العلماء 
التق يكين نذا الدع كنوه قمع لحن ران كن المتراسي كان حر امام 
بجانب أنه كان يقرأ القرأن وقد أثرت فيه هذه الآيات وأشعرته بشاعة 
القتل(9١).‏ هذا بالإضافة إلى أنه فى ؟١‏ يناير ١955‏ قام أحد الاخوان شفيق 
اتوافيع أن نارول كينت مدعب الا كتناقة وتان الكلىوكان اويدف 
من هتذء المحاولة كماكيظ بعد ذلك من خلال التحقيقات أن امتهم كان :يعاول 
التخلص من أوراق قضية سيارة الجيب والتى أتهم فيها الاخوان بما فيهم 
شقيقه أنيس ابراهيم أنس(١١).‏ 

وعلى أى حالء ظل النائب العام محمود منصور يحقق مع عبد المجيد كل 
يوم تقريباء وفى كل مرة دعى للتحقيق كان المتهم ينكر كل شىء عن 
الوقائع المحيطة بالحادث. وعن شركائه حتى تكررت كلمة لا أعرف ولا 
أدرى: وما لبث أن أعترف المتهم عبد المجيد بقتل النقراشىء ومما جاء فى 
اعقرافه انكام صمو ] ف بكلة سنو من حماعة الكموان الطلميق: وانافى 
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يوه التقيظ اسايق هلان شارية تمادف القدل عكر نو لكوم القاض امه 
مدالك نو سكت : رامدو كتين تقاف فى كوه في المداعة الجج عه ليت 
صباحاء وطلب منهم أن يذهب لمقابلة أحمد فؤاد الضابط فى منزله 
بالعباسية قتوجه إليه حيث سلمه الضابط ستة جنيهات وكلفه بشراء ثلاثة 
امعان شو اتن الحو يحتف فحه كمقر ةا كاله المائظ تكن كسا دلت 
جنيهين لشراء الأزرار والنجوم والحذاءء وأبلغه أن الاختيار وقع عليه قتل 
التقراشي: ياتا وكلية يان يقابل امتهم الكانك عاطق عليه يكلب فى ميمل 
ميدان الخديو اسماعيلء وأن يبحث عن مقهى قريب من وزارة الداخلية 
وبشرط أن يكون به تليفون وأن يتحقق من رقم تليفوته(7١).‏ 

فوقع اختيار عبد المجيد على قهوة الاعلام عند تقاطع شارع السلطان 
حسين وعماد الدين وبها تليفون رقم 6011 5» ومنها ذهب إلى محل تجار 
للأقمشة بميدان الأوبرا فاشترى منه ثلاثة أمتار من قماش أسود بسعر المتر 
2٠‏ قروشء وقد وجد مثبتا بدفتر ذلك المحل تحذف بمقاسه وثمنه وكان 
ذلك فى تاريخ .١1558/١7/١4‏ ثم اشترى الأزرار والنجوم وذهب إلى محل 
اشكرا سداق القديؤى اسشافيل حيك فقايل مد امتهم الغائة عاطق عطية 
ثم ذهبا معا إلى محل المتهم الرابع كمال سيد القزازء وانتظر عبد المجيد فى 
الخارج ودخل عاطف المحل ثم خرج منه وواصل سيره مع عبد المجيد حتى 
وصل إلى محل مجاور للترزى عبد العزيز البقلى المتهم الخامس وحضر 
هذا إلى الحق الحارى سيك الك متفاس»: كسا أخري :له اليروقة فى سناد 
نكسية كواقابيلة فى البوم الشالى امام يكم ايوس الساعة لواحن رفك 
الظهر وذهبا معا إلى منزل الترزى حيث عملت بروفة ثانية. كما اشترى 
عبد المجيد فى هذا اليوم حذاء أسودا سلمه للمتهم الثالث, 

وفى المساء تقابل مع الضباط أحمد فؤاد وذلك بناء على اتفاق سابق أمام 
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دان لمتكي فى مجارء القهبو العو كو ذقنا مغا الى عزن عاطتفن عطي 
وهناك قابلهم المتهم السادس سيد سابق التهامى وقدمه إليه عاطف عطية 
فتلى عليه سيد سابق بعض الآيات والأدعية مبررا له ارتكاب الجريمة: 
العاف وتلاوة وعاء خاسن فى طرييفة إلى أرمكان الحريية 1 ), 

واستطرد عبد المجيد قائلا وفى صبيحة يوم ٠١‏ ديسمبر ١15/8‏ ذهب 
إلى منزل فى شبرا عينوه له حيث وجد الحذاء والسترة فلبسهما فى 
حضون لمعه قن او الكنابله كددسن ان قيدوة الأعلام يه للق إخلانا 
تليفونيا باقتراب موعد وصول المجنى عليه النقراشى باشاء وأضاف عبد 
المجيد بأنه قصد إلى وزارة الداخلية ودخل إلى البهويا لطابق الأرضى, 
واتكظار :فيه خض ف التغراقئ باشاء وسنان فى ظطريفة إلى السسع فاطلق 
عليه من اليسارء ومن الخلف رصاصتين وسقط بعد ذلك النقراشى على 
الأرضور يو لتاقت عن المسدسن وخنياضة تالذة 13 )د 


اجراء التحقيق : 

وجعد أن انكهينا من اعكرافات:القائل عيذ الحجَيد احرف حسئ امام الحاكيه 
العام وطريقة اغتيال النقراشى باشا هو وزملاؤه الخمسة التى نسبت إليهم 
النيابة التهم السابقةء نتحدث الآن عن اجراءات التحقيق مع المتهمين. فمن 
المعروف أنه تم إلقاء القبض عليهم بعد اعتراف عبد المجيد عليهم بالاشتراك 
معه فى تدبير الاغتيالء وبدأ النائب العام التحقيقء وتبين من التحقيق أن 
المتهم الأول تعرف على المتهمين الثانى والثالث والسادس عند عرضهم 
عليهء وأرشد عن منازل المتهمين محمد مالك يوسفء وعاطف عطية حلمى 
وعبد العزيز البقلىء كما أرشد عبد المجيد عن منؤزل الضابط أحمد فؤاد عبد 
الوهاب. كما أرشد عبد المجيد عن مسكن بالطابق الأول من المنزل رقم 55 
بشارع على يونس بشبرا وهو المنزل الذى كان يستبدل فيه ملابسه والذى 
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تبين أنه مملوك للشاهد العاشر أحمد محمود دياب( .)"١‏ 

وكبوق مق الككفوق اننا إن الخسامطة الكدد :فوا ؤالقى قهذذة فين الحيد 
هو ضابط بوليس ببندر بنها وقد كان ملحقا بإدارة الجوازات بمطار الماظة 
فى تاريخ الحادث: ونقل بعد ذلك إلى بندر بنها ثم قبض عليه بعد اعتراف 
المتهم, ولكنه تمكن من الهرب مع الضابط فتعقبته قوة من رجال البوليس 
إلى المزارع وتبالالت متحه الوساعن قا حمنيت طباض وكوف على الأشر كد 
كحيو كن البحة عن العين الخاض مهنع عالك يوسشف اذ فق ليله 1 مارم 
6 بعد اعتراف المتهم الأول عليهء أنه كان يعمل فى نوبتجية بمطار ألماظة 
فى الكافةة من مستاءوو ا مارس :14 تاتقي وساهده اس رمال 
البوليس ظهر اليوم الثانى وهو يلجأ إلى منزل قريب له ولما حاول ضبطه 
ضربه وفر هارباء وقد ضبط بعد ذلك فى الاسكندرية» ونفى فى بادىء الأمر 
معرفته بالمتهم الأول» ثم قرر بعد أن تعرف عليه أنه يعرفه حقيقة:, ثم عاد 
وقرر رواية أخرى أنه تعرف على المتهم الأول والضابط فى نادى الشبان 
المسلمين وعرف أولهما باسم حسنى والثانى باسم فريد .ونفى المتهم الثالث 
عاطف عطية حلمى صلته بالمتهم الأول ولكنه عدل عن ذلك بعد أن تعرف 
عليه هذا المتهم. كما أعترف الدكتور السيد بهجت الجيار وهو أحد المتهمين 
فو حادق هرت القع نيدن مالك ايوسشف منن الشاهيرة إلن الالسك نون باذ 
المتوع الكاتف كان هد اقشرح:غلية فى ساد ١547‏ تكوين كلية طبن المالحة 
الابقيو نحمنا 5ل ومن اجو وه دهن تدرونيع عل لمعيال الأمندية عيدا 
قرر المتهم الخامس أن المتهم الرابع حضر إليه فى دكانه وأخبره بأن 
شخصين سيحضران إليه ليصنع لأحدهما سترة عسكرية» وبعد يومين 
حضر إليه المتهم الأول قى سيارة مع شخصين. ولما تم صنع الكسوة 
سلمها إلى زميل ذلك الكتهم: رقن امترق على العهج النكالك عناطف عغطية 
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وكَال انذافق الى سف لوكانه 10/1 : 

جلسات الاكمة لقتلة النقراشى باشا: 

عوّة الحكمة السكرية الحتيا'يؤه السيث > اغتسطين 5515 للبدء اف 
محاكمة قتلة النقراشى برئاسة محمد مختار عبد الله بك رئيسا وعضوية 
المستشارين شكرى طلحة بك ومحمد غالب عطية بكء واثنين أحمد صالح 
أمين بك وابراهيم زكى الارناؤوطى بكء ومثل النيابة الاستاذان محمد أحمد 
امتاعيل روفن اللسافع اسارج تكسو صنيو السناكه قي عات لانت 
وتولى السكرتارية الأساتذة محمد حسن النجارء وحسين عبد الرحمن 
وحسن رضوانء وفى هذه الجلسة أعلن رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى 
دليطة + و4 وماق نسندي الكاجل يان السيانة اعتلهنم عر 
متهمين جدد وبتقرير جديد("7): 

ونستطيع أن نشير إلى أن النيابة العامة انتهت من وضع تقرير تكميلى 
بالاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد وقائمة الشهود وقدمتها إلى المحكمة 
العسكرية» وفيما يلى نص تقرير الاتهام: 

تتهم النيابة العمومية: 

-١‏ السيد فايز عبد المطلب سن 5١‏ سنة مهندس ومقاول مبانى ويقيم 
بشارع عبده باشا رقم ١5؟»‏ بالعباسية ومحبوس بسجن مصر. 

ا يو انم لدو اتبيه انشلات مدا تسق وولف مون اها 
ويقيم بمصر ومحبوس بسجن مصر العمومى. 

'- شفيق ابراهيم أنس سن ”١‏ سنة موظف بوزارة الزراعة ومحبوس 
بليمان أبى زعبل تنفيذا لعقوبة الجناية العسكرية رقم ١١‏ سنة ١555‏ عليا 
لحازلة سنت مخقية الامهيات: 
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كيكو كاد «الاممنا لفون وا ارم جلانن وقن الوه بال 
مكدو لطن لابوا 

وكشغوو لكايه كمه كفوشن اسن طالي بكلة الآكات يق بشارم 
طوسون رقم 17 ومحبوس بس جن الأجانب على ذمة الجناية العسكرية 6١‏ 
نيذه 1555 “كين الكدسقة : 

1- محمود حلمى فرغل سن "ا" سنة موظف بوزارة الزراعة ويقيم 
بشارع حمدان بالجيزة ومحبوس بسجن الاستئكناف. 

/ا- محمد أحمد على سن 5”؟ سنة موظف بقسم المبانى بوزارة الأشغال 
ومحبوس بسحن الاستنتاف. 

ااعجبلال الدون مر تدك #ا بسح طاتى بعلنة الفقارة ررمي يفا دين 
ومحبوس بسجن الأجانب. 

9- محمد نايل محم ود ابراهيم سن ٠١‏ سنة طالب بكلية الهندسة 
ومقيم بطولون عطفة فهمى رقم /ا قسم السيدة ومحبوس بسجن مصر. 

وقد وجهت إليهم النيابة تهمة الاشتراك ومقدمون للمحاكمة مع عبد 
المجيد أحمد حسن بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب 
جريمتى قتل النقراشى باشا عمدا مع سبق الاصرار والترصد وإحراز سلاح 
نادرى ٠«مسدس»‏ بدون ترخيص بأن انعقدت ارادتهم على قتل النقراشى 
المجنى عليه بوصف كونهم وعبد المجيد أحمد حسن أعضاء فى جمعية 
إرهابية من وسائلها القتل ووقع اختيارهم عليه لتنفيذ الجريمة فأمروه 
بازككابيا وستاعدوه فى الاعتتال الشنيلة والمقمة له إد خيزوة اسلاج 
ولتلايسن مسف لفن اغبوت لذرتكان ادريفة ورسهدن لها كيفية ارفكاتها 
وومضيدوا جل 1و لزرقه كناد عدف وهاهو كدق الحويعقان بعاد فلن دناه الاقفاق 
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والتحريض وهذه المساعدة. وبجانب التهم السابقة. فالمتهمون يحاكمون 
على إحراز السلاح كما يشير قرار الاتهام إلى أن المحاكمة تتم فى ظل 
الأحكام العرفية الصادرة باعلانها مرسوم فى ١١‏ مايو ١55/8‏ وبناء عليه 
تقوم انسابة معدي إلى لعي لكر يه اع ان 

ويتضح لنا من خلال التقرير التكميلى الذى قدمته النيابة العامة أن عبد 
المجيد أحمد حسن تعرف على كل من المتهمين الأول والرابع والخامس 
والسادس والسابع والثامن من السيد فايز عبد المطلب وشفيق ابراهيم أنس 
ومحمود كامل السيد وعبد الحليم محمد ومحمود حلمى فرغل ومحمد 
أحمد على وجلال الدين يسن عند عرضهم عليه وهم بين آخرين» وأرشد 
عبد المجيد عن منازل السيد قايزٌ عبد المطلب ومحمود كامل ومحمود حلمى 
فرغلى ومحمد احمد على كما وصف منزل كل من السيد فايز وعبد الحليم 
محمد أحمد وصفا دقيقا تبينت صحتة١(؟7).‏ 

وثبت من التحقيق أيضا نفى المتهم الثامن جلال الدين يسن بادىء الأمر 
الوكاف ال كترمة هيه الحمة أكون سنن كم كارعان ادر مستا كه 
مواجهته له. كما تعرف جلال الدين يسن على كل من عاطف حلمى والسيد 
فايز عبد المطلب وعبد الحليم محمد أحمد عند عرضهم عليه بين آخرين»2 
ووصف جلال منزل كل من السيد فايرٌ وعاطف عطية وصفا صحيحاء 
وثبت من الاطلاع على جدول الخلايا المحرر بخط السيد فايز عبد المطلب أنه 
ا 00 
انون ميو مجك قاندن متهم مر فيو ناعون عي القواق العام 124 
+ ا كا كبك مين كقارين الكجراة أن الكيه السعوه فاده كيه العلل 
حرر بخطة جدول الخلاياء كما ثبت من الإطلاع على دفتر حضور موظفى 
وزارة الزراعة التى يعمل فيها المتهم شفيق إبراهيم أنس أنه تغيب بدون إذن 


/ا 1 


فى خلال المدة من ”١‏ حتى 8" ديسمبر 1"5(155/8). 

ومن الثابت أن النيابة قد ذيلت قائمة الشهود بملاحظات نستطيع أن 
تقتطف منها أن عبد المجيد أحمد حسن قرر أنه انضم فى أوائل عام ١9555‏ 
إلى جمعية سرية تكونت من أعضاء جماعة الاخوان المسلمينء: وأقسم فى 
تح المخاال البفيق الخامن بها هل اللسمفو رو اموس ؤانه شسافة العهية 
الأول السيد فايز فى شهر يناير ١554‏ وهى يرأس نفرا منهم يتدربون على 
اسكعمتال الات نتن سكلف تعمل القظلدء ون عقي فق انر اسيم أشن 
المقهاه الكالت وانه خطئ شكس مايو 51517 'غرقة لحد اغضباء مجموعته السترية 
المع سيق خالل سال فى دزلة بلسي فائة نو فار تسمنا المموعات 
القائنة المدرنة .ركلف العمه ادل كدال: يعن ذلك مكحو اشوى ومقابلة اليد 
فايز فى منزله فى موعد محدد له قبل عيد الأضحى بأيام قلائل فقابله فيه 
حيط خوسةة داسو العيمين لزاه والمعادمن والعمات تعدو كاف 
السيد محمد ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على وأفهمهم السيد فايز 
انو امتكترا يكوكون طفن جاودة كمه ركاسة لال الدين رافك 
فوزى المتهم فى قضية الجلسة العسكرية رقم /1؟71- سنة ١55/8‏ 
الوايلى(١7).‏ 

وقد برر عبد المجيد أحمد حسن ذلك الموقف الذى سلكه باغتيال 
النقراشى فى حديث له مع النائب العامء إذ أكد أنه كان هو فى ظروف جعلته 
يقع تحت الاكراه الشديد إذ كان مهددا هو وعائلته بالقتل إذا لم ينفذ أوامر 
جمعية الاخوان المسلمين أوتأخر فى تنفيذهاء وأن هناك من غرر به لارتكاب 
هذه الجريمة واستغل حماسة(/7). 

ولكن نعرف حقيقة موقف عبد الحميد أحمد حسن من الظروف والاكراه 
الشديد الذى وقعت عليه لاغتيال النقراشىء: يجب أن نذكر ما يدل على ذلك»2 
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ج: عدت إلى نقسى فوجدت أن العمل الذى ارتكبته جريمة وأن هناك من 
خويئن لأرفكات هدو لكوع او سمشل كعاضقي ووطننف اروك أن انو 
الى الله وهذا سيكون فى أنى سأظهر الحقيقة الكاملة. 

س: وما هى هذه الحقيقة التى تريد أن تذكرها؟ 

جه :النا عند اطلم على حريدة الاخوان: السلمين باسكعراز فقرات يوما 
فيها هفالة فن البدنة وجا قيهاء أن الكيى عليه البلا والميلام كان قدعقد 
الهدنة مع اليهود ثم نقضها اليهودء فكان من النبى عليه الصلاة والسلام أن 
ككل الدووه و كال إن امون لاتلوع سم حم مرفن م وكان هذا لكان 
منشوراافى جريدة الاخواة قبل الهدتة الآولى بفلسطين تُيوم او اكدين فنا 
خرق اليهود الهدنة, التى كانت قائمة بين العرب وبينهم, ولم تعمل 
الحكومات العربية شيئا اعتقدت أن سكوتهم هذا غير إيمان واعتقدت فى 
ذلك الوقت أن النقراشى باشا كان غير مؤمن لأنه لم يعمل بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم., ولما حلت الاخوان زارنى أحد أعضائها واسمه ضياء 
فى منؤزلىء واننى أعرفه منذ خمس سنواتء وتكلم معى عن حل الآخوان 
قائلا: إن هذا الحل فى الحقيقة هى بداية الجهاد وسيظهر من الذى سيكب 
على دعوة الاخوان المسلمين ومن الذى سيتركها فقلت له إننى مؤمن بها 
وماذام أن العمل فى ستجيل الله وفى سيل الوطن'فاندن مستعد أن اقوعيه, 
فسألنى عما إذا كان هذا كلام صادر من قلبى فقلت نعم فقال إذن تعاهد الله 
على طاعته والعمل على نشر دعوته فوافقته على هذا ثم تكلم بعد ذلك عن 
المرحوم النقراشى باشا وقال إن هذا الرجل عقبة فى سبيل الدعوة ويجب 
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ازاحة هذه العقبة. واستشهد بعدة أيات قرأنية يستنتج منها أن التخلص مته 
هق عمل اف سجيل' الله وكال» تصواحة أن :فتن واحت فقلت ل#ماءذاء ان هذا 
العمل فى محييل الك وجا هامنكا الثله على :ذلك فاسن ساقي نه ا شيل 
النقراشى باشا. 

س : ما الذى جعلك تفكر فى ذكر هذه الحقائق بعد أن انكرت غير مرة أن 
للك شتر كا إل زثله سوفن من لعي فعاف الجدوينة قل مدت ادو 
على هذا الاعتراف؟ 

حب كك داكن تكو هده الهرينة لقف أق هذا سوال فى ييل الله 
ولكن لما فكرت أسفت جدا على ما ارتكبت فأردت أن أقول لكم الحقيقة (بدأ 
يجهش بالبكاء) . 

س: وما الذى فكرت فيه عندما عرض عليك بيان الشيخ حسن البنا؟. 

ج: أنا ارتكبت ما ارتكبت بالفكرة التى اوحاها لى ضياء وهى أننى 
ارتكبت الجريمة فى سبيل الله وأن ثمرة هذه الجريمة ستعود على جماعة 
الاخوان المسلمين بالنفع» وعندما يأتى رئيس جماعة الاخوان المسلمين وهو 
الشيخ حسن البنا وينشر بيانا يقول فيه (إنه برىء من الجريمة ومرتكبيها 
وَأ :هذا العمل ل ورتخسى” النهو لا اشر ينه الكتسااة» شتردك السقيقة واقدلن 
المكزاشى نافيا كان شرانا وملا لأ سنيحة الشدر ع[ 

ذلك هو حديث واعتراف عبد المجيد أحمد حسن إلى النائب العام عندما 
أجرى معه التحقيق ومن خلاله نستطيع أن نخريج بفكرة مؤداها أن هناك 
من غرر به لارتكاب حادث اغتيال النقراشى ويريد التقرب والتوية إلى الله. 
واللاشك :أنه كان اتمكانينا كاهلذ للشسهون :حماسن القن قدون اقل ميق 
المجيد وهى يتناسى مبادءة وأفكاره القديمة والفكرة التى نبتت لديه بأن 
ارات الحوسة خو لجسل الله 


تواه ف لكك نونك بن الدلها قاذ لوكا نيالك 14 اطي 
ايوكاس مده مستا عمق الله وه قمر عت علنينا فحدلة امعان 
قحيو الانطواقت جونافندا يكالتكينا النديزة كمه لشاف الشركك لمعه 
الأآخرينء. فصار المتهمون على ما سبق الإشارة إليه ١١‏ متهماء ويعد 
مناكشاع يوه الك وائدها وسقي شا حل بطر العتفينية دلقي 1 
أغسطس ١555‏ : ويرجع السبب فى ذلك إلى ان بعض المحامين قد وكل فى 
انموي احاتم حت عو الدااهه مامت لفك يتمكفو تمن الاشتس انل 7 . 

ل اتكاتية! المنعمة المسكرقة العلا مقن خاسافوا قروم بالا اطي 
6 ,ء: حيث استؤنفت النظر فى القضية:. وفى هذه الجلسة نودى على 
المتهمين وسئلوا عن التهم المنسوبه إليهم فأنكروا جميعا ما عدا القاتل عبد 
لحيو فق اععرت وياتوفال ان كان بوزفقنا نقيت :تاقين 0 

قن مله 1 التسوريى 5435م سسشاء أقوال التكيوة دور على 
الشناقة الأول الفا سهد السميه حيرت وهو زاون الشراقت باساء» سك 
توه سالك المشكنة كيف وهم السادك 4 فقال> إنه فى .هذا اليتنوم رع مين 
النقراشى من منزله فى الساعة العاشرة إلا ثلثاء ولما وصل الركب إلى وزارة 
الداخلية نزل النقراشى من السيارة وسار الشاهد إلى يساره حتى وصل 
إلى باب المصعد.ء وعندئذ سمع طلقتين ناريتين» ورأى المتهم وفى يده 
الحسقى: وك امه كفي مهن علقم ويا كان هذا العا مدونا 
طلز تنتفلة لمكي نه عفدنا مهل صيالة الوزازه القع عرقرفك تسايظط 
على مقربة من باب المصعد وظن أن المكلفين بحراستها قد قاموا بواجبهم 
و القبيانا الشقول عق حراس السنالة و كن الاجكفه رينم فض لباك همان 
ناك الدع أشي و اكه دجن امتهم وقنق ولاق الرضا زلكة راديسة ذلك 


ذه 


وكان مرتديا بدلة ضابط بوليس برتبة الملازم الأول سوداء اللون» وأنه كان 
تكو سطرواتة الحفواشى ند سيك تور انق مل حوم افك بوذكق 
الصاغ أنهم كانوا يغيرون الطريق فى كل مرة ابتداء من ميدان الأوبرا وأن 
مواعيد خروج النقراشى من منزله كانت مختلفة فأحيانا يخرج الساعة 
التاسعة وأحيانا الساعة التاسعة والنصف(١4).‏ 

تيدف الحكدة تعوادة اللاره كان حباكي علق شتباظط سه 
ضابط حرس النقراشى باشا أيضاء ولم تخرج شهادته عن شهادة الصاغ 
عمق التحممع قز دوعتت لكين وو الشنارة تقول القنايظ لكلف 
تعرس يناك التوقارة الشامسى ويسزافعة الدلكلنة#كترا طني الانجهاذ 'احهد 
حسينء إعلان القائمقام محمود حفنى رئيس حرس الوزارات لسماع 
شهادته, لأنه سبق أن أصدر أمرا بعدم السماح لأى شخص كائنا من كان 
بالوقوف فى الصالة وقت وصول رئيس الحكومة, فوافقت المحكمة على هذا 
الظلي: ويه ذلك العدث المكمة دفن سنفاء شهانة الكوسيتايل حفان 
الكاشف 9" سنة والذى كان منوطا إليه المراقبة حول مبنى الوزارة قبيل 
وصول النقراشى باشا ليتعرف على الأسشخاص الغرباء فى الوزارة. وقد 
كتوق هادا باع تور القوم قبل وهبونالحدرامي الصالة الؤارة ونم 
يعترضه أحد لأنه شك أن يكون من الضباط الذين يأتون الى الوزارة لانجاز 
بعض الأعمال: ثم سمعت المحكمة شهادة الأمباشى عبد الرحمن نصار ”6 
سنة. وكانت مهمته إخلاء صالة وزارة الداخلية من الجمهور عندما يتلقى 
إشارة بقرب وصول النقراشى باشاء ومما قاله انه لاحظ وجود ضابطا يقف 
داخل الصالة ويتحدث إلى الجاويش عبد ربه على عوض المكلف بالحراسة» 


وللا سأل الجاويش عمن يتحدث إليه أجابة «دى حضرة الضابيط) فأدى له 
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التحية وانصرف, وسألته المحكمة ليه مسألتوش عن سبب وقوفه فأجاب يا 
سعادة البك دى مسألة كانت بعيدة عن عقلى بعد الأرض عن السماء 
واكستوى دون إن كسا ندا عير كدة أنا خقريجت :أن امال الفبائظ 
أحسن يغضب فسألت زميلى عبد ربه على عوض الجاويش ولما قال لى ده 
حضرة الضابط أديت التحية وانصرفت(45). 

وف خلس 5 اعسظس: 155 امسميعت الشكية الىابقية سديوه 
الاثبات» فنودى على اليوزباشى مصطفى علوان الظابط بإدارة المباحث 
الجنائية بوزارة الداخلية. ونلخص شهادته فى أنه كان موجودا فى بهو 
الوزارة وقت وقوع الحادث. وشاهد عبد المجيد وهو يطلق الرصاص واشترك 
فى اعتقاله. وأضاف هذا الشاهد قائلا: إن هناك عيارا أخر غير الأعيرة 
الكلاكة انض اطلشك: انلق محد :وقو ع الحادك ولا يشر متطلدره: ولا يعرف 
مصدرهء وشهد الصول محمد البهى شرف بأنه سمع عيارين ناريين» 
وأعقبهما صوت عيار آخرء ولما انكب مع زملائه على المتهم انهال الناس عليه 
ضربا ظنا منهم أنه القاتل. ثم سألت المحكمة عبد ربه على عوض 1١‏ سنة 
مراسل بمكتب وزارة الداخلية قال فى أقواله انه لم ير المتهم. ورفض قول 
عبد الرحمن تنصار فى انه كان يتكلم مع المتهم قبل وصول النقراشى 
باشا(؟8). 

وافق مطلفةة 1 امتسيخظيري 1512 نكاد ركس المحتكنة علج شبه الشمد 
فشرج قن الققطن فى خزاسة يعهن التفبباظ كويد التي وسير للمهناة 
قصته., وأشار أنه فى بادىء الأمر انكر ان له شركاء أى محرضين فى القتل 
وأعلن أنه المسئول الوحيد عن القتلء. ولكن عندما ألقى حسن البنا بيانه 
الذى [صبوره عقج فشكل النفراشى :وتعدن اندضكيرا إل الهم الجير اش ومن 


تلكا 


مرتكبيهاء ثم أعقب ذلك .بيان هيئة كبار علماء الأزهر الذى أدان فيه القتل 
السياسى باعتبار أن الأديان تحرم القتل وأن القتل سنة الخوارج واكد عبد 
العكدافى أقوالة :ان حستن البنا هن اليفول الأول عق جم الصوادث القن 
تمت ولكنه لا يمتلك عليه سوي أدلة سماعية فقطء ثم وضح بدء تنفيذ 
جريمة الاغتيال والتأثيرات التى وقعت عليه(84). 

وق لش ا واضلك:الحكية المسكرية العليا السكية 
فسمعت أقوال الشهود وسمعت شهادة القائمقام محمد وصفى بك رئيس 
حرس الوزارات فذكر ان الحراسة المتبعة علي النقراشى باشا مشددة وكان 
من ضمنها وقوف ضابط علي الباب الخارجى وعدم السماح لأحد بالدخول, 
إلا المعروفين» وزيادة عدد القوات فى | لصالة وفى الطابق الثانى حيث مكتب 
النقراشى باشاء وقد وجه إليه سؤالا بوجودة فى الوزارة يوم الحادث؛ فنفي 
ذلك وعلل سبب عدم وجودة بأنه قد وصل إلي الوزارة بعد ذلك بنحى ربع 
الساعة فألقي الباب الخارجى مفتوحا لان اختصاصه شامل الاشراف على 
خزاسة :جميع الوؤازات المصرية والوزارات والأحتبية أيضاء وتكز آنه كان فن 
مكتبه فى المحافظة وقت الحادثء ولما علم بالخبر توجه إلي وزارة الداخلية ثم 
استمعت النيابة إلي شهادة عبد الرحمن عمار بك وكيل وزارة الداخلية, 
فنفي أنه لم يفكر فى الانضمام لأى هيئة سياسية كانت أو دينية» واعترف 
بأن جميع الحوادث التى وقعت من الاخوان المسلمين دأبا علي نشاطهم 
الاجرامن وما اغلقت جميع عب القاهرة: ووفسحت مراسة قديدة علينها 
صاروا يتكلمون بالشكوي بدعوي حبس حرياتهم وقالوا أنهم يريدون 
مباشرة نظامهم الدينى فرأينا أن نعرف مدي جنوحهم للسلم فسمحنا لهم 
بفتح بعض الشعبء وعن قرار حل الاحوان المسلمين قال عبد الرحمن عمار 
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أن المرحوم النقراشى وهو ذلك الرجل الكبير القلب الذى لم يتردد فى 
التضحية بحياته فى سبيل وطنه. وهو من السابقين فى الجهاد ولم يتوان 
لحظة واحدة فى سبيل خدمة الوطنء» فقد فكر وتدبر ثم أقدم علي تنفيذ 
فكرة حل جماعة الاخوان قائلا انه لا يخشي فى الحق شيتاء ولو كان هو 
أول ضحاياهء وقد كان وراح ضحية هذا الاجراء وكان أول ضحية: وسئل عما 
إذا كان عله أن فتفاك الستجاعا تسو سف انول قوميا بواتخلكر ا وأهويكا فى 
فايد وقرروا مطالبة الحكومة بحل الاخوان: فأجاب عمار بأن: هذا غير 
متهي ومذه قزية اتقراها الالشواق كن مدكر: طيعرها ووزعيها شكرا 
ليوهموا الناس بأن النقراشى باشا حين قرر حل الاخوان كان تحت تأثير 
لخدن وغذه واكك لا سافن :لها مدن الففيفة ردن : 

حول مرافعة النائب العمومى فى قضية النقراشى باشا: 

بدأت المحكمة العسكرية جلستها فى © سبتمبر 5559١ء‏ وفى هذه الجلسة 
بدأ النائب العمومى فى هذه القضية الأستاذ محمد عزمى بك حيا فيها 
ذكري التقراشى؛ وتننتظيع تلخيضصها فيما يلئ: 

افىتهنذا الحوات المقدسن مهسرات الشل والعصامن الذى شهله اللهياة 
لعباده كما أنزل فى محكم كتابه نقف خاشعين مطأطئين رؤوسنا اجلالا 
لذكري رجل عاش مجاهدا ومات شهيدا فى سبيل بلاده وقى سبيل كل 
المثل العليا الشجاعة والتضحية: رجل عرفته بلاده فأولته ما يستحق من 
تقدير وشاركها فى تقديره وتوفيره سائر بلاد الشرق بل العالم أجمع لما له 
م ماقف كمادق فى لازو ف تعهاله وظنة وجوزاخة الأكرميةونطل هذا 
شأنه تراق دماؤه الذكية وتزهق روحه الطاهرة النقية بأيدى زمرة من 
الأشرار وعصبة من الفجار تنتمى لهذا الوطن الكريم والوطن منهم براء 
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وتنتسب إلي الدين القيم وهم له من أكبر الأعداء فالوطن يأبي أن يكون بنوه 
حربا على رجل من أعز بنيه عليه وأبرهم بهء كما يأبي الله ورسوله أن يتخذ 
دين تنيع لا ردكاي اشاكن ووفك الددا زؤبة الفساد في الار كي عل اوري 
نطاق (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما»(87). 

فم اورضح البخاك العام ان.سؤلاه الذين اركجوا الخريمة قوم امبواهع 
العنيظان فؤيق ليت ضرع اعمالوم» واشكيوةيلم الشهوات فكقاقفت اطفاعهم 
ولم يجدوا لبلوغ أطماعهم ولم يجدوا لبلوغ ما يشتهون أيسر سبيلا واقرب 
منا لا من التذرع بالمكر والرياء والافتراء على الله ورسوله خديعة للجهلاء 
واستلابا لعقول الدهماء تأسيا يمن سلف من الغاوين (وكذلك جعلنا فى 
كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 
يشعرون). 

(سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) 
فلقد نكب المسلمون من قبل بمثال هؤلاء ممن اتخذوا دين الله حجابا لستر 
نواياهم وقتل ضحاياهم فنكلوا بالدين وأهله شر نكال وبذروا فى الأرض 
بذور الفتنة والضلال مما لا يفتأ للملسلمون يعانون شره وبلواه حتي يومنا 
كذاداز تر عو عله لدوكته خط السرمين علي الأبجلام فقالومامن 
تين هينه الأببالعادي ككين شدد] عله ادن السعوا د عنيتة الللهنين 
سبأ اليهودى الأصل بالاسلام والمسلمين علي عهد عثمان بن عفان رضي 
انه كين لاما ف اللهزا مه قد عو طلى كوم الله وك ومااتلاه دل 
شوئ نولا من دعناة الفترى والشنيع يدياز الأتعلام فى يشكلف الجهنات 
والأزمات(/47). 


واشقته لها نتن هدر ا نحفة النقا ف الميتدوس» الجد تند ندل ع لوقه 
محمود منصور ورئيس المحكمة. وكيف انهم كثيرا ما وصولوا إلى طريق 
تعدو وكيم الحاقي كته وكيا أن هده المستابة القن يكل لمتكت 
بعض افرادها لينالوا من رادع العقاب جزء وفاقا بما جنت أيديهم لم تكن 
عسارة يكازبعة بع امن قاقر على الذكرام لشيس و اكد عستابة عتنت 
اخطر العناصر التى بليت بها مصر بل الشرق كله فى العصر الحديث: وأن 
قتروقه ]حلي كلت الالجراح همه اعوانة ولمكام,شساكة ويعم أركانه وده 
عيوكة :وار هاده وامنافة بافكاة (إبالاتهه زاواهى عكار له تعد لها سو كدوقها 
علي تضليل العقول والافهام فى نية من الأباطيل. دينهم أن يلبسوا الحق 
بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون:ء ودأبهم أن يحرفوا الكلام عن مواصفة 
يتعكونا علس اانه لكات الجدووا اراسي كفي :رذ اتنا قينا وانات ا 
هى رؤوس للفتنة قد أينعت اجترحت من اثم وضلال فاقطفوها مطمئنين 
إلي آنكم تحققون الحق وتقرونه فى نصابه وترضون المولي وتفوزون بثوابه 
وتصونون لبلادكم سمعتها وكرامتها وتحفظون لامتكم أمنها وسلامتها 
وتنقذون مستقبل وطنكم من شر مستطير ووباء مستفحل خطيرء لستم 
نامكو مين ول الك لساكيا كايكيه) مجحنق عؤلكك با كلق من سس 
هذه الأمة وفسد.ء ففى هذا صلاح وبقاء لسائر الجسد.ء أسأل الله أن 
يتولاكم بهدايته وتوفيقه والسلام(88). 

ونفه ان انتيي الشائف الحا فق النقاء كلمت اثاء المبكمنة وناك سرائعة 
النيابة بكلمة للأستاذ محمد عبد السلامء واستهللها بقوله «فى هذا الوقت 
مخ العام لأس ررقف الكاعي العاة الشنانى لحطالتي بم العافين الى 1 
شيه التكوانه واعلق 731الوضناضات" 'القى ارذة الخازهنان ف فلك الشباسة 
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وفى ذلك الصباح المبكر وهو فى طريقه إلى مجلس قضائه وعلي خطوات 
من داره ومرأي من صغاره أعلن أن تلك الرصاصات هى بداية لعهد ارهاب 
دموى شنيعء وان قتل الخازندار بك حدث قبل مقتل النقراشىء وأن جماعة 
الاخوان لتبوء بوزر الجريمتين كلتيهماء وبين أن الأرهاب كامن فى تكوين 
الم اع كوه عدا اكقلات متتاسى با انف كان في عه 
الأختواق » وإمنواسا قال هنيل لحي شن مدنا لعن اخ عظا + الحوالة اهمون 
لمان تسكن مهف ساسح كلامت المساء ين ومناو ل امون افون 
لجمداعة الاتكنو ار بوفنية اتكلة زات لاملاب حرا الفتخل فنا اطلدق 
الرصاص علي النقراشى حيث سقط شهيدا وهو يؤدى واجبه وهى نهاية 
فاجعة وفقدت مصر بهذا العمل الاثم قائدا من قاداتها ورجلا مهما من 
رجالاتها وهى احوج ما تكون إلي القادة والرجال(5*). 

ومضي الأستاذ محمد عبد السلام فى سرد وقائع الحادث واعتراف عبد 
المجيد يوم 4 مايى سنة ١9545‏ حيث افصح عن حلقة أخري من سلسلة هذه 
العسمفسية الارساعية بوذ سوام الوه سود سادق وان قاف مشت وعينة 
الجريمة. وأخذ يبين الأدلة القاكئمة ضد جلال الدين يسن فذكر أن جلال بعد 
ان عهد اليه بالاشتراك مع عبد المجيد وشفيق أنس فى تنفيذ الجريمة عاد 
وغدل والحقع متوضة:وسافن :الي النصوزة: وانتقل الى تتفي الآدلة العائمة 
ضد السيد فايز فقال ان البوليس قبض عليه فى مكتبه يوم ١1‏ مارس 
وق شارل اهدري :ولكن البولمن استطاع اعقهالة ومن كتوق إن قن 
الأوراق المضبوطة فى قضية سيارة الجيب بخطهء وقد أنكر معرفته يعيد 
الحكة عكونا تمرك كليه وقال إختوبقا ةفك انوع اتعاء للاكوان عماقين 
أن برامج الجمعية الارهابية كتبت بخطة(:١).‏ 
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وهكذا استمر الأستاذ محمد عبد السلام يسرد الأدلة القائمة قبل كل 
متهم وهى تنحصر فى أقوال عبد المجيد وأقوال جلال والأوراق المضبوطة 
والتى كتبت بخطوط بعضهم ومن أسلوب اجاباتهم فى التحقيق بما يتفق 
وتعليمات النظام الخاص؛ ومن اعتراف بعض المتهمينء علي بعض الوقائع 
التى ذكرها عد المجيد» ووجود أسماء بعضهم فى جدول خلايا النظام: 
فمثلا وجد اسم عبد العزيز البقلى» وكمال القزاز فى جدول خلايا السيد 
فايزء كما ضبطت أوراق فى منزل كمال القزاز من بينها ورقة تشير إلي 
رسم خطة حربية للاستيلاء علي ثكنات قصر النيل(١5),‏ 

ثم تناول الأستاذ محمد عبد السلام الأدلة القائمة قبل الشيخ سيد سابق 
فقال: بعد أن أشار الي ما ذكره عنه عبد المجيد خاصا بمقابلته فى منزل 
عاطف حيث احضره له ليفتيه فى مشروعية الجريمة المزمع ارتكابهاء وان 
صلة الشيخ سيد سابق بجماعة الاخوان وقيامه بوظيفة الافتاء لهم واضحة 
من أقواله هو نفسه.ء فقد قرر أنه كان يتردد علي المركز العام لهذه الجماعة 
واتصل بالشيخ حسن البنا وعرض عليه هذا ان يسافر مع متطوعى الاخوان 
إلي فلسطين ليفقههم فى الدين فسافر معهم فى منتصف شهر فبراير 
6 إلي نقطة الريسة التابعة للعريش حيث مكث شهرين يصلى 
بالملتطوعين ويحدثهم فى الشئون الدينية وعاد فى شهر ابريل 2,١151548‏ 
وعرض عليه الشيخ حسن البنا أن يشترك فى تحرير جريدة ومجلة 
الاخوان: فاخذ يكتب فى المجلة أحكاما فقهية يعنوان «طاقة الزهر؛ كانت 
تتضمن شرحا لبعض الآيات والاحاديث والقصص والشعر واحكام الفقه 
والفتاوي, وكان يتلقي استفتاءات فى هذه الموضوعات فيجيب عليها فى 
المجلة وبين أن الشيخ سيد كان يمسك بيده مفاتيح الجنة والنار لهؤّلاء 
الشباب الاغرارء وذلك يدل علي انه كان يتحكم فى تفوسهم ويوجههم كيف 
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ماد حنقا :]نه نادو كن لزانم هاو ساو كل تانق الطحيك الحنية 
بمشروعية قتل النقراشىء ثم يفتى فى التحقيق بعدم مشروعيته فهى يقول 
نفية الكتح فى قرين القخل ايا ايها الذيق اكوا إذا شيك فذة فاكيكوا واذكووا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون» ولكنه يقول فى التحقيق: ومن يقتل مؤمنا 
متدهدا تمرزاره وك كاله ديا وقطين اله عليه ولمهه عله نان 
عظطيينا 3 

ولأوكل الأبمكان مسي كيه السلا إلى :اقيم الالحص منضك ناي 
محمود ابراهيم قال :فى التوليل على اسكزاكه فى الجمفة'الارزهابينة تاه 
وجد اسمه فى جدول خلايا السيد فايز وأمامه رقم ١١4‏ مما يقطع بأنه 
عضو فى الجمعية السرية:. ثم ختم مرافعته قائلا: حضرات المستشارين 
والكدياط التنظاء شرنو نيد 25 العوى "أن المداذلة اتلد المعوي وان رين 
الشر لا يمكن أن يوصل إلى الخيرء فالخيرء هى فى ذاته وسيلة وغاية لآنه 
قبس من نور الله والله جل جلاله غاية لا يمكن أن يكون طريقه إلا نورا 
وخيراء إن وجه الله أكرم من أن تكون هذه الجريمة الشنيعة ارتكبت لمرضاته 
فالذى لا يسعها إنما هو وجه الشيطان وهى مرضاة للشيطان., لا لله نقدس 
وجهه وجل جلاله فى أى زمان رأيتم جرائم بمثل هذه الخطورة اقترفتها 
سيقة جيم باش القديوة لقد أراذ الكدى أن يهنا يحيف كمد انيسة عل 
حافة تطورات كبيرةء. ولكن هناك أمرا واحدا يتحدي كل تطورء امرا وجد 
قبل أن يوجد العالم وسيبقي بعد ان يزول العالم من الوجودء ذلك هو العدل 
البعك من الخالق سنجهات وقعالى التجتال الذي له فى :سنوي كل قود هنا 
صدي.ء والذى حبانا به الله ليكون مرشدا وهادياء والذى سيبقي بعد ان 
مصبيه هذا العالدد راذا زدافة عدا نان مكهمنا اقنام الو اهما اسان دوم ندضيوةا 
لعميي تسسات و تك الله إلى اناك واج كم وإذا التكسكم المعدلن 


0. 


لنتظرون(95) . 

وبدأت مراقعات الدفاع عن المتهمين فى يوم السبت ٠١‏ سبتمبر 2١549‏ 
ولن نتعرض لهذه المرافعات تفصيلياء وعلي أى حال فقد عقدت المحكمة 
العسكرية ١١‏ جلسة للدفاع عن المتهمين من سبتمبر ١959‏ حتى 1” 
سبتمبر .١1955‏ وقررت المحكمة اصدار الحكم يوم 5 أكتوبر 34(1945) 
وقبل أن تتبع ما أسفر عنه الحكمء يجدر بنا أن نلخص (قوال المتهم عبد 
المجيد أحمد حسن إلي خمس مراحل حتي تتضح لنا جليا وهىب 

فالوكلة الأوتئ : قيذا من 6 وممعكسيدو از كا هه يناي 5 كاه 
المكيم عفرف مدزاهة با ركان السادف وق1ووي وك ع مف وجمافة 
الكخواق الستمية: 

والوفلة خافن سوا يسنان 5 34 وسو الحو لكات لسار 
كمقيق تر اقيم اسن فنعف داك السوانة الى عرف الا اوسن 1خ ويا 
انفكت العقدة على لسان المتهم وقرر أن هناك من غرر به» وهى من يدعى 
شخياء الس اواج مو جوز 1ه سمت يدل حتطافة الخو المسلمين وك ا هنذا 
الحل بداية للجهادء وأن النقراشى عقبة فى سبيل الدعوة فيجب إزاحة هذه 
العقبة. 

الموبكلةا الغالقة مؤهدلاين ؟«ايازنن:515؟ عفن ايوق 1ق طلت 
النادته 1 "تخد له الحرانة كلانه لاسن ع مسبو الله رو عدن مظان 
الماظة. وأحمد فؤاد ملازم أول ببوليس مصرء وعاطف عطية ولم يكن يعرف 
لقبه ولكن يعرف انه طالب بكلية الطبء لأنهم اشتركوا معه فى حادث القتل 
واد من تحاف اللاكبوان'السالفين بوكو 1ت سكيد تالت مو .ات الكسدمان 
الذى كان يسميه ضياءء وقد تعقب البوليس الثلاثة حتى تمكن من القبض 
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عليهم وأجريت النيابة المواجهات بينهم وبين عبد المجيد الذى تعرف عليهم 
ثم أعدت النيابة مشروعا لتقرير اتهام محرر فى 8 مايو ١955‏ وجهت فيه 
فيجنة القدل: ظ 

المرحلة الرابعة: وتبدأ من ١١‏ مايو ١9559‏ حتى ١٠١‏ يوليى ١555‏ وقد أبدى 
عون انمه اقؤالة قدي ات مينا كيه عرد كوا ديه تولك ال قال 
عنه أنه مجرم فكان رد عبد المجيد أنت بتقول على انا مجرمء بقى تدبروا 
الجريمة وتختارونى للقتل وبعد ذلك تيجى هنا تنكر أنا رايح أقول كل 
حاجة, ثم روى عبد المجيد كل ما حصل من اجتماعات وتدبيرات كما أفاض 
عبد المجيد فى الكلام عن الجمعية السرية وكيف تكونت فى منزل السيد 
فايق وفي ابولق اعنيع القيابة معزي الأقيات وشاكتة كدوود فى اقبي 
فوجهت تهمة القتل إلى عبد المجيد وتهمة الاشتراك فى القتل إلى كل من 
محمد مالك وعاطف حلمى وكمال السيد وعبد العزيز البقلى وسيد سابق 
التهامى 

الشملة لاقيو و لكك فده نز قروا فرج امترنهر كدي حبار العاكب فقن 
71 يوليو ١559‏ أعلن تقرير الاتهام والقائمة إلى عبد المجيد وشركائه(؟١),‏ 
وقد تبت من خلال التحقيق أن عبد المجيد أرسل أربعة خطابات إلى 
النقراشى بطريق البريد بعضها يحوى عبارات التهديد وأنها وردت لوزارة 
الماحلنة مونو نابج ملسن لوو را وه 

العطاب الأول »عدم ووس وسهرين اداه اسه من شعفنيم والضدة 
وموقع عليه بعبارة ضمير حائر «وتضمن هذا الخطاب تذكير التقراشى 
باشا بيعض أعمال رجال الأمن الذين يتسابقون فى لصق التهم لجماعة 
الاخوان بأى وسيلة وقد حاول كاتبه أن يذكر النقراشى بذلك. 
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الخطاب الثانى: محرر بالحبر الأزرق من ثلاث صفحات ومؤرخ بتاريخ 9 
ديسمبر ١148‏ وقد كتب فى البداية بعض الآيات الدينية وكلها تحذر 
المئؤمنين من عذاب الله وأن الله يحب المتقين والحاكمين بالعدل وأن العقاب 
ف اليتو " الات لأكتن العذا مئان قسن الل قنووي للم ؤمكين وعدن هذه 
الآناة كر التقتزاسي بالكضترت» الذى أصدرة فى ؟ ويسم 14 بحل 
جمعية الاخوان وانه من الافضل له أن ينظر فى قضية فلسطين والسودان 
وتضمن بعد ذلك بعض عبارات السب التى وجهها الى النقراشى ٠‏ وهدد 
النقراشى بالقتل اذا لم يترك منصبة وان بعض ما فى مسصر سوف 
يضحون بانقسهم وأرواحهم فى سبيل الاخوان الأبرياء الذين كانوا يرفعون 
دين محمدء واننا جمعية دينينة وسياسية تحارب فى فلسطين وهذا الخطاب 
من شباب الاخوان الفدائية من بين الألج إلى العباسية. 

الخطاب الثالث: محرر بالحبر الأزرق من صفحة واحدة وغير مؤرخ أو 
موقع عليه ويحوى عبارات سب مفزعة ويندد بما يعمله النقراشى فى 
الاخوان. 

الخطاب الرابع: محرر بالمداد الأسود من صفحة واحدة بتاريخ 7١‏ صفر 
64 ه وهو موقع عليه بعبارة من الاخوان المسلمين «ويندد فيه بسياسة 
الكقر القت المصتادرة اتضحهف وكيك الصونات ومدوره اقل قن أن الآران لمك 
الدماء » وبمقارنة خط هذه الخطابات الأربعة على خط الأوراق المضبوطة 
بمنزل المتهم عبد المجيد أحمد حسن والتى اعترف أنها خطة » فوجد أن خط 
المتهم يقارب على الاخص الخط المحرر به الخطابين الأول والرابع(١‏ ؟). 

وفى جلسة 5 اكتوبر ١15545‏ قررت المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية 
إلى فضيلة المفتى بالنسبة للمتهم الأول عبد المجيد أحمد حسنء كما هو 
مقرر فى القانون من وجوب استطلاع رأى المفتى فى الأحكام التى تعاقب 
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بالاعدام قبل النطق بهاء وأرجأت المحكمة الحكم بالنسبة لجميع المتهمين إلى 
حلشة يوخ الحعيسن ١١‏ اتوي 1و1 


صدور الحكم: 

قوم الكيتنوك للتساكمة اماع الشكة الجسكرية اللما جوكا م مود 
مختار عبد الله وعضوية محمد غالب عطية ومحمد عبد العزيز كامل 
المستشارينء واثنين برتبة أميرالاى وهما أحمد صالح وأمين ابراهيم زكى 
الأرناؤوطى. ومثل النيابة الأستاذ محمد عبد السلام رئيس نيابة 
الاستئناف. وسكرتارية محمد حسن النجارء وبدأ الرئيس فأمر المتهمين 
بالوقوف فى القفصء فوقفوا جميعا ثم قال: المحكمة تأسف أشد الأسف لأن 
المهندس الأكبر لهذه الجريمة والمنظم لها والمشرف علي تنفيذها قد غاب عن 
فلذاالقتهن :ذلله هدق السنانها لحية فوا لذ قفارم رعدامن الحو لس قز 
يطارده للقبض عليه فرده عن حبل المشنقة, ثم توجه الرئيس إلى عبد 
الحعذن أصمة كمي وال اتن كلذ كلت فسا ستوى الله والعاتوق مدليا إلا 
بالحق فحق عليك القصاص فقضينا باعدامكء وقد رأينا الوقوف علي رأى 
فضيلة المفتى فكان رأيه ما رأينا. 

كو اكويمه إلى متتعيو نا كلد يوويه امتستعر نالك لقره الخاض كفال له تقد 
في نمكي اناه يعدت يده لحي إلى الستايل امه و ادحو كدت انا 
كالكر في مم الله واكك اكقرهه تعتفية شل الخرية اهفيك اسيل لخدو 
وأنذلك تكو فوا شتشركت :قن ادكاب هد الصرينة عانا باتوها ولزلتلة فق 
كينا عليك جالأسيفال التشافة اللو تشاول مسج مالك فاق لمكي 
ولكن الم يي ووه تاقلا لمعك الس شيك لمكي داك وا تتسنت يالك : 
ويعد ذلك توجه الركيس إلي عاطف عطية حلمى امتهم القالث وقال له: ثبت 
للمحكمة أنك صحبت عبد المجيد إلي الترزى لعمل البدلة العسكرية وانك 


11 


عقدت عدة اجتماعات بمنزلك رتبت فيها أمر ارتكاب هذه الجريمة, 
واشتركت فى هذه الاجتماعات عالما بالغرض منهاء فتكون شريكا فى تدبير 
الجريمة. ولذلك قررنا توقيع عقوبة الاشغال المؤبدة عليك. 

ايضا توجه رئيس المحكمة الي شفيق ابراهيم انس المتهم التاسع؛ وقال له: 
انت للمرة الثانية تقف أمام هذه المحكمة متهما بجريمة نكراء:. وبهذه 
المناسبة تحضرنى عبارة قالها قاضى امريكى فى المحكمة العليا هناك وهى: 
ليس للقانون رسالة اسمى من تلك التى يؤديها حتي يقتحم معاقل 
الشكليات ويتسامي عن الاهواء فبسط حمايته علي أولئك المواطنين الذين 
يلقاهم الرأى العام بالنقمة او الغضب او الاضطهادء وثبت للمحكمة من 
اقوال عبد المجيد احمد حسن وجلال الدين يسن ومن غيابك عن وزارة 
الزراعة فى المدة من 5” الي 4" ديسمبر ١958‏ (وهوى يوم ارتكاب جريمة 
القتل) انك اشتركت فعلا فى ارتكاب هذه الجريمة. ولذلك فقد عاقبتاك 
بالاشغال الشاقة الموبدة وبهذه المناسبة نقول إن قانون العقوبات قد نص 
علي أنه إذا تعددت الاحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة علي متهم واحد فإن 
العقوبة الاطول مدة تجب العقوبة الاقصر منها ولما كانت المحكمة العسكرية 
العليا قد سبقت أن حكمت فقى قضية محاولة نصف نار العدالة بمعاقبة 
شفيق إبراهيم أنس بالأشغال الشاقة الموبدة. وقد بدئ تنفيذه عليه فعلا منذ 
بضعة شهورء فان الحكم الجديد بالاشغال الشاقة المؤبدة يجب ذلك الحكم 
الأقدم منه. والذى ينفذ جزئياء فصارت المدة الباقية منه اقل من مدة الحكم 
الجديدء. ثم توجه رئيس المحكمة إلي محمود كامل السيد - المتهم العاشر - 
وقال له: ثبت للمحكمة من أقوال عبد المجيد أحمد حسن وجلال الدين يسن 
وعبد الرحمن عثمان عبد الرحمن أنك اشتركت فى أرتكاب هذه الجريمة 
لذلك حكمنا عليك بالأشغال الشاقة المؤبدة. 
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ثم قال لبقية المتهمين (كمال سيد القزاز المتهم الرابع - عبد العزيز أحمد 
البقلى المتهم الخامس - وسيد سابق محمد التهامى المتهم السادس - السيد 
فايز عبد المطلب المتهم السابع - محمد صلاح الدين عبد المعطى المتهم 
الثامن - عبد الحليم .محمد احمد المتهغ الحادى عشن - محمد خلمى فرغل 
المذوه الكاقى عش - فحتك حكن على التويو'القالة مسرت جلال اذخ يهن 
المتهم الرابع عشر - محمد نايل محمد ابراهيم المتهم الخامس عشر) أن 
المحكمة لم تتبين مما قدمته النيابة من قرائن أو شبهات اشتراككم الفعلى 
فى هذه الجريمة وإذا كانت قد قامت قرائن علي اشتراككم فى اتفاق جنائى 
الغرض منه ارتكاب الجرائم فإن هذا من شأن النيابة وانه لا تأثير علي هذا 
الحكم فى حق النيابة فى تقديمه للمحاكمة علي الاتفاق الجنائى, لذلك قررنا 
براءتكم مما أسند اليكم. وعلي أثر ذلك اعلن الرئيس فض الحجلسة:. ولم 
يكن قد مضي علي عقدها عشر دقائق(14). 

وكذا يفككنا أن تشع فى.حتام هذا الفضل السؤال الأحن :هل كان اغتيان 
النقراشى مؤثرا علي جماعة الاخوان المسلمين؟ وفى الحقيقة لقد كان 
اغتيال النقراشى بمثابة كارثة فقد وصلت الأمور بين الشيخ حسن البنا 
وبين حكومة ابراهيم عبد الهادى الى طريق مسدود.ء وتشددت الحكومة 
الجديدة ورفض رئيسها البيان الذى كان ينوى اذاعته علي الاخوان يدعوهم 
فيه إلي الهدوء والسكينة(؟*)* ولم يمض علي اغتيال النقراشى شهران حتي 
وقع حادث اغتيال الشيخ حسن البنا فى ١7‏ فبراير ١9145‏ 0 
لمان اسلف تومته ان كانه فد بتو سف عات 1 كار الا 
الأنخواة السلسية. 
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هوامش الفصل السايع 
)١(‏ اختلفت المراجع حول السنة التى تكونت فيها الجماعة؛ فقد أشارت بعض المراجع 
العربية الى أن الجماعة تكونت فى عام 1977 (انظر طارق البشرى: الحركة 
السياسية فى مصر .,١957-١9555‏ ص 55 ) اما المراجع الأجنبية فقد اختلفت هى 
الأخرى فى تحديد العام الذى تكونت فيه الجماعة فقد اشارت إلى أن الجماعة 
تكونت فى عام ١1559‏ انظر ايضا: 

عط 113 261008115123 220 001111111115111 :لاع نال آ. ناعأ ا 
7 1955 ,ضملصم.آ أحدط 8511001 
ومن تاحنية فهه اكرئ اشارت ”يعض الصادز الخربية الى آن الجمباعة تكونت عام 
انظر الأهرام عدد 55555 فى ١18‏ مايو .١918‏ ص7ء ومن خلال هذه التواريخ 
الكدقنة الذكر يه كهها القول؟ إن العتمافعة كودت لم51 كيجا سدم يعسن اليا فن 


مذكراته: انظر حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية. ص 178١»؛‏ د.حمادة محمود أحمد 


أاسماعيل: جماعة الاخوان المسلمين ودورها فى تاريخ مصر 1١558‏ -1989١.رسالة‏ 
ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة .١5487‏ ص 538 » د.يونان لبيب رزق الأحزاب 
السياسية فى مصر /ا ١5١‏ --985١,ءدار‏ الهلال. عدد 5٠/8‏ فى ١5/84‏ ص 1856. 


(") د.يونان لبيب رزق: المرجع السابق. ص ٠ ١87‏ 18/8١ء‏ اسحاق موسى الحسينى: 
الاخوان المسلمون كبرى الحركات الاسلامية. ص 5؟. 

(؟) ريتشار ميتشيل: الاخوان المسلمون: ط١‏ مكتبة مدبولى /151/1, ص 77 . 

5( 9 وباك .م0 .أملاعط رده ]1 ,ع1اغانا 

(5) اسحاق موسى الحسينى : المرجع السابق» ص8؟ . 

(1) د.عبد العظيم محمد رمضان: الاخوان المسلمون والتنظيم السرىء مطابع 


روزاليوسف “ميص 86. 


10 الأشواع االلاجتانحوم حبق لد نو السو 8 قن بوكية قل عن #امفال 


)0 الدستور: عدد 55١‏ فى 5,5٠6‏ ص" . الوقد المصرى: عدد 5١515‏ فى 
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8+ ص” مقال عنوان: الاخوان المسلمون والمطالب الوطنية, الاخوان 

(9) الاخوان السلمون الاسبوعية: عدد 4/! فى 1446/1١/8‏ صرلا. 
الأكواك اموق والتقراشن وليه هن معرفة التفاون متحومااحظطر السددد 
السايقء: عدد /91 فى "١‏ اكتوبر 55 . ص8 . مقال بعنوان «صح ما توقعناه). 

53) لوقك المتعصرى: على #756 فى :5900م حى +22 مهال بعتوان: ميان من 
الاخوان المسلمينء» د.يونان لبيب: قضية وحدة وادى النيل ص ؛ .٠١‏ 

9 كآن الوقادى العتوحية بالهلكة حافك ماين ساس السؤان الاسناسية: 

010 دان الوفائق العومية باللعة كسد السابق: 

ته كر ستيان بوني التسواه الستموة و المعسامات الاتعلايية ف السياة 
000 

)١5(‏ د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: مرجع سابق. ص5:38 , الاخوان المسلمون 
الأسبوعية, عدد ١1١‏ فى "١‏ ديسمير 2.١955‏ ص5 . 

ركم السيرض منكنن او لدان بدو ادر > شؤدحطات الحها لتر 
النقراشى.ء الدستور: عدد 5/١١‏ فى ,١551/١/05‏ ص" ومحمود عبد الحليم: 
7848 . 

(107) الاخوان المسلمون الاسبوعية: عدد /ا١‏ فى ؟441//7/5١‏ صه مقال لصالح 
عسعارى: خعدواق راشي الكديفاء وانظلن إنها» لهك السنايق عنده 4 فى 

(18) تسن الحدينبالتكر اق محف الالخواق نرت عديدا عق العالات القى قؤيد 
ؤززازة التفراشئ الكانية وتهاجه المفارصة انظلن: عدن 114 فى 1371/8 هن 
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مقال بعنوان «دعاة الانفصال ودعاة الانقسام» لصالح عشماوى. وانظر أيضا: 
عدد ١89‏ فى ١512/5/١5‏ ص"5؟. 
)١16(‏ الاخوان المسلمون اليومية: عدد 7١١‏ فى لا" أبريل /1ا915١.‏ ص" . مقال بعنوان 
واجب الحكومة الآن, د.حمادة محمودل أحمد أسماعيل. مرجع سايق. ص /اع. 
0 الاهرام عدد: 529148 فى “٠‏ يوليو/ا95١.‏ ص" . بيان من الاخوان المسلمين. 
)5١(‏ الاخوان المسلمون الأسبوعية: عدد ١1”‏ فى .,١94419//1/53‏ ص ” مقال 


(؟") د.زكريا سليمان بيومى: مرجع سابق» ص>7١١:‏ ريتشارد ميتشيل: مرجع 


بيانات النقراشىء بقلم صالح عشماوى. 

(55) د.حمادة محمول أحمد أسماعيل: جماعة الاخوان» مرجع سيق ذكره.: 
ص77 . 

(5") الاخوان المسلمون اليومية: عدد 5١8‏ فى ؟١١/954!/95١.‏ ص١.‏ 

(0") الاخوان المسلمون الأسبوعية: عدد ١73‏ فى :.1١9417/8/1٠١‏ ص03 >7 مقال 
يعنوان «ماذا نعمل بعد أن خذلنا مجلس الأمن» بقلم على زكى لطفى. 

(5؟) للتأاوع 01 داع [مدعء نع ل-عه0111 5الإتماععء 5 أعتطن) 141/1182 .0.]آ1 

1947عطما00)) عطاك 


(١؟)‏ الاخوان المسلمون اليومية: عدد 17١‏ فى 58/5/9. ص١‏ . 


سن حك عكر اليوليين 4 توشدين 504 فى سائرة كسمتم 
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الوايلق على سمسارة حنيي مملوعة بالتتفتكوات وم سنتكدات خطيزة وفنائل 
ومقذوفات وقد كشفت ملابسات هذا الحادث عن ان جماعة من الاخوان المسلمين 
يكونون عصابة اجرامية هى المسئولة عن حوادث الانفجارات الخطيرة. لمزيد من 
التفاصيل انظر: الأساس عدد ل/ا15 فى ١559/1/١9‏ ص١‏ . تقرير الاتهام فى 
حادث سيارة الجيب. 

(") صوت الأمة: عدد ١7لا‏ فى ١948/17/40‏ ص١‏ , الاهرام: المصدر السابق» 
وانظر ايضا: 11 12901116101 210 120101811512 :0ه مقط ,كأمرج1] 

14 1981 اأملافط 

(4؟) الأهرام: نفس المصدر السابقء نفس المكان. 

(5") الاخوان المسلمون الأسبوعية: عدد ١55‏ فى ١7‏ أبريل .١55/4‏ ص١‏ مقال 
بعنوان ؛ محاولات لحل جمعية الاخوان المسلمين» رو زاليوسف الأسبوعية: عدد 
65 فى ؟١١548/5/1١,.‏ ص؛١‏ وانظر أيضا د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: 
مرجع سبق ذكره صغ .50١‏ 

(1"؟) ظهرت جماعة اخوان الحرية فى مصر فى سبتمبر سنة ١575‏ وقد انشأتها 
المخابرات البريطانية فى المناطق الاستراتيجية الخاضعة للاستعمار البريطانى, 
وكان لهذه الجماعة فروع فى القاهرة والعراق وفلسطين والأردن والسودان لمزيد 
من التفاصيل انظر: د.محمود متولى: مصر والحياة الحزبية والنيابية, 
ص .051١‏ 

(30") المباحث القضائية الأسبوعية: عدد 54 فى ؟١‏ ديسمبر .١55٠‏ ص؛ - ه مقال 
بعنوان: حول يوم 4 ديسمير .١155/8‏ 

(58؟) الاخوان المسلمون الأسبوعية: المصدر السابقء روزاليوسف الاسبوعية: 
المصدر السابق. 

(9؟) نفس المصدرين السابقين وقد أشارت بعض المراجع إلى أن ثورة اليمن قامت 
بتدبير الاخوان المسلمين وفكرة اعداد الشعب اليمنى للثورة قد نبتت فى المركز 
العام للاخوان المسلمينء لمزيد من التفاصيل حول دور الاخوان فى ثورة اليمن 
انظر: محمود عبد الحليم: الاخوان المسلمون ص5؟7؟. ١/8‏ 5. 
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(50) روزاليوسف الأسبوعية: عدد ٠١/١‏ فى *” ديسمبر 58 » ص مقال يعنوان: 
كان النقراشى يفكر فى حل الاخوان منذ أربعة شهور. 

.١7؟‎ ١١ص‎ ,١95/ اكتوبر‎ ٠١ الكشكول الجديد الأسبوعى: عدد 55 فى‎ )5١( 

(؟5) الوقائع المصرية: عدد ١77‏ فى 58 أكتوير .,١55/48‏ ص ١‏ أمر رقم /5 بشأن 
حل شعبتى جمعية الاخوان المسلمين بمنطقتى الاسماعيلية وبورسعيد. 

(؟5) عن قرار الحل ومذكرة وكيل وزارة الداخلية انظر: الوقائع المصرية: عدد ١/5‏ 
فى 6 ديسمبر 58. ص١7:0١‏ ©" أمر رقم ؟1 بحل جماعة الاخون المسلمين, 
الاهرام: عدد ١5/!؟5‏ فى 5 ديسمبر ١1958‏ . ص١.‏ الاساس عدد: 5358 فى 
8 56 ص١ء”.‏ وصوت الأمة: عدد ه"لا فى »48/١7/٠١‏ ص"ء المقطم: 
عدد ١65765‏ فى 544/١5/59‏ ص” , مصر عدد ١57515‏ فى ,١5544/١7/5‏ ص 2١‏ 
”ء ؛. والبصير: الأساس :عدد ١5547‏ فى 9/؟١/958١,‏ ص" , والمساء 
الاسبوعى: عدد 57١7‏ فى 19548/177/15.ءص"5. 


(4:) لمزيد من التفاصيل حول اجراءات حكومة النقراشى ضد جماعة الاخوان انظر: 
الاهرام عدد: 5""0/65٠‏ فى 9 ديسمبر8: ص١‏ مقال بعنوان: البوليس يحاصر 
مركز الاخوان: والأساس عدد: 5148 فى 5./؟١/55448١.‏ ص"5. 

(55) لمزيد من التفاصيل حول رد حسن البنا على مذكرة عبد الرحمن عمار وكيل 
وزارة الداخلية انظر: المباحث القضائية الاسبوعية: عدد 04 فى ؟١‏ ديسمبر 
, ص8: 4 مقال بعنوان الامام المرشد العام للاخوان على مذكرة عبد 
الرحمن عمار. 

(51) لمزيد من التفاصيل حول معرفة رأى الشيخ حسن البنا فى دوافع حل جماعته 
انظر: الدعوة الأسبوعية: العدد الأول فى "١‏ يثاير ١95١‏ ص١‏ . والعدد الثانى فى 
1١‏ فبراير .١951١‏ صه . مقال بيعنوان لماذا حلت جماعة الاخوان حديث أدلى به 
حسن البنا لجريدة المصرى قبل اغتياله. منبر الشرق شهرية: عدد 177 فى ؟١‏ 
يناير ١55١‏ ء ص١‏ ء مقال بعنوان الاخوان فى الميدان بقلم كامل اسماعيل 
الشريفء عيد المتعال الجبرى: لماذا اغتيل الشهيد حسن البناء ص9" - ١غ,‏ 
جابر رزق: الدولة والسياسة فى فكر حسن البناء ص 59 - .5١‏ ريتشارد 
ميتشيل المرجع السايق. ص١4 :١‏ محمد شوقى زكى: المرجع السابق» ص١2‏ . 


هن 


(51) أخبار اليوم - الأسبوعية: عدد 7554 فى 5 يونية .١95١‏ ص١‏ ء مقال بعنوان: 
قتل النقراشى بناء على وثيقة مزورة. 

(54) الأساس: عدد 19: فى .١5559/9/5‏ ص شهادة عبد الرحمن عمار وكيل 
وزارة الداخلية أمام المحكمة العسكرية العليا فى قضية اغتيال النقراشى. لطفى 
عثمان: قضية مقتل النقراشى باشاء ص85. 
روزاليوسف .١5/*”‏ ص>©272. 

(50) صوت الأمة: عدد 57لا فى ,١554/17/:59‏ ص١‏ .ء البلاغ اليومى: عدد 51711 
فى ١5٠/؟١/958١,‏ ص١.‏ 

(01) الأهرام: عدد /5717/ا؟؟ فى ,1955/4/١17/59‏ ص١.‏ 

(؟51) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: قضية مقتل النقراشى باشا مدونة على 
بطاقات, بطاقة رقم ,هب وانظر أيضا: دار المحفوظات العمومية بالقلعة:دفتر 
وفيات مصر الجديدة دفتر رقم 1/١59/59‏ مسلسل 1 .١١١‏ ص١‏ 6. 

(55) آخر ساعة: عدد ١5لا‏ فى 55/؟١/548١,‏ ص" . الأهرام: المصدر السابق» 
ن 3 

(04) الأهرام: نفس المصدر. 

(54) لطفى عثمان قضية مقتل النقراشى باشاء الكتاب الثانى .١95٠‏ ص؛ .١5 - ١‏ 
بالقاهرة .١95519‏ صغ 5 . 
والقضية الفلسطينية انظر الفصل السادس. 

(58) الاهرام: عدد 11/71 فى ,١11448/1١17/79‏ مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: 
مصدر سبق ذكرهء بطاقة رقم /. 


(5ه6) لطفى عثمان: مرجع سابق» ص١ ٠ ١‏ 146 


0ن 


)١‏ مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر. مصدر سبق ذكرهء بطاقتان رقمهمها /ا,8. 

51 السب درطافة بك 1 ش 

(؟١1)‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: المصدر السابقء بطاقتان رقمهما 2,١1١‏ 
والأساس عدد 557 فى .١55495/5/5‏ ص١.‏ 

(19) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: نفس المصدر السابق بطاقات أرقام ا ” 
العسكرية الى المحكمة العسكرية العليا فى الجناية العسكرية رقم 5 لسنة ١545‏ 
عابدين. 

(14) الأسأس: عدد 755 فى ١7‏ يولية 1545,. ص١‏ . 

(18) الصحوق و21 ون ”شن ونان للخاس مقلم تسن اليناء 
صوت الأمة عدد لادلا فى .1/1555/١/4‏ المصرى: عدد 205١‏ فى ,1949/١/4‏ 
صه بيان هيئة كبار العلماء.و مركز وثائق تاريخ مصر المعاصرء مصدر سابق» 
بطاقة رقم 5؟. 
ذكره. ص56 .0١‏ 
إلى للحكمة المسكرية الحلنا الجاكمة المنيمين: 

(14) نفسه. 

)تقس المصتدن السبابق: 

(72) الأساس: عدد ١لا‏ فى ,١959/48/1/‏ ص"5. 
والأمناسش :هود :5975 فى 59 اغستطسن1445 :هن : حصن تقدرين الحيابة الفاية 
التعميل ‏ بالفسية للعدهيمية الكذن. 


تفن 


(4/) الأساس: المصدر السابق. 

(5/) نفسه. 

(3) الاساس: عدد 3171 فى ١7‏ أغسطس ,١4944‏ ص” نص تقرير الاتهام المقدم 
من النيابة العامة. 

(90) تقس المضدر: عند +/51 فى 1455/4/6+ صن" تصن التحقيقات القتى اجريت 

(14) الأساس: عدن 585 فى 18 اغشحطش :1549 :عن الا خصن مشاضي التحقيق 

(9) الأساس: عدد 187 فى 5١‏ اغسطس 21١985‏ 5. 

)م المصدر السابق: عدد 185 فى م57 اغسطس .١55:9‏ ص١‏ . 
اثياتء لطفى عكمان ٠:‏ قحسية مكل التقراشى ياشاء مرجم سبق ذكرة: ضة + - 
0 
عاو عن 1ح ا 

(5م) مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر: نفسه. لطفى عثمان: نقسه. ص ١‏ -؟7. 
حسئ البنا ويحذر الشباب.وانظر أيضا: لطفى عملسن: مرجع سابيق» 
ص 1لا 


)5( مركن وثاكق تاريخ مصر المعاصر: مصدر سبق ذكره. بطاقة رقم 1 
الأساس: عدد 141 فى ,١1553/4/5‏ ص١2‏ 7. ولطفى عثمان: نفس المرجع 
السابق. ص 8١‏ -85. 

(81) الأساس: عدد !19 فى ١5595/9/7‏ ص١‏ النص الكامل لمرافعة النيابة فى 
قضية اغتيال النقراشى, لطفى عثمان: مرجع سابق» ص/87. 
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(81) الأساس: نفس المكان. 
(88) الأساس: المصدر السابق. 
اا ا ا 

.١1١8- 1١5 نفسه: ص‎ )55( 

(977) الأساس: عدد /١١‏ فى ١١/959/9١,ءص".‏ 

(58) الأساس: عدد /١١‏ فى ,.١15959/9/١١‏ والاساس: عدد ١‏ الا فى /ا259/9/5 
0 

(95) الأساس : عدد /95١‏ فى ,١9559/١7/53‏ صدا. 

(1ه3) مركز وثائق: تاريخ مصر المعاصر: مصدر سابقء بطاقات ارقام /511 514 .١5‏ 

(91) الأساس: عدد 5؟لا فى 1949/١١/٠١‏ ص١.‏ 

(56) الأساس: عدد 58لا فى ١549/٠١/١5‏ ص” الحكم فى قضية اغتيال 
يناير ١55٠‏ بأن الحاكم العسكرى العام وافق على الحكم الصادر من المحكمة 
العسكرية العليا باعدام عبد المجيد أحمد حسن قاتل النقراشى باشاء وقد احيل 
المتهم من سجن مصر الى سجن الاستئناف توطئة لتنفيذ الحكمء انظر الأساس: 
عدد لاقلا فى ١550/١/5‏ ص6. 


(355) د.حمادة محمود أحمد اسماعيل: مرجع سيق ذكرهء صا اة . 
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الخائمة 

نشأ النقراشى فى بيت والده نشأة متوسطة:ء وقد عنى والده بتعليمه منذ 
الصغرء وكان من نتيجة هذه العناية أن تبوأ مراكز مرموقة فى الدولة: وولج 
تدان لمجا هنا اع اكرة كنك القاتري يقي الخدى بكدورينة المي 
العليا لأن غايته أن يدرس من التربية لخدمة بلاده. وبسبب تفوقه فى 
الدراسة أرسله سعد زغلول باشا إلى انجلترا فى بعثة حكومية تابعة لوزارة 
المعارف العمومية بتاريخ 5؟ سبتمبر7 ١165١0‏ ., وعاد منها بعد أن حقق 
الغرض من بعثته فى 55 يوليو ١١5‏ وحصوله على الدبلوم من جامعة 
نوتنجهام. حتى بادر العمل فى نظارة المعارفء ثم تدرج فى سلك الوظائف 
الحكومية بين مدرس وناظر ثم وكيل فمدير بقسم الإدارة والإحصاء 
نوقان الؤراعة شم كيل تحافظة مكدى:واكير يق وكتيلا" الووارة الذاخلية: 
ولأكيالة إذا هلكا إن تعراس اكمد سن ختلال تلك النامبي السكائفة الذكن 
كوا مالي هذا سرح الوه فتقم يمن تكاد و هن مرف هللأ مكل 
والاخلاص الأكيد فى القيام بما ينسب إليه من الأعمال الإدارية والفنية بحالة 
تبعث على مزيد من الارتياح والطمأنينة. 

وقد شغلت القضية المصرية الحيز الأكبر فى ذهنهء وتجلت لديه فكرة 
قوامها ضرورة جلاء القوات البريطانية عن مصر ووادى النيل جلاء تاما 
كاهؤاء وق جلون + الامكداء واه كراكه كد هاه + قو تن 1535 فى 
الإنضمام للعمل بالجهاز السرىء وأن اشتراكه فى هذا الجهاز يرجع إلى 
ايمانه بأن خروج الإنجليز من مصر لن يتم إلا بالقوة بعد أن فشلت معهم 
مساعى السلام. وعندما اندلعت ثورة .١91١5‏ كان للنقراشى دور واضح 
فيها باشتراكه فى إضراب الموظفين فى أبريل ١515‏ مندوبا عن وزارة 
الشار ف و لعل كان هذا الأسوان هي الأول بن تومه اد شاك ب الوطعوة: 


حجنا 


ولقد شكل هذا الاضراب شبحا مخيفا للسلطات البريطانية وسبب تعطيل 
شاط جهاز الدولة الأدار وعيز غن سبخط بعميم الموظفين سق الأشكلال: 
وكان من نتيجة دور النقراشى فى اشتراكه فى إضراب الموظفين إنه عوقب 
بخصم ١٠١‏ يوما جزاء له على هذا الاضراب فى ١515/7/1‏ : ويضاف إلى 
ذلك أنه أعتقل بسبب عدم عودته إلى عمله فى صبيحة اليوم الذى حددته 
السلطة العسكرية فى منشورها للعودة. فمكث فى المعتقل خمسة عشر 
نوفا عتما مدقل متسن وعتول وافنا السو القافية أ 1 وس وا 
عاف التقؤاشي لامعا تيت نقساطه جوكر وحلاةة «والك الكوزق الخالث من 
الوفديين الذى يحل محل الفريقين السابقين» وكان مكونا من الشيخ 
مصطفى الغيانى ومحمد نجيب الغرابلى» والدكتور نجيب اسكندرء وفخرى 
عبد النورء وعبد الستار الطويل والدكتور محجوب ثابت والنقراشىء وقامت 
السلطات العسكرية بالقبض على النقراشى وزملاته واعتقلتهم فى ثكنات 
فتضسو التذل ف :5 التسكلتن 1919 وسكفواا فى الامتفال زدة خلاثة اليس 
حتى أفرج عنهم فى ١1‏ نوفمبر 2١19575‏ وفى " مايى ١517”‏ اعتقلته السلطة 
العسكرية للمرة الثالثة وحققت معه ثم أفرجت عنه؛ وعلى أثر إحالته إلى 
المعاش من منصب وكيل الداخلية. اعتقل للمرة الرابعة فى !ا" نوفمبر 
4 لدة ثلاثة شهور ثم أقري عنه فى 7" فبراير ١9370‏ وأن السبب فى 
هذا الاعتقال يرجع إلى إلصاق التهمة إليه بالاشتراك فى اغتيال السردار فى 
اي 594 عه اطلاى سواحة اعيق العيكن علية للميزة الشامصضة 
فى ”١‏ مايى ١175‏ واستمر القبض عليه لمدة سنة وخمسة أيام ثم أقرج عنه 
فى 5” مايى ١577‏ على أثر الحكم له بالبراءة فى قضية اغتيال السردار وقد 
قَؤْيْل هنذا الحكعم يؤمكة ينشوة سرون فتن «جميع أنهاء العلان: 

ومن المعروف أن سعد زغلول عارض فى ضم النقراشى إلى لجنة الوفد 
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الوكزنة الف مهسفن انرون 555 1 بود كام سكن فلو قن اقطاء 
تفويضا بأن يتولى اختيار أعضاء الوفد من قائمة تركها معه قبل نفيه إلى 
سيشلء وأن القصد من ذلك يرجع إلى أن سعد زغلول أراد أن يبعد الجهاز 
السرى للثورة عن الظهورء وأن يبقيه قوة خفية تعمل تحت الأرض مع 
زملائه الوفديين بحيث لا تصل إليها يد الانجليز وبقصد تعطيل قيام أى 
حكومة فى مصر لا تعترف بالوفد ولا تلتزم بسياسته. وما لبث سعد 
وخلول آل قترو شم الننواشى إل الوك كم شوهن سملم برص فو بون ا 
يشهد النقراشى جلسة الوفد برئاسته» وبعد وفاة سعد زغلول فى *” 
مظني 3101؟ القكا وعماء الو مذ معط 'التكانن حاكن كلقا سوسس 
شقان التسانفن: ركيسا اللو قد فت النفراق إلى اماق سكين ويا 
متكي 150 وزها اديه هذا لضع إلن كفاءة التسرافت وإندلاسه» 
المسترف :فتن كخدمة القهنية المضرنة عقت اتضتمامة للوقه الصرئ رشع 
المطراكدي تبي فيو الجرناك كي ذاش التحولة بالاسكصورية نوها ليذ اد 
ف الخقياره عفدو للحن الجارف وظل تعمل فى التيرلان للخدمة الفتخنية 
المصرية لمذة طويلة تخلال دووات البوماق التى عهدت فى البيكة :الحيابية الكالتة 
والوابيية والمتادفحة والساعة ولكيرا الماشحة حكن وفافهن و السق يقال أنه 
قبت تعاوئة المطلاق :مع اغضاء البركان أثناء عمله عضو بالبرلمان ووزيرا ثم 
ركيسا للوزارة الأولى والثانية» وكان عضوا بارزا يحترم الدستورء ويدافع 
عثة يكل نينا اركح سن نقدؤة : ولذلك فكان رام امهو لسقيم الملهاك 
لجلس النؤاب والشيوخ. 

ولما تولى النحاس باشا تأليف وزارته الثانية فى أول يناير ١97١‏ عينه 
وزيرا للمواصلات فأحسن النهوض بأعبائها واكتسب احترام مرؤسيه فى 
فترة قصيرة: ثم تم تعيينه وزيرا للمواصلات مرة أخرى فى 5 ماي و1 ١975‏ 
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وأثبت من خلال تلك الوظيفة أنه وزير نشيطء ونظرا لخبرته بنواحى الإدارة 
المصرية فى مساوئها ومحاستها قدم الكثير من العلاج الذى يتطلبه الجهاز 
الحكومىء ولا نبالغ إذا قلنا أن النقراشى استفاد خلال المدة التى عمل فيها 
وزيرا عدة فوائد هامة كان أبرزها تمرسه بالعمل السياسى بصفة عامة 
والعمل الجماهيرى بصفة خاصة:. وظل متعاونا مع الوفد المصرى منذ 
انضمامه إليهء وكان أحد الأعمدة الرئيسية فى تنظيم صفوف الطلاب وكان 
يتحدث إليهم وينظمهم كما وضح السفير البريطانى مايلز لامبسون فى 
وثيقته بأنه كان المحرض الركيسى للطلبة على إضرابهم فى سنة ١9555‏ ولم 
يكتف النقراشى بذلكء بل أخذ يعمل على تدبير الحركة والتنظيم فى 
العواصم والأقاليم بقصد تأييد الثقة بالنحاس باشا فى خطته السياسية 
لرئكاسة الوفد. يضاف إلى ذلك أن علاقته بأم المصريين كانت علاقات حسنة 
ومتينة: وظل النقراشى مدافعا عن النادى السعدى وتجلي هذا الموقف عندما 
هاجمته النيابة ومعها قوة من البوليس فى ١١‏ يولية ١955‏ وفتشته وأخذت 
نداء الوفد المصرى الذى أصدره للأمة بمناسبة مضي عام علي تعطيل 
الدستورء وازدادت علاقة النقراشى بحزب الوفد توطدا عندما تم اختياره 
أمينا للصندوق ثم سكرتيرا للوفد المصرى بالنيابة أثناء سفر مكرم عبيد 
إلي لندن لتنفيذ خطط الدعاية للقضية المصرية خاصة بعد تعطيل محمد 
محمود باشا للدستورء وظل النقراشى يعمل فى صفوف الوفد المصرى 
الذى قضي الجانب الأكبر من حياته العامة صديقا للنحاس مخلصا له. ثم 
ما نلبث ان نفاجأ بوقوع حدث هام فى أول أغسطس ١577‏ بخروجه من 
وزارة النحاس الرابعة التى تشكلت فى أول أغسطس ١577‏ : تبع ذلك أن 
أدلى النقراشى ببيان سياسى هام ألقاه فى لا سبتمبر ١9727‏ بين فيه أسباب 
الخلاف بيثة وبين التحاسء فطالب التقنراشئ بخل القعضان الزرقاء 


ما 


والأؤفاظة العرية و السنيدو زا بوم راع اير وضع لفو كنس 
مشروع خزان أسوان» ومن خلال حديث النقراشى السياسى نستطيع أن 
قرع بحفيقة دؤزاها تاق علافة التقراشى يميطف المماس لم تكن علاقة 
قاين كك الطاعة العجداب كان تراس عسي وطن تحط يها 
زنك ع نه تجار ا كم و عات و سقفي الخونو ةا واج ا دل 
العدالت لحان تكد هزه كدو الكقر على عتلمنناف الوق كور لتسيظيي 
الكضائن :فى1 50/4 فصل بين الوقه واشر مه التضر عقي اعتضداء 
الوفد ما عدا الدكتور أحمد ماهر الذى أعلن بأنه سيشاوره فى كل أمور 
الوفدء وسيشركه فى كل ما يعرض على الوفد من قرارات. 

رشك اكن بهذ اكنال الف الور اق و ردول الذككون اسهد اسن هه 
قضكه من الوقق تشنااق #تيجان5 اينيك السجدية »وت الففياك 
النقراشى نائبا لهاء ودعم النقراشى علاقته بالقصر وأحزاب الأقلية كحزب 
الأحرار الدستوريين» ونتيجة لهذا التدعيم اختاره محمد محمود وزيرا 
للذالفتية قن وذاوته الك تقهات فى 36 مركن 5 الل 4 اتصطن 
4 ةكم اختاره على نان وزيا لمعا رف العمومية كم وؤيرااللداكلية فى 
وزارة حسن صبرى الأولى التى تشكلت فى 1" يونية ١14٠‏ - ولم يمكث 
طويلا فى هذا المنصب بسبب إدخال تمديلا وزاريا فى نفس الوزارة فتم 
تعيينه فى ؟ سبتمبر وزيرا للمالية. وقد استقال النقراشى من هذه الوزارة 
لوالا سج ةعم 154 ومكانة وافعاق شتمف] التعراسى على كقديم 
انسكهالع وفيتا الذافه انار ل لقن قاض الكقر اشن زوجلاو المبعتيوة 
بضرورة إعلان مصر الحرب على دول المحورء لأنه بدخول إيطاليا الحرب 
فى 8 يوي 55 ه فطق كل الزافه الك كافه حكول :دون ذلك وا 
الامتناع عن ذلك يعد قرارا بأن انجلترا تحمى مصرء وأنها هى المسئولة عن 


تنا 


استقلالها. وهذا موقف تأباه دولة تحترم نفسها وتقدر كرامتها واستقلالهاء 
ها الداهم الشافى: فسن راي النعراشتئ إن الاق تصدو التشرن نوفلا 
شخصيتها الدولية ويجعل لها رأيا فى مباحثات مؤتمر الصلح وتكون قد 
ظقرة بحلاف القوات الاحجلد ةيه يبعي إن يكو هئ الخو مجه عق اامبحة لقلنيا 
وسلامة أراضيهاء ولكن حسن صبرى رئيس الوزراء أثر عدم إعلان مصر 
الحرب حتى ولو دخل الإيطاليون القاهرة: وأنه كان يستند فى ذلك على أن 
مئوقلك مسر ف عدم لصوي لوقف انس به لأكمكتق امول اف حوره 
المعاهدة. ومن هنا رأى حسن صبرى التمسك بسياسة تجنيب مصر ويلات 
الحرب مهما كانت الاعتبارات, لذلك قدم النقراشى استقالته. 

وعقب تقديم النقراشى استقالته فى ١؟‏ سبتمير 154٠‏ لم يشكرك 
كوزير فى أى وزارة مصرية تشكلت بعد هذا التاريخ: ولعل السبب فى ذلك 
يرجم إلى عدم تاق كل الوزازاض الذي كاتس "خطلقها السياسة شين 
فخول التسري مع خطة الكراشي لذلك تكن الابقمان عن كال الووارت عق » 
أكتوبر 1١9555‏ عندما أقال الملك فاروق النحاس فى 8 أكتوبر ١5454‏ وتم 
اختيار الدكتور أحمد ماهر رئيسا للوزارة الجديدة فعين النقراشى وزيرا 
للخارجية» وعقب اغتيال الدكنور أحمد ماهر تولى النقراشى رئاسته وزارته 
الأولى فى 5 فبراير ١145‏ وقد ربط نفسه بالقصر وأحزاب الأقلية لمواجهة 
التيار الشعبىء وأن النقراشى كان يهدف من وراء ذتك إلى تحقيق مكاسب 
لاكبوا موه قل حفينة وكامسة فى الإضلذه الداخلى رم السالة الوطدية 
وقضية الاستقلال. 

ومن الواضح أن النقراشى منذ البداية كان يتطلع إلى التوصل إلى حل 
وسط بين المطالب المصرية والمطالب البريطانية من خلال تسوية تلغى 
الحماية وجلاء الجنود البريطانيين عن الأراضى المصرية جلاء تاما وناجزا 
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وتحقيق وحدة وادى النيل» فكان النقراشى أول مواطن مصرى حقيقى صار 
بالقضية المصرية وأعلن فى كل وثائقها الرسمية المطلبين المصريين وحدة 
وأدى النيل والجلاء. فكانت أول وزارة سجلت ذلك فى وثائقها الرسمية 
وخرج بأسلويه إلى حيز التنفيذ. حينما أرسل مذكرته فى ٠١‏ ديسمبر 
26 كاتني الشعت: العروض البالطاف التريظ اف دكن خاني فلت نكا 
الرد البريطانى مخيبا للآمال المصرية ومؤكدا استمرار الاحتلال البريطانى, 
وعلئ أقى هذا ارد فنامتة الظاهرات الطلابية الس شرحت وزارةة ققدم 
امنتقالعة اف :15 افبوابو 1144 

أما عن الحياة الحزبية لمصرء فقد كان النقراشى حريصا على إقامة 
اطلام اوبكر الل القاكه كلتق كفده لعزا السع عه كشو الك 
كلم بتو احيق كلكم ازبشا عجفم اصرق مم فدزاعاة الجمل للمباله 
العام والبسكه عق السستكانة لز نيا لذلك ادر هكين ؤزازتة الأولن من 
حزب السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى ثم أخير الكتلة 
الوفدية. ومن ثم فقد ساد رأيه أن تكون وزارته الثانية حزبية» وعلل ذلك بأن 
الوزارات الحزبية تنتج خيرا من الوزارات القومية. ولذلك فقد استبعد بعض 
الشكصيرات الستفلة نات الونن همد استسركث فوبوزارة اسسفاعيل مدر 
لسقكبا الكومة سدع ذلك ان السو:فن عهف الوزارات الاهحية ]د 
المستقلين فيها ليس لهم رابطة تربطهم.ء ولكل واحد منهم حزب مستقل 
داخل الوزارة. 

وإكاعافت الظؤوك السوائفة العامجة قن هدي قم وسح لاسن ماق 
تناول قضية الاستقلال مرة أخرى حينما عهد إليه برئاسة الوزارة للمرة 
الثانية والأخيرة,. حيث تسنى له الدخول فى جولة للمفاوضات مع بريطانيا 
وفاتح السفير البريطانى بالقاهرة سيررونالد كامبل بضرورة البحث عن 
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صيغة أخرى لبروتوكول صدقى - بيقن الخاص بالسودان ابتغاء الوصول 
إلى تسوية جديدة يراعى فيها تحقيق وجهات النظر المختلفة ومراضاة 
لعواطف الجماهيرء ولكن بعد ما ظهرت له نوايا الإنجليزء ووجد أن هذا 
الطريق مسدودء وانه لن يحقق هدفه بالجلاء التام وتحقيق وحدة وادى النيل 
عن طريق المفاوضات. 

لذلك أثر النقراشى عرض الأمر على مجلس الوزراء فى 55 يناير 2١951/‏ 
وقرر المجلس عرض القضية المصرية على مجلس الأمنء وفى الواقع لقد 
كاف من لجل الأفمال الى كا يها التدراهى اكناء راسنةة للووارة الكانية 
حيث وقف أمام مجلس الأمن موقفا مشرفاء فقد خاصم بريطانيا على ملا 
العالم في أكبر الانناكن الذولية الادسفنة واكك هوا بكرة وسحافة وا شمن 
فى عرض القضية المصرية أمام مجلس الأمن عدة جلسات وانتهت فى 
متنس مين 14197 بقن فشفيل كل السهدوة القن يليا المفزاكس فى وفاعة 
ووضوح كل حجته. إذ أعلن رئيس المجلس الرفيق جروميكو مندوب روسيا 
الاتتفاظ بالعؤاء فى بجدول اعمال المجلس وسكيقه الجلسة القابقة بناء على 
للح ا سكو عن اعهناء لجسن . 

وعاد النقراشى إلى مصر وأعلن خطته الجديدة لمعالجة المسألة الملصرية 
بتجاهل الاحتلال البريطانى وتقوية الجيش والاهتمام بالبناء الداخلى لرفع 
شأن المجتمع المصرىء: كما سعى إلى إبراز قيادة مصر السياسية للعالم 
العودن_والاسلامي#قافف أككاة خوليه محاستي الوزارة بالقهبايا العريية ومن 
بينينا مذكنيها وانيعين والسوناة وكى عام 1ه عكرت الامفيالات 
السخاسية فون مانن 531 ؟ اقدل الحم الكاذكنا نوكو مكنة 
اشكتذات حفيو الى جك إن قدي انهاه الأكوان السلمين: وكوالت 
الإككراك مضي ذل راغا مما اندض إلى كاقم الاسلافات بين الحقراهين والإاخران: 


الا 


وخاف النقراشى من تزايد قوة الاخوان فى الحياة السياسية واقتنع بأن 
حوادت الاكعالاك والشانن :و المكشكرات موكيا فنيات كن النقية الجفاقة 
الاخوان وقد بلغ اقتناعه إلى حد اليقين فأصدر قراره قى / ديسمبر ١55/8‏ 
يذل جماعة الوا التسلميق: وتكتادرة اأكواليا:و احعيامانيا كاحت كقية 
إصداره لهذا القرار أن تم اغتياله بعد عشرين يوما على يد أحد أعضاء شعبة 
الاخوان المسلمين. 

حقيقة أن التقراشى :عرف «القزافة والاستقامة ؛.وكان اقل ووشاء الووازات 
زوازا::وويما يرجع السسيب فى ذلك إلى أنه لم قبل الوؤشساطات لشكدته 
وشككة السياشية كانت متسل واقق التسزاشي السياسية 'تقصييك 
بالوطفية الضبالحة التحقة لخدي ملادف 

ونستطيع القول بأن حياة النقراشى السياسية انقسمت إلى أربع مراحل 
وفلف العسيو مق كاجية اثرها السياسى وطبيعة دورلافى كل متها 

المرحلة الأولى: فقد بدأت هذه المرحلة عندما بدأ نشاطه السياسى فى 
أخداث كورة ١515‏ واشكرك فن السصركة الوطفية للاأستقلال واتكيت هذه 
المرحلة فى أغسطس ١١77‏ بخروجه من وزارة النحاسء. ثم استقالته من 
حزب الوفد فى ١1717//5/١7‏ وتعتبر هذه المرحلة البداية الحقيقية لنشاطه 
السياسئ' العام ومشاركتةه فى الحياة السياششية الضنرية بصورة تضنيكة كما 
وضحنا. 

الوحلة الكافة: وهى الفمرة القن داك من تسل عن حون الوفن اصرق 
حتى 7١‏ سبتمبر 111٠‏ وتعتبر هذه المرحلة من وجهة نظرنا - أقل نشاطا 
لناقي اتحياة المكباسة سن الففزة الأول 


المرحلة الثالثة: وهذه المرحلة تبدأ منذ استقالته من وزارة حسن صبرى 


اا 


فى "١‏ سبتمبر ١95٠‏ حتى 8 أكتوبر 1955: وتعتبر هذه المرحلة من 
أضعقف مراخل حياتة الشياسية نصضفة خاضة :وف حياة البلا د-يقصفة غامة: 
لعل الشين ف :ذلك بجع إلى غدق التتتواكه فى وار مسي سرض الاولي 
لي ل اي ل ا لو ا عن 
فق يؤنية155143:- 4 فيزاين 216469 أيضا لد يشترك فى وزازة ستصطفئ 
التحاسن الخامسة والسادشة من 4 فبراير 5545 حتى 8 أكتوين 415152 كما 
أننا نقرر أسباب ضعف هذه المرحلة من حياة النقراشى السياسية إلى عدم 
افنكراكة: فى اتحكانات اتويثة الذيابنة الكامنة عن واكرة الجمرك فى وزارة 
مسطفي الشساض الشامسنشنة ويل ذكن اسح عنية القتكاء الطوول :الى نان 
بالترشيح فى /ا١‏ مارس .١9557‏ 
اللوجلة الرائعة؟ روهض الكن قيدا من + اكتوين 355142 حتى اعدياله فى + 
مستي 01 أ ممكينن هذه الوحلة كنقى اسيك فى حتيياة الحقر انس 
كسياسىء. حيث بلغ قمة ذروته السياسية. حيث احتوت هذه المرحلة معظم 
استهاماثة فى الحياة السياسية المصرية. 
فى النهاية نستطيع القولء بأن حزب الهيئة السعدية أصبح ضعيفا بعد 
اغتيال النقراشىء والسبب فى ذلك يرجع إلى عدم تأييد الشعب لهء مما دفع 
الملك إلى التخلى عن الحزب السعدى والتحول عن نصرته؛ ومما يؤكد لدينا 
هذا القول بأن أثر هذا التبي فت رايع عتدم تتكات درارة جين 
ترق الغالكة وح يولي <<" توفعين 515ا فلم يشدكزك فى الؤززازة إلا 
أربعةمن السعديين فقط(١).,‏ وعندما تشكلت وزارة حسين سرى الرايعة فى 
نوفمبر ١955‏ -؟١‏ يناير ١95٠‏ كانت خالية من السعديين("): ثم جاءت 
انتخابات يناير ١15٠‏ تقييما عمليا لشعبية الحزب السعدى بما حصل عليه 
من رصيد ضئيل من مقاعد مجلس النواب إذ حصل عل 58> مقعدا فقط(") ٠‏ 
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هوامش الخاتمة 
)١(‏ هم : الأستاذ على أيوب وزير الشون الاجتماعية والدكتور نجيب أسكندر باشا 
وزير الصحة العمومية وأحمد مرسى بدر بك وزير المعارف العمومية ومحمود 
غالب باشا وزير دولة - لمزيد من التفاصيل راجع : الوقائع المصرية : عدد /ا9 قى 
0 يوليو ١555‏ أمر رقم 77 
(") الأساس : عدد 8٠5‏ فى ؟١‏ يناير ١955٠‏ ص١‏ النتائج النهائية للدوائر 


10 


ملحق رقم ١‏ (١أ)‏ 
بيانات حررها النقراشى عند تتعبينه مدرسا بمدرسة رأس 
التين بالاسكددرية* 
اسم الموظف: محمود فهمى النقراشى أفندى. 
الوظيفة التى عين فيها: مدرس رياضيات. 
الشهادات الدراسية والدبلومات الحاصل عليها والجهات الحاصل عليها 
منها وتاريخ حصوله عليها : الشهادة الابتداكية سنة ١5١”‏ الشهادة 
الثانوية سنة ١9٠١1‏ وشهادة بورد أوف من جامعة لوتدرة سنة .١5١59‏ 
ديانته: مسلم. 
جنسيته : مصرى. 
الدولة التابع لها: الحكومة المحلية. 
محل الميلاد: اسكندرية. 
تاريخ ميلاده: "؟ أبريل .١184/8‏ 


* دار الملحفوظات العمومية بالقلعة. ملف خدمة ياسم حضرة صاحب 


الدولة محمود فهمى النقراشى. محفظة 5 5565. عين 5. مخزؤزن ”57. 


ملحق رقم ١‏ (ب) ا 
إدارة المستخدمين والحسابات محمود فهمى النقراشى أفندى المدرس 
بمدرسة رأس التين بالاسكندرية 

التطعيم الرافقة بهذا وإعادعها نذا . 

كك السفية وكدل القانف 

ختم 

جناب المحترم مدير مجلس بلدى اسكندرية 

امطو نف لقان درن مركي كاف بكرار» لجار اتوي نحالية اديه 
بالعكشف عن تاريخ ميلاد محمول النقراشى وإفادتنا مع إعادة الأوراق 
جميعها. 

تحريرا فى "" فبراير ١91١١‏ توقيع 

لول امنا 
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ملحن رقم ١‏ ج 72 
الدفتر خانة البلدية 


قسم أول 

ككي نين وككرد هو لكت فس أل جتارية 01 أنرول شخ ارا فوح اس 
معنو ون على الكدن لكر شعن | انه القع بالقاري اكور اناا 
وجه 7١‏ جزء ١١5‏ بداره جهة الشمرلىء اسم الأم حنيفة اسم الداية زينب 
التتراشية ستناعة الوالد'كاتت بالنومةة: وتذكوى كات التطهيم أنه معد 
1 

ومكسكوؤطئفافية هنذه الحيزرة على دكن التطصيق كنوجن الشد الأقدودق 
اللذكوو ؤانه لقي وكارية او ليو انا وح جز ال بز كاه الياد 
وجد أنه مولود بتاريخ 1» أبريل ١884‏ نمرة ١لالا‏ بداره شياخة الشمرلى 
ولم يوجد بيانات حذف وتوضيح وللمعلومية. 

تحويرا فوج نيوان 51 


افون التدفكن خا الملسية 


توقيع 
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ملحق رقم ١‏ نيا 
المجلس البلدى بالاسكندرية بخصوص: تاريخ ميلاده وأسم محمود 
قسم الإدارة الصحية أقندى فهمى النقراشى. 
نمرة ١9‏ 

اسكندرية محافظى سعاد تلو أفندم حضرتلى 

ردا على مكاتبة المحافظة نمرة 5١‏ داخلية الواردة شرحا على إفادة نظارة 
المعارف. نمرة "؟ مرفوعة, نفيد سعادتكم أنه وجد اسم محمود بن على 
أفندى النقراشى وارد قيد مواليد قسم أول الثغر بتاريخ 51 أبريل سنة 
انمرة ١لا‏ ووارد أيضا اسمه ضمن متطعمين القسم المذكور بتاريخ 
71 يوليو سنة 1884 (وليس يونيو الموضح فى الشهادة والعائد طيه) نمرة 
64 كما يروى من البيان المعطى من أمين دفتر خانة البلدية على مكاتبة 
المحافظة إحدى الورقتين مرفوقة ولزوم تحريره لسعادتكم للإحاطة بذلك 
أفندم. 
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ملحى رقم ١‏ ملا 

شهادة تطعيم الجدرى 
قظارة الذاكلية 
شالج الصيكة العمونة 
قسم أو حارة : الشمرلى مدينة الاسكندرية 
اسم الطفل المسمى: محمود بن على أقندى النقراشى 
المولود فى : الاسكندرية 
تاريخ ولادته: 51 أبريل ١848/7‏ 
المقيدة بدفتر المواليد : ٠/1/١‏ 
تاريخ التطعيم: ١7‏ يونية ١/8/4‏ 


تأؤقه المناطرة 8 ين 


/ا15 


ملحق رقم | 2 

الحكومة المصرية الخديوية 

مقطاو العاوف اعسوم 

شهادة الدراسة الابتداكية 

تشهد نظارة المعارف العمومية أن محمود فهمى النقراشى بن على أفندى 
انتكراشم المولون الا سكف ره فح سن 0 لجاذ د ف اسك متكا 
شهادة الدراسة الابتدائية فى شهر يونية سنة ١١١7”‏ وكان ترتيبه فى جدول 
الامتحان بالقسم الثانى السابع مكرر بالنسبة لناجى هذا القسم البالغ 
عددهم خمسمائة وسبعة وخمسين / أما مجموع الناجحين فى هذا 
الامتحان فستمائة وأربعة عشر وترتيبه فيه الرابع والستون مكررا. 

تحريرا بالقاهرة فى 5 جمادى الآخرة سنة ١15١1هء "١‏ يولية 1 150م. 
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ملحق رقم ؟ بي *# 
الحكومة المصرية الخديوية 
ككلارة المماد ف الممومنة 
شهادة الدراسة الكاكوية 


قسم الأديبات 


تشهد نظارة المعارف العمومية أن محمود فهمى النقراشى بن أقندى 
القتراشتئى الوتوة قن الاستكفيزية قن نين مار ا اجبلاسة فشن سهان 
شهادة الدراسة الثانوية فى شهر مايو سنة ١١١7‏ وكان ترتيبه فى جدول 
الامتحان الثانى عشر بالنسبة للناجحين البالغ عددهم مائتين وسبعة 
وتكمسية لقم الأسياف: 


تحريرا بالقاهرة فى ”١‏ ربيع الثانى ١7:54‏ ه و7١‏ يوئية سنة 19057. 
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58 سل الأبوة مدن دقع نيا* 


التسد 
) حكن لاس ويه 


8م 5 1ش صا ذادبم) 
1 5 جد ا 58 2000 ب ممه دس ) -فى ركه 1 
7 توق تاد لمعل عجتصهم 144 تتم طريف حمسيس رفوه 
9 طلم وعرمالة 17 و 8 
2 مذينة ولاب كنع وقد قذرنهمصلمة الشزائب بماقيمته هال مقا اند سم 20 بلإكتب بالحروف) 2 
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لثمي ا111س 444 در 


تنص المنادة مغ من القانون رقم +16 لسنة غ148 عل : 
يحب ع لكل من بشترى عقارا أو:أى حق آحرمن الحقوثٌ اللينية آيلا الى البائمءن تركه أو منوصية ولم يكن قدءضى عل وناة 
المورث أوالمودى | كثر .ن عشر سنوات وأن ثبت قبل اللماقد من الوفاء بالرسوم المطلوية حكوءة وإلا كان مسئولا بالتضاءن 
ممع الوارث اليا'م عن وفاء الرسوم المتأخرة » وكل من شرى دنةولات مع علمه بعدم وفاء رسوم الأيلولة يكون مسئولا بالتضامن 
عن دفعها مع الوارث البائع» . 
وتنص المادة لاع هن ذأك القانون على » 
#عظور على مو: ق العقود الرسمية وكاب اهام وللوظفين والمامورين الخموميين الذن وَل صفتهم محرزيز أو علق المقرد 
أو المخرزات سواء :أ كانت رسمية آم عرقة أو القيام باراءات النسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأى على نما 
بدخل فى اختصاصهم متعلق أى بيع أو تضرف موضومه أعيان أو حقوق آلت إلى أصما با بطريق اللمراث أو بطر يق ألوصية 
أو الاستحقاق فى وقف'قبل أن تقدم لمْ الشبادة المنصوص علبا فى المادة السابقة وعلهم أن يبتوا فى العقود ما هو مدن وها 
خاصا برسم الأيلولة» . 


ملحى رقم 4 
الرتب والنياشين التي حصل عليها النقراشي خلال حياته الوظيفية والسياسية 


ا | لال ناسقي الرتبة أو النيشان ملاحطع_| 


أقندى 
الوشاح الأكبر من نيشان التاج 
للمرة الأولى 


الل الباشوية والوشاح الأكبر من 


كان يعمل وزيرا 
نيشان النيل للمواصلات للمرة الثانية 
الوشاح الأكبر من نيشان همايون | كان يعمل وزيرا للداخلية 
الرئاسة وأصبح يلقب بلقب | كان يرأس الوزارة الأولى 


حضرة صاحب الدولة. 


علق 


زايا «« «« «« «(«» 


بلحسسيق رقم ه 


الها رالهبارر مطل الل وظطفيه دول يس همف م جربل 
رنوضاب عالمق ع هوس سي اميه الزارا أحيب الاطللب وميم م 

١‏ - قهرم اشكومة وصيقه دعية بع توكيل وفرس عد رغدوك با نا عرالؤمة 
ع مطاقيط أخام مو عا وص - 

> -. تفرع اطكوعة رعقة دعبة ١رضا‏ بتكيل الرثارةٌ لر دشار عم مول 
الحمايمة واعه حل مغر بعم تروال اشهادءً اشركبه عاط ممطو ,لبت فطخل 
قرا مو ترا سام . 

# فياف حكام الم شيع كرد اجنود افد ششوارع سيو اطرهم ليطا مر 
رالضرك وتفوئدي رمي وامتظام الى اللبوئسى اللعرعة . ٠‏ 

يسم ملا درطاب - مكيب حدىالوزلاء لوغ . سبوع > رجال اليكيس ع اانه 

الموكلويم بجا الشسجوية - ااطياء اكوم رم يرف مز الوطياء ادام 

لو سردم لص “2 


ملحسبسق رقم 1 

عبقت ضام الرءا” يس »اد الول! 

ترف إن مق 00 الوق ؟ 

امرين باد لعا اكلم لوي لبعد عا اشام شو 4 مندوك ونانات الوم ممصافط ‏ 
يعمد اعصا سل اربعم 0 0 ١‏ ع مور مونم للظر 2 0 موق الموطمه ا اعلريم حت صاعته . 
المول يس كلس لزه الور م 6 مظعم والمو الريق شثر بالعدد 0 لال مريت 
القام الصادم 2 دعم ملعد الماعاج كور اماع الراء موا عار ا مولعم د اطماءو مح ى جات 
احا تعن مرك الطليات 1 لبقا بالعات الصارل 2 ٠١‏ اك كلثم اليل راسم مجلس 
الور 8 الموّم 0 5 

ونعضاط دولناى تعيوك ان الرميام 35 


الام ١‏ 
د كك ار يخم 


000 وه ل 50 5 9 ل 6 1 ل* 
كما 1 عاراماي مما 5 5 ع فى نامر يقالي ري .» يكلف الابال بك لبيك 
١ : 0 5‏ 6 1 3 لفك 0 : 
الاك م 6< 8 لت م ارس عاعه ارم «ديناء! 4 المرءراة الما ل ل للم 
3 : 5 لان 
0 ِ .7 3 
80 إلى 1 م٠9 ١‏ 0 / 
ا 5 أ كال ا علو 7 ع أعج وكرت اميه ارب 
1 ا ند 0 0 رم 1 اك : 
لير “كوا ا لى, ارورم "ما 4-2 كم ين * للم ماق تمه ع كوم رعلا ايه اهام 
00 ل لد ل 3 39 
0-6 ا 3 0 ِ 
حى ألم "اي "كيك ١‏ حال لأعه َأ 5 0 سديى 
0-0 0 1 7 00 مله 
ا ا 0 0 م 2131111 لا 4 0 2 ا 0ه 0 3 4 مس مالم 
3 : 1 70 ل 0 م ممو”/ .4 00000 
02 فد 2 ءا هر م أ 5 اد “ممه ١ ١‏ عدم د إي 5 0 4و 
اميك ا مه ددا يها 4 ا : 3 
ٍ 1 0 00 55 ا 5200 ال 3 كام 
هر 0 0 ردك كل “عل يل لضم 
رح وله لأسا مف م ١‏ اومس : 57 


5 5 
لق و 5 
واد 0 0 . الئ ع 
3 ايام ًُ 0 8 2 “وميا ا لاه _- ممع لعاشة 
00 مم و 4ةءأاه: ءا »> 1 ا 8 2 
1 1 39 2ه ا 
. جره 9 0 ف لا-سممة 
1 و لي توه نوااصي أأمى 2 
ا هه ى “لي لعراي 4 : - 
00 , 77 9 5 8 "م على "6 ليلل 
عي لخر تراط “تس العا ع ١‏ لاملل عل معت لك 1 
ال لاس ع 2 1 


00 500 0 لمكا 

م ل الور" 1 اع لإمل : 0 ش 2 1 عدافك 5و 1 ع 3 

1 8 58 30000 يك رش لالح عار يد مر الاجر كناد صمو 2م 5 
”> 534 2 3 0 7 


00 تل ١ ١‏ 
5-5 وم ير كمسا عرس تر اليا 7 ك ىكواو 5 


اه 1 0 1 م . 
بجي 7 5 ُ 01 378 2 2 كرم و رك ف 
0 0 ليا كا كمه 6 ونع دأبة 3" / ا مت ؟ . 
0 لم امعرعرن 
لمن يه : ررك ليسي كله 3 هل 0 


5 5 0 
١‏ نو هراك "تعره 


ممع 66 سناحب الرلء 


ملح ست رقم 3 


سس لس لجرل 


0 0 أ فو لمر ماناف + 


احمول 3 الجعام 


الغمة )عم 0100 


0 الجالومة وبسا كر 56 اعصائيم جه موا حمر سرك كمه 


ل 1 اله ذه هم مندوف مولي 


ودعد اكر: م الماك ١‏ لى عمدت © اام له اليل نل علرطه اعابرى رول شُ الورياه 


1 
لمر 7 2 1 
8 . 


اولر التماع. 


رلك كلق امور العيد /الايا»١؟‏ مره رييتك اهام وعد لباقت ع : 


العام يع ى - يمد المفزة لطعم الماء أئى سروس عليمٍ لو اصطارق 33 


0 عم اانه للماررم لهم الم المضله حو عه 5 ع و :ملم هتدمو على 


1 
الرعماف مركا 5 الوقد ا الى د م متم غلرل 3 الى عم 


0 


5 الواره 02 لمدس - 00 البالور 


فرط ال موعر الدُ) 


ان 


باجماح الراء الرصمًا ع 


الزاعا ع الودمك ع العرن لمعا لاد الساءىم 


٠. 23 52-5‏ 
وذعم لوا امباء 15'ى 


ونأره شي رلسسسس عر 
اتات صالى ‏ #مو.عماى 
لاله 


الج الل 
ع 


م كعمو رلك 


معنة "مالعا  )‏ عصترالؤسالعط)" 
ىا 2 ١‏ 4 5 خلاتول جر 
على رت "مده حور وى 
عمدو ةردم م 0ه وال حا عل نهر 
51 “لعلو 5209 


. 20 ل 0 دعار' ذكميه 


تحعو كول لاد 


ب 
ع ره صو تخيه 


50-5 32 


وبارة ا 


افيه 


ارد جمسديم 


0 


عالت 
عر رالتفار للع 


مصلا بكو 

يه 2 

1 لوإعو كثيمة الله 

لط ولا كاضر 
9 مم ا 


00 


١ 0 
ىم‎ 


الوياره والصصاء 


الريك 


نر فق 


وار العا ة لتهكد 
اده 


._ سس 


اح وريد 


00 
سن لحاعم ات الف 


لامر الفتى 


5-06 


: 2 
لوخم 12" 6 ىه 


عدر ون 4 كم 7 


بع اكات 


مالقا 


1 ء الوه 


بي كلق ال مأل ال ع و الله 


ونارة الجا نشصم 
سوال ارق 


اع ادك 


نسار ملح.ق زقم 2 
سكف 0 أ ماعطا ال سيم العا ا | ايم اواك 1 راعشل فعا 7 ركنا 
ع ا الولقير وال اللو ومصاول سطلوم عل مارو لت ب 0 اعارا سنال 
مو اى طيات الومة 2 هات استقاوك عضر ولفيا لا بيْمْد م تصرح اللورو رزوي مدر اللوريات 
اده 1 لوطي أضون ,كال مغر الناسم الخاطرة . 
أعقه ردك ل المماك الذنى الصاو نأ اي ٠»‏ الكل وق داعال قل ١‏ م الونطافم 
عشم بص للومريعه بالغر وبالضلع عر المعمشاهم 5 سع يلول ب فاق وبالاء ها 
الم تلع 4 العاض عى اعنكت ال ماهر ممعت لوف اولع ميو ا حاط معلل سسرولها 
دلافة الطرعم لومم كاملمم عى إلى سى ساك فول 51 نشد مظر ده الطاصلة المَمد الل 
وايال قز العو الل الام ممميق احساف الويل: رعلادٌ وماد وض ارى لشائل ال اراما 
أت مزه القاصات الدز ع نه اناه سيها زا شه الود انعم ل الوم الأعؤء روه 
عردم البك لأئوا سئاي سارو عع بغار غامد ملك ص الوك كل اليج ديع سكانم 
العلر "لوي ار ليام وكا : رامق أحماعا عدا عر الوم كور عر ار الوور ا معر اليك رأسم 
سعد مالا يكلو مر انال عل ذ الفالد استقراط امام عو الوم . 
فته الومة ٍِ 0 0 0 مه الررف م ب اعمال لوار» عاد لد الو 
عاءام “حفس ا فرتعن تلكو خلا مرقهاً عل ص و وعماء وموطفيه ميغ :5 
الخال الور الى نم سمل وص عاد عوثنا عتى يل مومه الاثم 1 مصعاها ف عر تاليف 
عد اعزمق تيل ار ال»ه م الو م العمنى 2 مسجم فاتك مغرالياً) نم انطع 
ناد» اله ناهد مر انيل ره انراد وأن هم كصل فرعم الع وهال الو ار ١‏ هادم كل 
و - انا لع الأصوده النفر الناءي وام سو الوم ازا لام عع الخصمام هزه الوارة 


ركاه /١‏ 7 العا أمها عر الم عزويو الرارة :د 2 ره ارزع 7 الم لصوم على عم 
الوساس السشم 70 لاه فقث لفل 0 7 17 إسل السناكي الملا الرى رقهر مسرل 1 
عام كدي مو مكاي اميك ا جراد 7 واب 07 السات 2 المالى اعيرس 2 العلق يمتقل 
اليقدر 1 الوص وق الوم الاء طلوف 'أمهعة انق الى 27 لعف لوك 0 اللتياج 
عر الوم : ا رام اسعاراط رأ مور الادٌ) استعلواع م . 

رن 0 ا م َو الاك المدءلة و مص وه الجا! ًّ لشار الوهرعر الوفراليق 
50 مساعي وفنا مر 59 : يع بالا من الوم لصم 000 السام كلق امم 
البيه : الأ الع لواوة الو و موغر الاش ماعل الور المرق وثق لير عورث 
الزارة ' َي ا[ تيك الوعلام عل غْرٍ سكل ملوكمظ عليارٌ “ل قمرل الواح لكيه 
نا أساحف عله وماد العورار الا 00 ع مسوقه الرعلاء ء ال 
احم 2 ااه الحما عل دواع الولقمه د ولاه افقو ووميا مل وروا ام خطورة محال 
اعت كلروم اوشاع ع اعرااور 21 ام لصيل البناه الصر الطلوم عر الووعر الحمور ا 
الرس كله : يان - 


اول - 


7 ا الجلوم الصرم البعا ممم للم تعرىه _-7 اوأمل . ودر كك بدؤ يل ميقا . لي ل 3 
مما يلم 0 موع ٠١‏ ينا) 4 
2 ع 


ل لمر عد سعد اما اء تكس الزارة لفل لون اعد 0 8 ام 0 
1 عضر ذعم رواك السبادة الل عر موتو ال - ع ان 535 20086 / 3 
1 اماء الوملاء. اروم كما مور المرهاس قم من ل 200 وااساد والديف 


.اس اس 


و لطواطن رع الوص باسطا) ال يمال المرؤسى ا مر . 


لما عت عام ا عر الوادت العم 2 بعالل الركسهم لك واسشاي . 3 
ا مسه.عه عر امار ا ك1 لمر الر كيم ل 3 الوور الأوضف الرع عوأسر سس كلو 


ات عل الرعة 57 الات اام ا 9 مو عر ب السلهة) قله الباطات يهاه 
الوزاسة عل املد ذللهته الوعفوم لكي عازم ارلمس عرس الما له . 
ديم ا ملت ملل المع 5 مويه المربامى او 1 انو الولفويه ع2 2 


شن ٠‏ مه ٠‏ لوم 1 0 حلذ نك 1 | سل الوتلطونم عل زر الوساع عل ارالود ال المكحت 


هيه اللاي الى لم ا اهما عر . 


52700 3 الوملزى وااولرو ب 


ا 
15 ب ل )٠©‏ كلق 


وا 


١ :‏ ل رمخ الس 
فى و رر» فرصم عن وزره الاحلسم ثكىر و رق أ ق أن هسم 
5 1 اا 1 9 1 فى 2 ١‏ 0 
ورعناى. عبماسامصاح عق العرف ‏ كموريف 0 
أل ايارة وأم ل اناس ميد صم اللؤمس “مشر اران "لعا ] ةم َك 
اص امم كم سل مي كنول عاط رلات 
هات الوأر» ل النسالمة) 33 1 نأرة "طني المع لع 9 2 زه 
جح ويسم فاط عر كح رماررسى 
. 0 . . د 7 5 3 5 
غى ويارة اليوسعال عر وه المعاجطه مسر ل فال 
ويساك احمركا كس عويمر ‏ احمعرله رليف عط 
سدع نواه 0 “عضا من نس ل المتد شرع كاتا 
ماوت حصرئك 20 لاارثى اول 7 المي _حمديق اليلنكى 


وال اراك هيررعة اليىق الي ارول الاقم 0 م العلرامق 5-1 ا شام المسللافر 
وسر - رمسا حب فتم كبلاط عالق ساوسكال 
يروي" 5 7 9 ت المناف را دماات خاض الوي لالراطلر ا 
مم ورم الرووافب. ع ونارة ارلا 


55 الأمر الها ل سم 5 1 


ملح بسة, رقم 1 
كمهر 
د يد ”,م 
الحف المعمدم اشامع انر لكر ارد فر الو ربعا 3 اد 


وإ لغ العدرءً سمصما 2 'رررنعام ١١5‏ اب ١‏ مرحت م عع سسا لعدامو” ًِ 
كسك معد لرنا- الصرسة عي 'العاماء راع ال ا لخو اب" 2 
2 الل رن وصيروت ميق نيلت طار م له توليك 2 ١‏ لعا دمنو راع وافركات 
١‏ سيا سس حامو_ ل راع لصوي وال الجمرم لكات و كعوبى ١‏ رفو سمل د سال لسار 
0 عرسم له - 
مهما خولةاقس جمردة الترآن' ميف شا حي خاطر ل 2 جال- ملظا مر دما ل 
١ 0‏ لبئعة طهر - انض ' عدرلا م ليت مايا لطي وسنت د ملك 
مت دروهة مراء المرّرق م. رك ال مسو ل العلاء اانا ٠6‏ مرمة كط 


- 


0 ل _ا مغر لهاو 2 ا اح‎ ١ 
وبعد رسك‎ 
: عر جوهور الماع لعز را الركت‎ 0 

الرعة ا مهرم المي خب ولرلغانة مه راو ساع ١‏ فو ديام شرن وا فس أ خا سم لانيل 
الى _ العرير ا ا وار درن" مغر عل را 2 سيول 0 1 
ع دوسا نس . ا مب سهد و سه كلسي لير" 2 عه شها مر ععاطأَىب رتضير١‏ 
«الوزر الى سا فس كر سعر رغيرك ب لدي ستعدرل ١‏ نهر راشا سل" مم سه سل 
مسرا لوزر دع مؤدم اعم الوم ١‏ ما تمصررا 2 اغمر رركرخغْي - ال ]| 


مهزت صاءحنل الررل ' سشعو' يل أرما مور عط لمم ط مرا لم ٍ 


' 3 
د ردصو كولفلا العلل ا لكام 1 رماع 
رن 0 
عرلا رلفستاوى “تمرك 
أمعغى وهر 


ع م اعون لما ملعمو اا مهة عباط يعر رارزا القهار رضقة ضصاصت 
ا ا : ام - : 1 
١‏ لدعم رومن برع 1 تكست > عرصايم > سلما نشدت » ع وى > وراع توق » 
3 2 ٍ 067 و 7 
مذ حا من > عع كران نا علط + > عل موس ياى» ١‏ تر كج ابوت تور إاك» 


من ل مع» كر رتكسالصمير” عد لاع زوه جرطالة . 
: 14م 


ملحق رقم )٠١(‏ 


النيابية الثالثة خلال دور الانعقاد ا 0 من كلمت ات ل 


والأربعين إلى الجلسة التاسعة والخمسين 1973/9/١(‏ -5 سبتمبر 


.)١6 51١ 


الخامسة والأربعين 
السادسة والأربعين 
السابعة والأريعين 
الشامنة والأربعين 
التاسعة والأربعين 
ال تمه سيق 
الحادية والخمسين 
الثانية والخمسين 
الثالشة والخمسين 
الرابعة والخمسين 
الخامسة والخمسين 
السانيينة والمسين 
السابعة والخمسين 
الخامتة واللحتمسسيق 
التاسعة والخمسين 


تاريخ الانعقا 


ول يا 


ل شد 
22 
شل 
١87‏ 
لولم اسن 
24 
١810789‏ 
شد 
دن للد 
رن لد 
4 
ا 
22 


ةما 


اخدائن اعدات سيد 


* الدولة المصرية : مضابط مجلس النوابء الهيئة النيابية الثالثة» دور 
الانعقاد العادى الأول من ١‏ يونية ١977‏ حتى ٠١‏ سبتبمير 15737 ., المطبعة 
الأميرية بالقاهرة. سنة .١575‏ 


ملحق رضم : )١١(‏ 
لول وبين كيدو تشدو اضر اهى بانتجا ع يلين الخو د الى وق الا 
السابعة خلال دور الانعقاد العادى الرابع ‏ المجد الأول من الجلسة الأولى 
إلى الجلسة الثلاثين ١5(‏ توقميبير ١-55٠‏ أبريل )١586١‏ وهى فى 


المعارضة * 


5 فبراير 1١511١‏ 
؟» فبراير ١941١‏ 
1 مارس 1١514١‏ 
مارس 1951١‏ 
© مارس 15141١‏ 


71 ديسمير © : “مارس ١94١‏ 


717 ديسمير * 1 1 مارس ١14١‏ 


14 يناير ١7 .: 1١5141١‏ مارس ١94١‏ 
6 يناير 151١‏ : مارس ١54١‏ 
٠‏ يناير 1١514١‏ : خامسة والعشرين 1 58 مارس 1541١‏ 
١‏ يناير ١941١‏ :. ين |[ ١‏ مارس ١654١‏ 
“' فبراير 1١51١‏ هَ أول ابريل ١514١‏ 
؛ فيراير 1١914١‏ د “ أبريل 1١3511‏ 
٠١‏ فبرأير 4١‏ د 6 ابريل 4١‏ 


11١ ابريل‎ ١4 ثلاثين‎ : 4١ قبراير‎ 


* الدولة المصرية : مجلس النواب الهيئة النيابية السابعة. مجموعة مضابط 
دور الانعقاد العادى الرابعء المجلد الأول من ١5‏ نوفمبر ١5-١95٠‏ أبريل 
0١‏ ص/-875.. المطبعة الأميرية بالقاهرة. 


لخد 


المصادر والمراجع 


أولا : المصادر الأصلية 

(أ) الوثائق العربية غير المنشورة : 

و انويقة العامة للتانين والعامات بالفاهرة:.: 

ولق تكدومة ضباق الوولة كمون فوسف الحقراقتى اشنا رقم 
51/1 حجحأ. 

”- دار القضاء العالى «المتحف القضائي) : 

- قضية الجناية رقم ٠١١‏ السيدة زينب لسنة .١9505‏ مذكرة شفيق 
محصيوو هن السعيات السبرية فى سفس. 

#اجزواز التعدوفلات اللتدوية جالقاسة : 

- دفتر جرد شياخة المنتزة بمصر الجديدة, رقم .70/55/١011/‏ 

- دفتر مواليد قسم أول الجمرك بمحافظة الاسكندرية:» رقم 
. 

- دفتر مواليد مصر الجديدة, رقم .5/١5/8/7‏ 

- دفتر وفيات مصر الجديدة, رقم .4/١59/159‏ 


- مكلفة الأطيان بناحية العجمى بمحافظة الاسكندرية. دفتر رقم 
ا 


148 , عين 5. مخزن 07. 


اا 


4- دار الوثائق القومية بالقلعة : 

: وثاكق عابدين‎ )١ 

+ اجون شواسية وكوزاستعث على مكيل رن 9ف تيدان «السرنان 
الوطنى». 

+ لقنا ساف وككوال سناسية توق افد ةلفط زف امن 

- المسألة المصرية. وتحتوى على ستة عشرة محفظة », وقد أفدت من 
المحافظة الآتية : 

محفكلة رف 1 

دامتحفطلة رت 1 

مو ا ا 

داسففظة رف أ 

- محفظة رقم 6/ا5. 

+ ازراق دووات حتلالة التد ووه اتيف مانن شفط رت 1ه عدون 
«تشريفات)». 

- تعليم مدارسء وقد أفدت من المحفظة رقم ."7٠١‏ 

- رتب ونياشين نظارات مخ تلفة فى الفترة من 
.١115١/5/1-- 614‏ وقد أفدت من المحفظة رقم ؟1؟7. 

- نواحى سياسية: وقد أفدت من المحفظة رقم 56955. 

محافظ الأحزاب السياسية : وتحتوى على ثمانية عشر محفظة:» وقد 
أفدت من المحافظة الآتية : 

- محفظة رقم 2١1‏ : وتحتوى على أوراق عن حزب الوقد. 

- محفظة رقم ,.32١‏ وتحتوى على أوراق عن حزب الأحرار الدستوريين. 
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- مخفظة رقم 3524» وتحتوى على أوراق عن حزب مصر الفتاة. 

- محفظة رقم 55217 » وتحتوى على أوراق عن حزب الفلاح الاشتراكى. 

- محفظة رقم 511: وتحتوى على أوراق عن جماعة الاخوان المسلمين. 

مذكرات وموضوعات مختلفة : وهى خاصة برئاسة مجلس الوزراء » وقد 
أفدت من المحفظة رقم 79. 

وزارة الداخلية : وقد اطلعت على محفظة رقم 55 بعتوان : موضوعات 

؟) وثائق مجلس النظار ( مجلس الوزراء) : 

وقد اأطلعنا على أربع محافظ منها تتعلق بالوزرات المختلفة مثل وزارة 
المواصلات والمعارف.. إلخ ويعضها يتعلق بالمسأآلة المصرية كالآتى : 

حتمحفظة رق دهت نظارة المؤاطلافة: 

امتحفظة وف 18 اقورة 3415 والمالة الصيررة: 

- محفظة رقم ١7‏ ب ثورة 1915 والمسألة المصرية. 

- محفظة رقم 17/١/١5‏ نظارة المعارف. 

") وثائق محافظ أبحاث : 

وقد أطلعنا على أربع محافظ منها تتعلق ببحثناء وقد أفدت من المحافظ 
الآتية: 

- محفظة رقم ١175‏ ء تراجم الأسرة المالكة. 

- محفظة رقم ١17١1‏ », وزارات. 

- محفظة رقم .١5١‏ 

- محفظة رقم ١55‏ ء ملفات أعضاء الأسرة المالكة. 


دزا 


5- مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: 
عسكرية حناية عابدين لسنة :١1955‏ مدونة على بيطاقات. 
1- وزارة التربية والتعليم : 


5 دفتر رقم 6 بقسم االأحوال بإدارة شكون الأفرادء الخاص بأحوال 
الو كلقي مكدر نية : 

رمكعية الركاقى عمف وة از القويية والتعليه وقد أكوت جن وقية 
وزير للمعارف العمومية. 

/ا - وزارة المالية «(مصلحة الضرائب )قسم ضريبة تركات مصر الجديدة: 

- وثيقة تحتوى على مشتملات تركة صاحب الدولة محمود فهمى 
المكز كدي ناكا تسن رفاقة” 

(ب» الوثائق الأجنبية غير المدشورة : 

- مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية : 

011 لجمعع] عااطتام ععلاه معاعره] 

ومن امطبوعات بسرية 'مؤدعة يدان الوقاكق العامة ولد واقها الها عل 

أملاع8 01 كتلو اخ عطا ع صل اأععمدع] ععدع ل سممدع 201 تاعط ان[ 


1 عغطا لله 


1كالا 


ؤقيما يلى ازقام,وكوازيع سذة الجلدات الف خم اسسخخذاء وكاخقها* 


1021 زقها 
124 .عع12 - لإأتال 9 .,12آ] 
.6 .عمال - مول +1104 .12آ| 
7 .عتتال - مول 121 1آ| 
7 - لإللال (1) 0.407/221.آ1 
.9 يعع2ج1] - لإأتال (11) 0.407/223.آ1 
.1940 .عع10 - صتال 4 .1ط 


وهى لدى الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق. 
"؟) مجموعة ,71 0.3.] وقد استعنا بالأرقام والسنوات التالية تب 
.0.371/45946-5.آ 
.0.371/45947-45.] 
8.0.371/53268-1946 
من دار المحفوظات بلندن» وهى لدى الأستاذ الدكتور: عبد الوهاب بكر 
محمد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة الزقازيق. 
0 مجموعة 1.0141 .5ع لالطعتكة عأداناكدمء 220 ز355طدرط 
وقد استخدمنا منها الرقم الآتى : 
141/1182-7.مع 
من دار المحفوظات بلندن» وهى لدى الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بكر 


محمذ. 


/لاا/ا 


-١‏ الحكومة المصرية : إحصاء الشركات المساهمة, المطبعة الأميرية, 
القاهرة .١55١‏ 
المطبعة الأميرية:, القاهرة .١551‏ 


7- الدولة المصرية مصر فى هيئة الأمم المتحدة عام :١9141/‏ تقرير عن 
اعمال الذرة الارية القاكة لوحف الس العدية 
المنعقدة بنيويورك من 17 /1 إلى 1551/11/99 

غ- الدولة المصرية : مضابط مجلس الشيوخ:ء دورات الانعقاد خلال 
السنوات ١؟1951553551-:-195,‏ هغ15١1958-1.‏ 

ف التولة العاريعن : موسكنا ذا سجداسن التوانة وراك ااانا 
السنوات 191984-19155, 19190 19175-:155, 
مهعلمة15١.‏ 


الطبعة الأولى. مارس ؟5377١.‏ 


/ا- جامعة الدول العربية: الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين, 
المجموعة الأولى ,.1557-١91١5‏ والثانية 
-/ا15-.95١.‏ 


- جمهورية مصر: القضية المصرية 5-١817‏ 1550. المطبعة الأميرية, 
القاهرة .١56565‏ 

- ديوان جلالة الملك : تقويم بأسماء ذوى الألقاب والرتب المدنية الحديثة 
بالترتيب الهجائىء المطبعة الأميرية» القاهرة .١5517‏ 
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والسودان وقناة السويس, الجزء الأول. الطبعة 
اح دن على الزجال وأغران © التستعديون فى 15 هاما 150-1557 
القاهرة .١55'"‏ 


-١١‏ فؤاد كرم ( جمع وترتيب ) : النظارات والوزارات المصريةء الجزء 
الأول» مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر .١93195‏ 

1١‏ - محمد ابراهيم أبو رواع : الشهيد أحمد ماهرء المجلد الأول الطبعة 
الأولىء القاهرة .١9555‏ 

د. محمد أحمد أئيس : دراسات فى وثائق ثورة ١915‏ ء المراسلات 
السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمىء 
الجزء الأولء» الطبعة الأولى» مكتبة الانجلى المصرية» 
القافوة 19555 

06- محمد حسئين هيكل : ملفات السويسء. دراسة منشورة بجريدة 
الأهرامء الحلقة الثالثة فى " أكتوبر 31/7. 

17- محمود فهمى النقراشى: قضية وادى النيل» بيانات حضرة صاحب 
الدولة محمود فهمى النقراشى باشا رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس وفد مصر أمام مجلس الأمن, 
القافرة اغنتطق 15417 

17- مؤسسة الأهرام : 5٠‏ عاما على ثورة ,١519‏ مركز الوثائق 
والبحوث التاريخية بالأهرامء القاهرة 1١9119‏ 
وثيقة تضم رأى السفير البريطانى مايلز لامبسون 
لورد كيلرن فيمايعد ١٠٠١‏ سياسيا مصرياء 


منشورة بجريدة الأهرامء 17" فبراير .ا6 1 . 
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-١‏ وزارة الخارجية : مجموعة وثائق خاصة بمصر والسودان:ء المطيعة 
الأميرية». القاهرة /ا95١.‏ 
6- وزارة الداخلية : إدارة عموم الأمن العام. تقرير عن حالة الأمن العام 
فى القطر المصرى فى المدة من .١571/-1١955١‏ 
-- وزارة المالية : الوثائق الخاصة بالمفاوضات التى دارت فى لندن بشأن 
الأميرية القاهرة لا55١.‏ 
ثانيا المذكرات والذكريات الشخصية 
() غيرا لمنشورة : 
١‏ - مذكرات ابراهيم الهلباوى بعنوان : تاريخ حياة ابراهيم الهلباوى, 
وتقع فى محفظتين: وهى مودعة بدار الوثائق القومية بالقلعة. 
- مذكرات سعد زغلولء وتقع فى 57 كراسة:. وقد أفدنا من الكراستين 
68 ,», وهى مودعة بنفس الدار. 
©- مذكرات عبد الرحمن قفهمىء وتقع فى ست محافظء بداخل كل منها 
سبعة ملفات. وهى مودعة بنفس الدأر. 
-١‏ ابراهيم فرج : ذكرياتى السياسية: إعداد حسنين كرومء الطبعة 
الأولى. مكتبة الحياة .١95/45‏ 
.)١61/*‏ 
ا أحمد قاسسم جودة : المكرميات: خطب وبيانات ومقالات المجاهد 
الكبيرء بدون تاريخ. 


07 


صمته:. جريدة الزمان (59 ديسمبر .)١55/‏ 
من ١"‏ مارس .1١558‏ 
ك- أسماعيل صدقى : مذكراتى» دار الهلالء القاهرة ه6١‏ . 
والملعة التشصرة لجويطانيا العظي 8ه للق 
القاهرة /ا55١.‏ 
- حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية. دار الشهاب» بدون تاريخ. 
٠‏ - حسن يوسف : القصر ودوره فى السياسة المصرية ؟1؟ ل" ,1١596‏ 
مركو المراساف السيافية بالأفر اف ا 
المصورة فى خمس حلقات١٠(2‏ أيريل- ١‏ مايو .)١57١‏ 
-١‏ سيد مرعى: أوراق سياسية, الجزء الأول : من القرية إلى الاصلاح» 
المكتب اللضرى الحديث ١51/8‏ . 
القاهرة 57/ا5١ا.‏ 
4- طاهر الطناحى : النقراشى باشا يروى قصة جهاده. نشرت فى 
وص غعانن عتم العناس :مكو اك انقو ون عنمانن كلد قاد 


5- عبد الرحمن الراقعى : مذكراتى ١19501-46‏ ,دار الهلالء القاهرة 
١15615‏ . 


الجهاد. حلقات منشورة بمجلة الدنيا المصورةء ١لا‏ 
رن" 

- عبد العزيز على : الثائر الصامتء تقديم وتحقيق د. عبد الخالق 
لاشين:. دار المعارف فى .١51//‏ 

65- عبد العزيز فقهمى : هذه حياتىء: كتاب الهلال (أبريل .)١1937‏ 

##تع عي القكاك فكاية: فين عفان مكمه الاحطرى الصحرية تعدو 
تاريخ. 
المضرية: البلاغ (9؟؟ مارس -ه يوكية 1557). 

4- فخرى عبد النور : صفحات من مذكرات فخرىئى عبد النورء 

- فخرى عبد النور : مذكرات فخرى عبد النور الوطنية». دراسة 
منشورة بجريدة الوفدء. أغسطس .١585‏ 

5ع فوؤاد صادق : مذكرات اللواء فؤاد صادق عن حرب فلسطين: أخبار 
اليوم: (" يناير .)١158١‏ 

/" - كمال عبد الرؤوف : مذكرات لورد كيلرن عن 5 فيراير ١9575‏ 

كتحي القاتفى + من اسوان الأسناشة والنشياسة (ممتصدرزها قبل الخورة] 
مطابع دار القلم, بدون تاريخ. 
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سحي انر افيه اكد ليق تمعد ولو وو كريناة فاريفةة كان 
اليوم. بدون تارخ. 

20 - محمد أحمد فرغلى : عشت حياتى بين هؤلاء: دار الكتب 
بالقاهرة. .١585‏ 
6 البلاغ ١١-4(‏ يوني 1975). 
التوفكة الصوية القت 81 
المعارفء القاهرة ١91/1‏ . 

8- محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية. جح" , دار 
المعارفء القاهرة 1931/8. 

6 - محمد زكى عبد القادر : أقدام على الطريق» دار الكاتب العربىء 
القاهرة /1951. 

1 محمد زكى عبد القادر: مذكرات وذكريات. مطبعة الأخبارء بدون 
تاريخ. 
منشورة بمجلة روز اليوسف الاسبوعية من 
للبحث والنشرء القاهرة .١585‏ 

6- محمد كامل سليم : ثورة ١1519‏ كما عشتها وعرفتهاء كتاب اليوم. 
القاهرة ه/ا91١.‏ 


برضف 


- محمد نجيبٍ : شخصيات: وذكريات فى السياسة المصرية:ء دار 
التحرير ؟/ا.9١‏ 

-١‏ محمد نجيب: كلمتى للتاريخ, دار الكتاب النموذجى: القاهرة 
م/او١‏ . 

ا اح وه ران ملحيو شيف التقراكنى راشا السو عير حلمات 
منشورةء بأخبار اليوم (0 نوفمبر -١1555‏ ١٠يوئية‏ 
.)١56‏ 

##دسذكرة بقاع #مشسشة من :الؤظفين السانيو على حتتالس الكاديت: 
بدون تاريخ. 

6< مسطلنى الفزف در اتشيبات: لحيل سن" لبسزان"العظطسة مث هيناة 
العربىء القاهرة 1574. 
156١‏ 
6 ,تار النيل للطباعة, القاهرة ؟555١.‏ 
ه15١‏ 

6- يوسف نحاس : ذكريات سعد.ء عبد العزيزء ماهر ورفاقه فى ثورة 
86 ور دار النيل للطباعة. القاهرة .١567‏ 


3ك 


: العربية‎ )١( 
.195١-١959:)ةيعوبسألا( أخبار اليوم‎ -١ 


"- آخر ساعة (الأسبوعية):/1977, م6ه1- 21555-١5581555‏ 
لم16 هه5١.,‏ 


"'- الأحرار (الأسبوعية) .١1945:‏ 

؛- الأخبار (اليومية) : 1538/195733,15111955. 
- الاخوان المسلمون (الاسبوعية) .1558-١945:‏ 
7- الاخوان المسلمون (اليومية) .١1558-١955٠‏ 
/- الاخوان المسلمون - (نصف شهرية): .١1555‏ 
8- الأساس (اليومية):/9551١1950-1.‏ 


9- الاهرام (اليوصميم) 5 55 5" 15 هم5١-‏ 
ل ا كت اا لا ان 01 


.١558: البصير (اليومية)‎ -٠ 
.١9ا1ا/: البلاغ (الأسبوعية)‎ -١ 


,11-31 197: ,19735-1919506,19997: البلاغ (اليومية)‎ -١ 
. ١5:8, 15-م؟5‎ 


-١‏ الجماهير (الأسبوعية) :/ا194. 
14- الجمهورية (الأسبوعية) .١91/8.١985:‏ 


65- الحوادث (الأسبوعية) .١948:‏ 


مرف 


75- الحقيقة (الشهرية) .١1555.١9557-:‏ 
-١/‏ الدستور (اليومية): 151515-18 .1958-1١9515‏ 
- الدعوة (الأسبوعية) .١90١١‏ 

- الدعوة (الشهرية): 191/8. 

.١9555 الزمان (اليومى):‎ -٠ 

.١971/: السياسة (الأسبوعية)‎ -١ 
.1185-١9564 ,١191؟5:)ةيمويلا( السياسة‎ -" 
.١9565 : الطليعة (الشهرية)‎ -7 

4- الكاتب (الشهرية):/9717١.‏ 

65- الكتلة الوفدية (اليومية): .١558-1١5:55‏ 

7- الكشكول (الأسبوعية): .١97:4‏ 

7 - الكشكول الجديد (الأسبوعية) .١9548:‏ 

8- اللواء الجديد (الأسبوعية): 5 .١1907/١915‏ 

8- المباحث القضائية (الأسبوعية): .١15٠‏ 

.١9١19 المحروسة (اليومية):‎ -٠ 

.١9595-١95/8 المساء (الأسبوعية):‎ "١ 
.١1559,158ا/-56‎ ,١91/ : المصرى (اليومية)‎ -7 


2194١ المصور (الأسبوعية):07.1974,1975-15150.1978”,‎ 35 
. ١151555192 


5"- المقطم (اليومية) :1511/1957 .١558‏ 
"- النداء (الأسبوعية): .١9151١‏ 


كلا 


731 النظام ‏ (اليومية): 151737,191:0-1915. 
- الهلال (الشهرية) : .١15748‏ 

8- الوفد (الأسبوعية): 195865. 

- الوفد المصرى (اليومية): .19557-1١5565‏ 

.19175-1919 (اليومية):‎  نطولا‎ - ٠ 


-١‏ الوقائع المصرية (اليوميقة):15950-19171,1930,1919, 
1989-4. 


"5 - حضارة السودان (الأسبوعية) .١9557:‏ 
"4- رابطة الشباب (الأسبوعية): .١545‏ 
5؛- روزا اليوسف (الأسبوعية): /ا19487/1985-19181/.191. 
- صوت الأمة (اليومية) : .١959--١9641/‏ 
1- كل شىء والعالم (الأسبوعية):؟7؟9١.‏ 
؛ - كوكب الشرق (الأسبوعية) :1975. 
6-مجلد الجمعية التاريخية المصرية (ربع سنوية) 2,١51/54:‏ 
ك١‏ 
- مسامرات الجيب (الأسبوعية):958١.‏ 
- مصر (اليومية): .١55/4‏ 
-١‏ مصر الفتاة (الأسبوعية): ه914١958.19557-1١19595-1.‏ 
؟6- مثبر الشرق (الشهرية) .١560١‏ 
5152| 6828116 5م16 أمباوع ع5[ - 


/ا؟07 


.38120 للخ 83 [181 م15أمياوع ه6م1- 
1948 :مهلل هنا 0 تاعاأوعطعصه لخ عط11- 


سيادته فى يوم الأثنين 75 فبراير .١947‏ 
النقراشى (زوجته) بمنزلهما بالاسكندرية» وقد تمت المقابلة الأولى 
11كام. 


أت الرلفك انعو ارين عبط تنكو ووه اف العافت السو 
رسالة. ماجستير غير منشورة بأداب عين 
شمس 158650. 

انعو اسمن نو ان ضاي تمتخ فل العلا قاف تعره الانكلدون لواف 
تطور الحصركة الوطنية فى مصر 
واو مفو رييالة دكدوزاة عدن مكشورة 
اناف الفاهرة 1 


74 


مه - 9م95١‏ رسالة ماجستير بأداب 
القاهرة. 57/ا5 ١‏ (نشرت فى كتاب). 

+-آاميية فباين اليقدادئ: الشركة الوطلنية الصيرية 555 باعش ا وسالة 
ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس 
اا ١‏ . 

.- حسن أحمد يوسف نصار : دور المجتمع الريفى فى ثورة 2١519‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة بأداب القاهرة 
5 1. 

1- د. حمادة محمود أحمد اسماعيل : جماعة الاخوان المسلمين دورها 
فى :تاريخ ه1564-1459 رسحاة 

بحو ميان بحطيئة الكنة :ا متشاف ل “اطع الوشيين الزاف ناته 
وفكره. رسالة دكتوراة غير منشورة بكلية 
البذاتك جاسعة عين شتعسن 1545 
,» رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب 
عون شن 1 

9- د.رشواآن محمود جاب الله: على ماهر ودوره فى السياسة المصرية, 
رسالة ماجستير غير منشورة بأداب عين 
شمس .198١‏ 

-٠‏ د. سامى أبو النثور عبد المنعم : دور القصر فى الحياة السياسة فى 
مصر/ا9١15675-1.‏ رسالة دكتوراه بأداب 
القاهرة .١59/1/‏ 


,55 


١-د.سامية‏ حسن سيد ابراهيم : الجامعة المصرية ودورها فى 
السياسة ١5531-1١95٠١٠8‏ رسالة دكتوراه غير 
١17‏ . 
الوطنية 95١951١-لا5‏ يناير .١5955”‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة. أداب القاهرة .١51/8‏ 

-١1‏ د.عايدة السيد ابراهيم سليمة: موقف مصر من القضية 
ا 1 ات 1 
ماجستير بكلية البنات جامعة عين شمس 
منشورة بأداب عين شمس .١97/78‏ 

6 ن. عبد الله محمد عزباوى: حزب الوفد منذ تنشأته حتى معاهدة 
عين شمس ١٠ا5١.‏ 

تكن عون اقوهانا مكو يجناس النولسن القك نيه تنوسالة 
ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس 
/ا/ا ١‏ . 

١١7‏ - د. محمد عبد الفتاح عبد المجيد أبو الأسعاد : تاريخ التعليم قى 
موويل ااأر 1 اوويالة عقون 


حرف 


ماجستير غير منشورة بأداب عين شمس 
0/ا5 ١‏ . 

68 ن. محمد فريد حشيش : معاهدة 11731 وأثرها فى العلاقات 
المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب 
ا اك 

-٠‏ د. مرسى أحمد ابراهيم حسين : اغتيال السردار السيرلى ستاك 
يعفرا شيو وتسور كاذ ان الوم يق 3 

5 مشرفة أحمد محمد المليجى : عبد الخالق ثروت ودوره فى السياسة 
عيق تان 1574: وقد حشرت قن كتاب): 
رسالة دكتوراة غير منشورة بأداب عين 


ما د. هدئ جمال عبد الناصر : الرؤية البريظاتية للجركة الوطنية 


دوف 


وييطالة تكسجيوراة نكلية 
الاككستاد والعلوه المتعاسكية دامع الافرة 

سادسا : المؤلفات والدراسات 

() باللغة العربية: 

اك ]كين الشاتي + الشركة الوطدة والستخطلنظ العدق أو لوقن الامنافين 
للصسحافة 55-”_:ه9١,‏ مجلد وا الهميئة 
تسريه العامة اعفان 1 


1 خفنل تيمور : الرتب والألقاب المصرية. ط١.ء‏ دار الكتاب العربى: 


القاهرة .١55٠‏ 
المعزاستئ شار طن مقر اشرق القاهرة 
1:48 


للدراسات والنشرء بيروت /ا5 ١‏ . 


ه- د. أحمد زكريا الشلق : حزب الأحرار الدستوريين 196075-191377, 
ط١‏ 0 دار المعارف, القاهرة 15م ١‏ 0 


والثالثء القاهرة. 


والثانية ١575‏ والثالثة ١977‏ والسادسة 75. 


يضرف 


العربية القاهترة د 


إلى المعاهدة. دار المعارف» القاهرة /1 ١5‏ . 

-٠‏ د. أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى عصر محمد على» 
١153748‏ . 

#لك كناك نويني السينيض +الاحدوان امون كموى السركات 
1555-8689 طدا .ء دار المعارف. القاهرة 
١5481‏ . 
المعارف القاهرة /ا١91١.‏ 
الملكية .١557”7‏ دار احياء الكتاب العربى 
8 . 

1 1- أنور حجازى : عمالقة وروادء الدار القومية للطباعة والنشرء بدون 
تاريخ. 

-١7‏ برئار دنوتكات : سيكولوجية الشخصية ترجمة د. صلاح مخيمرء 
مكتبة الانجلو المصرية .١509‏ 

1ك جار رذق #الدولة والنيامة فى مك بحسن التينا: الطبحة الآوكئ: 


ضرف 


دار الوفاء بالمنصورة همة ١‏ . 
الوقاءق اللمنويطائية كني الستااية للظع 
1 . 

-٠‏ جاكوب لائدو : الحياة النيابية والأحزاب قى مصر من ١811‏ إلى 
7 ,؛ مكتبة مدبولى بالقاهرة:ء بدون تاريخ. 
المصرية» القاهرة .١1935‏ 

*”- د.جمال الدين محمد سعيد : اقتصاديات مصرء ط »١‏ مطبعة لجنة 
البيان العربى. .١565٠‏ 
الثقافة العربية: القاهرة 191/5. 


4"- د. جلال يحيى وآخر : الوقد المصرى ,.١1510753--8‏ المكتب 
0 - د. جلال يحيى : الثورة والتنظيم السياسى, دار المعارفء. القاهرة 
1515 . 
الشعبء القاهرة 1/ا5١.‏ 
اتسين فتؤذئ التهان : القافنن التطبف فى قورة 1518 الذان 
48 د. حسين مؤنس : دراسات فى ثورة 1519 .ء دار المعارف. القاهرة 
كلاو١ا.‏ 


>, 


وحن كلون سنايات وتغراق حرية اذاه قن مشو اا 

ا د. راشد البراوى وآخر : التطور الاقتتصادى فى مصر فى العصر 

"- د. راشد البراوى : حقيقة الانقلاب الأخير فى مصرء ط١‏ ء مكتبة 
الكويفية لزت 15 

*7-ال. رأفت الشيخ : مصر والسودان فى العلاقات الدولية. ط؟, عالم 
الكتب بالقاهرة: 19417. 

اح ريوع مت شافةق قم الوشدة الوظنية ف 1515 الي 

- د. رؤوف عياس حامد : الحركة العمالية فى مصر ,19655-١/855‏ 

921- رياض شمس : حرية الرأى وجرائم الصحافة والنشرء جا١‏ . دار 
الككن المصعرية القاشزة 617 
القاهرة /ا/91١.‏ 

- د. زكريا سليمان بيومى : الحزب الوطنى ودوره فى السياسة 
للطباعة, .15481١‏ 

اندو كز سهان نيوطى اكوا السسلموة والسافاة الابجلاسة 
فى الحياة السياسة المصرية ,1548-١1958‏ 


27” 


مكنية وهبة بالشامرة 336 
كح وكن مالم ولكتى لهات من وذازة الدريية والتعليع الكفاب الفانى ‏ 
5 شير تس ب الأفراظ من الهياة السفاتيية الضرولة سقف اتدل 

المصرية, 1591/9. 

منشورة: مقدمة لسمنار الدراسات العليا 


/ا/لاة١.‏ 
51 - سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية. طا١اء‏ دار النهضة 
العربية "ا/191. 


5 - سيرائيان : مصر ونضالها من أجل الاستقلال 1١9657-١9826‏ 
ترجمة د. عاطف عبد الهادىء دار الثقافة 
الجديدة: القاهرة 1544. 

#وي ب حدض غيلية التسد مقطو الحمركة الوؤكلفب ة لمر 
1505-87, ط١ء‏ الدار المصرية للطباعة 

5ت نباتشوقى.عظا الله الحفل -تاريخ سونان واد الفيل وعلاقاتة 
بمصرء ج". الانجلو المصرية. ١158‏ . 
وأراء الدكتور محجوب ثابت. فن الطباعة 
بدون تاريخ. 


مرف 


5 دل . صلاح العقاد : الحرب العالمية الثانية دراسة فى العلاقات الدولية. 
مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة .١1537‏ 
دار الشعب هل ١9.‏ . 
العامة للكتابء القاهرة 191/1. 

7- د. طلعت اسماعيل رمضان : محمد شريف باشا وق دوره فى 
السياسة المصرية. دار المعارفء القاهرة 
م١‏ . 

وقمق طلكة اتسنا فول تويك فاق الاداده لسر كن فعرة السواة 
القاهرة ؟95/5١.‏ 


8*- د. عاصم الدسوقى : كبار ملاك الأراضى الزراعية و دورهم فى 
الجتمع المصيرى 1501-1914, طد1ء دار 
الذقافة الجديدة:ء القاهرة ١51/5‏ . 
وتساى عتاضع النتسوكئ #كورة 15155افى الآفالنيم دواسة هن الوثافق 
البونظلاتنة ك١‏ موا الككاب الحام انق 
- د. عاصم الدسوقى : مصر فى الحرب العالمية الخانية -١916‏ 
6 » معهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة ١91/5‏ . 


/آأه - ل. عاطف أحمد فؤاد : الزعامة السياسية فى مصر» طا « دار 


يضرف 


المعارفء القاهرة ١8‏ . 

8- عياس محمود العقاد : سعد زغلول». سيرة وتحية. مطبعة حجازى: 
القاهرة ١575‏ . 

4- د. عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ودوره فى السياسة 
المصرية حتى 5١5١ء.‏ جا .ء دار الملعحارف, 
القاهرة .١91/١‏ 

-٠‏ د. عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ودوره فى السياسة 
العو #بيروت 516 
المصرية:؛ القاهرة .١55١‏ 
اح ا وي زان مطابد 
الشعب ١53/4‏ 
ط؟. دار مطابع الشعب 2.1084 
النهضة المصرية» القاهرة .١90١‏ 
السعادة القاهرة .١565650‏ 


لكلف 


1 - عيد الرحمن الرافعى : محصر المجاهدة فى العصر الحديث. المطايع 


الأميرية» القاهرة .١509‏ 


- عبد الرزاق السنهورى : قضية وادى النيل ( مصر - والسودان) 


16دلن. 


الادان., 


؟الاانى 


7ت وى 


لادان 


ولاسد ان 


بدون تاريخ. 

ع الع د وعو قاف الوم و إعلنة :ذالتجتز اي لقا نس قي ا 
الحديثة والمعاصرة ه/الخم 1١55-١‏ ط١ا‏ 3 دار 
الشروق /191/7. 


اعد الود كاف كوه عبان 1355 ورابينة كداداتية ين 


3 ون طة دان الككسات العتيريي 
5 


3355-5 الينيكة للسترية العامة 
للكتاب, القاهرة /ا/151. 

4--1955., دار الكاتب العربىء القاهرة 
١1574‏ . 

بيروت "/ا9١.‏ 

والنشرء بيروت .١51/8‏ 


كرفا 


1لا - د. عبد العظيم محمد رمضان : دراسات فى تاريخ مصر المعاصرء 
الموكؤ الحويي للبيضةة واللنشير 2 

لاعن الحفال الكشر » ناذا اسل سيفن مسن امنا كلد قن 
الاعتصام, 191/7 . 

ادبن عيدو القع ادزاهيه سين ا الساتفة "امسر نافيا وفورفنا 
فن لمكي ل ترع اه كا مرك الدراسات 
السياسية 1917. 
دار الفكر /159651. 

-5١‏ عبد الواحد أحمد : لماذا أيدنا الاتحاد السوفيتى:ء دار الفجرء القاهرة 
.١1551/‏ 

ارد مك الموات بكر مهم الوجوة المريطاكن سن اللسوسن المدرى 
15947-1, ط١ء‏ دار المعارفء القاهرة 
؟مة١‏ . 


-565:5١ء.‏ ط١‏ .دار المعارف. القاهرة المىؤا١.‏ 


1-555 ؛: طا . دار المعارفء القاهرة 
١5.3‏ 


6- د.عصام ضياء الدين السيد على الصغير : الحزْب الوطنى والنضال 


7 


للكتابء القاهرة 19/417. 


5ك دان الووق فاذزن: للبم انه والتحكد ف مصدر: مكتية فيتفنة 


5 الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
ك١‏ . 


- د. على شلبى : مصر الفقتاة ودورها فى السياسة المصرية 
1551-57. دار الكتاب الجامعىء: .١19/857‏ 


5ت د عواطق عبد الترحين :فصر وفلستطينعالة المعرفة: الكويت 
1 . 
- فتحي رضوان : عصر ورجالء مكتبة الانجلو المصرية /ا55١.‏ 


-1١‏ فوّاد العطار : النظم السياسية والقانون الدستورىء دار النهضة 
العربية؛ القاهرة 1553 


5 د.فؤاد المرسى : العلاقات المصرية السوفيتية م98١1‏ بون 7 ,دار 
الثقافة الجديدة 191/7 . 

+5 عامل اسمتاغيل الويف الأخوان السلفون فى عدوت فلسيطيق: 
ط؟. بدون تاريخ. 


5- لطفى عثمان : قضية مقتل محمود فهمى النقراشى باشاء 156 . 


55- مارسيل كولمب : تطور مصر :1550-1١9375‏ ترجمة زهير الشايب» 


7١ 


517- محسن محمد : أصول الحكم, تاريخ مصر بالوثائق البريطانية 
والأمريكية. دار المعارفء القاهرة /الا9١.‏ 

64 د. محمد أئيس : تطور المجتمع المصرى من الاقطاع إلى ثورة "١‏ 
يوليو”557١.‏ مطبعة الجبلاوىء القاهرة 
/ا/لاة١ا.‏ 

- محمد السوادى : أقطاب مصر بين الثورتين» كتاب اليوم. القاهرة 
كلاة١‏ . 

1١٠١‏ - محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية فى مصرء من عهد 
ساكن الجنان محمد على باشاء جه :, دار 
الكتب المصرية .١57595‏ 
ساكن الجنان محمد على باشاء ج1ء دار 
القن المضوية 151 


4- محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية فى مصر.ء الملحق 
الأول للجركين ميات دار الكعكتب المصرية 
/ا ١55‏ . 

٠١٠١‏ - محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور ,1956:5-1١5353:9‏ ط5؟, 
يكت مدب للخ القافشر 11 


7ع 


-٠1‏ محمد شاهين حمزة : شموع أضاءت ومضت أخرى تنتظرء» 
طا١.ء‏ الأخبار .١985‏ 
5585-1 هذا مكقبة الذيضة المضرية 
١561‏ . 
مكتبة وهبة .١965‏ 

8- محمد شوكت التونى : أهحزاب وزعماء من سنة 
ةحزم أنه تريكقية نولي القاسوة 
م5١‏ . 
بدون تاريخ. 
دار المعارف القاهرة 1971 . 
حجداء طا١‏ .ء دار المعرفة ١135115‏ . 

١١‏ - محمد فيصل عبد المنعم : أسرار :١55/‏ دار الهناء للطباعة. يدون 
تاريخ. 
تاريخ. 

6- محمد نحيب : كلمتى للتاريخ: دار الكتاب النموذجىء القاهرة 
م/اوا١‏ . 

ل دن. محمود حلمى مصطفقى : دراسات فى تاريخ مصر السياسى 


ك7 


رات 140ل مكست الطنتية بالبكوظ: 
بدون تاريخ. 
-١7‏ محمود سليمان غنام : المعاهدة المصرية الانجليزية. دراستها من 
الوجهة العلمية: دار الكتب المصرية .١575‏ 
- محمود عبد الحليم : الاخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ, 
ج١ء‏ دار الدعوة للنشر 151/5 . 


6ح ل . محمود متولى : مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل ثورة 
انار الثقافة للطباعة والنشر .١19/٠0‏ 


٠ح‏ ن. محمود متولى : مصر وقضايا الاغتياللات السياسية, طاء دار 


5- مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: شهداء ثورة 1515ء الهيئة 
5١ح‏ د. مصطفى الحقئاوى : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة. 
حت كل ا الحيتقة السبروة 1501 
*- د. مصطفى الفقى : الأقباط فى السياسة المصرية: ط١‏ .ء دار 
الشروق م86 ١‏ . 
للكتاب. ه/ا5١.‏ 


71- مصطفى أمين : الكتاب الممنوع أسرار ثورة 68 جاء دار 
المعارفء القاهرة 5/ا5١.‏ 


-١17‏ مصطفى أمين : الكتاب الممنوع, أسسرار ثورة 6 ج5, دار 


غ2 


المعارف, القاهرة م/اوة١‏ . 


الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 151/6, 

648- نظمى لوقا : ريحانة الشهداء محمود قهمى النقراشى باشاء 

-٠‏ وحيد الدالى : أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام: روز 
الويف 154 

, ويقل : اللنبى فى مصرء ترجمة على ابراهيم الأقطش وآخر‎ -0١ 
مكتبة مدبولىء بدون تاريخ.‎ 

77ح د. يونان لبيب رزق : قضية وحدة وادى النيلء» بين الوحدة وتغيير 
الواقع الاستعمارىئى 51-751 معهد البحوث 
والدراسناك العربيةة ولك 
موك الوزاساتك التسراديية والاسعر انه والأفرايه 
القاهرة 6/ا5١ا.‏ 

95- د. يوئان لبيب رزق : الأحزاب المصرية قبل ثورة .١557‏ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام /الا9١.‏ 

ه- د. يونان لبيب رزق : حوادث فى مصر فى ضوء الوثائق 

1ل د. يوئان لبيب رزق : الأحزاب السياسية فى مصر /ا9-0١1585-1غ:‏ 
دار الهلال عدد 5٠/8‏ ديسمبر .١1588‏ 
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(ب2 مصادر ومراجع اجنبية : 
()توقادقة 
:65 لم011 دعنوطع0آ لوأمعصة ناه ]1 


,.[0؟ ,1945 101.414 ,413,1945 .701 :د5عاقطع0آ] 15امتتنصدمء 1ه عكسمظ -1 
.148 ,450 


(ب) دراسات ومؤّلفات 
.602002.1920.آ .1827010102 عل 211522 11عمت10 أملاعط : 5عناوع32[ عنبوعظ8 1 
.1920 ,02002آ متطعا]ط10م مملاملزعط عط1' : عسمنتامع172[1ز1ك ,امتلطه -2 
0 ع5 !ا ,أمباوع ص[ 0115م بألقم :185" طعع0 -3 
.9 .ه1939 - 1919 5لهال] 115 لقة 
.172 ,0م10 ,1934-1946 ,وع01211[ تعدة11ت؟آ عطآ1 :8 تداع ,كمواظ8 -4ك 
أاملزعظ صا دهان [ملاع؟1 لمة لمختلطه !1 :ممتأماقتطء ,نوسوط -ذ 
,2 ,002ل2م1 بأدعنةا عطا ممه وطوعة ع1 تعنهلءرطاءه لع م8011 -6 
.8 ,102002 باملزعط مزعل710 مز عع دمطكء لهزع50 لصة [دء11[مم .34 .م.8016 -7 
.6 ركلقة2 بالعطدع 1/00 دع اأملزاعط أ[ :ع1 أنامع0] عمممصطاك لضن موعل -8 
4 ,002هم.آ ,1945-1950 أموظ ع01للم7 عط]' : عع رمع0 عليز - 9 
.1933-1934 ,108005 .7015 2 ,املك ععما أمبروظ :050.] ,للزمآ] -10 
.05002156 .! ,أمياوع ننه ] عارك 11 


4 10 1800-1953 مملغهاع 1 ممناميزوط ماأومذ : مطمز ع10ة81 - 12 
.9 ,102008 ,500213 أمعلمعمعلص]آ عط1' : وعاتعطتطة كلعاء 84 - 13 


7/1 


املاع 320 متمااواظ غلدع01 : متتو]كة لقده 1أقصعء ناس[ 01 ما لطكتاكم1 ,ل803:8 - 14 
.2 ,1020015 ,1414-1951 


.6 ,102002 ,1902-1946 عع الارعد وملام تزعط :ا قطكدم أء55ن8] - 15 
2 ,ركاققم ,11 020] ,رعممعتام لاع 28 مماأساملع: 12 :351 تقؤرطود -16 
املاع 01 لإلننأكث ,لتماعخ] أمنزاوظ : اطنانز:023 اناطخ طمطد - 17 

.9 .02ل0همنآ بأمباع8 1ه ورمأكلط مترعل840 عط! :ل ,كنام 201 -18 
.لو 12 ,اناماطعدج 5312 : لعتاع بقصاظ ,1021 - 19 


باقع 27010014 عطا طنز جد15 22110021 2020 21511112 7اللتططمت : التاعناومآ .2.2ع7311 - 20 


101001 


.1940 ,2ه00مم.آ بأملاعظ أمعلمعمع120 : عمتسط أعوءدوناه2 - 21+ 


/لا7ع 


(15215245214504248 425017 
1 لكر ها كرا كر لكدا اخرلا عا 
جا حاجا خاجا خا جا خاج! خا جا خا جا جا 
لاج طاح اتاج اتاج اداح اناج أقاح أل 


,ألا حر أتكا حر أنذا. لثاح الاح أ لاح 3 


26 د ص ٠‏ فتوح مصراو وأخارها رخلة الاولئ لبحث عر ن ينانيلع البحر 
-١‏ فتح العرت لصن 1 -١‏ تاريخ مصر الحديت مع فزلكة في نا دبخ 
؟- تاريخ مر إلى الفتح العثماتي صر التي 
النجبعن ا البري والبحري في عهد || ؟1- قوانين الدواوين 
ٍْ : تاريخ مصر من محمد علي إلى الفصر 00 8 
1 3 مر م أقدم العصور إلى الفتح الخديث 1 : 
00 رام من عهد المماليك إلى نهاية 7 10 هم 


2 252 4 
< قتا أتدح أدطح ادح اط طح أطاح أ 
4 مكنا سول سس الله هدم 


7 1 ميّدّان طلمت حَريٌ ‏ القَاهَوْ-ت ١١5+هله ‏ [575642 : .101 .30 مولا نهاه1 6 


0 22 


